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المؤلف 
فى عام ۱۹۷۱ ۰ حين كنت باحشا زائراً فى مركز دراسات غرب أفريقيا 
بجامعة برمنجهام » التقيت بشاب ممشوق القوام تقساطيعه تنتمی إلى العصر 
القوقازى الشمالى » يسترعى النظر ما تشعه عیناه من ذكاء . سألت من هذا ؟ 
قالوا لى إنه محاضر فى التاريخ الافریقی . وبعدها بأسبوع بدأ الرکز سلسلة 
حلقات البحث - والتى كانت تعقد كل ثلاثة أسابيع - فإذا بهذا الشاب يشترك 
فى المناقشات بحضور بالغ > واثق Le‏ يقول » مندفعا ومدافعا فى حماس Le‏ 
يعتقد » فعرفت أنه أ. ج. هوبكنز المحاضر الأول فى تاريخ غرب أفريقيا فى 
الرکز . حصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ من جامعة لندن » متخصصا 
فى التاريخ الأفريقى بعامة » وفى تاريخ غرب أفريقيا بخاصة € وأخذ يثرى 
الدوريات التاريخية بأوراقه القيمة » لاسيما دوريتا التاريخ الافریقی ٠‏ والتاريخ 
الاقتصادی ۰ حتى أصبح عضوا فى مجلس إدارة رابطة الدراسات الأفريقية' 
بالمملكة ا متحدة » وأحد المسئولين عن تحرير مجلة التاريخ الافریقی . وهو 
يعمل الآن » ومنذ فترة طويلة » أستاذا في مدرسة الدراسات الدولية فى 


جليها . 


الكتاب 
أما الكتاب فهو فى ظنى الكتاب العمدة فى التاريخ الاقتصادى لغرب 
أفريقيا من العصور القديمة إلى الاستقلال » وذلك لأكثر من سبب : 
WL‏ » يتناول الكتاب مساحة كبيرة من أفريقيا » وتضم الكت 
البريطانية والفرنسية السابقة فى غرب آفريقيا » وبذلك So‏ فراغا فى الدراسات 
الأفريقية فى هذا الفرع من التاريخ . فالدراسات التاريخية التوفرة بعامة 
لأفريقيا c‏ هى سياسية Lalai‏ > ما بين الاستكشاف والمكتشفين » تاريخ 
الاستعمار » تقسيم الكعكة بين الدول الاستعمارية » مشالب الاستعمار أو 
محاسنه » التطورات السياسية التى انتهت بالحصول على الاستقلال... وفى 
احق أن التاريخ الاقتصادى لا لغرب أفريقيا فحسب ‏ بل للعالم الثالث 
بعامة » لا يظهر إلا باستحياء . ولن نذهب بعیداً » فقل لى أيها القارىء ما 
عدد المصادر التوفرة OV‏ عن التاريخ الاقتصادى لصر والعالم العربى » إذا ما 
قورنت بنظائرها فى التاريخ السياسى . 
GU,‏ : أن هذا المؤرخ طرق LL‏ وعرا » وهو التاريخ الاقتصادى c‏ الأمر 
الذى يتطلب ممن يطرق مثل هذا الباب أن يكون ملما بالاقتصاد ونظرياته إلى 
جانب التاريخ . وكان هذا المؤلف عند حسن الظن » إذ وجدناه وقد أدلى 
بدلوه بعمق ليغترف من ميادين التاريخ والاقتصاد واطغرافیا والآنثرويولوجيا » 
فجمع بين تخصصه الدقيق شمولية المعرفة » فنجد التحليل الاقتصادى 
وتقنياته واضحة » واستخدام البيانات الكمية لتوضيح الأداءات الاقتصادية . 
OLS,‏ من الواضح أنه اغترف من میدان الانثروپولوچیا الاجتماعية » وبخاصة 
alu‏ للفترة قبل الاستعمارية . ولم يترك مصدراً ( فى ظنی ) متاحا یتعلق 


بموضوعه فى الدوريات الختلفة فرنسية كانت أو انجليزية إلا وأتى عليها ۰ سواء 
كتبها أوربيون أو أمريكيون أو أفارقة . وكان دقيقاً فى التوثيق غاية الدقة « 
بحیث وضع أمام المتخصصين فى تاريخ غرب أفريقيا GS‏ ضخما من المصادر 
التى كان يصعب الوصول Lad]‏ عندما خط هذا الكتاب ( أوائخر الستيئيات 
وأوائل السبعينيات ) ۰ فقام بمهمة « الانترنت » قبل ظهوره . JS‏ من يرى 
هذا الكم من التوثيق LY‏ وأن يقول بلغة آحر القرن العشرين إنه ١‏ إنترنت » 
ETT‏ 

UE,‏ : أنه أزاح الستار عن صفحات كانت شبه معتمة » وحين Y‏ تكون 
الرؤية واضحة في فترة من فترات التاريخ تكثر الأقاويل وتتعدد الآراء ويشتد 
الجدل . ولم يخش المؤلف هذا » بل إن اختراقه لعش النحل Le‏ يحسب له ء 
وهو كأى باحث يستخدم الطرق العلمية فى البحث » يعرض الرأى والرأى 
الضاد ويناقشهما » وقد ينحاز إلى جانب منهما 6 أو قد يأتى بجديد » ولكن 
بالادلة والبراهين » وبالتالى فالكتاب يطل بنا على الآراء المختلفة » وبصرف 
النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع المؤلف . فحقه غير منكور . 

رابعا : درس المؤلف الاقتصاد الحلی فى استفاضة قل أن نجدها فى مؤلف 
آخر بسبب الأهمية الطاغية لهذا القطاع ككل خلال الفترة السابقة للاستعمار » 
وأعطى الزراعة حقها ۰ فحتى الذين كتبوا من الأوربيين فصولا أو أوراقا فى 
التاريخ الاقتصادى لغرب أفريقيا كانوا يتحدثون عن التجارة والتبادل أكثر مما 
يتحدثون عن الزراعة ۰ برغم أنها هى الأساس لا فى غرب أفريقيا فقط » بل 
فى أفريقيا بعامة . وتجلت إضافة الكتاب فى أنه عالج الأنشطة الاقتصادية فى 
مجتمعات Le‏ قبل الصناعة » وأثبت أن أنشطة الاستكفاء الذاتى والتبادل كانت 


0 


متكاملة » ووضع فى الاعتبار الاختلاف الشديد بين القواعد المنظمة للسلوك 
الاقتصادی حينذاك ۰ وتلك السائدة فى العالم الصناعى اليوم » وأثبت أن 
اقتصاد ما قبل الاستعمار كان يتميز بالكفاءة » ولم تكن إرادة الإنجار مفتقدة » 
بل وسائله كانت هی المحدودة . وعرج على ميدان التجارة الدولية € 
واقتصاديات الرق » والتجارة عبر الصحراء > وبداية التاريخ الاقتصادى 
الحديث لأفريقيا مع فجر القرن التاسع عشر ۰ محللا السلع الأساسية التى 
خرجت من القارة » وخصائص هذا الاقتصاد التصديرى » وغو هذه الصادرات 
خلال النصف الأول من الفترة الاستعمارية (۱۹۰۰/ OAY-‏ وما تطورت إليه 
خلال النصف القانى (۱۹۲۰/۱۹۳۰) . فالكتاب إذن يهم کل مهتم 
بالششون الأفريقية : جغرافيين » مؤرخين ۰ اقتصاديين ۰ سياسيين € 
الترجم 

لم آکن أعرف الترجم إلا منذ عامين » برغم أنه عتیق فى الترجمة 6 
مترجما على الستوی الدولی فى الامم التحدة . عرفته حين تصفحت ترجمته 
التی آصدرها الجلس الاعلی للشقافة » ضمن الشروع القومی للترجمت 
وعنوانها الوشية والإسلام - تاريخ الإمبراطوريات الزنجية فى غرب 
إفريقية . وشجعنى هذا على البحث عن ترجماته الأخرى » فكان كتاب 
« البنك الدولى - دراسة نقدية € الذى تال عنه جائزة المجلس الاعلی للثقافة 
للترجمة فى میدان الانسانیات والعلوم الاجتماعية ۰ وکان کتاب "الصراع على 
القمة ! ضمن سلسلة « عالم العرفة » التی بصدرها « الجلس الوطنی للثشقافة 
والفنون والاداب » بالکویت » وغیرهما کتب كثيرة سابقة . 


وكان إعجابى بترجمة كتاب الوثنية والإسلام مصحوباً بالدهشة » ذلك 
أنى لم أجد مترجما فحسب € بل باحشا ‏ لا ر عليه نقطة فى أى تخصص 
يعرض له الكتاب إلا ويدقق ويمحص عن أصولها ۰ ويشرحها للقارىء ۰ وكأنه 
من fal‏ التتخصص » وهو التخصص أصلا فى الاقتصاد ۰ إذن نحن أمام 
متخصص موسوعی أيضا . من ثم حين استشارنى فى اختيار كتاب للترجمة e‏ 
دفعت له بكتاب : 
Hopkins, A. G., An Economic History of West Africa‏ 


فليس أجدر بمترجم موسوعى إلا أن يصافح Lge‏ موسوعيًا على صفحات 
كتاب موسوعى مثل هذا الكتاب . 
المهندسين د. محمد عبد الغنى سعودی 
1۹4/11/10 


جه 


ميد 

كنت لدى ale]‏ هذا الكتاب أشبه ما أكون بإحدى الشخصيات المعروفة فى 
الفولكلور الاسکتلندی الحديث » وهی شخصية الرجل الذى تقول الرواية إنه 
یضی كل وقته فى طلاء اسر الممتد فوق مصب نهر فورث . إن عمله 
Ue‏ أبداً » لأنه فى الوقت الذی يصل فيه إلى أحد طرفى اسر يكون 
الطرف الآخر فى حاجة إلى أن يطلى من جديد . وكذلك مهمتى فى إعداد 
هذا الكتاب » إذ كانت تبدو بدورها بلا نهاية : ففى كل مرة وضعت فيها 
اللمسات النهائية للفصل الأخير كان على أن أرتد على عقبى وأشرع فى تغطية 
الثغرات التى بدأت تظهر فى الفصل UNI‏ . غير أنى » على خلاف صاحبی 
الاسكتلندى الأسطورى © قررت أن أكف عن العمل > لا HY‏ وصل إلى 
الكمال - فما أبعدنى عنه - ولكن لأنه يحين وقت يكون فيه السعى إلى تحقيق 
ما لا يمكن تحقيقه ضربا من الخبل . 

إذ تقول يومياتى إنى بدأت العمل فى مخطوط هذا الكتاب منذ قرابة ست 
سنوات » برغم أنه كانت هناك فترات بدا لى العمل فيها - مثلما بدا بلا ريب 
لناشرى الكتاب الطويلى الأناة - أنه استغرق حياة بكاملها . والرجل الذى 
يقوم بطلاء جسر نهر فورث ۰ لكونه دؤوبا ومعتمدا على نفسه € يعمل دائما 
بمفرده . وأنا بدورى قل أتقنت استخدام فرشة الطلاء » ولكن جهودى كان 
يدعمها معاونون مهرة » مزجوا الطلاء c‏ وعاونونی فى الوصول إلى الأركان 
الصعبة » وكانوا بين الحين والآخر يسلطون على عملى مصباح لهب . 

وإنى مدين لچون فيدج » مدير مركز دراسات أفريقيا الغربية » لرعايته 
لدراسة التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية فى برمنجهام » ولأنه أشركنى فى 
معرفته التى لا نظير لها بتاريخ أفريقيا الغربية » ولأنه ale‏ فى المركز متاخا عاد 


بالفائدة على أساتذة الرکز وطلبته سواء بسواء ‘ وقد قدم رمیلان فى المركز e‏ 
هما ماريون جونسون ودوجلاس ريمر » إجابات على مجموعة منوعة من 
الأسثلة خلال مرحلة كتابة النص » وقرءا أجزاء هامة من المخطوط € واقترحا 
إدخال تحسینات تغطى مسائل الأسلوب والوقائع والمنطق . وتوفى زميل PT‏ 
فی ربيع العمر بصورة مفاجئة » هو ر sod ss‏ پرادبوری t‏ وجاءعت وفاته lade‏ 
كان المخطوط مازال فى مراحله الأولى » ولكن فى وقت كنا قد بدأنا فيه 
سلسلة من المناقشات المثمرة حول العلاقة بين الأنشرويولوجيا اللاجتماعية 
والتاریخ الاقتصادی ۰ وقد كان كسب الکتاب Ls‏ من تعلیقات برادبوری ۰ 
وبذلت جهدی OY‏ آضع مستویاته الرفيعة نصب عینی » حتی وإن عجزت عن 
بلوغها . 

كما آنی آفدت LAS‏ من التحاقی بقسم التاریخ الاقتصادی والاجتماعی 
كعضو مساعد . وکانت الطبيعة السمحة والرژية المتحررة للعالم الراحل و . 
ه . ب . کورت فى معالحته لدراسة التاریخ الاقتصادی » موائمتین لى بوجه 
Gol‏ بوصفی متدربا على الحرفة فى أول الطريق وقليل الخبرة . كذلك شجعنى 
الرئيس الحالى للقسم » چون هاريس ۰ عندما بدأ الوهن ينال من عزعتی » 
فبرغم ضغوط العمل القاسية لم يكن يضن على بوقته » وقرأ جزءاً كبيراً من 
المخطوط . وامتنانی أيضا للأستاذ سيريل إيهرليتش من جامعة الملكة The‏ 
Queen's University‏ « فى بلفاست ۰ والأستاذ ستيوارت بروتشی من جامعة 
كولومبيا 2 نيويورك t‏ لما قدماه من تعليقات رفيعة القيمة على أجزاء هامة من 
مسوده مبكرة للمخطوط . 


هؤلاء الأساتذة جميعا كانوا عونا كبيرا فى تحسين عمل يفتقد الكمال . 
آما ماتبقى من مواطن ضعف فهو مسژولیتی بالکامل . 


وثمة أفضال محددة لكتاب آخرين » أكثر من أن تحصى أو تسجل هنا » 
نوهت بها فى الحواشى فى نهايات الصفحات وفى ثبت المراجع فى آخر 
الكتاب . وكل ما يتمتع به هذا العمل الآن من وضوح فى الحجج والعرض U|‏ 
يدين بالکثیرللاسئلة التى طرحها طلبة الجامعات وخريجوها الذين كنت AN‏ 
عليهم محاضراتى فى برمنجهام منذ عام VATE‏ . وجزاء هؤلاء » وان"جاء 
متآخرا » أنهم ساعدوا على تيسير عبء تعليم من يجىء بعدهم . 

وفى العام الأكاديمى VATA‏ - ۱۹۷۰ واتانى الحظ بحصولی على زمالة 
بحثية فى جامعة ليستر . وخلال هذه الراحة القصيرة من التدريس والمهام 
الإدارية توفر لدى الوقت لتقييم المدى الكامل لمواطن الضعف والنقص فى 
السودة الأولى للمسخطوط » ولبدء العمل فيما كان مقرراً أن يصبح الصورة 
النهائية . وإنى مدين لجامعة ليستر لسخائها » ولرالف ديفيز والأعضاء الآخرين 
فى قسم التاريخ الاقتصادى لمودتهم ودفء ترحيبهم . ومن حسن الطالع أن 
الصداقات التى تكونت فى ذلك العام ظلت باقية بعد رحيلى من 

آما المهمة الأساسية التى اضطلعت بها فى جمع وتصنیف ثبت المراجع فقد 
يسرتها المساعدة الشاملة التى قدمها روبرت gelu]‏ وجوسلين أبى . والهمة 
الأخرى التى لاتقل أهمية » مهمة طباعة المخطوط ۰ اضطلع بها عن طيب 
خاطر الموظفون الإداريون بمركز دراسات أفريقيا الغربية » وكذلك هيلين 
ومبسون من مدرسة التربية € وفي مقدمة هؤلاء جميعاً كائى ماكارتنى من 
قسم التاريخ الاقتصادى والاجتماعى » التى ظلت على خلافى محتفظة 
بهدوئها وكفاءتها حتى فى المراحل النهائية التى يسودها القلق . 


وقد كان والدای وروجتى مطالبين طيلة سنوات عدة بالتذرع بالصبر وضبط 
النفس فى مواجهة ما كان يبدرعنى من إهمال ۰ وبالإيمان Le‏ اعتاد المؤلفون أن 
يحلموا به من توقعات متفائلة » وبان يذكرونى فى لحظات الضعف والكابة بان 
التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية ليس هو كل ما فى الحياة من حبرات 
وتجارب . وإذا كان لهذا الكتاب قيمة فإنى أهديه إليهم كبعض الجزاء لهم . 


مركز دراسات أفريقيا الغربية أ. ج . هوبكنز 
جامعة برمنجهام 


الفصل الول 
نظرات إلى الماضى الاقتصادى لأفريقيا 


المؤرخمون لا يقدمون دائما مبرراً واضحا لعملهم . فمن يختارون 
موضوعات مسلماً بأهميتها » مثل الثورة الصناعية أو الثورة الفرنسية » نادرا ما 
يغالبهم شعور بأنهم يرغمون على أن يفسروا لماذا قرروا الكتابة عن أحداث 
يوجد اتفاق عام على أنها كانت ذات دلالة أساسية . أما من هم فى الوقت 
نفسه من أبناء البلدان التى يدرسونها فإنهم يشاطرون قراءهم عدداً من 
الافتراضات الأساسية التى كثيرا ما تظل خافية وغير معلنة . وفى كلتا الحالتين 
يكون التحفظ مفهوما » وان كان من الجائز القول oU‏ الأولويات المسلم بها 
والقيم المستقرة يمكن أن تجعل من العسير التوصل إلى تفسير جديد تماما . أما 
الورخون الذين يقررون التخصص فى موضوعات غير معروفة نسبياً فيجدون 
أنهم ملزمون بتفسير اختياراتهم . كما أنهم فى حاجة إلى التدليل على أن 
مرجع غموض موضوعهم ليس عام أهميته » وهم عندما يكونون بصدد 
الكتابة عن بلد آخر غير بلدهم يتعين عليهم شرح نهجهم لقراء قد تكون 
نظرتهم إلى الماضى شديدة الاختلاف . والبرر لنشر هذا الكتاب يتضمنه 
افتراضان مترابطان : فهو يرمى فى المقام الأول إلى ملء فراغ فى الدراسات 
الأفريقية » ويرمى ثانيا إلى الإسهام بقدر ما فى التاريخ الاقتصادى للعالم 

المتخلف . 


فحتى الآن لاتوجد رواية للتاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية تتمتع بدرجة 
معقولة من الكمال . فالدراسات المتوفرة عن المنطقة » حتى Oly‏ كانت رفيعة 


مستفيضة لدول كبيرة وقادة عظام » أو لمستكشفين أجانب ومبشرين وحكام 
مستعمرات ذوى سلطات إدارية واسعة . غير أن التاريخ الاقتصادى ليس 
تاريخا ضيقا بالضرورة » ولا هو تاريخ من غير بشر . على النقيض « فان 
المؤرخين الاقتصاديين » فى محاولاتهم لإعادة بناء تاريخ الزراعة والتجارة 
الداخلية » يجدون أنفسهم على اتصال وثیق بحياة الاغلبية العظمی من الأفارقة = 
نساء ورجالاً على حد سواء . وقد يرى غير المتخصصين أن التحديد الجغرافى 
الذى يوحى به عنوان الكتاب يجعل موضوعه ضيةا للغاية . غير أن أفريقيا 
الغربية » برغم أنها مجرد جزء من القارة الأفريقية » تكاد من حيث المساحة 
ألا تقل عن أوروبا بكاملها » فيما عدا روسيا » كما أن سكانها يقتربون OW‏ 
من BUI‏ مليون . ومن المسلم به أن تاريخ الإمبراطوريات قد غطى المعمورة 
بأسرها » ولكنه لم يفعل ذلك إلا بالتعامل مع قاطنى القارات GPM‏ 
باعتبارهم إضافات فى ملحمة أوروبية من الناحية الجوهرية : إذ كانوا يشاركون 
فى الاستعراضات فى المناسبات الاحتفالية ؛ وتلوح على وجوههم ابتسامات 
المشرق الغامضة ؛ ويخوضون «حروبا أهلية » لا يعرف لها سبب فى أفريقيا 
السوداء . وقد بدا قصور النظرة الإمبراطورية عندما تبين أن الافارقة والهنود 
يشغلون مكانا محوريا فى تاريخ قارتيهم . فمن الواضح الآن أن أفريقيا الغربية 
لها تاريخ طويل ومتعدد الجوانب . ومحاولة تضمين مجرد الجوانب الاقتصادية 
لهذا التاريخ فى مجلد واحد ما يعنى التوسع فى التعميمات إلى أبعد حد 
يسمح به الأمان . 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يسعى إلى سد فجوة فى الدراسات الأفريقية » 
فلن يكون من الصواب الإيحاء بانه جديد تماما » إذ لم يكن ممكنا تصور 
الإقدام عليه من غير إسهام الرواد الأوائل للتاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية » 


2 


كما لم يكن من الستطاع إتمامه من غير البحوث التفصيلية التى أجريت خلال 
Er |‏ الحم عشرة الماضة : 

وأول المعالم ioll‏ كان بلا جدال الدراسة الكلاسيكية ov Lal i T‏ 
ماكفى The Economic Revolution in British West Africa‏ « والتى 
نشرت فى عام "۱۹۲ ۰ ففی التصدير لكتابه برر ماكفى ما بذله من جهد 
باسترعاء الأنظار إلى حقيقة أن التاريخ الاقتصادی للإمبراطوريات » ولأفريقيا 
الغربية البريطانية بوجه خاص ۰ كاد أن يغفل كلية » مثلما كان التاريخ 
الاقتصادى لانجلترا مهملا قبل صدور كتاب ثورولد روجرز ووليم كاننجهام . 
ولكن لم يتحقق الأمل الذى راود ماکفی » وهو أن يفتح کتابه على الفور 
الطريق أمام الباحثین الآخرين . فحتى عام ۱۹6۲ لم يكن قد أبدى من جديد 
اهتمام بالوضوعات التى عابها » وجاء الاهتمام فى ذلك الوقت من 
جانب و.ك. هانكوك الذى تضمن كتابه الشهير Survey of British‏ 
Commonwealth Affairs‏ دراسة ثاقبة لنشاط التجار فى أفريقيا الغربية . 
وأرسى هذان العملان فيما بينهما قاعدة أكاديمية أمامية معزولة بدرجة ما c‏ 
ومهجورة فى أغلب الاحیان . بل إن ما أنجزاه كان مرجعه فى الاساس آنهما 
تناولا أفريقيا الغربية باعتبارها جزءا من الموضوع الأشمل المتعلق بتاريخ 
الامبراطوریات(۳ . وربا كان الفرنسيون حتى أقل اهتماما بالتاريخ الاقتصادى 
للأراضى التى كانت خماضعة لهم فى أفريقيا الغربية . وقد كان كتاب جورج 
هاردى 1854 La mise en valeur du Sénégal de 1817 à‏ « الى نشر فى 


(۱) يوجد تقييم أوفى لكتاب ماكفى فى مقدمة طبعته الجديدة التى نشرت فى عام AAVA‏ . 
(Y)‏ ومع ذلك فان هذين الكتابين تناولا الجانب الأفريقى من قصة الامبراطوريات بمهارة 
استثتائية أيضا . 


عام ۱۹۲۱ » عملا وحيداً آخر أعد كجزء من تاريخ الإمبراطوريات . ولم 
يتناول الماضى الاقتصادى لأفريقيا الغربية من وجهة نظر الأهالى إلا QUES‏ 
فقط نشرا قبل الخمسينات » وهما أ.و. بوثل Caravans of the Old Saha-‏ 
ra‏ الذی نشر آولا فى عام ۳ GM‏ چورج و. براون The Economic‏ 
History of Liberia‏ « وهو کتاب لم يلق اهتماما ونشر فى عام ۱۹۶۱ . 
وهذان الكتابان GLS‏ بدورهما انعكاسا للنظرة السائدة فى زمانهما : فدراسة 
بوقل الأكاديمية » ون كان لها رواج مع ذلك » أبررت الجانب الاکشر تشويقا 
والحافل بالمغامرة فى التاريخ الأفريقى » على حين كان ببحث براون المتأنى 
تأثرا جزئيا بأمل الاستقلال الأفريقى الذى كانت لیبیریا فى ذلك الوقت مثالا 
له » وتآئرت به أيضا كتابات آخری لبعض المثقفين الأفارقة . 


وقد شهدت السنوات الخمس عشر الماضية زيادة ملحوظة فى عدد 
وأنثروبولوجيين وجغرافیین . وبداية من عام 1401 > ومع ظهور كتاب ك.١.‏ دايك 
Trade and Politics in the Niger Delta, 1830- 1885‏ « أخحذت غالبية الأبحاث 
(Y)‏ توجد الآن Gob‏ جديدة منقحة تنقيحا شاملا من هذا الكتاب تحت عنوان The Golden‏ 
WWW: Trade of the Moors‏ . 
)+( توجد ترجمتان للصورة المنقحة من الكتاب , قام بإحديهما الدكتور زاهر رياض تحت عنوان 
الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عبر الصحراء , مكتبة الانجلو المصرية , 


۱۹۸ ؛ وقام بالكانية الدکتور عبد الهادی آبو لقمة والدکتور محمد عزیز « تحت عنوان تجارة الذهب 


التى تعتبر تقليدياً تاریخاً اقتصادياً تركز على العلاقات الاقتصادية بين أوروبا 
وأفريقيا » وكان مرجع ذلك فى الأساس أن هذه العلاقات كانت موضوعا 
يطرح قضايا لا يتعذر على الباحثين تناولها . ثم أحذ التركيز يتقل خلال 
الستینات إلى دراسة الانشطة الاقتصادية المحلية التى تناولها مثلا كتاب 
P‏ هل The Migrant Cocoa-Farmers of Southern Ghana‏ « الذى 
نشر فى عام ۱۹۲۳ ۰ وتناولتها مجموعة القالات التى أعدها كلود مياسو تحت 
عنوان The Development of Indigenous Trade and Markets in West‏ 
Africa‏ (1911) . ومن الرجح أن تصبح البحوث التعلقة بالإنتاج والتبادل 
فى الاقتصاد المحلى هی الشاغل الرئيسى للمؤرخين الاقتصاديين La BY‏ خلال 
السبعينات . 

ذلك أن الاعتماد على أعمال دارسين آخرین خلاف المؤرخين ليس 
مسألة تمليها الضرورة وحدها » بل إنها آیضا خيار aba‏ الباحث راضيا . 
فالتاريخ بحاجة إلى أن یک ون وثيق الارتباط بالعلوم الاجتماعية لسببين . 
أولهما أن كلا من المؤرخين وعلماء الاجتماع مهتمون بدراسة الثبات والتغير 
الاجتماعيين » برغم أن هذين الموضوعين ليسا بالطبع اهتمامهم الوحيد E‏ 
ثانيهما أن ما يجمع بين نهجهم إزاء الموضوعين أكبر كثيراً ما يعتقد dale‏ . 
ذلك OY‏ القول ob‏ المؤرخين يهتمون بالأحداث الفريدة » على حين 
يستكشف علماء الاجتماع القوانين العامة » إنما هو تصور عام وليس وصفا 
دقيقاً لما يفعله كل منهم . وفى الممارسة كان مؤرخو أفريقيا قد قطعوا 
شوطاً ما صوب LEY‏ بنهج متعدد التخصصات » إذ استخدم التحليل 


الاقتصادی لدراسة تطور الجهاز الإدارى فى فترة ما قبل الاستعمار Oe‏ كما 
استخدمت تقنيات الاقتصاد القياسى لتحليل التغير الهيكلى فى الماضى الاکثر 
قربا Os‏ وطبقت مفاهيم وادوات Lig ys SY‏ الاجتماعية على الهياكل 
الاجتماعية والنظم السياسية ۲۶ وأولى اهتمام غير متحفظ للقضايا الفلسفية 
فى بیان الأسباب التاريخية ۰( آما الورخون الذين مارالوا يرون أن دراسة 
ماضى أفريقيا إنما هى ممارسة غير مجدية Me‏ فینبفی لهم أن يعتبروا أنهم قد 
احفقوا مثلما أخفق نقاد جاليليو الذين رفضوا استخدام التلسكوب فى إدراك أن 
العالم يمتد إلى ما وراء آوروبا » وعليهم أيضا أن ينظروا فى إمكانية أن يتعلموا 
من المنهجبات والتقنیات البحثية التى يستخدمها مؤرخو أفريقيا » وأن يسهموا 
ET‏ 


التبرير الثانى لهذا الكتاب هو أنه إسهام فى دراسة العالم التخلف . وهذا 
الجانب من الكتاب يمكن رؤيته بوضوح شديد فى معاة موضوعات من قبيل 


)£( إيقور ويلكس « “Aspects of Bureaucratization in Ashanti in the Nineteenth Century”‏ 
فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى › العدد Y‏ 1951 » الصفحات ۲۱۵ إلى ۲۳۲ . 

Structural Changes in the Economy of Ghana, 1891-1911 ر. سرزيسن یقسکی‎ (0) 
. ‰6 

)5( انظر على سبیل المثال « History and Social Anthropology‏ . إعداد ا.م. لويس › 
4۸ . 

"Event and Portent : the Fall of Old Oyo, a Problem in Histori- , ر . س سميت‎ (V) 
. ۱۹۹ إلى‎ VAT العدد ۶۱ ۰ ۱۹۷۱ , الصفحات‎ c فى مجلة آفریکا‎ cal Explanation” 

De غير التاريخية » , انظر ه . ر . تريقور روير‎ n للاطلاع على مراجع حديثة لأفريقيا‎ (A) 
(EY فى مجلة ياست أند بريزنت , العدد‎ » "The Past and the Present History and Sociology” 
. ۱۷ إلى‎ Y الصقحات‎ M34 


السمات المميزة للمجتمعات ١‏ التقليدية » » أو طبيعة التبادل فى مرحلة ما قبل 
الصناعة » أو إميريالية أوروبا الصناعية » أو اقتصادیات الاستعمار » أو نشأة 
القومية » وهى موضوعات مألوفة فى غالبيتها للمؤرخين المتخصصين فى 
مناطق مختلفة آحری غير أقريقيا الغربية . وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى 
أنه لاتكاد توجد أية دراسات شاملة للتاريخ الاقتصادى لبلدان فى العالم 
المتخلف . فالكتب التى تعالج جميع قطاعات الاقتصاد تنجه إلى اتباع تسلسل 
زمنى » وتقتصر على الفترة التى تبداً منذ القرن التاسع عشر Ve‏ على حين أن 
الكتب المرتبطة بفترات سابقة تتجه إلى التركيز على قطاعات خاصة من 
الاقتصاد C7.‏ وتعتبر أفريقيا ذات أهمية خاصة لاغراض القارنة OY‏ القارة 
تشغل مكانا هاما فى ميثولوجيا التخلف . فالعامة ينظرون إلى أفريقيا ما قبل 
الاستعمار على أنها تشكل PLL!‏ الذى يرسم لتعيين حدود أنشطة اقتصاد 


Economic Development : يمكن الاستشهاد هنا ببضم دراسات فقط : سيلسوفورتادى‎ (4) 
« of Latin America: a Survey From Colonial Times to the Cuban Revolution 
« Economic Change in Thailand, 1850-1970 , کمبردچ ۰ ۱۹۷۰ ؛ جميس س . إنجرام‎ 
A Concise Economic History of Modern China « ستانقورد , ۱۹۷۱ ؛ فرانك س .5 . كنج‎ 
. M o£ › بریتستون‎ The Economic Development of Japan « ؛ و .و . لوكوود‎ ۰ 

(۱۰) مرة أخرى نكتفى هنا ببضعة أمئلة فقط : | . حبيب . Agrarian System of Mughal‏ 
India‏ « يومباى , ۱۹۱۳ ؛ د. ه. برکتن 1368-1968 Agriculture in China,‏ إدنبرة , ۱۹۷۱ ؛ 
توماس س . سميث The Agrarian Origins of Moden Japan‏ , ستانفورد ۰ ۱۹۵۹ . كما أن 
العمل الجماعى الذی آعده م 1۰ . كوك <« ۱۹۷۰ « Studies in the Economic History of the‏ 
Middle East From the Rise of Islam to the Present Day‏ , يغطى فترة زمنية أطول 
ومجموعة منوعة من الموضوعات . 

)4( يستخدم المؤلف هنا تعبير "Blimsol Line"‏ . الذی يقال له بالعربية » خط بلمسول » 
أو « خط التحميل « وهى علامة على جانب السقنية تشير إلى الحد الأقصى المسموح به لحمولتها . 
وقد سمى كذلك نسبة إلى صمويل بلمسول (۱۸۹۸-۱۸۲) ۰ الذى اقترحه لضمان أكبر قدر من 
الأمان السفينة ويحارتها - المترجم . 


الکفاف . وأعلى هذا الشط یوضع ما يفترض أنه الاقتصادات الأكثر تقدماً 
لناطق أخرى فى مرحلة ما قبل الصناعة » مع حجز الأماكن الأكثر رقيا 
وارتفاعا للبلدان الأوروبية . وتزودنا أفريقيا باختبار طيب لدقة هذا التصنيف » 
وللمعتقدات المتعلقة بالمجتمعات ۲ التقليدية » التى تعد أساسا له » وذلك OY‏ 
هذا الجزء من القارة يكن دراسته بقدر من العمق من وقت مبكر 6 وبعيدا عما 
يحدثه وجود المستوطنين البيض من تعقيد للأمور . 

وإذا افترضنا أننا أوضحنا أهمية إجراء مسح للتاريخ الاقتصادى 
لأفريقيا الغربية ۰ فإننا نواجه بعد ذلك مسألة LAS‏ تنظيم المجموعة المتنوعة 
الكبيرة من البحوث المتخصصة التى تشكل الأساس لهذا الكتاب . فالمسألة 
SIN Sie‏ الحمة as E atlas Lee as‏ انها كرون 
متحيزة عند معالحتها لوضوعات تكاد أن تتطلب ترکیزا متساويا فى دراسة 
الماضى الاقتصادى لأفريقيا الغربية . فضلا عن ذلك فإنه لم يتم حتى الآن 
تطوير تسلسل کرونولوچی ( حولى ) مناسب للتاريخ الاقتصادى . وفى 
ظروف كهذه يكون الإغراء بترك الحقائق « لتتحدث عن نفسها » شديدا 
للغاية . ومن سوء الطالع أن الحقائق ليست لديها قدرة فطرية على ترتيب 
نفسها . فما لا نعلمه » وما نختار أن نسقطه » قد يكون فى أهمية ما ندرجه 
أو أكثر منه أهمية » وما ندرجه پتحدد جزثيا بافتراضاتنا بشأن ما هو هام : 
كما أن النهج السردى (القصصى) الذى يتبعه مؤرخون عديدون كثيراً ما يطغى 
على التفسير عند الوصف » ويخفى الافتراضات التى تؤثر فى اختيار المادة . 
ومن المرجح أن بوثر علماء الاقتصاد استخدام مفاهيم وتقنیات المحاسبة 
القومية لقياس التغيرات فى الدخل والانفاق على المستويين القومى 
والشخصى . وهذا الإجراء بدوره يثير صعاباً . فالبيانات اللازمة لإجراء 
دراسة استقصائية من هذا النوع ليست متاحة بالنسبة لفترات ما قبل القرن 
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العشرين » كما أنه توجد مشاكل فكرية بشأن تعريف الوحدات ١‏ القومية » فى 
فترة ما قبل الاستعمار O0.‏ 


ويلزم هنا الأخذ يبدا تنظيمى يكون على درجة من الشمول تكفى لتفطية 
المجموع الكلى للأنشطة الاقتصادية على امتداد عدة قرون » ويكون فى الوقت 
نفسه محلدا بدرجة تكفى لكى يوفر موضوعا مترابطا للكتاب بأكمله . والمبدأ 
التنظيمى الذى يفى بهذه المعايير على أفضل نحو هو ميدأ السوق . ولهذا 
الفهوم c‏ حسب تعريفه هنا » ثلاثة أبعاد : أولها » حجم وقيمة السلع 
والخدمات التى يجرى التعامل Les‏ » فهذان يحددان نطاق السوق من الزاوية 
الكمية € ثانيها » التغيرات الجغرافية فى أنشطة التبادل التى تقرر نطاق السوق 
من الزاوية المكانية ؛ ثالثها » عدد الأطراف المشتركة فى التبادل وحالتها 
الاجتماعية « وهذان يؤثران فى التركيب النوعى للسلع والخدمات التى يتم 
الاتجار فيها . فالسوق مفهوم يمكن LEY‏ به اعتمادا على كل من الشواهد 
النوعية والكمية . والشواهد النوعية هی الغالبة فى فترة ما قبل الاستعمار › 
أما الكمية فتكتسب أهمية فى القرن العشرين . 

وثمة ملاحظتان أخريان ينبغى الإشارة إليهما بشأن الطريقة التى سيستخدم 
بها مفهوم السوق . فمن الهام أولا الاحتراس من الافتراض القائل بأنه يوجد 
اتجاه طيبيعى نحو التطور » وبأن الانحزافات عن هذا الاتجاه تتطلب تفسيراً 
خاصاً « والا فان السوق يمكن أن تصبح بسهولة جزءاً من أسطورة تطورية تبدأ 


(۱۱) لم يقدم الاستعمار Ma‏ لهذه المشكلة بمجرد إقراره لحدود مرسومة بوضوح . وثمة ضعف 
رئيسى فى GUS‏ سرزیسزیقسکی < 1891 Structural Change in the Economy of Ghana,‏ 
1911“ هو أن الوحدة القومية العنية ( ساحل الذهب ( لم تكن فى ذلك الوقت GLS‏ اقتصاديا . 


باقتصاد الکفاف وتنتهى بالتصنیع . ذلك أن البحث عن منشأ السوق Y‏ يقل 
عقما عن المسعى الذى أقدم عليه ذات يوم الفلاسفة السياسيون لتقصى منشأ 
الدولة . فالتجارة فى أفريقيا » كما هی فى كل مكان » قديمة قدم الإنسان 
نفسه € ومفهوم السوق ملائم للعصور البكرة مثلما هو ملائم للصسصور 
الحديئة . فضلا عن ذلك فإن أنشطة التبادل والكفاف كانت (ولاتزال) أنشطة 
متكاملة . وتفسير أحدهما ينطوى على تفكير فى الآخر SY‏ حجم السوق 
لايمكن فهمه دون الاستدلال بالانشطة غير السوقية . إن التغير يحدث » ولكن 
ليس بالضرورة فى اتجاه التصنیع . ومن الهام التعرف على العوامل التى تمكن 
السوق من التوسع ۰ ولكن من الهام بالثل تذکر أن النمو يكن إبطاؤه » وأن 
السوق يمكن أن تتقلص « وأن الاتجاهات المقبلة هی مسألة تخمين أكثر منها 
مسألة تنبو دقيق . 

الملاحظة الثانية تتعلق بتفسير أنشطة التبادل فى ممجتمعات ما قبل 
الصناعة . فعندما يناقش المؤرخون الأسواق والتجارة » فإنهم یتجهون إلى 
افتراض أن الأسعار تتحدد بالعرض والطلب ۰ وأن ربحية الصفقات المختلفة 
تؤثر فى حجم وفط السلع الطروحة فى السوق » وفى توليفة العوامل اللازمة 
لإنتاجها . غير أنه من الممكن ألا تطبق هذه القواعد عالميا . ومن الطبيعى أن 
يكون لكل مجتمع نظام اقتصادى » من حيث أنه يوضر المستلزمات المادية 
لإشباع الحاجات البيولوجية والاجتماعية » ولكن مجموعة القواعد التى توضع 
لتسيبر هذا النظام يمكن أن تكون بعيدة عن الترکیز على مبادىء الوفر وتعظيم 
الإنتاج التى يعتقد أنها تسود فى المجتمعات الصناعية الحديثة . ففى مجتمعات 
ما قبل الصناعة Le,‏ تكون قواعد العاملات التسجارية الأخرى غير السعر أكثر 
أهمية فى تحديد النسب التى يتم وفقا لها تبادل السلع . ذلك أن المبادىء التى 
تحكم نشاط السوق فى هذه المجتمعات يمكن أن تكون هى مبادىء المعاملة بالمثل 
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( المنح الإجبارى للهبات Lad‏ بين الأصدقاء والأقارب ) solely‏ التوزيع ( ile)‏ 
تخصیص الوارد التى يقررها العرف عن طريق سلطة يقررها الجتمع ) . 


ويشكل التباين بين هاتين المجموعتين من قواعد السلوك موضوعا باررا فى 
الفكر السوسيولوجى احدیث ۰ كما كان يشكل الاساس لكتابات هامة فى 
الفروق بين الحضر والريف . ويمكن أن يعزى منشؤه إلى التفريق الذى أجراه 
تونى بين الجيماينشافت والجيزيلشافت ۰ أى بين جماعة تربطها القرابة » واتحاد 
يجمعه عقد 6 وإلى التفريق الذی أجراه قيبر بين العقلانية الواقعية ( التقليدية ) 
والعقلانية الشكلية ( الحديثة ) . وقد طبق التفسير الواقعى على أفريقيا LES‏ » 
من آمثال بولانيى ودالتون » كانت لديهم قناعة ol‏ التبادل التقليدى كان يمارس 
وفقا لمبادىء المعاملة JAL‏ وإعادة التوزيع ٩۰‏ أما وجهة النظر الشكلية فقد 
قدمتها مجموعة أكبر من الدارسين » على رأسها فيرث وچونز » آزرت فكرة 
الانتقائية فى التطبيق التى تقول بها النظرية الاقتصادية الغربية  ٠١‏ 


. ك . پولائیی » س .و‎ als ef. Trade and Market in the Early Empires (VY) 
. أرنزيرج » ه .و . بيرسون » جلینکاو » ۱۹۵۷ . وأفضل مرشد إلى فكر يولاتيى هو مقال س . س‎ 
مجلة‎ « "History, Economics and Anthropology : the Work of Karl Polanyi” « همفرين‎ 
هيستورى آند ثيورى « العدد ۸ ۰ 1919 ۰ الصفحات ۱۱۵ إلى ۲۱۲ . ويمكن الإلمام بالمراجع التى‎ 
"Theoretical Issues in Economic %, 3 39! شكلت أعمال دالتون المبكرة من مقاله‎ 
الصقحات ۱۳ إلى ۱۰۲ . كما‎ à ۱۹۱۹ ۰ ۱۰ ؛ مجلة كارنت أنثرويوجى › العدد‎ Anthropology" 
Tribal and Peasant قام دالتون أيضا باعداد مجموعة من الدراسات ضمنها العمل الجماعی‎ 
. الذى يعرض وجهة النظر الواقعية‎ . VAW , نيويورك‎ Economics 

Themes in Economic, els af يوجد عرض رائع لهذا الجدل فى العمل‎ (W) 
أعده رايموند فيرث , ۱۹۱۷ . الذى يقدم نهجا شكليا مشروطا . وثمة‎ gill Anthropology 
. الذى آعده انوارد أ‎ , Economic Anthropology وجهة نظر ممائلة يعبر عنها العمل الجماعى‎ 
وكانت أول دراسة تفصيلية للتفسير الشكلى للسلوك‎ . A ۰ لوكلير وهارولد ك . شنيدر » نيويورك‎ 
مجلة‎ « "Economic Man in Africa" الاقتصادی الأقريقى هی مقالة و .1 . جونز الهامة‎ 
. ۱۳۶ دراسات معهد البحوث الغذائية » العدد ۱ ۰ ۱۹۹۰ ۰ الصفحات ۱۰۷ إلى‎ 
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إن إجراء تحليل لأنشطة السوق فى آفریقیا دون أن تؤخذ فى الاعتبار 
إمكانية وجود احتلاف شديد بين القواعد الناظمة للسلوك الاقتصادى وتلك 
السائدة فى العالم الصناعى c‏ إنما يعنى الخاطرة بتطبيق نهج أساسه الانغلاق 
العرقى وعدم فهم الفروق التاريخية . غير أن وجهة النظر الواقعية 
(substantivist)‏ « برغم ما تحفل من حفز للتفكير » ليست أفضل كثيرا من 
الشكلية (fomalism)‏ المعدلة الثی قدمها فيرث وجونز . وهناك سببان رئيسيان 
لهذا التقدير يتناولهما الفصل الثانى بالتفصيل . أولهما € أن الواقعيين مخطئون 
فى قولهم إن قيم مجتمعات ما قبل الصناعة ودوافعها تختلف فى النوع وليس 
فى الدرجة عن قيم المجتمعات الصناعية ودوافعها . والحقيقة أنه حتى الفروق 
فى الدرجة يمكن أن تكون أقل بكثير ما يفترض عادة . ثانيهما » أن نظرية 
« الواقعية » تخفق فى مواجهة الاختبار التطبيقى : فمن الواضح أن اقتصاد 
أفريقيا الغربية فيما قبل الاستعمار لم يكن يعمل وفقا للمبادىء التى يفترض 
آنها تميز الجتمعات « التقليدية » . والحقيقة أن مفهوم المجتمع ١‏ التقليدى C‏ هو 
نوع مثالى لا يعتد بقيمته فى فهم الواقع . 

والحجج الواردة فى هذا الكتاب مشتقة من موضوعه » وترتبط ESL‏ 
والتغير فى السوق . والتحليل الذى يتضمنه الفصل الثانى للاقتصاد المحلى فى 
فترة ما قبل الاستعمار أساسى فى فهم الكتاب كله . فهذا الفصل ینقض 
الأساطير التى ازدهرت حول السمات المميزة للمجتمعات « التقليدية ۷ › 
ويبرهن على أن التبادل كان منتشراً » ويحدد القوى التى كانت تحاول توسيع 
السوق » ويتوصل إلى استنتاجات بشأن القيود الداخلية على النمو . أما 
الفصل الثالث فیتقصی العلاقات التجارية الغارجية فى الفترة السابقة على الثورة 
الصناعية فى أوروبا » ويستفيد من نغوذج مبسط للتجارة الدولية فى تفسير 
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سیب إخفاق تجارة الصحراء الكبرى والمحيط الاطلسی فى التغلب على الحواجز 
القائمة أمام نمو السوق . ويوضح الفصل الرابع كيف أقيمت روابط قوية 6 
للمرة الأولى » بين التجارة الخارجية والاقتصاد المحلى نتيجة لتوسع التجارة 
«المشروعة» فى القرن التاسع عشر . ويبين أن هذا التطور هو بداية التاريخ 
الاقتصادى الحديث لافریقیا الغربية » كما يعتبر محوريا لفهم السبب فى تقسيم 
المنطقة فيما بين الدول الأوروبية . ويلقى الفصل الخامس نظرة موجزة على فترة 
الاستعمار . وهنا يستخدم مفهوما الاقتصادات ١‏ المفتوحة » والاقتصادات 
« المغلقة » لتحليل القسمات الهيكلية للاستعمار » كما يستخدم البيانات الكمية 
لتوضيح أداء الاقتصادات الاستعمارية فيما بين عامى ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ . 
ويتضمن الفصل السادس تقييما لاسهام الأجانب والأفارقة فى اكتمال 
الاقتصادات المفتوحة نخلال النصف الأول من الحقية الاستعمارية 
(۱۹۳۰-۱۹۰۰) . ويبين أن الاقتصاد المفتوح كان صورة الاقتصاد التى 
اتخذت طابعا نظاميا رسميا » والتى كانت آخحذة فى الظهور بالفعل فى القرن 
التاسع عشر قبل التقسيم e‏ وأن نمو الصادرات قد نشأ فى المقام الأول عن تعبئة 
الموارد Job‏ الاقتصاد المحلى . ويتناول الفصل السابع التعديلات التى أدخلت 
على الاقتصادات الفتوحة فى النصف الثانى من الحقبة الاستعمارية 
(۱۹۱۰-۱۹۳۰) ويقدم تفسيرا لنشأة القومية ولبدايات التصنیع» يستند إلى 
تحليل للتطورات فى قطاع التصدير وفى الاقتصاد المحلى . 

وإنى آقدم هذا البيان التمهيدى بأمل أن يكون مرشداً للقارىء يهتدى به 
عبر التفاصيل الواردة فى فصول الكتاب . 
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الفصل الثانی 
الاقتصاد المحلى : 
هیکله ووظائفه 


السیاق ۰ نظرا للإقرار الواسع الانتشار الآن بأهمية LES‏ التاريخ الحلی لافریقیا . 
غير 4b‏ عند هذه النقطة على وجه التحدید daly‏ مورحو آفریقیا أشق 
الصعوبات فيما يتعلق بالمادة التی توفرها المصادر E‏ ففى امقام الأول پو جد 
نادرا ما كانت المصادر القليلة الموجودة تستسخدم لدراسة التاريخ المحلى فى فترة 
ما قبل الاستعمار » أى قبل عام ۱۹۰۰ على وجه التقريب”". ولا كان ما 
يوجد هو خليط متناثر من البيانات » فانه يكون من العسير تفادى تقديم صورة 
مركبة للاقتصاد ۱ التقلیدی ‏ . كما أنه مع الافتقار إلى تسلسل زمنى مترابط 
للأحداث تزداد صعوبة الإفلات من تقديم رواية جامدة غير محددة الزمان 
للاقتصاد المحلى فى القرون التى سبقت مقدم الحكم الأوروبى. 

وبرغم أ : imad‏ هذه اللاحظات فى الإحاطة بحدود هذا الفصا 4 فإنها N‏ 
ترمى إلى التهوین المبكر من أهمية المناقشة الثابتة » كما آنها لا ترمى إلى تحديد 

Tableau géographique de l’ouest africain au moyen . رايموندمونى‎ US. yi (Y) 
استثناء عالى القيمة » ولكن حتى هذا العمل يبتحدث عن التجارة أكثر مما‎ à 191١ دكار‎ Âge 


. عن الزراعة » برغم أن الزراعة كانت أساس الاقتصاد فى معظم أجزاء أفريقيا الغربية‎ ass 
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الاتجاه العام لمجمل ما يتلو ذلك من مناقشات . على النقيض من ذلك فإن 
الجال یتسع لشىء من التفاؤل » حتى فى إطار القيود التى تفرضها الحالة 
مستوی سجل PO gla jag‏ كما توجد مجموعة متنوعة من المصادر الثانوية 
التی ile‏ بعضها |غفالا غاية فى UL all‏ ولامبرر له على ST GAY‏ کذلك 
پوجد الکثیر الذی يستطيع الورخون تعلمه من الدراسات الرائدة التی قام بها 
أسائذة ف ذ :f‏ )£( 

ساتذة فى فروع خرى . 


ومن الممكن » بمجرد الاستفادة من المعرفة الموجودة € أن نقطع شوطا لا 


(Y)‏ يمكن القول بإيجاز أنه بالنسبة الفترة الممتدة حتى القرن الثامن يستطيع المؤرخ أن يعول 
على البحوث الاركيولوجية واللغوية والنباتية . أما ابتداء من القرن الثامن فإن تدفق المعلومات يأخذ 
فى الازدياد ‏ وأساسا نتيجة للسجلات التى دونها الرحالة العرب » برغم أن هذه UYI‏ متنائرة 
وتتعلق فى الأغلب بالنطقة العروفة بالسودان الغربى . وبعد القرن الخامس عشر » مع وصول 
الأوروبيين » يزيد حجم المادة المرتبطة بمنطقة الغابات » ولكنه قبل القرن التاسع عشر يقتصر بصفة 
عامة على المنطقة الساحلية . 

pale وهو مصدر تاريخى‎ c سجل دومزدای » أو الروك الرومانی‎ » : Domesday Survey (x) 
القيمة » وسجل للإحصاء العام للأراضى والصادر الاقتصادية فى انجلترا تم إعداده يأمر من وليم‎ 
. الأول (الفاتح) فى عام ۱۰۸ - المترجم‎ 

(Y)‏ ثمة كتاب واحد ینبفی أن يمنح » بوجه خاص , لقب ثانی أقل الكتاب استعمالا فى ميدان 
التاریخ الاقتصادی لافریقیا الفربية , برغم جدارته بالاهتمام c‏ هو کتاپ لارز سندستروم 
The Trade Of Guinea‏ لوند . ۱۹۱۵ » الذى یعتبر کنزا للمعلومات عن التجارة الداخلية 
لأفريقيا القربية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فهذه الدراسة قليلا جدا ما انتبه إليها «soi‏ 
حتی المختصصون . 

)£( قدم بعض الجفرافیین والانثروپولوچیین وا لاقتصادیین الميدانيين مساهمات جوهرية فى 
دراسة الزراعة والاسواق « التقليدية » , وإن كانت أعمالهم - وذلك أمر مفهوم - تفتقر إلى التسلسل 
الزمنى الذى لا غنى عنه قى GUS‏ التاريخ . 
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بأس به فى اتجاه تحقيق هدفين . آولهما أنه توجد أدلة ثابتة تکفی على الأقل 
لإعادة تركيب الصورة العامة لاقتصاد ما قبل الاستعمار » وللإشارة إلى بعض 
نفسه ينبغى التأكيد على أن هذا الفصل لا يعدو أن يكون بداية . أما الذين 
استشارتهم - عن حق ماما - بعض جوانب الضعف فيه فإنهم مدعوون إلى 
إجراء البحوث اللازمة للتخلص منها ۰( ثانيا » أن هذه الصورة المجملة » 
وان تكن غير مكتملة ۰ تؤدى إلى إعادة تقييم القديم والسدیث من الأساطير 
التى نشأت حول الماضى الأفريقى » وفى الحقيقة حول التخلف بوجه عام . 
ومن سوء الطالع أنه لانقص الأدلة الشابتة » ولا الإخفاق فى الرجوع إلى 
الدراسات التى نشرت بالفعل » قد حال دون ترديد الآراء عن تأخر أفريقيا 
فقد أبديت بقدر من الاقتناع آراء تبدو فى بعض الأحيان مرتبطة ارتباطاً Lese‏ 
التى تم التوصل إليها هنا عن تقييم أكثر دقة للقيود التى أثرت على حركة 
اقتصاد أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار . كما ينبغى أن تكون ذات 
صله آوسع پالوضوع > OY‏ الصور العممة للاساطیر الرتبطة بأفريقيا RE‏ أن 
توجد فى الکتب التی تزعم آنها تفسر التأخر الاقصادی فى آجزاء آخری کثيرة 
من العالم التخلف الیوم . 

وعکن لصورة |جمالية للمعتقدات حول التأخر الاقتصادی لأفريقيا فى 


(o)‏ سنقترح فى الفروع التالية من هذا الفصل بعض الوضوعات التی یمکن أن تتناولها 
البحوث . 
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حقبة ما قبل الاستعمار أن تتضمن النقاط الرئيسية التالية : أن الاقتصاد المحلى 
كان اقتصاد QU S‏ € وکان متمائله C PES‏ وبالتالى لا يستثير اهتمام 
الباحث . واقتصاد كهذا لايحتاج إلا إلى نظرة عابرة » لان العقبات التى 
تعترض تطوره يمكن التعرف عليها فى يسر » وتعتبر مألوفة بدرجة كافية - على 
الأقل بالنسبة للخبراء . كما يقال إن القطاع الزراعى السائد كان مصابا بالشلل 
تقريبا نتيجة عوامل من بينها التكنولوجيا البدائية » والحيازة الجماعية للأرض » 
والاسرة الممتدة . أما تطوير مجموعات رئيسية من المنظمين فكانت تعوقه سيادة 
نظام للقيمة مناهض للرأسمالية . وهذه الايديولوجية عززتها النظم السياسية 
الأفريقية التى كانت إما فى صورة حكم شیوخ مسنين محافظين يزعمون 
لأنفسهم وضعا خاصا مكتسبا » أو نظما تقوم على درجة من المساواة يستحيل 
كانت تتم لم تكن تتبع قواعد العرض والطلب ۰ كما هی مفهومة فى العالم 
لم تكن هناك أية سوق لعوامل الإنتاج » أى لم تكن هناك أية وسائل مؤسسية 
منتظمة es‏ الأرض 3 أو Aa‏ الأيدى العاملة « أو جمع الأموال . 
وكانت النتيجة أن ظلت العوامل الإنتاجية المحتملة غير مستثمرة . 

إن التفسيرات التى تقدم للتخلف فى حقبة ما قبل الاستعمار هى فى 
الأساس تنويعات حول موضوعين سيكونان مألوفين » فى صور مختلفة بعض 
الشىء t‏ لورحی أجزاء أخرى من العالم ۱ فمن ناحية توجد أسطورة أفريقيا 
البدائية التى تصور قاطنى القارة على أنهم آقرب إلى همج ألفريد مارشال!" « 


)+( الفرید مارشال (NAYE-NAËT)‏ : اقتصادى انجليزى معروف , من أهم كتبه ميادى”ء علم 
الاقتصاد الذى مازال يدرس فى غالبية جامعات العالم - المترجم : 
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الذين وصفهم بأنهم : 
تسيطر عليهم الأعراف والانفعالات » نادراً ما يشقون لأنفسهم دروبا 
جديدة ؛ نادرا ما يتنبأون بالمستقبل البعيد ؛ تشنجيون برغم عبوديتهم 
للأعراف ؛ يحكمهم هوى اللحظة ؛ مستعدون دوما لأكثر الجهود مشقة » 
ولكنهم عاجزون عن الاستمرار طويلا فى عمل مطرد O.‏ 
وكانت هذه الحالة تقف Whe‏ دون ما يعتبره الأوروبيون تقدما » سواء أكان 
معنويا آم ماديا . واستنادا إلى هذا التفسير فان تحرر أفريقيا من البربرية انتظر 
حتى نهاية القرن التاسع عشر » عندما جاء الأوروبيون كفرسان عبر التل 
ليمنحوا بركات الحضارة الغربية لمن أسماهم کپلنج . 


البشر السذج البلداء 
أنصاف الشياطين وأنصاف الأطفال 


» الجانب الآخر هناك الأسطورة الأحدث عهدا والأكثر عصرية‎ ae 
أسطورة «آفريقيا الرحة ۷ » التى انتشرت خلال السنوات العشر أو الخمس‎ 
عشرة الماضية . ووفقا لوجهة النظر هذه كانت مرحلة ما قبل الاستعمار عصراً‎ 
ذهبياً نعمت فيه أجيال من الأفارقة بحياة ملائمة فى مجتمعات حسنة التکامل‎ 
تعمل فى سلاسة ويسر . وأصبحت وسائل كسب الرزق ميسورة » لأن المواد‎ 
الغذائية تنمو تلقائية وبوفرة » وهذا الظ السعيد مکن السکان من التركيز على‎ 
» وهو ما كان يصل € إذا صدقنا بعض المصادر‎ c الاستمتاع بأوقات الفراغ‎ 


, ۷۲۳ الطبعة الثامنة  1918 , الصفحتان‎ , Principles of Economics الفريد مارشال‎ (1) 
WE 
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إلى قضاء الوقت فى الرقص وقرع الطبول .۲۳ كما أن الأوروبيين « هكذا 
يقال » مزقوا حالة من التناغم والتوافق : فالتماسك القائم على القيم المشتركة 
حلت محله وحدة اصطناعية تدعمها قوة غاشمة واستغلال حال من الرحمة 
أوقع الأهالى فى درك من الفقر لم يعرفوه فى re‏ . إن أسطورة 
( أفريقيا الرحة » ترتبط ارتباطا وثيقا Le‏ يمكن أن يسمى تفسير الويج (الاحرار) 
الحقيقيين للتاريخ الأفريقى 3 وذلك مُسکا باسم آقدم حزب سياسى فى 
أفريقيا. © وهذا التفسير ينظر إلى الدول الخالية والحكام الحاليين فى أفريقيا على 
أنهم اخلف الباشر لاولتك الذين وجدوا فى حقبة ما قبل الاستعمار . ويترتب 
على هذا الافتراض أن النظام on cecidi‏ ار Gor «dl‏ ا ما اریز 
للتاريخ أن يؤدى وظيفته المعاصرة التى أساسها إضفاء pea ett‏ 

فتجار الرقيق الأفارقة يصبحون زعماء وطنيين ۰ والإمبراطوريات الكبيرة ة Jia‏ 
لها oY‏ قدوتها يكن أن تستخدم لمكافحة الاتجاهات الانفصالية التى كانت سمة 


(V)‏ تزودنا الأفلام السينمائية والنشرات السياحية بمصدر هام ومهمل لأولئك المعنيين بتاريخ 
الأفكار , لانها تصور القوالب النمطية , بل تعززها فى بعض الأحيان . مثال ذلك أن شركة هورايزون 
للسياحة دعت من يفكرون فى أخذ أجازة فى عام ۱۹۷۲ إلى زيارة غمبيا ۰« حيث نقر طبول آفریقیا 
السوداء يسرك ويسحرك عندما تشاهد الأهالى خلیی البال يرقصون عند أدنى استثارة ؛ مثما يهبط 
الشفق فوق باثورست » . [ باتورست هی عاصمة غمبیا وميناؤها البحرى + وترد فى الأطالس العربية 
oe Probe dr‏ السينمائية ا ل 
وراقصى اه gm 9 CLIE‏ 
طريفة ويحملون أجراساً « وتؤدى غاليا فى احتفالات أول مايى - المترجم ۱ [ 

(A)‏ كان هربرت باترفيلد « فى The Whig Interpretation of History GUS‏ ۰ ول من حدد 
هوية المدرسة التاريخية التى استفادت من الاجداث الماضية لتبریر النظام السياسى القائم وتعزيزه . 
وقد تأسس « حزب الويج الحقيقيين » حوالي عام ۱۸۷۰ ٠‏ وتولى السلطة فى ليبيريا باستمرار تقرييا 
منذ ذلك الحين . 
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. وأحيانا مأساوية » لفترة ما بعد الاستعمار‎ » dole spe 

وسوف نستخدم فى هذا الفصل العرض السابق للرژی العترف بها للماضی 
الاقتصادی لأفريقيا » وذلك كنقطة انطلاق لما يؤمل أن يكون تقييماً أصح 
لطبيعة التخلف فى حقبة ما قبل الاستعمار » ونقطة تأخذ فى الاعتبار مصالح 44 
فى BL‏ من السكان الذين لم يكونوا زعماء وطنيين ولاحكاما . فتاريخهم 
بلاشك ليس تاريخ همج بدائیین ۰ كما سيتضح سریعا ‏ ولكنه أيضا لايتفق 
مع المخطط الذى وضعه تفسير « الويج » للتاريخ . كما أن بعض الحجج 
الأقدم عهدا التی صورت هنا کاریکاتپریا قد دحضتها حجج أخرى » ولم يعد 
هناك ما يدعو إلى مناقشتها بالتفصیل » وإنما سيشار إليها لجرد توجیه نظر غير 
التخصصین إلى ما یعتبر OM‏ وجهة نظر آکثر دقة . وهناك تفسیرات آخری » 
وبخاصة تلك التی مازالت موضع جدل بين ال خصصين - وآغلبها ذات منشاً 
حدیث - سنعابلها بقدر آکبر من الإفاضة ونولیها ماهی جديرة به من الاهتمام 
والناقشة . وال حلیل القدم فى هذا الفصل مقسم إلى آربعة أجزاء تغطی 
الوضوعات التالية : الوارد الطبيعية والبشرية ؛ الانتاج ؛ نظام السوزیع 
الداخلى ؛ والنتائج المستسخلصة فیما یتصلق بالقيود التی نژثر فى الانتاج 
الخ : 

0 الموارد الطبيعية والبشرية 

يعالج المؤرخون عادة البيئة الطبيعية باعتبارها « خلفية » للأحداث التى 
تستحوذ على جل اهتمامهم . وهذا النهج بينما هو مقبول تماما فى الدراسات 
السياسية أو الدبلوماسية » يكون أقل إرضاء فى حالة التاريخ الاقتصادى . 
والحقيقة أن الماضى الاقتصادى لأفريقيا الغربية هو السجل لحوار متصل بين 
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الجغرافيا والتاريخ - منذ البدايات الاولی للزراعة إلى إدخال الصناعة الحديثة . 
ومخطط الموارد الطبيعية المقدم هنا ينبغى أن ينظر إليه على أنه مجرد تمهيد 
للتفاعل الذى يكن متابعته فى هذا الفصل والفصول التالية C,‏ ويقصد 
بالإيجاز فى هذه الخلاصة دعم غرضها الرئيسى » وهو إنكار أن البيئة المادية 
غير قابلة للتغيير » أو أنها قد حددت السار لتاريخ أفريقيا . 


فمن دكار إلى بحيرة تشاد » وهی مسافة تزيد على ألفى ميل ۰ يمتد هناك 
حزام من أراض عشبية متموجه تتنائر بها الأشجار . وهذه المنطقة المعروفة 
بالسودان الغربى تشكل مرا عرضه قرابة ستمائة ميل . وإلى شمالها تقع 
الصحراء الكبرى التى تمتد حوالى آلف ميل فى اتجاه شمال أفريقيا . وإلى 
الجنوب » وما يكاد یلاس البحر » يمتد حزام من الغابات الاستوائية » 
ویجری مرة أخرى من الغرب إلى الشرق c‏ ولكنه لايغطى ST‏ من مائتى ميل 
من الشمال إلى الجنوب حتى عند أوسع عرض له ۰ وفى الوسط تتخلله 
السقانا ( على وجه التقريب بين LST‏ وپورتونوفو ) . والشتاء لا يأتى أبدا إلى 
أفريقيا الغربية » ولذا لاتوجد درجات حرارة منخفضة تعوق نو النباتات » 
ويعتبر معدل سقوط الأمطار العامل الحدد المادى الرئيسى لطابع النباتات 
ومداها . وتتناقص الأمطار من co gal‏ » حيث يمكن أن تتجاوز مائة Lou‏ 
فى السنة » إلى الشمال » حيث يمكن أن تنعدم فى بعض السئوات . 
وهذا الاختلاف على وجه التحديد هو الذى يقدم تفسيرا ملائما للتباين الشديد 


(A)‏ يحال القراء الذين يبتغون مزيدا من المعلومات الجفرافية إلى العمل الثقافى البارز الذى قام 
به كل من و . ب . مورجان » چ . س . بيو « West Africa‏ ۰ ۱۹۹ « والذی ینبغی أيضا الرجوع 
إليه فيما يتعلق بالفروع التالية من هذا الفصل وبالفصلين السادس والسابع . 
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بين الغابات الرطبة والصححراء UL‏ الجرداء » وكذلك لاتجاه مناطق النباتات 
إلى أن تمتد فى أحزمة متوازية من الغرب إلى الشرق . ولايتغير هذا الترتيب 
كثيراً نتيجة للتغيرات فى الارتفاع > لأنه نادرا ما ترتفع الأرض فوق ألفى قدم › 
وكبد كانت مناطق النبات الرئي‌سية موجودة منذ قرابة ثلاثة آلاف سنة قبل 
الیلاه , وهى نتاج لعملية جفاف بدأت منذ عشرة آلاف أو إثتى عشر آلف 
سنة . وقبر ذلك الوقت ۰ وبداية من حوالى سبعين ألف سنة مضت 6 كانت 
هناك حقبة من درجات الحرارة المنخفضة c‏ ومعدلات أعلى لسقوط الامطار ؛ 
شجحت DIA CIF UO a‏ للبحر التوسط € والاستيطان البشرى فى أجزاء من 
D yet Sie OS x A LR‏ 
وقد كان من المألوف الاعتقاد OÙ‏ هذه البيئة قد حبتها الطبيعة بسيخاء , 
وبأنها تزحر بامكانيات الشراء . من ذلك أن هانتنجتن » الذی راجت نظرياته 
فى العقدين الثالث والرابع من القرن الحالى ۰ أدحل هذا الاعتقاد فى تفسيره 
للتأخر الاقتصادى للمناطق الاستوائية . واستنادا إليه ١ Of‏ انخفاض المستوى 
العقلى ۰ أو الحمول » أو المرض ٠‏ أو اليسر الشسبى للحياة فى الناخ 
الاستوائى » يكن أن يكون حائلا دون أن يعتنق الناس أفكاراً جديدة » أو دون 
أن يضعوها موضع التنفيذ . وهناك سببان رئيسيان لاعتناق أفكار من هذا 
النوع عن أفريقيا الغربية , ففء , القام الأول يبدو أن المراقبين الأوروبيين الأوائل 
قد اعقبروا مخاء الغابات الاستوائية دلالة عنمي الخصوبة العامة للمنطقة . 
Lit‏ :أن الارتباط الطويل العهد بين السودان sep!‏ تجارة الذهب كان عامل 


, نهوبورك 9 , الصفحة ؛‎ cMainsprings of Civilisation » إلسويرث هانتنجتن‎ (V+), 
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تشجيع لوجهة النظر القائلة OÙ‏ السقانا منطقة غنية ومرغوب فيها OM.‏ غير أن 
تفسيرا آخر أخذ فى الظهور فى العقدين الخامس والسادس من القرن الحالى . 
ومن المفيد معرفة أن ذلك كان يرجع جزئياً إلى إخفاق عدد من المشروعات 
الاستعمارية التى أقيمت فى أعقاب ارب العالمية الشانية لتتحسين الززاعة 
الاستوائية. فالتربة الاستوائية » وهكذا كان يقال » كانت شدیدعالدب 
والعقم ۰ كما أن رفع الانتاجية الزراعية كان مهمة صعبة » وأن KYI‏ الإغاتية 
للمناطق الاستوائية » نتيجة لذلك » كانت LES‏ بعض Ve AN‏ واليوم يتفق 
الجغرافيون على أن المشكلة أشد تعقسيداً بكثير ما أوحت به اتكتابات_السابقة ‘ 
وعلى أنه مازإ لساك السىء الکشیر الغى يرف Of‏ نعرفه عن خصائص التربة 
٩ ET‏ غير أنه توجد بینات كافية لتوضيح أن الترد مالطبيعى_المزعوم 
للبيئة الاستوائية » وما يرتبط بذلك من رأى يقول OÙ‏ الحياة على خط الاستواء 
سهلة نسبياً » كلاهما محص خرافة . فمن المعترف به الان أن تربة السقانا 
ذات محتوى عضوى ومعدنى منخفض € وتسهل تعريتها ۰ على حين أن 
الأمطار فى المنطقة » إلى جانب ضآلتها » معرضة أيضا لتغيرات موسمية 
ملحوظة . أما منطقة الغابات فتربتها أعمق » ولكن هذه التربة بدورها تكون 
tale‏ شحيحة فى المواد المغذية » لاسيما فى الفوسنفور . وفوق ذلك.یوجد قدر 


۰ الرایع‎ 
. VT , الطبعة الرايعة‎ « The Tropicat Word رحو‎ (VY) 


. M الصفحة‎ , 1514 , Economic Development in the Lropies « J> , g9. J (ir) 
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کبیر من عدم اليقين بشأن العلاقة بين الناخ والتربة فى المناطق الاستوائية 
والإمكانيات الامائية لهذه المناطق . 


ومن الممارسات المغرية € ون تكن بغير جدوی ‏ مقارنة الموارد الطبسيعية 
والاحوال الناحية فى أجزاء مختلفة من العالم بغرض التوصل إلى استنتاجات 
حوا, با إذا كانت قد حفزت أو أخرت التقدم الاقتصادى لجتمعات بعینها - 
فهى شبيبة إلى حد ما بمحاولة التعرف على ما إذا كانت الحياة أشد صعوبة 
بالنسبة لطائر البنجوین فى الداثرة القطبية الجنوبية منها باللسية للجمال فى 
الصحراء الکیری. . وكل ما يمكن أن يقال دون وقوع فى الخطأ أن ما يجمع بين 
شعوب البلدان Le T ese eat)‏ ,ثرت بیها . فأنشطتها » سواء فى المناطق 
العتدلة أو الاستوائية ۰ تتركز على إنتاج السلع والخدمات اللارمة للبقاء عند 
مستويات دخل متدنية . ومن أجل هذه الغاية يتكيف كل مجتمع مع بيئته › 
وفى الوقت نفسه يحاول تشكيلها . فسخاء الطبيعة فى منطقة بعینها يمكن › 
فى ظل نظام تكنولوجى واجتماعى وسياسى معين ۰ أن يتيح حدودا عريضة 
لأتواع الأنشطة التى تنفذ عند أية مرحلة زمنية » ولكن يظل يوجد مجال 
داخل هذه الحدود للتجربة والتغيير . ومن المرحج » إذا أخذنا بمثال أفريقيا 
الغربية » أن الغابات كانت ذات يوم أشد اتساعا مما هی عليه الآن « وأن هذا 
الجزء من السقانا قد انتزع منها بفعل الإنسان OP,‏ كما أن النمو السكانى فى 
ULL‏ من خخلال.الزياء: ااطبه حه أو الهجرة » قد شسجع على تطهیر 
مساحات إضافية عن طريق حرق الغابات. وما إن حدث ذلك حتى تعر ضت» 


الدراسة التمهيدية uil‏ اجراها و .; .ب . مورچان ihi QUUM V ot‏ 
West Africa”‏ « فی مجلة أقريكا , العدد ۲۵ , ۱۹۱۵ à‏ الصبفماتت ۲۸۲ إلى ۲۹۲ , 
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المنطقة لغزو كاسح من الحشائش المقاومة للحرائق » وتطور نمط جديد من 
الزراعة مرتبط فى بعض الحالات بتربية الماشية . كما أن تجارب الإنسان كانت 
فى بعض الأحيان تدفع إلى الوراء الحدود التى كانت فيما سبق تشكل قيداً 
على أنشطته وإنجازاته . وتلك كانت الحال مع ثورة العصر الحجرى الحديث 
التى أساسها اختراع الزراعة واستئناس الحيوانات » ومع الثورة الصناعية التى 
بدأت فى انجلترا فى أواخر القرن الثامن عشر . 

إن البيئة المادية لم تكن عاملا محددا ثابتا لأنشطة الإنسان سواء فى أفريقيا 
الغربية أو فى أجزاء أخرى من العالم . فالموارد الطبيعية والظروف المناخية يكن 
أن تساعد على تحديد النمط الخاص للتخلف الذى يوجد فى منطقة ما ولا 
يوجد فى منطقة أخرى » ولكنها فى حد ذاتها لا تفسر ظاهرة التخلف نفسها . 
ذلك أن البحث فى أسباب فقر الأمم وثرائها ينبغى أن يبدأ برفض الافتراض 
OU‏ الإنسان وبيئته يمكن تناولهما بوصفهما کیائین متميزين لهما علاقة ثابتة » 
OY‏ الإنسان عنصر لا يقل أهمية ودينامية فى الجغرافيا عنه فى التاریخ ٩9,‏ 


للتاريخ الاقتصادی الأفريقى » ON‏ الجزء الأكبر من الناتج « القومى » 
الإجمالى للقارة كان ولا يزال پستخلص من استخدام قوة البشر فى 
الأرض . ويبدو من المرجح OW‏ أن أفريقيا » التى طالما اعتبرت فى تاريخ 

: ASI النهج المتبع فى الفقرات السابقة يدين بالكثير للمقالين التاليين الذين يكمل كل منهما‎ (Vo) 
, الامری بكية لعلم الاجتماع‎ dat! فى‎ › "The Ecological Approach in Anthropology" « چون هيلم‎ 
"Geography and « الصفحات ۱۳۰ إلى ۱۳۹ ؛ و.ب. مورجان ۰ ر. پ. موس‎ e ۱۹۱۲ ۰ ۷۷ العدد‎ 


« Ecology : the Concept of the Community and its Relationships to Environment" 
. ۲۵۰ - YYA فى حوليات جمعية الجغراقيين الأمريكيين , العدد 00 « 1956 , الصفحات‎ 
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العالم مقترضا أكثر منها مقرضا » كانت الموطن الأصلى للانسان » وقد ثبت 
محرا أن الشعوب ذات الاصل الزنجى كانت موجودة فى أجزاء من أفريقيا 
الغربية منذ حوالى آحد عشر ألف سنة OP.‏ فالهجرات والزواج الختلط 
( الذی Le‏ رال مستمراً اليوم ) ساعدت على وجود مجموعات محلية متنوعة 
فى المنطقة OM.‏ وفى المناقشة التالية سندرس موارد أفريقيا البشرية فى جزءين » 
الأول یعالج حجم السكان ونوعيتهم وتوزيعهم » والثانى يعالج الطرق التى 
كانت الأيدى العاملة تنظيم بها . 

ولم تبذل جهود جادة لتقدير أعداد السكان فى آفریقیا الغربية إلا منذ بداية 
القرن العشرين عندما قدر مجموع السكان بحوالى ستة وثلائین مليونا . ومن 
المخاطرة إجراء تقدير استقرائى من هذا الرقم الذى هونفسه تقدير مبنى على 
بعض الدراسات وليس حسابا دقیقا » على الرغم من أنه اففرض على هذا 
الأساس أن السكان كانوا قرابة خمسة وعشرين مليونا فى عام ۱۸۰۰ . غير 
أنه حتى إذا أحذ المجموع المرتبط ببداية فترة الاستعمار على أنه ينطبق على 
تاريخ يسبق ذلك بكثير » فإنه مازال ممكنا القول بأن عدد سكان أفريقيا الغربية 
كان صغيرا بالنسبة لحجم المنطقة » وبالنسبة للأرض bball‏ للزراعة . كما أن 
اصطلاحين مثل « الاكتظاظ السكانى » أو « قلة السكان » پشتملان على عدد 
من الصعوبات e‏ ویعنیان وجود عدد « آمثل € للسكان » وهو علد يصعب 
التوصل زلیه OM‏ وبرغم ذلك تفيد الدلالات أن الاكتظاظ السكانى لم يكن 
بوجه عام من الشکلات التی واجهت آفریقیا الغربية . على النقیض من ذلك 

. VM الصفحات ۱۱۶ إلى‎ , VY. «The Prehistory of Africa , چ .ر . کلارك‎ (1% 

(۱۷) للاطلاع على مزيد من التفاصيل , انظر » التصنيف الذى استخدمه مورجان West « gary‏ 


. والذی يبدو أنه أكثر التصنيفات نفعا للمؤرخين الاقتصاديين‎ TY إلى‎ W الصفحات‎ « Africa 
. ۳۲۸ الصفحة‎ , VAM , Population and History « ريجلى‎ . ۱۰ 1 (M) 
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فان أفريقيا الغربية Re‏ أن تتخذ مثالا للتخلف فى منطقة ALIS‏ السكان OV,‏ 
ولنضع الأمور فى أبسط صورها ونقول إن الأدلة توحى بآنه من الزاوية 
الإجمالية كان المتاح من الأرض أكثر من الأيدى العاملة اللازمة لزراعتها . بل 
إنه حتى فى الوقت الحاضر à‏ حيث عدد السكان أكبر من مثلى ما كان عليه 
عند بداية القرن العشرين » فان النقص فى الأراضى لم يصبح بعد مشكلة 
رئيسية » ما عدا فى أماكن معينة . 

إن التعميمات السابقة تتطلب إسهابا وإفاضة . وبداية من الهام الإقرار بأن 
قلة السكان وتناثرهم لا يعنيان بالضرورة شيئاً واحداً . فضالة السكان فى 
منطقة معينة يمكن أن يفسرها عدم كفاية الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة . 
والصحراء الكبرى سكانها متناثرون » ولكن لايمكن القول إنها تعانى نقصا فى 
السكان . وهناك مايدل على أن انخفاض الكثافات السكانية فى أفريقيا الغربية » 
وبخاصة فى أجزاء من السودان الغربى ۰ كان مرتبطا بفقر التربة ونقص 
العناصر البيولوچية الأساسية » مثل الماء والملح .7 وفى المناطق التى كان 
باستطاعة أرضها تحمل كثافات سكانية أكبر فإن تفسير نقص السكان ينبغى 


(M)‏ تناول چيرالد ك ‏ هیلیتر , من وجهة نظر اقتصادية , المعانى التى تتضمنها هذه 
الملاحظة , فى مقال له بعنوان » “Typology in Development Theory : the Land Surplus‏ 
Economy (Nigeria)!‏ ۰ نشر فى مجلة دراسات معهد dyan‏ القذاء c‏ العدد 1 ۱۹۱۱۰ الصفحات 
۱ إلى ۱۹6 . ومن أجل الاطلاع على دراسة چغرافية شاملة à yall‏ النقص السکانی » انظر ج . 
سوت ; De l'Atlantique au Fleuve Congo : une géographie du sous-Peuplement‏ « 
lee‏ باریس 193538 . 

"The Influence of ۰ سكي‎ sit من أجل الالام بمسح عام » انظر » بولیس لاف دوم‎ )۲۰( 
« Geographical Environments of the Distribution and Density of Population in Africa” 


فى مجلة أقريكانا يوليتين c‏ العدد ٩‏ ۰ ۱۹۱۸ , الصفحات ٩‏ إلى ۲۳ . 
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البحث عنه أساسا فى العوامل التى تؤثر فى معدل الخصوبة ومعدل الوفيات c‏ 
برغم أنه من المحتمل أيضا أن القيود السياسية على حنركة الناس كان لها دور 
فى الحيلولة دون استعمار مناطق بعینها . ولا يعرف الشىء الكثير عن العوامل 
التى كانت تحكم الخصوبة فى المجتمعات الأفريقية » وان كان يبدو أن ممارسات 
رعاية الطفولة قد قللت من عدد الولادات الممكنة فى بعض الجماعات » ولكن 
توجد أدلة تشير إلى أنه كان هناك معدل وفيات مرتفع نتيجة لأمراض مثل 
الملاريا والجدرى ومرض النوم . ا هذه الأمراض كانت منتشرة 
فى أفريقيا الغربية منذ عهود سحيقة Me‏ وأنه قد حدثت أوبئة خطيرة للجدرى 
والالتهاب السحائی والطاعون . كما يقال إن الأمراض المعدية والمجاعات قد 
penn elon uode go uen‏ فى القرنين السابع 


(Y) a 


عشر والثامن عشر . 
الديموجرافيين t‏ وهو أن النقص السكانى يعد حالة استثتائية تتطلب 
تفسيرا خاصاً . ووجهة النظر هله نابعة من افتراض أن Gol all LAY‏ 
هو أن يصل السكان إلى 2543-1 القصوی للموارد La;‏ للمبداً القائل بأن 


. تسى تسى , التى تنقل مرض النوم , قديمة قدم الإتسان نفسه‎ GLI سبق القول إن‎ )۲۱( 
Aspects of the Evolution and Ecology of Tsetse Flies and » انظر » فرانك ل . لامبريخت‎ 
, فى چورتال أوف أفريكان هیستوری‎ Trypanosomiasis in Prehistoric African Environment" 
. ۲۶ العدده ۰ 1954 « الصفحات إلى‎ 
"Famines et épedémies à Tombouctou et dans la « سيكينى - مودی سیسوکو‎ (TY) 
« Bulletin de l'IFAN,B مجلة‎ „à: bouche du Niger du XVI au XVII Siecles” 
. ۸۲۱ إلى‎ ۸۰٦ العدد ۲۰ , الصفحات‎ 
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« الطبيعة لا تقبل وجود الفراغ ! . وقد كان مالس أول من روج لهذه 
الفكرة التى لقيت تأييدا فى السنوات الأخيرة بسبب الزيادة السكانية السريعة 
فى كثير من البلدان المتخلفة . غير أن « الانفجار € السکانی حدث معاصر 
نسبيا فى التاريخ العالمى . فالسكان فى حقبة ما قبل الصناعة كانوا قليلى 
العدد c‏ والنقص السكانى كان على الاقل مألوفا شأنه شأن الاكتظاظ 
السكانى حتی القرن التاسع عشر ۰ كما لم يكن بالتأکید خاصا بافریقیا 
الغربية » أو حتى بأفريقيا بأسرها . وقد كانت الهند وأمريكا اللاتينية تعانيان 
نقصا فى السكان حتى بداية القرن العشرين على الأقل » وكانت تلك أيضا 
حال البلدان التى استوطنها البيض » مثل أمريكا الشمالية وأستراليا .ومن 
الأفكار المألوفة أيضا أن نقص السكان هو على نحوما أفضل من الاكتظاظ 
السكانى » ولكن ذلك بدوره لا أساس له . فالنقص السکانی فد يكون نتيجة 
لمعدلات وفاة مرتفعة بوجه خاص à‏ كما أنه يشكل عقبات خحطيرة أمام تنمية 
اقتصاد سوقى » حسبما يتضح فى الفروع التالية من هذا الفصل . 

وليس هناك Le‏ يدعو إلى افتراض أن نوعية الأيدى العاملة فى 
أفريقيا الغربية تختلف اختلافا ملموسا عن تلك التی وجدت فى مجتمعات 
أخرى فى حقبة ما قبل الصناعة M,‏ فمتوسط العمر المتوقع عند الميلاد كان 
على الارجح حوالى خمس وثلاثين سنة » وهو نفس التوسط الذى OLS‏ 
موجودا فى آوروبا العصور الوسطى e‏ والذى مازال موجودا اليوم فى 
أجزاء من أفريقيا الغربية . كما أن عدد ساعات العمل فى الفلاحة والأنشطة 
الرتبطة بها كان منخفضا e‏ وربما كان فى التوسط حوالى نصف اليوم طيلة 


"Labour in the English Economy of , ر . س . کولان‎ JN انظر , على سييل‎ (YY) 


, ۱۹۵۱۰۸ فى مجلة ایکونوميك هيستورى ريقيو , العدد‎ , the Seventeenth Century" 
. ۲۹۵ الصفحات ۲۸۰ إلى‎ 
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العام c‏ وفى بعض الأحيان أقل من ذلك بعض الشین CP,‏ غير أنه من Cni‏ 
أن نخلص سواء إلى أنه كان يوجد نقص شديد فى العمالة فى المجتمعات 
الأفريقية التقليدية » أو إلى أن الأفارقة كانوا یعانون عجزاً خاصا أو بلادة 
مزمنة . ففى المقام الأول كان متوسط عدد ساعات العمل البئولة فى الفلاحة 
أقل كثيراً من متوسط علد الساعات المبذولة فى العمالة الإنتاجية ككل » لأن 
المزارعين كانوا يشتغلون أيضا بأنشطة أخرى » مثل الإنتاج الحرفى والتجارة e‏ 
على أساس العمل لبعض الوقت أو على أساس موسمی . ثانيا » اتضح أن 
أعباء الجهود اللازم للمهام الزراعية العامة فى أفريقيا الغربية أعباء قاسية e‏ 
وأنه يلزم حوالى نصف اليوم لاسترداد العافية » لاسيما فى المجتمعات التی 
تنتشر فيها الأمراض وسوء التغذية .۳" وتدلل دراسة هانز الممتارة عن مقاطعة 
ناجودی (شمال شرق GLE‏ على أن معظم السكان يعانون نقصا خطيراً فى 
وزن الجسم فى الفترة الحرجة التى تسبق الحصاد » حيث يكون هناك نقص فى 
الغذاء » ومع ذلك تكون هناك حاجة إلى مجهود كبير لجمع الحاصیل .۳ 


"The Traditional Utilisation of Labour in Agriculture in « رووینا م . لاوسون‎ (Y£) 
۰ ۱۹۱۸۰ ۱۲ فى مجلة إيكونوميك بوليتن آوف انا , العدد‎ , the Lower Volta Ghana” 
VW إلى‎ of الصفحات‎ 

"The Metabolic Cost of Common West African Agricultural « ب . چ . فلييس‎ (Yo) 
2 1548 » oV هايجين « العدد‎ aii چورنال أوف تروبیکال ميديسين‎ Le فی‎ Activities” 
. ٠١ الصفحات ؟١ إلى‎ 

"Seasonal Hunger in a Part of the West African Savana: A » yula. .م‎ g (Y) 
مطیوعات معهد الجقراقيين‎ à. Survey of Bodyweights in Nangodi N.E. Ghana" 
البریطانیین » العس ۶۱ ۰ ۱۹۱۷ ۰ الصفحات ۱۱۷ إلى ۱۸۱ . ويشان ضرورة التزام الحذر لدى‎ 
"Seasonal « مناقشة مایسمی « فجوة الجوع » . انظر , القال البکر للکاتب مارفن ب . میراکل‎ 
« Bulletin de FIFAN l> à. Hunger : A Vague Concept and an Unexplored Problem" 
وتعتبر « فجوة الجوع » آقل خطورة فى مناطق‎ . YAY الصفحات ۲۷۳ إلى‎ ۰ ۱١١١ > ۲۲ العدد‎ 
. الغابات التی تزر ع النباتات الدرنية , حيث لا تلاحظ تغیرات موسمية كبيرة فى توفر الواد الغذائية‎ 
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وحيثما OLS‏ هناك نقص فى العمالة فى أفريقيا الغربية ۰ بمعنى أن الأيدى 
العاملة » برغم الحالة الصحية الجيدة › كانت تعمل بأقل من طاقتها فى جميع 
الهن « فان ذلك كان يرجع إلى نقص الفرص Le AST‏ برجم إلى تفضيل 
الاستمتاع بأوقات الفراغ > oY‏ التفضيل يعنى الاختيار » OY,‏ الاختيار كان 
مفتقدا فى أغلب الأحوال . فالأفريقى « الکسول ‏ يكون فى الواقع عادة Le]‏ 
واهن البدن أو ليست لدیه سوق لقوة عمله - آو کلیهما. 


۱ ویزودنا توزیع الوارد البشرية بمفتاح هام لفهم الطرق التی كانت الوارد 
الطبيعية تستخدم بها. فسکان آفریقیا الغربية القلیلون کانوا منتشرین بطريقة غير 
متساوية على نطاق النطقة . وعدم الساواة هذا كان راجعا جزئیا إلى حالة 
سخاء الطبيعة فى البيئات الجزئية الختلفة : فمن الواضح أن الناطق dal‏ 
ذات الظروف الصحية الجيدة كانت أكثر جاذبية من الناطق الفقيرة التربة والتی 
تنتشر بها الامراض الفتاكة ۲۳۳۰ آما الامر الاکثر إثارة » والذی یتناقض بشدة 
مع وجهة النظر الحتمية القديمة » فهو الدرجة التی كان توزیع الاستیطان بها 
يتحدد نتيجة لانشطة الانسان الزراعية والتجارية والسياسية . 


وقد ols‏ لقدرة الإنسان على اکتشاف واستخدام آنواع مختلفة من 
الحاصیل تأثير عمیق على آقصی حد للسکان تتحمله الارض. فالحاصیل 
الجذرية » e Wa‏ التی تنتجها الوحدة من الأرض يزيد وزنها حوالى عشرة 
(TY)‏ أجرى هانز دراسة حول اختلاف رئيسى بشان هذا المبدأ , أوضح فيها أن الجوع كان 
يدفع المهاجرين نحو المناطق الخصية والنهرية والجذابة حيث يصابون يمرض العمى النهرى ويرغمون 
على تركها بعد سنوات قليلة - بعد أن تكون أعدادهم قد تضاءلت كثيرا . انظر » چ م . هانز . 
e "River Blindness in Nangodi, Northern Ghana"‏ فى مجلة جيوجرافي_ كال ریقیو , العدد 
5ه ۱۹۱۱۰ , الصفحات ۳۹۸ إلى 415 . 
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BLES وباستطاعتها إعالة‎ ٠ على ما تنتجه هذه الوحدة من اطبوب‎ JL 
سكانية أكبر. ولا كانت المحاصيل الجذرية تزرع آساسا فى الغابات فقد ساعد‎ 
ذلك على تعويض بعض السمات غير المرغوبة لتلك المنطقة. وكان توسع‎ 
مثل الصحراء‎ e التجارة سببا فى تركز السكان فى بعض الأماكن غير المتوقعة‎ 
الكبرى » حيث نشأت فى حقبة ما قبل الاستعمار مستوطنات كبيرة يبلغ سكان‎ 
كان للنزاعات فیما بين الدول تأثير‎ allis C9, الواحدة منها عشرة آلاف نسمة‎ 
هام على توزيع السكان. فالفارون من العدوان كانوا فى بعض الأحيان يرغمون‎ 
على الالتجاء إلى أماكن يسهل الدفاع عنها  برغم أنها قد لاتكون ملائمة من‎ 
نواح أخرى. وقد وجدت جزر متفرقة من المستوطنات فى القلاع الجبلية‎ 
مثل هضبة چوس فى وسط نيجيريا » وعلى الأرصفة الصخرية‎ » CUI 
والسهول التحاتية الأصغر حجما (إنسيلبرج) 6 حيث كانت تستخدم للزراعة‎ 
Le مساحة محدودة من الأرض النخفضة المحيطة » مثل الجزء الجلوبى الشرقى‎ 
يعرف الآن بساحل الذهب ۲۰ وبين الحين والآخر كانت سلطة توسعية تعمد‎ 
إلى تكثيف الاستيطان لاعتبارات سياسية. وكانت تلك هى الحال مع الفولانى‎ 
الذى غزوا مرتفعات فوتا جالون فى القرنین السابع عشر والثامن عشر » وقاموا‎ 
EO. بتوطین الرقیق هناك لفلاحة الارض‎ 


(YA)‏ على خلاف الفكرة الشائعة عن الواحات بانها تتکون من بضع أشجار تخیل تحيط ببركة 
صغيرة من الیاه العذبة . وللاطلاع على دراسة تفصيلية عن مستوطنة كبيرة فى الصحراء الکبری » 
انظر « چ . لوفریی "Chronique de Ghadames”‏ , فى مجلة ابلا , العدد ۲۲ ۰ ۱۹۶۵ . الصفحات 
۷ إلى ۲۸۵ ؛ والعدد ۳۳ ۰ ۱۹۶۳ ۰ الصفحات ۳۶۳ إلى ۳۷۱ . 

ali (Y4)‏ بدراسة هذه الستوطنات م . ب . جلیف الذی ترد قائمة بأعماله قى ثبت مراجم القصل 
السادس . 

| فى مجلة‎ » "Les densites de population au Fouta-Djallon” « چ . ر يشار - مولار‎ (Y-) 
. ٠١١ الصفحات ۹۰ إلى‎ ۱۹۵۲ ۰ Vo بريؤزانس أفريكين , العدد‎ 
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وكان تکشیف الاستيطان يرتبط عادة بدرجة لافتة من التوسع العمرانى 
(التحضر) » سواء فى مناطق السفانا أو الغابات. ووفقا للتقديرات كانت هناك 
ثلاث مدن كبيرة فى السودان الغربى » وهی غاو وقبکتو وجنى » كان عدد 
سكان الواحدة منها فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر يتراوح بين خمسة 
عشر وثمانين آلفا ۰( وكان حوالى نصف سکان بلاد الهوسا (فيما هو الآن 
نيجيريا الشمالية) يعيشون فى مدن فى الفترة السابقة على عام ۱۹۰۰ ۰ وكان 
أبرز مشال لها هو مدينة كانو » التى قدر الرحالة الشهير بارث سكانها فى 
منتصف القرن التاسع عشر بحوالى ثلاثين ألفا » وهو رقم كان يتضاعف فى 
ذروة موسم التجارة . وفى بلاد اليوربا » وهى أبعد فى اتجاه الجنوب » 
وتدخل Uri‏ فى منطقة الغايات »كان التوسع العمرانى كبيرا أيضا. ففی القرن 
التاسع عشر كانت هذه البلاد تشتمل على إثنتى عشرة مدينة يتجاوز سكان 
الواحدة منها عشرين Ulf‏ » وكانت آکبرها مديئة إبادان التى كان يقطنها حوالى 
سبعین Call‏ نسمة € dos‏ بها سور حارجی محیطه آريعة وعشرون میلا .۲۳ 
والی آبعد من ذلك شرقا كانت مدينة الغابات بنین پقطنها خمسة عشر آلف 
نسمة عند نهاية القرن الثامن عشر» وکان یعتقد أن آعدادا کبيرة كانت تقطنها 
قبل ذلك بقرنين أو ثلائة قرون . وفی بداية القرن الشامن phe‏ سجل ذائر 
هولندی Ged‏ الانطباعات التالية : 


Tableau géographique de ۰ من أجل مزيد من المعلومات انظر » ريمون مونی‎ (Y*) 
وإن كانت‎ o Y الصفحات ۶۹۵ إلى‎ e ۱۹۲۱ ۰ دکار‎ › l’ouest Africain ou Moyen âge 
. الأرقام المذكورة هنا نتيجة بحوث أحدث‎ 

(TY)‏ ولیم ر . باسكوم . Urbanism as a Traditional African Pattern‏ . فى مسچلة 
سوسيولوجيكال ريقيو , العدد ۷ ۰ ۱۹۵۹ , الصفحات YA‏ إلى EY‏ . 
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كانت المدينة تبدو كبيرة جداء وعندما تدخلها فإنك تذهب إلى شارع 
عريض غير معبد يبدو أنه أعرض سبع أو ثمانى مرات من شارع 
وارموس فى امستردام الذى يمند مستقیما ولا يتعرج أبدا. وكان البنی 
الذى أقمت فيه ... يبعد عن البوابة مسيرة ربع ساعة على الأقل » ومع 
ذلك لم يكن باستطاعتى أن أرى نهاية الشارع"۳۳... 


ومن المتعذر هنا الخوص فى مناقشة dale‏ حول منشأ وهيكل المدن التى 
كانت موجودة قبل مرحلة الصناعة. ۳" غير أنه من الهم الإشارة إلى أن الرأى 
القائل ob‏ التحضر (التوسع العمرانی) لايصبح ذا شأن من الناحية الكمية إلا 
بعد التصنيع U]‏ هو رأى يلزم النظر فيه بحذر إذا لم Go‏ المبالغة فى الاختلاف 
بين المجتمعات «التقليدية» والمجتمعات Gad‏ . وقد كانت المدن والقرى 
الكبيرة سمة عامة على نطاق أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار . ومن 
المسلم به أن هيكلها المهنى كان يختلف عن هيكل المدن الحديشة من حيث إنها 
كانت فى المقام الأول أماكن يتجمع فيها المزارعون لأغراض غير زراعية » وقبل 
كل شىء للدفاع والتجارة. وكان أفريقيون كثيرون من سكان المدن يقومون 
برحلات يومية إلى مزارعهم خارج آسوار الدن » على حين أن ساكن المدينة 
فى العالم الغربى ينتقل إلى وسط المدينة للعمل فى الصناعة أو التجارة. 


, ۱۱۹ الصفحتين‎ , YA. ۰ Nigerian Perspectives « أقتبست فى توماس هوپکنن‎ (TY) 
. و۱۲۰ . وكان الزائر هو الشخص الجهول « د . ر . » » ويحتمل أن يكون ديريك رويترز‎ 

The Pre- » من أجل الاطلاع على معالجة أخرى لهذه المسالة , انظر » چیدون سچوپرج‎ (YE) 
. ۱۹۱۰ , جلینکو‎ c industrial City 
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وتوضح هذه البيانات ما لایوجد حوله خلاف ۰ وهو أن مدن أفريقيا الغربية لم 
تکن مدنا صناعية بالعنی احدیث » ولکن لمكن استخدامها للتدلیل ule‏ أنه 
كانت تختلف جوهریا عن الدن التی وجدت We‏ فى آوروبا فى آواخر القرون 
الوسطی . ولم تكن الدن الأفريقية مأوى للمزارعین فقط c‏ وإنما كانت آیضا 
مسکنا للأفراد التخصصین ۰ مثل الحرفيين ومقاولی النقل وأصحاب الخانات 
والتجار € كما كانت نقاط اتصال لتبادل السلع من جمیم الائواع » ومراکز 
إدارية ودينية هامة . والحقيقة أن بعض الدن الواقعة على الحدود بين السفانا 
والصحراء كانت تركز على التجارة إلى درجة آنها کادت تعتمد كلية على 
الإمدادات الخارجية للحصول على احتياجاتها الغذائية الأساسية . وقد كانت 
الدن فى آفریقیا الغربية » على غرار المدن فى عالم القرون الوسطى ۰ ثرية 
بدرجة تكفى لإعالة مجموعة صغيرة منرفة » وكانت تشجع بطريقة غير مباشرة 
على نشوء ثقافة ١‏ راقية » ۰ كما تشهد بذلك الأعمال البرونزية الشهيرة فى 
إيفه وبتین » ويشهد عليه مركز الدراسات الإسلامية فى مديئة تمبكتو 
TH ruya‏ 

وثمة جانب أخير لتوزيع السكان يلزم التأكيد عليه » هو تغير مواقعهم . 
ذلك أن انتقال الأيدى العاملة » سواء كان فى موجات طويلة تشمل أجيالا 
متعددة » أو كان موسمياً ( أوحتى يومياً ) ۰ ليس بدعة آدحلها الاستحمار € 
Ul],‏ هو سمة ابتة للاقتصاد التقليدى . بل إن الهجرة التى اشتهرت OV‏ عن 
حق ۰ والتى قام بها المزارعون الذين أسسوا صناعة الکاکاو فى ساحل الذهب 


(Yo)‏ يعتقد أن الأشغال النحاسية فى إيفه وينين ترجع إلى القرن الثالث عشر . Lei‏ تمبكتو التى 
تأسست فى القرن الثانی عشر فقد أصبحت بحلول القرن الرابع عشر مركزا ذائع الصيت للتعلم . 
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فى أوائل القرن الحالى » ينبغى أن ينظر إليها - فى سياق تاريخ أفريقيا الغربية 
ككل - باعتبارها انتقالا محدوداً نسبیاً من حيث عدد القائمين بها والسافة التی 
قطعوها . والحكايات التى تروى عن أصول شعوب آفریقیا الغربية التى تم 
تتبعها فى بعض الحالات حتى القرن الثامن € تؤكد جمیعها أهمية الانتقال 
باعتباره وسيلة للإفلات من سيطرة أجنبية » أو لاكتساب ثروة جديدة فى 
صورة أرض أو ذهب أو ملح .۳" وإلى جانب من كانوا يضطرون » لاسباب 
سياسية » OM‏ يعيشوا فى أحوال عسيرة » كان هناك آخرون كسبوا من الأمن 
الذی حققه توسع سلطة الدولة » سواء فى مالك السقانا » مثل مالى 
والسنغى » أو فى دول الغابات € مثل بئين وأشانتى . وخلال موسم SL‏ » 
عندما يقل الطلب على الأيدى العاملة فى الزارع » وتكون ظروف السفر 
أفضل » كانت الطرق تزخر بالحياة والتجار والحمالين » والمدن تعج بزوار 
شدیدی الصخب وولوعين بالکسب . وكما سنری فإن الهجرة كانت لها 
أسبابها الاقتصادية » WY‏ كانت انعكاسا للنسبة السائدة بين الارض والایدی 
العاملة أو فروق التوزيع المكانى لفرص السوق . 


ويعتبر تنظيم الأیدی العاملة أمرا محورباً فى فهم استخدام الوارد 
الطبيعية . إذ ينظر عادة إلى قوة العمل فى مجتمعات ما قبل الصناعة على آنها 
تقوم على العمال غير المتخصصين عديمى الكفاءة من أفراد الأسرة'*» على 


e هولاس » كوب » تيانى ۰ باجيار‎ ٠ انظر الدراسات التى أجراها دورجان » ثوالی ء جیییه‎ (Y) 
الراجم..‎ E tail salon تراك‎ 

Family (x)‏ : الأسرة أو العائلة » وهی وحدة اجتماعية يجب الحرص على تمبيزها عن الأسرة 
المعيشية . وتحدد مبدئيا بالرجوع إلى القرابات المختصة بعملیات التوالد أو الناشئة عنها ء والتى 
تنشاً بين شخصين بالزواج » وكذلك التى توجد بين زوجين [ الأب والأم والأولاد ] . نقلا عن المعجم 
الديموجرافى المتعدد اللفات , المجلد العربی ٠‏ ترجمة الدكتور عبد المنعم الشافعى والدكتور عبد 
الكريم اليافى « الصفحتين ۲۰ و ۲۲ - المترجم . 
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حين يقال إن البلدان الصناعية تقوم بتنظيم عمالها على أساس التعاقد بدلا من 
القرابة » وبتوزيع الهام طبفا للمهارات لاطبقا لالتزامات اجتماعية » وتحرص 
على أن تكون ذات كفاءة عالية . وسيكون التركيز هنا على أن الأيدى العاملة 
فى أفريقيا ما قبل الاستعمار كانت أكثر تنوعا وأكثر مرونة وأكثر كفاءة مما 
يفترض عادة » وعلى أنه فى هذا الصدد على الأقل قد بولغ فى التباين بين 
الجتمعات « البدائية » والمجتمعات « الحديثة ١‏ . 

وقد كانت الوحدة الاقتصادية الأكثر أهمية فى كل مجتمعات أفريقيا 
الغربية » ومارالت » هی الاسرة المعيشية!*'. ولم تكن الأسرة المعيشية متطابقة 
دائما مع الأسرة (العائلة) » وكان فى قدرتها تماما تطويع حجمها ومهاراتها 
بحيث تلائم الظروف المتغيرة وتخلق فرصا جديدة . وكانت كل أسرة معيشية 
تقارب الحجم الأمثل للظروف التى تعمل فيها. وكان باستطاعة الاسرة المعيشية 
الكبيرة تقسيم نفسها إلى عدة وحدات آصغر حجما » وان يكن من غير أن تفتت 
بالضرورة العائلة بدورها . وقد برهنت بحوث نتنج على أن الأسر المعيشية 
الصغيرة كانت لها الهيمنة بين قبيلة كوفيار فى وسط نيجيريا لأنها كانت الأكثر 
ملاءة لنظام الزراعة الكثيفة السائدة فى المنطقة ۲۳۰ وكان باستطاعة الاسرة 


Household (+)‏ : الأسرة المعيشية » وهی وحدة اجتماعية اقتصادية نتكون , تبعا للتعريف 
المصطاح عليه دولیا ء من الأفراد الذين يعيشون معا ويشتركون فى المسكن وفى واجباتهم 
اللغات > الرجم السابق : الصفحتين 34 3 ۰ - المترجم . 

(YY)‏ روبرت ماك Hill Farmers of Nigeria ۰ git‏ . سياتل ۱۹۱۸ . وهناك دراسة مماظة 
آجراها Gay!‏ ب . تاوير « "The Family of Chinese Farmer”‏ « وردت فى العمل الجماعى 
الذى أعده موريس فریدمان « Family and Kinship in Chinese Society‏ › ستانفورد , MAY.‏ , 
الصقحات W‏ إلى Ae‏ . 
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المعيشية أيضا أن تتوسع . فدراسة ريبيرن للكمرون » على سبيل الثال « 
تفید db‏ الطلب على آید عاملة إضافية كان سببا أساسيا لوجود ونمو الأسر 
التعددة الزوجات ۰ us‏ أن الاسر العيشية بجمیع أحجامها كانت دائما فى 
وضع یسمح لها بتعبئة آید عاملة إضافية فى آوقات ذروة الطلب . وقد 

استخدم الیوربا ( فى ) العمل الجماعى لاعداد الزارع وإزالة الاعشاب 
الضارة » كما استخدمه الادیرکرو ( فى ساحل العاج ) لاستغلال حقول 
آشجار النخيل . وکانت مجتمعات آفريقية كثيرة تيز بين عمل الرجال Jess‏ 
النساء » برغم أن الخط لم يكن يرسم دائما عند النقطة نفسها . ففی بامندا 
(الكمرون) كانت للنساء أهمية خاصة فى العمل الزراعى c‏ على حين كانت 
التجارة تشغل جانبا أكبر كثيرا من وقت نساء الیوربا . غير أنه كانت هناك 
درجة من التخصص الهنی » سواء على أساس موسمى أو دائم » وهو ما كان 
يعجل ریسر تقسسيم العمل بين الرجل والراة د وها Ss‏ قإنة لین lal.‏ 
بأيه حال أن تقسيم العمل بين الرجل والمرأة كان يمثل سوء تخصيص جدى 
للموارد البشرية . وعلى الرغم من أن انتشار الإسلام بداية من القرن الثامن قد 
شجع على وجود موقف أكثر تشددا من عمل النساء » فإن المرأة الأفريقسية 
تكيفت مع هذا الوضع ببراعة شديدة عن طريق إيجاد نظام للتسويق يقوم على 
مجمع من بیوتات تجارية بدلا من ساحة ۳٩ à al‏ 


« "Polygamy, Economy and Christianity in the Eastern Cameroun" , د . ریییرن‎ (YA) 
. ۱٩ فى مجلة براكتيكال , العدد السادس ۰ ۱۹۵۹ « الصفحات ۱ إلى‎ 

"Hidden , اليوم « وذلك فى مقال بعتوان‎ Gaby أجرى بوللى هل دراسة لهذا النظام كما‎ (VA) 
. 5١05 الصفحات ۲۹۲ إلى‎ VATA  ددعلا‎ » مان‎ ilaa ؛ فى‎ Trade in Haugaland” 
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وليست هناك شواهد على أن قوة العمل فى الأسرة المعيشية كانت عديمة 
الكفاءة » كما أنه من الصعب تصور تغييرات تنظيمية كان يمكنها تخفيض 
تكاليف الانتساج » أو تحقيق تحسن كبير فى نطاق الناتج أو جودته أو 
حجمه . وجدير بالذكر أن الاسرة المعيشية » التى لم تتحلل قط poly‏ 
الرأسمالية الغربية فى القرن العشرين » أو التى يقال إنها ظلت على قيد الحياة 
لتسد الطريق آمام التقدم الاقتصادى » قد أصبحت أداة دينامية لتنمية ممحصولات 
التصدير الجديدة » ولتوسيع التجارة الداخلية . وكان فى وسع الأسر المعيشية أن 
تغير حجمها وأن تتحمل خسائر جسيمة » ولكنها نادرا ما أفلست أو غدت غير 
قادرة على العمل . ويمكن أن يقال » على سبيل التخمين » إن تماسك 
الأسرة المعيشية كوحدة إنتاج يمكن تفسيره جزئيا بأن تكاليف قوة العمل فيها 
تكاليف عامة ثابتة » وليست تكلفة متغيرة ÉO.‏ وفى المارسة كان يتم الإبقاء 
على التكلفة منخفضة لأن جميع أفراد الأسرة يبدأون العمل فى سن مبكرة 
للغاية » ويظلون يعملون إلى أن يصابوا بالعجز أو يدركهم الوت » على حين 
أن غير العاملين منهم كان فى الوسع إعالتهم بتكلفة رخيصة نسبيا . كما كانت 
الأسرة المعيشية ذات قدرة تنافسية عالية oF‏ عمل أفرادها بلا تكلفة ( بالعنی 
الشكلى » أى آنهم لايحصلون على أجر ) ۰ وكان يمكن استخدامه إلى النقطة 
التى يبلغ ناتجه الحدى عندها صفراً OP.‏ وقد أثبتت الادوار التقليدية مرونتها . 


)+ £( مثلما كانت حالة مزرعة الفلاح آلروسی فى القرن التاسم عشر . انظر ٠‏ جيمس ر . میلر » 
"A ۵ ۸ of A.V. Chayanov’s Theory of the Peasant Farm Economy”‏ فى 
مجلة التنمية الاقتصادية والتفبير الثقاقى › العدد ۱۸ ۰ ۱۹۷۰ ۰ الصفحات ۲۱۹ إلى ۲۲۹ . 

(۶۱) إن الأوروبيين الذين حاولوا إقامة مزارع تجارية فى آفریقیا الغربية فى السنوات الأولی من 
القرن العشرين وجدوا أنقسهم يعانون خسائر GY‏ كان عليهم استخدام العمل الأجير ولم يكن 
باستطاعتهم أن يحققوا أرياحا إلا إذا كان الناتج الحدى للعمل أكبر من الأجر الذى يتعين عليهم أن 
یدفعوه . 
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ففی القرن العشرين » على سبيل UM‏ » أصبح الرجال أكثر اشتغالا بالزراعة 
Le‏ كانوا عليه فى الماضى . ذلك فضلا عن أن العائلة الممتدة التى es‏ بها 
Tus‏ لم تكن ١‏ قيداً على التنمية ٠‏ » بل كانت فى أغلب الأحوال توفر الاموال 
التى تمكن الجوعات الجسورة والأفراد المقاديم من بدء مشروعات جديدة › 
ومن أن تقدم لهم مأوى إذا ما أخفقت مغامراتهم . وما لا شك فيه أن الاسرة 
المعيشية الكبيرة والعائلة المتدة كانتا تلقيان التزامات على عاتق المنظمين 
الناجحين » بيد أنه كانت لديهما عادة القدرة على الوازنة بين المصلحة الخاصة 
ومطالب أقاربهما EO,‏ 


إن الزاعم التى GLI‏ بشأن عدم كفاءة قوة العمل التقليدية هى نتاج ليس 
فقط لتقدير غير صحيح للشواهد التاريخية المرتبطة بأفريقيا » وفا أيضا 
لإحساس مبالغ فيه بتفوق تنظيم العمل فى أوروبا وعصريته . غير أنه ليس من 
العسير توضيح أن الواقع الغربى قد تباعد عن الثل الأعلى الغربى » برغم أن 
هذا الثل الأعلى - وليس الواقع - هو الذى كان يستخدم للحكم على آداء 
البلدان التخلفة . فمنشأة الأسرة المعيشية » على سبيل الخال » ظلت وحدة هامة 
للونتاج فى انجلترا لفترة طويلة بعد الشورة الصناعية . وفى آواخر القرن التاسع 
عشر استمرت الأغلبية الساحقة من منشآت الصناعات التحويلية تعمل كنشاط 
تجارى تابع للغائلة » برغم أنها كانت تستخدم العمل التعاقدى آیضا. ۳" واليوم 


"The Effect of the Nigerion Extended Family on Entrepre- « .واين نافزايجر‎ | (£) 
۱۹۱۷ ۰ ۲۰ العدد‎ e فى مجلة التنمية الاقتصادية والتغيير الثقاقى‎ » neurial Development" 
. ۵۲۰ الصفحة‎ 

"The Emergence of the Large-scale Company in Great Britain, » gal. ب . ل‎ (£Y) 
. ۵۲۰ فى مجلة إيكونوميك هيستورى ریقیو » العدد ۲۰ ۰ ۱۹۱۷ ۰ الصفحة‎ 1870 - 1914" 
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تبرز منشأة العائلة فى مجال تجارة التجزئة Lely Sly‏ » وهی WE‏ لاتستعين 
بمساعدة حارچية 6 أو تستعين بمساعلة محدودة . وقد أثبتت العائلة المتدة 
Lal‏ آنها قوة دينامية فى أوروبا c‏ ونصير أمثلة لذلك آل روتشيلد ( فى النشاط 
المصرفى ) وآل كادبورى وبيلكنجتون (فى الصناعة) FP.‏ ومازالت الممارسات 
التقييدية القائمة على ١‏ التقاليد » نافذة فى العقد الثامن من القرن الحالى عن 
طريق النقابات والمنظمات المهنية . وقد يكون عمل المرأة مستخدما فى انجلترا 
بأقل كثيرا Le‏ هو مستخدم فى أفريقيا الغربية . وإنه من الممارسات المألوفة بين 
طبقات اجتماعية معينة » مسيحية وغير مسيحية على حد سواء » أن 
« تُحتجز ؛ النساء فى البيت لاسباب حضارية فى الاساس » إذ يعتبر من غير 
المناسب للزوج أن پسمح لزوجته بالخروج للعمل . أما المرأة التى تحاول بالفعل 
الاستفادة من فدراتها فمازالت تتعرض للتمييز . ففى عام ۱۹۷۱ ۰ بعد قرابة 
مائتی عام على بداية الثورة الصناعية صوتت بورصة لندن للأوراق المالية لثالث 
مرة خلال أربع سنوات لصالح عدم السماح للمرأة بعضويتها C,‏ 

ولم تكن الأيدى العاملة منظمة كلها على أساس الوحدات المحلية المتعددة 
الوظائف . وکان العمل الإضافى يوفر الرقيق الجزء الأكبر منه « وان كان 
پستخلم أيضا ade‏ صغير من العمال الأجراء . وتفيد تقديرات الرحالة إلى 
الدول الأفريقية فى حقبة ما قبل الاستعمار أن عدد الرقيق كان يتراوح بين ربع 
ونصف مجموع السكان ۰ ولكن KEY‏ الثقة كثيرا فى تقديرات تخمينية من 

)££( وحتى فى أمريكا » المركز الرئیسی للرأسمالية المتقدمة « مازالت العائلة الممتدة مؤسسة 
Lola.‏ وان تكن مهملة . انظر » ر . Family Development in Three Generations , Ja‏ ; 


نيويورك , ۱۹۷۰ ۰ 
)£0( جريدة ذى تايمز , ۲٢ aac‏ يونيه ۱٩۷۱‏ , الصفحة ١‏ . 
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هذا النوع . فکیشر من هذه الأرقام يرتبط بالقرنين الشامن عشر والتاسع عشر 
عندما زاد عدد الرقيق المحليين نتيجة لتطور التجارة الشائنة عبر الأطلسى . 
وبسبب صعوبة تحديد المصطلحات تتعقد مشكلة الاعداد كثيرا » إذ أن الأفراد 
الذين كان الزوار الاجانب يسجلونهم يمكن أن يكونوا » على غرار ۱ رقيق » 
قياصرة روسيا ۰ مواطنين موالين للدولة وان كانوا خاضعين لها » على حين أن 
غيرهم ۰ وان يكن لهم USE‏ وضع الرقيق ۰ كانوا فى الممارسة مندمجين فى 
الأسرة المعيشية » ويتعذر من الناحية الفعلية تمييزهم عن الأحرار . وفى الوقت 
نفسه من المهم أن نعترف أن عمل الرقيق كان موجودا فى أفريقيا الغربية قبل 
iL‏ التجارة عبر الأطلسى بوقت طويل Pe‏ وأن بعض الرقيق كانوا يجلبون 
ويباعون ويعاملون معاملة الرقيق المملوك فى الأمريكتين . وكانت هناك أقلية 
لها وزنها من السكان فى مناطق معينة لها وضع الخضوع القانونى والتبعية 
العملية ۰ وتقل فى امتيازاتها عن الأحرار . فالرق لم يكن فى كل الاحوال 
خطأ فى التسمية . 


وإذا كان من المسلم به أن الرق فى أفريقيا الغربية لم يكن ببساطة ابتكاراً 
أوروبياً » عندئذ يصبح من الضرورى تفسير وجود هذه المؤسسة ومدى قدمها 
وتنوعها ۰ والنظر فیما إذا كان وجود عمل الرقيق يضعف أو يدعم الحجة 
الستخدمة حتى الآن بشأن كفاءة تنظيم العمل فى الحقبة الاستعمارية CO,‏ 


« Slavery and Muslim Society in Africa . pà. همفرج چ‎ pui. الآن ج . ب‎ (£3) 

. MV. 
يلزم إجراء بحوث أخرى قبل تقديم إجابات مناسبة على هذه الأسئلة . والدراسة الأكثر‎ (£V) 
The ۰ تفصيلا التى أجريت حتى الآن عن الرق المحلى فى أفريقيا الغربية هی : أ . أدينييى أوروجى‎ 
Institution of Slavery in Yorubaland with Particular Reference to Ninetcenth 

۰ ۱۹۷۱ » جامعة برمنجهام » رسالة دکتوراة‎ , Century 


45 


وقد كانت التركزات الرئيسية للرقيق موجودة فى الناطق التى أدى تطور 
أنشطة التبادل المحلية فيها إلى خلق فرص عمل لم يكن مكنا أن يلبيها العمال 
الأحرار المحليون . ففى أفريقيا الغربية » كما فى أجزاء آحری كثيرة من عالم 
ما قبل الصناعة c‏ مثل اليونان وروما à‏ كانت الدول الكبيرة » مثل مالى 
والسلغى فى السقانا وأشانتى وداهومی فى الغابات » هى التى فى أمس الحاجة 
إلى الرقيق وكذلك إلى وسائل شرائهم أو أسرهم . فالرقيق كانوا عادة عمالا 
متخصصين إلى حد ما » برغم آنهم كانوا يوجدون فى مجموعة منوعة من 
الهن . وكانت قلة من الرقيق المحظوظين تشغل مناصب مدنية وعسكرية رفيعة. 
وهؤلاء « الموثوق فيهم » الأقوياء كثيرا ما كانوا يمتلكون رقيقا عديدين خاصين 
بهم . وآخرون كانوا يوجدون فى وظائف تحتاج إلى مهارة » مثل الصناعات الحرفية . 
غير أن الأغلبية كانت تؤدى dole‏ أعمالاً يدوية ۰ مرهقة فى بعض الاحیان 
وحطرة فى أحيان آخری OY.‏ وكان الرقيق پستخدمون خدما فى النازل « 
ويعملون كحمالين » ويفلحون الواحات » ويقطعون الملح الصخرى من 
الصحراء ۰ ويعملون فى بناء الدن وتشیید الطريق وتطهير الممرات » كما کانوا 
يجندون للصفوف الأولى من القوات العسكرية » ويوجدون فى جميع أنواع 
العمل الزراعى . ولم يكن رقيق المزارع يستخدمون ۰ كما هى الحال فى أجزاء 
العالم الأخرى » في إنتاج فائض للتصدير » بل كانوا بالاحری يستخدمون € 
كما فى السنغی فى القرن الخامس عشر » لتوفير المواد الغذائية الاساسية AS‏ 


(£A)‏ لم يكن هناك تقسيم صارم للعمل بين الرقيق الذكور والإناث » ولكن ربما يصح القول إن 
النساء كن يستخدمن أساسا فى الأعمال النزلية والإنتاج الحرفى والزراعة . غير أن النساء لم يكن 
جميعا يشغلن وظائف ثانوية . فبعض منهن « مثل السيدة الشهورة مدام تینوبو من أبيوكوتا , أكدن 
مساواة المرأة عن طريق شراء أعداد كبيرة من الرقيق الذكور . 
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المسؤولين فى الدولة » وللدائرة المحيطة بهم من الأتباع » وللجيش . وکان ‏ 
وجود الرقيق فى الزراعة لا غنى عنه فى المجتمعات التى لم تكن متخصصة فى 
إنتاج الأغذية . فوادى تامورت المخصب فى موريتانيا مثلا كان سلة الغلال لبدو 
الصحراء الكبرى منذ القرن الرابع عشر » عندما استعبدوا الفلاحين الزنوج 
بالمنطقة لأول مرة 9( 


ويتساءل البعض الآن عن السبب فى أن نقص الأيدى العاملة فى أجزاء 
معينة من أفريقيا الغربية كان يعالج عن طريق الرق » وعن طریق إعادة التوزیع 
الجبرية للموارد البشرية بالمنطقة . فالبلدان التى واجهت نقصا فى الأيدى 
العاملة خلال الحقبة الصناعية كان باستطاعتها فى أكثر الأحوال استخدام 
الآلات بدلا من ذلك . والحقيقة أن ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة كان فى 
بعض الأحيان Tol‏ على Jis]‏ تكنولوجيا متقدمة .07 غير أن المنظمين فى 
أفريقيا الغربية » الذين عاشوا فى عالم يسبق حقبة الصناعة ويسبق نيوتين » لم 
يكن باستطاعهم التكيف بهذه الطريقة . وكان هناك حل بديل » حل كان 
متاحا لهم » هو اجتذاب الأيدى العاملة عن طريق دفع الأجر . فقد كانت 
هناك سلع كثيرة وخدمات معيئة تشترى وتباع مقابل النقود » ولذلك ليس من 
الصائب أن نفترض ۰ مثلما يحدث فى بعض الأحيان » أن الأفارقة قد أخفقوا 
فى ابتكار وسائل مقبولة للدفع . وفى رأينا أن استخدام الرقيق بدلا من العمل 
الاجیر (مقابل آجر) کان مسالة اعتیار مدروس من جانب آصحاب العمل 


"La vallée de la Tomourt en Naaj : problèmes d'aménage- « تشارلس 455 بيت‎ (£4) 
. ۱۱۰ العدد ۲۰ » ۱۹۵۸ « الصفحات 18 إلى‎ Bulletin de PIFAN,B ilaa à, ment” 

LS (0 -)‏ قيل فيما سبق كانت تلك هى الحالة فى أمريكا الشمالية فى القرن التاسع عشر . انظر c‏ 
شااج. هاباكوا American And British Technology in the Nineteenth Century . uJ‏ « 
كميردج ۱۹۱۲ 
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الأفارقة C?‏ وكما أشير من قبل op‏ العنصر النادر فى CLAY‏ كان الأيدى 
العاملة وليس الارض. وفی هذه الظروف كان هناك اتجاه طبیعی نحو تناثر 
المستوطنات والزراعة المتسعة e‏ إذ أن التأليف الأمثل بين عوامل الإنتاج كان 
التوفير فى الأيدى العاملة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الارض . ومادامت 
الأيدى العاملة قادرة على الانتقال » وباستطاعتها الدخول بحرية فى مجموعة 
منوعة من المهن » فإن تكلفة العمل الأجير تكون عالية . وتكلفة الإنتاج فى 
الأنشطة المشتركة » مشل الزراعة والإنتاج الحرفى ۰ تكون بالنسبة للعمل 
الأجير أعلى منها بالنسبة للاسر العيشية الستقلة . وعندما لم يكن هناك تنافس 
مباشر بين نوعى العمل » كما فى حالة استخراج الملح والخدمة فى الجيوش € 
فإن الأجر الذى يدفع للعمل التعاقدى OLS‏ ينبغى أن یکول مرتفعا بحيث 
یعوض عن خسارة الكسب البديل » وطبيعة العمل الشاقة والخطره .وقد كانت 
الأفضلية للرقيق لأن تكاليف توفيرهم وإعالتهم أقل من تكلفة استئجار العمال . 


ويمكن الرد على وجهة النظر هله c‏ مثلما رد مونتسیکو وآدم سميث > ob‏ 
التكلفة الإضافية للعامل الحر يعوضها ويزيد عليها أنه أكثر كفاءة . غير أنه من 
العترف به الان أن ادعاءات عرقية كثيرة فيما يتعلق بعدم كفاءة عمل الرقيق هی 
إما ادعاءات أخحطىء فهمها 3 أو بولغ فيها كثيرا »> ویبدو من الستبعد للغاية أن 


(oi) |‏ هذا التفسير هو من الناحية الجوهرية ما قدمه ه . چ . نايبوير < Slavery as an Ine‏ 
dustrial System : Ethnological Researches‏ « لاهاى , ۱۹۰۰ . وتوجد GY!‏ مؤشرات على 
تجدد الاهتمام بهذا العمل الكلاسبكى . انظر » إيفسيى د . دومار » "The Causes of Slavery or‏ 
Serfom : a Hypothesis"‏ فى مجلة چورنال أوف إيكونوميك هیستوری , العدد ۲۰ ۰ ۱۹۷۰ , 
الصفحات ۱۸ إلى ۳۲ . وینبفی أن تضاف كلمة تحذير هنا مفادها أن نظرية نايبوير ليست شرطا 
ضروريا ولا کافیا لوجود الرق , برغم أنها تلائم الحالة الأفريقية . فالقنانة والرق يمكن أن يوجدا دون 
أن يكون هناك نقص في الأيدى العاملة . وعلی النقيض من ذلك فإن نقص الأيدى العاملة لا يؤدى 
دائما إلى الاستعباد ؛ كما أن انخفاض عدد السكان فى انجلترا فى القرن الرابع مشر من العمال 
من زيادة قدرتهم على الساومة » ومن ثم عجّل بنهاية القنانة . 
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يكون أصحاب الأعمال الأفارقة قد أخحفقوا على امتداد قرون عديدة فى أن 
يعملوا با يحقق مصالحهم الخاصة . فأصحاب الأعمال فى الاماکن الاخری 
كانوا راضين عن آداء رقيقهم . وفى حالة الامبراطورية الرومانية انهار الرق لا 
بسبب عدم كفاءته » Ul,‏ بسبب الانهيار الذی حدث ( لأسباب آخری ) فى 
منتجات السلع الأساسية التى كان عمل الرقيق هو الأكثر ملاءمة لها ED‏ 
وبا مئل فإنه من المتفق عليه بوجه عام ( برغم استمرار تبادل التوارنات ) أن الرق 
فى المزارع التجارية فى الجنوب الأمريكى كان يتميز بالكفاءة وتحقيق الربح خلال 
القرن التاسع ء* OP. phe‏ ومن وجهة نظر التطور الاقتصادى فإن مرجع الضرر 
الرئیسی للرق لیس عدم كفاءته à‏ بل نه يعد من توسم السوق بتقییده للقوة 
الشرائية وترکیزه الطلب الفعال فى آیدی قلة من مستهلکی سلع الترف . ولم 
يكن لهذا الاعتبار صلة ما بأهداف حکام أفريقيا الغربية . فالسياسة فى مجتمع 
ما قبل الصناعی هی إلى حد کبیر فن إعادة توریع دخل قومی ثابت نسبیا مع 
قدر من عدم الساواة یکنی لتوفیر حياة مترفة للحکام » دون أن يثير فى الوقت 
نفسه السخط على نطاق يعرّض وجود الدولة للخطر . فليس يكفى أن تولد 
(آکثر ستحقاقا من الآخرين؟ » وإنما المشكلة أن تستمر الحال على ماهی عليه . 
كما أن من يحققون النجاح AN‏ أن یکونوا متمرسین على الاحتفاظ بولاء 
رعاياهم à‏ ولکن الوسائل التى فى متناول أيديهم لاتتضمن محاولة GAA‏ نو 
اقتصادی تراکمی أساسه سوق واسعة . 


(۵۲) سيدريك | .یو , The Economics of Roman and American Slavery‏ ء فى 
مجلة فاينانزرشيف ب العدد ۱۳ ۰ ۱۹۵۱ , الصفحات ££o‏ إلى 4۸0 . 

« مكحل‎ Studies in Econometric History « آلفرید ه . کونراد , حون ر. مييير‎ (oY) 
"The Effects of Slavery upon yama الفصلان الثالث والرابع . وكذلك ستانلی ل . آنجرمان » جون د.‎ 
Explorations in مجلة‎ |, à. the Southern Economy : A Review of the Recent Debate" 
. ۹۷ الصفحات ۷۱ إلى‎ AWW. ٤ العدد‎ . Entrepreneurial History 
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وفيما يتعلق بطول آمد موسسة الرق » فانه يكفى فى هذه المرحلة الإشارة 
إلى أن الظروف التى كانت سببا فى وجود عمل الرقيق فى أفريقيا الغربية ظلت 
قائمة حتى القرن العشرین. OP‏ والحقيقة أن الحكام الاستعماريين اكتشفوا € 
مثلما اكتشف أصحاب الأعمال الأفارقة قبلهم بوقت طويل e‏ أن سعر العمال 
غير الهرة أعلى ما يمكنهم تحمله » أو على الاقل Le‏ هم مستعدون لدفعه . 
وقد واجه المسؤولون الإداريون فى كل من أفريقيا الغربية البريطانية والفرنسية 
نقصا فى العمال خلال المراحل الأولى من الفترة الاستعمارية e‏ ولخاوا إلى 
استخدام السخرة برغم التزامهم بالغاء الرق . وقد تفتقت العقلية الاستعمارية 
عن حل لهذا التناقص بإعلان أن الرق عمل غير متحضر » وأن السخرة طريقة 
ضرورية لارشاد الشعوب البدائية إلى مزايا العصرية . 

as‏ التنوع فى طبيعة الرق انعكاسا للظروف السائدة للعرض والطلب فى 
آفریقیلا الغربية . ولما كانت الأيدى العاملة نادرة نسببا » فإن تكلفة التخلی 
عن الوقيق كانت عالية » وكان لدى أصحاب الرقيق حافز قوى للاحتفاظ على 
الأقل, بنسبة من رقيقهم فى ظروف معقولة » ولتشجيع ما لديهم من رقيق على 
التوالد . أما حثيما كانت الإمدادات وفيرة » كما كانت الحال فى الكاريبى € 
فلم يكن لدى أصحاب الأعمال حافز کبیر على الاستشمار فى رفاهة طويلة 
. الأمد لرقيقهم . وکانت النتيجة استخدام الرقيق إلى أقصى طاقتهم ومعاملتهم 
كأملاك منقولة . كما أن الطلب على العمل فى أفريقيا الغربية كان LAT‏ تنوعا 
بكثير منه فى الكاريبى » وكان اختلاف العاملة التى يتلقاها الرقيق يرتبط إلى 
حد ما بالأدوار الموكولة إليهم . فضلا عن ذلك » فان الرقيق فى أفريقيا 
الغربية » إلى جانب كونهم مدخلات فى النظام الإنتاجى » كانوا يؤدون وظيفة 
سياسية هامة . فالأفارقة كانوا يقيسون الثروة والسلطة بالرجال أكثر ما يقيسونها 


. يتناول الفرع الثانى من الفصل السادس أقول الرق ونشأة العمل مقابل أجر‎ (o£) 
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بالاکرات ؛ كما أن من يمارسون السلطة كانوا ملاك رجال أكثر من كونهم ملاك 
أرض . وفى بعض الظروف كان يكن انتزاع الطاعة قسراً » ولكن فى ظروف 
أخرى كان يرى أن من الأصوب ضمان التأييد عن طريق منح الرقيق حصة 
متواضعة فى النظام السیاسی القائم . 


وکانت الجتمعات التى تستخدم عمل الرقیق على نطاق واسع ی ی 
اتجاهين متزامنین . فمن ناحية أدى تدفق رقیق جدد » ووجود رقيق Jod‏ أصولهم 
العرقية من فرص الاندماج » إلى خلق مجموعة لا حرمة لها ولا ملكية .. 
ols,‏ الرقیق الساخطون يثورون بين الحين والآخر على سادتهم : وقد حدثت 
واحدة من أولى الثورات العروفة للرقيق فى أفريقيا الغربية فى عام 01091١‏ « 
عندما IST‏ رقيق سلطان السنغى وجودهم بعد أن أوقع الجيش الراکشی الهزيمة 
بمالكهم وبقواته . ومن الناحية الأخرى كان هناك اتجاه إلى استيعاب الرقيق فى 
المجتمع بمنحهم حقوقا معينة مقابل الولاء . وكان الهوسا (فى نيجيريا 
الال زوين الاي :الح كارا رة غوخته oh al NE‏ 
والذين يتمتعون بحقوق قليلة » والکوسیناوا . الذين كان لهم بوصفهم رقيقا 
من اليل الثانی وضع آقرب إلى القنانة منه إلى عبودية(أوملكية) منقولة. ولدى 
محاولة إقامة توارن بين الاستغلال الكلى وإقامة جماعة حرة تماما من المزارعين » 
كان أصحاب الأعمال يعربون عن إدراكهم لضرورة إيجاد شكل مهذب للأيدى 
العاملة التابعة » وهو شكل كان أكبر ربحا من الأيدى العاملة الأجيرة » 
وفضلا عن ذلك كان باستطاعته أيضا الوفاء بوظائف آخری إلى جانب 
الوظائف الاقتصادية . 
ga (4) —‏ العام الذی قامت فيه القزات افراكشية فی jie‏ أحمد متصور الذهبى بغزو دولة 
السنفى فى حنوبی الصحراء الكبرى ؛ وأوقعت فيه الهزيمة بقوات أسكيا اسحاق الثانى سلطان 


السنغى - المترجم . 


5I 


ويشير التقييم السابق للرق إلى تعديلات على ثلاثة افتراضات منتشرة 
تتعلق بطبيعة مجتمعات ما قبل الصناعة . فقی المقام الأول ٠‏ وعلى نقیض اعتقاد 
مدرسة الأنثروبولوجيين الواقعية » كانت توجد منذ أمد طويل سوق للأيدى 
العاملة فى أفريقيا . وكان اتخاذ هذه السوق شكل عمل الرقيق بدلا من شكل 
العمل الأجير LAU‏ عن اختيار مدروس قائم على تحليل أولى ۰ وان يكن بالغ 
لدقة » للمنافع والتكاليف » أى قائم على المبادىء التى يعتبرها الواقعيون 
هامشية أو غير موجودة فى المجتمعات ۲ التقليدية » . ذلك أن تفسير الإغارة من 
أجل الرقيق بآنها تعبير عما أسماه بلانديير « مسرحية اقتصادية ٩‏ » أى لعبة 
اقتصادية تمارس للأغراض اجتماعية ۰ إنما يعنى إساءة فهم » أو على الاقل 
الإفراط فى تبسيطء الدوافع التى تعد الأساس للحاجة إلى قوة عمل تابعة غير 
مدفوعة الأجر. انیا » يقدم عمل الرقيق بيئة على المظالم التى كانت موجودة 
فى مجتمع ما قبل الاستعمار . ويقال إن المجتمعات التقليدية لديها آلیات 
تسوية « تقوم بدور حيوى فى كبح تضخم أفراد أو فثات اجتماعية 
خاصة € وهذه الآليات تخد شكل قروض جبرية تفرض على من GIA‏ 
دخولهم ارتفاعا فوق التوسط المعتاد للولائم والهدايا الجانية » وتسفر ۰ كما 
يقال « عن ١‏ ديمقراطية الفقر .۲" وهذه الآراء تتفق GU‏ مع فكرة ١‏ أفريقيا 
المرحة » c‏ ولكنها لاتقر Ob‏ الدخل القومى € وان يكن صغيرا من الزاوية 
الإجمالية © » يمكن مع ذلك أن يورع بطريقة غير عادية » كما لا تدعمها فى 
yall Gay Nate‏ شوآهد تاربخه ان إليها . فمنذ العصور المبكرة كانت 
الثروة تتحقق عن طريق عمل الرقيق . وفى القرن الحادى عشر كان يوجد فى 
آودغست » على الحد الفاصل بين الصحراء الكبرى والسقانا » تجار ملك 


vt سان فرانسسکو‎ « Primitive and Peasant Economic Systems . ناش‎ giils (00) 
. Yo الصقحة‎ . 1 


, "The Social Context of Economic Choice in a Small Society" « ناش‎ gila (0) 
. ۱۹۰ فى مجلة مان ‘ العدد ۹ ۱۹۰۱ 0 الصفحة‎ 
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الواحد منهم أكثر من آلف رقيق € وفى أماكن أخرى » وفى القرون التالية » 
كان يوجد أصحاب رقيق يملكون أعداداً أكبر . وهؤلاء هم الذين كان 
باستطاعتهم الحصول على الأصناف الغالية الثمن » مثل اللحم أو القمح أو 
لیام » وكذلك على الملح وسلع الترف من الخارج » والذين كانوا يحيون › 
على غرار الغزاة الفولانى فى هضاب غينيا » « حياة القصور الحصنة ».© 
أما الفقراء » الذين کثیرا ما یفترض آنهم لم يوجدوا فى أفريقيا الغربية ما قبل 
الاستعمار ۰ فکان عليهم أن يقنعوا باللحوم غير الصالحة » والحبوب الردثية أو 
الکاسافا > وبدائل الملح غير المستوفية للشروط » وفى أوقات الفاقة الشديدة 
كان يتعين على الرجال الاحرار أن يرهنوا آنفسهم أو أفراداً من آسرهم لدی 
الدائنين الاثریاء . OY‏ ثالثا » فان النظرية القائلة OÙ‏ مجتمعات ما قبل الصناعة 
تدين بتماسکها وتلاحمها لقيم مقبولة فى حرية يشترك فيها الجميع على حد 
سواء اما تتجاهل إمكانية ألا تكون مصالح الكادحين التابعين متطابقة تماما مع 
مصالح أسيادهم ۰ وتعجز عن إدراك أن التضامن يمكن أن يكون نتيجة القهر . 
وثمة حاجة إلى عناصر من كل نهج النزاع والنهج الوظيفى من أجل فهم التغير 
والثبات فى مجتمعات ما قبل الصناعة . 
ثانيا - الإنتاج 

يبدأ هذا الفرع بدراسة الانشطة الإنتاجية التى نشأت عن التفاعل بين 
الوارد الطبيعية والبشرية فى حقبة ما قبل الاستعمار . وهدف المناقشة وصفی 
وتحليلى فى آن واحد . والوصف يلزم هنا OF‏ كتب التاريخ العامة لأفريقيا 


. ۱۷۱ پاریس » ۱۹۶۲ » الصفحة‎ « L'Afrique noire occidentale « ف . جوتییه‎ . | (oV) 
من أجل الاطلاع على بیان واضح بالظالم الاقتصادية والاجتماعية فى بداية القرن‎ (0A) 
A History of the Upper Guinea Coast, 1545 - . السادس عشر » انظر , والتر رودنى‎ 
أكسفورد , ۱۹۷۰ , الصفحات ۲۶ إلى ۳۸ . إن نظام الرهن » الذى كان سداد الديون‎ 1880 

بموجبه يتم عن طريق تقديم عمل مجانی لقترة محدودة » يحتاج إلى مزيد من البحث . 
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الغربية نادرا ما تذكر الإنتاج المحلى ۰ وتكتفى بمعالحة التجارة ۰ لاسيما التجارة 
الخارجية . آما التحليل فيلزم لربط العلومات المقدمة هنا بالأساطير ( التى 
أشير إليها بايجاز فى بداية الفصل ) المتعلقة باقتصاد راكد ومتمائل وعديم 
الو ما ك و b‏ <:وسيتقال Rca LE‏ اله بر 
بتغيرات تاريخية رئيسية € وإنه كان باستطاعته قبول وابتداع آماط جديدة من 
النشاط c‏ وانه آظهر تنوعا إقليميا ومهنيا à‏ وان تنظيمه كان LS se‏ . ويفهم أن 
هذا التحليل يشير إلى ضرورة توضيح عدد من التفسيرات النمطية PUU‏ 
الاقتصادى فى المجتمعات ۲ التفليدية 6 . 

وطوال التاريخ كان أغلب سكان أفريقيا الغربية يكسبون عيشهم من 
الارض . فالزاعة كانت هى النشاط الرئيسى فى الجزء الأكبر من المنطقة e‏ 
مثلما كانت فى غيرها من مجتمعات ما قبل الصناعة c‏ واليوم مازالت المواد 
الغذائية تستأثر بالحصة الكبرى فى قيمة السلع والخدمات التى تنتجها بلدان 
أفريقيا الغربية كل عام . وفضلا عن ذلك » مازالت الزراعة » كما كانت فى 
الماضى € القالب الذى يوضع فيه كل النشاط الاقتصادى الأهلى 
eSI‏ »۳۲ . وليس من الضرورى ۰ مثلما لم يكن ضروريا من قبل » التخلی 
عن الفلاحة بغية الدخول فى مهن آخری » مثل الصناعات الحرفية والتجارة » 
تارشن عا عا انناف موسي ار لش الوقف > وغل الق هر فان الما 
الزراعى LES‏ ما جعل من الممكن تمويل LUT‏ إضافية من المشروع الإنتاجى . 

وخلال القرون الخمسة الماضية كانت المواد الغذائية الرئيسية هى الحبوب » 
مثل الدخن ( الذرة البیضاء والشمام ) » والذرة الصفراء » والأرز والفونيو 
( أرز العطس ) » والجذور » وأساسا اليام » ويام الکاکاو والکاسافا ( العروفة 


)04( بوللی هل « "Some Characteristics of Indigenous West African Economic‏ 
١ Enterprise"‏ فى مجلة إيكونوميك بوليتين أوف غانا , العدد ۲ ۰ ۱۹۲۲ , الصفحات ۳ إلى ۱۶ . 
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أيضا بالمنيهوت ) والبلانتين ) رموز (EH‏ . وهذه الحاصیل تزرع فى ارتباط 
بمجموعة منوعة من البقول والبصيلات والفواكة . وتتجه الغلبة إلى أن تكون 
للحبوب فى السشانا » وللجذور فى جزء کبیر من الغابات » وهو تقسيم 
یعکس الاحتياجا ت الادية من الحصولات » والفروق الجغرافية بين 
المنطقتين . ولكمية الامطار أهمية خاصة فى هذا السیاق . ففى منطقة السقانا 
تكون الامطار متفرقة » وهی تسقط فى فترة تمتد من ثلاثة إلى خمسة شهور » 
Le‏ يفسر کون المحصولات الرئيسية سنوية » مثل الحبوب . وفى الغابات تسقط 
الأمطار بكميات أكبر ؛ وتتوزع على حوالى سبعة أشهر فى العام » ما يعنى 
إمكان رراعة النباتات المعمرة » مثل المحصولات الشجرية وعدد من الجذور . 
olay‏ التعميمات تتطلب بعض التحفظات . ففى المقام الأول يوجد تداخل 
هام بين هاتين المنطقتين حيث تزرع ابوب والجلور معا . انیا » توجد 
اختلافات محلية فیما بين المنطقتين الرئيسيتين نفسيهما à‏ وأكثر هذه الاختلافات 
أهمية نجده فى الغابات ۰ حيث يوجد فارق بين الأراضى فى الغرب التی تسود 
فيها زراعة الأرز والأراضى فى الشرق التى يسود فيها اليام » والخط الفاصل 
بينهما هو نهر بانداما فيما يعرف الآن بساحل العاج ( كوت ديقوار ) . 
وأسباب هذا الفارق ليست مفهومة تماما » وقد يكون له أساس مادى ۰ فالتربة 
وقلة الأمطار بالمنطقة الشرقية ربا كانتا أكثر ملاءمة لليام منهما للأرز » 
وقد يكون نتيجة للفروق الثقافية بين شعوب الغابات C7.‏ وإذا صح التفسير 
الأخير عندئذ يمكن القول إن الفاروق بين الأجزاء الغربية والشرقية من الغابات 
هو مثال لتنوع ردود فعل البشر إزاء ظروف بيئية شديدة التماثل . 


« "Les cultures vivières en Afrique occidentale" | gua. هذا الرأى قسدمه چ‎ (1-) 
. ۵۰ العدد ۷ » ۱۹۵۶ : الصفحات ۲۵ إلى‎ , Cahiers de Outre-Mer فى مجلة‎ 
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والزراعة نشاط واسع الانتشار استقر طويلا فى أفريقيا الغربية بحيث يتيسر 
للاقتصاديين » وحتى للمؤرحين » أن ll‏ بوجودها بلا مناقشة . غير أن 
تدجين النباتات والحيوانات » وهو ثورة العصر الحجرى الحديث التى أفاض 
جوردون ALES‏ فى AUS‏ كان من الأحداث الهامة فى تاريخ العالم € 
ومن المنجزات البارزة لأهالى أفريقيا . وقد كانت الزراعة توفر الإمدادات 
الأكثر GLI‏ وضمانا للأغذية € وتجعل من الممكن خلق (وتملك) فائض ؛ 
وتشجم على درجة ما من التوسع العمرانى والسخصص ؛ وتسمح بزيادة فى 
السكان » إذ أن حجمهم الأقصى لم يعد يعتمد على من يمكن إعالته فى الأيام 
العجاف بالصید وجمع الثمار . 


وقد كان منشأ ورة إنتاج الغذاء فى أفريقيا الغربية موضوع جدل هام بين 
التخصصین OP.‏ والرأى الذى استقر عليه معظم علماء الآثار » وعلى رأسهم 


, )۱۹۵۷-۱۸۹۲( : فيرى چوردون تشيلد‎ *[ . 1147 ۰ What Happened in History (M) 
Ji ولد ومات فى استراليا . عاش فی بريطانيا من عام ۱۹۲۲ حتى قبيل وفاته بعام واحد . كان‎ 
ثم شغل منصب مدير معهد الآثار بجامعة لندن . كرس حياته وجهوده‎ e آستان للآثار بجامعة إدنبرة‎ 
لکشف غوامص تاريخ الإنسان فى الماضى السحيق , وبخاصة فى آوروبا . وضع كتبأ كثيرة من‎ 
فجر الحضارة الأورويية ) ۰ ۱۹۲۰ . ومن‎ ( The Dawn of European Civilization آبرزها‎ 
الإنسان يصنع نفسه ) ۰ ۱۹۳۱ « الذى رخ‎ ( Man Makes Himself أفضل ماكتبه لعامة القراء‎ 
فيه لثورة العصر الحجرى الحديث وعصر البرونز » أو ما يسمى الشورة الحضرية عن ظهور‎ 
ماذا حدث فى التاريخ ) ۰ ۱۹۶۲ الذی أشار‎ ( What Happened in History المدن ؛ وكذلك‎ 
إليه المؤلف . صدرت ترجمتان عربیتان لإثتين من كتبه هما : التاريخ . ترجمة عدلى برسوم ؛ التطور‎ 
] . الاجتماعى , ترجمة دكتور لطفى قطيم - المترجم‎ 

"The , انظر « م ۱۰ . هاقندن‎ c للاطلاع على مسح مفيد لا كتب فى هذا الموضوع‎ (1Y) 
فى مجلة‎ , History of Crop Cultivation in West Africa : A Bibliographical Guide” 
. إلى ۵۵۵ .وقد انتقى چ .د‎ oYY الصفحات‎ , ۱۹۷۰ , YY ایکونوميك هیستوری ریقیو . العدد‎ 
وقاما بنشر‎ à فيدج »ر ۱۰ . آولیفر ثمانية عشر مقالا هاما من مجلة چورنال أوف آفریکان هیستوری‎ . 
. ۱۹۷۰ , کمبردج‎ « Papers in African Prehistory عنوانه‎ GUS هذه القالات فى‎ 


56 


كلارك c‏ هو أن الزراعة بدأت فى السقانا حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » فى 
أعقاب انتشار الأفكار والنباتات من مصر . غير أنه أثيرت اعتراضات على هذا 
التفسير من دوائر متعددة خحلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية . 
فمردوك » وهو من علماء Lala yl‏ ( علم نشوء الأعراق ) » قال ol‏ 
الزراعة بدأت بصورة مستقلة فى أفريقيا الغربية حوالى عام ۵۰۰۰ قبل الميلاد . 
كما أن بورتير » وهو من علماء النبات » قال أيضا Ob‏ الزراعة فى أفريقيا 
الغربية كانت تطورا مستقلا » ولكنه يرى آنها نشأت فيما بين عام ۲۸۰۰ وعام 
۰ قبل الميلاد . وقدم ريجلى c‏ وهو مورخ » حالة يوضح بها أن أنواعا 
معينة من الممارسات الزراعية نشأت فى أفريقيا الغربية c‏ وأن الغابات Ley‏ كانت 
مركزا مستقلا للمنشا . وهذه احجج » برغم أنها تخمينية فى أغلب الأحوال 
فيما يتعلق بالتواريخ والادلة » نبهت الأذهان إلى فرضيات أخذت تجذب 
اهتماما جديا . كما أن نظرية الانتشار » التى كانت ذات يوم غير مشكوك 
فيها » لم تعد تذكر بثقة » وقد اتجهت أحدث البحوث الأركيولوجية إلى 
التأكيد على كل من 93( وتنوع زراعة ما قبل التاريخ فى أفريقيا الغربية oe‏ 

وإذا ما أجريت اكتشافات أركيولوجية جديدة فى المستقبل القريب » كما 
هو متوقع > فمن المؤكد أن الاراء الحالية ستكون فى حاجة إلى تنقيح جذری . 
وفى الوقت الحاضر » وبالنسبة للأغراض الراهنة » يمكن القول إن الزراعة فى 
أفريقيا الغربية » إلى جانب أن منشأها يرجع إلى ما قبل التاريخ » لم تختلف 
كثيرا عن مراكز المنشأ الأسبق تاريخا » مثل الشرق الأدنى ؛ وإنه فى هذا 
التاریخ المبكر كانت الأغذية الرئيسية هی الدخن والأرز والفونيو فى السقانا » 
(IY)‏ وضع كلارك نفسه هذا العمل فى اعتباره فى أحدث کتاب له , انظر » چ . دیزموند کلارك . 
The Prehistory of Africa‏ , ۱۹۷۰ , الصفحات ۱۹۹ إلى ۲۰۲ . 
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واليام ونخيل الزيت فى الغابات ؛ وأنه بينما كانت للاتصالات الخارجية أهمية ٠‏ 
كبيرة فإنه يوجد من الشواهد ما يسمح بالقول بوجود رراعة محلية فى العصر 
الحجرى الحديث فى أفريقيا الغربية » وبالتشكك فى الافتراض القائل ob‏ 
الزراعة تطورت فى السقانا فى تاريخ يسبق تطورها فى الغابات ۱ 

إن تطور الزراعة لم يكن حدثا مفاجئا » ولا هو ألقى على طاقات الاهالی 
التى يزعم أنها مسحدودة بمطالب تدفعهم إلى أن ینجرفوا خلال القرون التالية 
إلى حالة من Al‏ » مسجردين من روح المبادرة » es‏ للحكم 
الاستعمارى . فقد ظلت الصلات مع أجزاء العالم الآخرى قوية » واستمر 
تدفق النباتات والبذور .كما أن اليام الآسيوى ويام الكاكاو والوز والبلانتين 
وصلت إلى أفريقيا الغربية عن طريق الشرق الأدنى فيما بين القرنين الأول 
والثانى الميلاديين . ومن الواضح أنه فى الوقت الذى أصبحت فيه السجلات 
المكتوبة الأولى متاحة كانت الزراعة مستقرة بدرجة طيبة على نطاق أفريقيا 
الغربية . وفى القرن العاشركتب المهلبى عن مملكة كانم ( شمال شرق بحيرة 
تشاد C‏ يقول ‏ إن طول أرضهم مسيرة خمسة phe‏ يوما عبر مساكن وزراعات 
على طول الطريق... وتزرع الذرة فى الأرض وكذلك البقول والقمح . ومعظم 
الناس العاديين... يمضون وقتهم يفلحون الأرض ويرعون ماشيتهم OU‏ وفى 
o al‏ الشالث عشر » إن لم يكن قبل ذلك » كانت لدی حاكم كانم مزرعة 
تجريبية تزرع فيها مجموعة منوعة من الحبوب والفواكه . ولما وصل البرتغاليون 
إلى ساحل أفريقيا الغربية بعد ذلك بقرنين وجدوا أن أرز الهضاب والستنقعات 
يزرع على نطاق واسع فى الجزء الغربى من منطقة الغابات « وأن اليام OLS‏ 


)18( وردت فى رولان اولي ةر g:‏ .د . فيبج, A Short History of Africa‏ « 
هارموندسویرث ,۰ ۲ »> الصفحة ۶۷ . 
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المحصول الرئيسى فى الشرق . وقد لاحظ الرحالة الانجليزى جوبسون » الذى 
زار ساحل غمبيا فى القرن السابع عشر 6 أن « الحرفة العامة التى لا يعفى منها 
غير الملوك وكبار المسؤولين هى الزراعة » وبذلك ... ... فان الناس من جميع 
الطبقات يخضعون لها حسب قدراتهم انلك 

وقد أدى مقدم الأوروبيين فى أواخر القرن الخامس عشر إلى إدخال عدد 
من المحصولات التى تعتبر الآن نموذجية بالنسبة للزراعة فى أفريقيا الغربية » 
وكان أهمها الذرة والكاسافا والفول السودانى والتبغ » وفيما بعد الكاكاو » 
وكذلك مجموعة منوعة من الفواكة . وكان المصدر الرئيسى لتوريد هذه 
النباتات هو أمريكا الجنوبية » وكانت القناتان الرئيسيتان للانتشار هما طريق 
مباشر من البرازيل » وطريق غير مباشر مرورا بأيبيربا » وكلاهما طريق آنشاه 
البرتغالیون . وقد كان هناك بعض الجدل حول توقيت إدخال أحد هذه 
الحصولات 6 وهو الذرة . واستنادا إلى إحدى مدارس الفكر » كانت الذرة 
موجودة فى أفريقيا الغربية قبل أن يقيم الأوروبيون اتصالا مع أمريكا . وذلك 
احتمال لم يقم عليه دليل » وميزان الادلة يرجح وجهة النظر التى أبديت هنا 
وهی أن الذرة قد استوردت من أمريكا الجنوبية . 

والأثر الذى أحدثنه هذه المحصولات على الاقتصاد المحلى » برغم أنه 
أكثر أهمية من التوقيت الدقيق لوصولها » لم يجذب حتى الان اهتماما جدياً 
من جانب المؤرخين . وما لا شك فيه أن انتشار المحصولات الاسيوية 
والأمريكية كان عملية استغرقت وقتا طويلا » وهو مازال مستمراً حتى اليوم € 
ولكن بطء التغيير ينبغى ألا SS Leg‏ على أن المزارعين المحليين لم يكونوا 
eue,‏ ارا The African Past « emer‏ , هارموندسویرث . ۱۹١١‏ . الصفحة 
کر 
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سريعى التقبل للفرص الجديدة . أولا » لقد تطلب انتشار المعرفة بالبذور 
الأجنبية على نطاق المنطقة كلها بعض الوقت . ثانيا » كانت تجزبة الحصولات 
الجديدة تتم بحذر » لائه لم يكن متصوراً أن تعرّض أية جماعة إمداداتها 
الغذائية المستقرة للمخاطرة من خلال التسرع بزراعة محصولات جديدة غير 
مختبرة . ثالثا » كان معدل سرعة الانتشار تعوقه فى بعض الأحيان مشكلات 
تقنية . فالكاسافا » على سبيل الخال » برغم أنها أدخخلت فى القرن السابع 
عشر » لم تبدأ فى الانتشار إلا فى نهاية القرن الثامن عشر » عندما عرفت 
كيفية التعامل مع المحصول بطريقة تتيح التخلص من حامض البروسيك الذى 
كانت بعض السلالات تحتوى عليه . رابعا » كانت سرعة التطبيق مرتبطة بنمو 
الطلب على المواد الغذائية . ففى القرن العشرين » على سبيل المثال » كانت 
زيادة عدد العمال الأجراء ونشأة منتجى الصادرات التخصصین بمثابة عامل 
تشجيع للمزارعين فى مناطق معينة على التركيز على إنتاج الأغذية للسوق 
الداخلية . 

وحيث تم الاقبال على نباتات وبذور جديدة » لم يكن سبب ذلك آنها 
استحوذت على إعجاب أناس بدائيين » ولكن لائه نظر إليها على أنها إضافات 
مفيدة إلى ما يوجد من الأغذية » لكونها تستحق آکثر من التكلفة الإضافية 
لإنتاجها ؛ أو لأنها كانت تعتبر بدائل طيبة » لكونها تحقق مقابل المدخلات 
نفسها عائداً أعلى من عائد المحصولات التى استعيض عنها . وهكذا نجد أن 
الذرة انتشرت فى الناطق التى كان يسود فيها محصولا اليام والسرغوم لانها 
تعطق les‏ الطنة لکل ale Eaque‏ طب tee lee‏ آن: ULLAS‏ 
آصبحت شائعة فى المناطق النتجة لليام OY‏ زراعتها سهلة »ولانها تنتج الغذاء 
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طوال العام . ومارالت آنواع lll‏ غذاء مفضلا uel AL gee dy c‏ 6 
ولكنها Ga‏ التربة وتتطلب قدراً أكبر من العمل . كما أن lel‏ المستقبلة 
لهذه النباتات كانت عند الضرورة تظهر استعداداً لتطويع الأشكال القائمة 
للتنظيم الزراعی وقدرة على هذا التطويع. وقد تطلب الأمر ثلاثة أنماط من 
التغییر . أولها » أنه كثيرا ما كان يتعين زيادة الفترة الزمنية التى تستغرقها 
فلاحة المساحات الخاصة لكى تتسع لعدد أكبر من الحصولات الجديدة . 
ثانيها » أنه كان يتعين من حين لآخر تطبيق تقنيات جديدة للفلاحة . مثال 
ذلك أن انتشار أرز الستنقعات فى سيراليون خلال القرن التاسع عشر كان 
مرتبطا بأسلوب جديد لنقل الشتلات من أحواض الشتل إلى الحقول المغمورة 
بالمياه GU OP.‏ » آنه كان يلزم قدر معين من التغيير الهنی . فانتشار الکاسافا 
بين اليوربا » على سبيل المثال » كان يعنى أن النساء أصبحن مشتركات بدرجة 
أكبر فى الإنتاج الزراعى » لانه عهد إليهن بمهمة تجهيز الحصول . 
ويقودنا التحليل السابق إلى الاستنتاجات التالية . فالتاريخ الزراعى لفترة 
ما قبل الاستعمار هو قصة تجديد أكثر منها قصة ركود . والافتراض بأن 
الاقتصاد كان ساکناً » بعد أن تجمد عند فجر التاريخ الأفريقى » افتراض يتعذر 
الدفاع عنه » كما أن مفهوم المجتمعات « التقليدية » المستقر يلزم أن يستخدم 
بحذر » أو ربما كان من الافضل ألا يستخدم على الاطلاق . وبرغم أن 
الاتصال مع القارات الأخرى أدى إلى دخول بعض الأعشاب الضارة » مثل 
الحشائش الرمحية » فمما لاشك فيه » إذا أحذت جميع الأمور فى الاعتبار » 
أن استيراد البذور والنباتات كان ذا فائدة كبيرة لأفريقيا . فقد وفرت 


)11( هذه التقنية يعتقد أنها نشأت فى كازامانس » على الساحل الجنوبى للسنغال الحالية . 
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المحصولات الجديدة الوسيلة لتحسين التغذية » وقلّلت من أخطار الجاعت 
وجعلت من الممكن إعالة أعداد أكبر من السكان OY)‏ وتزودنا دراسة لتاريخ ما 
قبل الاستعمار بوجهة نظر جديدة عن التوسع السریع فى إنتاج محصولات 
التصدير فى القرن العشرين € وهو التوسع الذى حظى بدعاية طيبة . فلمو 
الصادرات ينبغى of‏ ينظر إليه لا باعتباره رد الفعل الإعجارى لشعب متأخر تجاه 
طلب خارجی جديد كلية c‏ وإنما باعتباره تطوراً آخر فى تاريخ طويل للخبرة 
الزراعية والتكيف الزراعى. 

إن التدليل على أن المزارعين الأفارقة كانوا يتخذون موقفاً مرناً من إدخال 
المحصولات الجديدة هو بالتأكيد خطوة إلى الأمام . وعلى الرغم من ذلك فإنه 
sc‏ أيضا القول ob‏ النظام الأهلى للفلاحة كان بدائيا » وبآن التكنولوجيا 
ظلت تفتقد النضج والاتقان » وبأن القواعد الناظمة لحيازة الارض كانت litle‏ 
آمام الشروع التجاری ۰ وبأنه لهذه الأسباب كانت الزراعة من الناحية الفعلية 
ثابتة عند مستوى الكفاف i‏ وسيوضح فحص هذه المعتقدات € التى leiu ols‏ 
التكرار فى كتب التطور الاقتصادى c‏ آنها تستند إلى شواهد Le]‏ غير مكتملة أو 
يساء تفسيرها . 


وقد كان مسؤولو المستعمرات يشكلون انطباعا غير موات بوجه عام 
لقدرات المزارعين الأفارقة . إذ كانوا ينظرون إلى الارض غير المشغولة »› 
ويعتقدون أنها أرض احتباطية غير مستخدمة يعجز الأفارقة عن تنميتها بسبب 
افتقاد المهارة أو روح المبادرة . وقد لاحظوا أنه لا توجد » لاسيما فى 
الغابات » الحقول البديعة النظيفة السور ة بالأشجار التى يألفونها فى بلادهم e‏ 


(1Y)‏ حققت القارات الأخرى كسبا مماثلا . فأحد الصادرات الأخرى من أمريكا الجنوبية , وهو 
البطاطس « أصبح غذاء أساسيا فى أورويا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر i‏ 
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وخلصوا من ذلك إلى أن مستوى إدارة المزارع يعد هزيلا . وأشاروا إلى عدم 
وجود المحراث » وقرروا أن المزارعين المحليين غير مجددين . وقد كانت هذه 
المشاهدات » التى سجلت فى تقارير على امتداد سنوات كثيرة » تؤثر فى 
السياسات خلال الحقبة الاستعمارية » ويمكن مع ذلك أن نجدها فى بعض 
الأعمال الثانوية اليوم . غير أن هناك وصفا للزراعة التقليدية التى تنحصر فى 
الزراعة المتنقلة ۰ وفيما يزعم أنه تقنیات القطع والحرق » برغم أنه يتفق فى 
جوانب كثيرة مع فكرة تريقور روپر عن التاريخ الأفريقى باعتباره « التحركات 
غير المجزية للقبائل البربرية ۷ والتى نادرا ما تنصف الواقع المعقد الذى 
تکشف عنه البحوث الجغرافية . والحقيقة أنه استنادا إلى الدراسة الموثوق فیها 
التى قام بها كل من مورجان وبونى » فإنه يلزم ما لا يقل عن سبعة عناوين 
لتصنيف أنظمة الفلاحة الأساسية التى كانت تمارس فى أفريقيا الغرية ”° 
وهذه العناوين هی : الزراعة المتنقلة ؛ أرض الأدغال المراحة دوريا € الأرض 
المرروعة التى تراح دوريا ؛ الزراعة المختلطة ؛ الفلاحة المستديمة ؛ فلاحة 
الاشجار ؛ زراعة الأرض بالغمر أو بالرى . وقد كانت الأنظمة السبعة كلها 
مستخدمة حتى حوالی القرن السادس عشر » ومن المؤكد تقريبا آنها كانت 
موجودة قبل ذلك بوقت طويل . 

والزراعة المتنقلة تشتمل على التنقل الدورى لقرى الاستيطان . فالأرض 
البكر » أو التى توجد بها وفرة من النباتات الشانوية » يجرى تطهيرها بمساعدة 
الحريق » وما ينتج عن ذلك من مساحات غير منتظمة لاستيلاد الأشجار تزرع 
لمدة سنة أو سنتين قبل أن تهجر » إذ أن الجماعة المقيمة عليها JES‏ إلى أرض 
The Rise of Christian Europe . Jora‏ › 1956 › الصفحة ٩‏ . 

)14( و ب . مورجان » چ . س . پیو ۰ West Africa‏ , الصفحة ٠٠١‏ . 
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جديدة فى مكان آخر . Less‏ كانت الزراعة المتنقلة هى النظام الأساسى للزراعة 
فى أفريقيا الغربية فى عصور ما قبل التاريخ » ولكنها اليوم ( على خلاف 
افتراض شائع ) لا تسود إلا فى مناطق قليلة . وكان الأسلوب الرئيسى للزراعة 
فى الفرون الأخيرة هو أرض الادغال المراحة دوريا » النتشر فى منطقتى السقانا 
والغابات » ويستخدم لزراعة كل من الحبوب والجذور . وفى هذا النظام تكون 
المواطن ثابتة وتدور الأرض المزروعة حول منطقة محددة من أرض الحشائش 
المراحة أو النباتات الخشبية » ون كانت أراضى الغابة نفسها لايسمح 
بتجددها . والارض التى يجرى تطهيرها تزرع عادة لفترة ما بين ثلاث وست 
سنوات ( على الرغم من أن المعتاد سنة واحدة أو سنتان فى أراضى الخابات 
التى تزرع آرزا ) » وتتراوح فترة الإراحة بين أربع وعشر سنوات . وفترة 
الزراعة الطويلة نسبيا تستلزم إدارة متأنية للمزارع » واستسخدام الدورات 
السنوية » والزج بين الحاصیل وتنظيم تعاقبها .”'" أما الارض المراحة التى 
تزرع دوریا فهى نظام متميز € وان يكن غير هام نسبيا » يختلف عن أرض 
الأدغال المراحة دوریا فى أن غطاء الأرض المراحة يتم اخستياره ويزرع بترو . 
وتشتمل الزراعة المختلطة على الجمع بين الفلاحة وتربية الاشية . وثمة 
جماعات قليلة فقط » مثل السيرير فى السنغال » تستخدم الزراعة المختلطة 
بوصفها النظام الأساسى للإنتاج » وإن كانت هناك مجموعات أخرى » مثل 
الفولانی » تربى الماشية » وتفلح الأرض © دون أن تدمج النشاطين معا إدماجاً 
< (۷۰) يؤكد نظام الدورات أن الأعباء الملقاة على الترية تتفاوت من سنة لأخرى ؛ فالزج بين 
المحاصيل » أى زراعة عدة محصولات فى قطعة الأرض نفسها وفى الموسم نفسه » يضمن كثافة 
Lille‏ من النباتات واقتصادا فى إزالة الأعشاب ؛ والتعاقب » أى زراعة المحاصيل الواحد بعد الآخر 


خلال المىسم نفسه , يوزع الاحتياجات من الأيدى العاملة ويوفر تدفقا أكثرا استواء للمواد الغذائية 
عن طريق المباعدة بين مواعيد الحصاد . 
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» فان قطعة الارض نفسها تفلح سنویا‎ c وحيثما تمارس الزراعة الدائمة‎ . Lb 
ونادرا ما یسمح بالعودة إلى إراحتها . وهناك جماعات قليلة تعتمد على‎ 
الزراعة الدائمة بالنسبة للجزء الأكبر من |مداداتها من الاغذية » ولكن غالبيتها‎ 
بعض المساحات الصغيرة بالقرب من القرية أو الجمع السكنى الذى‎ Le 
فلاحة الأشجار » فهى توجد على‎ UT ۲۳ تمارس فيه الزراعة بصورة مستمرة.‎ 
غرار الزراعة الدائمة مرتبطة بأنظمة آحری » لاسيما أرض الأدغال المراحة‎ 
دوریا . وكان من أهم المحصولات الشجرية فى حقبة ما قبل الاستعمار نخيل‎ 
الزيت وشجرة الكولا وشجرة الشيئة » وكلها محصولات محلية فى أفريقيا‎ 
الغربية . وتوجد الأرض الروية والمغمورة فى مناطق محدودة » مثل الساحل‎ 
الجنوبى الغربى » حبث يزرع أرز الستنقعات » وفى سهول الفيضان فى نهرى‎ 
. النبجر والسنغال » حيث يزرع الدخن والذرة والارز‎ 

ویثور OW‏ التساؤل عما إذا كان يوجد أى Wee‏ توحيدى يريط ما بين هذه 
الأساليب الختلفة للزراعة . ذلك أن قول جورو Ob‏ نظام استخدام الارض 
يحدده فى الاساس الناخ والتربة » هو قول غير oF vey‏ نظام أرض الأدغال 
المراحة دوريا » وهو النظام السائد فى أفريقيا الغربية » يمارس فى نطاق واسع 
من الظروف المناخية » على حين أن الزراعة المتنقلة استخدمت فى أجزاء من 
آوروبا » وهی منطقة معتدلة » حتى القرن التاسع Sosy. re‏ 


)۷۱( للاطلاع على دراسة للطريقة التی تجمع بها الجماعات بين الأنظمة الختلقة لاستخدام 
الأرض a‏ فى ذلك الزراعة الدائمة e‏ انظر »و . ب . مورجان « The Zoning of Land Use‏ 
around Rural Settlements in Tropical Africa”‏ » فى العمل الجماعى : Environment and‏ 


[d shoo! > Land Use in Africa‏ ۳ ۰ توماس 4 € KE‏ . وتنجتن ‘ ۱۹۹۹ 0 الصفحات ۱ إلى 
NA‏ . 


. ۱۹۵۶ « The Tropical World . 55> 14 (VY) 


66 


بوزروب المثيرة للانتباه التى مفادها أن أنظمة الزراعة تحددها أساسا كثافة 
السكان تحتاج بدورها إلى مزيد من التتحديد » لأن الانظمة الختلفة موجودة فى 
أجزاء من أفريقيا الغربية ليست بينها فروق ديموجرافية ملحوظة .۳۰" وفى رأينا 
أن استخدام الأرض يفهم على أفضل نحو فى صورة سلسلة متصلة بدءا من 
الأرض البكر حتى الزراعة الدائمة » وهی تحتوى على ade‏ من التقسيمات 
الفرعية عند نقاط بينية » وهذه يقررها طول فترة الإراحة . وتشغل أرض 
الأدغال المراحة دوریا إحدى هذه المسافات الوسيطة . ويمثل طول فترة الإراحة 
استجابة لبعض أو كل المتغيرات التالية : الكثافة السكانية ؛ توفر الاسمدة ؛ 
: نطاق الحصولات . ومفهوم السلسلة المتصلة لاستخدام الارض يصوره أحسن 
تصوير الأسلوبان المتطرفان c‏ وهما : الزراعة المتنقلة والزراعة الدائمة . 

وقد وجدت الزراعة المتنقلة وغيرها من أشكال الزراعة المتسعة فى المناطق 
التى سادت فيها بعض أو كل الظروف التالية : الكثافة السكانية sell‏ فضة € 
نقص الأسمدة ؛ التنوع غير الكافى للمحصولات . وحیشما كان السكان 
متناثرین c‏ والأرض وافرة » أدرك الزارعون أن الأكثر أهمية هو تحقيق أعظم 
زيادة فى ناتج الفرد لا فى ناتج الاکر . لكن المراقبين الأوروبيين » الذين 
استبدت بهم الفكرة ( المستمدة من خبرتهم الخاصة ) القائلة إن ناتج وحدة 
الساحة كانت له أولوية قابلة للتطبيق عالميا » أخحفقوا فى فهم المبادىء التى 
تشكل أساس الزراعة المتنقلة » ومع ذلك فإن تطهير التربة بحرق ما ينبت تحت 
آشجار الغابة كان أسرع وأرخص أسلوب من زاوية تكاليف الأيدى العاملة « 
كما كان له المزية الضافة من حيث إعادة المادة المعدنية إلى التربة سريعا . وقد 
كان ناتج الفرد فى الساعة فى إطار هذا النظام عاليا للغاية » وهذا ما يفسر 
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جزئيا صموده فى وجه الأساليب البديلة التى كانت برغم تفوقها التكنولوجى 
تزيد التكاليف الاجمالية وتخفض العائد الصافى للمزارع . وحيث كان هناك 
نقص فى السماد كانت تلزم فترة طويلة من الإراحة لكى تستعيد التربة ما فقدته 
من عناصر غذائية . وكان هذا العيب شائعا فى أجزاء مختلفة من أفريقيا 
الغربية » ولکنه كان ملحوظا بوجه خاص فى الغابات » حيث كانت الأمراض 
وصعوبة الاحتفاظ بالمراعى تشكل قيدا شديداً على تربية الماشية . وحيث كان 
يوجد نقص فى التنوع فى المحصولات المتوفرة كان عدد الدورات محدودا e‏ 
وسرعان ما كانت التربة تتعرض للإجهاد » وكان المزارعون يرغمون على 
الانتقال إلى أرض جديدة . وكان المعلقون الأوروبيون يروعون بهذه الوسائل 
« المتلافة c‏ للزراعة لأنهم عجزوا عن إدراك أن الأرض غير الستخدمة كانت 
fes‏ لا یتجزا من أسلوب للزراعة ينطوى على إراحة الارض لفترة طويلة » 
ون استخدامها لغرض آخر ( مثل المزارع التجارية الأوروبية C‏ كان يعلى 
الخاطرة بإيقاع الاضطراب فى النظام الأهلى للإنتاج . 

أما الزاعة الدائمة » عند الطرف الآخر من السلسلة المتصلة » فقد وجدت 
أساسا فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا » والتى كانت توجد بها 
إمدادات منتظمة من الأسمدة » ويتوفر فيها تنوع كبير من المحصولات . وقد 
كان هذا النظام موجهاً نحو تحقيق عائد عال لوحدة المساحة أكثر ما هو موجه 
( أو مثلما هو موجه ) نحو تحقیق عائد عال للفرد ۰ كما أنه نظام يبرهن على 
قدرة المزارعين الأفارقة على ضبط نسب عوامل الإنتاج بغية تحقيق نتائج مثلى 
بالموارد التوفرة لديهم . وقد كانت الأسمدة الحيوانية والنفايات المنزلية تستخدم 
كمخصبات للتربة » كما كان المزج بين المحصولات والدورات والتعاقبات 
تستخدم لضمان أعلى استفادة EK‏ من الأرض التى تزال منها الأعشاب . 
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ولم تكن الزراعة الكثيفة أسلوبا Lla‏ للإنتاج فيما يعتبر عادة » من زاوية التنمية 
الاقتصادية والسياسية ‏ المناطق الأكثر تقدما فى أفريقيا الغربية » ولكنها على 
نقيض ذلك كانت الأسلوب المهيمن بين بعض شعوب أفريقيا الغربية الأقل ثراء 
وقوة JUS.‏ ذلك أن سكان مرتفعات ماندارا ( على 254-44 بين یچیریا 
والكمرون ) قد طوروا نظاما للزراعة الكثيفة يشتمل على صيانة التربة » 
واستخدام الأسمدة e‏ والدورات المحصولية ۰ وزراعة الأشجار وحمايتها e‏ 
وتربية الاشية . وقد أوفد مسؤول بريطانى إلى المنطقة فى عام ۱۹۳۹ لفحصها 
ودراستها بغرض تحسين الزراعة فيها » وأفاد هذا المسؤول أن الأساليب 
المستخدمة تشمل بالفعل « من الناحية العملية كل مبدأ تحاول الإدارات 
الزراعية!*' على نطاق أفريقيا أن تغرسه فى الشعوب stl‏ والامر 
الهام بوجه حاص حول هذه الحالة هو أن الزراعة الدائمة لم تكن نتيجة لتربة 
مواتية ومناخ إيجابى فى البيثة الخاصة » ولكنها كانت المحصلة لضسخوط 
سياسية » لان الاستيطان الكثيف والثبات ( عدم التنقل ) النسبى للقاطنين كانا 
اصلا بسبب الرغبة فى الإفلات من الحملات الضارية التى يشنها الجيران 
الأقوى من أجل اقتناص الرقيق . 
Les‏ المؤرخون والاقتصاديون إلى ترتيب الأنظمة الزراعية فى تصاعد 
خطى من أنظمة ۱ متأخرة » إلى أنظمة Y‏ متقدمة » . غير أن فكرة جدول 
coL till‏ الزراعية قد تكون مضللة للغاية . فأنظمة الزراعة المختلفة » با فى 
— )4( الاشارة هنا على الأرجح هى إلى الإدارات الزراعية التى أنشأتها الدول الأوروبية فى 
مستعمراتها الأفريقية - المترجم . 
(VE)‏ ستانهوپ هوايت « "The Agricultural Economy of the Hill Pagans of Dikwa‏ 


» فى المجلة الاميراطورية للزراعة التجريبية‎ . Emirate, Cameroons (British Mandate)" 
. ۱۷ الصفحتان ۱۱ و‎ » ۱۹۶۱ , ٩ العدد‎ 
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| ذلك تلك التى تعتبر بوجه ple‏ أنظمة متقدمة ۰ كانت تتعايش فى أفريقيا الغربية 
ما قبل الاستعمار » مثلما كانت تتعايش فى أوروبا ما قبل الصناعة » ولم يكن 
ul‏ منها ينطوى على مفارقة تاريخية » OY‏ كلا منها كان متکیفا ببراعة مع 
ظروف خحاصة . وفضلا عن ذلك فان مساواة الزراعة الدائمة بنشاط السوق t‏ 
والزراعة المتنقلة بزراعة الكفاف ۰ فيها من الإغراء بقدر ما فيها من الط . 
إن الأساليب كانت تتغير » ولكن الأهداف الاقتصادية كانت واحدة فى أغلب 
الأحوال. 

ويؤمل أن يكون ما قيل كافيا لبيان أن الأفارقة كانوا مدراء زراعيين 
متمرسين . وبرغم ذلك يمكن القول إن الزراعة ظلت مستغرقة فى روتين 
الكفاف OY‏ المزارعين المحليين عجزوا عن ابتكار أو تطبيق التكنولوجيا اللازمة 
لرفع الإنتاجية . وهذا القول يستند عادة إلى افتراضات عن دور المحراث . فقد 
أوضح وايت أن المحراث كان له دور حاسم فى تطور الزراعة الأوروبية ابتداء 
من القرن السادس فصاعدا ۲۳۰ وقال جودى إن عدم وجود المحراث فى 
أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى يساعد على تفسير بعض التباينات الاقتصادية 
والسياسية الرئيسية بين القارتين ۲۰ واننا إذ Jeb‏ المحراث كمثال للتفاوت 
التكنولوجى بين أوروبا وأفريقيا . UG‏ نسترعى الأنظار إلى حقيقة هامة « وان 
لم تكن موضع خلاف . لکننا إذا كنا نعنى أن وجود الحراث OLS‏ من شأنه 
إحداث تغيير كبير فى الطاقة الانمائية لأفريقيا الغربية » فذلك أمر مختلف 
LE‏ » وهو یحتاج إلى مناقشة . 


› ۱۹7۲ , أكسفورد‎ , Medieval Technology and Social Change « لين وایت‎ (Vo) 
. oV إلى‎ Y^ الصقحات‎ 


, VS, Thechnology, Tradition, and the State in Africa « چاك جودی‎ (V) 
. ۷۱ الصفحتان ۲۵ و‎ 
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وقد كان الأفارقة يعتمدون على أدوات بسيطة » مثل عصا الحفر والمعزقة 
والنجل € وان کان قد paient‏ فى غمییا فى كاري مبکر محراث بدوی كان 
ا ای Uca‏ خن doce‏ ورات DONG‏ موس الا 
یکون آمالی أفريقيا الغربية قد استخدموا الحراث الاوروبی الشقیل لانهم لم 
یکونوا یعرفون بوجوده . وهذا التفسیر غير مقبول OY‏ آفریقیا الغربية كانت لها 
صلات قدية العهد مع شمال آفریقیا » حيث كانت شائعة هناك محاريث 
آحری غير محراث التشقیق البسیط . وربا كان أهالى آفریقیا الغربية مدركين 
لوجود الحراث c‏ ولکنهم بسبب بقائهم فى مجتمع « تفلیدی € کانوا عازفین 
أو عاجزین عن تطبیق تفنیات تقدمية . وهذا بدوره ینبغی اعتباره تفسيرا غير 
مرجح على ضوء اسجج التی تطورت حتی Gly Lag OW‏ بتنظيم قوة 
العمل » وتاریخ الزراعة » وتنوع آنظمة الفلاحة . 

وفی رأينا أن الحراث لم يكن مستخدما فى أفريقيا الغربية بسبب کونه غير 
مناسب أو عالی التكلفة » أو كليهما . فالحرات تكون فائدته أعظم فى التربة 
الثفيلة أو التى تتعذر إرالة الأعشاب منها بالحرق . وتلك ظروف أكثر انطباقا 
على أوروبا منها على أفريقيا . وفضلا عن ذلك فإن حيوانات الجر ضرورية 
لتشغيل المحراث بفعالية . وهذه الحيوانات لايمكن أن تعيش فى الغابة » حيث 
كان المحراث » على أية حال » غير مناسب للنمط السائد للمساحات غير 
المتتظمة التى تتناثر بها الأشجار . كما أن الحرث فى السقانا كان يمكن أن 
يؤدى بسهولة إلى تعرية Ca‏ كما برهنت على ذلك التجارب التى أجريت 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية خلال العقد الثالث من القرن الحالى . ومع ذلك 
كان يكن استخدام المحراث فى بعض أجزاء أفريقيا الغربية » التى لم يكن من 
المرجح أن تتعرى تربتها بسهولة » وحيث كانت حيوانات الجر متوفرة » وحيث 
كانت زراعة الحبوب تساعد على خلق ما يشبه الحقول المنتظمة . وفى هذه 
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المناطق لم يكن الحراث مستخدما OY‏ تكلفته لم تكن تضمن زيادة متناسبة فى 
العائد . كما أن أسعار شراء المحاريث وحيوانات الجر كانت مرتفعة » فضلا 
عن التكلفة الباهظة التى يتطلبها الاحتفاظ بحيوانات الجر . إن المحراث 
باستطاعته تجهيز مساحة أكبر فى وقت أقصر ما يستطيعه العمل اليدوى © 
ولكن هذا الانجار كثيرا ما ينطوى على انخفاض فى ناتج الفرد فى الساعة >" 
وفى بعض الحالات فى ناتج وحدة المساحة.*" ومن الضرورى أن ترتفع دحول 
المزارعين بعض الشىء فوق المستوى اللازم للكفاف قبل أن يكون باستطاعتهم 
تحمل آعباء استخدام تكنولوجيا جديدة » مثل الحراث . وحتى عندتذ لن 
تستخدم تكنولوجيا أكثر تقدما إلا إذا كانت AST‏ ربحا من أساليب الإنتاج 
القائمة أو إذا كانت لا غنى عنها لضمان البقاء . ويبدو أن GF‏ من هذه الشروط 
لم يكن ينطبق على أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار التى طورت على 
غرار الهند تكنولوجيا بسيطة نسبيا » ولكنها كانت تكنولوجيا تتناسب مع 
احتياجاتها. "۲" ولو كانت المحاريث متوفرة فى أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل 


. ۳۶ الصفحات ۳۲ إلى‎ ۰ The Conditions of Agricultural Growth : بوزروب‎ (VV) 

iu (VA)‏ م . قيل « "The Introduction of the Ox Plow in Central Gambia"‏ .3 العمل 
الجماعى African Food Production Systems‏ , الذى أعده پیتر ف . م . ماكلوغلين , بلتیمور , 
MV.‏ , الصفحتين YoY ۰ YoY‏ . 

, من أجل الاطلاع على تحليل مقارن فى الاتجاه نقسه , انظر » ایرفان حبيب‎ (VA) 
فى‎ "Potentialities of Capitalistic Development in the Economy of Mughal India” 
الصفحات ”1 إلى 1۶ . ويسيب‎ , ۱۹۱۹ YA مجلة چورنال أوف إيكونوميك هیستوری . العدد‎ 
ضيق الحيز اقتصر هذا النقاش على حالة الحراث . غير أن الحجة المستخدمة هنا كان يمكن‎ 
استخدامها أيضا لتفسير عدم أهمية الزراعة المروية نسبيا فى أفريقيا الغربية . وإذا نحینا‎ 
الاعتبارات الجقرافية جانبا » فإن الزراعة المروية لن تنتشر فى المناطق التى تكون الزراعة المتسعة‎ 
ممكنة فيها , وذلك بسبب ارتفاع تكاليفها الرأسمالية وتكاليف الصيانة . فالآبار وأشغال الرى التى‎ 
وجدت فى الصحراء الكبرى والسقانا كان يجرى تشغيلها بعمل الرقيق . وعندما تدهور الرق فى‎ 
القرن العشرين » حدث نقس الشیء آیضا بالنسية للابار والواحات بسبب التكلفة العالية لاستخدام‎ 
. العمل الأچیر‎ 
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الاستعمار لكانت قد عوملت على أنها موضوعات للحديث آکثر منها أدوات 
زراعية . والحقيقة أن ذلك هو تماما ما أصبح عليه الكثير منها خلال الحقبة 
الاستعمارية » عندما حاول المسؤولون تحويل الأفارقة إلى استخدام معدات 
زراعية متفوقة تقنيا » ولكنها غير مجزية اقتصاديا . كذلك يجدر أن نتذكر أن 
مجمل التوسع الضخم فى الواد الغذائية المحلية ومحصولات التصدير » الذى 
حدث من الناحية الفعلية خلال القرن العشرين » قد GRA‏ بمعاونة الادوات 
التقليدية . وافتراض إن الإخفاق فى تطبيق تكنولوجيا زراعية أكثر تعقيدا كان 
أحد أسباب التخلف فى أفريقيا إنما يعنى وضع المحراث قبل الثور ( العربة قبل 
الحصان ) à‏ والاختراع قبل الحاجة . 
ويتبقى أن نرى ما إذا كان نظام حيازة الأرض الذى ساد فى حقبة ما قبل 

الاستعمار كان يشكل ٠‏ أم لا يشكل » عائقا أمام تنمية الموارد البشرية . وهنا 
يقول بيدلر إن « الأرض € وهی أحد عوامل الإنتاج الجوهرية » منعت بموجب 
العرف والقانون من أن تقع تحت تأثير القوى الاقتصادية ۷ + ومازال من 
الشائع ۰ لاسيما فى الدراسات غير المتخصصة e‏ أن نجد قانونا أهليا للأرض 
يوجز ببساطة على أنه ملكية ۱ جماعية » وتجرى مقارنته بالمزايا المفترضة للحيازة 
الفردية c‏ وفى نهاية الأمر يدان باعتباره عائقا أمام التئمية الاقتصادية . ومن 
المتعذر أن نقدم هنا استعراضاً كاملاً لقوانين الأرض فى أفريقيا » ولكن يلزم 
إبداء بعض الملاحظات العامة » على أساس بحوث حليثة » بغية تصحيح 
بعض الافتراضات الخاطتة المنتشرة OY‏ 

. ۲۱۵ الصفحة‎ › ۱۹۵۵ , Econonic Geography of West Africa . ف . چ . بيدلر‎ )۸۰( 

(AY)‏ القراء الذين يرغبون فى التوسع فى دراسة هذا الموضوع يتبغى أن يبدأوا بقراءة مجموعة 
البحوث الممتازة المنشورة فى العمل الجماعی African Agrarian Systems‏ ۰ |عداد دانییل باببوك . 
۲۳ . 
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ففى المقام الأول يعتبر التقسيم التقليدى إلى ملكية جماعية متأخرة وحيازة 
فردية متقدمة تقسيما مضللا للغاية . فقوانين الأرض فى أفريقيا » وكذلك 
الأنظمة الأهلية للزراعة » كانت تختلف اختلافا واسعا حتى داخل الناطق 
المحدودة › وتتراوح بين الأرض التى كانت فى الحقيقة مملوكة وتنم فلاحتها 
جماعیا « والارض التی كان USLE‏ من الناحية الفعلية حرا ومطلقا “P,‏ وقد 
كانت الأسر المعيشية عادة تستفيد من الأرض الجماعية والحيازات الفردية فى آن 
واحد » مثلما كانت تفعل فى أوروبا القرون الوسطى . وإذا ما اعتبرت الحيازة 
الفردية المعيار لنظام تقدمى لقانون الاراضی ‏ عندئذ لابد أنه كان يوجد عنصر 
من العصرية فى القوانين الناظمة لاستتخدام الأرض وبيعها فى أفريقيا الغربية . 
ثانيا c‏ حتى إذا ما اعترف ob‏ الجزء الاکبر من الأرض كان بمعنى ما مملوكا 
جماعيا » فسيكون من الخطأ أن نخلص إلى أن هذا الترتيب كان عائقا آمام 
التقدم . ففى ظل أنظمة الزراعة التسعة »مثل الزراعة التنقلة وأرض الأدغال 
المراحة دوریاً à‏ كان من الهام للمزارع أن يضمن GH‏ العام فى زراعة الاارض 
داخل منطقة معينة à‏ ولكن لم تكن هناك أهمية كبيرة للملكية الفعلية لقطعة 
أرض محلدة WY‏ من إراحتها عددا من الستوات . ذلك أن حقوق الانتفاع 
كانت أكثر جوهرية » وهذه كانت مخططء بوضوح OUS,‏ يمكن فى 
أغلب الاحوال وراثتها . وفضلا عن ذلك فان الأسرة المعيشية المعنية أو الفرد 


(AY)‏ بالنسبة لحالتين من الحالات الكثيرة التى كانت الحيازة الفردية شائعة فيها , انظر » رونالد 
کوهن « From Empire to Colony : Bornu in the Nineteenth and Twentieth Centures"‏ : 
قى العمل الجماعى ۰ 1960 - 1870 , Colonialism in Africa‏ « إعداد قیکتور تیرنر » كمبردج ؛ 
AAYA‏ الصفحة ٠٠١‏ ؛ وكذلك أولجا ليناريس دی سابير Agriculture and Diola Society”‏ " : 
فى العمل الجماعى , African Food Production Systems‏ ؛ إعداد پیتر ف . م . ماكلوغلين « 
بلتیمور ۰ ۱۹۷۰ à‏ الصفحتين ۲۰۷ و ۲۰۸ . 
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العنی كان لديه ale‏ سند ملكية واضح للمحصولات التى تنتجها أرض iS le‏ 
جماعياً » وكان يحصل على ضمانات فيما يتعلق بالحيازة . وبعبارة آخری كان 
هذا الحق نتاج ندرة عنصر العمل العرف بدقة » على حين أن الحقوق على 
الأرض » التى كانت بوجه عام موردا متوفرا » كانت أقل تحديدا . وحينما 
كانت توجد كثافة سكانية » وفترة SUM‏ قصيرة أو غير موجودة » كما فى 
حالة الزراعة الدائمة » أصبحت الطالبات بشأن قطع الأرض الفردية آکثر قوة » 
وفى هذه الظروف اعترف فى القانون العرفى LLU‏ الحرة للأرض « وبالحق 
فى رهنها » بل وفى بيعها . 

ومن الهام ملاحظة أن تملك الأرض وحيازتها والتصرف فيها لم تكن 
تختلف باختلاف الأماكن فقط » بل كانت تختلف برور الوقت أيضا . غير 
أنه لم يكن Lg‏ حتى الآن سوى اهتمام ضئیل بالتطور التاريخى للقانون 
الافریقی فى حقبة ما قبل الاستعمار » وكانت غالبية البحوث فى هذا الميدان 
تركز على تأثير إدخال القانون الأوروبى فى القرن العشرين على الأنظمة 
القانونية الأهلية . وثمة استثناء هام من ذلك نذكره هنا على أمل أن يكون 
حافزا على إجراء بحوث آخری ۰ هو دراسة جيبيه للعواقب القانونية لتطبيق 
الشريعة الإسلامية فى فوتاتورو ( جزء من شمال السنغال COW‏ فى أواخر 
o ali‏ الثامن عشر .۳" ويبين جيبيه أن الشريعة الإسلامية » باقرارها المساواة 
بون جميع الورثة الذكور ۰ قد أسهمت فى تفتيت الحيازات » وشجعت على 
درجة أكبر من الاستغلال الفردى للأرض » وأدت إلى هجرة الورثة الذين كان 
(AT)‏ يوسف "Essai sur les causes et les conséquences da la micropro- . irs‏ 


priété au Fouta-Toro”‏ « فى مجلة Bulletin de l'IFAN, B‏ , العدد I9‏ , ۱۹۵۷ , الصفحات 
YA‏ إلى £Y‏ . 
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ميراثهم صغيرا بدرجة لاتكفى لتزويدهم برزق معقول ۳۰" وتوفر هذه الدراسة 
نظرة خاطفة على حركة ودينامية التاريخ القانونى لحقبة ما قبل الاستعمار e‏ 
وتعد بمثابة تذكرة ob‏ مفهوم القانون التقليدى » شأن مفهوم المجتمع 
التقليدى » هو مفهوم مريح » ولكن لا يتفق مع QU‏ . 

خلاصة القول أن القوانين الأهلية للأراضى لم تكن تفتقد العقلانية ولا 
كانت منتمية إلى عصور سحيقة ۰ وإنما كانت انعكاسا للظروف الحاكمة للانتاج 
الزراعى فى أفريقيا الغربية . فقد كانت هناك سوق للأرض « وان كانت 
محدودة للغاية . وليس تفسير هذا التحديد أن الأفارقة كان يشغلهم تعظيم 
القيم الاجتماعية أكثر Le‏ يشغلهم تعظيم القيم الاقتصادية » ولكن تفسيره أن 
الارض لم تكن نادره بدرجة تكفى OY‏ تكتسب قيمة سوقيه . وقد كان لدى 
الأسر المعيشية ( والأفراد فى داخلها ) مجال للسعى للحصول de‏ الارض 
واستخلالها فى إطار نظام الملكية السائد المسمى بالجماعى . آما هؤلاء الذين 
يزعمون أن القوانين الأهلية للأراضى كانت قيدا على التنمية فينبغى لهم أن 
يفسروا كيف كانت هذه القوانين متسقة مع توسع سريع واسع النطاق فى 
إنتاج محصولات التصدير خلال المرحلة الأولى من الحقبة الاستعمارية . 
ولاشك فى أن أنظمة حيازة الارض فى أفريقيا قد خضعت لتغييرات هامة فى 
القرن العشرين » ولكن هذه التغييرات كانت نتيجة لنمو الصادرات ولم تكن 
un‏ له .: 
(A) E‏ من ll‏ معرفا ما ذا کانت قد وجدت ثلا بن olga‏ الهاجرین وتسية زرا افول 
السودانی فى القرنین التاسم عشر والعشرین . وللاطلاع على دراسة مقارنة للعلاقة بين الورثة عدیمی 
LU‏ والهجرة والتجدید ( فيما بين الباسك ) , lil‏ ليوتارد کاسدان « Family Structure,‏ 


۰۷ العدد‎ c فى مجلة دراسات مقارنة فى الجتمم والتاريخ‎ » Migration and the Entrepreneur 
. ۲۵۷ الصفحات ۲۶۵ إلى‎ , 6 
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وتربية الماشية » السمة المميزة الأخرى لثورة العصر الحجرى الحديث التی 
تحدث عنها تشيلد » هی على الاقل قديمة فى أفريقيا الغربية قدم الزراعة . 
فرعاة الماشية ظهروا لأول مرة فى الصحراء الكبرى حوالى عام ۵۰۰۰ قبل 
الميلاد » ومن المعروف أنهم كانوا يرعون كلا من الماشية الطويلة القرون 
والقصيرة القرون ۰ وكذلك الشراف والاعز .ولم تكن تربية الماشية ممارسة 
أهلية قاصرة على أفريقيا الغربية à‏ ومن العتقد آنها أدخلت إليها من آسيا عن 
طريق مصر » وربا كان هناك أيضا مركز لاستئناس الماشية فى شمال أفريقيا . 
ومازالت الماشية والماعز والخراف هى الحيوانات المستأنسة الاکثر أهمية » برغم 
أنه قد أدخلت فى القرون التالية سلالات وحيوانات مختلفة .99 
وتوضح دراسة استقصائية للمصادر المرتبطة بالفترة بين القرنين العاشر 
والسادس عشر أن ثربية الماشية كانت قد تطورت کثیرا فى تلك الأجزاء من 
أفريقيا الغربية التى أصبحت هى الراکز الرئيسية الیوم. ۳" وعلى نقيض الزراعة > 
التى كانت تمارس على نطاق آفریقیا الغربية » فان تربية الماشية لم تكن 
تمارس على نطاق واسع إلا فى المجزء الشمالى من السودان الغربى والجزء 
الجنوبى من الصحراء الكبرى € وهما منطقتان كانتا خاليتين نسبيا من الأمراض 
الفتاكة ۰ مثل مرض النوم » وكانت المراعى متسوفرة بهما . وكان المتخصصون 
الأساسيون فى هذه المنطقة هم البرابرة والطوارق والفولانى . وكانت سلالات 
معينة من الماشية » مشل نوع النداما الصغير » يتمتع بمقاومة عالية لمرض 
[۸0) يتناول الفرع الثااث من هذا الفصل دور الجمال والخيول والثيران والحمير . 
(A)‏ تادیز ليفيسكى , "Animal Husbandry among Medieval Agricultural People of‏ 


Western and Middle Sudan”‏ . فى مجلة أكتا إتتوجراقيكا , العدد ۱۶ , ۱۹۱۵ , الصفحات 
۵ الی ۱۷۸ . 
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LAN Opera رة¿ 1- لور زیج دعر ری‎ a 


النوم » وبذلك أمكن تربيته فى الجنوب شريطة توفر المرعى » ولكن هذا النوع 
القوى الاحتمال لم يكن یلك السمات الجيدة الأخرى » ولم تكن تعيش منه 
إلا أعداد قليلة . 

وكما كانت الحال بشأن سلوك المزارعين الأفارقة لم ينوه الباحثون بأنشطة 
التخصصین فى تربية الماشية على آنها JE‏ الكثير من السمات الميزة الفترضة 
للمجتمع « التقليدى ». فقد نظروا إلى قابليتهم للتنقل ۰ المقابل الرعوى 
للزراعة المتنقلة » على أنها تعبير عن شهوة متوطنة فى التجوال والارتحال « 
كما أن زهوهم بماشيتهم كان يفسر ( ولیس فى حالة آفریقیا فقط ) كبرهان على 
أن انشغال إنسان حقبة ما قبل الصناعة بالقيم الاجتماعية كان أقوى من انشغاله 
بالقيم الاقتصادية . وهذه المعتقدات » التى تحتل هی نفسها مرتبة رفيعة بين 
« البقرات » المقدسة Pe‏ لنظرية التنمية » بحاجة إلى مراجعة . 

وقد كانت الهجرة سمة مميزة ضرورية وجيدة التنظيم لتربية الماشية فى 
أفريقيا الغربية. فتنقلات الرعاة » وهی لم تكن بغير هدف » يمكن تقسيمها 
لأغراض البحث إلى ثلاث فئات متميزة تحليليا : الهجرة الموسمية € التى 
كانت تشمل رحلة سنوية منظمة صعبة من حافة الصحراء جنوباً حتى السفانا 
والعودة ثانية ؛ الانحراف الهجرى c‏ الذى كان يشمل تحولا فى مسار الهجرة 
الوسمية ؛ الهجرة الکاملة ۰۳ التى كانت تستلزم الانتقال إلى منطقة 

Sacred Cow (x)‏ : إشارة إلى تبجيل الهندوس للبقرة . والعنی هنا البقرة المقدسة » أو شىء 
فوق النقد والناقشة - المترجم . 


Trachumance (++)‏ : الهجرة الموسمية ؛ Migratory Drift‏ : الانحراف الهجرى ؛ Full‏ 
Migration‏ : الهجرة الكاملة - المترجم . 
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جديدة تماما وخلق مسار جديد للهجرة الموسمية CP.‏ وطبيعة الهجرة 
الرعوية ومداها يمكن تفسيرهما على أنهما تأليف بين ثلاثة عوامل . أولها أن 
حجم القطيع الذى تملكه جماعة بعينها كان له تأثير هام على مساحة الأرض 
اللارمة . والزيادة فى الأعداد » من خلال الولادة أو الشراء » كانت تعنى 
أنه يلزم المزيد من الأرض ۰ أما النقص فيها c‏ من خلال الوفاة أو البیع e‏ 
فكان له الاثر العاکس . وكان فقدان الماشية بمثابة كارثة لصاحب القطيع » 
مثلما كانت خسارة المحصولات بالنسبة للمزارع . والتهديد بحدوث كارثة 
يفسر BU‏ كانت الرحلة إلى السقانا تأخذ الاتجاه المعاكس عندما كانت بداية 
موسم الأمطار تنشر الامراض التى ينقلها الذباب . ثانيها أن الطابع 
الانتشاری لتربية الماشية كان جزئياً انعكاسا للتوزيع الطبيعى للمواد الغذائية 
الأساسية . فالماء والملح كانا نادرين » ولذلك كانت المراعى فقيرة ومتناثرة . 
ومن ثم كان أصحاب القطعان ينتقلون جنوبا نحو السشانا فى الفصل الجاف 
بحثا عن أراضى رعى أكثر سخاء . ثالشها أن الهجرة كانت تحدث 
لأغراض التجارة . وقد أقام الرعاة والمزارعون فى أفريقيا الغربية » كما هى 
الحال فى أجزاء العالم الأخرى c‏ علاقات تكافلية . فكل طرف منهما كان 
يحتاج إلى منتجات الطرف الآخر » وكان من الأغراض الرئيسية للهجرة 
الموسمية مبادلة المنتجات الحيوانية باحبوب . ومع ذلك فان المزارعين کانوا 
يخشون الآثار الامرة للماشية على محصولاتهم » وكانت النزاعات بين 
الطرفين فى بعض الأحيان تؤدى إلى تغير فى مسار الهجرة الموسمية » أو 
(AV)‏ د ۔ چ . استننج , Savvana Nomads‏ ۱۹۰۹ . ومن تنقل الرعاة فى موريتاينا , انظر ge‏ 


. گونی ؛ چ . دويييف , "Les Reguibat Legouacem : chronologie et nomadism”‏ « فى مجلة 
Bulletin de PIFAN,B‏ « العدد ۷ « ۱۹۵۵ , الصفحات oYA‏ إلى ۵۵۰ . 
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إلى الهجرة إلى منطقة جديدة تماما . وبذلك أصبح ile JE‏ مستعمرین 
بدورهم. وترتب على التغيرات التتسابعة فى نمط تنقلاتهم وهجرتهم 
خلق حدود اقتصادية ( وأحيانا سياسية ) جديدة » كما فى حالة الفولانی 
الذين انتشروا عبر السودان الغربى بين القرنين الحادى عشر والسابع عشر . 
وکانت الماشية تربى من أجل لحومها وألبانها وجلودها وروثها الذى 
يستخدم سمادا » وفى حالة الأغنام من أجل أصوافها . ويستند الاعتقاد بأن 
الأفارقة كانوا يرفضون بيع ماشيتهم إلى سوء فهم للطريقة التى كان 
الاقتصاد الرعوى يعمل بها . ومن الواضح من مصادر متعددة أن تجارة الماشية 
تسبق بزمن طويل مجیء الأوروبيين فى القرن اضامس عشر » ولم تكن 
بالتأکید نتيجة للتحلل الفترض للقيم القبلية فى القرن العشرين . ومن المسلم به 
أنه لم تكن تباع إلا نسبة صغيرة من القطيع » ولكن ذلك لم يكن بسبب القيود 
التى فرضها نظام للقيم سابق على الرأسمالية . فالماشية فى الجتمعات الرعوية 
لم تكن مجرد سلعة للاستهلاك » LL,‏ كانت أيضا الرصيد الرئيسى من رأس 
الال . وكان العائد على رأس الال يتخذ شكل بيع اللبن والسماد للمجتمعات 
الزراعية . ولذلك ليس من المستغرب أن كان صاحب القطيع يحرص على 
صيانة رأسماله » oy‏ الماشية كانت استثماراً طويل الأجل € وهی استثمار 
يمكن فقده بسهولة بس بب الرض c‏ كما حدث على سبيل JUI‏ فى أواخر 
القرن التاسع عشر عندما أدى طاعون الماشية إلى هلاك القطعان فى أجزاء 
کان القارة . والحقيقة أن الماشية كانت موضع تقدير عال « ولكن 
وظيفتها كرمز Ugh‏ رفيعة كانت مستمدة من إدراك المجتمع لقيمتها 
الاقتصادية . فالرجل الذى يمتلك عددا كبيرا من الماشية كان يحترم لا لتفانيه 
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(AA 


ae eg 5 55 "ue 8‏ ۲ 8 ) 
غير العقلانى فى قيم موروئة » وإنما لمهارته فى التحكم فى مورد رئيسى . 
Sw‏ مفهوم ثورة العصر الحجرى الحديث فى تركيز الانتباه على التطورات 

culi‏ الأهمية الأساسية فى تاريخ العالم » ولكن تعبير ١‏ الثورة » يمكن أن يكون 
Sas‏ إذا ما فسر le‏ يعنى أن الطرق السابقة لتأمين الرزق » لاسيما عن طريق 
لا ضرورة لها . ذلك أن وسائل itl‏ الثلاث مجمیعا ظلت قائمة وتم التوفيق 
Les‏ وبين الاقتصاد الزراعی Lt]‏ . وقد كان جمع الثمار أقل هذه الانشطة 
تخصصا وأكثرها انتشارا . غير أنه من الخطاً أن نتصور وضعاً » كما يقول أحد 
مستكشفى القرن التاسع عشر » P‏ تنمو فيه ثمار الارض تلقائيا » أو بقليل من 
الفلاحة c‏ إلى حد أنه حيثما تجرى الأنهار فان الارض يمكن أن يقال عنها حفا 
إنها تفيض بالحليب والشهد OU‏ كما يمكن أن يقال بلا خطأ إنه حيثما كانت 
الأنهار تجرى کان هناك حطر انتشار الأمراض vives A‏ المياه 2 وخحطر 
حدوث فيضانات T‏ موسيم الأمطار ۰ والواقع أن الصورة النمطية لقاطن 
المناطق الاستوائية القانع الذى يجمع ثمرة الخبز » ثم يركن إلى سبات مزمن 

(AA)‏ من أجل الإلمام بوجهة نظر ilas‏ عن أفريقيا الشرقية à‏ انظر . المقال القيم الذى كتبه 
ھاروك el‏ . شنيدر « "Economics in East African Aboriginal Societies”‏ « فى العمل 
الجماعى الذی أعده ملقيل چ . هيرسكوفيتز , متشيل هارفیتن « Economic Transition in‏ 
YAVE « Africa‏ , الصفحات ۰۲ إلى Vo‏ . والمرجى أن تشجع هذه التعليقات على إجراء مزيد من 
الدراسة للتاريخ الاقتصادى اتربية الماشية ( بما فى ذلك الماعز والخراف , بالإضافة إلى الأبقار ( 
فى حقبة ما قبل الاستعمار . 

۰۱۸۷۷ « لیفرپرل‎ , Trading Life in Western and Central Africa « چون وتفورد‎ (M) 
. YY£ الصفحة‎ 

B yai : Breadfruit (+)‏ شجر من قصيلة الخبزيات ذى تمار كبيرة تشتمل على لب نشوى 
يستعمل JANS‏ - المترجم . 
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إلى أن يوقظه مستكشف أجنبى ( أو فريق تليفزيونى الآن ) » هى صورة لا 
أساس لها » وینبغی أن تتختفی من الكتب ومن شاشة التليفزيون على حد سواء . 
ذلك أن جمع الحبوب والجذور والفاكهة البرية لم يكن فى العادة أكثر من 
تكملة عرضية للزراعة . وحيئما كان جمع الثمار هاما للاقتصاد المحلى » كما 
فى أجزاء من السقانا خلال الفصل الجاف « up‏ كان Ladle‏ لا على الترف 
Ul;‏ على المشقة - فسكان تلك المناطق کانوا يرغمون بحكم الضرورة على أن 
يجدوا فى طلب إمدادات غذائية إضافية CO,‏ 

أما اقتناص الحيوانات وصيد الأسماك فكانا نشاطين أكثر تخصصا من 
جمع الثمار لانهما يتطلبان درجة Jef‏ من الهارة . وكان اقتناص الحيوانات ذا 
أهمية حاصة فى الغابات » حيث كان يوجد نقص فى اللحوم » وكان يصل 
إلى ذروة موسمية فى موسم الجفاف ۰ عندما ينخفض الطلب على الایدی 
العاملة الزراعية إلى أدنى مستوى ۰ وعندما يؤدى شح إمدادات المياه إلى تيسير 
التعرف على أماكن الطرائد . ولا يعرف الكثير عن التطور التاريخى لاقتناص 
الحيوانات فى أفريقيا الغربية . Shey‏ بعض الامثلة حماعات كانت تحترف 
اقتناص الحيوانات استعمرت منطقة ما واستوطنت فيها وأصبح أفرادها مزارعين . 
ويبدو أن هذا التطور الذى يكاد أن يكون كلاسيكياً هو ما حدث فى حالة 
الأديوكرو بعد أن حطوا رحالهم فى الجزء الجنوبى من ساحل العاج فى نهاية 
الفرن الشامن عشر . غير أنه على وجه الإجمال يبدو أكثر واقعية أن يعامل 
مقتنصو الحيوانات على آنهم أشباه متسخصصين اندمجوا مع الجماعة الزراعية » 
لا على أنهم بقية مازالت على قيد الحياة من عصر ما قبل التاريخ وقبل الزراعة . 


"Cueillette et exploitation « | «5i y مازال ذلك صحيحا حتى اليوم . انظر » إيدموند‎ )٩۰( 
Cahiers مجلة‎ yû « des resources spontanées du Sahel nigérien par les Kel Tamasheq” 
. ۵۲ العدد ۶ , ۱۹۱۷ » الصفحات ۲۱ إلى‎ ORSTOM 
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وتقليديا كان قناصو الحيوانات الحترفون پستخدمون الفخاخ والرماح والهراوات 
والاقواس والسهام . ولکنهم مع توسع التجارة مع آوروبا بعد القرن الخامس 
عشر بدآوا یستخدمون البنادق أيضا OP.‏ وإذا كانت الاسلحة النارية جيدة 
) وکان بعض الواردات منها ذا نوعية سيئة ) ۰ فلابد أنها رادت کفاء‌تهم » 
وبذلك رها تکون قد ساعدت على تحسين نوع الغذاء الذی تحصل عليه 
الجماعات التى تعيش فى الغابات . كذلك فإن الأسلحة النارية مكنت قناصى 
الحيوانات من القيام بدور فى بعض حركات البناء ( والهدم ) الرئيسية 
للدول فى حقبة ما قبل الاستعمار . 

وكان صيد الأسماك بمارس على طول الساحل » لا سيما فى منطقة 
سنغمبيا وخليج غينيا . وكذلك فى كثير من المياه الداخلية » وكان من أكبر 
مراكزه بحيرة تشاد والمتحنى الكبير للنیچر فى السودان الغربى . ومن المعروف 
أنه قد نشأت فى هاتين المنطقتين فى وقت مبكر جماعات متخصصة كان صيادو 
الأسماك فيها ذوى مهارة عالية . وفى القرن السادس pte‏ على مسبیل 
المشال « كان السوركاوا والبوزو c‏ الذين كانوا يمارسون الصيد فى النيمجر 
الأوسط c‏ يدفعون الضرائب لحكام إمبراطورية السنغى فى صورة أسماك مجففة 
فقط . ولم يكن هناك أى تجديد تقنى فى صيد الأسماك يمكن مقارنته بالتجديد 
الذى حققه استخدام الأسلحة النارية فى اقتناص الحيوانات : كانت القوارب 
ذوات المجداف هی الاداة الرئيسية الستخدمة » وظلت رماح صيد امیتان (الخربون) 
والشباك والصنانیر والفخاخ الوسائل الأساسية لصيد الأسماك . وفى مجالات 
أخرى لم يكن تاريخ صيد الأسماك ثابتا تماما . فتوفر الأسماك كان يتقلب مع 
موجات المد البحرية ) الشديدة الارتفاع ) ۰ ومع فترات فيضان الانهار € 


۰ العاج من أجل التصدين € إلى جائب اللحوم للاستهلاك المحلى‎ cy ell, (^Y) 
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ولذلك کان صیادو الاسماك یتجهون إل الهجرة بحثا عن الاسمالك + وعلی 
الساحل كان الفانتی ینتقلون دورياً من ساحل الذهب غربا إلى ساحل العاج 
وشرقا إلى نیچیریا » على حين السورکاوا والبوزو فى الداخل یسافرون متات 
الامیال کل عام على طول نهر النبچر . ومرة أخرى يمكن تصور صلة ما بين 
الهجرة والتجدید فى آفریقیا الغربية : فالهجرة كانت تؤدى إلى تنمية مواطن 
جديدة لصيد الاسماك وکذلك إلى إقامة مستوطنات جديدة . مثال ذلك أن 
لاجوس c‏ عاصمة نيجيريا OW‏ » استعمرها هی نفسها صيادو الأسماك فى 
القرن السادس عشر . 

وستستکمل مناقشة الإنتاج بدراسة استقصائية لنشاطى التعدين والصناعة 
التحويلية . فهذان الموضوعان كثيرا ما يعالجان بطريقة متعجلة فى الدراسات 
الاستقصائية المتعلقة بالاقتصادیات المتخلفة » وذلك أساسا » كما يبدو » لانه 
يفترض أن Uf‏ منهما لم تكن له أهمية فى الاقتصاد ١‏ التقليدى » ۰ أو أن 
صلتهما محدودة ببرامج التصنيع الحديث . والواقع أن النظر فى التعدين 
والصناعة التحويلية فى المستعمرات يثير عددا من السائل ذات الدلالة فيما 
يتعلق باکتساب الهارة التقنية » ونوع التخصص ودرجته » وتوفير رأس JUI‏ 
للحرف غير الزراعية غير التجارية وحجم » وطابع الطلب على السلغ الصنعة . 
وفضلا عن ذلك فان الصنوعات الاهلية جديرة بالنظر فى سياق سیاسات 
التصنیع الجارية . وقد بدأت الصناعات التحويلية الحديثة فى أفريقيا الغربية 
لا بالصناعات الثقيلة » وإنها بانشطة بسيطة نسبیا آساسها إحلال الواردات يمكن 
أن یقوم بعض منها ( مع التعدیلات الناسبة ) على الحرف القائمة .۳ 
(AY)‏ آرشیبالد کالوای « à. "From Traditional Crafts to Modern Industries”‏ مجلة 
gi‏ » العدد VAYo (Y‏ . الصفحات ۲۸ إلى ١ه‏ . 
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وكان الحديد والذهب والملح أهم المعادن التى تستخرج فى أفريقيا الغربية 
قبل الاستعمار » ركان التحاس والقصدیر والفضة تستخرج ایضا بکمیات 
قليلة . ۲۳۲ وکانت توجد بالنطقة رواسب قليلة من الفحم الحجرى » وکان نوعا 
الوقود الصناعی الحلی هما الأخشاب والفحم النباتی . 

وقد وصلت الدراية بأشغال الحديد إلى أفريقيا الغربية خلال الالفية الاولی . 
وكان الحديد یصهر فى نوك » أى فيما هو نیچیریا الشمالية OVI‏ » حول ele‏ 
۰ قبل الیلاد » كما انتشرت تقنیات إنتاج الحديد على نطاق النطقة حوالی 
القرن الرابع الیلادی . وکانت الادوات الحديدية » وأساسا العازق ورژوس 
الراب ( النضال € والسكاكين والسيوف © تفل تقدما كبيرا على الادوات 
احجرية والشبية » وادت إلى سين کفاءة قناصة bled‏ ؛ وتیسیر إرالة 
آشجار الغابات t‏ ووضعت قوة آکبر فى أيدى ale‏ ( وملمری ) Dal‏ والدول . 
وکانت رواسب رکاز الحديد التی یسهل نسبیا الوصول إليها موزعة على نطاق 
واسع إلى حد ما فى أفريقيا الغربية » وان يكن فى LEW‏ على نطاق صغير . 
غير أنه كانت توجد بضعة مراكزة كبيرة » مثل pol‏ فى جنوب ساحل العاج c‏ 
حيث اكتشفت فى العقد الثالث من القرن الحالى bly‏ مائة فرن وحوالى عشرة 
آلاف طن من الخبث » وكذلك حول أويو فى جنوب غرب نيجيريا » حيث 
ازدهر خلال حقبة ما قبل الاستعمار مجمع من القرى ذات التخصص العالى 
فى التعدين . وفى عام ٤‏ ۱۹۰ كان يوجد بإحدى هذه الستوطنات ما بين ٠٠١‏ 
فرد و ۱۲۰ فردا يشتغلون جميعا ( بمن فيهم من نساء وأطفال ) فى مراحل 
(AY) —‏ فيما يتعلق بالنحاس c‏ انظر » لارز سوندستروم » The Trade of Guinea‏ , لوند , 
۰0 الصفحات ۲۱۷ إلى ۲۵۱ ؛ وفيما يتعلق بالقصدير , انظر ٠١‏ ۱۰ . أنجورين "Tine‏ 


Mining in Northern Nigeria during the Nineteenth and Early Part of the Twentieth 
. ۱۷ إلى‎ o£ الصفحات‎ , ۱۹۷۱ ۰ o العدد‎ » ggi فى مجلة‎ » Centuries 
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٠‏ مختلفة من التعدين والتصنيع . وكان ناتج هذه المستوطنة يوفر احتياجات منطقة 
تغطى عدة lite‏ من الأميال الربعة . وليس من قبيل الصادفة أن هذه المراكز 
الكبيرة كانت تقع فى مناطق غنية بالاخشاب ‏ لأن ابلزء الاکبر من مجموع 
تكاليف الإنتاج كانت تستأثر به الأخحشاب اللازمة لصنع الفحم التباتى . 

وكان الحديد الخام يتم إنتاجه باستخراج كتل من حجر الحديد من الحاجر 
والحفر غير العميقة » وتسخینها بمساعدة منفاخ فى فرن من الصلصال يوقد 
بالفحم النباتى . غير أن الأساليب المستخدمة لم تكن بسيطة ولا على hi‏ 
واحد . وفى القرن الثامن عشر استخدم المندنغو قمينا ( آتوناً ) دائریا ارتفاعه 
قرابة عشرة أقدام وقطره ثلاثة أقدام مع سبعة منافس ( فتحات خروج ) عند 
او نامر AD‏ وكان القمين يملا بالتبادل بطبقات من حجر الحديد والفحم 
النباتی » ویتم تسخینه لدة ثلاثة أيام . وتترك الحتویات لتبرد ثم يعاد تسخینها 
مرة أخصرى إلى أن ينتج خام حدید من نوعية مقبولة . وکان عمال الناجم 
بالقرب من أويو یستخدمون أسلوباً مختلفا بعض الشىء فى القرن التاسع عشر . ٩٩‏ 
ففی البداية کانوا یعدون حجر الحديد پتسخینه فوق نار مكشوفة » وبعد 
ذلك یطرق ويغسل ویغربل قبل أن يوضع فى القمين . وفی هذه ULH‏ كان 
ارتفاع القمين حوالى أربعة أقدام وقطره سبعة أقدام » وكانت توجد به ستة 
منافس رأسية . وكان القمين يشحن لحوالى ست وثلاثين ساعة » ويغذى 
بالركاز عشر مرات خلال هذه الفترة » وكانت تستخدم عشر أدوات على الأقل 


dk (Af)‏ الاستخبارات البحرية « ٤١ , French West Africa]‏ » الجزء الأول » الصفحتان 
YYV ۰ YYA‏ 
(Ao) .‏ س . ق . بللامی à, "A West African Smelting House”.‏ مجلة معهد الحديد 
والصلپ à ۱۹۰۶ ۰ ۱۱ alls‏ الصقحات ۹٩‏ الی ۱۲٩‏ 
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فى ملء القمين وتحريك محتوياته وتفريغه » ثم تترك تماسيح الحديد لتبرد » 
وبعد ذلك يباع للحدادين » الذين يقومون بطرقه وتشكيله فى معدات مختلفة 
الأنواع . وقد أوضح تحليل للعينات أجرى فى عام £ أن المنتجين کانوا 
يختارون أفضل الصهور الممكنة » وأن الناتج التام الصنع كان عبارة عن صلب 
Pras‏ أو مطروق » وليس مجرد حديد مطاوع . 

als,‏ الحديد الخام يجلب للحداديين فى أويو . وبالثل فإن الحدادين من 
البمبرة » الذين يستوطئون بين جماعات على امتداد النيجر الأوسط » كانوا 
يشترون الحديد من التجار . غير أن الحدادين آنفسهم كانوا يسافرون فى بعض 
الأحيان إلى مراكز التعدين ۰ ويقومون بتشغيل تماسيح الحديد بأدوات 
محمولة » ثم يعودون إلى موطنهم ليتجولوا ويبيعوا بضائعهم . فالاوکا 
والنيكويرى ۰ مثلا » كانوا حدادين جوالين يخدمون فيما بينهم كل بلاد 
الإيبو . وستوضح البحوث التى ستجرى مستقبلا بشأن عمليات التعدين فيما 
قبل الاستعمار الأسباب التى كانت أساس هذه الاختلافات فى الإنتاج 
والتوزيع . وإلى أن يتم ذلك يبدو واضحا أن الإنتاج المعدنى ١‏ البدائى € » 
ots‏ الإنتاج الزراعى « البدائی » » كان عملا أكثر تعقیدا وكفاءة ما توحى به 
التقديرات السطحية للتقنيات المستخدمة . 

وكان الذهب يستخرج فى آفریقیا الغربية منذ الألفية الأولى » ولكن لم 
يحدث توسع ملحوظ فى الإنتاج إلا حوالى القرن الثامن الميلادى » مع تطور 
الاتصالات التجارية مع العالم العربى . وكان الجزء الأكبر من الناتج الكلى يتم 
تصديره » وإن كانت نسبه تدخل الاقتصاد المحلى فى شكل حلى وعملات 
نقدية . ويفترض بوجه عام أن الناتج قد وصل إلى ذروته فى آواخر العصور 
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الوسطى ۰ عندما أصبحت أفريقيا الغربية المصدر الأساسى لتوريد الذهب 
لاوروبا الغربية . غير أنه لا يوجد من الناحية الفعلية أساس كمى لهذا 
C SH‏ ومن المفيد أن نشير إلى أنه حتى عام ۱۹۳۷ كان لا يزال يوجد 
آلاف من المنتجين الأفارقة المستقلين» الذين قدر مجموع ناتجهم فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية فى ذلك العام بثلائة أطنان ونصف الطن . وقد وجد الذهب 
فى أربع مناطق رئيسية : حول بامبوك وفى بورى ولوبى فى السودان الغربى » 
وفى آشانتی فى الغابات . وكان الأسلوبان الرئيسيان للونتاج هما غربلة 
التيارات الائية الغرينية € وهی مهمة بسيطة وان كانت تستغرق وقتا طويلا e‏ 
ونحت ركاز الذهب من الحاجر » وهو عملية أكثر تعقیدا . وكان المشتغلون 
بالتعدين من OLS‏ يحفرون حفرات مائلة ذات درجات عريضة تصل إلى عمق 
۰ قدما » وكانوا يستخرجون JUS JE‏ عند القاع ويقومون بتتحميله على 
أحواض يجرى قريرها بعد ذلك إلى السطح بوساطة سلسلة بشرية .وفی بورى » 
من ناحية ثانية » كان يجرى إدخال أسطوانات رأسية متوازية فى باطن الأرض 
إلى عمق حوالى أربعين قدما » ثم توصيلها ببعضها بعضا بنفق أفقى . أما 
الشت‌غلون بالمناجم عند السطح فكانوا يستخدمون معاول لتفكيك الركاز ثم 
يوضع فى يقطينة ( قرعة C‏ يابسة ويسحب إلى السطح . وكان هذا النظام 
يتطلب درجة عالية من التخصص والتنسيق داخل كل وحدة إنتاج » ويشتمل 
من الناحية النموذجية على المشتغلين بالتعدين وعمال الغسيل وحداد للمحافظة 
على الادوات فى حالة جيدة » وملاحظ عمال لتوجيه العمليات وبيع الذهب 
للصياغ والتجار وإحضار الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية . 


)^( رایموند مونى ۰ Tableau géographique de l’ouest Africain au Moyen âge‏ « 
دكار > 1911 الصفحة ۳۰۱ . وتقدير مونى الذى كثيرا ما يستشهد به من الأفضل أن يعامل بحذر . 
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والركاز الستخرج بهذه الوسائل كان Le]‏ يطرق ويغسل ويغربل ويعبأ فى شكل 
تراب الذهب ( التبر ) » أو أن يوضع فى فرن ویسخن بمساعدة منفاخ صهر بغية 
تنقيته » وفى هذه الحالة كانت تصنع من الناتج النهاتى قضبان أو أسلاك . 
واکام الذين واتهم الخط ob‏ اشتملت أراضى بلادهم على رواسب 
من الذهب كانوا يسعون إما إلى السيطرة على إنتاجة » أو فرض ضرائب على 
مبیعات منتجيه المستقلين . كما أن رحلة الحج الشهيرة التى قام بها 
منساموسى ۰ سلطان إمبراطورية مالى ۰ الذى غادر بلاده إلى مكة فى عام 
۶ ۰ تصور حجم الثروة التى كان باستطاعة أقلية ذات امتياز اكتسابها بهذه 
الوسائل . وقد أحدث بذخ منساموسى خلال مروره بالقاهرة اضطراباشديدا 
فى أسعار العملة »وکما يقول العمرى : « لقد كان الذهب مرتفع السعر إلى 
أن جاء (منساموسی) إلبها à‏ تلك السنة كان ddl‏ لاینزل عن خمسة وعشرين 
درهما e‏ ومازادت عليها فى الغالب . فمنذ پومشذ نزلت قيمته ورخص 
سعره » واستمر على الرخحص للآن لا يتعدى المثقال ائنين وعشرين درهما 
ومادونها ۰ وذلك لكثرة ما جليوه من الذهب إلى مصر وأنفقوه 
فيها OVC‏ وقد أتت نفقات موسى بهذه المقادير الهائلة على ما جلبه معه من 


)+( شهاب الدين آحمد بن يحيى ين فضل الله العمرى : (۱۳۰۱ — ۱۳۶۸ ) المؤرخ المعروف , 
وصاحب مساك الابصار فى ممالك الأتصار الذى لم يتم تحقيقه كاملا حتى الآن » وانما صدرت dia‏ 
أجزاء متفرقة. وكانت حكومة مالى قد عهدت بعد الاستقلال إلى الدكتور صلاح المنجد بجمع ما ورد 
عن دولة مالی الإسلامية فى المصادر العربية القديمة ء وتمثل الأجزاء النقولة عن مسالك الأبصار 
الجزء الأكيرمن الكتاب الذى أعده الدكتور المنجد تحت عنوان مملكة مالى عند الجغرافيين العرب . 
ومته أخذت هذا الاقتباس « الصفحة Vo‏ - الترجم . 

› 15553 ۰ هارموندسويرث‎ , The African Past , ورد هذا الاقتباس فى بازيل داقیدسون‎ (AV) 
. ۸۵ الصفحة‎ 
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ذهب كثير » لذا تعين عليه فى رحلة العودة أن يقترض ۰ كما تعرض عند 
عودته إلى La if‏ الغربية لتاعب سياسية خطيرة . 

وكان الملح » من نواح كثيرة ۰ أكثر المعادن التى تنتجها أفريقيا الغربية 
أهمية . فهو على غرار الماء يشكل حاجة بيولوجية لكل من البشر والماشية » 
ویعشبر تناوله بانتظام من ضرورات البقاء . والرمان من الملح مشكلة حادة 
پوجه خاص فى الناطق الحارة e‏ حیث مواد اللح محدودة أو بعيدة عن مراکز 
الطلب » وحیث استهلاك اللحوم أو الأسماك منخفض بوجه عام » وحیث 
الغذاء یتکون ساسا من الحبوب . ويقع فى هذه الفثة قطاع كبير من آفریقیا 
du al‏ » وبخاصة آجزاء السودان الغربی .۲۳۲ ففی غاو » عاصمة السنخی » 
كان اللح من الندرة بحیث كان یحفظ فى الضازن اللكية فى القرن العاشر . 
وکان لترتیبات الامن ما یبررها OV‏ اللح كانت تتم مبادلته فى بعض الاحیان 
کثل ayy‏ ذهبا . ولا عجب أن لاحظ الرحالة العرب فى هذه الفترة أنه من 
فرط الحرص والتدبير كان الملح الصخرى یلحس ‏ ولا یطحن آبدا أو يرش !۱ 

وعلى طول ساحل آفریقیا الغربية كان يتم المحصول على الملح بغلى ماء 
البحر أو من حين لآخمر عن طريق التبخر الطبيعى . غير أنه فى الداخل كان 
الحصول عليه أشد صعوبة لأن مصادره الرئيسية تقع بعيدا عن مراكز الطلب . 
وكان السودان الغربى يجلب إمداداته من خمسة مناجم رئيسية تقع فى الصحراء 
الكبرى أو بالقرب منها . وفى أوليل فى الغرب وبلما فى الشرق كان يتم 
الحصول على الملح بترشيح ( نض ) التربة الملحية . وكان الإنتاج فى أوليل 


Internal Market of وهكذا أيضافعلت الهتد , كما يوضح ت . باتيرجى فى كتابه‎ (AA) 
. 11, GSK , India, 1834 - 1900 
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القريبة من البحر حرفة إضافية وموسمية لصيادى الأسماك المحليين . أما موارد 
بلما فكانت فى أيدى الطوارق الذين كانوا یسیطرون على واحات المنطقة . 
وفی التصف الثانی من القرن التاسع كانت صادرات بلما من TH!‏ سنویا 
تتجاوز خمسین ألف حمل جمل » ومازالت التجارة مستمرة حتی الیوم » وان 
يكن على نطاق آصغر . وکان اللح الصخری یستخرج من ایدچیل وتغازة 
وتاودینی . وقد تمت تنمية الوارد فى إيدجيل » وهی على عمق سبع طبقات » 
فيما بين القرنين الحادى عشر واشامس عشر . وتخازة » إلى الشرق من 
إيدجيل » ربا كانت الصدر الرئیسی للملح من القرن الثامن إلى أن استولی 
عليها الراکشیون فى عام ۱۹۸۵ . وفی تاودینی ۰ على بعد مائة ميل إلى 
الجنوب ۰ بدأ التوسع بعد تدهور تغازة » ولكنها Ley‏ لم تكن بديلا كافيا » OY‏ 
الفترة التى أعقبت عام ١6805‏ شهدت أيضا زيادة فى إنتاج نوع أدنى درجة » 
هو الملح النباتى » وذلك فى منطقة وسط النيجر . وبرغم ذلك فإن القوافل 
نصف السنوية التى كانت تبدأ رحلتها من تمبكتو إلى تاودينى فى أواخر القرن 
التاسع عشر كانت تشمل بوجه عام مجموعا مشتركا يتراوح بين خمسة 
وعشرين وثلاثين call‏ جمل »وتحمل ما بين أربعة وخمسة آلاف طن من الملح 
عند العودة . وكان الرقيق يستخدمون فى إيدجيل وتغازة وتاودينى لقطع قضبان 
الملح وتحميلها . وكان العمل GLS‏ ويتعين أداؤه فى أشد الظروف قسوة : 
إذ كان الحو شديد الجفاف فى تغازة لدرجة أنه حتى بعض البانی كانت تبنى 
من الملح . وينبغى لمؤرخى أفريقيا الذين ييلون إلى إطراء الدول العظيمة 
والرجال المشهورين أن يتذكروا أن البلاط المتألق فى كل من غانة ومالى 
والسنغى كان يقتضى تكلفة ضخمة من حياة البشر . 
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وقد يدهش غير المتخصصين عندما يعلمون أن أفريقيا الغربية فى حقبة ما 
قبل الاستعمار كان بها مدى من الصناعات التحويلية file‏ إلى حد كبير مدى 
ما كان يوجد فى مجتمعات ما قبل الصناعة فى أجزاء العالم الانعری. °“ 
وكان تركيب قطاع الصناعات التحويلية فى أفريقيا الغربية » مثلما كان فى 
أوروبا Le‏ قبل الصناعة » انعكاسا للطبيعة الجنينية للسوق » وكان أساسة 
صناعة الملابس » وأشغال العادن ء والفخار » والبناء » وتجهيز الأغذية . 

وکانت اللابس آهم هذه الصناعات » وكانت تتكون أساسا من اللابس 
القطنية » وذلك برغم أن اللابس الصنوعة من الحرير والصوف والفيش كانت 
تنتج فى بعض الواقع . فالقطن » وهو محصول وجد فى أفريقيا الغربية منذ 
وقت طويل » كان یجری تصنیعه فى وقت مبکر جدا » برغم أله يبدو محتملا 
أن التوسع فى صناعته بدأ مع انتشار الاسلام ابتداء من القرن الثامن . ذلك أن 
تأثير الاسلام آدی إلى اتصال آکبر مع أسواق العالم العربی وآوروبا » كما حفز 
الطلب الحلی عن Gob‏ إدخال أردية ذات مظهر جدید BU Sty‏ . وبحلول 
القرن الثانی عشر كانت اللابس القطنية الصنوعة في السودان الغربی قد 
Cau icol‏ مها oer‏ اھ ات من غ الو اة أن 
البوجران » وهی تعبيرات مشتقة من لغة المندنغو » كانت تستخدم لوصف 
أنواع معينة من الملابس؛” '" وکانت جميع مراحل عملية التصنيع - الحليج « 
التسريح » الغزل » الصباغة » النسيج - تتم محليا . وقرب نهاية القرن 


The Pre-Industrial Economy in « كلارسون‎ . ٠١ »ل‎ JUS اتظر « على سبيل‎ (44) 
. Ao إلى‎ Vo الصفحات‎ , ۱۹۷۱ ۰ England 


"Le bouracan ou bougran : tissu soudanais du moyen âge” « ف . چ . تیکولاس‎ (V. -) 
. YM الصفحات ۲۵ إلى‎ e ۱۹۵۸ ۰ ۵۳ العدد‎ e فى مجلة أتثرويوس‎ 
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السادس عشر كان يوجد فى مدينة تمبكتوء عند الطرف الجنوبى للصحراء 
. الكبرى » ستة وعشرون خياطا من أصحاب العمل يستخدم کثیرون منهم ما 
بين خمسين Bley‏ من المتدربين والعمال!*' . وفى منتصف القرن التاسع عشر 
أصبحت كانو ( فيما هو الآن نيجيريا الشمالية ) من حيث التأثير » إن لم يكن 
من حيث التنظيم ۰ مانشستر أفريقيا الغربية . وقد وصف الرحالة الشهير بارث 
إنجارات الدنية على النحو التالى : 


هناك حقا شىء عظيم فى هذا النوع من الصناعة التى انتشرت شمالا 
حتى مرزق وغات ۰ بل حتى طرابلس ؛ وغربا ليس فقط إلى تمبكتو » 
بل بدرجة ما إلى شواطىء الأطلسى ۰ وكان نفس سكان أرغوين ( وهی 
جزيرة بالقرب من ساحل أفريقيا الغربية ) يرتدون ملابس نسجت 
وصبغت فى كانو ؛ وشرقا على نطاق برنو كلها » برغم أنها كانت تقيم 
اتصالا مع صناعة البلد المحلية ؛ وجنوبا حيث تنافس الصناعة المحلية 
فى الإيجبيرا والإيجبو ۰ على حين آنها فى اتجاه الجنوب الشرقى تغزو 
مجموع الأداماوا » ويحد من انتشارها عدم ارتداء الوثنيين للملابس ° 
ویقول بارث إن مبیعات کانو من اللابس وصلت فى العقد السادس من القرن 
التاسع عشر إلى ما يقل عن ثلائمائة ملیون «ess‏ آی ما كان dale‏ قرابة 
أربعين آلف جنیه استرلینی . وکانت هناك فضلا عن ذلك مراکز كثيرة آصغر 


-a (V. Y)‏ . بارث « Travels and Discoveries in North and Central Africa‏ « طبعة 
بمناسبة الذكرى المئوية الأولى » ۱۹۲۵ ۰ الصفحة ۵۱۱ . ومن العروف أن بارت كان فى کانو قى عام 
\Ao\‏ . 

)4( هذه المعلومات مأخوذة من كتاب محمود كعت الشهير تاريخ الفتاش à‏ الصفحة ۱۸۰ : 
« وأخبرنى محمد بن المولود أنه رأى منها ستة وعشرين بيتاً من بيوت الخياطين المسماة بتند ... ولكل 
واحدة من تلك البيوت شيخ رئيس معلم وعنده من المتعلمين نحو خمسين وعند بعضهم سبعين إلى 
ماية .. » - المترجم 

. استخدم الود ع فى أفريقيا كقطع نقود صغيرة القيمة , وكذلك فى قراءة الطالع - المترجم‎ (xx) 


95 


حجما إلى جانب تمبكتو وكانو يعرف كل منها بعلامته المميزة التى كان 
أساسها إنتاج أقمشة ذات مواصفات خاصة من حيث الوزن والتصميم الفنى 
واللون 0 

وكانت جلود الحيوانات الخام والدبوغة ‏ والبضائع الجلدية الصنوعة 
منها » يتم إنتاج الجانب الأكبر منها فى السودان الغربى » حيث توجد المراكز 
الرئيسية dy J‏ الماشية . وكان يتم تصدير أنواع كثيرة من هذه المنتتجات e‏ 
وأصبحت تعرف فى آوروبا ‏ بالجلد المراكشى PE‏ » برغم أن نسبة من البضائع 
التى تحمل هذا الاسم قد نشأت فى الحقيقة فى Lat‏ الغربية . آما تشغيل 
المادن » كما ذكرنا يما سبق » فکان حرفة à dg X6‏ كذلك كان 
للحدادين أهمية خاصة . وفی بداية القرن السابع عشر SS‏ جونسون » وهو 
رحالة إنجليزى زار ساحل غمبيا . أن « الحداد يصنع سيوفهم وسهامهم 
ورماحهم c‏ وأدوات تربية الماشية التى لا يستطعيون العيش بدونها » ولديه 
منفاخ الكير والسندان » ونوع من الفحم يصنع من خشب أحمر يكفى وحده 
لتسخين الحديد C DC‏ . وكان الفخار أيضا حرفة واسعة الانتشار توفر الأوعية 
اللارمة bad‏ السوائل والواد الغذائية . وكانت عناصر صناعة التشييد موجودة 
بدورها . وكانت أغلبية المساكن تقوم ببنائها على الأرجح الأسرة المعيشية المعنية 
مع بعض المساعدة من الجيران وأقارب آخرين . ولكن إنشاء وصيانة المساكن 
dell‏ فی الدن à SU‏ آوجد طلا علی مجموعات اکشر تخصصا من البنائین 
والب یضین والنجارين . وأخيرا یجدر بالذکر أن تجه یز الاغذية الاساسية 


(۱۰۲) من أجل الاطلاع على قائمة شاملة لراکز انتاج اللابس فى آفریقپا الفربية » انظر . 
سوندستروم » The Trade of Guinea‏ الصفحات ۱۶۷ إلى 185 . 

. ۱۵۲ البكرى « الجلد الغدامى » وذلك فى کتابه المغرب فى ذكر بلاد[فرقيةوالفرپ » الصفحة‎ aLa (à) 

(۱۰۳) وردت قى بازیل دافیدسون , الرجم السابق , الصفحة ۲۰4 . 
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والمشروبات للبيع خارج الأسرة المعيشية المعنية كان نشاطا شائعا يغلب عليه 
E E dos‏ اة ade ley‏ اجا 

وبسبب عدم وجود عدد كاف من دراسات JULI‏ للصناع فى حقبة ما قبل 
الاستعمار یکون من التعذر وضع سلسلة من الافادات الموجزة والحاسمة فیما 
یتعلق بتنظیم الصناعات ومواطنها فى أفريقيا الغربية . وبرغم ذلك فإن الامر 
يتطلب قدرا من التخمین الذی يسمح بالقول بان الصناعة « البدائية » ۰ شأنها 
شأن الزراعة ‏ البدائية ۷ » لم تكن بدائية حقا » وهی بحاجة إلى توجیه انتباه 
الدارسین الآخر ين إلى هذا الوضوع الذی لم یلق العناية الكافية . 

وکان معظم الإنتاج الحرفى على نطاق صغير » وآساسه وحلة الاسرة 
العيشبة . وکانت غالبية الحرف تنظمها الطواتف الرفية التى كثيرا ما كانت 
JR‏ أسرة معيشية أو أكثر .079 وكانت هذه الطوائف تمارس الرقابة على دخول 
الحرفة » وأساليب الإنتاج » ومعايبر الصنعية » والأسعار . وبالتالى فان 
عضوية الحرفة كانت بالورائة عادة » برغم أنه كان ممكنا للغرباء فى بعضص 
الأحيان أن ینضموا إلى طائفة حرفية بمجرد أن يستكملوا فترة تدرب على 
الحرفة . وكانت الأسرة المعيشية تستخدم رأسمالا ثابتا صغيرا » وتستخدم 
مواردها السائلة فى شراء المدخلات الضرورية » مثل الواد الأولية والأيدى 
العاملة . ولم يكن هناك مفر من شراء بعض الواد الأولية » ولكن كانت هناك 
إمكانية للوفر فى تكاليف الأيدى العاملة . ومن هنا كان استخدام الأيدى 
العاملة الرخيصة من أفراد الأسرة » كما كانت هناك أفضلية لاستخدام عمل 
الرقيق بدلا من العمل الأجير فى مجموعة واسعة من الحرف ( من بينها صناعة 
٠‏ (۱۰۶) من أجل الاطلاع على دراسة حالة تفصيلية , انظر , ب . س . لويد ۰ "Craft‏ 
à, Organisation in Yoruba Towns"‏ مجلة آفریکا , العدد ۲۳ ۰ ۱۹۵۲ ء الصفحات ۲۰ إلى ٤٤‏ . 
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الملابس c‏ وصياغة الذهب » وصناعة [ الكنو ] الزوارق ) . ويمكن تصوير 
اقتصاديات الإنتاج الصغير بمثال الفخار . فصناعة الفخار كانت حرفة منتشرة 
لأن المواد الأولية الضرورية كانت متوفرة ويسهل تشغيلها » ولان نقل الأوانى 
الفارغة كان صعبا ( بسبب مخاطر تعرضها للكسر ) وعالى التكلفة ( إذ أن 
الناتج التام الصنع كان يشغل حيزا أكبر من الحيز الذى تشغله المواد الأولية التى 
يتكون منها ) . وقد كان من المستحيل تقريبا تكبد أعباء تجارة بعيدة فى الأوانى 
الفخارية ۰ عدا فى عدد محدود من الأصناف ذات الحودة العالية . وكان 
الانتشار سياسة سليمة لأنه يتجنب العيوب التى يسبيها التمركز . ولما كانت 
كل وحدة إنتاج تغذى سوقا محدودة » فقد كان من المعقول الحد من درجة 
التتخصص . وثم اتجهت صناعة الفخار إلى أن تكون مهنة لبعض الوقت تصل 
إلى ذروة نشاطها فى موسم الجفاف » عندما يكون إحراق الطفل أكثر سهولة ‏ 
وعندما يكون الطلب على الأيدى العاملة فى الزراعة خفيفا ۳۰ fills‏ لم 
يكن هناك من سبب للاستشمار فى معدات رأسمالية . وبالتالى فإنه حتى 
الآلات البسيطة نسبيا > مثل دولاب الخزاف » لم تكن مستخدمة . 

والأرجح أن التركزات الصناعية قد وجدت حيث كانت الواد الاولية نادرة 
نسبيا ويلزمها قدر من التجهيز قبل أن يكون نقلها مکنا à‏ وحيث كان وجود 
سوق قريبة وكبيرة يؤدى إلى تخفيض تكلفة تسليم البضائع النهائية إلى 
المستهلك . وتعتبر صناعة الملابس فى كانو مثالا طيبا لتطبيق هذين الشرطين . 
فالعمالة المركزة كان يدعمها وجود المادتين الأوليين الأساسيتين » وهما القطن 
والنيلة c‏ وكلاهما كان يزرع فى المنطقة » وكذلك القرب من سوق محلية كبيرة 


JS (1-0)‏ تعميم له استثناءاته , وتجدر الإشارة إلى أنه كانت توجد صانعات خزف متخصصات 
فى بعض المناطق . 
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فى كانو نفسها وفيما حولها » إلى جانب شبكة توزيع عالية الكفاءة ينظمها 
تجار الهوسا » وهو ما ضمن لهذه الصناعة إمكانية الوصول إلى أجزاء آخرى 
فى أفريقيا الغربية . وفى هذه الظروف كان باستطاعة صناعة الملابس في كانو 
أن تتحمل نفقة عدد من الصناع السخصصین وبعض وحدات الإنتباج الكبيرة 
احجم 3 وبرغم ذلك فمن الخطأ محاولة إيجاد فروق شديدة بين تنظيم صناعة 
النسیج فى کانو وتنظیمها فى الراکز الاصخر حجما . فالتتجون فى کانو کانوا 
يستخدمون نفس النول الضیق الذی كان موجودا فى الأجزاء الأحرى من 
أفريقيا الغربية 3 كما أن معظم عمال صناعة الملابس كانوا شبه متخصصين c‏ 
إما يعملون بصورة مستقلة أو يتم التنسيق بينهم داخل نظام للتوزيع والتجميع : 
ولأنه لم تكن توجد ابتكارات تقنية تخفض التكلفة » فان تفوق هذه المدينة كان 
مشتقا من تمتعها بوفورات خارجية ۰ إلى جانب ما حققته من تيز فى الناتج 
( من حيث اللون والطراز ) أكثر Le‏ كان مشتقا من وفورات حجم أصيلة داخل 
منشأة التصنيع نفسها à‏ 
ثالثا - نظام التوزيع 

تركزت الناقشة السابقة على مجموعة منوعة من أنظمة الإنتاج فى حقبة ما 
قبل الاستعمار » وحللت أساسها المنطقى » ولكن لم بقل حتى الآن شىء 
يذكر عن أهداف الناتج - المرامى الاقتصادية للأنشطة الإنتاجية . وينبغى أن 
يجرى بحث لقطاع التبادل لتصحيح هذا Jue MI‏ : ويمكن أن يقال إن مفهوم 
اقتصاد الكفاف يلزم أن عد جوهرياً ipie‏ الاعتبار حقيقة إن التبادل كان 
منتشرا € ون تنظيم التجارة والأسواق كان معقدا وعالى الكفاءة فى آن واحد ؛ 
وإن قنوات جذب العاملين فى المهن التجارية » ومراتب المكانة العالية فى هذه 
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الهن» تبرهن على أن التمييز العرفى بين الوضع الموروث (التقلیدی) والکتسب 
Cosa)‏ ليس وثيق الارتباط بالواقع » aly‏ قد تطورت فى تاريخ مبكر 
عملة ذات غرض عام وسوق رأسمالية جنينية € وان الآراء المستقرة فيما يتعلق 
بأنظمة النقل فى حقبة ما قبل الاستعمار نجحت فى ترسيخ سلسلة من 
المعتقدات الخاطئة حول موضوع لم تستوف دراسته حتى الآن . 

إن جميع المتتجات التى درست حتى الان » بدءاً من أرز العصر الحجرى 
الحديث حتی ملابس القرن التاسع عشر c‏ كان يتم الاتجار Les‏ داخل أفريقيا 
الغربية . والادلة الوصفية التى توضح أن التبادل كان منتشرا قبل عصر 
الاستعمار هی أدلة قوية » وتتعلق بالجزء الأكبر من النطقة » سواء أكان غايات 
of‏ سقانا » أو كان Like‏ بالإسلام أو الوثنية » أو كان مقاطعات تسيطر عليها 
دول مركزية كبيرة أم بين جماعات صغيرة السلطة السياسية فيها مشتتة CV‏ 
ومن سوء الطالع أن البيانات الكمية أقل وفرة » برغم أنه تتوفر بضعة تقديرات 
بالنسبة للقرن التاسع عشر .7 ففى العقد السادس من القرن التاسع عشر 


)٠١1(‏ ترد شواهد على النهج المتغددة فى المصادر التالية : فى العمل الجماعی الذى أعده يول 
بوهانان وچورچ دالتون ۰ Markets im Africa‏ « إيقانستون , 1915 ؛ إليوت سكينر « "West‏ 
African Economic Systems"‏ فى العمل الجماعى الذى أعده ملقيل چ . هيرسكوقيتز وميتشيل 
هارفتز « Economic T ransition in Africa‏ ۱۹۱۶ , الصفحات ۷۷ إلى AV‏ ؛ لارز سوندستروم » 
The Trade of Guinea‏ , لوند , ۱۹۱۵ ؛ مركز الدراسات الأفريقية « Markets and Marketing‏ 
in West Africa‏ . جامعة إدنبرة , نسخة على الآلة الطايعة , 1515 ؛ ب .و . هودر »ى ۱۰ . 
أوكوى « Markets in West Africa‏ إيادان , ۱۹۱۹ ؛ مارقن ب . ميراكل « "Markets and‏ 
à, Market Relationships"‏ مجلة آفریکان إيربان نوتس , العدد ه ۰ ۱۹۷۰ à‏ الصفحات ۱ إلى 
۶ ؛ العمل الجماعی الذی asci‏ کلود The Development of Indigenous Trade , gulas‏ 
and Markets in West Africa‏ ۱۹۷۱ . 

(۱۰۷) أدين لماريون چونسون للأمثلة التى تلى ذلك . 
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أفادت تقديرات بارث أن تجارة كانو بلغت حوالى مائة آلف جنيه استرلينى فى 
السنة ؛ وقرب نهاية ذلك القرن كانت هناك تقديرات ob‏ تجارة تمبكتو » التى 
كانت حينئذ فى تدهور . تبلغ قرابة ثمانين ألف جنيه استرلینی فى السنة . 
وفى عام ۱۹۰۰ نشر بایو خريطة توضح أن حوالى خمسين مدينة ( ليس من 
بينها الدن الموجودة فى نيجيريا والحزء الجنويى من ساحل الذهب ) كانت 
التجارة فيما بينها تصل إلى حوالى مليون جنيه استرلينى . ونما لاشك فيه أن 
الأسر المعيشية كانت تنتج الجزء الأكبر من السلع التى كان أفرادها يحتاجون 
إليها كمستهلكين ۰ ولكن اقتصاد الكفاف الخالص كان الاستثناء وليس القاعدة . 
فغالبية الأسر المعيشية كانت تعتبر التجارة جزءاً عاديا ولايتجزأ من أنشطتها € 
وكانت تخطط استراتيجيتها الإنتاجية تبعا لذلك . وإدراك هذه النقطة يعنى 
dale] Lal‏ صياغة مسألة نمو السوق فى بعض المجتمعات التخلفة على الاقل . 
ولم تعد المشكلة هى إدخال التبادل لدى جماعات مغلقة مكتفية ذاتيا حيث 
الحاجات محدودة والمؤسسات التجارية غير موجودة c‏ بل أصبحت القضية 
الأكثر واقعية ۰ وهی توضح القيود التى تعوق تحقيق المزيد من تطور قطاع 
تبادل مستقر بالفعل . 

وقد أعمل علماء الاجتماع تفكيرهم فى مشكلة التجارة الداخلية الأفريقية 
فى حقبة ما قبل الاستعمار . والتحليل الأكثر رواجا لهذا الموضوع هو ذلك 
الذى أجراه بوهانان ودالتون والذى يقوم على التمييز بين مكان السوق ومبداً 
السوق.“" وقد قدما تصنيفا ثلاثى الأوجه : أولها » المجتمعات التى 
تفعقر إلى الأسواق » والتى لا تكاد توجد بها مبادىء الأسواق ؛ ثانيها › 


(۰۸ ^( « المقدمة » فى العمل الجماعى الذى sacl‏ پول بوهانان وچورج دالتون . Markets in‏ 
Africa‏ ایقانستون , ۱۹۲ , الصفحات ۱ إلى ۲۱ . 
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الجتمعات التى توجد بها أماكن الأسوق » ولكن تعمل فيها مبادىء الأسواق 
سطحيا ؛ ثالثها » الجتمعات التى تدهور فيها مكان السوق » ولكن فيها 
أصبحت مبادىء الاسواق هی السائدة . والفتتان الأوليان يقال إنهما تنطبقان 
على أفريقيا » على Ge‏ أن الفقة الأخيرة خحاصة بالجتمعات الصناعية . 
والجماعات من النمطين الأولين يمكن وصفها بأنها متعددة المراكز » ولها 
مجالات واضحة العالم للتعاملات التجارية تتميز بسلع وحدمات مختلفة € 
وتعمل lady‏ لبادیء تبادل محددة أو معلنة . ففی الاقتصادات التعددة الراکز 
تکون قوانین العرض والطلب أقل أهمية فى تحدید معدلات التبادل من مبادیء 
العاملة GAL‏ وإعادة التوزيع . ذلك of‏ هدف السعی الاقتصادی هو «حویل» 
البضائم فى مجال ( مثل الکفاف ) إلى آخر ( مثل المكانة ) Xx‏ تحقیق آهداف 
هی جوهرپا اجتماعية الطابع . 


وذلك تحليل بارع » وقد حفز » مباشرة أو بطريق غير مباشر ۰ على قدر 
كبير من البحوث الاخری . غير آننا لن نستخدم هنا تصنیف بوهانان 
ودالتون للأسباب التالية ( التى سنعرضها هنا فى إيجاز بسبب ضیق الحيز ) . 
والنقد الرئیسی هو للغرابة نقد لم يتم التأكيد عليه من قبل ۰ ربا OY‏ آغلب 
العلقین کانوا آنثروبولوچیین اقتصاديين ولیسوا مؤرخين . وعلی الرغم من أن 
بوهانان ودالتون یزعمان أن فثتیه ما الاولیین قابلتان للتطبیق على الجتمعات 
« التقليدية C‏ فى أفريقيا » لم يقم آحدهما ASL‏ من استخدام موجز للمصادر 
التی یعتبرها الورحون ضرورية لتحلیل حقبة ما قبل الاستعمار . والواقع أنه 
علال السنوات العشر الاضية const‏ البرك التاريخية of‏ مکان السوق 
ومبداً السوق کانا أكثر أهمية مما رآه بوهانان ودالتون فى کتابهما الصادر فى عام 
۲ . فزعمهما ob‏ الاسواق النائية لا ig‏ فى قرارات الانتاج یتعارض مع 
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الشواهد الثابتة . إن مدى Glee]‏ نشاط السوق فى تعبئة عوامل الإنتاج بصورة 
كاملة يكون تفسيره من زاوية الاقتصاد (التحديدات والتقییدات التكنولوجية 
للطلب ) أفضل من تفسيره من زاوية الضوابط الاجتماعية القائمة على قيم 
مناقضة للرآسمالية . وحتى إذا افترض أن مبدأ السوق كان بمعنى ما هامشيا › 
فان هذا الرأى يصبح أقل نفعاً Le‏ يبدو فى أول الأمر . والمشكلة الجوهرية هى 
إيجاد طريقة لقياس درجة الهامشية » ولكن هذه المهمة » التى لا ينكر أحد 
Lgl‏ موهنة للعزم » ليست هی ما حاول بوهانان ودالتون التصدى له . 
فنظريتهما ستند إلى افتراض أنه يوجد تباين حاد فى القيم التى تحكم 
الاقتصادات المتعددة المراكز والاقتصادات الأحادية المركز . غير أن هذا الاعتقاد 
يقوم على but‏ مثالية وليس على وقائع ملموسة . وليست القيم والأهداف 
هی التى jé‏ مجتمعات ما قبل الصناعة بقدر ما بميزها هيكل bé‏ الاقتصاد 
اللذين يوفران وسائل مختلفة لتحقيق غايات متمائلة بوجه عام » ولاشك فى 
أن مبدأى العاملة با مئل وإعادة التوزيع LIS‏ يعملان إلى حد ما فى Veil‏ 
ولكنهما يمكن أن يوجدا أيضا فى المجتمعات الصناعية » سواء فى القطاع 
الخاص أو العام . وفضلا عن ذلك فإن المجتمعات الصناعية تعنى بالقيم 
الاجتماعية وكذلك بالقیم الاقتصادية . فالمليونير الأمريكى يظل فى مكتبه 
لالیکسب النقود » وانما لیمارس السلطة ولتاکید مکانته فى gh » dell‏ لکی 
یعتبر رجلا Y‏ عظیم الشأن » كما یقولون فى أفريقيا . وبالثل فان أحد رجال 
الاعمال الانجلیز الناجحين عکن أن یضع آمواله فى نادی لكرة القدم بدلا من 


"Some Aspects of Institutionalized Ex- , رونالد کوهن‎ , JAH انظر » على سبیل‎ )۱۰۹( 
« الخامس‎ ssl: Cahiers d'Etudes Africaines « Us. à, change : a Kanuri Example" 
. ۳۱۹ الصفحات ۲۵۲ إلى‎ , ۵ 
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افتتاح مصنع جديد . خلاصة القول أن كل المجتمعات هى بدرجة ما 
مجتمعات متعددة المراكز ء ولكن إلى أن تبتكر وسائل لتمييز الفروق فى 
الدرجة فان هذه الملاحظة سيظل استخدامها محدوداً . 

والتصنيف المستخدم فى هذا البحث یتسم بالبساطة ويقوم على تييز بين 
التجارة المحلية والتجارة البعيدة . فالتجارة المحلية يقصد بها المعاملات التی 
تجرى داخل aly ath‏ نصف قطرها حوالى عشرة أميال من منطقة الإنتاج . 
وذلك هو المدى الذى كان يمكن تغطيته فى يوم واحد سيرا على القدمين » أو 
على ظهر Les‏ مع سماح الوقت بتبادل النتجات والعودة . آما فيما هو 
أبعد من هذه المسافة فكان من الضرورى اتخاذ الترتيبات للمبيت فى الخارج أو 
لاعادة توريع العمل فى الأسرة المعيشية » وفى بعض الأحيان للاستعانة 
بالحمالين المحترفين والوسطاء التجاریین . وقد تعرض هذا التمييز للنقد › 
وان كان أساسا من جانب من تأثروا بدرجات مختلفة بوجهة النظر 
الواقعية 1 غير أنه توقعاً لاعتراض إضافى يجب التأكيد على أن الحكم على 
تصنيفات التجارة » شأن غيرها من تصنيفات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
الأخرى c‏ طبقا لملاءمتها للغرض الخاص الذى يضعه المدافعون عنها نصب 
أعينهم » يكون أفضل من الحكم عليها بإعتبارها تصنيفا شاملا مثاليا لن 

"Some Economic and Social Consequences « جرای : داقيد برمنجهام‎ E" ر‎ )۱۱۰( 
فی العمل الجماعى‎ » of trade in Central and Eastern Africa in the Pre-Colonial Period" 
Pre-Colonial African Trade : Essays on Trade in Central : تحت عنوان‎ ela الذى‎ 
فى‎ sca aas K إلى ه ؛ وكذلك‎ Y الصفحات‎ , ۱۹۷۰ , and Eastern Africa Before 1900 
The Development of Indigenous Trade : مقدمته العمل الجماعی الذى أعده تحت عنوان‎ 


and Markets in West Africa‏ , ۱۹۷۱ . الصفحتان 1۷ ١ ٠‏ غير أنه تجدر الاشارة إلى أن 
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يتكشف للدارس المجتهد إلا بصعوبة . وبعد الاقرار OL‏ التجارة كانت واسعة 
الانتشار يصبح التمييز بين التجارة الحلية والتجارة البعيدة ذا نفع » لانه 
يسترعى الانتباه إلى الفروق فى درجات التتخصص »> وإلى آماط المؤسسة 
التجارية » وإلى تركيب السلع التى يجرى الاتجار فيها » وإلى طبيعة الطلب 
الاستهلاكى . وبعبارة أخرى فإئه بدلا من مناقشة القيود التى تحول دون تطور 
السوق » كما لو كانت السوق متجانسة » فان هذا التمييز يسمح ببعض 
التحسين فى التحليل بتيسيره التعرف على العوائق الخاصة بکل فئة من فكات 
التجارة . 

والقضية الأولى التى ينبغى تناولها هى منشاً التجارة المحلية . وقد تشكك 
هودر فى الرأى القائل ob‏ التبادل المحلى والأسواق المحلية نشأت فى أفريقيا 
الغربية نتيجة للحاجات المتكاملة للجماعات التى كانت شديدة القرب من 
بعضها بعضا » ورأى عوضاً عن ذلك أن المشجع للتجارة الحلية كان فى المقام 
الأول التجارة البعيدة » وبخاصة التجارة الخارجية. ۲۲۳ ويقال إن هذا التفسير 
يساعد على تعليل وجود مناطق معينة بلا أسواق فى أفريقيا الغربية » 
وكذلك على تعليل التباين مع أفريقيا الشرقية » حيث لم يكن توجد » كما 
يزعم ۰ تجارة بعيدة مائلة فى حقبة ما قبل الاستعمار » وحيث كان التبادل 
المحلى بدوره أقل . غير أن الشواهد التاريخية لاتوفر أي تبرير واضح لاختيار 
ای من هذين الرأيين . وفى رأينا أن احتياجات التبادل المحلى كان لها أهميتها 
فى خلق الأسواق المحلية » وأن التجارة البعيدة كان لها أثر حافز على أنشطة 


"Some Comments on the Origins of Traditional Markets in , j4sa . ب .و‎ )۱۱۱( 
فى محاضرات جلسات معهد الجغراقيين البريطانيين » المجلد‎ Africa South of the Sahara" 
. ۱۰۵ إلى‎ AV رقم 516,531 » الصقحات‎ 
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التسويق على جميع المستويات : أما عن التباين مع الأجزاء الأخرى من القارة t‏ 
فقد أوضحت الأبحاث الحديثة the‏ الافتراض ob‏ أفريقيا الشرقية لم توجد بها 


۷ 11۲ 
إلا al‏ بعيدة محدودة Oe‏ 


وقد نشأت التجارة القريبة عن استراتيجية الإنتاج للأسر المعيشية المحلية e‏ 
وعن الاختلافات فيما تهبه البيئة الحدودة من الموارد الطبيعية والبشرية . 
فالهدف الأساسى لغالبية الأسر المعيشية كان ضمان المنتجات اللازمة للحفاظ على 
مستوياتها العيشية الألوفة . وبغية الوصول إلى هذا الهدف كانت كل أسرة 
معيشية تحاول زراعة مقدار الحصولات اللازم للبقاء فيما كان يعرف » من واقع 
الخبرة » أنه سنة مجدبة . وعند التخطيط للكوارث كان LY‏ أن يتوفر من 
المحصولات فى السنة التوسطة أكثر ما تستهلكه الأسرة اللحيشية . وفى بعض 
الأحيان كان يتم تخزين هذه الحصولات للاستعمال المقبل » ولكن ذلك لم 
يكن مكنا دائما مع وجود أصناف قابلة للتلف . وفى أحيان أخرى كانت 
تستهلك فى ۱ احتفالات C‏ المحصول ۰ ولكن كانت هناك حدود لقدار الغذاء 
الذى تستطيع جماعة واحدة أن تأكله فى فترة زمنية قصيرة 6 وفى أحيان 
ثالثة » إذا كانت القرى المجاورة تعانى نقصا فى المواد الغذائية e‏ فان الناتج 
المحلى كانت تتم المتاجره فيه . وهذا النمط من التجارة يمكن النظر إليه على أنه 
نظام للتعويض یسوی بين الخسائر التى يتم التعرض لها فى أماكن أخرى . إن 
الفائض كان مخططاً e‏ ولكن التجارة كانت تتم بلا دراسة أو تحديد مسبق . 


Pre-Colonial . باعداده ریتشارد جرای وداقيد برمنجهام‎ ali will العمل الجماعى‎ (\ ۱۳( 
. African Trade : Essays on Trade in Central and Eastern Africa Before 1900 
. ۷۰ 
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وقد آورد هذا المثال لتوضيح أن إمكانيات التبادل كانت موجودة حتى عندما 
كانت مستويات الإنتاج تحكمها عقلية الحصار المرتبطة باقتصادات كفاف نقية . 
وثمة حالة أكثر شيوعا هى حالة الأسر المعيشية التى كانت تخطط بانتظام 
إنتاجها من المواد الغذائية والمشغولات الحرفية آخذه فى اعتبارها مقدارا معينا من 
التبادل . وقدكان هذا النوع من التجارة مكنا نتيجة لوجود احتياجات متكاملة 
داخل مناطق تعتبر فى بعض الأحيان - “the‏ مناطق متمائلة . ولم يكن من 
اللازم أن تكون الاختلافات فى الموارد الطبيعية على درجة العمق تحول دون 
تطور التجارة المحلية ۰ برغم أن النشاط التسويقى OLS‏ يزيد بوجه خاص على 
حدود المناطق الإيكولوجية . ولم تكن المسألة عادة هی تخصصات شديدة 
التباين ۰ U],‏ كانت تحولا بسیطاً فى التركيز فيما بين مقاطعات متجاورة لها 
اقتصادات متمائلة . مثال ذلك أن إحدى القرى يمكن أن تزرع مواد غذائية من 
آنواع تختلف عما تنتجه قرية أخرى أو آکشر جودة ۰ أو أن تنتج ملابس ذات 
لون أو تصميم خاص . كذلك كانت الوارد البشرية تفتقر إلى التجانس الذی 
تزعمه تعميمات الكتب المدرسية عن الجتمعات ١‏ التقليدية » . فمفهوم الاسرة 
العيشية المتوسطة يخ فى الإمكانية التى نوقشت من قبل فى هذا الفصل ۰ وهی 
أن الثروة يمكن توزيعها بطريقة غير متوازلة حتى فى جماعة صغيرة فى منطقة 
متخلفه . وقد كان التفاوت الاجتماعی يعنى أن بعض أعضاء الجماعة 
يستطيعون ممارسة التجارة » على حين أن آخرين كانوا يحتاجون إلى احصول 
على البضائع التى يعجزون عن إنتاجها لأنفسهم ٩۳.‏ 

"The Myth of the Amorphous Peasantry : a Northern Nigerian «(La gels (VY) — 


Case Study”‏ ؛ فى المجلة النيهيرية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية , العدد ۱۰ ۱۹۱۸۰ e‏ الصفحات 
۳۳۹ إلى QNM.‏ 
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وكان معظم التبادل المحلى يارس فى مكان السوق » برغم أن النساء 
السلمات كن يتاجرون عادة داخل مجمعاتهن السكنية . وقد قدم اللاح 
الفینیسی كاداموستو € فى القرن الخامس عشر » وصفا لسوق محلية بالقرب 
من نهر السنغال قال فيه : 
إلى هنا يتجمعون ببضائعهم » رجالا ونساء » على مبعدة أربعة أو 
خمسة أميال من بيوتهم » آما من يعيشون على مسافة أبعد فيذهبون إلى 
أسواق أخرى أقرب لهم . ويتجلى الفقر المدقع لهؤلاء الناس فى 
البضائع الموجودة فى هذه الأسواق والتى تتكون من بضع قطع من 
الملابس القطنية وغزل القطن والبقول والزيت والذرة والمطارق الخشبية 
وحصير النخيل » وكل شىء آخر يصلح لاستخدامات MOLY‏ 
وكان باستطاعة المدن توليد طلب أكبر وأكثر تنوعا على المنتجات المحلية . 
فتوسيع ميناء لاجوس ۰ على سبيل المثال » خلق طلبا حفز الإنتاج فى 
المناطق الداخلية .۲۱۱۹« وأثر الانتشار € هذا تصوره القائمة التالية للسلع 
الأفريقية التى كانت معروضة للبيع فى سوق إيجيرين القريبة فى سبتمبر 
۲ 


A New General Collection of 4 العمل الجماعى الذى أعده توماس آستلى‎ )۱۱۶( 
. ۵۸۷ الصفحة‎ , ۱۷۶۵ , Voyages and Travels 

"The, هذا المثال يمكن مقارنته بمثال لندن فى تاريخ سايق . انظر , ف . چ . فيشر‎ (Vo) 
إيكونوميك هيستورى‎ Uae فى‎ « Development of the London Food Market, 1540 - 164 ۳ 
۱ . 1۶ إلى‎ ET ريشيو العدد ه , ۱۹۲۵ , الصقحات‎ 

. C. O. 147/86, Carter to Ripon, 4 Oct. 1892, Public Record Office (V) 
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المواد الغذائية الواد الأولية المواشى والدواجن المصنوعات 
چوزة أصالا القطن العجول أوانى القرع 
البقول النيلة bull‏ اللابس القطنية 
بذور البنى لب النخيل xul‏ الأوانى الفخارية ' 
بذور ایجوسی البوتاس دجاج غينيا الصابون 

دقيق البطاطا ail‏ الفزل 

الفول السودانى الحمام 

ف الوب الخراف 

الذرة الديوك الرومية 

البامية 

زیت النخیل 

Jalil 

زبدالشی 

alll دقیق‎ 


ومن بين هذه الأصناف الواحد والشلاثين كان bad lg o3‏ ( زيت النخيل 
ولب النخيل ) آهمية فى التجارة عبر البحار . 
J‏ عرف أو نروة 4 ul‏ الأسواق المستمرة 1[ أى الأسواق التى كادت أن تكون 
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فى دورة دائمة » فكانت توجد فى المدن الكبيرة . وفى أماكن آحری كانت 
الأسواق تقام على فترات يفصل بينها ما بين يومين وثمانية أيام » ولمدة أطول 
فى بعض الاحیان. ۳ واليوم تعتبر أسواق السبعة آیام هی الأكثر شيوعا فى 
أفريقيا ككل « وان كانت أسواق الأربعة أيام آکثر انتشارا فى مناطق الغابات 
شرق غانا . وكانت الأسواق الدورية تتكون عادة من حلقات أو دوائر » 
وان لم يكن الترتيب ah‏ حال صارماً أو جامداً » كما أنه كان يتغير کرور 
الوقت » ذلك أن بعض الأسواق كان استخدامها يتوقف > وأسواقا أخرى تنشأ . 
وكان التكرار الذي تنعقد به أية سوق يتوقف على عدد الأسواق فى حلقة 
بعينها . مثال ذلك أنه فى حلقة تحتوى على سوقين إثنتين كانت كل منهما 
تنعقد فى أيام غير تلك التى تنعقد فيها الأخرى » وسوق تنعقد لمدة يومين فى 
الأسبوع . وكان تعاقب انعقاد الأسواق يتقرر وفق مبدأ أن « القرب فى المكان 
ينطوى بداهة على فصل فى الوقت ».۲۰ ومعنی ذلك أن سوقين تكونان جزءا 
من حلقة أكبر كان من غير المرجح أن تلتقيا فى يومين متعاقبين إذا كانت 
لا تفصل بينهما الا مسافة قصيرة » OY‏ حدوث ذلك قد یودی إلى ازدواج 


"Notes on Traditional Market . هل‎ lly: « بخصوص الأسواق الدورية انظر‎ (MY) 

. مجلة چورنال أوف أفريكان هيستورى‎ à « Authority and Market Periodicity in West Africa” 

العدد ۷ > ۱۹71 ء الصفحات YAo‏ إلى ۳۱۱ .ب .و . هودر « "Periodic and Daily Markets in‏ 

The Development of « 5 ls os فى العمل الجماعی الذى أعده‎ ۰ West Africa" 

Indigenous Trade and. Markets in West Africa‏ » الصفحات YEV‏ إلى ۲۵۸ ؛ والدراسة 

الشاملة التى أعدها روبرت ه . ت . سميث : وتضمنها نفس العمل الجماعى « "West African‏ 

۲۱۹۰ ola iall. Market-Places : Temporal Periodicity and Locational Spacing” 
. ٠٤١ إلى‎ 

(۱۱۸) قيرنون ج . فیجرلوند ورويرت ه . ت . سميث | "A Preliminary Map of Market‏ 

. ۲۶۳ العدد € ۱۹۷۰ ء الصفحة‎ ; Journal of Developing Areas ika à. Periodicities in Ghana " 
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لا ضرورة له . وکشیرا ما کانت الاسواق الدورية تعقد فى آماکن قريية من 
عدة مستوطنات » على ألا یتطابق مکان أى منه ما مع مکان سوق آخری . 
وقد كان مكنا لسوق محلية أن تجذب عدة آلاف من البشر فى الیوم الذی تنعقد 
فيه » ومع ذلك تکاد أن تكون مهجورة تماما فى بقية آيام الاسبوع . 

وقد كانت الدورية فى المقام الأول تابعة للقوة الشرائية ولتوزيعها المكانى » 
فحیثما يكون الطلب قويا ومركزا فى مساحة صغيرة » مثل مركز حضرى e‏ 
كانت الأسواق المستمرة هی الغالبة » وحثيما يكون الطلب أضعف ومنتشرا عبر 
مستوطنات متفرقة » كانت الأسواق الدورية هى القاعدة . وكانت تكوين 
حلقات الأسواق یزود كل جماعة فى منطقة معيئة بامكانية ميسرة ومنتظمة 
للحصول على السلع والخدمات التى تحتاج إليها . وفى الوقت نفسه فان 
الوسيلة التى تضمن أن تنعقد كل سوق فى فترة فاصلة محددة كانت كفيلة 
بتخفيض تكاليف التجمع والتوزيع إلى إدنى حد . كما أن الأسواق المتعاقبة » 
شأنها ols‏ نظامى الزراعة المتنقلة والدورية » كانت تعبيرا عن البداً القائل ob‏ 
تكاليف الدوام والاستمرار لم يكن يبررها ما يتحقق من عائدات . 


وکان الاتجاه الغالب على المشتغلين بالتبادل المحلى هو كونهم من الاناث 
اللواتی يعملن لبعض الوقت وعلى نطاق صغير € ويتميزن بالقابلية للتنقل 
وبكثرة العدد . أما كونهم أساسا من الاناث فلأن التجارة المحلية كانت عمليا 
ملحقا بالأسرة العيشية » وفى بعض المجتمعات ملحقا بالانشطة الزراعية ؛ 
كما كانت النساء يعملن لبعض الوقت OY‏ التجارة كانت تعتبر تکملة » وان 
تكن فى آغلب الاحول تكملة هامة » لهن محلية اساسية ؛ ويعملن على 
نطاق صغير لافتقارهن إلى رأس المال اللازم لعمل أى شىء آخر ؛ 
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وكن يتميزن بالقابلية للتنقل ( عدا فى الدن ) OY‏ الطريقة الأكثر كفاءة لايجاد 
اتصال بين المشترين والبائعين كانت جمعهم فى أسواق دورية متعاقبة » كما كن 
يتميزن بكثرة العدد لأن التجارة المحلية كانت بوجه عام طريقا ميسرا لزيادة 
الدخل من الزراعة » إذ لم تكن تتطلب سوی مهارات إدارية وتقنية محدودة 
وقلیل من رأس المال . 


وكان المعتقد أن استخدام إيد عاملة كثيرة يزيد تكاليف التوزيع بلا ضرورة t‏ 
ففى أثناء الحقبة الاستعمارية كثرت شكاوى الموظفين الأجانب والشركات doi‏ 
من ضخامة عدد التجار المحليين ۰ معتقدين ۰ مثلما اعتقد أسلافهم التیودور* 
أن « الوسطاء « (الذين يعنون بهم الوسطاء الآخرين) كانوا bu ١‏ مؤذين 
يضعون أنفسهم بين اللحاء OM pe,‏ غير أنه من التفق عليه OVI‏ أن نظام 
REU ue‏ الكفاءة » end‏ كان ip‏ عددا وافرا من 
d antes‏ را ار p‏ وكانت 
المنافسة فى التجارة ài‏ ضارية ASY uM‏ توجد أية حواجز eel‏ دخولها e‏ 
ويسبب ضصالة فرص العمالة البديلة . ونتيجة لذلك كانت هوامش الربح 
die‏ . وبطبيعة الحال كانت توجد بعض النقائص فى السوق c‏ ولكنها 
نقائص لاينبغى النظر إليها كدليل على الطبيعة « البدائية € للتبادل فى حقبة ما 
قبل الاستعمار » ولكن كتذكرة بأن المنافسة البالغة حد الكمال هى غاية مثلى 


. و ۱۱۰۳ - المترجم‎ ١440 نسبة إلى الأسرة المالكة التى حكمت انجلترا فيما بين عامى‎ (x) 
Tudor Economic « العمل الجمععی الذى آعده د . ه . توتى وايلين پاور‎ (144) 
. £A انجلد الثالث , ۱۹۲۶ , الصفحة‎ , Documents 
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يندر وجودها فى العالم الواقعى » حتى فى المجتمعات الصناعية . وقد وجدت 
فى أفريقيا الغربية مجموعة منوعة من تنظيمات التجار التی كانت تحاول مارسة 
قدر من الرقابة على الأسعار والمنافسة. OT?‏ غير أن الدلالات تفيد Ob‏ أسعار 
غالبية السلع فى الأسواق المحلية كان يحددها أساسا العرض والطلب oby c‏ 
مهارات المساومة لدى الأطراف المعنية كان لها دور هام فى تقدير السعر الذى 
يتفق عليه فى أية صفقة مفردة . وقد حققت تنظيمات التجار نجاحا أكبر فى 
تمثيل مصالح أعضائها فى المفاوضات مع سلطات الدولة » وفى المساعدة على 
فرض النظم المتعلقة بالأوزان والمقاييس ٠‏ والقوانين التى تحكم الديون والعقود 
والوکالات  OY)‏ كذلك فإن نظام التوزيع المحلى لم يصبح زائدا على الحاجة 
تحت « تأثير الرأسمالية الحديثة » . على النقيض من ذلك فان مهارة التجار 
المحليين وكفاءتهم وقدرتهم على التكيف كانت عونا على التوسع السريع 
للتجارة الداخلية خلال الحقبة الاستحمارة D‏ 

كما أن الظروف التى أدت إلى نشأة التجارة المحلية وضعت أيضا حدودا 
لتوسعها. ۳۳ فعلى جانب العرض كانت تكاليف الانتاج فى حقبة ما قبل 


(۱۲۰) يتسع المجال لدراسات أخرى لهذه التنظيمات » لاسيما التنظيمات التى تضم عناصر 

(۱۲۱) من أجل الاطلاع على دراسة لاأوزان الأكثر شهرة e‏ انظر » يريج يت مثزل . 
Goldweights From Ghana‏ » برلين » VAM‏ . ومن أجل الإلمام بمعلومات عن القانون التجارى 
الأهلى فى إحدى المناطق , اتظر g . ٠١‏ . هویکنز , "1910 "A Report on the Yoruba,‏ « فى 
مجلة الجمعية التاريخية النیچيرية , العدد ه ۰ «VAM‏ الصفحات ۸۸ إلى AY‏ . 

(۱۲۲) كما هو موضح فى الفصل السابع » الفرع الثانى » من هذا الكتاب . 

(WY)‏ مع توفر حيز أكبر ومعلومات JST‏ قد يكون ممكنا alae]‏ رسم بیانی تفصیلی لتدفق السلع 
والخدمات المحلية وفق الخطوط التى وضعها قردريك بارث , "Economic Spheres in Dar Fur"‏ « 
فی العمل الجماعی gill‏ أعده رايموند فير « Themes in Economic Anthropology‏ . 
۷ الصفحات ۱۶۹ إلى ۱۷۶ . 
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الصناعة تعنى أنه لا توجد طريقة لتخفیض أسعار بيع الواد الغذائية والنتجات 
الحرفية إلى النقطة التى يستطيع الستهلکون عندها الحصول على كميات أكبر 
دون حدوث تغيير فى متوسط دخل الفرد . ويبدو أنه كان من المستطاع إنتاج 
حجم أكبر من السلع مع ثبات سعر الوحدة وبعوامل الإنتاج المتوفرة فعلا » بيد 
أن القيود على جانب الطلب كانت تعنى أن ذلك لم يكن يحدث إلا بطريقة 
متقطعة . فالمستهلك « البدائى » كان على استعداد تام للتخلى عن مستويات 
الاستهلاك القائمة » ولكنه يفتقر إلى الوسائل التى تمكنه من أن يفعل ذلك . 
وقد سمحت الاختلافات فى قاعدة الموارد بقيام قدر معين من التجارة » ولكن 
الحدود الضيقة للتكامل فى مساحة صغيرة كانت تعنى أن الأسر المعيشية تستطيع 
عادة إنتاج بدائل مقبولة لغالبية السلع التى تعرض للبيع . وبعبارة آخری فإن 
أنواع البضائع التى كان المزارعون أكثر قدرة على إنتاجها ومبادلتها كان 
مستهلكوها الاحتماليون ينتجونها ويبادلونها بالفعل وبنفس السعر . ونتيجة 
لذلك كان مجال التبادل محدودا » وظلت دخول الأفراد منخفضة . ولو 
ارتفعت دخول الأفراد بدرجة ملحوظة لاحتفى الجزء من الزيادة الذى ينفق 
على المواد الغذائية » على حين يرتفع الجزء الذى ينفق على المصنوعات ۰ مثل 
الملابس . ولا كان هذا التطور لم يحدث ۰ ob‏ الطلب الفعال على المنتجات 
الحرفية ظل صغيرا . وكان باستطاعة المسته لكين ذوى الدخول الأعلى من 
التوسط أن ينفقوا أكشر على الصنوعات » ولكن كان هناك قليلون للغاية منهم 
فى أى موقع واحد ليحثوا المنتجين على التخصص € وليدخلوا تقنيات مخفضة 
للعکالیف . 

والتجارة البعيدة يمكن اعتبارها محاولة من جانب النظمین الافارقة للتغلب 
على قیود التجارة الحلية . لکن القیود كانت لاتزال موجودة على جانب 
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العرض € OY‏ التكلفة واحدة سواء فى حالة الإنتاج للتجارة البعيدة أو للبيع 
محليا . غير أنه على جانب الطلب كانت التجارة البعيدة تمثل فرصة للربط بين 
الجزر الاجتماعية للقوى الشرائية » أى المستهلكين الذين توجد لديهم » برغم 
أنهم ليسوا سوى نسبة صغيرة من مجموع السكان » ثروة تكفى لدعم سوق 
أكبر من تلك التی كانت متاحة للتجارة المحلية فى أية مقاطعة واحدة . وكانت 
الأغلبية الأقل ثراء تشارك فى هذه التجارة بدرجة معينه عن طريق استخدام 
الأرباح التى تتراكم من الأنشطة التجارية المحلية لشراء أنواع أرخص ثمنا من 
الملابس وكميات صغيرة من السلع الأساسية ۰ مثل الملح . غير أنه بوجه عام 
كانت التجارة البعيدة تتجه إلى توفير احتیاجات المجموعات العالية الدخل 
نسبيا » لان المستهلكين الأثرياء كانوا هم وحدهم القادرين على دفع الأثمان 
التى تأخذ فى اعتبارها قيمة الندرة للأصناف غير التوفرة محليا » وتكاليف 
التناول الأعلى ومخاطر نقل البضائع إلى ما هو أبعد من منطقة الإنتاج .۲۲۳ 
وهذه المبادىء تساعد على تفسير التركيب التوعی للتجارة البعيدة وتنظيمها » لا 
فى أفريقيا وحدها » وإنما فى أجزاء العالم الأخرى أيضا » كما يبرهن بوضوح 
مثالا تجارة الفراء فى أوروبا ما قبل الصناعة وتجارة pp tl‏ فى الشرق 
O2 as‏ 

وقد تعين إنشاء شبكة معقدة من طرق التجارة من أجل الوصول إلى هذه 
الجزر المتنائرة جغرافيا والتى يوجد بها مستهلكون ذوو يسار نسبى . وكانت 
(WE) —‏ إن الافتراض ( الذى سيق أن نقدناه فى هذا الفصل ) القائل بانه لم تكن توجد فروق 
ملحوظة فى توزیع الثروة فى الجتمعات الأفريقية فيما قبل الاستعمار تجعل من الصعب للفاية تفسیر 
وجود التجارة البعيدة واستمرارها لفترة طويلة . 


The Early History of the Russia Company, 1553- » انظر »ات . س . ويلان‎ (Wo) 
: MA ۰ ف سيمكين‎ . ٠ ؛ وكذلك س‎ 1401 . 1603 
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مجموعة من أهم طرق المسافات الطويلة تقع على محاور من الشمال إلى 
OY » y d‏ هذه الطرق كانت تخترق المناطق الجغرافية الرئيسية التى 
كانت » كما ذكرنا من قبل » تتد من الغرب إلى الشرق فى أحزمة تكاد أن 
تكون متوازية . وهكذا كان الرعاة على الحدود بين الصحراء الكبرى السقانا 
یتاجرون فى الماشية ومنتجات الألبان والملح مع مزارعى السقانا مقابل الدخن 
والملابس . وكانت منطقة السقانا بدورها تتاجر فى الماشية والملح والأسماك 
المجففة والبوتاس والملابس مع سكان الغابات الذين تحصل منهم على الرقيق 
وجوزة UIN SN‏ والعاج والمشغولات الحديدية والملابس . وأخيرا oj‏ المنتجين 
فى الغابات كانوا ببيعون مواد غذائية ومصنوعات مختلفة إلى المستوطنات 
المحلية مقابل الأسماك والملح البحرى . غير أنه كانت توجد طرق أخرى تمتد 
من الغرب إلى الشرق » OY‏ الاحتياجات التكاملية كان يمكن أن Lats‏ بسهولة 
داخل مناطق فى ضخامة مساحة السقانا والغابات . فسلع مثل الرقيق 
والأسماك المجففة وأقمشة كانو كانت تباع فى كل أنحاء السودان الغربى . 
وكانت هناك أيضا حركة محدودة للمواد الغذائية خارج موقع الانتاج : فمركز 
تمبكتو التجارى العظيم كان يستورد الحبوب والخضر والماشية منذ القرن الثانى 
عشر » وفى القرن الخامس عشر كانت هناك تجارة هامة فى الدخن والارز 
والقطن والماشية داخل إمبراطورية مالى . وبالمثل فان سلعا مثل الرقيق والخرز 
النادر وأقمشة اليوربا والاشانتی كان يتم الاتجار فيها فى كل أنحاء 
i ala‏ الغابات . 

(MT) —‏ چوزة الگولا متشط معتدل یحتوی علی الکافیین . وقد گانت ) ولا تزال ) تمضغ لتخفف 
التعب وللتغلب على العطش . وکان النوع الاکثر انتشارا هو کولا نتیدا الذی كان يزرع فى الغابات 


من غينيا شرقا إلى ساحل الذهب . وکانت مراکز الطلب الرئيسية موجودة فى السودان الغریی » وهو 
متطقة جافة » وكذلك كان التفوذ الاسلامی فیها يحظر استخدام الشرویات الكحولية . 


117 


وتبين القائمة السابقة للسلع والصلات فیما بين المناطق of‏ المبادلات الثنائية 
البسيطة كانت الاستئناء وليست القاعدة . وكانت التجارة البعيدة تتضمن 
عمليات dole]‏ تصدير وعلاقات متعددة الأطراف » ولم تكن تقل من حيث 
التعقيد والمدى الزمنى والخاطر عن التجارة الثلائية المعروفة بشكل أفضل والتى 
كانت تعبر المحيط الأطلسى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . والتجارة 
البعيدة تثير بعض الأسئلة الهامة » وإن تكن حتى الآن بلا إجابة » فيما يتعلق 
ععدلات التيادل والميزان التجارى بين مختلف المناطق e‏ واتجاهات تدفقات 
النقود ودلالتها فى تسوية الديون المستحقة على الحساب التجارى » والطرق 
التى كانت التجارة de Ltt‏ عبر الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى تؤثر بها 
فی میزان الدفوعات Gu‏ الدول والناطق ٩۲‏ 

وقد كان التجار الذین يمارسون التجارة البعيدة أقل عددا وأكثر تخصصا 
من التجار الذین كانت آنشطتهم تقتصر على الاسواق الحلية . وهذا التباین 
یلزمه مزید من التوضيح € لانه من CL‏ أن هؤلاء التجار لم یکونوا جمیعا 
من نوع واحد . ونحن نقترح هنا € على سبیل التصنيف الکلاسیکی t‏ 
تقسیمهم إلى آربم مجموعات فرعية على آساس الحجم والتخصص . 

آولا » كان هناك تجار الواسم والتاسبات » أى التجار العروضیون الذین 
یقومون برحلات ALIS‏ » وعادة خلال موسم الجفاف c‏ حاملین معهم الاقمشة 
أو اللح أو جوزة الکولا بغية كسب مقدار محدد من JU‏ لخرض بعینه . 
وکان هؤلاء الرجال عادة یدبرون تمويلهم الخاص ۰ ویحملون سعلهم الخاصة e‏ 


(۱۲۷) من الواضح أن هذه موضوعات تحتاج إلى مزید من البحث . 
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وكانوا عديمى الأهمية نسبيا » ومن AS SU‏ أن دوافعهم لم تكن نموذجا لدوافع 
مارسی التجارة البعيدة فى مجموعهم .۳ 

UU‏ » كانت هناك مجموعة من التجار النتظمین الذین تتکامل عملياتهم 
التجارية رأسيا ( فى البداية على الاقل C‏ مع bé‏ متخصص من النشاط 
الانتاجی . مثال ذلك أن حدادی الکوروکو من واسولو ( فى جنوب مالی ) 
کانوا یکونون مخزونات من العدات والاسلحة » ثم يبيعونها عندما تکون 
الاسعار مواتية بوجه خاص € ویستعملون حصيلة البیع فى الدخول إلى مجال 
تجارتى اللح والكولا » ویتتقلون بالتناوب نحو الشمال ( من أجل اللح ) 
وتو oe cea) cal‏ او .ونه مخال اضر Gaye‏ به 
البادلات المعقدة التی كان يمارسها زارعو التبغ فى كتسنا ( فى نیچیریا 
الشمالية C‏ خلال القرن التاسع UIST. he‏ هولاء یزرعون التبغ c‏ ویقومون 
بتخزین الحصول لمدة ستة أو تسعة آشهر إلى أن ترتفع الاسعار » وعندئذ 
يبيعونه فى زندر وأغادس ( على بعد ۱۰۰ ميل و ۲۵۰ ميلا ) » وبحصيلة 
بيعه يشترون الأبقار والخراف والماعز » ثم يعودون إلى مواطنهم € بعد ذلك 
يبدأون الرحلة مرة أخرى خلال بضعة أسابيع » عندما تكون الحيوانات قد 
(WA) —‏ قوامى أرهين , "1884-1930 "Atebubu Markets, ca.‏ » قى العمل الجماعی الذى 


The Development of Indigenous Trade and Markets in West . Pier PST T آعده‎ 
. ۲۰۷ الصقحة‎ ۱۹۷۱ ۰ Africa 

(۱۲۹) آصبح الکوروکی الآن أكثر تخصصا کتجار alge‏ تعد أنشطتهم وثيقة الارتباط بحرفتهم 
الاصلية , انظر » چان - لوپ أمسيل « "Parenté et commerce chez les Kooroko”‏ « فى العمل 
الجماعی الذی أعده كلو دمیاسو . The Development of Indigenous Trade and Markets‏ 
in West Africa‏ ۰ ۱۹۷۱ ۰ الصفحات YoY‏ إلى ۲۱۵ . 

۰۱۹۷۰ c كمېردچ‎ « Studies in Rural Capitalism in West Africa . Ja بوللى‎ (W-) 
. Mo الصقحات ۱۶۱ إلى‎ 
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سمنت € وفى هله المرة تكون الرحلة نحو الجنوب ۰ إلى إيلورين وإبادان 
واو کو ctos a V8 Ce Cade e‏ من Seay: bos‏ انوا 
يبيعون ماشيتهم ۰ ثم يذهبون إلى لاجوس لشراء جوزة الكولا التى يبيعونها 
فی طریق عودتهم إلى موطنهم . وتلك کانت عملية تجارية معقدة » لاسیما آن 
هؤلاء الزارعین - التجار كان عليهم أن یترکوا آرضهم خلال موسم الامطار e‏ 
وهو وقت غير ملائم BAL]‏ » وخلاله يعهد بالحصول إلى الأقارب والرقيق 
حتى يكون باستطاعتهم الحصول على أعلى سعر لمحصولهم من التبغ . 
ويبرهن هذان المثالان على أن استراتيجيات الإنتاج كانت تتأثر بمبادىء السوق 
خلال حقبة ما قبل الاستعمان . 

ثالثا » كان هناك تجار محترفون آثریاء على درجة ille‏ من التخصص . 
ولم يكن لهولاء التجار سيطرة مباشرة على إنتاج السلع التی یتاجرون فیها » 
ولکنهم آقاموا درجة من التکامل الافقی فیما يتعلق بسلم أساسية cils‏ 
وذلك جزئيا عن طریق استخدام الاقارب والرقیق لتشغیل شبكة من « الفروع » على 
طول طرق التجارة الرئيسية . وقد قيل فى القرن التاسع عشر أن تجارچنی وهی 
مدينة كبيرة على الثیچر الاوسط € 

قد نظموا « شرکات آعمال € بالعنی الاوروبی للکلمة ۰ مزودة 

پروتین وموظفین cable‏ لا لدنيا . وآقاموا ممثلين فى الراکز الهامة 

كما فتحوا فروعا فى تمبكتو . وكانوا پرسلون وکلاء جوالة 

یحصلون على نسب مثوية من الصفقات التی ینجزونها ۰ ولم 

یکونوا فى Gall‏ شيئا آخر غير « جوالة تجاریین ۳۷ . 


. ۱۷۶ باريس . ۱۸۹۷ , الصفحة‎ Tombouctou la mystérieuse « 1545 فبلکس‎ )۱۳۱( 


120 


وكانت الجموعتان الرئیسیتان من ممارسى التجارة البعيدة المحترفين هما الديولا 
والهوسا . وكان منشأ الديولا هم الماندى » وكانت لهم أهمية خاصة في 
الجزء الغربى من أفريقيا الغربية » برغم آنهم كانوا يتاجرون فى الجنوب الشرقى 
إلى مسافات بعيدة تصل إلى غابات ساحل العاج » يبيعون الماشية والاقمشة 
والأسماك ويشترون جورة الكولا والرقيق . آما الهوسا فكانوا مهیمنین فى 
الجزء الشرقى من أفريقيا الغربية » وينتشرون من قاعدتهم فى نيجيريا الشمالية 
فى اتجاه الجنوب الغربى حتى ساحل الذهب » حيث كانوا ييادلون الملح 
والأقمشة والماشية بجوزة الكولا والرقیق . ۳۳ 
رابعا » كان يوجد تجار رسميون بمارسون النشاط التجارى باسم الدولة . 
oY,‏ الحاجة إلى الإيرادات كانت شاغلا مشتركا لجميع الحكومات » فليس من 
الستغرب أن كانت بعض الدول تحاول جمع الأموال عن طريق المشاركة فى 
التجارة البعيدة . ففى أشانتى كانت التجارة الرسمية يمارسها موظفون من أمثال 
الباتافو ؛ وفى داهومى كانت الحقوق الملكية على التسجارة تفوض لمجموعة من 
التجار شبه الرسميين فى مقابل حصة فى الأرباح ؛ وفى ممالك الموسى كان 
موظفون كبار يقومون بتنظيم قوافل ضخمة . وهذه الممالك يمكن أن ينظر إليها 
فى تعاملاتها التجارية باعتبارها منشات ضخمة . وكان لدى المؤسسة العامة 
إمكانية الحصول على رأس المال اللازم للتجارة البعيدة » كما كانت فى موقم 
Ke‏ من ضمان امتيازات تعطى التجار الرسميين » نظريا على الأقل ۰ ميزة 
تنافسية على تجار القطاع الخاص . وكانت موسسة الدولة فى بعض الأحيان 
(۱۳۲) كانت توجد أيضا عدة مجموعات أخرى » مثل الدياخانكى الذين كانوا يمارسون التجارة 
فى المنطقة الداخلية من سنغمبيا ٠‏ وكانت لهم الهيمتة بوجه خاص خلال القترة ۱۱۰۰ إلى ۱۸۵۰ . 
انظر » فیلیپ د . كورتن , "Pre-Colonial Trading Networks and Traders : the Diakhanke”‏ ۰ 


The Development of Indigenous Trade and , كلودمياسو‎ asci فى العمل الجماعى الذى‎ 
. ۲۳۹ الصفحات ۲۲۹ إلى‎ . ۱۹۷۱ ۰ Markets in West Africa 
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مسؤولة عن الابدكارات التجارية الرئيسية » كما حدث فى حالة حكومة 
الاشانتی التى قامت بدور رئیسی فى تنمية تجارة الكولا فى القرن التاسع 
عشر OM.‏ وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو من غير الرجح أن كان التجار 
الحكوميون يباشرون فى التجارة البعيدة حصة أكبر من التجار المستقلين . 
والحقيقة أنه فى بعض الحالات » كما فى الحالة بين مالك الاکان فى «yl‏ 
الجنوبى من ساحل الذهب ۰ كانت السلطات العامة cold‏ عامدة عن المشاركة 
فى التجارة مباشرة › ولم يكن ذلك بسپب عدم حساسيتها للفرص التجارية » 
ولكن لانها كانت ترتأى أنه من الأجدى لها تشجيع التجار الأفراد » ثم فرض 
الضرائب عليهم MP,‏ ذلك أن فرض المكوس ورسوم الأسواق كان بلا جدال 
وسيلة واسعة الانتشار لجمع الایرادات» ٩۳۳‏ ولكونها مارسة بسيطة نسبيا ولا 
مخاطرلها من الناحية الفعلية à‏ فقد كانت على وجه الإجمال وسيلة مفضلة 
كثيرا على التجارة المباشرة . 

والتجارة » سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة » يبدو أنها كانت مصدرا 
هاما frat‏ الدولة » لاسيما أن الريع « الإقطاعى » الستخلص من الارض كان 
أقل شيوعا بكثير فى أفريقيا Le‏ كان عليه فى أوروبا القرون الوسطى . وقد كان 
لدى جميع الدول الافريقية اهتمام شديد بتشجيع التجارة . وكان pt‏ ذوو 


"Asante Policy Towards the Huasa Trade in the Nineteenth « ایقور ويلكز‎ )۱۳۲( 
The Development of Indigenous , paulio 44K asci فى العمل الجماعی الذى‎ 2, Century" 
. MY الصفحات ۱۳۰ إلى‎ ۰ ۱۹۷۱ ۰ Trade and Markets in West Africa 

"Trade and Trading Patterns of the Akan in the Seventeenth « قوامى ی . داکو‎ )۱۳۶( 
The Development . العمل الجماعی الذی آعده کلود میاسو‎ a. and Eighteenth Centuries” 
. ۱۸۱ الصفحات ۱۱۸ إلى‎ . ۱۹۷۱ , of Indigenous Trade and Markets in West Africa 

. Vo إلى‎ 1١ إلى ۱۳ و‎ o الصفحات‎ . The Trade of Guinea « سوندستروم‎ )۱۳۵( 
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احصافة يحرصون على وجود صلة وثيقة بالتجار البارزين والمنظمات التجارية 
الرئيسية » كما كانت السياسة التجارية تشكل جزءاً هاما من سياسة الدولة فى 
مجموعها . وقد تكون الدول فى القارات الأخرى قد عاقت توسع السوق فى 
حقبة ما قبل الصناعة » كما يقال أحيانا » عن طريق فرض ضوابط بيروقراطية 
على المؤسسات الخاصة » وعن طريق توجيه السياسة نحو بلوغ أهداف روحية 
بدلا من الأهداف الاقتصادية . وهاتان الحجتان ليس لهما ارتباط Si‏ بأفريقيا 
Nc‏ 

ويجدر ونحن نلقى نظرة أوثق على تنظيم التجارة البعيدة أن نرى كيف 
كان رجال الأعمال الأفارقة يعالجون مشاكل تناول السلع » والتعامل مع 
المستهلكين « الأجانب l‏ وجمع رأس المال اللازم للاستثمار فى مشروعات 
عالية التكلفة طويلة الأمد . كما أن دراسة الحلول التى توضع لهذه الصعاب 
ينبغى أن تبين مدى قدرات المنظمين من الأهالى . 

وكان ممارسو التسجارة البعيدة من جميع الأنواع يتجمعون معا فى قوافل 
أشبه بفرق عسكرية مسلحة لديها حراس وحمالون وسائقو ماشية » وكذلك 
قائد c‏ ومرشد ۰ وأمين صندوق € وأمين إمدادات وغوین.۳۳* وكانت قوافل 
الهوسا فى القرن التاسع عشر تتكون من عدد يتراوح ما بين ألف وألفى فرد 
معظهم مسلحون » ومن عدد مساو من الحمير . وکانوا يسافرون لمدة حمس أو 
ست ساعات فى الیوم على طرق تمهدة جیدا فى مناطق یعرف أن الماء والغذاء 


Muslims and Chiefs in West « من أجل مزيد من المعلومات » انظر › ن . ليقتزيون‎ (NY) 
Long-Distance « ؛ وكذلك بول | . لاقجوى‎ Yo أكسفورد ۱۹۱۸۰ ۰ الصفحات ۲۳ إلى‎ , Africa 
مجلة‎ à, Trade and Islam : the Case of the Nineteenth-Century Huasa Kola Trade 
. ۵۶۷ الجمعية التاريخية التیچيرية , العدد ه ۰ ۱۹۷۱ , الصقحات ۲۷ إلى‎ 
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متوفران فيها » وكانوا يرسلون طلائع لاكتشاف قطاع الطرق وللتفاوض حول 
الامدادات . وکانت الرحلة Las‏ وعودة ما بين سکتو وأشانتى «مجموعها قرابة 
ألف ومائتی میل) تستخرق ما بين ستة أشهر وسنة كاملة . وکانت القوافل 
شبيهة بآسواق تتحرك فى بطء ۰ تبيع بعض بضائعها آثناء الطریق وتدفع مقابل 
ما حتاج إليه من مواد غذائية وخدمات كلما مضت فى طريقها . ومن غير 
القوافل لابد أن التجارة البعيدة كانت مستحيلة . غير أن القوافل الضخمة 
كانت لها عيوب ظاهرة خلال الحقبة الاستعمارية . ذلك أنه مع تزايد حرية 
التنقل c‏ وتزايد أمان الاسواق c‏ بدأ ممارسو التجارة البعيدة يسافرون فى 
مجموعات صغيرة » وهو ترتيب كان يعطيهم مرونة فى تحديد موعد بلء 
الرحلة وموعد وصولها » ویتیح لهم حرية آوسع فى اختیار الطرق e‏ ویخض 
النفقات الثابتة » إذ لم يعد من الضرورى تحمل تكلفة اراس والرشدین . 
وأصبحت القوافل الكبيرة آمر] لا داعى له فى القرن العشرين » ولكن التجارة 
البعيدة ظلت قائمة : كل ما فى الأمر أنه أعيد تنظيمها بطرق كان التعرف عليها 
«disi pl‏ 

وفى حقبة ما قبل الاستعمار كانت القوافل تروح وتجىء بانتظام متخمة 
بحمولاتها مارة بمستودعات تجارية كبيرة تقع كثرتها عند نقاط تداخل بين مناطق 
جغرافية مختلفة . وكان أحد خطوط هذه الأسواق يجرى من الغرب إلى 
الشرق عبر حدود الصحراء الكبرى والسقانا » ويشمل مدناً مثل سيجو وجنى 
وتمبكتو وغاو وسكتو وكتسنا وكانو . وفى الجنوب كانت توجد سلسلة Abe‏ 
على الحدود بين السقانا والغابات » وکانت تشمل بونا وبوندوكو وبيخو 
وأونيتشا وسوقی الأشانتى فى سلجا وكتتامبو . وكانت هله المستودعات مراكز للتجميع 
والتوزيع » وكذلك أماكن يجرى فيها تغيير أسلوب نقل السلع من وسيلة 
T3‏ . وعند الوصول إلى أحد الستودعات كانت القافلة تتفرق ۰ ويشرع 
التجار فى الاتصال بالوكلاء المتخصصين الذين يساعدونهم على تصريف 
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سلعهم وشراء منتجات أخرى لرحلة العودة . وكان أهم الوكلاء هم أصحاب 
الأملاك والسماسرة. M‏ وأصحاب الأملاك كانوا تجار الجملة الذين يوفرون 
الخارن للسلع والأراضى التى ترعى فيها الماشية ۰ والأماكن التى يقيم فيها 
التجار . أما السماسرة فكانوا وكلاء بالعمولة ومترجمين لهم دور جوهرى 
كوسطاء بين البائعين والمشتريين » برغم أنهم فى بعض الأحيان كانوا يتاجرون 
لحسابهم كذلك . وكانت تباع سلع كثيرة فى مكان السوق « ولكن المفارضات 
على بعض الأصناف العالية القيمة » مثل الذهب والملح » كانت تجرى عادة 
فى بيت صاحب الملك أو السمسار المعنى . وكان أصحاب الأملاك والسماسرة 
يباشرون أعمالهم على أساس الصلات الشخصية » ويحرصون على أن يعرف 
عنهم الصدق والامانة . وقد لاحظ كلايرتون »الذی رار كانو فى عشرینات 
القرن الثامن عشر » 
أنه إذا نقل إلى برئو أو إلى أى مكان بعيد آخر توب أو توركيدى (ثوب 
من القماش القطنى الأول للرجال والثانى للشساء) بيع هنا ۰ وتم النقل 
دون أن يفتح c‏ واكتشف هناك أنه من نوعية ردئية »فإنه يعاد على 
الفور » ومن الطبيعى أن إسم الدلال » gh‏ السمسار » يكتب داخل كل 
طرد . وفى هذه الحالة يتعين على الدلال أن يتعرف على البائع GU‏ 
يكون » طبقا لقوانين كانو » مرغما على إعادة أموال الشراء*۳؟. 


, JA الصفحات لاه إلى ۱۰ ؛ بوللى‎ , The Trade of Guinea › سوندستروم‎ (WV) 
Cahiers .فى مجلة‎ "Landlords and Brokers : à West African Trading System" 
إلى 11؟ . وتنيفى الإشارة إلى أن‎ YES الصفحات‎ » VAT ۰۱ العدد‎ , d'Etudes Africaines 
. بعض الوكلاء كانوا يعملون فى آن واحد كأصحاب أملاك وسماسرة‎ 

. ۲۱۷ الصفحة‎ , ۱۹۱۰ ۰ Nigerian Perspectives : وردت فى تومسا هودجکین‎ (YA) 
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وهذا الترتيب يوحى بدرجة من العصرية يكن أن تكون موضع حسد 
المستهلكين العصريين أنفسهم . 

وكانت ثلاثة من التطلبات الرئيسية للتجارة البعيدة هی رأس JUI‏ 
والائتمان والأمن . وقد شجعت هذه الاحتياجات على اتجاه نحو سيطرة 
أسرة أو سلالة أو حتى مجموعة عرقية بكاملها على سلعة أساسية خاصة أو 
سوق بعينها أو طريق تجارة بعينه . وقد نشا هذا الاتجاه جزتيا عن أن تعبئة 
الأموال وضمان الائتمان LIS‏ يعتمدان بدرجة كبيرة على العلاقات الشخصية 
الباشرة» ۳۳ وجزئيا على الإقرار ob‏ التكامل له مزايا من بينها توزيع المخاطر 
على عدد من المستثمرين » وتوفير وكلاء يعتمد عليهم فى الأماكن البعيدة › 
وتعزيز مركز التجار فى المساومة مع أصحاب الأملاك والسماسرة . وفى الوقت 
نفسه يبدو ls Ol ego fu ga‏ قات ds‏ 
فى جمع الأموال كان یحد فى النهاية من نيمو المنشأة » لأنه لم يكن ممكنا دائما 
لأسرة ما أن تتعاون بنجاح » بل إن ذلك كان AST‏ صعوبة بالنسبة للوحدات 
الأكبر . فنقص رأس المال فى أية منشأة قد يؤدى إلى زيادة مجموع عدد 
المنشآت المشتغلة بتجارة بعینها » أو ( إذا استبعد المنافسون الحدد ) إلى الإبقاء 
على حجم التجارة أدنى من الطلب الفعال . وحتى عندما كان التعاون يتحقق « 
فإن التوسع مع ذلك كان يمكن أن تعوقه المنظمات المنافسة . من أمثلة ذلك أن 
تجار الهوسا كانوا يلقون التشجيع على شراء جوزة الكولا » ولكن الأشانتى 
كانوا يمنعونهم من دخول مناطق الإنتاج . وفى أغلب الأحوال كان نقص رأس 

(WTA)‏ كان Jay‏ الأعمال الناجح ييرهن على أهميته وجدارته الائتمانية ببسط يده ويسخائه 
الواضح . ومن المالوف فى الأحكام العرقية التعصبة بشأن العالم المتخلف أن تعتبر هذه السمات 


المميزة دليلا على الإسراف والتبذير . على حين أنها فى السياق الأورويى تورد كدليل على حس 
تجارى ذكى . 
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JUI‏ » مقترنا بالتدخل السياسى » يعنى أن السلع ينبغى أن تقوم مجموعة واحدة من 
التجار بتسليمها إلى مجموعة ply Le TE‏ ومستودعات متباعدة 3 وهكذا 
نشأ نظام اه Mo‏ 

٠‏ وقد كان التكامل الناجح يتطلب مدونة سلوك رسمية لإقرار العلاقات 
التجارية ومراقبتها . وقد وفر الاسلام ) Lhal‏ « اللازم لتكوين جماعة 
LIE‏ من رجال الاعمال » وهو مخطط OLS‏ یرتبط ارتباطا Là,‏ بالتجارة 
البعيدة فى آف ریقیا الغربية منذ القرن الشامن فصاعدا. P1?‏ فالاسلام قد ساعد 
على الاحتفاظ بهوية أعضاء شبكة أو منشأة کانوا متفرقین فوق منطقة واسعة » 
وغالبا فى بلدان أجنبية € وسمح للتجار Ob‏ يتعرفوا على بعضهم بعضا » ومن 
كانت fad‏ الثقة والائتمان من الأمور الممكنة . وكان من خلال الإسلام أن آقام 
التجار من الديولا والهوسا الشبكات التجارية » أو الدیسپورات (الشتات)۱۶۳) 
التی حققت لهم كل هذه الهيمنة والنجاح u‏ التجارة البعيدة . وقد كانت 
الدیسپورات من مختلف الأنواع سمة a pt‏ هامة للهجرة والابتکار فی أجزاء 
كثيرة من العالم فضلا عن آفریقیا ‏ كما تصور ذلك الأمثلة القابلة للنجار 
الصينيين فى جنوب شرق آسيا والمستوطنين البيض فى الإمبراطورية البريطانية . 

Relay Trading (+)‏ : ويقال أيضا : « التجارة على مراحل » - المترجم . 

"La cité « الصفحة ۵۶ ؛ چان لوی بوتيلييه‎ . The Trade of Guinea « سوندستروم‎ (VE-) 
« Merchande de Bouna dans lénsemble économique Ouest - Africain pré-colonial” 
The Development of Indigenous Trade and «< میاسی‎ 44K فى العمل الجماعى الذى أعده‎ 
. YoY الصفحات ۲۶۰ إلى‎ » ۱۹۷۱ , Markets in Wes Africa 

(۱۶۱) انظر « إسهام أبنركوهن البارز « "Cultural Strategies in the Organization of‏ 
Trading Diasporas”‏ فى العمل الجماعى الذى آعده كلودمياسى The Development of...‏ « 
۷۱ , الصقحات ۲۲۱ إلى ۲۸۱ . 

(۱۶۲) حسب تعببر کوفن الديسيورة هم « مجموعة عرقية تقيم فى مناطق متباعدة «. 
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وثمة منظور إضافى لهذه الهجرات الإقليمية وفيما بين القارات يزودنا به 
مفهوم الحدود الذی eb‏ أصلا على تطور الغرب الامریکی فى القرن التاسع 
عشر ots, CP,‏ هذا الفهوم يوضع فى الاعتبار فيما يتعلق بتاريخ الأوروبيين 
فى OM La‏ ولكنه لم یستخدم لتحديد وتحليل الحدود الثقافية والاقتصادية 
التى كانت موجودة داخل القارة فى حقبة ما قبل الاستعمار . وليس من 
الستطاع الإلحاح بشدة على التناظر مع أمريكا القرن التاسع عشر » ولكن هذا 
التناظر ليس بعيد الاحتمال بالقدر الذى يبدو لاول وهلة . فالقوافل التى 
عمادها الجمال » شأنها شأن قوافل العربات التی نجرها الخيول » قد أرست 
مبداً أخلاقياً طليعياً أساسه المخاطر المتقاسمة والمقاصدة المشتركة ۰ وكثيرا ما 
أدت إلى تأسيس مستوطنات جديدة ( الزونجو ) » وأدت إلى إذكاء روح 
تنافسية ومولعة بالكسب » تجلت فى البحث عن مصادر جديدة للشروة » 
elis,‏ فى LAY‏ فى سلع أساسية ثابتة . وقد قام التجار المسلمون » بكل 
حماسة المؤمنين ۰ بهداية ۱ الوثنيين العراة » » وحملهم على ارتداء الملابس - 
إذ كان الإسلام يجسد من البادیء للمؤسسة الرأسمالية فى أفريقيا الغربية بقدر 
ما كانت تجسده الأخلاق البروتستانتية ( التى كان يعتقد ذات يوم أنها فريدة فى 
هذا المجال ) فى أجزاء من أورويا . وقد تكون مواصلة البحث فى مفهومى 
الديسبورة والحدود فى التاريخ الأفريقى مفيدة فى تركيز الانتباه على الفروق 
الإقليمية » وعلی الضغوط فى اتجاه توسيع اقتصناد السوق ۰ وعلی الأسباب 
التى كانت تحول دون استمرار تقدم الحدود الثابتة للتبادل . 


. ۱۹۲۰ » نيويورك‎ The Frontier in American History « فردريك جاكسون تيرنر‎ (MY) 
, المجلد التاتی‎ . Survey of British Commonwealth Affairs « و .ك . هانکوك‎ )۱۶۶( 
. ۱۹۶۲ , الجزء التانی‎ 
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ومن المغرى أن نستنتج أن التحليل السابق إنما يبرهن على أن تنظيم 
الأعمال الصناعية كان مختلفا كلية عن مثيله فى العالم التجاری الحديث » 
ولكن هذا الإغراء ينبغى مقاومته . فالاختلافات كانت موجودة بطبيعة الخال » 
ولكنها كانت اختلافات یسهل تضخيمها . ويقال إن القرابة قد حل حلها العقد ؛ 
وان spall‏ يصبح آقل أهمية من الإنجاز € وان رجال الاعمال يكتسبون احتراما 
ost‏ ومنزلة def‏ . وهذه التباينات المألوفة جذابة جزئیا بسبب وضوحها 
وبساطتها » وجزئيا لأننها تعبر عن مشاعر ليبرالية وديمقراطية موضع استحسان . 
ولم يحسم بعد ما إذا كانت هذه التباينات مرتبطة بحقائق عالم ما قبل الصناعة 
أو العالم الصناعى . 

وفى الممارسة فان 45 كبيراً من أهم الأنشطة التجارية فى الدول الصناعية 
الرئيسية يجرى التعامل فيه اليوم على أساس الققة التبادلة. C19‏ وفضلا عن 
ذلك فإن تلاحم الأقسام ذات النفوذ فى جماعة الأعمال إنما يصونه تطوير نظام 
للقيمة يساعد على إمكانية التقدير ويعزر الجدارة والاستحقاق. ٩۳۲‏ وتتوقف 
الترقية إلى المناصب العليا فى البنوك التسجارية وشركات التأمين وبورصات 
الأوراق المالية بحی المال ( السيتى C‏ فى لندن على استيعاب إيديولوجية تقوم 
على صيغة دنيوية للأخلاق المسيحية تحدد قواعد اللعبة وتوفر تعليمات بشأن 
الكيفية التی تلعب بها . وهذه الإيديولوجية نکتسب بطريقة غير رسمية فى 
البیت وبطريقة رسمية من خلال النظام المدرسى العام . والتمرينات التى يتم 


"Non-Contractual Relations in Business : A Prelimi- ۰ ستوارت ماكولى‎ (Mc) 


- W إلى‎ eo الصفحات‎ ۰ ۱۹۱۳ ۰ YA العدد‎ o فی مجلة أمريكان سوسيوأوجيكال ریقیو‎ ۰ nary Study” 
« The Establishment : a Symposium «< العمل الجماعى الذى أعده هیو توماس‎ (161) 
. 1404 
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اختيارها لتنمية السجايا اللازمة فى الحياة المقبلة هی تلك التى تشجع أعضاء 
الجموعة على أن يلعبوا معا (أو أن يظهروا التضامن الاجتماعى ضد الدخلاء) e‏ 
وفى الوقت نفسه أيضا على أن يلعبوا بروح تنافسية (للسماح بظهور القادة) . 
والمنتجات النهائية يمكن التعرف عليها من واقع وملبسهم ولهجتهم اللذين يوقران 
مرشدا یعول عليه بوجه عام إلى سلوكهم . وتتعزر هوية المجموعة عن طريق 
التزاوج الذى يضمن أن تظل لروابط القرابة أهميتها فى علاقات دوائر الأعمال . 

إن موهلات الدعول الاجتماعية o‏ الدراسية à‏ تحد بشدة من الدی 
الذی تکون به الترقية هی مکاف اة الجدارة فى بريطانيا القرن العشرین . وقد 
آوضحت دراسة حديثة أنه على امتداد مائة عام بعد بداية الثورة الصناعية 
«کانت القيادة بالورائة تطبق على مجال كبير من الانشطة صناعية € « Oly‏ 
القادمین الجدد کثیرا ما یجدون الباب موصداً آمام تقدمهم نتيجة للسيطرة 
العائلية CI?‏ وفی حالة حى الال (السیتی) فى لندن مازال التعیین مقتصرا على 
آعضاء الطبقتين العليا والتوسطة ۰ وتعطی الأفضلية لمن تربوا فى بیوتات 
الکونتات . ویتم اختیار قادة التجارة من داخل مجموعة الاقلية هذه » ولیس 
من خارجها . وفی آفریقیا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار لم يكن هناك أى 
افتقاد للرغبة فى SLAY‏ » وکان هناك مجال للتجار ذوی القدرة لیشقوا طریقهم 
فى التجارة . ومن المسلم به أن من حالفهم النجاح حاولوا ترسيخ أقدامهم t‏ 
وضمان أن تتمتع أسرهم بميزات يفتقر إليها الآخرون » ولكن آهدافا كهذه نادرا 
ما تكون حصوصية ينفرد بها عالم ماقبل الصناعة . 


(۱۶۷) ب . ل . پاین « "The Emergence of the Larg-scale Company in Great Britain,‏ 
"1870-1914 » فى مجاة ايكونوميك هيستورى ريشيو , العدد ۲۰ ۰ ۱۹۱۷ , الصفحة ۵۳۸ . 
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وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد دليل على أن رجال الاعمال كانوا 
يمنحون منزلة اجتماعية متدنية فى أفريقيا ما قبل الاستعمار » أو أنهم كانوا 
یعانون أى لون آخر من ألوان التميبز الاجتماعى . وتشير الدلالات إلى أن 
التجار الناجحين كانوا ذوى اعتبار رفيع » كما هم فى الحقيقة اليوم . وفضلا 
عن ذلك » من الخطأ الافتراض ob‏ رجال الاعمال يتمتعون بمنزلة أرفع مقاما 
بصورة ملحوظة فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . فمهن الأعمال ليست عند 
قمة التسلسل الهرمى الاجتماعى حتى فى الولايات المتحدة » ومن الواضح 
الآن أن التمائلات فى مراتب المكانة المهنية فى مجتمعات ما قبل الصناعة 
والمجتمات الصناعية آکبر بكثير ما جرت العادة على الاعتقاد بوجوده CEN‏ 

إن التجارة الداخلية » كما أوضحنا فيما سبق » كان لها أساسها المنطقى 
الخاص « ولكنها كانت مرتبطة أيضا بالتجارة البعيدة من خلال بيع الإمدادات 
للقوافل المارة » وكذلك - وان يكن على نطاق أصغر - من خلال ما يتم 
شراژه من بضائع . وهكذا فإن شكبة طرق التجارة البعيدة أتاحت لأفريقيا 
الغربية وحدة اقتصادية غير كثيفة c‏ وذلك بربطها بين الناطق الجغرافية 
والتجمعات العرقية الختلفة » وتحقيق تكامل جزئی lad‏ بينها » وبعبورها 
حدود دول كثيرة . غير أنه كانت هناك حدود لتطور اقتصاد ۱ وطنى » فى 
أفريقيا الغربية . فالوحدة التى تحققت من خلال التجارة البعيدة كانت غير 


"A Comparative Study . روسی‎ . À روبرت .و . هورچ ؛ دونالد چ . ترایمان » پیتر‎ (M4) 


of Occupational Change”‏ . فی العمل الجماعی الذی آعده راینهارد بندکس وسيميور مارتن 
لييست ۰ Class, Status and Power‏ » ۱۹۱۷ . الصفحات ۳۰٩‏ إلى ۲۲۱ ؛ روبرت و . هودج « 
يول م . سیجل « jiu‏ ه . روسنی « "Occupational Prestige in the United States”‏ : فى العمل 
الجماعى نفسه « الصفحات ۳۲۲ إلى ۲۳۶ . 
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كاملة » OY‏ التجارة نفسها كانت مقيدة من حيث حجمها e‏ ولان آثارها 
الأساسية لم تكن تحس بها غير أقلية من مجموع السكان . وسنولى مزيداً من 
الاهتمام لسالة القيود على نمو هذه السوق فى الفرع الآخير من الفصل € بعد 
بحث السمتين المتميزتين المتبقيتين لنظام التوزيع » وهما النقود والنقل . 

وكثيرا ما يفترض أن آفريقيا الغربية قد أخفقت فى تطوير نظام نقدى يقصد 
به تيسير التبادل وباستطاعته أن يفعل ذلك . وثمة رأى يقول إن التجارة 
«البدائية» كانت تمارس عن طريق المقايضة . ويسلم تفسير آخر OÙ‏ العملات 
من أنواع مختلفة كانت موجودة » ولكنه يرى أنها لم تكن تتمتع بنفس 
خصائص النقود الحديثة أو تؤدى نفس وظائفها . وفى Ul‏ من الحالتين لم يكن 
ممكنا لسوق رأسمالية أن تتطور » ولا كانت هناك حاجة إلى جهاز مؤسسى 
معقد من هذا النوع . فإذا كانت إحدى هاتين الحجتين صحيحة dite,‏ يتعين 
على أى تفسیر للقیود على التوسع التجاری أن يعلق بعض الاهمية على 
نقائص الانظمة النقدية dad‏ ما قبل الاستعمار . 

ولا جدال فى أن نسبة من السلع التی تدخل السوق كان يتم بتادلها عن 
طریق القايضة . ويشير عدد من الکتب إلى ما یسمی التجارة «الصامتة » أو 
القايضة « الخرساء € ۰ التی يفترض آنها كانت تعتبر ترتیبا تتم بمقتضاه مبادلة 
السلع بکمیات مقابلة » ولکن دون محادثة شفهية فيما يتعلق بالسعر . liag‏ 
السلوك الغريب يتمشى مع الصورة الأوروبية للحياة الاهلية الطريفة € ومن 
الیسیر الاعتقاد ob‏ هؤلاء التجار القبلیین » بعد أن لزموا الصمت کل هذا 
الوقت الطویل » کانوا یستعیضون عن صمتهم بالرقص وقرع الطبول حتی بقوة 
وحيوية آکثر من ذى قبل . غير أن الحقيقة لابد أن AZ‏ مکانها عنوة : dab‏ قرر 
العالم الوحید الذی تقصی مختلف الروايات عن القايضة « الخرساء » أن الادلة 
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الداعمة لهذا الرأى هى من الضعف بحيث يلزم اللجوء إلى سيكولوجيا الجشتالت 
( علم ail‏ الکلی ) لير سیب مواصلة الأوروبين الاعتقاد فيه .4969( 
والقايضة بمعاونة الاتصال الشفهی كانت شائعة » ولکنها لم تكن ال وسيلة 
الغالبة لمارسة التبادل . وعلی الرغم من الافتراض التطوری ob‏ المقايضة هی 
الرحلة الاولی فى نشوء اقتصاد سوقی » فان أسلوب التجارة هذا لیس مرتبطا 
بالضرورة بالمجتمعات « البسيطة » » وانه يعمل بکفاءة إذا كانت السلع يمكن 
( مزاوجتها » بسهولة . ويجدر كذلك تذكر أن نسبة جوهرية » ومتزايدة » من 
تجارة العالم اليوم تمارس على أساس معدل للمقايضة تتم بمقتضاه مبادلة سلع 
مثل القاطرات مقابل منتجات مثل البن » ويسدد العجز بمدفوعات نقدية أو 
بفواتیر قابلة للسداد فى أماكن أخرى .”'"''وفى حقبة ما قبل الاستعمار كان 
الأفارقة يألفون هذا النظام أكثر Le‏ يألفون المقايضة الصرفة . 

وإذا كانت أن التجارة واسعة الانتشار » وتشتمل على علاقات متعددة 
الأطراف « فان السلع لم تكن دائما قابلة للتبادل فى يسر » وان النقود كانت 


(x)‏ فيما يتعلق بالتجارة الصامتة , انظر , الوثتية والإسلام « تاريخ الإمبراطوريات الزنجية فى 
غرب إفريقية ‘ الشروع القومی للترجمة « الجلس الاعلی للثقافة . القاهرة » تأليف مادهو پانیکار e‏ 
ترجمة وتعليق وتحقيق أحمد قؤاد بلبع , طبعة ثانية منقحة ۰ ۱۹۹۸ ۰ الحاشية of‏ بالفصل الأول . 
وتشمل هذه الحاشية اقتباساً من ياقوت الحموى . GUS‏ معجم البلدان نأخذ منه العبارة التالية : 
« وساروا ( التجار ) مجدين بعناية حتى يقدموا الموضع الذى يحجز بینهم وبين أصحاب التبر فإذا 
وصلوا ضريوا طبولا ... فإذا ple‏ التجار أتهم قد سمعوا الطبل آخرجوا ما صحبهم من البضائع ... 
ثم يأتى التجار بعضهم فياخذ كل واحد منهم ما doy‏ بجانب بضاعته وينصرفون بعد أن يضريوا 
طبولهم ... » كذلك يرد بالصفحة ۳۶۶ , الحاشية Yo‏ بالمرجع نقسه » اقتباس آخر عن التجارة 

. ۷۲ إلى‎ S ۲۱ الصفحات ۲۲ إلى‎ » The Trade of Guinea , سوندستروم‎ (\£9) 

(۱۵۰) جريدة ذى تيمس e‏ علد ۳۹ بنایر » ۱۹۷۲ , الصفحة ۱٩‏ . 
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لازمة لشیسیر التبادل . وفى القرون السابقة على الاستعمارى كانت توجد 
bola‏ وان a‏ 


والذهب كان شائعا على نطاق جزء كبير من السودان الغربى ۰ وكذلك فى 
الأجزاء الوسطى من منطقة الغابات » مثل أشانتى » بدءاً من القرن GIL‏ 
pte‏ فصاعدا » وربا قبل ذلك . وكانت العملات الذهبية تتخذ شكلين 
رئيسيين : التبر ( شذرات الذهب مخلوطة بتراب الأرض C‏ الذى كان ينقل فى 
أكياس صغيرة ويقاس على ميزان محمول € والثقال (وهو تسمية بديلة للدینار) 
الذى كان يستخدم سواء كعملة أو كوحدة ورن للتبر. ۳۳ ويعتقد أن المثقال 
الذى كان يسك فى XS‏ (الوجودة الآن فيما هو داهومى الشمالية) كان له تداول 
واسع فى النصف الشرقى من السودان الغربى فى أوائل القرن التاسع عشر . 

أما قوائع الودع » سلعة التصدير الرئيسية من جزر ملديش » فکانت 
تستخدم كعملة فى عدة أجزاء من العالم » من بينها جزء كبير من أفريقيا . 
وكانت القواقع فى أول الأمر تستورد إلى أفريقيا الغربية عبر طريق برى من 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط » وكانت مستخدمة فى الأسواق الرئيسية فى 
النیچر الاوسط منذ القرن الحادى عشر على الأقل . وقد انتشر الودع غربا إلى 
موریتانیاقبل القرن !امس عشر ؛ وشرقا إلى بلاد الهوسا فى بداية القرن 
الثامن عشر € ووصل إلى برنو فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر » 
وجنوبا إلى الغابات بين ساحل العاج ودلتا النیچر » حيث اندمج مع الودع 
الذی كان التجار الاوروبیون پستوردونه عن طريق الب‌حر منذ القرن السادس 


"The Nineteenth - Centruy Gold"Mithqal" in West and « ماریون چوتسون‎ (104) 
۵۶۷ الصفحات‎ » ۱۹۱۸ ۰ ٩ فى مجلة چورنال أوف أفريكان هیستوری « العدد‎ ۰ North Africa" 
. eM إلى‎ 
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عشر . وقد كان الودع هو العملة الأكثر انتشارا فى أفريقيا الغربية » وواصل 
التوسع من حيث المساحة واحجم حتى أواخر القرن التاسع عشر » وفى هذا 
التاريخ كان يستخدم فى جميع أنحاء المنطقة عدا ساحل غيئيا العليا وأراضيها 
الداخلية ( من السنغال حتى ليبيريا ) ونيجيريا الشرقية . 

وإلى جانب الذهب كانت النقود القماش والعملات المعدنية موجودة فى 
أجزاء كثيرة فى أفريقيا الغربية » ولكن لم تكن لها الغلبة إلا فى الأماكن التى 
فشل الودع فى التغلغل إليها . وكانت القطع الطولية من الأقمشة القطنية ذات 
أهمية خاصة فى برنو فى القرن الثامن عشر » وفى أجزاء من سنغمبيا » لاسيما 
بين الولوف » فى القرن التاسع عشر . وقد استخلمت نقود حديدية مختلفة 
الأنواع فى ساحل غينيا العليا » وكانت القضبان والأسلاك النحاسية متداولة فى 
الجزء الشرقى من دلتا النيچر ۰ وفى برنو » قبل القرن الثامن عشر"۳ . وقد 
كان منشأ هذه العملات المعدنية موضوع مناقشة هامة لأنها تصوير PT‏ للفرضية 
التشرة التى مفادها أن جميع الظواهر الاجتماعية المعقدة التى وجدت فى 
أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى كان منشؤها مكاناً آخر ما لم يكن هناك دليل 
شديد الوضوح ينقض ذلك . غير أنه يبدو من غير الضرورى اللجوء إلى 
نظريات الأصل المصرى أو الشرقى للعملات المعدنية » إذ أن هذه العملات كان 
یکن بسهولة أن تتطور فى أفريقيا الغربية نفسها ‏ والأرجح أن ذلك هو ما 
Mu‏ 


"The Cowrie « الدراسة الجديرة بالاعتماد عن أفريقيا الغربية هی » ماريون چونسون‎ (YoY) 
, ۱۹۷۰ ۰ ۱۱ العدد‎ c فى مجلة جونال آوف أفريكان هيستورى‎ « Currencies of West Africa” 
. ۳۵۲ و ۲۳۱ إلى‎ ۶٩ الصفحات ۱۷ إلى‎ 

(YoY)‏ يشار فى الفصل الثالث , الفرع الثانی » من هذا الکتاب à‏ إلى المائيلاً - وهی عمله من 
النحاس على شکل حدوة الحصان — فيما يتعلق بالتجارة الخارچية . 
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والمسألة التى نحن بصددها OVE‏ هی بیان وظيفة هذه العملات التى كانت 
موجودة فى حقبة ما قبل الاستعمار . ويعتبر تصنيفها كعملات « انتقالية » 
مفيدا فى جذب الانتباه إلى فئة تقع بين المقايضة الصرفة من ناحية والأنظمة 
النقدية للمجتمعات الصناعية المتقدمة من ناحية أخرى » ولكن ضرر هذا 
التصنيف أنه يضم مجموعة واسعة من العملات يمكن آلا تجمع بينها الخواص 
نفسها . وثمة تصنيف أكثر نفعا هو ذلك الذى يقسم العملات الانتقالية إلى 
نوعين . أولا » هناك عملات ذات غرض عام تستهدف المساعدة على تحقيق 
السيولة » ويمكن مبادلتها فى يسر مقابل جميع السلع والخدمات بصرف النظر 
عن الوضع الاجتماعى للأطراف المعنية . وجدوى هذه العملات يمكن الحكم 
عليها بكفاءتها فى تشجيع التبادل ۱۱ لحديث » . ثانيا » هناك عملات ذات 
غرض خاص تستهدف التحكم فى السيولة » ولا يمكن OF‏ تستخدم إلا لشراء 
مدى محدود من السلع غير القابلة للتحويل بسهولة إلى العملات الاخری . 
ولایجوز تفسير هذه العملات بأنها أدوات حداثة » لأنها كانت تسود فى 
مجتمعات لم تكن لبادیء السوق أهمية فيها » ولان غرضها الرئيسى كان 
ترسيخ الهيكل الاجتماعى . 

والمسألة الرئيسية مسألة تطبيقية : وهی ما إذا كان ینبغی تصنيف العملات 
فى أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار على أنها نقود ذات غرض عام أم 
ذات غرض خاص . ويرى أصحاب المدرسة الواقعية أن العملات الانتقالية فى 
أفريقيا عملات ذات غرض خاص . وهم يستخلصون هذا الاستنتاج من 
الافتراض القائل ob‏ مبادى السوق كانت هامشية » of,‏ ذلك أيضا » كما 
يزعمون » تؤيده شواهد تاريخية . والتفسير الواقعى جدير باهتمام شديد لأنه 
كان يتردد كثيرا ۰ بل وبقوة بين Ot!‏ والآخر . وربا كان أفضل اختبار لدقته 
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هو رؤية ما إذا كان يلبى مفهوم پولیانی الخاص بآن « ينبوع الفهوم الواقعى هو 
الاقتصاد التطبيقى »2 . 

وإذا حكمنا بهذا المعيار » فإن أساس رأى الواقعيين يبدو واهيا بعض 
الشىء > Af‏ أن تعميمات دالتون مستمدة فى الأساس من إعادة فحص دراسة 
سابقة لأحد العلماء عن النقود الودع فى جزيرة روسيل ( غينيا الجديدة ) 
بالمحيط الهادی. ۳۳ ومن الناسب أن نلاحظ فى هذا الصدد أن بوسبيسيل 
وإبشتاين قد أوضحا أن النقود الودع كانت بالفعل تؤدى وظيفتها كعملة ذات 
غرض عام فى المحيط الهادی. ۳۳ كما أن حجة بوهانان مستخلصة بدرجة 
كبيرة من عمله الیدانی بين التي € وهم شعب هام ومثیر e‏ وان OS‏ تعداده 
آقل من واحد فى BLY‏ من سکان أفريقيا الغربية الحاليين. "2 وتدلل دراسة 
لاثام للآثار التاريخية الرتبطة بالنقود النحاسية على أن تفسير بوهانان لاينطبق 

نيجيريا الشرقية فى مجموعها » وتوحى بأنه ربما يكون أيضا قد أخطأ فيما 
يتعلق بالنطقة الأصغر كثيرا التى يقطنها التی ٩۹.‏ وكانت القضبان النحاسية 
صالحة لجميع السلع والخدمات » وكانت 152 إلى فئات صغيرة ( أسلاك ) بغية 
تيسير التبادل . وتقتصر دراسة پولیانی للودع على داهومى ابلنوبية فى القرن 


. ۱۷ فی مجلة أمريكان أنثرويولوجست . العدد‎ , "Primitive Money” « جورج دالتون‎ (Yo£) 
. Vo الصفحات ££ إلى‎ , 06 

(Yoc)‏ لیوپولد يوسييسيل « du » Kapauku Papuan Economy‏ ۱۹۲۳ ؛ ت . سكارلت 
إبشتاين , Capitalism, Primitive and Modern‏ . كانييرًا ‏ ۱۹۲۸ » الصفحات 19 إلى 1؟ . 

« "The Impact of Money on an African Subsistence Economy" . يول بوهانان‎ (Yo) 
. ۵۰۳ إلى‎ EAN الصفحات‎ ۰ ۱۹۵۹ ۰ ۱٩ فى مجلة جورنال أوق إيكونوميك هيستورى « العدد‎ 

"Currency, Credit and Capitalism on the Cross River in the « ه . لاثام‎ . g. | (\ov) 

Colonial Era"‏ « فى مجلة جورنال أوف إيكونوميكك هیستوری » العدد ۱۲ ۰ ۱۹۷۱ à‏ الصفحات 

. ۱۰۵ إلى‎ ٩ 
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20 Qo») >» 
وقد‎ . 


الثامن عشر » وتستعين بمجموعة مختارة محدودة من المصادر المتاحة . 
كشفت دراسة ماريون چونسون الشاملة عن نقائص هامة فى عمله. ۳۳ ois,‏ 
الودع والذهب يشكلان نظاما واحدا للعملة على نطاق جره UL ES‏ 
E Re Al‏ :وف Ola JI aan‏ كان Leges cal oes‏ د يشبت وفى أحيان أخرى 
يترك عائما . وكان النظام يرمى إلى مساعدة التجارة € en‏ ا 
أنه كان يخدم منطقة كانت التجارة البعيدة فيها نشطة بوجه خاص . والنجاح 
الذى حالف الودع يسهل تفسيره . فحجمة وشكله LS‏ يجعلان تناوله يسيرا » 
edes‏ فيضا à‏ وق e Sipe ag‏ هين JE‏ درجه dd‏ وساف WS‏ عسان 
أنه من المستطاع ادخاره فى أمان لسنوات كثيرة . كما أن الودع » برغم أنه كثيرا 
ما كان يستخدم باعتباره فکه ( عملة ) صغيرة مقابل الذهب « كان يمكن 
Sas este‏ الا یه وسدات مط ( Eus) Cul‏ 
و ارؤوس» وأكياس) . وآخیرا تجدر الإشارة إلى أن أميس أوضح أن العملة 
القماش التى یستخدمها الولوف كانت متوفرة فى مضاعفات منمطة » مقبولة 
للدفع مقابل الأصناف الخاصة بکل من «معيشة الكفاف» والکانة .۳۱ 


(o4)‏ كارل يوليانى « Dahomey and the Slave Trade‏ , سیاتل ۰ ۱۹۷۲ , الصفحات 
۳ إلى ۱۹۶ . وتشمل مناقشة يوليانى عددا من التعبيرات الملتيسة à‏ ولكن من الإنصاف أن نشير 
إلى أن كتابه تعين إعداده للنشر بعد وفاته . 

)104( وكذلك فإنه پلزم تنقيح آراء پولیانی بشأن السالة ذات الصلة » أى مسالة تجارة الآونس 
( الآونس وحدة وزن تساوى ۲۸,۳۵ جراما ) . انظر « ماريون جونسون « "The Ounce in‏ 

à فی مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى‎ , Eighteenth - Century West African Trade” 

العدد ۷ ۰ ۱۹۲۷ » الصفحات ۱۹۷ إلى ۲۱۶ . 

"The use of a Transitional Cloth - Money Token Among the « .و . آمیس‎ a )۱۱۰( 
, ۱۰۲۲ إلى‎ ٠١١5 الصقحات‎ , ۱۹۵۵ oY فى مجلة أمريكان أنثرويواوجست » العدد‎ Wolof” 
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ويوضح الاستعراض السابق أن العملات الرئيسية فى أفريقيا الغربية فى 
حقبة ما قبل الاستعمار كانت تؤدى وظيفتها كعملات ذات غرض عام € 
وكانت لها خحواص النقود الحديثة . وكل عملة منها كانت تعمل كوسيط للتبادل c‏ 
وكمقياس عام للقيمة » وكوعاء للثروة » ومعيار للدفع المؤجل . ويتسق هذا 
التفسير اتساقا تاما مع الحجة المقدمة فيما سبق من هذا الفصل e‏ ومفادها أن 
مبادىء التجارة والسوق كانت فى حقبة ما قبل الاستعمار أكثر شيوعا مما اعتقد 
بعض الكتاب . ومازال مفهوم النقود ذات الغرض الخاص محتفظاً بقيمته كأداة 
نظرية » ويمكن أن توجد أمثلة موثوق فيها لتصوير الطرق التى كانت تعمل 
بها ۲۲ وفضلا عن ذلك » فمن الانصاف أن نشير إلى أن النقود ذات الغرض 
العام فى أفريقيا الغربية لم تكن تتقاسم بدقة نفس الخواص : فهناك مجال 
للنظر فى مزايا الودع مثلا بالقارنة بالقماش ؛ ولدراسة الأسباب التى تشكل 
أساس الحدود بين مختلف مناطق العملات ؛ ولتحليل الوظائف النقدية التنوعة 
للدولة . غير أن الاستنتاج الرئيسى مازال صحيحا : وهو أن العملات 
الأساسية فى أفريقيا الغربية كانت تساعد على توسيع التجارة » وليس على 
عرقلتها . ویوضح ما لدینا من شواهد أن هذه العملات كانت ملائمة 
لاحتياجات العصر . ولم تحل عملات العالم الصناعى محلها إلا فى القرن 
التاسع عشر c‏ عندما أصبحت آقل كفاءة . 

إن وجود التجارة المتتشرة والعملات ذات الغرض الخاص يوفر الأاسس 
لافتراض أن أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار كانت Lat‏ لديها سوق 


gilla) بطاقات الحمس ( اغلیا وماایس وغيرها ت الترجم ( زطوانم اللذابنة‎ 2545 (YAN) 
- تعطى للمشترى كلما اشترى من متجر تشجيعا له » وتجمع هذه الطوابع فى دقتر وتصرف بعد ذلك‎ 
. الترجم ( مثالين العملات ذات: الفرض الخاص فى المجتمعات الصناعية‎ 
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لرأس المال. ونؤكد أدلة سوندستروم أن تلك كانت هی DLA‏ "° وفى 
رأينا ( وان كان ذلك أساسا لحفز آخرين على النظر بتفصيل أكثر هذا الوضوع 
الذى لم يلق الاهتمام الكافى ) أن مؤسسات الائتمان فى أفريقيا الغربية يمكن 
تقسیمها » على آساس وظانقها الأولية + إلى متجموعدين . آولاهما » أنه 
كانت توجد روابط اتدمانية صغيرة ۰ مثل الایسوسو عند اليوربا » كان یقوم 
بتنظیمها الاقارب أو مجموعات الأصدقاء » وکانت مکرسة آساسا لاغراض 
اجتماعية » مثل جمع الاموال للجنارات . انيتهما » أنه كانت توجد سوق 
تجارية لرأس puss QUI‏ الاحتیاجات الاقتصادية على الستویین الحلی وفيما بين 
الأقاليم . وفیما یتعلق بالاحتیاجات الحلية من الهام التأكيد » مرة أخرى » 
على أن الجماعات الصغيرة لم تكن بالضرورة متجانسة » وعلی أنه كان من 
الممكن أن يصبح أعضاء المج مع الفقراء مدينين للجيران AST‏ ثراء . ومن 

الوضوعات التى تتطلب مزيدا من البحث والدراسة مدى المديونية dm‏ 
وأسبابها ( لاسیما فى علاقتها بتوفر الأرض C‏ . فعلى مستوى ما بين الأقاليم 
من الواضح أن التجار المحترفين كثيرا ما كانوا يحتاجون إلى تمويل أنشطتهم عن 
طريق الحصول على الائتمان » لأن استثمارهم الاولی كان عاليا ولان العائد 
كان یتآخر طويلا . OUS,‏ يتم الحصول على رأس JUI‏ التجارى من التسجار 
. الزملاء ومن رجال المصارف المتخصصين ومقرضى النقود . OUS,‏ لدى 
المستودعات الكبيرة رجال مصارف يستثمرون الأموال بالنيابة عن المودعين » 
ويديرون نظاماً يكن عن طريقه تحويل الائتمانات إلى أطراف ثالثة ؛ وصرافون 
يضاربون فى قيم العملات ؛ وسوق للعمليات الآجلة فى السلع الرئيسية 
المتداولة فى التجارة البعيدة . وكانت أسعار الفائدة تعكس ندرة رأس المال 


. 55 إلى‎ Y£ الصفحات‎ » The Trade of Guinea (15) 
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والخاطر التى تنطوى عليها غالبية عمليات الإقراض « ونادرا ما كانت تقل عن 
BL‏ فى المائة سنويا . وكان الضمان يعطى بطرق مختلفة » برغم أن JUR‏ 
الاتفاقات الائتمانية كانت تقوم على الاتصالات الشخصية من النوع الذى أشير 
aff‏ سابقا Lad‏ یتعلق بالدیولا والهوسا . وکان من العتاد آن یجری ترتیب 
التسهیلات الائتمانية بحضور شهود . Oly‏ يتم ضمانها إما بایداع سندات 
تقدمها آطراف ثالثة » أو بتقدیم آملاك ( ماشية » بیوت » أرض C‏ کضمان . 
Lil‏ أعضاء الجتمع الفقراء فكثيرا ما کانوا يلجأون إلى رهن آنفسهم كوسيلة 
لضمان سداد الدين . وقد كان رهن النفس نظاما يقضى Ob‏ يعمل المدين أو 
شخص ينوب عنه ( من الأقارب عادة ) لدى دائنه من غير آجر إلى أن يتم 
سداد الدين . وكانت تستخدم أيضا عقوبات قانونية » كما كان لدى غالبية 
الجتمعات قوانين تحدد الأنواع المختلفة للقروض أو ترسم الإجراءات الخاصة 
باسترداد الديون . وكان ذلك صحيحا سواء فى الدول الإسلامية فى السودان 
الغربی 6 التی لم یکن eue‏ الدینی للقروض الربوية le‏ تأثیر کبیر علی 
السوق النقدية التجارية ؛ أو فى الدول ١‏ الوئنية » فى منطقة الغابات » مثلما 
كانت الحال فى مالك الیوریا 259 

والسمة الميزة التبقية لنظام التوزيع التی ينبغى النظر فیها هى النقل . ومن 
اليسير تحدید الصادر التی تستبعد وسائل النقل فى حقبة ما قبل الصناعة 
باعتبارها وسائل « بدائية € »ولکن الامر الأصعب هو ایجاد مصادر تدعم هذا 
الحكم عن طريق تعریف الصطلحات c‏ ودراسة التکالیف والنافع لختلف 


g. | (VW)‏ . هویکنز , "A Report on the Yoruba”‏ ؛ فى مجلة چورنال آوف دی هیستوریکال 
بسوسایتی آوف نیچیریا » العدد ه ۰ ۱۹۱۹ ۰ الصقحات ٩۲ ull ٩۰‏ . 
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وسائل النقل فى عصر ما قبل السكك الحديدية . ومثلما جرت العادة فقد 
عانت القارة السوداء معاناة خاصة فى هذا الصدد . كما أن الرواية المألوفة بأن 
« أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى لم تخترع العجلة قط ۲۳۹۷ ۰ إنما تستخدم 
عادة كمؤشر على ob‏ المنطقة بالقارنة بأجزاء العالم الأخرى . وسيوجد من 
يجادل هنا ob‏ الآراء العامة التى تعلن بشأن الطبيعة البدائية للنقل فى حقبة ما 
قبل الاستعمار إنما تخفی مشاكل معقدة وهامة : ففى المقام الأول يمكن أن تكون 
هناك معان مختلفة للصفة « بدائى » فى سياق النقل » وهى معان لاتنطبق كلها 
على أفريقيا . ثانيا » Le‏ أن آوروبا بدورها لم تكن قد اخترعت العجلة » فان 
الأصول المستقلة لهذه الأداة ليست هی التى تتطلب الاستقصاء بقدر ما تتطلبه 
العوامل التى تحكم انتشار المبتكرات التقنية وتطبيقها ؛ أخيرا » تجدر ملاحظة أن 
امتلاك معرفة تقنية متقدمة لايعنى بالضرورة السير على الطريق إلى التنمية 
الاقتصادية » كما cds‏ على ذلك دراسة نيدهام المتازة عن الصين ME,‏ 

وقد كانت الاتصالات البرية تقوم بالكامل على طاقة الحيوان والبشر . 
وكان من أعظم ابتكارات النقل فى عصر ما قبل الاستعمار إدخال الجمل . 
فهذا الحيوان غير العادى كان الوسيلة الأساسية للنقل فى الصحراء قرابة ألفى 
سنة . وقد كان موجودا فى شمال أفريقيا فى القرن الأول قبل الميلاد » وأصبح 
معروفا على نطاق الصحراء الكبرى خلال القرون المبكرة من العصر المسيحى . 
Lei,‏ كان اکثر كفاءة فى ظروف الصحراء من الشیول والثيران التى كانت 


Economic Analysis and Policy in Underdeveloped Coun- . ys. پ . ت‎ (VM) 
. £V الصفحة‎ , VA o , tries 

› الجلد الأول « كمبردج‎ , Science and Civilisation in China « جوزيف نيدهام‎ (VVo) 
. وقد نشرت مجلدات أخرى , ومازالت هذه الدراسة الضخمة ماضية فى طريقها‎ . ۶ 
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مستخدمة من قبل » وظل تفوقه مستمرا دون اعتراض أو تحد حتى مقدم 
السيارة فى العقد الثالث من القرن الحالى . وكانت الجمال تربى خصيصا للنقل 
فى الصحراء البكرى » ويتولى تربيتها بدو الصحراء » مثل الطوارق « وكان 
باستطاعة الجمل أن يحمل ما بين ۳۰۰ و ۵۰۰ پاوند عبر الصحراء . ولم يكن 
الجمل يتوغل بعيدا جدا داخل السودان الغربى » ومرجع ذلك أنه كان يفضل 
علف الصحراء الخشن c‏ كما كان قابلا للإصابة بالأمراض « مثل مرض النوم . 
وفى مستودعات شمالية » مشل تمبكتو ۰ كانت السلع تنقل إلى الحمير والثيران 
التى كانت أكثر ملائمة لظروف السقانا . وقد كانت الحمير هی دواب الحمل 
الرئيسية فى السودان الغربى c‏ وكانت تحمل قرابة مائة پاوند » وذلك أقل کثیرا 
Le‏ تحمله الثيران » ولكن الحمير كانت أرخص Let‏ وعلفاً » كما كانت أسرع 
وأكثر فعالية عبر الأرض الوعرة . وكانت الحمير » شأن الجمال » تربى خصيصا 
لأغرض النقل . وکان للحمير التى يربيها الموسى سمعة عالية بوجه خاص فى 
التجارة البعيدة » وكان تجار الهوسا يشترونها فى سلجا » ویستخدمونها فى نقل 
جوزة الكولا فى رحلة عودتهم إلى دورهم . وعند الأسواق الواقعة على 
الحدود بين السقانا والغابات » مثل سوق سلجا » كانت البضائع التى تسافر 
فى اتجاه الجنوب ينقلها حمالون » OY‏ استخدام دواب الحمل فى الغابة كان 
يعوقه اثتلاف من الأمراض الطفيلية ونقص الراعی . والحمالون المحترفون » 
الذين كانوا فى آغلب الأحوال من الرقيق € كان الواحد منهم يستطيع أن يحمل 
ما بين ۵۵ » 1۵ باوندء ob,‏ يقطع فى المتوسط حوالى عشرين ميلا فى اليوم . 

وكان النقل المائى مستخدما كلما آمکن ‏ فقد كان من المعروف أنه آرخص 
وسيلة لنقل السلع السائبة ( السلع الصب أو غير المعبأة ) عبر المسافات الطويلة . 
غير أن الملاحة كانت صعبة عبر LES‏ من الأنهار فى أفريقيا الغربية : إذ كان 


143 


يوجد بعدد منها شلالات خطرة » وكان بعض منها يفيض خلال موسم 
الأمطار » وكانت أنهار أخرى تفتقر إلى المياه فى موسم الجفاف . وكان الکتو 
( زورق طويلة خفيف مدبب الطرفين يقاد بمجداف ) أفضل قدرة من القوارب 
الأخرى على التعامل مع هذه الصعاب « وقد كان المستخدم منه فى أفريقيا 
الغربية متفاوت الحجم e‏ وكان بعضه يبلغ طوله ثمانين قدما أو أكثر » ویستطیع 
حمل عدد يصل إلى cuts, 09. 3 BL‏ غالبية أنواعه تدفع بالمجاديف » 
برغم أنه كانت ean na‏ أشرعة صغيرة فى بعض الناطق . وكان النقل المائى 
التجاری ذا أهمية خاصة فى بحيرة تشاد » ونهرى النيجر والسنغال » وقطاعات 
من نهر الفولتا » وأنهار أخرى متعددة أصغر حجما فى الغابات وعلی امتداد 
الساحل » لاسيما حيث كانت مصاب الأنهار والبحيرات الضحلة القريبة من 
الساحل توفر سترا من أمواج المحيط وعواصفه . وكان المر المائى الداخلى 
الأكشر حركة ونشاطا هو القطاع الاوسط من نهر النیچر ‏ الذى يربط تمبكتو 
بالمركزين التجاریین والإداريين : جنى ( على بعد ۲۵۰ ميلا أعلى النهر ) وغاو 
( حوالى المسافة نفسها فى اتجاه مجرى النهر ۰.6 ففی هذا الجزء من النهر 
كانت تستخدم مئات القوارب منذ القرن الشالث عشر € وربا قبل ذلك . 
وكانت بعض قوارب الكنو تحمل le‏ بين عشرة أطنان وثلاثين LL‏ من البضائع » 
بما فى ذلك المواد الغذائية وكذلك سلع الترف الخاصة بالتجارة البعيدة . 


(VV)‏ رويرت سميث <« The Canoe in West African History‏ , فى مجلة جورنال أوف 
أفريكان هیستوری , العدد ۱۱ ۰ ۱٩۷۰‏ ۰ الصفحات ۵۱۳ إلى oYY‏ . 

"Le Niger, Voie de communication des grands états du Sou- » م . یتموقسکی‎ (VW) 
۰ AAW , 5 فی مجلة آفریکانا بولیتان ¢ العدد‎ » dan occidentale jusqu'à la Fin du XVI’ siècle” 
. Ao إلى‎ VY الصفحات‎ 
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وبفضل النقل المائى أصبح مجمع النيجر الأوسط واحدا من أكبر مراكز التجارة 
فى أفريقيا فى عصر ما قبل الاستعمار . فقد شجع على نمو المهن التخصصة » 
مثل البناء وتشغيل الكنو ؛ وأدى إلى نشأة مدان محخصصة مثل ميناء كابارا 
الذى كان يخدم تمبكتو ؛ وأسهم فى الوحدة السياسية والاقتصادية 
لإمبراطوريتى مالى والسنغى . 

ويمكن بحث كفاءة نظام النقل بثلاث طرق . وباتباع هذا الإجراء يكون 
مكنا التوصل إلى فهم أفضل لما تعنيه وسيلة متآخرة أو بدائية للاتصال . 
أولا » إن توفر النقل من الناحية المادية Cob‏ حجم السوق من الزاوية الجغرافية . 
ومن المؤكد أن النقل فى أفريقيا الغربية كان يوفر تغطية واسعة c‏ إذ كان يربط 
القوافل بالأسواق الدورية » ويقدم عن طريق التحميل فوق الرؤوس ما كان من 
الناحية الفعلية خدمة من الباب للباب . ثانيا » أن طاقة النظام على الشحن 
تحدد الحجم المحمول . وللوهلة الأولى يبدو أن النقل الأفريقى كان يشويه الخلل 
فى هذا الصدد . ومن حسن الطالع أن هذه الفرضية يمكن اختبارها على ضوء 
أحداث القرن التاسع عشر » عندما حدثت زيادة ضخمة فى حجم السلع 
النقولة دون حدوث أى تغییر فى آسالیب النقل الموجودة . ولذلك يبدو من 
غير المرجح أنه كان ثمة نقص فى طاقة الشحن . ثالثا » أن تكلفة النقل تحدد 
عمق السوق من الزاوية الاجتماعية . وهنا لايوجد شك فى أن أساليب النقل 
الأفريقية كانت تعوزها الكفاءة . إذ يصعب تقييم تكاليف النقل » ولكن من 
الواضح أن القيمة الضافة فى التجارة البعيدة كان لها وزنها ۳۳۰ وكان 
(VU)‏ من أجل تقييم تكاليف النقل بدقة من الضرورى أن تؤخذ فى الحسبان التكلفة الرأسمالية 
لكل شكل من أشكال النقل » وتكاليف الصيانة ء والعمر المتوقع لوسيلة النقل » وقيمة إعادة بيعها » إن 


وجدت . فضلا عن أن السلع الترانزیت ( العايرة ) كانت تدفع رسوما متعددة . وهذه النققات كانت 
تنعكس فى تمن السلعة عند جهة الوصول النهائية » ويلزم تمييزها عن تكلفة التنقل . 
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التحميل فوق الرژوس باهظ التكلفة بوجه خاص ۰ ولم يكن ممكنا نقل سلع 
بهذه الوسيلة إلا عبر مسافة قصيرة قبل أن تتجاوز تكلفة النقل الربح على 
البیعات . ويفسر ذلك BU‏ لم ي يكن التتحميل على الرؤوس بستخدم فى 
التجارة البعيدة إلا فى أجزاء من الغابات » حيث لم يكن يوجد بديل له » 
وفى الحالات التى كان الناقل فیها رقيقاً مقدرا بیعه فى نهاية الرحلة . أما الواد 
الغذاتية وغيرها من أصناف الاستخدام اليومى فنادرا ما كان يمكن نقلها بأية 
وسيلة من وسائل JEN‏ إلى أماكن تبعد Les‏ عن منطقة الإتاج . وحالة كبن 
هی استثناء یثبت القاعدة 6 OY‏ المدينة كان باستطاعتها استخدام طريق النيجر 
ت c‏ كما كان باستطاعتها أيضا أن تدفع مقابل البضائع المستوردة 
0 . ومع ذلك ففى القرن التاسع عشر كان سعر 
لأقمشة المستوردة فى تمبكتو أعلى من مثيله على الساحل بما يتراوح بين مرتين 
7 . وكانت جوزة الكولا » التى هی اليوم أحد 
آصناف الاستهلاك الشائعة » ترفاً يتمتع به الاثریاء نسبیا فى فترة ما قبل 
الاستعمار . ففی آواخر القرن التاسع عشر كانت الجوزة الواحدة من الکولا 
التی تشتری فى جونچا » فى منطقة الانتاج » مقابل خمس وحدات من 
الودع » تباع مقابل ما بين ۰ و ۳۰۰ وحدة من الودع فى الوقت الذى 
تصل فيه إلى بحيرة تشاد ( على بعد قرابة ۱۲۵۰ ميلا ).۳ 
والعیب الاساسی فى النقل الافریقی كان تکلفته العالية . والسالة التی 
ينبغى النظر فیها OV‏ هی ما إذا كان هذا العائق قد ازدادت خطورته بسبب عدم 
وجود العجلة . ومن الممكن أن يعزى افتقاد النقل الذى يستخدم العجلة إلى 


« "Memorandum on the British Possessions in West Africa" . H . J . Reid. C.o 879/ 49 (YM) 
. مایو ۱۸۹۷ , مكتب السجلات العامة‎ ۱ 
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الجهل . غير أنه توجد OV‏ شواهد على أن المركبات والعربات التى تجرها 
الخيول كانت تعبر الصحراء الكبرى قبل ميلاد المسيح بقرابة خمسة قرون » ولما 
كانت آفريقيا الغربية قد ظلت على اتصال بالعالم العربى فى القرون التالية » 
فإن يبدو من غير المحتمل أن يكون هذا التفسيركافيا . وبدلا من ذلك فإنه 
Xe‏ القول إن الأفارقة كانوا يعلمون بوجود العجلة » ولكن لكونهم يفتقرون 
إلى سرعة البديهة بالمقارنة بقاطنی القارات الأخحرى » فقد عجزوا عن ابتكار 
أساليب لاستخدامها بما يعود عليهم بالنفع . وفى اعتقادنا أن هذا الرأى بدوره 
غير دقيق . والأمر الاکثر احتمالا أن النقل باستخدام العجلة لم يكن مطبقا 
سواء لأنه كان غير مناسب للظروف الأفريقية » أو OF‏ تكلفته العالية لم تكن 
يبررها تحقيق عائدات آکبر بدرجة تتناسب معها . 
وفى منطقتين من أفريقيا الغربية كانت الظروف البيئية تعنى أن المجال 
محدود أمام النقل باستخدام العجلة . ذلك أنه فوق رمال الصحراء الكبرى 
وصخورها كان الجمل وسيلة أكثر كفاءة للنقل لدرجة أنه حل محل العجلة فى 
تاريخ مبكر . وفى الغابات كانت صعوبة الاحتفاظ بحيوانات الجر تخفض 
بدرجة كبيرة قيمة العربات ذات العجلات . غير أنه فى السودان الغربى كانت 
الخيول والثیران موجودة » وكان النقل باستخدام العجلة ممكنا . وكانت المشكلة 
فى هذه الحالة هى أن الكسب المتحقق من قوة الجر الأكبر ربما كانت تلغيه 
التكاليف الرأسمالية للعربات والمركبات وحيوانات الجر وتكاليف صيانتها € 
وكذلك المعدلات الأبطأ لتقدم العربات ذات العجلات . وبما أن حيوانات الجر 
لم تكن مستخدمة فى الزراعة e‏ فإن تكلفة الاحتفاظ بها لمجرد أغراض النقل 
خلال الموسم الجاف كانت أعلى بكثير من مثيلتها فى أجزاء العالم الأخرى التى 
يوجد بها مجال للجمع بين الوظيفتين . والحصان » أقوى حيوانات الجر » كان 
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باهظ التکلفة » ويحتاج إلى كميات كبيرة من العلف والمياه » وسريع التعرض 
للأمراض. OY.‏ وكان الحصان يستخدم للأغراض العسكرية وفى الناسبات 
الاحتفالية » ومازال رمزا للوجاهة الاجتماعية حتی اليوم . وربما تكون رداءة 
Le y‏ الطرق قد قللت بدرجة كبيرة من كفاءة العربات ذات العجلات » كذلك 
ربما تكون تكلفة تحسين نظام الطرق أمرا مانعا » لاسيما فى المناطق التى كان 
سكانها متنائرين بوجه عام . وكانت دواب الحمل هی السائدة بسبب رخص 
ثمن شرائها نسبيا » وقلة تكلفة تشغيلها » وملاءمتها للأرض التى تعمل 
فوقها. 
ويمكن اختبار الحجة السابقة على ضوء الشواهد التى توفرها إحدى أولى 
الحاولات لإدخال النقل باستخدام العجلات فى جزء من السودان الغربى . 
فى يناير 5 ۱۹۰ وصلت آول قافلة للعربات إلى زاریا قادمة من زونچیرو » 
dd;‏ آمکن بصو موقن Bid‏ لمجاب HSU‏ عن قرو رة الاد Adi‏ 
على الحمالين البشر » برغم أن العربات كانت تعجز عن مواصلة السير 
بمجرد أن يبدأ موسم الأمطار . وقد بذل كل جهد ممكن لترتيب نظام 
کف خلال الموسم الجاف ۱۹۰۵ - ۱۹۰۲ . وكان الصناع والسائقون 
يستوردون حتى من الهند » وثبت أنهم على أعلى قدر من الجدوى ؛ وقد 
أقيمت محطات لتوفیر الأعلاف على طول الطريق € وألحق بالإدارة طبيب 
بیطری . وعلی الرغم من كل هذه ابلهود à‏ فان تكلفة التقل بالعريات لم 


(۱۷۰) قیما يتعلق بمزايا كل من الخيول والثيران « انظر ٠١‏ . بيرفورد « "Heavy Transport in‏ 
Classical Antiquity”‏ ؛ فى مجلة إيكونوميك هیستوری ريقيو , العدد ۱۳ ۰ .195 , 
الصفحات ۱ إلى ۱۸ . 
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تكن أقل بدرجة تذكر من تكلفة الحمالين OW)‏ 
ويبدو معقولا أن نخلص إلى أن عدم وجود العجلة كان مسألة قرار أكثر منها 
مسألة مصادفة أو جهل c‏ وأن وجود العربات ذات العجلات فى أفريقيا الغربية 
لم يكن من شأنه أن يخفض تكاليف النقل خلال فترة ما قبل الاستعمار . 

وعلى الرغم من أن العجلة تعتبر عادة رمزاً للتقدم الاقتصادى » فانه يجدر 
أن نتذكر أن العربات ذات العجلات لم تحقق ميزة حاسمة على أشكال النقل 
الأخرى حتى الثورة الصناعية » مع تطور السكك الحديدية فى آول الأمر > ثم 
السيارة بعد ذلك . فمن قبل كان استخدام العربات ذات العجلات فى أوروبا 
يعوقه كثير من المشكلات التى واجهتها أفريقيا . وفى أسيانيا القرن الثامن عشر » 
على سبيل الخال » فان دواب الحمل ٠‏ لاسيما الحمير » كانت إلى حد بعيد 
وسيلة النقل الأكثر أهمية » برغم أن العربات التى تجرها الشیران كانت 
مستخدمة بدرجة معينة. ۲۲۳ وكانت العربة التى تجرها الشيران تحمل أكثر Le‏ 
تحمله دابة الحمل بمقدار ثلاثة إلى أربع مرات » ولكن بما أن تكلفة شرائها 
وتشغيلها كانت عالية » وأن سرعة سيرها كانت نصف سرعة سير الحمار » 
فإنه لم يكن باستطاعتها منافسة الحمار كوسيلة للنقل . إن المركبات لم تصبح 
كثيرة العدد فى آوروبا الشمالية إلا مع بداية القرن السادس عشر » وحتى 
عندئذ كانت مستخدمة فى الأساس للنقل لمسافات قصيرة . وإلى أن تحسنت 
الطرق ظلت دواب الحمل الشكل الرئيسى للنقل التجارى البرى عبر المسافات 


۰ ۱۸۵ الصفحتان ۱۸۶ و‎ « ۱۹۱۱ The Making of Northern Nigeria « سير تشارلس أور‎ )۱۷۱( 
"Transportation and Economic Stagnation in Eight- . دافيدر . رينجروس‎ )۱۷۲( 


۰ ۱۹۱۸۰ A مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى . العدد‎ à eenth-Century Castille” 
. VA الصفحات ١ه إلى‎ 
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الطويلة . of?‏ طواییر طويلة من هنه السیوانات الخلصة » للجهزة ie pant‏ 
REESE‏ ی ادات .د قانع رت e ee‏ فلن EE‏ 
الضيقة الوجودة فى ذلك العصر » وتوفر الوسيلة الرئي‌سية التى يكن بها 
مواصلة تبادل السلع . » هذه العبارة يمكن أن تنطبق تماما على السودان 
الغربی » وان كانت قد قيلت عن انجلترا فى آوائل القرن الثامن عشر ٠۷١‏ 
وتفید الشواهد أنه بيئنما كانت تكلفة نظام النقل فى أفريقيا عالية بالنسبة 
لأشكال النقل الحديثة » فإنه لم يكن أكثر تكلفة من النظام الذى كان يعمل فى 
المجتمعات الأخرى فى عصر ما قبل الصناعة . 
رابعا - القيود الداخلية على النمو 

لقد درسنا الاقتصاد الحلی فى استفاضة يسبب أهميته الطاغية فى الاقتصاد 
ككل خلال الفترة السابقة على الاستعمار وفى الوقت الحالى » ولأنه يعتبر 
عادة نقطة الانطلاق بالنسبة للبلدان الراغبة فى تحقيق نمو اقتصادى . كما أن 
الحجج المتعلقة بوسائل بلوغ النمو » بل والرغبة فى تحقيقه » تتأثر بدرجة كبيرة 
بالافتراضات بشأن السمات المميزة للاقتصادات التقليدية » وبالمعتقدات المتعلقة 
بنوعية الحياة فى عالم ما قبل الصناعة . 

وقد تناول هذا الفصل بالنقد الافتراضات والمعتقدات المنتشرة التى وصفناها 
هنا بأنها خرافات أفريقيا « البدائية » و « المرحة » . وأوضحنا أن الاقتصاد المحلى 
فى مرحلة ما قبل الاستعمار كان أكثر تنوعا ما يفترض فى آغلب الأحيان » 
ail;‏ كان يشتمل على الصنوعات c‏ وكذلك على مدى واسع من المنتجات 


« The Development of Transportation in Modern England , و . ت . چاکمان‎ )۱۷۲( 
8 . ۱۶۱ الصفحة‎ à ۱۹۱۲ . الطيعة الثاتية‎ 
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الزراعية . ولم يكن الناتج يستهدف فقط تلبية احتياجات معيشة الکفاف » بل 
يستهدف أيضا التجارة التى كانت منتظمة ومنتشرة وترجع إلى عصور ماضية 
سحيقة . وقد بين المسح الذى أجريناه للأنشطة الاقتصادية الأساسية أن تاريخها 
كان بعيدا عن السكون » وأن تنظيمها كان عالى الكفاءة »وأن الأفارقة كانوا 
سريعى التقبل للأفكار الجديدة كلما كانت مناسبة ومفيدة. CP‏ كما أننى درست 
ورفضت تفسیرات متعددة للتأخر الاقتصادى » قديمة وحدثية : وأوضحت أن 
التعليلات الجغرافية القائمة على المناخ والموارد الطبيعية تعليلات غير مرضية ؛ 
of,‏ التفسيرات السوسيولوجية المرتبطة بتركيب الاسرة والحراك الاجتماعى › 
والمراتب الاجتماعية » وما يفترض أنه قيم مناهضة للرأسمالية » تفسيرات غير 
مقبولة ؛ وأن التفسيرات الاقتصادية المتعلقة بكفاءة قوة العمل وبتنظيم الزراعة 
«البدائية» وحيازة الأرض Hell‏ » وما يزعم أنه مؤسسات تجارية غير وافية 
بالمراد » تفسيرات غير قابلة للتطبيق . ومجمل القول أنه توجد مجموعة 
كاملة من المعتقدات الرائجة عن التخلف الأفريقى والتى ینبغی نبذها 
والتخلص منها . 

وفی الوقت نفسه من الوضح أن أفريقيا ما قبل الاستعمار لم تكن تتحرك 
فى اتجاه ثورة صناعية آهلية . فالضخوط نحو توسیع السوق التی كانت تمارسها 
مناطق معينة داخل أفريقيا الغربية ۰ والتی كان رأس حربتها التجار الحترفون » 
مثل الدیولا والهوسا »لم يكن باستطاعتها التغلب على الضغوط فى اتجاه 
الاكتفاء الذاتى التى كانت موجودة على نطاق المنطقة فى مجموعها . فقد كان 


Transforming Traditional « هذا الاستنتاج يتمشى مع ما قدمه تيودور و . شولتز‎ (SVE) 
مع الاستثناء الهام وهو أن الزراعة » التقليدية » فى أفريقيا‎ ۰ VATE ۰ تیرهافن‎ « Agriculture 
. الغربية لم تكن ثابتة لاتتبدل مثلما يوحى شولتز بأن تلك كانت هى الحال بوجه عام‎ 
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- الجزء الأكبر من الناتج الكلى يتكون من المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات 
الضرورية اليومية . وهذه السلع كان يمكن الاتجار فيها محليا . ولكن ليس عبر 
مسافات طويلة لأن تكاليف النقل كانت تمنعها من المنافسة مع البدائل المقبولة 
التى كان يمكن إنتاجها محليا فى مناطق أخرى . وقد كانت التجارة المحلية » 
بحکم التعريف € تخدم سوقا على درجة من الصغر ۰ من حيث آعداد . 
المستهلكين والقوة الشرائية » لاتبرر استخدام البتکرات La li‏ للتكاليف « 
وريادة التخصص . وفضلا عن ذلك فان مرونة الدخل إزاء الطلب على المواد 
الغذائية كانت منخفضة : فعندما يرتفع دخل الفرد » فإن الطلب يتحول بعيدا 
عن المواد الغذائية وفى اتجاه البضائع المصتعة » مشل المنسوجات . وعندما 
لایکون هناك توسع عام فى الدخول ‏ فإن التسجارة فى السلع التى لها أكبر 
إمكانية للنمو تتوقف على الربط بين الجزر الاجتماعية والجغرافية للقوة الشرائبة 
عن طريق التسجارة 'البعيدة . وكانت المشكلة هنا أن تكاليف النقل شديدة 
الارتفاع « وآن عدد المستهلكين الأغنياء نسبيا شديد الصغر » بدرجة لاتسمح 
بنشأة سوق ضخمة فى السلع الصنعة . ونتيجة لذلك كانت آثار المضاعف 
للتجارة البعيدة محدودة . ولم تكن تكاليف شحن الطن/ ميل فى أفريقيا أعلى 
كثيرا منها فى أجزاء العالم الاخری » ولكن تكاليف adi‏ بالنسبة لكل 
مستهلك مستفيد كانت أعلى منها فى مناطق كثيرة » لأن السكان كانوا قليلى 
العدد ومبعثرين . ذلك أن قلة السكان كان لها تأثيرها الحاسم فى الحيلولة دون 
نموا السوق لأنها كانت تشجع على الزراعة المتسعة » وتدعم الاستيطان المتناثر » 
وتولد اتجاهات قوية نحو الاكتفاء الذاتى المحلى . وحيث كان هناك تركز 
سكانى » فان ذلك كان يرجع جزئیا إلى أسباب دفاعية e‏ وبالتالى لم يكن 
دليلا على أنشطة تبادل متطورة » وجزئیا إلى دوافع تجارية » وهی حالة كان 
هذا التركز فيها مرتبطاً عادة بالرق » وبانخفاض مستوى القوة الشرائية . 
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كان هناك سبيلان تمكنان للؤفلات من هذا الوضع . الأول عن طريق زيادة 
فى السكان يمكن أن تغير نسبة الارض إلى الأيدى العاملة » وأن تشجع على 
اتباع أشكال أكثر كثافة للزراعة » وتوفر سوقا أكبر وأكثر تركزاً . وهذا على 
وجه الدقة هو ما حدث فى أوروبا الغربية خلال العصور الوسطى ؛ برغم أن 
فهمنا للعوامل المسببة للتغيرات السكانية فى تلك الفترة ليس أفضل كثيرا من 
فهمنا للعوامل المماثلة فى أفريقيا ما قبل الاستعمار ۳۳۰ السبيل الثانى 
للإفلات كان من خلال الابتکار التقنى الذى كان من شأنه زيادة حجم السوق 
عن طريق تخفيض تکالیف الإنتاج . وربا يكون قد حدث ابتکار تقنى 
استجابة لزيادة فى الطلب تحققت نتيجة لنمو سكانى ( أو نتيجة لارتفاع فى 
الدخول بين السكان الموجودين ) € أو بطريقة أخرى للتغلب على نقص 
العرض ۰ مثل نقص الواد الأولية أو الأيدى العاملة . وفى أفريقيا لم تكن 
توجد ضغوط أو حوافز على جانب الطلب ۰ فى حين أنه على جانب العرض 
كان HE‏ الرئیسی ۰ وهو نقص الایدی العاملة » يعالج عن طريق استخدام 
الرقیق . وکان هذا الحل یلبی احتیاجات العصر » لأنه برغم أن الایدی العاملة 
كانت نادرة باللسبة للأرض ‏ فإن رأس المال اللارم للابتکار التقنی كان حتی 
أكثر ندرة . فضلا عن ذلك فإن خفض تکالیف الانتاج لم يكن لیودی 
بالضرورة إلى خفض جوهرى فى تکالیف التوزيع OY‏ رسوم النقل كانت 
تستأثر بنسبة كبيرة من ثمن التجزئة للسلع الداخلة فى التجارة البعيدة . وكانت 
أفريقيا بحاجة إلى القيام بقفزة هائلة ومستحيلة تقريبا : فهى لم تكن فقط 
بحاجة إلى العجلة » بل كانت بحاجة أيضا إلى المحركات البخارية ومحركات 
الاحتراق الداخلی . 


(۱۷۰) دوجلاس س . نورث ۰ رويرت يول توماس « "An Economic Theory of the Growth of‏ 
the Western World”‏ فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريشو . ۲۲ , ۱۹۷۰ ۰ الصفحة ۱۱ . 
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وليس معنى الإشارة هنا إلى هذه الإمكانيات أن النمو السكانى والابتكار 
التقنى GLS‏ لابد أن يحدثا ثورة صناعية أهلية فى أفريقيا . فالتوسع السكانى 
ربما يسبب من المشاكل أكثر من تلك التى يحلها » وأفريقيا الغربية كان يكن أن . 
تواجه فى النهاية وضعا مالتسيا . كما أن التحسينات التقنية كان يمكن أن يساء 
تطبيقها » أو أن تستخدم لمجرد وقف الانخفاض فى مستويات المعيشة الناتج 
عن زيادة السكان . فالنمو الاقتصادی المتراكم المرتبط بالتقدم التقنى لم يحدث 
إلا فى جزء واحد من العالم الصناعى » هو شمال غرب آوروبا . وقد حدث 
انحراف وحيد عن الحالة السوية ليس لأن الهيكل الاقتصادى والاجتماعى لهذه 
المنطقة الصغيرة كان يتمتع بخواص مفتقدة فى القارات الأخرى » ولكن BY‏ 
من حسن الطالع أن التغييرات الطويلة الأجل فى أثمان عوامل الإنتاج كانت 
تجعل الابتكار المستمر ضروريا ومجزيا فى آن واحد . وقد كان ممكنا » منذ 
تاريخ مبكر » البدء فى پناء سلّم يقود إلى التقدم الاقتصادى بوساطة اختراعات 
تقئية صغيرة الحجم ومتبادلة التأثير CY.‏ وكانت هناك مجتمعات أخرى تمتلك 
إلى حد كبير المقومات نفسها ۰ ولكنها عاجزة عن أن تمزجها بالطريقة نفسها . 
وقد أخفقت الرأسمالية التجارية فى أفريقيا الغربية فى تشجيع التصنيع لانه لم 
يكن هناك مجال كبير لتطوير تكنولوجيا وسيطة . فالأرباح التجارية الفائضة 
كانت تستثمر فى الرقيق ووسائل الترف ‏ لا OY‏ الأفارقة يسعون فى عناد من 
أجل أهداف غير اقتصادية » وإنما بسبب الافتقار إلى بدائل أكثر ربحية . 


"An Industrial Revolution of « کاروس - ویلسون‎ . e: ٠١ JOU انظر » على سبيل‎ (1V1) 


۰ ۱۹۶۱ ۰ ۱۱ العدد‎ a مجلة ایکونوميك هيس تورى ریشیو‎ à, the Thirteenth Century” 
. Ve الصفحات ۲۹ إلى‎ 
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الفصل الثالث 
التجارة اخارجیه : 
الصحراء الکبری والحيط الأطلسی 


إن آفریقیا ۰ شأن الصين » لم تكن معروفة جیدا للعالم الشارجی قبل 
القرن التاسع عشر ۰ وکان مصدر العلومات عن الداخل زیارات بين الحين 
والآخر قام بها UE,‏ جسورون » مثل ابن بطوطة - مارکو بولو الناطق 
الاستوائية . *) غير أن الافتراض ob‏ القارة كانت آیضا معزولة عن الاتصالات 
الخارجية » وان كان ذا فائدة هنا فى ترکیز الانتباه على العوائق الداخلية لتطور 
السوق » هو افتراضص غير دقیق من الناحية التاريخية وینبغی الآن التخلی عنه . 
فالحقيقة أنه كانت لأفريقيا الغربية صلات تجارية خارجية وطيدة الارکان وعالية 
التنظيم عبر الصحراء الکبری والحیط الاطلسی . وهذه الطرق العامة » برغم 
کونها بطيئة ومحفوفة بالخاطر » كانت تربط النطقة بالاقتصاد الدولی قبل أن 
تسمح الثورة الصناعية للدول الأوروبية الرئيسية بزيادة تغلغلها فى العالم 
التخلف بقرون عديدة . لقد مارست أفريقيا الغربية تجارة خارجية واسعة € 
وتلك حقيقة وثيقة الارتباط بموضوع الثبات والتغير فى السوق OS c‏ التجربة 
التاريخية تفيد أن الجتمعات التی كانت تثبط عزائمها قيود محلية كانت فى 


Net a all as این‎ des را من اة‎ SAS aa الت فى‎ la (e) 
فالرحلة غطت رقعة هائلة من القارات التى كانت معروفة فى وقتها » ولم تقتصر على‎ ٠ والاستكشاف‎ 
cel عاما اها‎ oil OL ls JM من التعبیر ۰ وقد استفرقت‎ pe الثاطق الاستوائية کما‎ 
بطوطة عن طریق شمال آفریقیا ومصر » وزار خلالها بلاد العرب والشام وفارس وآسيا الصفری‎ 
والقرم والقولجا الادنی « ودخل القسطنطينية ومنها إلى خوارزم وبخاری وترکستان وأفغانستان ثم‎ 
الهند » ومنها إلى الصين عن طریق جزيرة سیلان والبنفال والهند الآقصی وعاد إلى طنجة . ثم قام‎ 
. ویعدهما عاد إلى فاس حيث أقام حتی مات — الترجم‎ c برحلة إلى الأندلس وأخرى إلى السودان‎ 
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بعض الأحيان تكتشف طريقا إلى التنمية الاقتصادية من خلال التعجارة الدولية . 
إن نظرية النمو الاقتصادى من خلال التجارة الدولية هى فى الأساس 
تطبيق لفهوم التخصص على الأمم والقارات كما قال بذلك فى الاصل آدم 
سمیث. "۲ وحیشما قامت التجارة الخارجية بدور قاطرة للنمو » فإنها فعلت 
ذلك عن طريق إقامة صلة بين مجتمعات يختلف ما تتمتع به من موارد » سواء 
كانت طبيعية أو مكتسبة » فى آوجه هامة معنية . وفى هذه الحالة يكون 
باستطاعة كل من المجتمعات المعنية توريد السلع التى تحتاج إليها المجتمعات 
الأخرى » ولكنها لاتستطيع أن تنتتجها بنفسها » أو على الأقل لاتستطيع أن 
تنتجها بثمن رخيص . ومن بين العوامل التعددة المؤثرة فى التكاليف النسبية 
كان النقل ذا دلالة خاصة فى تاريخ التجارة بين الأمم . وقد يستطيع أحد 
البلدان أن ينتج سلعة ما بثمن أرخص » ولكن تكاليف الشحن ESE‏ بسهولة 
أن تلغى هذا التفوق ۰ وبذلك لايكون هناك ثمة مجال للتجارة . غير أنه مع 
افتراض وجود المؤسسات التجارية الضرورية ۰ والدعم السياسى » ودرجة من 
النجاح فى التغلب على مشكلة النقل « فان الأطراف المختلفة ستجد من المفيد 
أن تتخصص وفقا للميزة النسبية لكل منها » ما يؤدى إلى تنمية التجارة . 
ويؤدى ارتفاع الدخول فى قطاع التصدير إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكى وإلى 
مزيد من الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية . وبهذه الطريقة تتوزع منافع 
التجارة الخارجية على بقية الاقتصاد . ومن المعتاد أن ads‏ النشاط الاقتصادى 


, ومازيد عليها تفصيليا بعد ذلك » انظر‎ c من أجل الاطلاع على شروح للنظرية الكلاسيكية‎ (V) 
القاهرة « 3405 ؛‎ , International Trade and Economic Development . Joli. c 
كما درست بعمض‎ . VAM , Patterns of Trade and Development < راجنر نوركسه‎ 
Economic Theory and the Underdeveloped ۰ المشاكل ذات الاهتمام الجارى قى ؛ هلا منت‎ 
. ۱۹۷۱ « Countries 
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الإضافى من خلال توفير السلع والخدمات لقطاع التصدير » ومن خلال تنمية 
صناعات التجهيز باستخدام الواردات . والنتيجة هى تعبئة عوامل الإنتاج التی 
لم يكن يستفاد منها استفادة كاملة من قبل » ما بسبب ضعف الطلب » أو 
نقص الإمدادات الضرورية ۰ أو نقص رأس المال » أو التكنولوجيا غير الملائمة . 
وفى الممارسة فإن قوة الروابط بين قطاع التجارة الخارجية والاقتصاد المحلى 
ليست متماثلة على الإطلاق فى كل OVEN‏ » ومن مهام نظرية التجارة الدولية 
أن تقيس هذه الفروق وتفسرها عن طريق إجراء دراسة تفصيلية لهيكل قطاع 
التصدير » ولحجم وتنظيم الدخل الستخلص من التجارة الخارجية ۰ وقدرة 
الاقتصاد المحلى على الاستجابة للمنبهات الفارجية . 

Lae الفصل له هذف مزدوج : توضيح ما ظل لفترة طويلة جانباً‎ Lie, 
فى تاريخ أفريقيا الغربية » وهو التجارة الخارجية فى الرقيق » عن طريق‎ 
الاستفادة من البحوث التى استكملت فى السنوات الأخيرة ؛ وتحليل التجارة‎ 
الخارجية لأفريقيا الغربية على أساس النموذج الذى أوجز أعلاه بغية تحديد‎ 
الروابط التى أقيمت » وتفسير السبب فى أن آثارها النافعة كانت محدودة‎ 
للغاية . ولتحقيق هذين الهدفين تم تقسيم الفصل إلى أربعة فروع .وسنبدا‎ 
قبل كل شىء بعرض تاريخ التجارة عبر الصحراء الکبری ۰ إذ آنها كانت أسبق‎ 
e فروع التجارة الخارجية إلى التطور . تلى ذلك دراسة التجارة عبر الأطلسى‎ 
مع إشارة خاصة إلى التجارة السيئة السمعة فى الرقيق . ثم ستكون هناك‎ 
دراسة استقصائية لأسباب آفول هاتين التجارتین . وأخيرا سيكون هناك تقييم‎ 
لنتائج التجارة الخارجية بالنسبة لأفريقيا » وبالنسبة لأجزاء العالم الأخرى‎ 
(بايجاز شديد ) . آما مناقشة تجارة الاحلال الحديدة » التى نشأت فى القرن‎ 
. التاسع عشر ۰ فسنفرد لها الفصل الرابع‎ 
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أولا - التجارة عبر الصحراء الكبرى 


بدأت التجارة عبر الصحراء الكبرى » بين غرب أفريقيا وشمالها » منذ 
ألف عام قبل الميلاد » عندما كان عبور الصحراء يتم بوساطة الثيران وبوساطة 
عربات أو مركبات تجرها اشیول . وقد تطورت التجارة على أيدى القرطاجيين 
منذ قرابة خمسة قرون قبل الميلاد » وأعطاها الرومان مزيدا من القوة الدافعة 
بعد ذلك بثلاثة قرون » فى أعقاب توسعهم فى شمال أفريقيا » وما تلا ذلك من 
دخول الجمل O.‏ ومع انهيار الحكم الرومانى فى القرن الرابع الميلادى “wala‏ 
التجارة » وربا تكون قد توقفت تماما . ولم تدب فيها الحياة من جديد إلا بعد 
أن أعاد البيزنطيون فتح شمال أفريقيا فى الفترة بين عامى ۵۳۲ و ۵۳۵ . ومع 
ظهور قوة العرب ابتداء من القرن السابع » وان كانت فى البداية عاملا مزعزعاً 
لاستقرار سياسات شمال LA JI‏ حدث نهوض جوهری فى غو التجارة عبر 
الصحراء الكبرى . وقد كان التجار والدعاة العرب موجودين فى السودان 
الغربى منذ حوالى النصف الثانى من القرن الثامن ۳۰" وزاد نفوذهم بعد غزو 
المرابطين للإمبراطورية الزنجية فى غانا فى عام ۱۰۷۷ . وكانت الفترة التى تتطابق 
مع العصور الوسطى فى التاريخ الأوروبى حقبة ازدهار للتجارة عبر طرق 
الصحراء الكبرى » لاسيما منذ متتصف القرن الشالث عشر إلى نهاية القرن 
السادس عشر . وشهدت هذه الفترة زيادة واضحة فى الطلب على منتجات 
أفريقيا الغربية فى أوروبا والشرق الأوسط € كما شهدت زيادة جوهرية 


"The Garamantes and Trans-Saharan Enterprise in Classical « (؟)ر.س . س .لو‎ 

. ۲۰۰ مجلة چورتال أوف أفريكان هيستورى » العدد ۸ ,۱۹۷۱۷ , الصفحات ۱۸۱ إلى‎ à, Times” 

"L'etat nord-Africain de Tahert et ses relations avec le Soudan « تاديز لیقسکی‎ (Y) 

occidentale à la fin de VIII et au IX" siècle”‏ » فى مجلة كراسات الدراسات الأفريقية , العدد 
Y‏ , ۱۹۱۲ , الصقحات ۱۳ إلى ۲۳۵ . 
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فى العرض يدعمها عصر الحكومات المستقرة فى شمال آفريقيا والسودان الغربى ۰ 
ويعتقد عادة أن العصر الذهبى للتجارة عبر الصحراء قد انتهى فى القرن 
السادس عشر » إذ أن توسع التجارة المحمولة بحراً أدى إلى إعادة توجه طرق 
التجارة نحو الساحل » كما أن السودان الغربى دخل فترة طويلة من الاضطراب 
السياسى فى أعقاب إطاحة الجيش المراكشى بامبراطورية السنغى فى عام ۱۵۹۱* . 
ويخلص بوفل إلى أن « قصة الغزو المراكشى مازالت من أحلك الفصول سوادا 
فى تاريخ القارة »۳ . بل إننا استناداً إلى هذا الرجع نجد أن السودان الغربى 
يختفى من مراجع تاريخية كثيرة بعد عام ۱۵۹۱ ۰ ولم يظهر مرة ثانية إلا بعد 
ذلك ik‏ عام c‏ عنلما أصيب المراكشيون بشيىء من الإحباط 3 dst,‏ الضجيج 
وتوجد أسس للاعتقاد Ob‏ فى هذا التفسير تجاوزاً للواقع . ففى المقام الأول 
تأثير كبير » أو حتى تأثير مباشر » على اقتصاد المناطق الداخلية . فقد ظلت 
التجارة عبر الصحراء الكبرى قائمة » بل زادت قيمتها خلال القرن التاسع عشر . 
ولم يبدأ التدهور النهائى إلا بعد عام ۱۸۷۵ ۰ كما سيتضح فى الفصل الرابع . 
ثانیا » أن البحوث الجارية COW‏ تسمح بالقول oly‏ أحداث عام ۱۵۹۱ 


(+) انظر » الوثنية والإسلام . المرجع السابق » الفصل الخامس :« الغزو المراكشى » - 
المترجم . | 

)£( بوقل « The Golden Trade of the Moors‏ الصفحة ۱۹۵ . والمفروض أنه كانت 
للمراكشيين وجهة نظر مختلفة إلى حد ما . انظر . آیضا « مونی ; Tableau géographique...‏ « 
الصفحة ٤٤١‏ . 

)0( لاسيما البحثان اللذان أجراهما ن . ر . لورنت الأستاذ بمدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية » جامعة لندن ؛ g‏ ر . ويليس الأستاذ بجامعة كاليفورنيا » لوس أنجيلوس . 
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لم تكن بنفس الدرجة من الأذى والضرر التى ظنها الكثيرون » وبأن الفترة التى 
أعقبت ذلك لم تكن فوضى سياسية بلارابط وتدهوراً اقتصادياً لارجعة فيه . 
ومن المحتمل أن يكون قد أولى اهتمام مفرط للتغيير فى شسخصیات الحكام - 
وذلك تحيز عام فى كتابة التاريخ المتعلق بأفريقيا . فقد سارت الحياة على 
الأرجح بالنسبة للأغلبية الكبيرة من السكان مثلما كانت سائرة من قبل » وكان 
ما حدث هو مجرد حلول مجموعة من جباة الضرائب محل مجموعة أخرى . 

ويجدر التأكيد على ثلاث نقاط ناشئة عن هذا السح التاريخى . أولاها أنه 
ينبغى القول إن نقص الاحصاءات يعد عائقاً خطيراً أمام أى تفسير مرض لصعود 
وانهيار التجارة عبر الصحراء الكبرى » وثمة ضرورة لتوخى ار نل 
استخدام ما يتاح من معلومات قليلة من هذا النوع . ثانيتها أن تفسير التقلبات 
فى ازدهار التجارة فى الوقت الحاضر يستند إلى فهم غير كامل للعوامل 
المحدودة لفترات الرخاء والكساد فى هذه التجارة غير العادية . فالتفسيرات المحارية 
تؤكد على أهمية العوامل السياسية » لاسيما الاستقرار والاضطراب عند 
الطرفين الجنوبى والشمالى لطرق التجارة . وهذه التفسيرات تتطلب تحديدا 
وتفصيلا . وتوجد أمثلة كثيرة فى تاريخ أفريقيا الغربية ( كما فى أوروبا 
العصور الوسطى ) » حيث كانت التجارة البعيدة » على نقيض كل التوقعات 
المعقولة ؛ تدار بحيث تشق طريقها حتى خلال أعتى الاضطرابات السياسية . 
c Galt‏ أنه فيما يتعلق بالآثار الأولية للوجود الأوروبى الأرجح أن مناطق 
الإنتاج الجديدة بالقرب من الساحل لقيت مايشجعها ۰ على حين لم يتعرض 
اقتصاد السودان الغربى للتراجع . والآثار الاقتصادية لمقدم الأوروبيين يتطلب 
OVI‏ دراسة استقصائية مفصلة فيما يتعلق بمناطق خاصة وبالاصناف المحددة 
الداخلة فى التجارة » ويلزم إنقاذ تاريخ السودان الغربى فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر من ربطه بطريقة غير ملائمة بالعصور المظلمة . 
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وبصرف النصر عن انخفاض مستوى القوة الشرائية فى أفريقيا الغربية » 
فإن مدى تنوع السلع التى يتم الاتجار فيها كان محكوما باعتبارين رئيسيين . 
وبداية فإن طول الرحلة التى كانت تستغرق ما بين سبعين وتسعين يوما » بل 
مدة آطول فى بعض الأحيان » كان يعنى أن السلع السريعة التلف » لم يكن 
ممكنا أن تنقل عبر الصحراء . يلى ذلك أن جميع البضائع كان ينبغى أن تكون 
ذات قيمة عالية بالنسبة لوزنها . وقد كانت رسوم الشحن عبر الصحراء 
الكبرى تضيف ما بين ٠٠١‏ و ۱۵۰ فى المائة إلى تكلفة غالبية الأصناف » 
ولكنها كانت تشكل نسبة أصغر كثيرا من الثمن الذى يطلب للسلع التى لها 
نسبة عالية فى القيمة - الوزن . صحیح أن الرقيق كانوا ینتقلون بأنفسهم e‏ 
ولكن كان يتعين مع ذلك حراستهم وإطعامهم » كما كان یدخل فى of GLA‏ 
نسبة منهم - حوالى عشرين فى المائة وفقا لتقدير بالنسبة للقرن التاسع عشر - 
كانوا يموتون فى الطريق . وقد وصلت التجارة عبر الصحراء الكبرى إلى 
نقطتها المثلى للكفاءة التنظيمية فى تاريخ مبكر مع دخول الجمل » ولم يكن 
مكنا تحقيق ( أو على الأقل لم تتحقق ) أية وفورات إضافية داخلية أو خارجية 
حتى مقدم السيارة فى عشرينات القرن SET‏ . 

والسلع التى كان يتم الاتجار فيها يمكن تقسيمها إلى فئتين » برغم أنه ليس 
من اليسير رسم الخط الفاصل بينهما . أولاهما احتياجات الدولة الضرورية 
مثل الذهب والرقيق الذين كانوا يرسلون إلى الشمال » والودع el‏ 


)1( كما ذكرنا فی: الفصل الثانى « كان جزء كبير من الملح الذى تستورده أفريقيا الغربية 
تجلبه قوافل خاصة لاتشتغل بالتجارة عبر الصحراء الکبری . غير أن قدرا من الملح كانت تحمله فى 
الطريق قوافل قادمة من شمال أفريقيا متجهة إلى الجنوب . 
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والأسلحة”" التى كانت BF‏ إلى الجنوب . وكانت هذه الأصناف تقوم بدور 
جوهرى فى الحفاظ على الهياكل الاقتصادية والسياسية للدول التى ثشترتها › 
سواء فى أوروبا أو شمال أفريقيا أو الشرق الاوسط أو أفريقيا الغربية . 
فالذهب والودع كانا عملتين رئيسيتين ؛ والرقيق كانوا يشكلون نسبة ضخمة من 
الأيدى العاملة والقوة العسكرية فى مناطق معيئة € والملح كان ضرورة غذائية ؛ 
والمعدات العسكرية c‏ با فى ذلك الخيول » كانت ضرورية فى صيانة القوة 
السياسية واتساعها . ثانيتهما » كانت هناك أصناف الترف » مثل الأقمشة 
الغالية الثمن والفلفل والعاج وجوزة الكولا والمصنوعات الجلدية . وفى القرن 
التاسع عشر كان هناك ريش النعام » الذى ينقل شمالا » والمنسوجات العالية 
الجودة ( لاسيما تلك الملونة بأصباغ ليست متوفرة محليا ) والنحاس والأغذية 
المحفوظة والأوانى الزجاجية والعقود الخرز وأنواع متنوعة من « سلع الزينة ) » 
وهذه كانت ترسل جنوبا . كما أن بعض الرقيق الذين يتم تصديرهم من 
أفريقيا الغربية ينبغى تصنيفهم كسلع ترف » وكذلك الرقيق الأجانب ذوى 
القيمة العالية الذين كانت دول السودان الغربى تستوردهم ۰ حيث تحتفظ بهم 
الاسر المعيشية الثرية لاغراض الوجاهة فى المقام الأول . 


(V)‏ كان باستطاعة أفريقيا الغربية بفضل التجارة الخارجية أن تتماشى مع التطورات الأوروبية 
الرئيسية فى تقنيات الحروب . فقیما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر كانت تلمسان ( فى 
شمال أفريقيا ) هى المركز التجارى الرئيسى للتجارة فى شفرات السيوف التى كانت غالبيتها تجىء 
من مارسيليا ويوردى وچنوا . ومن المؤكد أن البنادق كانت موجودة فى أجزاء من السودان الغربى قبل 
الغزو المراكشى فى عام YY. ٠١١١‏ كانت تستخدم لحراسة القوافل منذ القرن السادس عشر . كما 
أن التفوق العسکری الذى مكن بیزارو من الاطاحة يامبراطورية الإنكا فى عام ۱۵۲۳ لم يتحقق له 
مثيل فى أفريقيا الغربية حتى القرن التاسع عشر . [ الاتکا هم هتود أمريكا الجنويية — المترجم ٠‏ ] 
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وثمة صنفان » هما الذهب والرقيق » UIS‏ من الأهمية بحيث يتطلبان 
تعليقا إضافيا . والمنشأ الدقيق لتجارة الذهب ليس معروفا على وجه اليقين » 
ولكنه رما يرجع إلى أيام القرطاجيين أو حتى قبل ذلك . وقد زادت صادرات 
الذهب خلال القرن الحادى عشر ۰ فى أعقاب استخدام العملة الذهبية على 
نطاق العالم الإسلامى ۰ كما طرأت علیها زيادة أخرى بعد عام ۱۲۵۲ ۰ 
عندما أخذ الذهب يحل محل الفضة بوصفه العملة الرئيسية فى أورويا. ^ 
وفيما بين القرنين الحادى عشر والسابع عشر كانت أفريقيا الغربية هى المورد 
الرئيسى للذهب إلى الاقتصاد الدولى ۰ وكانت فى أواخر القرون الوسطى 
تستأثر » استنادا إلى أحد التقديرات » بقرابة ثلثى الإنتاج العالمى . وكان ذهب 
أفريقيا الغربية يتدفق إلى القاهرة والشرق الأوسط » حيث ساعد على مساندة 
قوة العرب حتى نهاية القرن الثالث عشر » عندما تحول أساس النظام النقدى 
إلى الفضة . وقد أسهم الذهب الأفريقى فى أداء الاقتصادى المحلى فى أوروبا 
لوظيفتنه » وكان يساعد أيضا على تسوية الديون الدولية . وفى أواخر القرون 
الوسطى كانت أوروبا فى حاجة إلى سبائك معدنية لسداد ثمن وارداتها من 
الشرق الاقصی oY c‏ غالبية صادراتها كانت على درجة من الضخامة لاتستحق 
معها أن تنقل برا عبر مشل هذه السافة الطويلة . وكان لدى التجار الإيطاليين فى 
چنوا وقیدیسیا وفلورنسا ميزان GIF‏ موات مع شمال أفريقيا منذ نهاية القرن 
الثانی عشر ۰ ومن ثم كان باستطاعتهم استيراد الذهب . هذه الميزة » جنبا إلى 
جنب مع موقعهم الجغرافى » مکنتهم من أن یصبحوا السماسرة العظام للتجارة 
الدولية . كما أن السيطرة على تجارة الذهب ساعدت آیضا على توسع الپرتغال 
وأسپانيا فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر » عندما آصبحت أشبيلية » 

(A)‏ ر . س . لوييز » "1252 "Back to Gold,‏ « فى مجلة إيكونوميك هیستوری ريشيو , العدد 
۹ الصفحات ۲۱۹ إلى ۲۶۰ ؛ آندرو م . واطسن « "Back to Gold - and Silver"‏ « قى 


الجلة نفسها à‏ العدد ۲۰ ۰ ۱۹۳۷ » الصفحات ۱ إلى ۳۶ . 
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لبعض الوقت I‏ عاصمة الذهب » فى أوروبا . وأخيرا فان تجارة الذهب كانت ` 
هامة فى أفريقيا نفسها : فقد ساعدت على نشأة موانى شمال أفريقيا منذ نهاية 
القرن الثانی عشر » وأسهمت فى ثراء الدول العظمى فى السودان الغربى . 

وعلى آساس الشواهد الحالية لايكون من الحكمة استخلاص أنه كان هناك 
انخفاض حاد فى تجارة الذهب عبر الصحراء فى القرن السابع عشر » حتى 
على الرغم من أن الذهب كان يرسل إلى آوروبا عن طريق المحيط الأطلسى . 

أما التجارة البحرية » وإن تكن قد انخفضت بدرجة كبيرة » فقد استمرت فى 
الفرن التاسع عشر > عندما اكتشفت مصادر جديدة للتوريد » وابتكرت وسائل 
آخری لتسوية حسابات التجارة الدولية . 


Ly‏ يتعلق بالتجارة فى الرقيق من الهام أن نلاحظ قبل كل شيء أن 
الكائنات البشرية كان يتم تصديرها من أفريقيا الغربية قبل وقت طويل من نشأة 
التجارة عبر الاطلسی فى آواخر القرن الخامس عشر » وهی التجارة التى قيل 
حولها الكثير » بل إن التجارة عبر الصحراء الكبرى سبقت من الناحية الزمنية 
انتشار الاسلام فى القرن السابع » برغم أنه ليس من المرجح أنها كانت ضخمة 
قبل ذلك » لأنه فى أيام القرطاجيين والرومان كان الطلب متواضعا وكانت 
مصادر العرض الأخرى معروفة بدرجة أكبر . وقد أدى توسع قوة العرب إلى 
طلب متزايد على الرقيق فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط لاستخدامهم 
كجنود وعمال وخدم IP.‏ واستمرت التجارة المنجهة شمالا دون اضطراب 


)4( فى هذا الموضوع انظر المقالين الهامين اللذين كتبهما نورمان ر . بينت « "Christian and‏ 
å: Negro Slavery in Eighteenth - Century North Africa”‏ مجلة چورتال آوف أفريكان 
هيستورى c‏ العدد ۱ ۰ ۱۹۲۰ » الصفحات Vo‏ إلى ۸۲ ؛ ل . قالینسی « "Esclaves chrétiens et‏ 
esclaves noirs á Tunis au XVII Siècle”‏ » فى مجلة (JUI‏ العدد ۲۲ ١ VW.‏ الصفحات 
۷ الی ۱۲۸۸ . 
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جدى حتى أواخر القرن التاسع عشر ۰ وظلت الحياة تدب فيها بطريقة سرية 
وعلى نطاق أقل كثيرا حتى القرن العشرين .ومن الصعب تقدير حجم هذه 
التجارة . وقد أفادت تقديرات مونى أن الطرق العابرة للصحراء الکبری ربا 
كانت تنقل فى كل قرن من القرون الوسطی الأخخيرة أعدادا من الرقیق تبلغ 
المليوين' :۲۱ aix duy‏ لحذت اجراه لیفیسکین pyle‏ امه إن ما بين 
إل عشر وخمسة عشر ملیونا من الرقپق قد مروا خلال القاهرة فی القرن 
السادس عشر OP.‏ وبا أن معظم الرقيق ISLS‏ يجيئون عن طریق الجزائر 
وطرابلس ۰ فالارجح أن نسبة من الجموع الکلی كانت ترسل عبر الصحراء 
من آفریقیا الغربية . وهذه الارقام تبعث على الدهشة  OY‏ تقدیر لیفیسکی 
للقرن السادس عشر وحده » كما يؤكد هو نفسه » یقرب من التقدیر الذی 
یوضع عادة لجموع التجارة فى الرقیق عبر الحیط الاطلسی ! كما أن مالوفست » 
من الناحية الأخرى ۰ يشعر بان أرقام مونی مبالغ iles‏ وکان رأى بوهن x‏ 
لدی معالجته لأواتل القرن التاسع عشر » أنه لم يكن یصدر شمالا عبر 
الصحراء الکبری إلا قرابة عشرة GS) GV‏ سنویا » فى مقابل سبعين ألف 
رقيق كانوا یشحنون غربا عبر المحيط الاطلسی .۳ ولکن الحكم على مزاعم 


. YYA الصفحة‎ « Tableau géographique... « مونی‎ )۱۰( 

"Arab Trade in Negro Slaves up to the End of the XVI th « قیسکی‎ 4l تادیز‎ )۱۱( 
, 5 يولتين » العدد‎ Lila وورد فى مجلة‎ e وهذا المقال موجز لورقة غير منشورة‎ . Century” 
. ١١١ إلى‎ ۱۰٩ الصفحات‎ ۷ 

« "Le commerce d'or et d'esclaves au Soudan occidental” « ماريان مالوقست‎ (NY) 
. ۸۰ فى مجلة أفريكانا بولیتن » العدد ۶ ۰ ۱۹۷۱ . الصفحة‎ 

« Britain, the Sahara, and the Western Sudan, 1788 - 1861 « یوهن‎ 91. | (\Y) 
. ۱۲۸ الصفحة‎ à ۱۹۱۶ ۰ أكسفورد‎ 
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ليفيسكى ينبغى أن يتنظر النشر الكامل لبحوثه . والافتراض العام فى الوقت 
الراهن هو أن تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى لم تكن أبدا فى أهمية التجارة 
Mace pes BIS 2 el E addi e‏ اا فک من dax‏ 
Lal‏ تفسير ما حدث لثل هذه الجماعات الزنجية الكبيرة ( بافتراض أنها 
وجدت ) ٠‏ إذ يبدو أنها احتفت اليوم تقريبا من شمال أفريقيا والشرق 
الاوسط . 


ونتيجة لتوسع التجارة » فى أعقاب إدخال الجمل وما تلا ذلك من انتشار 
الإسلام » تطورت شبكة معنقدة من الطرق عبر الصحراء ( الخريطة CV‏ . 
وكانت هناك طرق تمتد من الغرب إلى الشرق من أهمها الطرق التالية : من 
غانا إلى موجادور وفاس مروراً بأودوغست ؛ من تمبكتو إلى موجادور وفاس 
مروراً بتغازة ؛ ومن تمبكتو إلى تونس وطرابلس مروراً بورجلا وغدامس وغات ؛ 
ومن كانو إلى تونس وطرابلس'مروراً بأغادس وغات وغدامس ؛ ومن برنو إلى 
طرابلس مرورا ببلما ومرزق . وكان آهم طريق فى عصرى القرطاجيين 
والرومان هو الطريق الذى كان مركزه مرزق » عاصمة فزان » والذى كان يربط 
طرابلس ومصر بمنحنى نهر 'الثيجر . وفى الفترة التى أعقبت صعود الإسلام 
كان ١‏ طريق الذهب » من تمبكتو إلى مراكش يعتبر طريقا متميزا من جانب 
كثيرين » وبخاصة بوفل . غير ,أن مراجع أحدث » مثل مونى وأولدروجى 
وبوهن ٠»‏ ترى أنه ليس هناك طزيق واحد حقق هيمنة دائمة » وأن xS JI‏ كان 
يتحول بالتدريج من الطرق الغربية: إلى الطرق الشرقية . وهذا التفسير يبدو أكثر 
قبولا » برغم أنه ينبغى الحرص على عدم المبالغة » سواء بشأن سرعة أو مدى 
الحركة فى اتجاه الشرق . وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الطريق من غانا 
القديمة كان شديد الأهمية حتى قرابة القرن الثالث عشر ؛ وإن الطريقين 
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الممتدين من تمبكتو كانت لهما الهيمنة خلال زمن إمبراطوريتى مالى وسنغى € 
وان الطريقين من كانو وبرنو اكتسبا أهمية من القرن السابع عشر وما بعده » 
وان طريق كانو حقق تميزا خاصا فى القرن التاسع عشر . 

وكانت الاحتياجات التنظيمية للتجارة عبر الصحراء الكبرى عامل تشجيع € 
منذ العصور المبكرة للغاية » على تطوير مراكز ذات أربعة أنماط رئيسية كان 
هدفها الإقلال من مصاعب تجارة الصحراء وريادة كفاءة نظام التوزیع , ۱8 
فأولا » كانت هناك الأطراف الجنوبية لطرق التجارة à‏ مثل تمبكتو وكانو 
وكوكاوا . ففى هذه الراکز التى كانت تقع بالقرب من الصحراء كانت السلع 
المتجهة شمالا تعبأ وتشحن ۰ والسلع المتجهة إلى الجنوب تنقل وتقسم بين 
قوافل أصغر حجما من أجل إعادة التوزيع فى أجزاء آخری من أفريقيا 
الغربية . وإذا كانت الجمال هی « سفن الصحراء » فعندئذ تكون هذه المدن هی 
موانيها » وكانت المناطق الداخلية الواقعة خلفها فى الجنوب تكاد تمتد إلى 
الساحل . ثانيا » كانت هناك أماكن توقف ( محطات ) على الطرق » مثل 
تغازة وعين صالح وغات وأغادس ( إلى أن حلت محلها إيفروان فى القرن 
التاسع عشر ) . هذه المحطات كانت هى واحات الصحراء التى يمكن فيها 
الحصول على الجمال والطعام والماء العذب . ثالثا » كانت هناك نقاط » مثل 
سجلماسة ( إلى أن دمرت فى أواخر القرن الشامن عشر ) » وتندوف ( التى 
حلت محلها ) > وورقلة وغدامس » حيث كانت القوافل المسافرة شمالا تفرع 
سلعها » وتلك التجهة جنوبا تتجمع قبل الرحيل . وكانت هذه الأماكن واقعة 

Britain, the Sahara, and the , أن آنوه بدینی هنا لكتاب الأستاذ 931 برهن‎ asi (V) 


Western Sudan 1788-1861‏ أكسفورد › 1914 , الذى يشمل أكثر الدراسات التى وضعت حتى 
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بالقرب من BLL‏ الشمالية للصحراء حيث يمكن شراء المؤن » واستشجار 
الحراس والأدلاء والجمال . وأخيرا كانت هناك الأطراف الشمالية العظيمة 
للطرق » مثل موجادور وفاس والجزائر وتونس وطرابس . وهذه المستودعات 
كانت تقع على ساحل أفريقيا الشمالية أو بالقرب منه > OLS eum‏ يجرى 
ترتيب البیعات والشحنات التجهة إلى آوروبا والشرق الاوسط . 

وکانت التجارة عبر الصحراء الکبری تتطلب Lat‏ آشخاصا متخصصين 
ومتمرسين . ویقال فى بعض الأحیان إن التجارة OLS‏ يسيطر علیها التجار 
العرب ‏ ولکن هذا الرأى یلزم توخی الحرص فى معاته LES OM‏ مرحلة ما 
قبل الاستعمار کانوا یتجهون إلى الاشارة خطأ إلى السلمین جمیعا باعتبارهم 
Lye‏ . وفی الوقت الحاضر لاتوجد معلومات دقيقة كثيرة عن الدلالة النسبية 
لختلف الجموعات الدينية أو العرقية . فالتجار العرب ‏ وفقا لتعريفهم 
الصحیح » كانت لهم بلا ریب أهمية بالغة » ولکن البربر والیهود والزنوج 
كان لهم أيضا دور رئيسى فى التجارة » كما أنه على الساحل الشمالی كان 
الأوروبيون موجودين . وكانت مستودعا كبيرة كثيرة » على غرار الموانى 
«الحرة» فى أجزاء العالم الآخری » تحجز أحياء لسكنى التجار الاجانب € 
وتضمن أمنهم ۰ وتمنحهم امتيازات خاصة . وهكذا كانت الشركات الأجنبية 
موجودة فى كل من شمال أفريقيا والسودان الغربى قبل مجيئها إلى الساحل 
الغربى بفترة طويلة . وكان مستعمرو الصحراء ۰ مثل الطوارق » من آهم 
المتخصصين الآخصرين الذين يكسبون رزقهم من التجارة عبر الصحراء الكبرى E‏ 
والذين كانت أسباب عيشهم أساسها الجمل ونهب طرق التجارة أو احضاعها 
لسيطرتهم . كما أن استغلال الفرص التى كانت تتيحها تجارة الصحراء كان يشجع 
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على نشوء الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الملحوظة فى مجتمع الطوارق OO‏ 
ففى سلطنة آبر ( على الطريق شمال كانو ) كانت عشائر الطوارق مقسمة إلى 
ls Ge ae pene‏ كرو ق “ملك لال la‏ 
وأبتاعهم الذين كان دورهم يقتصر على رعى الماعز . ومنذ القرن الخامس 
عشر أدى التخصص وتقسيم العمل إلى تدمير ‏ ديمقراطية الفقر » التى كانت 
موجودة من قبل فى هذه النطقة النائية على افتراض آنها وجدت فعلا . 
وكانت التجارة البعيدة » باحتياجها إلى رأس مال كبير وبمعدل دورانها 
البطیء € تستلزم تستهيلات ائتمانية واسعة واستثمارات متأنية . ففی عام ۱۸۲۵ 
لاحظ لينج أن تجار غدامس « يحسبون بدقة شديدة نفقات الشحن إلى البلدان 
البعيدة والرسوم والجمارك والمخاطر والمتاعب والنسبة المموية التى ستتحملها 
بضائعهم » بل إنهم يمارسون بعض الأعمال بوساطة الكمبيالات والاتفاقات 
الشفهية أو الوعود "٠.‏ ومن المفيد أن نلاحظ أن ثرتيبات الأعمال التى كانت 
شديدة الشبه « بالنظام الاستئمانی € لتجارة الساحل الغربى - المعروف جيدا 
والذى تعرض لنقد كثير - كانت سارية أيضا فى التجارة عبر الصحراء الكبرى » 
وللأسباب نفسها. OY‏ كما أن الحاجة إلى تعبئة رأس JUI‏ والائتمان على نطاق 


« "Political Systems of Pastoral Tuareg in Air and Ahaggar" « جوهانس نيكولايسن‎ (Yo) 
"Ecological « الصفحات ۱۷ إلى ۱۳۱ ؛ وكذلك الکاتب نفسه‎ . ۱۹۵۹ ۰ ١ العدد‎ « ellyà قى مجلة‎ 
فى مجلة فولك , العدد‎ » and Historical Factors : a Case Study From the Ahaggar Tuareg” 
. ۸۱ إلى‎ Vo الصفحات‎ , 61 

. ۱۱۳ الصفحة‎ | Britain, the Sahara... » وردت فى بوهن‎ (VU) 

. ٠١ JUL وجدت هذه الترتييات فى أجزاء أخرى من العالم أيضا . انظر » على سبيل‎ (W) 
« "The Development of a Credit System in the Seventeenth - Century Japan” « س . كروكور‎ 
. ۳۷۲ الصفحات ۳۶۲ إلى‎ » ۱۹۲۱ ۰ ١ فى مجلة جورنال أوف أيكونوميك هيستورى . العدد‎ 
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واسع كانت عائقا يتجه إلى محاباة الشركات الكبيرة فى تمبكتو وكذلك فى 
وايداح . ويؤمل أن يشرع مؤرخو الإسلام فى أفريقيا على الفور فى التوسع 
فى دراستهم الهامة للمسائل الدينية والسياسية » وفى تقصى أحوال أمراء تجارة 
القوافل الذين لايعرف عنهم إلا القليل . 

ومن الواضح أن الصحراء الكبرى لم تكن » كما ساعد الاعتقاد ذات 
يوم » حاجزا منيعا يعزل أفريقيا الغربية عن بقية العالم . على النقيض « فإنه 
ثرة شجاعة تدعو للإعجاب بسبب ثکرارها سنويا على امتداد قرون عديدة » 
أفلح التجار الأفارقة وغيرهم من التجار فى خلق BLE‏ برية جديرة من حيث 
الحجم والتنظيم بان تصنف ضمن آشهر منجزات المغامرين التجار فى العصر 
الذى سبق تجاح التصنيع فى تخليص التجارة الدولية من المشاق الادية, *° 
فقد كان عبور الصحراء خطراً للغاية c‏ ولايمكن الإقدام عليه إلا فى آوقات 
معينة من السنة . و مر ی ای ی 
ونقص الیاه » والتغیرات الحادة فى درجات الحرارة ( بين النهار واللیل c C‏ 
وهجمات قطاع الطرق السلحین . وإذا لم يختنسق » أو يصب بالضاف e‏ 
أو تتجمد آطرافة » أو یتخل عنه زملاژه » فانه يمكن بسهولة أن یضل طریقه - 
مع ما يترتب على ذلك من نتائج مميتة . یقول این بطوطة الذی عبر الصحراء 
فى عام ۱۳۵۲ إنه اعتاد أن یضل بين الحين والآخر عن القافلة الرئيسية إلى أن 
جاء اليوم الذى هام فيه أحد زملائه ولم يعد قط jo‏ . ثم يقول فى 


« "Caravan Routes of Inner Asia” لأغراض المقارنة  انظر» مقال أوين لاتیمور»‎ (VA) 
. VY الصفحات ۲۷ ای‎ . 1557 , Studies in Frontier History فى كتاية‎ 

. قام بترجمته ه .أ ر‎ ۰ Travels in Asia and Africa, 1325-1354 , ابن بطوطة‎ (V4) 
. ۳۱۸ چیپ , ۱۹۲۷ « الصفحة‎ 
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أسى « فلم أتقدم بعد ذلك ولا eo st‏ . وفى تاريخ قريب هو عام 
۰ .مات lege‏ أكثر من حمسين شخصا فى تاودينى » القاعدة الأمامية 
الصغيرة » نتيجة لتأخر القافلة التى تحمل لهم الإمدادات الغذائية . واليوم 
توقف استعمال غالبية الطرق (pl‏ كان يطرقها فيما مضى التجار والرقيق 
والحجاج ۰ وما تبقى من هذه الطرق مارالت تستخدمه الشاحنات الضخمة التى 
صاحبت التجارة الحديشة ۰ وفى بعض الأحيان قلة من السياح الأوروبيين 
المغامرين الذين يغوصون فى الماضى الأفريقى برحلة فى السيارات . أما 
الحجاح المحمولون جوا فإنهم يلقون فى عجالة » وهم فى طريقهم إلى مكة e‏ 
نظرة عامة من ارتفاع ۳۰ call‏ قدم على المناطق التى كانت مالوفة للغاية 
لأجيال من آسلافهم الذى كانوا يعبرونها سيرا على الأقدام . 
ثانيا - التجارة عبر امحیط الاأطلسى 

Led‏ ادت sibel‏ عبر E AE GE eda A oli geal‏ التولیةافی 
القرون الوسطى ۰ فإن تطور التجارة عبر البحار منذ أواخر القرن الخامس عشر 
قد آشرك القارة بدوره فى خلق Ge‏ تجارية واسعة جديدة متعددة الاطراف « 
وهذه الرة مع العالم الجديد وکذلك مع آوروبا . ففى القرون الثلاثة السابقة على 


)+( نقل الوّلف عن إبن بطوطة عبارات باسلوپه , وقد cele‏ قصيرة وميتسرة » ولذلك لست 
أرى باسا فى أن أنقل عن إبن بطوطة الحكاية الکاملة بنصها : « وکنا فى تلك الأيام نتقدم آمام 
القافلة « فاذا وجدنا مکانا يسام الرعی Lines‏ اللواپ به s‏ ولم نزل كنال حتی ضاع قی الصحراء 
رجل یعرف بابن زیری ۰ فلم أتقدم بعد ذلك ولا تآخرت » وکان ابن زیری وقعت بینه وبين ابن خاله ... 
متازعة ومشاتمة , فتلخر عن الرفقة فضل à‏ قلما نزل الناس لم یظهر له خبر . » رحلة ابن بعلوطة 
المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائي الأسقار ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الثانية , ۱۹۹۲ , الصفحتان 1۸۶ و ۹۸۵ - الترجم . 
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الثورة الصناعية انتقلت بؤرة التجارة الدولية من البحر التوسط إلى المحيط الأطلسى › 
ete Je iles‏ وكان هذا التحول البالغ الأهمية فى 
القوة الاقتصادية نتاج تغيرات جوهرية فى الأساس الاقتصادى والتكنولوجى 
للمجتمع الأوروبى عند نهاية القرون الوسطى » ولم يبدأه > كمايفهم ضمنا 
فى بعض الأحيان » إلا أمير البرتغال ذو الوهبة القيادية غير العادية هنری 
الملاح 7 فضلا عن ذلك فإنه قد يكون من الخطأ تماما الافتراض بأنه بداية من 
القرن الخامس عشر كانت الصادرات المحمولة بحرا من أفريقيا الغربية تتكون 
كلية تقريبا من حمولات بشرية . فعندما عرض على جوبسون عدد من الرقيق 
على الساحل الغربى فى عام 171١‏ ۰ أجاب فى أنفه وترفع بأننا « لم نكن 
بشرا نتعامل فى مثل هذه النوعية من السلع ۰ ولا كنا نشترى أو نبيع بعضنا 
بعضا « آو آی شییء آخر علی (Ure a‏ 09 ولاشك أن الدافع وراء أول 
«تكالب» على Lia af‏ كان دافعا bole cil‏ ناشئا عن رغبة فى الفوز بالثروات 
التى كانت معروفة ومثمنة بالفعل فى آوروبا .۳ أما التجارة عبر البحار فى 
الرقيق فقد جاءت فیما بعد . 


)+( تانت عاصمة مقاطعة فى غرب فرنسا » تقع على تهر لوار على بعد Yo‏ ميلا من مصبه — 
المترجم . 

(۲۰) برغم أنه سواء أكان المسعى الأفریقی قد قام به تبلاء البرتفال المتلهفون على انقاذ 
أقدارهم المتدهورة » آم كان دافعه الثروة التى حققتها تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری والتى 
شجعت أيبريا التوسعة على مواصلة التوسع » فإن هذه مسالة ينيغى أن بترك حسمها لمؤرخى أورويا . 

. ۱۱۲ الصفحة‎ , The Golden Trade... « جويسون‎ )۲۱( 

"Les Fondements de « من أجل المزيدمن التفاصيل , انظر « ماريان مالوفست‎ (YY) 
l'expansion européenne en Afrique au XV* siècle : Europe, Maghreb et Soudan 
. ۱۷۹ إلى‎ ١١6 الصفحات‎ ۰ SAYA ۰ ۱۸ فی مجلة أكتايولوتيا هیستوریکا , العدد‎ . occidentale” 
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وقبل انتشار التجارة المشروعة فى القرن التاسع عشر كانت الصادرات 
الرئيسية من أفريقيا الغربية » خلاف الرقيق ۰ هی الذهب والعاج والأخشاب 
والخشب الصبغى ( خشب يتخذ منه صبغ ) والصمغ وشمع العسل » والجلود 
والتوابل » لاسيما الفلفل . وكانت هذه السلع » فى بعض الأحيان » تكملة 
للتجارة فى الرقيق » ولكنها كانت تعامل Lat‏ على Lel‏ صادرات قابلة 
للاستمرار بحكم طبيعتها الخاصة . وفى البداية كان الهدف الأساسى للبحارة 
التجاریین الأوروبيين هو إحكام السيطرة على موارد الذهب فى أفريقيا الغربية . 
ومن هنا كانت بعض القواعد الساحلية الأولى المفعمة بالنشاط موجودة فى 
السنغال وساحل الذهب بالقرب من المراكز الرئيسية للنشاط التعدينى . وفضلا 
عن الاهتمام الشدید من جانب الأوروبین بالثروات المعدنية > فانهم کانوا 
يولون بعض الاهتمام للموارد الزراعية للقارة . OP‏ وقد بذلت محاولة لاستعمال 
مسجات أفريقيا الغربية کبدائل للمنتجات المستوردة من آسيا » التى انخفضت 
صادراتها إلى أوروبا فى ظل السيطرة الإسلامية فى الجزء الأخير من القرون 
الوسطى . وكان لهذا السبب أن بدأ البرتغاليون فى شحن الفلفل من بين فى 
القرن الخامس عشر . وابتداء من القرن السادس عشر كانت الجهود تبذل لتنمية 
إنتاج محاصيل مثل السكر والقطن والتبغ . وهذه المشاريع التجارية سبقت 
التجارب التى أعيدت محاولتها مرة ثانية » وعلى نطاق أوسع ٠»‏ فى القرن 
التاسع عشر ء ولكن قذر لها فى الوقت نفسه أن تحقق نجاحا أكبر فى جزر 
الهند الغربية وأمريكا الشمالية . 


Les debuts du système de plantations dans la période des « ماربان مالوفست‎ (YY) 
. ۲۰ الصفحات 5 إلى‎ . ۱۹۱۹ ۰ ٠١ فی مجلة أفريكانا پولیتین › العدد‎ , Grandes Decouvertes™ 
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وحتى بعد أن استقرت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى » فإن بعض 
أجزاء من أفريقيا الغربية » لاسيما القاطعات الواقعة غرب نهر الفولتا » 
استمرت تمارس تجارة تصدير هامة فى سلع أخرى . ومن الصعب فى الوقت 
الحالى الحصول على معلومات تفصيلية عن حجم هذه التجارة وقيمتها » برغم 
أنه استناداً إلى أحد التقديرات كان حوالى خمس دخل الشركة الأفريقية 
sd‏ فى نهاية القرن التاسع عشر يجىء من مبيعات سلع أخرى غير 
الرقیق ots, CP,‏ الذهب هو السلعة الأعلى قيمة بكثير بين هذه المتتجات ؛ 
ots,‏ لايزال سلعة التصدير الرئيسية عبر البحار من ساحل الذهب فى ذلك 
الوقت » حتى على الرغم من أن الإقليم قد أصبح أيضا موردا رئيسياً للرقيق . 
ولم يتغير هذا الوضع إلا فى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر » عندما كان 
المصدّرون فى ساحل الذهب يبيعون الرقيق للتجار الأوروبيين مقابل الذهب . 
وأبعد إلى الغرب » فى سيراليون » كانت صادرات مثل الخشب الصمغى 
والعاج وشمع العسل لاتزال حتى منتصف القرن الثامن عشر على الأقل تساوى 
أكثر من شحنات الرقيق . وهناك مثال بارز آخر لاقليم كانت فيه التجارة فى 
المنتتجات الطبيعية ذات أهمية كبيرة هو سنغمبيا » الذى تطور فى بادىء الآمر 
كمركز لتجارة الذهب . وفيما بعد كان يجرى تصدير الرقيق » ولكن كميات 
هامة من بضائع أخرى كان يجرى التعامل فيها أيضا « مثلما أوضح عبدولابى 
J‏ . وكان الصمغ هو سلعة التصدير الرئيسية من وادى الستغال والساحل 


+ 


Royal African Company (+) 
. ۱۸۰ الصفحتان ۱۷۹ و‎ « ۱۹۵۷ , The Royal African Company . às . ك . چ‎ )۲۶( 
۰ ۱۹۵۸ « باريس‎ › La compagnie du Sénégal (Yo) 
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الموريتانى فى القرنين السابع عشر والثامن ete‏ وكان لشمع العسل نفس 
أهمية الرقيق فى تجارة كازامانس ( جنوب السنغال ) عبر البحار خلال الفترة 
نقسها .وکان لكل من هذين المنتتجين استخدامات صيدلانية وصناعية » وكان 
للصمغ أهمية خاصة كمادة آولية فى صناعة المنسوجات . وأخصيرا من المفيد أن 
نلاحظ أن الأوروبيين كانوا فى بعض الأحيان يعملون كوسطاء فى التجارة 
الإقليمية الأفريقية » مستخدمين سفنهم لتوسيع الأسواق المحلية القائمة » ومن 
حين الآخر للق أسواق فى الأماكن التى لم تكن توجد فيها أسواق من قبل . 
ففی القرن الخامس عشر » على سبيل SLAM‏ » كان الپرتخالیون يقومون بتصدير 
الرقيق من بنين » ويبيعونهم فى ساحل الذهب مقابل الذهب . وبعد مائتی 
عام كانوا يستخدمون جوزة الكولا من سيراليون لشراء الرقیق فى سنغمبيا . 
وفی القرن السابع عشر Lat‏ كان الهولندیون يشحنون الاقمشة والخرز من بنين 
إلى ساحل الذهب ۰ وفى القرن الثامن عشر كان تجار الرقيق فى بريستول 
يشترون ويبيعون الأرز والذرة الغينية والدخن واليام أثناء رحلاتهم على امتداد 
الساحل . 

ويجدر أن نوجز التعليقات التى قدمناها حتى الآن » إذ أن قيمتها كثيرا ما 
كانت Yak BF‏ فى الماضى Ve‏ ومن الضرورى أن توضع فى الاعتبار خلال 
المناقشة التالية لتتجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسی . أولها أن الأوروبيين الذين 
جاءوا إلى أفريقيا الغربية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانوا مهتمين 


La France el les établissements Français au « آندریه دیلکور‎ ULull (1؟) تناول هذه‎ 
. ۱۹۵۲ « دكار‎ , Sénégal entre 1713 et 1763 

A History of the Upper « هناك استئتاء هام هو الدراسة التى أجراها والتر رودنى‎ (XV) 
. أكسفورد , ۱۹۷۰ » الفصل السادس‎ Guinea Coast, 1545 - 1800 
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أساسا بسلع أخرى غير الرقيق 5 ثانيها أن هذه التجارة استمرت حتى بعد أن 
كانت التجارة فى الرقيق قد اتتشرت عبر البحار . ثالثها كانت هناك فروق 
إقليمية ملحوظة فى أفريقيا الغربية حسب طبيعة التجارة مع الأوروبيين . رابعها 
أن خدمات الشحن الاوروبية كانت تشجع على نمو نوع جديد من التجارة 
الساحلية البعيدة فى أفريقيا الغربية . وأخيرا قد يكون من المفيد التأكيد على 
ضرورة إجراء مزيد من البحوث فى موضوع التجارة فى منتجات أخرى غير 
الرقيق . ولاريب أن البحوث المقبلة ستؤدى إلى وجهة نظر أكثر اختلافا فيما 
يعتبر الآن عصر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى » كما ستؤدى إلى تعديل 
الطريقة التى يفسر بها المؤرخون التطورات فى القرن التاسع عشر الذی Us‏ 
خلاله اقتصاد للتصدير يقوم كلية على السلع « المشروعة » . 

ربما تكون تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى الموضوع الذى تناوله أكبر قدر 
من النقاش فى التاريخ الاقتصادى لافریقیا الغربية » وهو بالتأكيد الموضوع 
الوحید العروف لذلك الکاتن t PER‏ القاریء العام . ومن سوء الطالع أن 
غالبية الکتب المبسطة التی تنشر بانتظام حول هذا الوضوع t‏ برغم أنها يمكن أن 
تنجح فى sl bel‏ اطوانب الأكثر إثارة معالحة ملحمية مناسية 3 فهی نادرا 
ما تسهم بشيء جديد فى مجال الحقائق والأفكار $ والقليل من هذه الكتب 
يستعين بالمصادر الثانوية التاحة » على حين أن كتباً أخرى تعمل على استمرار 
الافکار العتيقة عن أفريقيا » وانتشارها بين جمهور القراء الذين لايفترض أن 
يكونوا مطلعين على أحدث التطورات فى الدراسات الافريقية . "۳ وقد التقى 


, Black Mother . بوجد استثناء بارز لهذه التعميمات النقدية هو كتاب يازيل داقيدسون‎ (YA) 
ء برغم أنه كان من الطبيعى أن تتجاوز هذا الكتاب إلى حد ما البحوث التى أجريت خلال‎ 1 
. السنوات العشر الأخيرة‎ 
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الزمن والتكرار معا لترسيخ كل من الأساطير والحقائق إلى درجة يصعب معها 
الآن القول بأن هذه أساطير وتلك حقائق . ولحسن الحظ أنه قد أجريت مؤخرا 
بعض الدراسات العالية القيمة عن جوانب خاصة من تجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسى » ومن المؤكد أن هذا الوضوع سيبدو شديد الاختلاف فى غضون 
سئوات قليلة . وفى الصفم حات التالية سنبذل محاولة لتلخيص الموضوعات 
الرئيسية كما تبدو فى الوقت الحاضر ونعلق عليها » ولتقصى بعض المشاكل 
التى يؤمل أن تكشف البحوث المقبلة عن دلالتها . os,‏ المناقشة بعرض 
التى كان يتم بها تنظيم توريد الرقيق » فنتناول أولا الجانب الأوروبى للتجارة 
أخرى غير أفريقيا oY c‏ تجارة الرقيق لايمكن أن تفهم دون الإشارة إلى الخلفية 
الدولية التى نمت فيها وازدهرت ثم تدهورت . 

لقد كان الأوروبيون يشترون بعض الأفارقة منذ بداية اتصالهم بالساحل 
الغربی فى القرن الخامس عشر » برغم ترفع جوبسون عن الاهتمام بهذا النوع 
من التجارة . وفى القرن السادس عشر كان اليرتغاليون یستخدمون أعداداً قليلة 
من الرقيق للعمل فى مزارع السكر فى الجزر القريبة من ساحل أفريقيا الغربية › 
هناك فى العقد الشالث من القرن السادس عشر . غير أن الطلب على العمال 
الرقيق لم يكن كبيرا جدا فى ذلك الوقت » كما أن الاتجار فى تصديرهم لم 
يكن على نطاق واسع 1 ولم يبدأ التتوسع السريع فى التجارة عبر الأطلسى 
الا فى منتصف القرن السابع عشر » نتيجة لنشأة مزارع السكر فى جزر الهند 
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الغربية ."“ وأحدث هذا التطور ثورة فى اقتصاد منطقة الكاريبى . وحتى قرابة 
العقد السادس من ذلك القرن كان محصول التصدير الرئيسى من جزر الهند 
الغربية هو التبغ الذى كانت مجموعة صغيرة من المستوطنين الأوروبيين تقوم 
بزراعته على نطاق صغیر." " غير أن محصول السكر کان بشكل بارز محصول 
أصحاب مزارع تجارية « وكان يتطلب الأرض ورأس المال والایدی العاملة 
على نطاق واسع . أما الأرض فكانت موجودة بالفعل ؛ ورأس المال كان 
يجىء من آوروبا ؛ ثم كانت الأيدى العاملة تجىء من أفريقيا » ليس OY‏ هذه 
القارة كانت مكتظة بالسكان » ولكن لأنه لم يكن متاحا بسهولة أى مصدر 
أرخص للقوى العاملة المناسبة . وقد تمت تجربة أهالى الأمريكتين الأصليين 
وتبين عدم كفاءتهم c‏ واخمتار كثيرون من الرواد الأأوروبيين فى هذا المجال 
الخاص للعالم الجديد أن يزرعوا الأرض لحسابهم فى أماكن أخرى» لاسيما فى 
فرچینیا وکارولینا à‏ حيث كان التبغ يحتل مكانه كمحصول تصديرى هام . 
ولكن الاحتفاظ بقوة عمل حرة فى ظروف توجد بها وفرة فى الأرض وفرص 
عمالة بديلة كان يعنى دفع أجور عالية . وكانت الأيدى العاملة الرخيصة الستعبدة 
هى المفضلة c‏ وربما لاغنى عنها آیضا . فالعمال الزنوج إلى جانب أن ثمنهم كان 
رخيصًا نسبیا وآن الحصول عليهم عليهم كان یسیراً ( بفضل کفاءة نظام التسليم 
الأفريقى- الأوروبى) ۰ كان لهم معدل بقاء أعلى فى جزر الهند الغربية » 


« "The Commercial Empire of the Atlantic, 1607 - 1783" , د.ا.فارئى‎ (Y^) 
. ۲۱۸ الصفحات ۲۰۵ إلى‎ , ۱۹۱۲ Vo فى مجلة إيكوتوميك هيستورى ریقیو . العدد‎ 

"The Organization of the Slave Trade in English West « 1,553. ب‎ . 1(¥-) 
, ۲۹۹ الصقحات‎ » ۱۹۰۰ ۰ ١ آتدمارى كوارترلى . العدد‎ pals فى مجلة‎ « Indies, 1660 - 1685" 
. 505 إلى‎ 
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ولذلك كانت لهم ميزة من حيث التكاليف على النافسین المحتملين فى سوق 
العمل . وكانت هله الميزة نتيجة محصانتهم الاکبر ضد الأمراض ٠‏ مثل الحمى 
الصفراء والملاريا » ولم تكن لها علاقة Le‏ يقال من عجز الرجل الأبيض عن 
العمل فى الناخ الاستواتی. ۲" وهکذا فان المغامرين الذين أبحروا أصلا إلى 
أفريقيا الغربية ليتاجروا أساسا فى الذهب استمروا هناك لتوريد الایدی العاملة 
لزارع السكر الجديدة فى الكاريبى . 


وكان القرن الثامن عشر هو العصر الذهبى لرخاء جزر الهند الغربية » وهو 
الوقت الذی أصبحت فيه الجزر الورد الرئيسى للسكر إلى أوروبا .وكانت 
المراكز الرئيسية للإنتاج هی چامايكا » الخاضعة لبريطانيا e‏ وسان دومينجو € 
وكانت تتبع فرنسا . واستنادا إلى شريدان » فإن حوالى ثلثى جميع الرقيق 
الذين شحنوا إلى منطقة الكاريبى كانوا يعملون فى مزارع السكر ۰ وإنه فى 
اقتصاد جامايكا ذى التسخصص العالى كان ۸٤‏ فى المائة على الأقل من الرقيق 
UE ١٠١ (‏ من ۱۹۰ ألفا ) مستخدمين فى صناعة السكر فى العقد الثامن من 
القرن الثامن عشر."" وكانت تزرع هناك محصولات آخری ۰ مثل البن 
والقطن والنيلة والتبغ » ولكن السكر ظل إلى حد LS‏ سلعة التصدير الأكثر 
أهمية . وكان الحافز على التوسع فى إنتاج السكر هو ارتفاع فى الطلب فى 
أوروبا بعد زيادة استهلاك الشاى والقهوة ؛ والزيادة فى طاقة صناعة تجهيز 


"Epidemiology and the Slave « هذه النقطة توسم فى دراستها فيليب د. كورتن‎ (YY) 
. ۲۱۹ يوليتيكال سايتس کوارترلی ؛ العدد ۸۳ ۰ ۱۹۰۸ , الصقحات ۱۹۰ إلى‎ Une فى‎ e Trade" 

“The Commercial and Financial Organization of the  ناديرش‎ . ڍر .ب‎ (1) 
« ٠۹۵۸۰ ۱۱ فى مجلة إيكونوميك هيستورى ریقیو , العدد‎ » British slave Trade, 1750 - 1807" 
« "The Wealth of Jamaica in the Eighteenth Century : A Rejoinder” ؛ وكذلك‎ ۲۶٩ الصفحة‎ 
. £A فى المجلة نفسها , العدد ۲۱ ۱۹۱۸۰ ء الصفحة‎ 
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السكر حتى أمكن ملاحقة الطلب عند حوالى منتصف القرن الثامن عشر € 
والدعم الحكومى الذى عزز هيكل التجارة عبر المحيط الأطلسى . ففيما بين 
عامى ١561١‏ و ۱۸۵۶ ۰ على سبيل JLT‏ » كان النتجون فى المستعمرات 
البريطانية فى جزر الهند الغربية يتمتعون بحماية ناتجة عن فرض رسوم باهظة 
على السكر الأجنبى الذى يدخل المملكة الشحدة . وفى النصف GU‏ من 
القرن الثامن عشر كانت الحكومة الفرنسية تقدم هبات سخية لسفن الرقيق التى 
تغادر فرنسا إلى أفريقيا » وتدفع مبالغ إضافية مقابل كل رقيق يحط رحاله فى 
جزر الهند الغربية الفرنسية . ويمكن أن نفهم هذا الاهتمام إذا أدركنا أنه بحلول 
عام ۱۷۸۹ كان حوالى ثلثى الصادرات البحرية الفرنسية يذهب إلى مستعمراتها 
فى جزر الهند الغربية » وأن السكر كان السلعة الأعلى قيمة المرسلة إلى فرنسا 
من أعالى البحار . كما كان السكر أكبر سلعة مفردة تستوردها بريطانيا فى 
القرن الثامن عشر . وقد ارتفع متوسط القيمة السنوية لواردات السكر إلى قرابة 
أربعة آمشاله » من ۱۳۰ ألف جنيه استرلينى فى الفترة ۱۹۹ - ۱۷۰۱ 
إلى ۲۳۰6 آلفاً فى الفترة ۱۷۷۲ - ۱۷۷4 . وفيما بين عامی ۱۷۱۶ و ۱۷۷۳ 
كان متوسط الواردات من جزر الهند الغربية حوالی ۲۰ فى الائة من القيمة 
السنوية لجميع الواردات البريطانية . ومن الناحية التسجارية أصبحت منطقة 
الکاریبی آکثر أهمية لانجلترا من آسیا » ولم تكن تسبقها غير التجارة مع آوروبا . 
یقول مالاتشی پوستلیئوات » آحد الصبرین عن النزعة المركانتلية فى صورتها 
النقية » إن الامبراطورية البريطانية ۱ كانت Thy‏ علوياً عظیماً للتجارة الامريكية 
والقوة البحرية الأمريكية القائمة فوق أساس آفریقی ۳" . وهو تعبیر موجز 
لا يعلى عليه . 


, الطبعة الثانية‎ « ۱۱۱۶ , Capitalism and Slavery « مقتبسة من ايريك وليامز‎ (YY) 
. oY الصفحة‎ 
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وكانت أهمية الدول الغربية المختلفة المشتغلة بالتجارة مع أفريقيا انعكاسا 
إلى حد كبير لتغير مواقعها السياسية فى آوروبا. "۳" وكانت البرتغال هی الدولة 
الأجنبية الرئيسية فى أفريقيا الغربية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ؛ 
وأصبح للوجود الهولندی دلالته فى القرن السابع عشر € أما انجلترا وفرنسا 
فكانت لهما الهيمنة فى القرن الثامن عشر . وثمة مؤشر مفيد للمواقع النسبية 
للدول الرئيسية يزودنا به عدد الرقيق الذين تداولتهم كل دولة خلال ذروة 
التجارة عبر الاطلسى re)‏ 

صادرات الرقيق التى قامت بها الدول الكبرى الثلاث من أفريقيا الغربية » 
۲۱ - ۱۸۱۰ 

Y۹. انجلترا‎ 


T es AF 
Mee البرتغال‎ 
PITTA. < 


وسيادة بريطانيا هنا ليست debe‏ إلى برهان : فقد كانت وحدها مسؤولة عن 
قرابة ثلثى العدد الكلى للرقيق الذين قامت الدول الرئيسية الثلاث بشحنهم . 
وقد كان تفوقها فى أفريقيا الغربية تصويرا صارخا للنمو العام لتجارتها الخارجية 


(YE)‏ يمكن العثور على مزيد من العلومات عن المناقسات السياسية يبن الدول الكبرى فى أفريقيا 
الغربية فى ؛ چ . ر A History of West Africa » gai.‏ ۰ 1915 » الفصلين الثالث والرابع . 

۰ ۱۹۹۹ C ماديسون‎ « The Atlantic Slave Trade : a Census » فيليب د. كورتن‎ (Yo) 
. ۲۱۱ الصفحة‎ 
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فى القرن الثامن عشر ۰ وللهيمنة العالية لبحريتها . ولم تواجه سطوة بريطانيا 
تحدیاً جديا حتی نهاية القرن التاسم عشر » عندما بدأت القوات الفرنسية زحفها 
الطويل 7L dl‏ عبر ما كان لورد سلزبرى يصفه ساخرا بأنه التربة « الخفيفة > 
للسودان الغربى . ويقال فى بعض الأحيان إن القوة الفرنسية تدهورت فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر . غير أنه من الهام أن ندرك أن سطوة 
انجلترا كانت نتيجة للسرعة الكبيرة نسبيا لتوسعها التجارى » ولم يكن سببها 
انخفاضا مطلقا فى التجارة الفرنسية مع أفريقيا الغربية » على الرغم من أن 
فرنسا كانت لاتزال تعتمد على هولندا وبريطانيا فى الحصول على كثير من. 
احتياجاتها من السلع . والحقيقة أن عنفوان النشاط الفرنسى فى هذا الجزء من 
العالم قد زاد من الناحية الفعلية بعد عام ۱۷۹۳ ۰ فى أعقاب جهود شوازيل!*ا 
لتنمية أفريقيا عوضا عن ضياع كندا » ولتحرير جزر الهند الغربية الفرنسية من 
الاعتماد على السفن البريطانية فى الحصول على الاحتياجات من الرقيق . 
وموقع البرتغاليين جدير باهمقمام خاص . وهذا الموقع لم يكن فى مرحلة 
تدهور فى بداية القرن السابع عشر كما يفترض عادة » وإنما ظلت قبضتهم 
التجارية قوية لفترة طويلة بعد ذلك . ومن المسلم أن حصة البرتغال فى 
شحنات الرقيق كانت تتدهور مع تقدم القرن الثامن عشر » ولكنها أخذت فى 
الانتعاش مرة أخرى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » عندما كانت 
التجارة تدخل فى طورها النهائى » وان لم يكن طوراً يمكن إغفاله . 


(x)‏ أتيين فرانسوا شوازيل : ( ۱۷۱۹ - ۱۷۸۰ ) » دوق سياسى فرنسى خدم بالجيش والسلك 
الدبلوماسى . عقد الميتاق العائلى ومعاهدة باريس بعد حرب السنوات السبع . ويرغم إخقاقه فى منع 
ضياع كندا والهند , فقد استطاع تطوير المستعمرات الفرنسية فى الأنتيل وسان رومینجو ‏ وضم 
اللورين وكورسيكا ( WM‏ ) - الترجم . 
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وقبل القرن التاسع عشر كانت الدول الأوروبية dre‏ فى أفريقيا الغربية 
بشركات كبيرة منشأة بقوانين برلمانية وبتجار أفراد أكثر Le‏ كانت ممثلة بجنود 
نظامیین ومدراء محترفين . وكان لهذه الشركات دور بارز خلال الطور المبكر 
للتجارة المحمولة بحرا مع أفريقيا الخربية ۰ لاسيما خلال القرن السابع عشر » 
كما كانت تتمتع باحتكار تجارى على قطاعات مختلفة من الساحل الأفريقى 
مقابل الوفاء بالتزامات معينة . وفى هولندا كانت الشركات الرئيسية المشمولة 
وعاية رسمية هی شرکة الهند CVS) aad NZ, al‏ + التی كانت » 
إلى جانب مالها من مصالح فى منطقة الكاريبى » نشطة أيضا على امتداد 
ساحل أفريقيا الغربية خلال القرن السابع عشر . وكانت الشركات الفرنسية 
الأكثر أهمية هی شتركة جزر الهند QUE) Pa A‏ » التى أسسها كولبير 
بناء على الأفكار التى صاغها ريشيليو € وشركة السنغال!**! QY)‏ ؛ 
sis à,‏ (1584) . وكانت الشركة التى تحظى باهتمام بريطانيا 
الرئیسی هی الشركة الأفريقية الملكية CY)‏ » التى خلفت فى آفریقیا الشركة 
عديمة الفعالية والتى حق عليها اسمها € شركة « المغامرين الملكيين ٠***۲‏ 
(Y)‏ وكان وجود الشركات المساهمة فى بعض فروع التجارة الخارجية 


Dutch West India Company (+)‏ : شركة تجارية استعمارية اعتمدتها هولندا فى عام 
VYY‏ ومنحت حق التجارة على الساحل الأفريقى بين مدار السرطان ورأس الرجاء الصالح « وعلى 
الساحل الأمريكى بين نیو فونلند ومضيق ماجلان , وكانت تتمتع فوق أراضيها بجميع السلطات 
تقریبا - المترجم . 

Compagnie des Indes Occidentales (xx)‏ : نظمت فى عام 1114 للسيطرة على التجارة 
الفرنسية لا فى کندا فقط , وإنما كذلك فى أقريقيا الغربية وأمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية - 
المترجم . 

Compagnie du sénegal (xxx) 

Compagnie du Guinée (kkk) 


Royal Anventures : Royal African Company (+#++«) 
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يرجع أساسا إلى رغبة المكتتبين فى تقاسم مخاطر التجارة الأفريقية » التى 
كانت سيئة السمعة لما يشوبها من عدم اليقين » برغم أنه فى جزء منه كان 
Lal‏ استجابة لاحتياجات التجارة البعيدة من رأس المال » لاسيما ضرورة 
الاستشمار فى رأسمال ثابت » مثل الحصون والسفن . وكانت الدولة تصدر 
مواثيق بالحقوق لأنها كانت تنظر إلى الشركات باعتبارها أدوات مفيدة للسياسة 
الخارجية » وبأمل أن تكون وسيلة لاثراء اشکام أيضا . وکان المروجون 
للشركات ينشدون رعاية الحكومة كوسيلة لجذب رأس JUI‏ والقضاء على 
المنافسة . وقد كان الاعتماد التبادل هو أساس سياسة التجاريين : فسلطة 
الدولة كانت "C‏ بتدابير تستهدف تحقيق ميزان تجاری موات € وفى الوقت 
نفسه كانت مجموعات المصالح الخاصة تسعى إلى استخدام سلطة الدولة 
كوسيلة للكسب الخاص .9 وفی سياق النافسات الدولية فى القرن السابع 
عشر » كان يمكن النظر إلى الشركات المنشأة بقوانين برلمانية على أنها أطراف 
فى الصراع بين السياسات التجارية القومية المتنازعة التى كانت ترمى إلى 
السيطرة ليس فقط على التجارة الأفريقية » وانغا على تجارة المحيط الاطلسی » 
وفى نهاية pV‏ على تجارة آوروبا . 
وكانت خطط الشركات المنشأة بقوانين أكثر إثارة من منجزاتها . ويتضح 
من البحوث المتخصصة التى أجراها دافيز وديلكورت ولى أن الشركات كانت 
كثيرا ما تشكو من العيوب نفسها . فهى فى المقام الأول كانت عاجزة عن 
جذب ما يكفى من رأس المال . وكان التجار الفرنسيون تقلیدیا یتوخون الحذر 
فى وضع آموالهم فى شركات حكومية ۰ وهو ما كان يتطلب بالتالى إعانات 
(Y)‏ تشارلس ویلسون « Profit and Power : a Study of England and the Dutch‏ 
٠۹۵۷ . Wars‏ , الصفحة ۱۵۳ Gey.‏ سياسة التجاريين » انظر » العمل الجماعى الذى أعده 
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مالية من الصناديق العامة وصناديق البلاط . أما التجار الإنجليز فكانوا أكثر 
استعدادا للاستثمار فى الشركات المنشأة بقانون » ولكنهم نادرا ما کانوا يمتلكون 
أنصبة كبيرة فيها » وسرعان ما كانوا ينقلون أموالهم إلى استخدامات بديلة إذا 
ما لاحت لهم فرص أكثر ربحية . ثانيا » كانت الشركات تتحمل مصاريف 
ثابتة كبيرة فى شكل موظفين وحصون » كما كانت تتحمل فى بعض الأحيان 
أعباء دفاعية باهظة . ثالثا » كانت الشركات عاجزة عن الحصول على موظفين 
لديهم الكفاءة اللازمة » كما كان موظفوها يخفقون فى المطابقة بين مصالحهم 
ومصالح المنشأة » Le‏ يترتب عليه عرقلة مباشرة الأعمال بكفاءة نتيجة لسوء 
الإدارة والاتجار الخاص من جانب موظفی المنشأة . رابعا » كانت الشركات 
مطالبة بتلبية التزامات محددة » من قبيل توريد عدد ثابت من الرقيق كل 
سنة » وبالتالى كان عليها الاستمرار فى الاتجار بغض النظر عن الظروف 
السائدة فى ذلك الوقت . وقد كانت هذه المشكلة هى التى أوقعت شركة 
السنغال فى صعاب كثيرة بعد عام ۱۱۱۹ . وأخخيرا كانت الشركات المنشأة 
بقوانين تتعرض للهجوم من جانب مجموعة منوعة من المصالح العارضة 
لسلطاتها الاحتكارية » والتی كانت تشمل التجار المستبعدين من المناطق 
الخاضعة لولاية الشركات € وأصحاب الصناعات الذين كانوا مستائین من القيود 
المفروضة على منافذ تصريف سلعهم € والمستعمرين ( وبخاصة فى جزر الهند 
الغربية ) الذين كانوا يعترضون على النسب الموضوعة لبادلة منتجاتهم مقابل 
الواردات الاستهلاكية € والخصوم السياسيين للسلطة الملكية ۰ الذين كانوا 
يعتبرون الشركات المنشأة بقوانين رموزا للامتيازات الملكية . وبحلول عام 
٠‏ على وجه التقريب كان واضحا أن الشركة المنشأة بقانون » برغم أنه لم 
يكن قد قضی عليها بعد » ليس لها مستقبل كبير فى تجارة أفريقيا الغربية . 
فمن الناحية المالية كانت هذه الشركات مشروعات فاشلة » |5 كانت مطالبة 
بأداء أصعب المهام التجارية جميعا » وهى التوفيق بين الأخلاقيات الرأسمالية 
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والواجب العام » وذلك توقع لايوجد اليوم إلا فى بعض الصناعات المؤمة . 
وقد حققت منجزاتها الرئيسية بوصفها وسائط كشفية رائدة للنظام الاستعمارى 
القديم » تكتشف الأسواق التى كان يتعين على شركات أخرى استغلالها فیما 
بعد بكفاءة أكبر . 


وقد جرت عادة المؤرخين على المقابلة بين القيود المركانتلية فى القرن السابع 
عشر وتطور التجارة الحرة فى القرن الثامن عشر » غير أن هذا التفسير لم يعد 
باستطاعته الصمود دون تحفظات . صحيح أن السلطات الاحتكارية للشركات 
المتشأة بقوانین قد فقدت فعاليتها فى غضون القرن القامن عشر » ولکن هذه 
العملية كانت تدريجية » وظلت غالبية الشركات تناطح من أجل البقاء حتى 
قرابة منتتصف القرن أو حتى بعد ذلك . وفى الوقت نفسه تلبغى ملاحظة أنه 
فى الممارسة كان التجار الأفراد يقومون بدور هام فى تجارة أفريقيا الغربية حتى 
فى القرن السابع عشر . فمنذ البداية كانت الشركات عاجزة عن استخدام 
سلطتها الاحتكارية بصورة مانعة » وكانت تجد من الضرورى إصدار «جوازات» 
أو تراخيص للتجار الأفراد » كما كانت ترغم آیضا على التسامح مع المتطفلين 
الذين يتاجرون فى أراضيها دون إذن . ومن زاوية أكثر عمومية سيكون من 
الخطأ المساواة بين تدهور الشركات المنشأة بقانون وصعود التجارة الحرة » على 
الأقل بمعنى هذا المفهوم الذى بدأ استخدامه فى القرن التاسع عشر . وقد سبق 
توضيح أن القرن الثامن عشر شهد زيادة ملحوظة فى الرسوم العالية المستوى 
على السلع التى تستوردها انجلترا » وأن هذا التغير فى هيكل التعريفة كان من 


أثر حماية رجال الصناعة المحليين"" . وسواء أكان آدم سميث وحواريوه قد 


(TV)‏ رالف دیقز , 1786 - 1689 The Rise of Protection in England,‏ » فى مجلة 
إيكونوميك هيستورى ریقیو » العدد AVV ۰ ۱٩‏ الصفحات 505 إلى ۳۱۷ . 
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أدركوا ذلك آم لا » فإنهم عند ختام القرن الثامن عشر كانوا يهاجمون تطورا 
حديثا نسبيا فى السياسة التجارية » وليس هیکلا للتعريفة موروثا من عصر 
الذهب التجارى . 


ولذلك كان الانتقال إلى التجارة الحرة محدودا بعض الشيء . وفيما يتعلق 
بتجارة أفريقيا الغربية اتخذ هذا الانتقال شكل زيادة نسبية فى أهمية التجار 
الأفراد وتدهور نسبى فى موقع الشركات المنشأة بقانون . es‏ التغير 
نتيجة مواجهة قوية بين فلسفات اقتصادية متنازعة » وإنما لأسباب تجارية عملية . 
فالشركات المنشأة بقانون » التى لم تكن موفقة حتى فى ظروف القرن السابع 
عشر ۰ كانت عاجزة تماما عن التصدى للحجم التسم لتجارة الرقيق فى القرن 
الثامن عشر . وقد ازدهر التجار الافراد لأنهم كانوا يتحملون تكاليف ثابتة أقل 
ua sul (‏ نسبة الموظفين إلى معدل دوران رأس We JUI‏ » وأموال آقل 
مرتبطة بإحكام بقواعد عبر البحار C‏ ؛ كما كانوا يتمتعون بدرجة أكبر كثيرا من 
الإشراف الشخصى على الساحل الغربى » وهو ما يعنى أنه كان باستطاعتهم 
الاستجابة بسرعة أكبر لتغير الظروف ؛ ولم تكن تعوق حركتهم التزامات عامة 
أو توجيهات حكومية » ومن ثم كان بإمكانهم أن يتاجروا متى يختارون وحيث 
يختارون وبالشروط التى يحددونها . 


ونجاح التجار الأفراد كان يمكن تبينه من النهوض المذهل لاکبر مركزين 
Turnover (+)‏ : المبيعات الكلية لإحدى المنشآت خلال فترة معينة « وقد يكون معدل دوران 
رأس المال Rate of turnover‏ خلال فترة معينة » أو دورة رأس المال التى تتحدد كعملية دورية - 


المترجم . 


188 


- آوربیین لتجارة الرقيق » هما لیشرپول ونانت . ففى القرن الشامن عشر نقلت 
السفن الانجليزية قرابة ثلثى العدد الكلى للرقيق الذين شحنوا من أفريقيا الغربية 
عبر المحيط الأطلسى » ونقلت السفن الفرنسية حوالى حمس المجموع . وقد 
استأثرت كل من ليقريول ونانت با لا يقل عن نصف مجموع ما نقلته سفن 
بلد كل منهما » وفى بعض الأحيان أعلى من ذلك كثيرا . وعلى ضوء التركيز 
الملحوظ للتجارة فى هذين الميناءين يجدر أن يقال شيء أكثر عنهما » لاسيما 
أن دور ليقربول فى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى قد أغفل بصورة تسترعى 
الانتباه من جانب الدارسين الحديئين ( وأحدث TE‏ الوضوع هی 
رسالة ماجستير غير منشورة وقلما يرجع إليها ۳۲۲ ۰ على حين أن الدور الذى 
قامت به نانت » وإن كانت قد غطته جيدا بحوث جاستون مارتين وجين ماير 
ويير رينشون » تتجاهله عادة أعمال المؤرخين الانجليز .©“ 

وبحلول عام ۱۷۱۲ كانت الشركة الأفريقية الملكية قد وصلت إلى حالة 
متقدمة من التدهور » كما أن مدينة لندن » مقر الشركة والیناء الاجلیزی 
الرئیسی لتجارة الرقیق فى القرن السابع عشر ۰ كانت تفقد سریعا سیطرتها 
على تجارة الرقیق . وکانت بریستول التی بدأت الاتجار فى الرقیق فى العسقد 


(TA)‏ چ .1 .ميرت < 1791 The Liverpool Slave Trade From 1789 to‏ « جامعة 

نوتنجهام » رسالة ماجستير ۱۹۵۹ . 
(YA)‏ جاستون مارتن , )1714-44( Nantes au XVIII’ siècle : Père des négriers‏ « 
باريس , ۱۹۳۱ ؛ چان à, "Le commerce négriers nantais (1774-1792)" La‏ مجلة Annales‏ 
العدد ۱۵ , à 151٠0‏ الصفحات ۱۲۰ إلى ۱۲۹ ؛ بير د. ريتشون . Pierre-Ignace-Liévin van‏ 
Alstein, capitaine négrier‏ » دكار , 1935 . وترد فى ثبت المراجع فى نهاية هذا الكتاب أعمال 


أخرى عن تانت بأقلام ماير ورينشون وإيقرارت وموجات . 
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الأخير من القرن السابع عشر هی المستفيد الأساسى من تدهور منافستها e‏ 
ولكن سيادتها الخاصة لم تدم لأكثر من ثلاثة عقود c‏ ووصلت إلى الذروة فيما 
بين عامى ۱۷۲۵ و CO ۱۷۳١‏ كذلك بدأت مشاركة ليقريول فى تجارة الرقيق 
فى oll‏ السابع عشر » ولكن ممارستها لهذه التجارة لم تصبح ذات دلالة إلا 
فى العقد الرابع من القرن الثامن عشر . وفی غضون عشر سنوات آصبحت 
ليقريول الیناء الرئيسى لتجارة الرقيق فى آوروبا » وهو موقع ظلت تحتفظ به 
حتى عام ۱۸۰۷ ۰ عندما أصبح محظورا على الرعايا البريطانيين بمقتضى 
القانون الاشتغال بتجارة الرقيق الأفارقة . وبحلول عام ۱۷۵۰ كانت سفن 
ليشريول تتقل أكثر من نصف صادرات الرقيق الذين تنقلهم السفن الانجليزية من 
أفريقيا » ومنذ ذلك این آخذت التجارة فى الاتساع حتى حرب الاستقلال 
الأمريكية ( ۱۷۷۲ - ۱۷۸۳ ) التى وجهت للميناء لطمة عنيفة . ففی عام 
۱۳۷۹ لم تغادر ليقريول متجهة إلى أفريقيا إلا إحدى عشرة سفينة فقط » وهو 
E‏ رقم فى تاريخ التجارة (۱۸۰۷-۱۷۳۰) . ومع توقیع اتفافية السلم 
نتعشت التجارة : ففى العقد الاخیر من القرن الثامن عشر كان تجار ليقريول 
مح ۰ ألف رقيق عبر المحيط الأطلسى كل عام » وتلك 
أرقام تبلغ على وجه التقريب ثلاثة أرباع كل ما كانت تنقله السفن الانجليزية . 
وفى عام ۱۷۹۸ غادر ليقريول إلى الساحل الأفريقى رقم قياسى هو ۱4۹ 
سفينة . وهذه التقلبات تصور المدى الذى كانت المعارك العسكرية بين الدول 
الكبرى » لاسيما المعارك البحرية » تؤثر به فى التجارة عبر المحيط الأطلسى 
بطرقها الطويلة المحفوفة بالخاطر وأسواقها التناثرة على نطاق واسع . 


The Bristol . رتشاردسون‎ . d. دور برستول قى تجارة الرقيق يغطيه جيدا كتاب ب‎ (E+) 
. 15515 , جامعة مانشستر » رسالة ماچستیر‎ , Slave Trade in the Eighteenth Century 
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وما لا تكشف عنه الأرقام هو قدرة أصحاب السفن على التكيف مع هذه 
الأزمات . فالبعض منهم كان يلتمس التعويض عن طريق إرسال سفنهم إلى 
مياه أكثر مواتاة » وآخرون كانوا يلجأون إلى القرصنة . 

وكانت سيادة ليقريول تدين بشيء للمزايا الجغرافية . فالميناء كان فى موقع 
أكثر صلاحية من لندن للتجارة عبر المحيط الأطلسى » وفى وقت الحرب كان 
أقل تعرضا من لندن أو برستول لغارات القراصنة الفرنسيين . ومع ذلك فقد 
كان الأمر الاکثر أهمية هو موقع لیشرپول بوصفها المستودع الرئيسى لنطقة 
خلفيه تتسع باستمرار لم تكن تغطى مانشستر فقط » بل مراكز آبعد مثل شفيلد 
وبرمنجهام . وقد كان جزء من تجاح لندن المبكر فى التجارة مع أفريقيا يرجع 
لقربها من أوروبا » لأنه حتى منتصف القرن الثامن عشر كان أكثر من نصف 
السلع المرسلة إلى أفريقيا من المملكة المتحدة عبارة عن إعادة تصدير أصناف يتم 
الحصول عليها من هولندا والسويد وبلدان أخرى فى القارة . وفى النصف 
الثانى من القرن تخیر الوضع « وكان ما بين ثلثى وثلاثة أرباع السلع المقرر 
إرسالها إلى أفريقيا يتم تصنيعه فى المملكة المتحدة . وأصبحت ليقريول النفذ 
الرئيسى لهذه النتجات الصناعية الجديدة . وكان باستطاعة هذا الميناء » بسبب 
الانخفاض النسبى لتكاليف النقل الداخلى » شحن السلع القطنية والادوات 
المعدنية والبنادق برسوم تقل عن تلك التى يتقاضاها أى ميناء منافس آخر e‏ 
وتلك ميزة عززها استكمال قناة بريدجووتر فى عام ۱۷۷۲ . وقد اتضحت 
قيمة أداة الربط مع مانشستر آولا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » 
حيث OLS‏ هناك ازدهار فى صادرات سلع مانشتسر إلى أمريكا LW‏ . 
وعندما كانت التجارة الأفريقية جارية كانت مصنوعات مانشستر تقدم عونا 
ملموسا لتجار الرقيق فى ليقريول بمنحهم Dot‏ يصل إلى ثمانية عشر شهرا . 
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وهذه التسهيلات كانت عالية القيمة بوجه خاص فى تجارة تتطلب إنفاقا 
رأسماليا كبيرا ( مرجعة إلى حد كبير اندماج وظيفتى التجارة والشحن ) » 
وقدرة على انتظار العائد على الاستثمارات ( بسبب طول الفترة التى تستغرقها 
تکملة صفقات تجارية تقیم جسورا بين عدة قارات ) . 


وأخيرا فان جزءاً من جاح لیشرپول ینبغی أن یعزی إلى « كفاءة » تجارها 
( الجردة من الرحمة ۷ » وهی من العالم البارزة التی أكدتها دراسات 
متخصصة فى تاريخ الیناء » وان يكن من الصعب تقييمها € بل Ley‏ كان 
للتجرد من الرحمة افضلية ملموسة على الكفاءة : فقد كان تجار الرقيق فى 
لیفریول یتحملون تکالیف تشغيل آقل من تلك التی یتسحملها مناف‌سوهم فى 
بريستول » ولکن ذلك لم يكن مرجعه آنهم یستخدمون أيد عاملة آقل ورقیقا 
أكثر لكل طن » KL‏ لانهم کانوا يدفعون لبحارتهم أجورا آدنی C9.‏ وکان 
هؤلاء التجار يجيئون من جمیع قطاعات الجتمع ۰ وکانت لدیهم مصالح كثيرة 
أخرى إلى جانب التجارة الافريقية . وکانت صفوفهم تضم ملاك آرض ورجال 
صناعة وحرفيين Ds‏ فى فروع أخرى من التجارة عبر البحار » وعددا من 
ربابنة السفن ؛ مثل بیلی بوتس € وهو رجل عصامى أصبح فى آخر الامر 
مالك سفن مستقلاً . وكانت مشاريعهم التجارية Syed‏ من الدخرات الخاصة ع 
ومن أرباح أنشطة تجارية أخرى ( Le‏ فى ذلك الرحلات السابقة للتجارة فى 
الرقيق ) ۰ ومن الائتمانات التى يمنحها كل من البنوك ورجال الصناعة . ومع 
تقدم القرن كان هناك اتجاه نحو الترکز بين الشركات الشتغلة بتجارة الرقيق . 
وبحلول العقدين التاسع والأخير من القرن الثامن عشر كانت هذه التجارة 
تسيطر عليها قرابة عشر شركات تمارس كلها تجارة منتظمة ۰ ولكل منها حوالى 


. قد تكون الأجور الأدنى آیضا انعکاسا لفرق فى سعر عرض الأيدى العاملة فى المنطقتين‎ (EY) 
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إثنى عشر شريكا كثيرا ما يكونون من الأسرة نفسها . ففى الفترة ۱۷۸۹ = 
0١‏ . على سبيل المثال » كانت الشركات السبع الكبرى تتولى أكثر من 
نصف مجموع المشاريع المشتغلة بتجارة الرقيق . كما كانت هناك مجموعة ثانية 
وأكبر عددا من تجار الرقيق تتكون من مستثمرين مضاربين صغار لاتتجاوز 
حصة المستثمر منهم فى الرحلة جزءاً واحدا من ۳۲ جزءاً . ومن الواضح أن 
نهوض التجار الأفراد لم يكن يمثل تحولا من العمليات الكبيرة إلى العمليات 
الصغيرة . وليس فى ذلك ما يبعث على الدهشة OY‏ الكثير من المشاكل 
(مشاكل جمع رأس المال وتوزيع الخاطر ) التى أدت إلى نشأة الشركات 
المساهمة فى القرن السابع عشر كانت لاتزال موجودة فى التجارة الأفريقية بعد 
مضى فترة طويلة على فقدان الشركات الاحتكارية لامتيازاتها . 

وتطرح حالة نانت بعض القارنات والاختلافات الثيرة مع حالة ليقريول . 
فقد بدأت نانت تجارة الرقيق فى العقد الأخير من القرن السابع عشر» ووسعت 
أنشطتها عن طريق الحصول على تنازلات من الشركات الاحتكارية . وفى عام 
5 كانت نانت أحد الموانى الفرنسية الأربعة التى سمح لها بالاتجار فى 
الرقيق بحرية » ومنذ العقد الثشالث من القرن الشامن عشر أصبحت الیناء 
الرئیسی لتجارة الرقيق فى فرنسا . وبحلول منتصف القرن كانت سفنها تنقل 
قرابة عشرة آلاف أسير أفريقى فى السنة عبر المحيط الأطلسى € أكثر من 
نصف مجموع ما كانت تنقله السفن الفرنسية . ويقول جاستون مارتن إن ذلك 
كان وقت ذروة الرخاء بالنسبة للميناء » وان تدهوره الدائم بدأ بعد عام ۱۷۷۶ . 
غير أن دراسة أخرى آجراها pb‏ وإيقرارت آوضحت أن الانکماش كان مؤقتا 
فقط c‏ وأنه كان هناك ازدهار فيما بين عامى ۱۷۸۳ و ۱۷۹۲ ۰ عندما calo‏ 
السفن المبحرة من نانت أعداداً من الرقيق تفوق ما سلمته فى أى عقد آخر فى 
القرن الشامن عشر . ففى هذه الفترة كانت نانت توفد فى التوسط خحمسة 
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وئلائین من تجار G3 JE‏ فى السنة مقابل واحد وعشرين تاجرا فى السنة فيما بين 
عامی ۱۷۶٩‏ و WOO‏ . فضلا عن ذلك كانت حمولة السفن المستخدمة فى 
التجارة تزداد مع الاقتراب من ختام القرن . وهذا الامتداد لدراسة جاستون 
مارتن الرائدة يظهر بوضوح أن التقلبات التى مرت بها نانت قبل عام WAY‏ 
كانت من حيث التوقيت هى إلى حد كبير نفس التقلبات التى مرت بها ليقريول . 
وکان السبب الرئيسى فى الحالتين هو احروب بين الدول الكبرى . ومن 
الواضح Lal‏ أنه لم يكن هناك آی انخفاض مطلق فى تجارة الرقيق فى نانت 
فى النصف الثانى من القرن . غير أنه من الصحيح أيضا أنه كان هناك 
الخفاض نسبى à‏ إذ أن تجارة الرقيق أصبحت من الناحية النسبية أقل أهمية 
لنانت من الفروع الأخرى للتجارة الخارجية ۰ وأن الموانى المنافسة آحذت تشارك 
فى تجارة الرقيق على نطاق أكبر من مشاركتها فى النصف الأول من القرن . 
وبحلول العقد التاسع من القرن الثامن عشر كانت موانى كثيرة تقترب اقترابا 
شديدا من نانت - رغم احتفاظ هذه الأخيرة بتفوقها - هی لوقاقر وبوردو 
ولاروشيل وهونفلير التى وسعت جميعا أنشطتها فى مجال تجارة الرقيق بعد 
عام ۴۳۰۱۷۲۳ فميناء لاروشيل» على سبيل الثال» تحول إلى تجارة الرقيق فى 
محاولة للتعويض عن فقدان التجارة فى الفراء الكندى . 


(EY)‏ يمكن أن توجد معلومات عن هذه الموانى فى المؤلفات التالية c‏ وهی جميعا جديرة بأن تلقى 
اهتماما أكثر من جانب مؤرخى أقريقيا : چ . ك . بينار « "L'armement honfleurais et le com-‏ 
merce des esclaves á la Fin du XVIII’ siècle”‏ , فى مجلة JUI‏ دی تورماندى , العدد ۰۱۰ 
١, ۰‏ الصفحات ۲۶٩‏ إلى ۲۱۶ ؛ پییر دارديل « Navires et marchandises dans les ports‏ 
de Rouen et du Havre au XVIII’ siècle‏ ؛ باريس « VT‏ ؛ ج Histoire du. pasal.‏ 
commerce de Marseilles, 6, de 1660 à 1789, les colonies,‏ › پاریس ۱۹۵۹ ؛ A‏ روپیر › 
"Les trafics coloniaux du port de la Rochelle au XVIII siècle”‏ » فى مجلة مذكرات 
جمعية مصنوعات الشرق القديمة , العدد 6 . ۱۹۲۰ ۰ الصفحات 11× إلى ۲۱۱ . 
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ونانت ۰ على غرار ليقريول » كانت تدين بقدر كبير من نجاحها لصلة 
خاصة » وان تكن صلة من نوع مختلف بعض الشىء e‏ فقد كانت لها روابط 
وثيقة مع شركة الهندا* ( ۱۷۱۹) » وهی مؤسسة عملاقة قامت بدور هام » 
وان يكن غير منتظم » فى التجارة الخارجية الفرنسية إلى أن حلّت فى عام 
۷ . وكانت نانت أحد المراكز الرئيسية للشركة فى فرنسا » كما كانت 
تتستع بمزايا فى الحصول على سلع للشحن إلى أفريقيا الغربية : لاسيما 
الصنوعات القطنية من الهند التی كانت إحدى سلع التجارة الأساسية . وكانت 
cu‏ تعمل Lat‏ كاقل الشركة » ومنحت امتیارات جمركية معينة علی 
الشحنات إلى جزر الهند الغربية الفرنسية . والعلاقة بين نانت وشركة الهند 
تصور الخاطر الشار إليها فیما سبق والناجمة عن الاخذ برأى مبسط عن صعود 
التجارة الحرة فى القرن الشامن عشر OY à‏ تجار الیناء الافراد » برغم آنهم من 
الناحية الرسمية یعارضون الاحتکار ۰ کانوا فى المارسة يكسبون الکثیر من 
ارتباطهم بشركة متمتعة بامتیازات » ولیس مصادفة أن صعود نانسی بدأ يواجه 
التهدی فى النصف الثانی من القرن الشامن عشر ۰ عندما كانت هناك زيادة 
ملحوظة فى النافسة فيما بين تجار الرقیق الفرنسیین . 

وفی نانت » كما فى لیفرپول وبرستول » كان تجار G3 JE‏ یجیئون من 
خلفیات متعددة » برغم أن معظمهم كان موجودا بالفعل فى دوائر الاعمال 
كأصحاب سفن أو تجار قبل أن يشتغلوا بتجارة الرقيق . وفی نانت Les Lal‏ 
ما كان من الصعب تحديد الفرق بين البحار والتاجر . ویوضح مجری حياة پییر 


Compagnie des Indes (+)‏ : آسس چون لو شركة الهند الشرقية والصین فى عام ۱۷۱۹ ۰ 
وقد أتدمجت هذه الشركة مع شركات التجارة الأخرى تحت اسم شركة الهند > ولکنها بعد فشل 
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فان آلشتاین (۱۷۹۳-۱۷۳۳) أن ربان سفينة الرقيق كان ينبغى أن يكون رجن 
أعمال جيداً » فضلا عن كونه ملاحاً ماهراً . وبالتالى لم يكن من الصعب 
على ربان ناجح أن يبلغ وضعا اجتماعيا AST‏ جاذبية » هو وضع الشريف 
البورچواری . وقد بدأ فان ألشتاين حياته الوظيفية فى نانت فى عام AVEA‏ « 
وأصبح رباناً فى عام ۱۷۵۸ فى سن السادسة والعشرين c‏ وتقاعد بعد ذلك 
بثلائين عاما . وعلى غرار ربابنة الرقيق الآخرين لم يكن فان ألشتاين يحصل 
إلا على آجر ثابت صغير » وكان يعتمد أساسا على العمولة لزيادة دخله . 
وفیما بين عامى ۱۷۶۸ و ۱۷۲۸ بلغ مجموع كسبه 55 آلف جنيه فرنسى e‏ 
وهو ale‏ لم يكن ضخما » ولكن حملاته الثلاث الأخيرة ( 1784-11/54) 
مكنته من أن يزيد هذا الرقم إلى عشرة أمثاله c‏ وفى وقت تقاعده كان قد حقق 
ثروة مقدارها حوالی ۳۰۰ آلف جنيه فرنسى . وهو لم يكن منبوذا » بل 
أصبح بورجوازياً ثريا ورجلا محترما ومتواضعاً ومتدیناً . وهكذا فإن تاجر 
الرقيق كان يمكن أن یصبح أحد أعمدة المجتمع الفرنسى » وتلك حقيقة تعتبر 
تعليقاً Wyte‏ على قيم القرن الشامن عشر » حقيقة تلقى الاضواء على ضرورة 
التمييز بوضوح بين المعايبر النسبية والمطلقة عند إصدار أحكام تاريخية . 

وكانت الرحلات من نانت تمول إلى حد كبير بنفس الطريقة التى تمول بها 
الرحلات من ليقريول وبرستول » أى بوساطة مجموعات من حوالى إثنى عشر 
شتركا يستخدمون مدخراتهم » وأرباحهم السابقة » والائتمان المحلى » 
وكذلك - فى حالة الميناء الفرنسى - رأسمالا من ياريس . وفى السنوات 
الوسطى من القرن كانت تجارة الرقيق مركزةٌ فى أيد قليلة . ونادرا ما كان 
الشترکون علی نطاق واسم فی oda‏ التجارة یبلغون سين تاجرا رايت 
ثلاث عائلات فقط هى السوولة عن تمويل AST‏ من نصف السفن التی تخادر 
نانت فى حملات تجارة الرقیق . غير أن النصف الثانی من القرن شهد الابتعاد 
عن التخصص € وأصبح النمط هو عدد أكبر من التجار الذين ی جهزون عددا 
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أقل نسبيا من مغامرات تجارة الرقيق . وكان جانب من هذا الاتجاه نتيجة لحرب 
السنين السبع POVI- Ye)‏ التى زادت بدرجة كبيرة من مخاطر التجارة € 
وکان جانب آخر منه انعکاسا لاعادة توجه التجارة فى نانت مع اقتراب ختام 
القرن » عندما آصبحت تجارة الرقیق مجرد جانب واحد من آنشطة التاجر بعد 
أن كان شاغله الوحید . 


وفی السنوات الأخيرة آدت البحوث فى تنظيم تجارة آوروبا عبر البحار في 
القرن الثامن عشر إلى إحياء الاهتمام بالطرق التی كانت تسلکها سفن الرقيق . 
ولم يظهر مؤرخو أفريقيا اطلاعاً Lits‏ علي ابحدل حول هذا الوضوع « واتجهوا 
إلى التقيد بالفكرة التقليدية عن التجارة الثلائية حسبما استقرت فى الکتب 
الدرسية المبكرة لتاريخ الامبراطوريات . واستنادا إلى الرأى التقليدى فان 
التجارة الأفريقية كانت CB‏ فى ثلاث مراحل تغادر فيها السفن آوروبا قاصدة 
الساحل الضربی لبیع السلع الاستهلاكية ولسراء الرقيق ثم تبصر ull‏ جزر 
الهند الغربية لبادلة الرقیق مقابل السکر ۰ وفی النهاية تعود إلى الوطن 
لتصريف السکر وتسوية حساباتها . وقد كانت دقة هذا الوصف موضع شك › 
وقيل إن التجارة الثلائية لم توجد إلا فى الأيام المبكرة لتجارة الرقیق عبر الحیط 
الاطلسی » عندما كانت کمیات صغيرة نسبیا من السکر ترسل إلى أوروبا E‏ 
وانه بانسبة للجزء الاکبر من القرن السثامن عشر كان الرقيق والسکر تجارتین 


(x)‏ كانت هذه الحرپ صراعا دار فى أتحاء متعددة من العالم . قشب القتال فى أورويا وشمال 
أمريكا والهند : بين فرنسا والنمسا وسكسونيا وروسيا والسويد وأسيانيا من جانب c‏ ويروسيا 
وانجلترا وهانوقر من جانب آخر . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا النزاع : ۱ - المناقسة 
الاستعمارية بين انجلترا وفرنسا فى أمريكا ؛ ۲ - التضال فى سبيل السيطرة والنفوذ فى ألمانيا بين 
ماريا تريزا ملكة النمسا وفردريك الثانى ملك بروسيا - المترجم . 


197 


CD jebate 4‏ وهذا القول W‏ شجع المؤرخين على إعادة دراسة التهج الت لتقليدى 
الذى يبالغ بالتأكيد فى تبسيط الواقع . ومع ذلك فإن التفسير المنقح لايمكن فى 
الوقت نفسه قبوله على علاته لأنه يستند إلى حجج ظاهرية وليس إلى شواهد 
Li hl‏ . 


we 


والرأى الذی نأخذ به هنا هو أن ميريت وآخرين یخطئون فى الزعم OL‏ 
التجارة الثلاثية كانت استثناءً فى القرن الثامن عشر » ولكنهم مصيبون فى 
قولهم إنها لم تكن الوسيلة الوحيدة » أو لم تكن دائما الوسيلة الأكثر أهمية » 
لتدبير شؤون التجارة عبر المحيط الأطلسى . وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فإن 
الشواهد من برستول ونانت وهانوقر » بوجه خاص » توضح أن التجارة 
الثلاثية الكلاسيكية كانت لاتزال مألوفة LE‏ فى القرن الشامن عشر . أما عن 
النقطة الثانية فمن الواضح أيضا أن نقل الرقيق والسكر لايمكن فهمه فهما كاملا 
من زاوية التجارة الثلاثية وحدها . ذلك أن عددا من الطرق الباشرة كان شديد 
الأهمية c‏ برغم أن هذه الطرق نادرا ما كانت تلقى الاهتمام الكافى . وثمة 
طريق مباشر منها بين أوروبا وأفريقيا كانت تسلكه السفن التى يتاجر أصحابها 
فى منتجات أخرى غير الرقيق › لاسيما الذهب والصمغ . فضلا عن ذلك 
كانت هناك طرق مباشرة إلى الساحل الغربى عبر الأطلسى من أمريكا الشمالية 
وجزر الهند الغربية والبرازيل » وهى طرق كان يستعملها المستعمرون الذين 
يتاجرون فى الروم والتبغ مقابل الرقيق .““ وأخيرا كان هناك طريق كثيف 


(£Y)‏ چ ۱۰ . ميريت , "The Triangular Trade”‏ فى مجلة بیزینس هیستوری , العدد ۳ ؛ 
۰ الصفمات ۱ إلى V‏ وهذا القال یزودنا بموجز للآراء التی آبداها کتاب آخسرون فى 
وقت سایق . 

"Mouvements de navires entre Bahia et le « فیرجر‎ jase عن هذه الطرق , انظر‎ (££) 
«aa — مجلة ريقو فرانسيز ديستوار دوتر‎ à. golfe de Bénin (XVIIT - XIX", siècles)” 
. YA إلى‎ o العدد ۵۵ ۰ 1534 ؛ الصفحات‎ 
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الحركة بين أوروبا وجزر الهند الغربية » وهو طريق كانت تستخدمه أساطيل 
التجار القادمة من أوروبا محملة بإمدادات للجزر » ثم تعود إلى الوطن محملة 
بحصة كبيرة من محصول السكر . ويتبين حجم التجارة على هذا الطريق من 
أنه فى عام ۱۷۸۹ غادرت ١١7‏ سفينة الوانی الانجليزية قاصدة أفريقيا » على 
حين غادر هذه الموانى قاصدا جزر الهند الغربية ما لا يقل عن 554 سفينة . 
وكانت لیناء ليقريول » صاحب الهيمنة فى تجارة الرقيق » حصص مساوية 
Ly à‏ لحصص لندن وبرستول فى تجارة السكر . وكانت نانت هی الستورد 
الرئيسى لاحتياجات فرنسا من السكر » ولكن عدة موانى أخرى » من بینها روان 
ولوفافر ومارسيليا وسان مالو » كانت تمارس تجارة مباشرة كبيرة احجم مع 
منطقة الكاريبى . وفى حالة ميناء سان مالو تفيد تقديرات لوكور أنه مقابل كل 
سفينة كانت مس تخدمة فى التجارة الثلاثية فى أواخر القرن السابع عشر كانت 
خمسون سفينة تذهب مباشرة إلى جزر الهند الغربية .*“ 

وسواء كانت السفينة تعود إلى الوطن من جزر الهند الغربية فارغة أو 
محملة بالسکر » فإن ذلك كان قرارا یتوقف بدرجة كبيرة - من وجهة نظر 
تاجر الرقيق - على توفر السلعة وسعرها . وفى الوقت نفسه كانت هناك 
أسباب قوية تفسر BU‏ كانت هناك حاجة إلى آسطول متخصص إضافى لنقل 
السكر فى المرحلة الأخيرة من الرحلة الثلاثية . ففى المقام الأول لم تكن سفن 
الرقيق مهيأة تماما كوسيلة لتقل المنتجات الاستوائية » لانها لم تكن تبنى لنقل 
أوعية السكر ؛ وكانت غالبيتها تغدو فى حالة غير صالحة للإبحار عند وصولها 
إلى منطقة الكاريبى > وكان عدم انتظام مواعيد وصولها يعنى أن مزارعى 


i (£o)‏ . لوکور ."1686-1687 de à. "Le grand commerce malouin en‏ تال دی بریتانی ؛ 
العدد ۳ ۰ ۱۹۰۸ , الصفحات ۲۷۵ إلى ۲۳۱ . 
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قصب السكر لم يكونوا على ثقة من حصاد محصولهم فى الوقت المناسب » 

وربا كان الأمر الاکثر آهمية من كل ذلك أن توسع صناعة الكسر أوجد طلبا 
على الشحن يفوق السعة المادية للسفن التى تصل من أفريقيا . ثانيا » أنه 
بحلول منتصف القرن الثامن عشر كان الاستخدام المتزايد للکمبیالات یسمح 
بتسوية الحسابات بسرعة »ویقلل من أهمية مبادلة السكر بالرقيق. "“ وتوجد 
شواهد على أن تجار الرقيق كانوا يرفعون سعر الرقيق للتعويض عن عودة 
سفنهم فارغة ۰ ولكنهم يكسبون Lad‏ من الترتيب الجديد بقدر ما كان الدفع 
بالكمبيالات يسمح بعودة سفنهم سريعا ودون تأخير . ثالثا » أن إقامة روابط 
وثيقة بين أصحاب مزارع قصب السكر وتجار السكر الكبار خلال القرن الثامن 
عشر أدت إلى تعزيز الصلات التجارية المباشرة ۰ وكان من نتيجتها أن يجد 
ربابنة سفن الرقيق فى أحيان كثيرة أن أصحاب الزارع قد أعدوا ترتيبات بديلة 
لشحن السكر إلى أوروبا . وأدى التخصص المتزايد فى تجارتى الرقيق والسكر 
إلى تخفيض ما كان الدخول فى التجارة عبر الأطلسى يتطلبه من استثمارات › 
وتقليل مخاطر التجارة » والإسراع بمعدل دوران رأس JUI‏ » إذ أن الرحلة 
الباشرة إلى منطقة الكاريبى كان يمكن أن تکتمل فى حوالى ستة آشهر ۰ على 
حين كانت رحلة التجارة الشلاثية تستغرق Lle‏ كاملا » بل Ly‏ وقتا أطول . 

ولهذه الأسباب كان تجار مرسيليا » مثلا » يفضلون التركيز على التسجارة 
المباشرة إلى جزر الهند الغربية . على الرغم من الجهود الرسمية لتشجيع الميناء 
على الاشتراك فى تجارة الرقيق . 


)£1( عن استخدام الكمبيالات فى التجارة عبر الأطلسى › انظر ء س . ج تشیکلاند , "Finance‏ 
For the West Indies, 1780-1815"‏ » فى مجاة إيكونوميك هيستورى ریقیو , العدد ۱۰ ۰ ۱۹۵۸ ۰ 
الصفحات ۶۱۱ إلى ۶14 . 
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وستتتاول الجانب الأفريقى من تجارة الرقيق عبر الاطلسی فى ثلاثة أقسام 
تتألف من تقييم للأعداد التى شملتها هذه التجارة » ومناقشة « لانشاج » 
الرقيق » ودراسة لتنظيم المراكز الساحلية لتجارة الجملة . أما المسألة الهامة 
التعلقة بنتائج تجارة الرقيق فسترجاً إلى الفرع الختامى لهذا الفصل . 

إن استعراض آراء المؤرخين بشأن أعداد الرقيق الذين تم تصديرهم من 
أفريقيا إلى الأمريكتين يزودنا هنال كلاسيكى للكيفية التى يمكن بها لتكزار 
بيانات لم تخضع للاختبار أن يخلق ما يكاد أن يكون اعتقاداً يقينيا لايترعزع . 
فالأرقام المستخلصة فى نهاية الأمر من تخمينات من كانوا يدعون فى القرن 
التاسع عشر إلى إلغاء تجارة الرقيق » وهی تخمينات حسنة القصد وان لم تكن 
منزهة عن التحيز » ظلت مستمرة ومتمتعة بالمصادقة والتأييد حتى الوقت 
الراهن . وتتراوح الأرقام الإجمالية التى يوردها معظم الكتاب بين خمسة عشر 
إلى عشرين مليونا من الرقيق الأفارقة الذين استوردتهم الأمريكتان وثمانية عشر 
إلى أربعة وعشرين مليونا تم شحنهم من أفريقيا » والفرق تفسره الخسائر فى 
الطريق . ومن حسن الطالع أن الأستاذ کیرتن قد أجرى مؤخرا » بأصالة 
متميزة » بحثا شديد التدقيق فى الادلة التاحة - وذلك بحث تاريخى يمكن أن 
يبدو جلياً » ولكن فقط عند النظر إليه بعد أن تم. "“ والنتيجة الرئيسية التى 
خلص إليها هى أن التقديرات المتعارف عليها تبالغ كثيرا فى حجم تجارة الرقيق 
عبر الأطلسى . وفى رأى كيرتن أن العدد الكلى للرقيق الافارقة الذين وصلوا 
إلى الأمريكتين وجزر المحيط الأطلسى وأوروبا يبلغ 5 ألف رقيق حطوا 
رحالهم جميعا فى العالم الجديد فیما عدا ۱۷۵ ألفا . وهذا الرقم الإجمالى 


. MM › مادیسون‎ « The Atlantic Slave Trade : a Census « قيليب د . كيرتن‎ (£V) 
كتاب كيرتن لم ينشر إلا مؤخرا فإننى يمكن أن اعتبر ضمن الأغلبية التی تقبل ما‎ OY ولكن نظرا‎ 
] . كيرتن على علاته . [ صدرت الطبعة الأولى للكتاب الحالى فى عام ۱۹۷۳ - المترجم‎ ell توصل‎ 
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الذى يقرب من نصف المتوسط الحسابى للأرقام التى تذكر عادة لاينبغى أن 
يعالج كرقم محدد ١‏ يتعين تكراره فى الكتب المدرسية OC‏ وإنما ينبغى 
بالأحرى أن يستخدم كدلالة على مدى الاحتمالات التى تتراوح بين رقم أدنى 
مقداره ثمانية ملايين ورقم أقصى مقداره عشرة ملايين ونصف اللیون. 09 
وإذا أضيف إلى ذلك Yo‏ فى المائة » وهو ما يبدو متوسطا معقولا » لكى 
dg‏ بعين الاعتبار الخسائر خلال الرحلة » عندئذ يكون العدد الکلی للرقيق 
الذين تم تصديرهم من أفريقيا حوالى أحد عشر مليونا » وذلك رقم يقرب مرة 
ثانية من نصف الرقم الذى يذكر عادة . ومن الناحية النظرية ينبغى أن تضاف 
نسبة مئوية أخرى لكى توضع فى الحسبان الوفيات الناجمة عن حملات اقتناص 
الرقيق داخل أفريقيا » ولكن يستحيل فى الوقت SLA‏ التخمين با يمكن أن 
يكون عليه حجم هذه الوفيات . 

كذلك توفر بيانات كيرتن معلومات هامة عن التطور الكرونولوجى 
( المرتب زمنيا ) والمجال الجغرافى لتجارة الرقيق . وبالنسبة للأول يكن تحليل 
eli‏ الرقيق الذين وصلوا إلى الأماكن القصودة على النحو التالی ,2( 

واردات الأمريكتين وآوروبا من الرقيق » ١58١‏ - ۱۸۷۰ 


۱۷۳۹۹۰۰ ۱3۰ ۰-۱ 
Wie ۱۷۰۰-۲۱ 
Ve. ۱۸۱۰-۰۱ 
VAMAE- - VAY ۰-۱ 

ETIN 


. ۸1 کیرتن ء المرجع نفسه , الصفحة‎ (EA) 
. ۸۷ كيرتن » المرجع نفسه » الصفحة‎ (£4) 
. Y كيرتن « المرجع نفسه « الصفحة‎ (0-) 
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وهذه الجامیع الدنیا تتسق مع الاهتمام الذى أولى فى هذا الفصل للتجارة 
فى منتجات آخری غير الرقیق c‏ وتوکد of‏ الانتعاش فى صادرات الرقیق كان 
متطابقا مع التوسع فى إنتاج السکر فى منطقة الکاریپی خلال القرن الثامن عشر . 
ذلك أن ما لا يقل عن ۸۰ فى BUN‏ من جمیع الرقبق الذين حطوا رحالهم فى 
الخاصة بالقرن التاسع عشر على أن تجارة الرقیق ظلت لها دلالتها حتی بعد أن 
حظرتها بریطانیا » اکبر Uys‏ كانت تتاجر فى الرقيق » وتلك نقطة لم تلق قط 
فى الواقع تفسيرا من جانب مدرسة التاريخ الإمبراطورى بتركيزها على انتصار 
ويلبرفورس”** فى عام ۱۸۰۷ . 


Less‏ يتعلق بمناطق التوريد تشیر أرقام كيرتن إلى أن صادرات الرقيق من 
يفترض عادة . ويفيد حساب أجرى على أساس بيانات كيرتن أنه جاء من 
أفريقيا الغربية حوالى ۱۳۰۰ ألف رقيق ( أى ۵۵ فى BUN‏ من مجموع الرقيق 
الذين شحنوا من أفريقيا عبر المحيط الاطلسی). ۲۳ ذلك أن تصدير الرقيق لم 


(x)‏ وليم ويلبرقورس : (VAYY-YY05)‏ » من دعاة المذهب الإنسانى الانچلیز c‏ يرتيط اسمه 
بالفاء تجارة الرقيق . فى عام ۱۷۸۰ انتخب عضوا فى البرلمان c‏ وسرعان ما عرف طريقه إلى 
الجتمع السياسى الانجليزى , والتقى فى عام ۱۷۸۷ مع توماس كلاركسون ويدآ معا حملة إثاره ضد 
تجارة الرقيق . انتهز كل فرصة داخل مجلس العموم لفضح شرور التجارة وأهوالها . وقد اتخذت فى 
عام ۱۸۰۷ أول خطوة على الطريق نحو استكمال إلغاء تجارة الرقيق . وعندما تشكلت جمعية مكافحة 
تجارة الرقيق كان ويلبرفورس sal‏ نائبى رئیسها , وقد تقاعد قبل أن يتحقق الهدف » إذ أن 
تشريعات إلغاء الرق - وهی ذروة العمل الذى وهبه حياته - قد صدرت فى أغسطس ۱۸۳۳ gh‏ بعد 
شهر من وفاته - الترجم . 

. ۸۸ الصفحات ۸۶ إلى‎ , ۱۹۱۹ ۰ A History of West Africa. gad. 3. چ‎ (ov) 
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القرن الثامن عشر كان دور المنطقة الواقعة بين السنغال وساحل العاج غير هام 
نسبيا فى تجارة الرقيق عبر الأطلسى € وأن منطقة التصدير الأساسية كانت 
شريطا قصيرا من الساحل يمتد من ساحل الذهب شرقا إلى الكمرون . وفى 
العقد التاسع من القرن الثامن عشر e‏ عندما كانت تجارة الرقيق عبر 
الأطلسى فى ذروتها » كانت الصادرات السنوية من مختلف قطاعات الساحل 


على النحو التالى : 

ستغمبيا ۳۲۰۰ ساحل الذهب Yee‏ 
سیرالیون ان ساحل الرقيق إلى بنين  Yo.‏ 
ساحل الحبوب وساحل العاج ٤٠٠٠٠‏ دالتا النیچر إلى الکمرون ‏ ۲۲۰۰۰ 


tto.. ۰۰ 


ومن هذه الارقام يمكن أن نری أن المنطقة المتدة من ساحل الذهب إلى 
الكمرون كانت المسؤولة عن ۸۲ فى المائة من جميع الرقيق الذين تم شحنهم 
من أفريقيا الغربية فى ذلك الوقت . وربما كانت المنطقة الواقعة غرب ساحل 
الذهب هى إلى حد ما الأكثر أهمية فى الأيام المبكرة للتجارة » ولكن ينبغى أن 
نتذكر أن صادرات الرقيق قبل عام ۱۷۰۰ كانت أقل بكثير من الصادرات 
اللاحقة . وكانت هناك تحولات متعاقبة فى التركيز داخل مناطق التوريد 
الرئيسية . وعلى ذلك كانت تجارة الرقيق بعد منتصف القرن السابع عشر تتجه 
إلى الانتشار فى اتجاه الشرق من ساحل الذهب € وترتب على ذلك أنه بحلول 
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عام 18٠٠‏ كان القطاع الساحلى الأكثر أهمية هو القسم الفرعى من بنين حتى 
الكمرون . وتزودنا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى بمزيد من الشواهد على 
الفروق الاقتصادية بين أقاليم أفريقيا الغربية خلال حقبة ما قبل الاستعمار . 

وتؤكد الأرقام المرتبطة بأماكن وصول الرقيق الذين يشحنون عبر المحيط 
الاطلسی آن منطقة الکاریبی وآمریکا ار کانتا منطقتی الاستشبال 
الرئسیتین. ۴۳ 


آماکن وصول الرقیق الاقارقة الذين تم تصدير هم عبر المحيط الااطلسی . ۱۸۷۰-۱1۵۱ 


العالم القديم (أوروبا والجزر الأفريقية) نين 
ارک الما Votes sol‏ 
جزر الكاريبى EE‏ 
أمريكا الجنوبية APRES‏ 


غير أن مدی تفوق منطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية لم يقدر حق قدره : 
فهاتان النطقتان فيما بينهما تستأثران بحوالى ٩۱‏ فى BUI‏ من جميع الرقيق 
الذين شحنوا عبر الأطلسى » وكانت الدول المستوردة الرئيسية هی البرازيل 
وهايتى وجامايكا وكوبا . أما أمريكا الشمالية فانها برغم المشاكل العرقية التى 
تعانيها OY‏ لم تتسلم إلا ۷ فى المائة من المجموع . 


. ۲۱۸ و‎ ۸٩ الصفحات ۸۸ و‎ ۰ The Atlantic Slave Trade « كيرتن‎ (0%) 
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وستظل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى إحدى أضخم الهجرات فى 
التاريخ . غير أنه من الواضح أن تعميمات كثيرة من تلك التى تجری عادة 
ous‏ تلك الحقبة الختلف حولها من التاريخ الأفريقى ستظل بحاجة إلى أن 
يعاد تقييمها على ضوء الادلة التى قدمها كيرتن . فبحوثه لابد أن تؤدى إلى 
إثارة منافشة Le‏ » ومن المأمول أن تكون Lad‏ مناقشة مفيدة . 

وقد كان إنتاج الرقيق » أو بمعنى أدق حصادهم » واحدة من آکبر الغامرات 
التجارية التى شتت خلال حقبة ما قبل الاستعمار . ومن سوء الطالع آننا نفتقر 
فى الوقت الحاضر إلى معلومات تفصيلية عن هذا الشكل الروع من المشاريع 
التجارية » وأنه لم يكن يولى حتى OW‏ سوى اهتمام ضئيل باقتصاديات المنشأة 
التعجة للرقيق . وكثيرمن الملاحظات الواردة فى الفقرات التالية هی ملاحظات 
تقديرية » وغايتها حفز الآخرين على دراسة هذا الوضوع بتوسع أكثر ما هو 
Xe‏ هنا . 

بداية نقول إنه لايعرف الكثير عن الأصول الجغرافية والاجتماعية للرقيق 
الذين كانوا يشحنون من أفريقيا . وقد. أكدت المحاولات الرائدة القليلة لمعالحة 
السألة الأولى التقسيمات الإقليمية العريضة التى أشير إليها فیما سبق » وأثبتت 
استحالة التوسع فى التعميم فى هذه OP de M‏ وکل ما يمكن قوله الآن أن 
مصادر التوريد كانت تشمل المناطق ذات الأعداد المعقولة من السكان الواقعة 


"Sources of the Nineteenth-Century Atlantic « قانسينا‎ gla » فیلیب د . كيرتن‎ (of) 
۱۸۵ الصفحات‎ 4 ۱۹٦٤ (o مجلة چورنال أوف أقريكان هيستورى . العدد‎ à, Slave Trade" 
"Upper « الفصل الرابع ؛ والتر رودتى‎ , The Atlantic Slave Trade « إلى ۲۰۸ ؛ كيرتن‎ 
مجلة جورنال‎ à. Guinea and the Significance of Africans Enslaved in the New World” 
. Y£o الصفحات لا" "إلى‎ e 19355 ۰ ۵۶ أوف نجرو هيستورى » العدد‎ 
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خلف موانى الشحن مباشرة ‏ والمناطق التناثرة السكان البعيدة عن المراكز 
الرئيسية للتجارة . وربا يكون قد بولغ فى الماضى فى أهمية المناطق الأخيرة › 
oY‏ دراسة حديئة قد أوضحت أنه فى إحدى الحالات البارزة لم يكن تناثر 
السكان نتيجة لغارات اقتناص الرقيق بقدر ما كان نتيجة للبيئة غير السخية وغير 
الضيافة  C8)‏ ومن المرجح أن الدلالة النسبية لكلا نمطى منطفة اقتناص الرقيق قد 
تغيرت برور الوقت » Sf‏ يبدو محتملا أن اختيارهما فى بادىء الأمر كان 
مرتبطا ببعض السمات المميزة » مثل حجم السكان وتوزيعهم وقدرتهم على 
الدفاع عن أنفسهم t‏ وهى سمات كان من المحتوم أن تتغير > بل من الممكن أن 
يكون المتتجون الرئيسيون قد أقروا دورة إقليمية للاستغلال » بنفس الطريقة التى 
يناوب بها المزارعون بين الأرض القابلة للزراعة والأرض المراحة » برغم أن هذا 
الرأى قد يبالغ فى المدى الذى كانت به تجارة الرقيق عملية سهلة الانقياد 
للتخطيط الطويل الأجل ١‏ للتنمية » . 


وفيما يتعلق بالأصول الاجتماعية للأفارقة الذين تم شحنهم عبر المحيط 
الاطلسی » من العتاد الاعتقاد Ob‏ الاوروبیین کانوا پبساطة یعتمدون علی 
مجمع قائم من عمل الرقیق فى آفریقیا . وفی الاصل يبدو أن هذا التفسير 
لقی رواجاً بوصفه تبریرا لتجارة الرقيق تعوزه الحماسة » وکانت الحجة التی 
تقدم فى هذا الصدد af‏ إذا كات الرقیق موجودین بالفعل فی انرق 


"Population Density and “Slave-raiding” - the Case of the « مايكل ماسون‎ (o£) 

, 1559 ۰ ۱۰ فى مجلة چورنال آوف أفريكان هيستورى , العدد‎ , Middle Belt of Nigeria” 

الصفحات ۰۰۱ إلى ۵1۶ . انظر أيضا الناقشة التى أجراها م . ب . جليب » ر . م . بروثيرو , 

à, "Population Density and “Slave-raiding” - a Comment”‏ مجلة جورنال أوف أفريكان 

هيستورى العدد ۱۲ 191١‏ , الصفحات 5١5‏ إلى ۶ .ورد ماسون عليها , المرجع نقسه e‏ 
الصفحات YY£‏ إلى ۲۲۷ . 
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عندئذ فان مجرد نقلهم إلى قارة أخرى لم يكن بهذه الدرجة من الفظاعة . 
ويفهم من هذا الرأى أن الأفارقة كانت لديهم « حظائر » مكدسة بالرقيق فى 
o ali‏ الرابع عشر » على أمل أن يجىء يوم يكتشف فيه الاوروبیون الساحل 
الغربى c‏ ويمكن عندئذ أن يشتروا هذه القوة العاملة الزائدة التى جمعت بعناية . 
غير أن دراسة والتر رودنى لساحل غینیا العليا أوضحت أنه لم تكن هناك طبقة 
صاغرة تنتظر ببساطة من يقوم بتصديرها ."۳ ويتجه البحث الذى أجرى عن 
منطقة تصدير الرقيق ذات الأهمية الكبيرة شرق ساحل العاج إلى تأييد هذا 
الرأى . ومن السلم به أنه قد وجدت فى كثير من مجتمعات أفريقيا الغربية 
قبل مجىء الأوروبيين بوقت طويل مجموعات مختلفة خاضعة اقتصاديا 
واجتماعيا » با فى ذلك الرقيق » ولكن هذه المجموعات تطورت 6 كما هو 
موضح فى الفصل الثانى c‏ استجابة لاحتياجات محلية » ولم تكن فائضة عن 
المتطلبات المحلية . ومع مجىء الأوروبيين ربما يكون أعضاء هذه المجموعات 
من بين أول من عرضوا للبيع » برغم أن ذلك بطبيعة الحال لم يكن يحدث 
إلا إذا كان الربح العائد من بيعهم يفوق قيمتهم بالنسبة لمالكيهم أو مستخدميهم 
فى أفريقيا . غير أنه مع توسع التجارة أصبح من الضرورى ضمان زيادة 
ضخمة فى أعداد الرقيق وغيرهم من الأتباع القابلين للبيع . عندئذ شرع الحكام 
المحليون فى خلق طبقة من الأفارقة غير الأحرار » ما ترتب عليه أنه مع ختام 
القرن الثامن عشر كانت هناك فى الحقيقة مجموعة مستعبدة أكبر عددا وأكثر 
تحديدا ما كانت عليه الحال فى القرن السادس عشر . ويبدو من المعقول أن 
نفترض of‏ الجانب الأكبر من الرقيق الذين تم شحنهم من أفريقيا » وعددهم 
آحد عشر مليونا » لم يكونوا أعضاء فى مجتمع مستقر للرقيق » وإنما كانوا 


. ۱۹۷۰ « أكسفورد‎ « A History of the Upper Guinea Coast, 1545 to 1800 (00) 
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مزارعين عاديين مع أسرهم سلبهم حريتهم أفارقة من صنوهم استجابة لطلب 
خارجى . 

وكانت هناك طرق مختلفة للحصول على الرقيق » من بینها شن الغارات 
والحروب وجمع الإتاوات والاختطاف والشراء » والتخلص من المجرمين » 
سواء كانوا مجرمين حقا أو مدعى عليهم . ويبدو أن معظم الرقيق كانوا 
يجمعون من خلال الغارات والحروب والاتاوات » وكلها أساليب كانت تلحق 
المصائب بمجتمعات آخری . وكانت الغارات والحروب وسيلتين فعالتين لهما 
أثر مباشر » على حين أن الإتاوة كانت نمطاً من الابتزاز تستخدمه قوة مسيطرة 
للحصول على عدد محدد من الرقيق من دولة أو قرية تدور فى فلكها ; 
وكانت الأساليب التى تستخدمها هذه القوة متنوعة » ولكنها كانت تشمل عادة 
شن الغارات . ووفقا لمعايبر ذلك الزمان كان شن الغارات من أجل اقتناص 
الرقيق والاتجار فيهم عمليتين تتطلبان کثیرا من الأيدى العاملة ورأس JUI‏ » 
ومن هنا كان الاتجاه هو أن يمولهما ويشرف عليهما عدد قليل من المنظمين 
الكبار الذين يركزون جهودهم على حملات ومعارك مخططة بعناية . وكما قال 
باربوت”* فى أواخر القرن السابع عشر ۰ فإن تجارة الرقيق كانت ۸ مهنة الملوك 
والأغنياء وكبار التجار » وتستبعد النوع الوضيع من السود ...96 وکانت 


)+( باربوت : ينتمى إلى القرن السابع عشر » وكان وكيلا للشركات الأفريقية القرنسية » وقام 
برحلتين على الأقل فى ريوع أفريقيا الغربية (YWA)‏ وكان من أفضل من صور مشهد تجارة الرقيق 
المشؤومة عبر الأطلسى .وقد ورد هذا الاقتباس فى كتابه A Description of The Coasts of‏ 
North And South Guinea‏ » الذى نشر لأول مرة فى عام WYY‏ .وان كان هويكنز قد نقله عن 
داقبیسون « The African Past‏ - المترجم 

)07( ورد فى بازل عن دافییسون : The African Past‏ , هارموختصویرت ۱۹۱۱۰ ۰ الصفحة ۲۱۳ . 
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الحاجة إلى الأيدى العاملة ضرورية لتجميع عصابة من المغيرين » وكذلك إلى 
رأس المال لدفع ثمن المعدات وأجور الوكلاء والمرشدين € وسداد الرسوم € 
وللاحتفاظ بالمحتجزين والأسرى . وفضلا عن ذلك فإن الفرد من الرقيق كان 
سلعة لاتقبل التجزئة » وتكمن قيمته فى أن الصفقات كان يقوم بها كبار 
التجار ۰ ولیس صغارهم . والشركات التى كان حجمها يبلغ بالكاد ما يكفى 
للتغلب على هذه الحواجز هی التى كان کن اعتبارها شركات حذیه ؛ ومثل 
هذه الشركات لم تكن لديها احتياطيات لمواجهة الظروف غير المتوقعة » وكان 
الامر الأكثر احتمالا بالنسبة لها هو التصفية . وعندما كان يلبى الحد الادنی من 
الشروط اللازمة لدخول هذه التجارة » فان الحجم الأمثل للشركة كان يكن أن 
يتغير إلى حد ما وفقا للعدد المطلوب من الرقيق » وتوزيع مواطن الاقتناص › 
وقدرة من تستهدفهم الغارات على الدفاع عن أنفسهم . 

ومن الناحية الأساسية فان التجارة الخارجية فى الرقيق لم توجد إلا OV‏ 
aste‏ الصادرات كان أكبر من عائد استخدام الأيدى العامة فى الاقتصاد 
المحلى . ولو كانت الحال غير ذلك لكان الارجح أن يحتفظ للاستخدام فى 
أفريقيا بأعداد من الرقيق أكبر كثيرا . فتكلفة جمع الرقيق كانت هی نفسها 
بالنسبة لكلتا السوقين . كما أن تكلفة نقلهم إلى الأسواق المحلية كثيرا ما كانت 
مائلة لتكلفة نقلهم إلى الستودعات الساحلية . وكان الشمن GU‏ يدفع مقابل 
الرقيق هو الموضع الأساسى للاختلاف » وهذا الفرق فى الشمن يعكس 
الونتاجية الأعلى للأيدى العاملة فى الأمريكتين . ولم يحدث أبدا أن ارتفع سعر 
تصدير الرقيق إلى النقطة التى يصبح معها من الأرخص للأوروبيين أن يتحولوا 
إلى مصادر بديلة للتوريد » أو انخفض إلى النقطة التى يتسبب عندها فیما 
هو ST‏ من انقطاع مؤقت فى التجارة . وبالتالى كان باستطاعة أفريقيا دائما أن 
تعرض أسعارا أقل من تلك من يعرضها جميع الموردين الاحتماليين الآخرين . 
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وقد ظل الإنتاج والبيع بالجملة فى أيد أهلية » وکان مرجع ذلك فى الاساس 
أن النظام الأفريقى للتسليم » برغم النزاعات المحتومة وحالات التوقف العرضية » 
كان على درجة من الكفاءة والمرونة تكفى لتوريد الرقيق الطلوبین بسعر كان 
الاأوروبیون على استعداد لدفعه . ويزودنا التوسع الملحوظ فى تجارة الرقيق فى 
القرن الثامن عشر بمثال مخيف للاستجابة السريعة للحوافز السعرية من جانب 
المنتتجين فى اقتصاد متخلف . ویستسق التفاعل بين العرض والطلب مزيدا من 
الدراسة لأنه يطرح بعض السائل الهامة با يتعلق بالتطور التاريخى للتجارة . مثال 
ذلك أنه ربما يكون جانب من الزيادة فى السعر الذى كان يدفع مقابل الرقيق 
فى القرن الثامن عشر قد نشأ عن الندرة المتزايدة لموارد الأيدى العاملة » وعن 
الترتيبات الدفاعية الأفضل التى كان یتخذها من أصبحوا أهدافا مألوفه لحملات 
جمع الرقيق » أى أن موردى الرقيق ريا كانوا يتحملون تكاليف حدية متزايدة 
نتيجة لتزايد الوفورات السالبة الخارجية التى كان يحتّمها نطاق تجارة الرقيق . 
ومن العسير أن نقف على الكيفية التى كان المنتجون يتكيفون بها مع هذا 
الوضع بنجاح : فما إن كانت تلبى الشروط الدنيا للدخول فى تجارة الرقيق حتى 
لايعود لهذه التجارة سوى القليل من وفورات الحجم الهامة » وبالتالی لایعود 
أمامها مجال لتخفيض التكاليف الداخلية للشركة ل . 
ولاتشكل الآثار السياسية التى تتضمنها الأنشطة الاقتصادية شاغلا رئيسيا 
لهذا الكتاب . وعلى الرغم من ذلك فانه يلزم أن يذكر هنا جانبان لهذه المسألة . 
أولها أنه من الوضح أن نمو التجارة الخارجية شجع على توسع بعض الدول c‏ 
مثل داهومى وأويو ۰ وكذلك على تغيير بنيانها » ما ترتب عليه أن أصبحت 
(*) ناقش المؤلف مشكلة الرق والاتجار فى الرقيق من زاوية تأثيرها على الاقتصاد وتعداد 
السكان « ولكن المشكلة ليست كمية فقط » بل هی نوعية فى المقام الأول » ويذلك يكون قد أغفل أكثر 


جوانيها أهمية . فحملات صيد الرقيق كانت تركز على من هم فى زهرة العمروسن الإنتاج « ولذا 


- 212 - 


العلاقات التعاقدية AST‏ أهمية من القرابة. OP‏ وفى هذه الدول كانت تجارة الرقيق 
إما فى أيدى أوليجاركية ثرية صغيرة أو احتكاراً للدولة . وقد كانت المنشأة 
تكتسب وظائف سياسية ؛ على حين أن الدولة على خلاف ذلك كانت تعمل 
وكأنها شركة عملاقة . أما الشركات المنشأة بمرسوم التى أقامها الأوروبيون فى 
القرن السابع عشر فلابد أن التعرف عليها كان ميسوراً للأفارقة الذين كانت 
أنشطتهم التصديرية الخاصة منظمة بالطريقة نفسها إلى حد كبير . وهذا التمائل 
يسترعى الانتباه إلى نقطة هامة c‏ هی أن تجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسی 
كانت ممكنة نتيجة لتحالف بين مجموعتين - أصحاب السفن الأوروبيين » 
والموردين الأفارقة الذين وافقوا فى الحقيقة على استغلال SOY‏ الأضعف قوة 
فى القارة . وربما يكون الأوروبيون هم الذين بدأوا تلك التجارة » ولكن 
لايمكن فهمها من خلال دورهم وحده . ثانيا » ينبغى توخى الحذر من البالغة 
فى تبسيط العلاقة بين التجارة والسياسة . وقد يكون من ail‏ تصور أن تجارة 
الرقيق كانت شرطا ضروریا لتكوين دول مركزية كبيرة فى آفریقیا الغربية . CP‏ 
فدولة بنين » على سبيل الثال » تطورت من غير اعتماد على تجارة الرقيق ,09 


, Dahomey and its Neighbours, 1708-1818 « هذه النقطة أوضحها ۱ ۱۰ . أكينجوجبين‎ (oV) 
"The Oyo Yoruba ۰ aldy - مورتون‎ piss اتظر‎ c وفيما يتعلق بدولة أويى‎ . NAW كمبردج‎ 
هيستوريكال سوسایتی أوف‎ ood ء فى مجلة جورنال أوف‎ and the Atlantic Trade, 1690-1830" 
. Lo نیچیریا , العدد ۳ , ۱۹۱۶ , الصفحات ۲۵ إلى‎ 

"The Development of Institutions in the States of the Eastern « چ . آلاجوا‎ . 1 (o^) 
. ۲۷۸ فى مجلة جورنال آوف أقريكان هيستورى » العدد ۱۲ ۰ ۱۹۷۱ ۰ الصفحات ۲۹۹ إلى‎ Niger Delta” 

)04( جيمس د . جراهام , "The Slave Trade, Depopulation, and Human Sacrifice in‏ 
Benin History"‏ فى مجلة كراسات الدراسات الأقريقية , العدد ۵ ۰ ۱۹۲۵ ۰ الصفحات ۲۱۷ 
إلى ۲۳۶ . 
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على oe‏ أن مناطق أخرى c‏ مثل دلتا النيجر » كانت تمارس تجارة خارجية 
ذات شأن » ومع ذلك لم تقم فيها دول رئيسية » دعك من الامبراطوريات CD,‏ 
ومن LEE‏ أن یلزم استكشاف حوافز ووسائل إضافية » اقتصادية وغير اقتصادية € 
وذلك إذا أريد فهم حركات بناء الدولة الأفريقية . 


وعندما كان یجمع عدد كاف من الرقيق کانوا يساقون إلى الستودعات 
الساحلية » تم يباعون للتجار الذين يحتفظون بهم إلى حين شحنهم . وفيما 
بين السنغال وساحل الذهب كان تبادل الرقيق يتم على أساس عرضى وغير 
نظامى إلى حد ما » وكانت السفن ترسو فى أماكن مختلفة يسهل الوصول 
منها إلى الشاطىء بسهولة ۰ بأمل شراء الرقيق دون أن تكون على يقين من 
استطاعتها أن تفعل ذلك . غير أنه من ساحل الذهب شرقا كانت التجارة على 
درجة عالية من التنظيم » وكان تجار الرقيق يتجهون عادة إلى مراكز معترف بها 
من بینها القلاع الأوروبية على ساحل الذهب التى توجد بها مقار كشير من 
الشركات المنشأة بمرسوم » وموانى aa‏ الأفريقية الكبيرة » مثل وايداح 
وباداجری ولاجوس وبونی وكالابار القديمة . والمستودعات المقامة على الساحل 
الغربى يمكن مقارنتها » من حيث الغرض والتنظیم » لیس فقط « بوانی © 
الصحراء الضخمة » مثل تمبكتو » ولکن آیضا بالراکز الأوروبية الكبيرة © 


)-1( بحث هذه المسألة پاتر بك ماننج . "Slaves, Palm Oil and Political Power on the‏ 
West African Coast"‏ ۰ فى مجلة أفريكان هیستوریکال ستاديز : العدد ۲ , ۱۹۱۹ ؛ الصفحات 
٩‏ إلى ۲۸۸ ؛ وكذلك ١‏ & . الاجوا "Long-distance Trade and States in the Niger.‏ 
Delta"‏ فى مجلة چورنال أوف أفريكان هيستورى « العدد ١١‏ ۰ ۱۹۷۰ ۰ الصفحات ۲۱۹ إلى ۳۲۹ . 

Port of call (+)‏ : ميناء التردد أو التوقف ؛ وهو ميناء وسيط تتوقف فيه السفن » أو تتردد عليه » 
من أجل الحصول على الإمدادات ؛ أو إجراء الصيانة اللازمة » أو نقل حمولاتها إلى سفن أخرى -: 
المترجم . ` 
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مثل ليقريول ونانت . وكانت وظيفتها الرئيسية » سواء أكان المسيطر علیها 
الأفارقة أم الاوروبیون e‏ أن تقوم بدور المخازن لتجارة الجملة » برغم أنها 
كانت تؤدى Lal‏ مهمة فرعية » ولكنها ضرورية » هي تزويد سفن الرقيق 
بالمؤن اللازمة للرحلات الطويلة عبر الأطلسى . وكانت المستودعات تساعد 
على تزامن المبادلات بين جامعى الرقيق وأصحاب السفن وأصحاب الاعمال « 
بحيث يتم تسليم الرقيق لجزر الهند الغربية وقت الحصاد ( من ديسمبر إلى 
يونيه ) » عندما تكون الحاجة إليهم على أشدها . وكان آغلب تجار الرقیق 
يترددون على الساحل الغربى فيما بين أكتوبر ومارس » وهو الوقت الذى 
تكون فيه الستودعات فى ذروة نشاطها ۲۲۲۰ وكانت مراكز تجارة الجملة » عن 
طريق احتفاظها بأعداد كبيرة من الرقيق توقعا للطلب ۰ تجتذب مبادلات 
منتظمة » وتمکن سفن الرقيق من الذهاب والعودة سريعا . وبطبيعة الحال لم 
تكن هذه الخدمة تقدم بالجان « وكان من المسلم به أن التجارة فى cles gull‏ 
تشمل إما دفع روم AN SRE‏ اعلى للرقيق » أو كليهما فى بعض 
الأحيان . غير أن الرسوم الفرطة كان يرد عليها بالتسحول إلى ميناء آخر » أو 
بممارسة التجارة خارج المستودعات . وساعدت هذه الإمكانيات على استقرار 

العلاقات بين تجار الجملة وأصحاب السفن . 


وكانت وايداح وكالابار القديمة* من بين المستودعات الرئيسية » وقد 


)1( كان هذا آیضا الوسم الجاف الذى كانت تقل فيه الخاطر الصحية التى يتعرض لها 
الأوروييون . 

(x)‏ كانت كالآبار : حتی عام Me E‏ تعرف بشكل عام ورسمياً باسم كالابار القديمة تمييزا لها 
عن كالابار الجديدة ‏ وذلك paul‏ نهر وميناء على بعد مائة ميل شرقا » وکالابار هو الاسم الذى أعطاه 
المستكشفون البرتفالیون فى القرن الخامس عشر ۰ وقت وصولهم , للقبائل الوجودة على ذلك الجزء 
من ساحل غينيا - المترجم . 
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مركزاً لتجارة الرقيق حتى قرابة منتصف القرن التاسع عشر OD,‏ 


وكانت 


حاص للتأثيرات الخارجية . وقد تعرضت التجارة للمتاعب بعد عام ۱۷۲۷ € 
عندما استولی MLL‏ » ملك داهومى » على الدينة » ومرة أخرى عندما 
قرر الاویو إرسال رقيقهم إلى سوق پورتونوفو الجاورة . کذلك تأثرت وایداح 
بصورة خطيرة » إلى جانب مستودعات آخری كثيرة » نتيجة للانقطاعات التی 
سببتها حرب الاستقلال الم LR‏ واطروب الناپوليونية . فقد كانت السفن 
الانجليزية تنقل ما بين ۱6 و Yo‏ آلف رقیق من الیناء سنویا فى العقد التاسع 
من القرن السابع عشر € وظلت الصادرات عند هذا الستوی تقریبا حتی عام 
۷ وبعد ذلك بدأ تدهور تدریجی . ففى عام ۱۷۷۲ تم تصدیر حوالی 
عشرة GY‏ رقيق c‏ وانخفض هذا الرقم إلى النصف قرب ختام القرن » لكن 
النشاط انتعش بعد عام ۱۸۱۰ ۰ عندما اتفقت انجلترا والبرتخال على السماح 
لوایداح بالاستمرار کمرکز لتجارة الرقیق . 


"A Port of Trade : Whydah on » من أجل مزید من العلومات انظر « روزماری آرنولد‎ (WW) 
فى العمل الجماعی الذی آعده کارل بولایتی ؛ س . م . آرتسبرج « هتری‎ , the Guinea Coast” 
۱۵۶ الصفحات‎ ۰ ۱۹۵۷ « Sisa , Trade and Market in the Early Empires « پیرسون‎ 
Le comptoir Français de Juda (Ouidah) au 2۶۷۲۲۲ . بیریین‎ és إلى ۱۷۲ ؛ وكذلك‎ 
| . ۱۹۶۲ باريس‎ . siècle 

(x)‏ أغاجا : أول حاكم تاريخى لداهومى . ارتقى العرش فى عام ۱۷۰۸ . عندما استقر على أن 
تجارة الرقيق هی طريق الرخاء انصرف اهتمامه إلى الاستئثار بمزاياها كاملة باستبعاد الوسطاء » 
وإقامة اتصال مباشر مع الجالية الاجنبية التى تمارس التجارة . لذلك حاول أن يجد له منفذا إلى 
البحر ليبع الرقيق والحصول على الأسلحة دون وسطاء » قاتجه إلى ويداح التى سرعان ما سقطت 
فى يده بعد مذبحة كبيرة - المترجم . 
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وكان للغزو الداهومى أهميته لأنه Gol‏ إلى تكامل نشاط الانتاج ونشاط 
تجارة الجملة » وإن ظلت وايداح تعتمد على مصادر توريد إضافية » مثل أويو . 
وهذا الاندماج لم يكن مخططاً » oY‏ هدف أغاجا الأولى فى عام ۱۷۲۷ 
كان وقف تجارة الرقيق UU.‏ غير أن أغاجا سرعان ما اكتشف أنه فى حاجة 
إلى الساندة الأوووبية للرد علی التهدید السیاسی الذی تشکله أويو » وعندئذ 
انغمس فى تجارة GEN‏ . وتحت الحكم الداهومی آصبحت تجارة الرفیق 
احتكاراً للدولة » وعين حاکم فى وایداح للتأكد من أن التجارة تتبع اللوائح 
الرسمية ۰ ولضمان سداد الضرائب القررة . غير أنه فى الواقع العملی كانت 
تجارة الرقیق خاضعة لأوليجاركية يرأسها اللك « وان كان لاینفرد وحدة 
برتاستها. فقد تبين لملوك داهومی أنه من الأجدي لهم التنازل عن بعض 
امتيازاتهم الملكية لكبار رؤساء القبائل » مثلما تبين للحكام الأوروبيين أنه من 
الستصوب سياسيًا منح نبلائهم بعض الامتيازات » فکان يسمح لبعض رؤساء 
القبائل بالاشتراك المباشر فى غارات اقتناص الرقيق وفى الاتجار بهم » على حين 
كان بعض آخر منهم يحصل على نسبة مئوية من الضرائب المستمدة من التجارة الخاجية . 

وظلت كالابار القديمة میناء رئيسياً للرقيق قرابة مائتی عام )- e QA Y- Vio‏ 
وقيل إنها كانت فى عام ۱۸۲۸ تشحن ما بين ستة وثمانية آلاف رقيق فى 
السنة ۳۱۰" ولكن تاريخها كان أقل إثارة من تاريخ وايداح » لأنه لم تهيمن 
علیها قط دولة كبيرة » مثل داهومی » وهی SLE‏ وصمت بسمعة سيئة فى 


. غير أنه ينبغى ملاحظة أنه لايوجد اتفاق كامل حول هذا التفسير‎ (AT) 

Old Calabar, « لاثام‎ . ag. | إن أفضل دراسة لکالابار القديمة هی کتاب‎ (M) 
جامعة‎ « 1600-1891 : The Economic Impact of the West upon a Traditional Society 
l . ۱۹۷۰ » برمنجهام , رسالة دكتوارة‎ 
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أوروبا نتيجة لكثرة ما أعلن وعم عن استبداد حكامها الغاشم ۰ والمآئر الغريبة 
لحارباتها الامازونات"*. وقد أسس كالابار القديمة الستوطنون LANI‏ فى 
القرن السادس عشر » قبل أن تبدأ التجارة فى أوروبا . ولم يكن الاقتصاد بأية 
حال قائما حتى فى ذلك الوقت على الاكتفاء الذاتى » وكان السكان المحليون 
يبادلون الأسماك والملح مقابل اليام ومنتجات النخيل التى كان يتم الحصول 
عليها من الشمال . وعندما وصل الطلب الخارجى على الرقيق إلى الطرف 
الشرقى لأفريقيا الغربية وطّد الإيفيك أقدامهم کتجار جملة مستغلين المزايا 
الطبيعية لموقعهم على مصب أحد الانهار » ومستبعدين جميع المنافسين من 
التجارة المباشرة مع الأوروبيين . وكان الإيفيك يشئون بين الحين والآخر غارات 
من أجل اقتناص الرقيق » ولکنهم كانوا فى آغلب الاحيان يشترون الرقيق من 
موردين آخرین » لاسيما الأرو » وبحلول القرن الشامن عشر كانت لديهم 
شبكة من الاتصالات السوقية تمتد مسافة مائتى ميل إلى الداخل . 


(x)‏ الأمازونات : كتيبة كونها آغاچا فى جيش داهومی » كانت تتكون فى الأصل من نساء قبض 
عليهن بتهمة الزنا آو جرائم أخرى . وقد تأثر أغاجا بشجاعتهن وجعل منهن الفيلق المختار فى 
الجيش واستبعد منه الرقيق والعتاصر الإجرامية . وتقول الأساطير اليونانية إنهم شعب خرافى من 
نساء يحترفن الصيد والقتال ويقطعن الثدى الأيمن ليسهل عليهن استخدام القوس . والتفسير الوحيد 
المقيول لهذه اللفظة هو القصة الالوفة لأرض بعيدة كل شبىء فيها يسير فى الاتجاه الخاطىء c‏ 
وهكذا تحارب النساء » فى حين أن الحرب هی وظيفة الرجال . وقد أكد مستكشف أسبانى أنه دخل 
فى تزاع مع نساء محاربات فى أمريكا الجنوبية على ضفاف نهر الارانون » الذى سمى فيها بعد 
بالأمازون . ومن المؤكد وجود الأمازونات فى جيش داهومی c‏ ويقال إن وجودهن اختفى خلال الحماية 
الفرتسية - المترجم . 

(4x)‏ الإيفيك : شعب هاجر من المناطق المجاورة للنيجر إلى شواطئ نهر كالايار . ومازال أهالى 
هذه المنطقة أساسا من الإيفيك . كانوا لعدة أجيال الوسطاء بين التجار البيض على الساحل وقبائل 
نهر كروس ومقاطعة كالابار - المترجم . 


- 218 - 


وكان لتطور تجارة الرقيق 6 عميق على مؤسسات UNI‏ 5 ففی المقام 
الأول آصیحت الفروق الاقتصادية أكثر وضوحا وصراحة نتيجة لتفاوت 
معدلاات cé‏ الأسر المعيشية المشاركة فى التجارة الخارجية P‏ ثانيا ¢ أدى ازدياد 
call‏ زيادة عددية غير متساوية لوحدات الاسر العي‌شية من الايفيك الأصليين ; 
تالغا 6 كان هناك اتجاه نحو قدر أكبر من التفاوت الاجتماعی L‏ وذلك مع اتخاذ 
الرجال الأحرار تدابیر لضمان تفوق وضعهم على وضع الرقيق وغيرهم من 
القادمين الحدد التابعين 1 Li,‏ كان كل من شراء الرقيق وتجارة الجملة فيهم 
نشاطا يتطلب رأسمالا كبيرا » فقد أصبح النجاح التجاری يتوقف بدرجة كبيرة 
على الائتمان الذى a£.‏ الأوروبيون . ونتيجة لذلك أصبحت التجارة والسلطة 
السياسية مركزتين فى أيدى أوليجاركية صغيرة » على نحو ما حدث فى وايداح 
وليقربول ونانت . إذ كان يوجد في كالابار القديمة » فى منتصف القرن الثامن 
عشر » حوالی إثنى عشر من كبار التجار الأفارقة > وقد اتخفض هذا العدد 
إلى ثلائة La‏ قرب نهاية ذلك القرن c‏ وإلى ob‏ واحد فقط فى بداية القرن 
التاسع . liag‏ التاجر المتبقى » الدوق إفرايم « ols‏ التاجر الأكبر ( eu‏ 
الإيفيك فى أى وقت دولة شديدة المركزية وفق النموذج الداهومى 2 ولكنهم 
mu‏ بالفعل مو سسة مجلسية (أساسها مجلس الإيفيك) ذات طابع فيدرالى t‏ 
عرفت بالإيكبى”* . وقد cols‏ هله المؤسسة فى بداية القرن الثامن عشر استجابة 
للحاجة إلى اندماج الفئات الاجتماعية الجديدة m‏ المدينة . وكانت للويكبى 

(+) الإيكبى » أو الإيجبو أو الإيجبا , جمعية سرية فى تيجيريا الشمالية ومقاطعة كالابار .وهی 
| روح مزدوجة » ذكر وأنثى » ولكن لاينضم إليها إلا الذكور . وكانت رابطة الاتحاد القوية بين الإيفيك 
هی التى أعطتهم نفوذا کبیرا على القبائل الأخرى . وكانت هذه الجمعية تستخدم لاسترداد الديون 
من الغرباء وتأكيد سلطة الأحرار المولد على الرقيق - الترجم . 
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deal‏ خاصة كأداة aod‏ الديون » وضمان سلامة النظام الائتمانی » ومن ثم 
ضمان النجاح المستمر للميناء . وكانت الإيكبى تخضع لسيطرة الرجال 
الأحرار c‏ وبخاصة روساء الأسر الكبيرة » الذين استخدموها لتعزيز احتكارهم 
للتسهيلات الاتصمانية وللرعاية التجارية والسياسية . كما كانت أداة تعين على 
وجهاء ليقربول الاعتراف بها » بل Ley‏ كانت موضع حسدهم . 

والعلاقة بين الأوروبى والافریقی عند نقاط التقائهما على أرض أفريقيا 
الغربية لم تكن علاقة صاحب عمل ومستخدم » وإنما علاقة شريكين تجاريين 
يكمل كل منهما الآخر c‏ وعلی قدم الساواة تقريبا e‏ ويدعم مصالهما 
التجارية المتبادلة مزيج من حسن النية والالتزامات SLY‏ الواسعة . وكان 
وضع تجار الجملة الأفارقة تماثلا لوضع أصحاب الأملاك والسماسرة فى التجارة 
الداحلية » من حيث إنهم كانوا يوفرون أماكن الإقامة » ويعملون كمترجمين » 
ويقيمون الصلات بين المشترين والمنتجين . واستمراراً فى هذا التشبيه يمكن 
القول إن المشترى الأوروبى كان إلى حد كبير فى نفس وضع ١‏ الغريب » 
المحلى الذى كان يضع نفسه تحت حماية المالك الأفريقى .09 وكانت الفشتان 
تكونان ما أسماه كريستوفر فايفى بحق «رابطة أخلاقية» لاتوحد صفوفها 
علاقات اقتصادية واضحة فقط « Laf Ul,‏ صلات ثقافية متبادلة ساعدت على 
خلق مناخ من التفاهم والثقة . فيعض الأفارقة » مثلا » أصبحو مسيحيين € 
مثلما اعتنق الإسلام » فى سياق مختلف ۰ كبار تجار السودان الغربى . وفى 
المقابل أصبح بعض الأوروبيين أعضاء فى مؤسسات إفريقية » مثل الإيكبى » 
مجلس الإيفيك » وحصلوا على التمثيل فى مؤسسات أخرى ۰ مشل جمعية 
يورو فى سيراليون .وقد ساعد على الاتصال الشفهى تطور شكل من الرطانة 


"Landlord and Stranger : Change in Tenancy Relations « àli. ر . تورچان ؛ ك‎ (Vo) 
. YAV فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد ۳ ۰ ۱۹۱۲ ۰ الصفحات ۲۹۱ إلى‎ » in Sierra Leone” 
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الانجليزية الستخدمة فى الأغراض التجارية » وكذلك ظهور مجموعة من 
التجار والوكلاء الخلاسيين ( المولّدين ) . وأصبح هؤلاء وسطاء تجاريين وثقافيين 
ذوى أهمية كبيرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » لاسيما فى سنغمبيا 
وش dodi‏ وسا cad‏ ويمكن مقارنة دورهم بدور الطبقة الکرمپرادورية 
التى نشأت فى الشرق الاقصی فى القرن التاسع عشر فى أعقاب نو الارتباطات 
التجارية Lad‏ بين القارات ويبن الحضارات P.‏ وإيراد الأدلة على التعاون بين 
الأوروبيين والأفارقة لايعنى إنكار أن الأساليب الفجة والمجردة من الأخلاق » 
ما فى ذلك العنف ۰ كانت تستخدم بين الحين والآخر من كلا الجانبين » Ul,‏ 
يرمى إلى إبراز جانب من العلاقات التجارية لم يلق » برغم دلالته » ما 
يستحقه من اهتمام فى الدراسات العامة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . 


ويساعد العنصر التعاونى فى العاملات التجارية بين آفریقیا وأوروبا على 
تفسير ما أصبح يعرف فى الكتابات عن تلك الفترة بالنظام الاتتمانی أو 
الاستتمانی .إذ كان من الممارسات المألوفة للأوروبيين أن يقدموا السلع مقابل 
توريدات أخرى أيضا إذا تعذر توفير الرقيق فى الحال à‏ أو أن یحجزوا الإمدادات 
مقدماً للموسم التالى . وكانت تعطی فى بعض الأحيان ضمانات فى شکل 
رهائن أو ملكية منقولة » ولكن كان من المآلوف أن يستودع الشتری لدی 
تاجر الجملة مبالغ تدفع مقدما كانت تبلغ فى معظم الأحيان عدة آلاف من 
الجنيهات الاسترلينية . من ذلك أن إييو نسا ( حوالى ۱۷:۰ - 1١8٠5١‏ ) 
من کالابار القديمة — معروفالدی الأوروبین پاسم « ويلى الأمين ») > 
)11( أجرت مارجريت بريستلى دراسة متأنية وبالفة الأهمية لواحدة من تلك العائلات » هی عائلة 
بروز « وذلك فى کتابها VAM  دروقسكأ , West African Trade and Coat Society‏ . 


The Comprador in Nineteenth - Century China : Bridge « sla ين — ينج‎ (1Y) 
. ۱۹۷۰ › أكسقورد‎ , between East and West 
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وتلك كانت شهرته لحدارته بالثقة والصداقية . ويلزم إبداء تعليقين على النظام 
الاستكمائى الذی أدانته أجيال من المعلقين الأوروبيين على أساس أنه كان يشجع 
الأهالى السريعى التأثر والمعرضين معنويا على الإسراف والتبذير . أولهما أن 
الائتمان لم يكن لينتشر على هذا النطاق الواسع إلا لكونه ضروريا لتمويل 
جانب من عمليات تجار الرقيق ومورديهم . وبا آن قطاع التصدير ظل يتطلب 
( حقتات » من رأس المال الأجنبى » فليس من المستغرب أن ١‏ نظام € الائتمان 
الذی ظل قائما بعد إلغاء تجارة الرقيق كان من السمات البارزة للاقتصاد 
الاستعمارى » وأنه يوجد اليوم فى شكل قروض دولية ۱ وائتمانات موردين ۷ . 
والثانی » أن المدى الذى كان النظام الاستتمانی يعمل به بصورة مرضية € 
لاسيما of,‏ الصفقات التجارية كانت تتم بين فئات تنتمى إلى ثقافات مختلفة » 
كان يسترعى الأنظار أكثر ما يسترعيها ما يقال عن تباينات ومظالم هذا النظام 
الذى كانت قدرته على الاستمرار طيلة قرون عديدة عرفانا بالقيمة العملية 
للوحدة الأخلاقية الى خلقها التجار وأصحاب السفن . فقد كان من المعتاد 
مثلا of‏ يقبل تجار الحملة الأفارقة المسؤولية عن دیون معدومة آبرمها معهم تجار 
مخادعون أو سيئو الحظ دفعوا لهم مقدمات نقدية أو فى صورة سلع . وفى 
الوقت نفسه يكون من الخطأ إعطاء الانطباع بأن المتخلفين عن الوفاء بالديون 
كانوا فقط من عرق واحد أو لون واحد . ففى عام ۱۷۸۸ قال چون نيوتن » 
آحد تجار الرقيق البارزين : « عندما كنت اتهم رجلا أسود باشداع وعدم 
الأمانة » كان يجيبنى - إذا تمكن من تبرئة نفسه - فى ترفع وازدراء : ماذا ! 
اتظننی Se‏ ا ۱ 


. ۷۶ الصفحة‎ « ۱۹۱۶ « The Sierra Leone Inheritance . وردت فى کربستوفر فایقی‎ (VA) 
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وإلى جانب تنظيم بيع الرقيق وشحنهم c‏ كانت المستودعات الساحلية أيضا 
تشرف على تخزین وتوزيع السلع التى يجرى تسليمها فى القابل . وتنقصنا فى 
الوقت الحالى المعلومات التفصيلية عن السلع التى كانت أفريقيا الغربية 
تستوردها خلال هذه الفترة . غير أنه من الواضح أن الأصناف الرئيسية يمكن 
تصنيفها تحت بضعة عناوين رئيسية » وأن هذه الأصناف ظلت دون تغيير Abb‏ 
فترة تجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسی . 

وقد كانت الأقمشة آهم الواردات » إذ ظلت موضع طلب مطرد فى اقتصاد 
متخلف .9" وكانت اللسوجات من جميع الأنواع تمثل ما بين نصف وثلاثة 
أرباع السلع المرسلة إلى أفريقيا الغربية من روان والهافر فى القرن الثامن عشر » 
ومن المرجح أن الشحنات من الموانى الأوروبية الرئيسية الأخرى كانت تقرب 
من هذه النسبة . وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت السلع القطنية 
الستوردة من البنغال منتشرة بوجه حاص » ومن المفيد أن بين أنه قبيل الثورة 
الصناعية كانت آوروبا لاتزال تباشر تجارة dale]‏ تصدير كبيرة الحجم فى 
المصنوعات الهندية . غير أنه فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر تعرضت 
هذه التجارة للاضطراب نتيجة للفوضى التى أعقبت انهيار إمبراطورية المغول » 
وللمنافسة من جانب الأصناف القلدة المنتتجة فى هولندا وفرنسا وانجلترا . 
وقرب ختام القرن الثامن عشر كانت المنسوجات الأوروبية » لاسيما المنسوجات 
القطنية التى أصبحت أكثر أهمية من المنسوجات الصوفية +سواء من حيث 


"Le pagne sur la côte de Guinée et au Cango du 26۷۳ «< کراقیتز‎ . Je چ . فورنى‎ (M) 
۰ ۱۹۵۶ ۰۸ قى مجلة معهد دراسات آفریقیا الوسطى ؛ العدد ۷و‎ » siècle à nos jours” 
. ۲۱ إلى‎ o الصقحات‎ 
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الحجم أو القيمة » قد حلت محل الأقمشة البنغالية » برغم أن الأخيرة لم 
تفقد دلالتها فى تجارة أفريقيا الغربية حتى العقد الشالث من القرن التاسع عشر . 
وربا كانت البنادق والذخحيرة هئ التالية فى الأهمية بعد الأقمشة » إذ كانت 
تمثل قرابة حمس قيمة الحمولات التى تشحن من انجلترا إلى أفريقيا الغربية فى 
القرن الثشامن عشر . وكان الطلب على الذخيرة يرجع من ناحية إلى دورها 
كمدخلات فى ۸ إنتاج » الرقيق » ومن ناحية أخرى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات 
دفاعية كافية ضد غارات صيد الرقيق . غير أن البنادق والذخيرة لم تكن 
مرتبطة ببدايات تجارة الرقيق عبر الأطلسى ارتباط النتيجة بالسبب » OY‏ 
وارداتها لم يصبح لها وزنها إلا بعد أن استقرت تلك التجارة . وفى البداية 
كان الهولنديون هم الموردين الأساسيين » بيد أنه بعد منتصف القرن الثامن 
عشر أصبحت السيادة لرجال الصناعة الإنجليز . أما المشغولات المعدنية على 
اختلافها » لاسيما الاوانی والادوات › فالأرجح أن ترتيبها كان الثالث على 
قائمة الواردات الرئيسية . وكان من بين الأصناف الأخرى المعروفة الداخلة فى 
التجارة الملح والخرز وقضبان الحديد والجن والبراندى » وكلها أصناف كانت 
تجیء من آوروبا » والتبغ والروم اللذان UIS‏ یشحنان من الأمريكتين . وعلی 
نقیض الاعتقاد الشائع » فان الجن الرخیص ٠‏ الذی Le,‏ كان مشروب الفقراء 
الانجليز » لم يكن منشطاً أو مسلا واسع الانتشار أو عملة رائجة فى أفريقيا فى 
ذلك الوقت . 

وقد كان هناك تنوع كبير داخل هذه الفئات الرئيسية للواردات لانه كانت 
توجد أنواع مختلفة كثيرة من الأقمشة والبنادق والمشغولات المعدنية . فعند 
نهاية القرن السابع عشر أفادت تقديرات بوزمان ۰ التاجر الهولندی الشهور « 
أنه كان يلزم للتجارة على ساحل الذهب وحده ما لا يقل عن ۱۵۰ صنفاً » 
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وكثيرا ما كان ينظر إلى تنوع تجارة الواردات على أنه برهان على سيكولوجيا 
المستهلكين » البدائیین » التى لايمكن التنبو بها . ومع ذلك كانت هناك أسياب 
تجارية سليمة لکون السفن التی تدخل الستودعات التسجارية الوسيطة على 
الساحل الغربی آشبه بمتاجر كبيرة (سوبر مارکت) عائمة . ففی القام الأول 
كانت التجارة ذات طبيعة تنافسية عالية حتی أن الأوروبيين وجدوا من الضروری 
أن یساوموا على الرقيق بتنویع البضائع العروضة » وکذلك بتغییر آسعارها » 
وکثیرا ما كان ذلك لصالهم . ثانیا » أنه لم يكن باستطاعة تجار الرقیق التنبق 
بحالة السوق الافريقية بأى قدر من التفصيل c‏ وآنهم وقت وص ولهم إلى 
الساحل الغرپی کانوا على مسافات بعيدة من مصادر |مداداتهم . ولم يكن من 
الجدی وصول شحنة قارب من البنادق » مثلا » أو من أية سلعة آخری » إذا 
كانت البنادق قد سلمتها للتو سفينة سابقة . ثالثا » أن النقاد الآوروبیین کثیرا 
ما کانوا یتغاضون عن أن المشتريين الأفارقة على الساحل لیسوا هم الستهلکین 
الأخيرين » وإنما هم تجار جملة یحتاجون إلى تشكيلة واسعة من السلع OY‏ 
علیهم تزوید سوق کبيرة الحجم على امتداد فترة رمنية طويلة . وآخحیرا oj‏ 
عدم وجود عملة مقبولة دولیا على الساحل الغربی كان یجعل من الصعب 
نسبیا الاستعاضة عن صنف بآخر » وبذلك كان الحصول على أكبر عدد مكن 
من الأصناف ( والحصول علیها بکمیات كافية ) يزيد من سهولة العاملات . 
وقد یکون من الخطأ الافتراض ob‏ التبادل فى الستودعات كان یارس 
ببساطة عن طريق القايضة . فواردات آفریقیا الغربية كان تشمل lode Lat‏ من 
العملات c‏ مثل الودع والانیلاً وقضبان الحديد والنحاس والدولارات الفضية » 
وکانت هذه العملات » إلى جانب الذهب » تستخدم فى البادلة الجزئية 
أو الكاملة مقابل الرقیق . وقد أدت صعوبة تقییم الرقیق فى صورة 
شتی البضائم والعملات السلعية إلى استحداث وحدات حساب مختلفة » مثل 
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» القضيب الافتراضى » » و « وحدة الفرز € » و SOUR SND‏ وأصبح 
القضيب وحدة حساب فى القرن السابع عشر » وأساسا فى سنغمبيا ونيجيريا 
الشرقية ؛ وظهرت وحدة الفرز فى الوقت نفسه c‏ وكانت تستخدم أساسا فيما 
بين ساحل الذهب والكمرون » وان وجدت آیضا فى بعض الأجزاء الغربية من 
الساحل » مثل سيراليون € وأدخلت الأوقية فى ساحل الذهب فى بداية القرن 
الثامن عشر ۰ واستخدمت فى وايداح فى العقد السابع من ذلك القرن . 
وتم استخراج هذه الوحدات من الأنظمة المحلية للعملة والمحاسبة » وهی 
تعطينا صورة أخرى للطريقة التى تلاءم بها الآوروبیون.مع الأعراف التجارية 
الأفريقية . وفى الأصل كان القضيب مجرد قضيب حديدى من أطوال وأوزان 
مختلفة » على حين أن أوقية التجارة كانت تطبق على السلع التى تتم مبادلتها 
على ساحل الذهب مقابل أوقية واحدة من الذهب . وفى الوقت نفسه كان 
تجار الرقيق يتوقون إلى تكييف هذه الوحدات مع متطلبات التجارة الخارجية 
لانها كانت تقدم Se‏ لإحدى الشکلات الرئيسية للمقايضة > وهی حساب 
dow Ji‏ الحتملة لصفقة Eine‏ مقدما . وکان باستطاعة التجار الاوروبین  OL‏ 
یضیف وا معا آسعار البیع القترحة لسلع تجارية متنوعة ویعبروا عنها بوحدات 
حسابية » أن یبدآوا فى بناء هامش من الربح فى تجارة الواردات . 

وکان التسجارة الأوروبیون مرتاحین للبقاء على الساحل لیس فقط بسیب 
صعوبة وتكلفة الانتقال إلى الدخل »ولکن أيضا oF‏ نظام جمع الرقیق وتجارة 
الجملة الذى ابتكره الأفريقيون أثبت كفاءته »ولذلك كان مقبولا لديهم . 


(۷۰) ماريون جونسون ۰ "The Ounce in Eighteenth - Century West African Trade”‏ < 
فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى » العدد ۷ ۰ 1917 ۰ الصفحات ۱۹۷ إلى ۲۱۶ . 
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وكانت الاستجابة الافريقية للطلبات الخارجية تفسر هنا فى صور افتراضات 
عامة لأن السلوك الاقتصادى الأفريقى فى قطاع التصدير يمكن اعتباره مقارباً 
لسلوك الإنسان الاقتصادى الغربى المعاصر . وهذا النهج يتعارض مع وجهة 
النظر الموضوعية » وبوجه خاص مع تحليل کارل بولاينى الشیر فى كتايه 
“YDahomy and the Slave Trade‏ . ولايسمح الحيز هنا بإجراء عرض 
تفصیلی لشرح پولاینی لما يسميه « الاقتصاد العتيق E‏ . ویکفی أن نقول إن 
als‏ يعيبه إغفال خطير فى مصادره التاريخية € وان لايحدد أو يطبق بصورة 
مرضية سمات ميزة معينة للاقصاد العتيق » لاسيما مفهوما التجارة ۱ الموجهة ) 
d‏ واعادة التوزیع ۲ . ومع ذلك فان كتاب بولاينى يدعو »> كما هی العادة e‏ 
إلى مزید من التفکیر . نقطة آخری قد يود آحسرون النظر فیها » هی أن مبدأى 
التجارة الوجهة واعادة التوزيع هما آکثر انطباقاً على الدول الا فريقية الستقلة 
الیوم منهما على الدول فى حقبة ما قبل الاستعمار . فالتجارة الوجهة ( فى 
شکل شرکات عامة كبيرة ) آصبحت التزاما ایدیولوچیا » على حين أن إعادة 
التوزيع ( فى شكل تفضل واحسان GL,‏ وظائف ) قد تحولت تدریجیا إلى 


wY) 


ضرورة سياسية منذ نشأة الأحزاب الجماهيرية . 
ثالثا - إلغاء التجارة الخارجية فى الرقيق 
فى عام ۱۸۰۷ أصبح محظوراً على الرعايا البريطانيين الاشتغال بتجارة 


البريطانية . وعلى الرغم من هذه التدابير فقد نقلت بعد عام ۱۸۰۷ أعداد كبيرة 


. ۱۹۷۱۱  لتايس‎ (VY) 
. ۱۶۵ الصفحات ۱۳۶ إلى‎ » SAV: شيكاغى‎ , Creating Political Order 
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من الرقيق عبر المحيط الاطلسی . وكانت هذه الفارقة أولا نتيجة لظهور مراكز 
جديدة للطلب » لاسيما فى كوبا والبرازیل ( من أجل إنتاج السكر والبن ) » 
وعلى نطاق أصغر فى الولايات الجنوبية فى أمريكا الشمالية (من أجل زراعة 
القطن) » وثانيا نتيجة لصعوبة التنفيذ للقوانين الجديدة من غير التعاون الكامل 
من جانب الدول المعنية الأخرى . ومع ذلك فإن بريطانيا بعد أن ألغت حصتها 
الخاصة فى التجارة أصبح من مصلحتها أن تحذو الدول الأخرى حذوها . 
عندئذ انتقلت الحملة من أجل الإلغاء إلى مرحلة جديدة من الساومة الدولية 
الطويلة والصعبة . وأدت الضغوط الدبلوماسية الشابرة إلى إصدار دول أخرى 
فى أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الاوسط والأمريكتين » خلال الثلاثة أرباع 
الأولى من القرن التاسع عشر » تشريعات مناهضة للرق . وثمة أحداث ثلاثة 
كانت لها دلالتها البالغة » آولها التدهور السريع فى سوق الرقيق البرازيلية 
ابتداء من العقد السادس من القرن التاسع عشر ۰ ثانيها إلغاء تجارة الرقيق فى 
كوبا فى العقد السابع من ذلك القرن » ثالشها قرار لینکولن فى عام VATY‏ 
بالتعاون مع بريطانيا فى قضية الرق » وتلك خطوة أملتها بدرجة كبيرة رغبته 
فى حرمان الولايات الجنوبية من حليف محتمل . وكان من التداییر الاخری 
التى اتخذت نشر أسطول حربى فى مياه أفريقيا Ra A‏ ۳" ۰ وضم موانى رئيسية 


(VY)‏ لم يحرر الأسطول الحربى المناهض لتجارة الرقيق إلا حوالى ثمانية فى المائة من العدد 
الكلى للرقيق الذين شحنوا من أفريقيا فى الفترة التى تلت الالغاء . غير أن وجود الأسطول كان له 
أثر رادع أكبر كثيرا مما تشير إليه الأرقام قفي Buda‏ أن حوالى ۸۲۵ آلف رقيق إضافيين 
( وتلك زيادة مقدارها إثتان وآربعون فى (GLU‏ كان يمكن أن يتقلوا من أفريقيا إلى الأمريكتين فيما 
بين عامی ۱۸۱۱ و ۱۸۷۰ Yol‏ وجود هذا الأسطول . انظر « فيليب ليقين , British Slave Trade‏ 
Suppression Policies, 1821 - 1865 : Impact and Implications‏ , جامعة کالیفورنیا فى 
بيركلى c‏ رسالة دكتوارة . ۱۹۷۱ . 
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معينة على الساحل الغربى فى محاولة وقف التجارة عند منبعها . ويرمز العام 
۷ إلى نهاية عصر « ولكنها كانت نهاية استغرقت Lis‏ طويلا » إذ لم 
يوضع حد لتجارة الرقيق عبر boll‏ الأطلسى ۰ ولم تنقص تجارة الرقيق 
عبر الصحراء الكبرى إلى نسب ضئيلة ۰ إلا فى ختام العقد السابع من القرن 
التاسع عشر . 

آما BU‏ كان السبق لبريطانيا » أكثر الدول ممارسة لتجارة الرقيق » فى 
إدانة التجارة عبر المحيط الأطلسى » فتلك قضية موضع جدل كبير . ولفترة 
طويلة كان هذا التغير الجذرى فى السياسة يعزى إلى تأثير مجموعة من 
المصلحين التفانین بقيادة جرانفيل شارب وتوماس كلاركسون ووليم ويلبرفورس . 
وقد قدم العرض الكلاسيكى لهذا الرأى سير ريجينالد كوبلاند فى كتابه The‏ 
British Anti - Slavery Movement‏ « الذی نشر لاو ل مرة فى عام 
۳ والذی شرح فيه باستبصار کیپر € وبذلك et‏ با الضاعدة 
للتاريخ التى ميزت المدرسة التاريخية للأحرار ( الويج ) » كيف أمكن تدمير 
مصالح ثابتة لفنات معينة على يد جماعة ضغط رافضة وتأخذ بمبادىء إنسانية . 
وقد لقى کوبلاند وغیره من مؤرخى الإمبراطورية » Y‏ قساوسة سفن القرصنة » » 
نقداً عنيفاً من جانب إيريك وليامز - وهو مؤرخ من جزر الهند الغربية يشغل 
Moy‏ منصب رئيس وزارء ترينيداد وتوباجو - فى كتابه Capitalism and‏ 
Slavery‏ الذى نشر فى عام 1154 ۰ وفيه يقول إن تجارة الرقيق ألغيت فى 


. The Anti - Slavery Movement in England «< کلنجبرج‎ . g ell à برغم أن كتاب‎ (VE) 
. أكثر نفعاً‎ LES من نواح كثيرة‎ pan ۱۹۲۲ ۰ نیوهافن‎ 

)+( القصود بكلمة « الآن » هنا هى يطبيعة الحال وقت إعداد هذا الكتاب الذى صدرت أول طبعة 
له فى عام ۱۹۷۲ - المترجم . 
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التام الأول لاسباب اقتصادية . فعندما آخذت الرأسمالية الصناعية فى القرن 
باعتبار ذلك خطوة نحو تفكيك النظام القدیم للقیود المركانتلية (التجاریة) و|قامة 
نظام جدید للتجارة الحرة والکفاءة الاقتصادية . وفی aly‏ أن دور sles‏ النزعة 
الانسانية « قد بالغ فيه LES‏ رجال ضحوا بالبحث العلمی على مذبح العواطف » 
ووضعوا - على غرار الدرسیین القدامی - الإيمان قبل العقل والبراهین ۲۳۸ . 

وكلا التفسیرین عرضة للنقد . فکوبلاند كان أقوى فى السرد منه فى 
الشرح t‏ وهو لم Ji‏ أية محاولة tole‏ لفهم Gil stl‏ الاقتصادية للإلغاء ؛ 
ولم بفسر بصورة كافية استمرار تجارة الرقيق بعد عام ENA V‏ وکان يتبنى 
وجهة نظر مفرطة فى التبسيط عن تكوين جماعة الضغط المطالبة بالإلغاء وطريقة 
عملها . وكان ما قيل فى نقد وليامز أنه لم یضمکن من صياغة حجته فى تتابع 
المطالبة بالإلغاء وفى تحقيقه ؛ afg‏ أساء تقسير الدور الذى قام به پت t‏ وقام 
به بعد ذلك يلمرستون » وكذلك موقف دعاة الالغاء من رسوم i ۹۳ di‏ وعلى 
الرغم من ذلك فإن القضية العامة المطروحة فى كتاب Capitalism and Slavery‏ « 


. WA الصفحة‎ , Capitalism and Slavery « وليامن‎ (Vo) 

(x)‏ ولیم يت ( ۱۷۰۹ - 1.07 ) : رجل الدولة والسياسى الانجليزى المعروف . الابن الثانى لوليم 
يت » إيرل تشاتام ( ۱۷۰۸ - ۱۷۷۸ ) . صار وزیرا للمالية وهى قى الثالثة والعشرين c‏ وعين رئيساً 
للوزراء فى العام التالى - المترجم . 

(V)‏ روجر ت . أنستى « "Capitalism and Slavery : a Critique"‏ فى مجلة إيكونوميك 
هيستورى ریقیو , العدد ۱ ۱۹۱۸۰ ۰ الصفحات ۲۰۷ إلى ۲۲۰ . 
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af,‏ كانت تحتاج إلى تعديل » تقترب من فهم المشكلة أكثر Le‏ یقترب منها 
كتاب کوپلاند . وتوضح دراسة للإلغاء فى فرنسا وانجلترا أن الإثارة ضد الرق 
لم يكن باستطاعتها أن تنجح فى مسعاها إلا لأنه عند نهاية القرن الثامن عشر 
كان أساس النظام الاستعمارى القديم قد ضعف نتيجة لعدد من التطورات التى 
كانت فى المقام الأول تطورات ذات طابع اقتصادى . 

ففى فرنسا » كما فى انجلترا » كان هناك تاريخ طويل من الدعاية ضد 
الرق وتجارة الرقیق .۳" من ذلك أن مونتسكيو ۰ مثلا » قدم حججا اقتصادية 
ضد الرق ( تقوم على الزعم بعدم كفاءته ) فى وقت مبكر هو عام ۱۷4۸ . 
وفى عام ۱۷۸۸ أسس D‏ دعاة النزعة الانسانية » الفرنسيون ۱ جمعية أصدقاء 
السود "۳" للضغط من أجل جعل إلغاء تجارة الرقيق أكثر فعالية . ومع ذلك 
فان الانخفاض فى تجارة الرقيق الفرنسية كان نتيجة لتغيرات مستقلة عن الإثارة 
المحلية . آولا » حدث انشقاق عميق فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
بين المزارعين الفرنسيين والأوضاع القائمة فى العاصمة . وأصحاب المزارع 
الاستعماريون » الواقعون تحت وطأة الدين والساخطين عليه » وغير الراضين 
عن نظام التعريفة الجمركية الفرنسى » والرتابون فى السياسات التى تمنعهم من 
إقامة صناعات فى المستعمرات » لم يعد يمكن الاعتماد عليهم فى موقف حازم › 
حتى ضد القوى المناصرة للإلغاء . ثانيا » كان هناك تدهور نسبى فى أهمية 
تجارة الرقيق فى نانت فى آواخر القرن الثامن عشر » مما ترتب عليه أن غدت 
sal‏ أقل التزاما بالدفاع عن التجارة Le‏ كانت عليه من خمسين سنة مضت . 


« گورتل‎ « The Problem of Slavery in Western Culture « داقید بريون ديقيز‎ (vy) 
MM 
. Sociét'des Amis des Noirs (x) 
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صحيح أن الموانى الفرنسية الاخری أصبحت منغمسة فى تجارة GEM‏ « ولكن 
تلك التجارة ظلت جانبا ضئیلا للغاية فى مجموع أنشطتها . ثالثا » وهو الأمر 
الأكثر أهمية من الأمور جميعا ۰ أن الرقيق فى سانتو دومنجو قاموا عام ۱۷۹۲ 
بثورة كبرى ترتب عليها اضطراب الإنتاج فى تلك الجزيرة التى كانت فى ذلك 
الوقت أكثر جزر السکر أهمية فى منطقة الكاريبى . وبعد ذلك بعامين ألغث 
فرنسا الرق فى ممتلكاتها الاستعمارية فى محاولة يائسة لقمع الثورة . وأدت 
هذه الأحداث إلى التدهور السريع فى تجارة الرقيق الفرنسية . وقد أعاد نايليون 
مؤسسة الرق فى عام ۱۸۰۲ ۰ كما حاول إرجاع تجارة الرقيق » ولكن هذا 
الانقلاب فى السياسة لم يجد نفعا . والحقيقة أن الحروب الناپليونية أدت إلى 
تفاقم الخلل فى التجارة الفرنسية عبر المحيط الأطلسى .9 وفى عام ۱۸۱۵ 
وافقت الملكية العائدة » تحت ضغط من بریط‌انیا € على منع الرعايا الفرنسيين 
من التسجارة فى الرقيق » على الرغم من أن نانت » آخر الموانى الفرنسية 
الكبرى التى تتاجر فى الرقيق » ظلت تمارس تجارة سرية فى الرقيق حتی نهاية 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر . وليس من المستغرب أن الحركة الناهضة 
للرق فى فرنسا لم تكسب سوى قوة دافعة هزيلة للغاية فى وقت كانت تعتبر 
فيه آیضا حركة غير وطنية. ۳" ولم يبدأ «دعاة النزعة الإنسانية» الفرنسيون فى اكتساب 


"Wars, Blockade, and Economic Change in Europe, 1792 - , فرانسوا كروزيه‎ (VA) 

"1815 ۰ فى مجلة چورنال أوف إيكونوميك هیستوری « العدد ۲۶ » ۱۹۱۶ ۰ الصفحات ۵۷ إلى ۵۸۸ . 

» نوقش هذا الموضوع پاستفاضة فى مقال لم يلتفت إليه كثيرون » كتبهى . دیباش‎ (VA) 
"Poésie et traite: L'opinion Francaise sur le commerce négriere au début du XIX" 
. ۲۵۲ الصقحات ۲۱۱ إلى‎ , 1551١٠ £A فی مجلة ريقى فرانسيز ديستوار دوترمیر » العدد‎ , siècle” 
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نفوذ سياسى Y]‏ بعد عام ۱۸۲۲ ۰ عندما أمسك بزمام القيادة الداعية النشط 
دوق دی بروجلى .“ومع ذلك لم تلغ تجارة الرقيق إلا فى عام ۰۱۸4۸ 
وكان الإلغاء هذه المرة دائما وفى جميع الممتلكات الاستعمارية الفرنسية . 
وكانت حالة انجلترا ale‏ لحالة فرنسا »حتى أن تخیر الظروف الاقتصادية 
فى جزر الهند الغربية وفى موانى الرقيق فى الدول الاستعمارية أضعف بصورة 
خطيرة مصالها التجارية التقليدية فى المحيط الأطلسى . ذلك أنه بعد متصف 
القرن الشامن عشر دخلت جزر السكر البريطانية فى فترة طويلة من الانحدار 
تميزت بانخفاض الارباح وئورات GEN‏ » وتميزت قبل كل شبیء بالنافسة من 
جانب مناطق إنتاج آحدث عهدا وأكثر ثراء » مثل كوبا والبرازیل وسانتو 
دومنجو . ( من الفارقات أن الثورة فى سانتو دومنجو ساعدت على دعم جزر 
السکر البريطانية حمس عشرة سنة آحرق ) . كذلك كانت جزر الهند الغربية 
البريطانية تتدهور نسبيا آیضا کسوق للسلع البريطانية » وبحلول نهاية القرن 
كانت آمریکا اللاتينية قد أصبحت آکثر آهمية . وهکذا بات من الصعب تبریر 
UEM‏ ام ES‏ التی كانت الجزر تتمتع بها » وبداً مستوردو السکر ورجال 
الصناعة البحث عن مصادر تورید أحدث وآرخحص لخدمة سوق الدول 
الاستعمارية الا خذة فى الاتساع . وفی الوقت نفسه كان أصحاب الزارع 
یجدون صعوبة فى توحید صفوفهم فى الدفاع عن مصالهم . كما أن تزاید 
تکلفة الرقیق فى آواخر القرن الثامن عشر آدی بعدد من آصحاب الزارع إلى 
تشجیع الرقیق على التناسل » وکانت نتيجة ذلك آنهم أصبحوا عند حوالی 


« "Lábolition de la traite des noirs en France de 1814 à 1831" . سيرج داجیه‎ )۸۰( 
. ۵۸ فى مجلة كراسات الدراسات الأفريقية « العدد١١ ۰ ۱۹۷۱ ۰ الصقحات ۱۶ إلى‎ 


- 233 - 


عام ۰ ۱۸۰ أقل اعتمادا 2% على الواردات من الرقيق . وبالتالى كان هناك 
انقسام بين من كانوا من الناحية الفعلية مكتفين ذاتيا ومستعدين لتقديم تنازلات 
لأنصار إلغاء الرق للحيلولة دون تزايد قوة المنافسين » ومن کانوا يعارضون 
الحلول الوسط » لأنه كانت لديهم حاجة مستمرة إلى إمدادات جديدة من الرقیق . 

وفى GU‏ الانجلیزی للتجارة اصبحت لیشرپول + الیناء الاساسی 
للرقیق ۰ آقل اعتماداً على هذه التجارة بحلول ختام القرن . ومن السلم به أن 
تجارة لیفرپول فى الرقیق كانت قد اتسعت » ولکن رأس JUI‏ آخذ أيضا ينتقل 
إلى ميادين آخری ؛ إلى الصناعة وإلى فروع من التجارة آصبحت AST‏ آهمية 
من تجارة الرقیق P.‏ فقد كانت مصالح موانی التصدیر عرضة دائما للتغییر » 
وكان باستطاعتها إعادة تخصیص مواردها بسهولة آکبر ما كان فى استطاعة 
النتجین فى جزر الهند الغربية . فأولئك الذین کانوا یساندون أصحاب الزارع 
فى فترة الرخاء الاقتصادی بدآوا يتخلون عنهم فى فترة الشدة ۰. كما أن 
حوادث الهروب آفسحت الطریق آمام آحاسیس مناصرة الالغاء فى ليقريول 
نفسها P.‏ وکانت تجارة برستول عبر البحار تعانی تدهورا عاما فى نهاية القرن 
الثامن عشر . وفی عام ۱۷۹۳ كانت هناك أزمة اقتصادية خطيرة آصابت 
مصالح برستول الافريقية والامريکية € وآدت إلى افلاس کثیرین من کبار تجار 
الرقیق . dey‏ ذلك الحين لم تعد برستول (RE‏ معارضة فعالة للحركة الناصرة 


. إن ربحية تجارة القطن , مثلا » كانت تضاهی ربحية تجارة الرقیق عند نهاية القرن . انظر‎ (AY) 
"The Cotton Broker and the Rise of the « ف .۱ .هايد ؛ ب . ب . بارکنسون ؛ س . ماریثر‎ 
. ۸۰ الصفحة‎ , ۱۹۵۵ ۰ À العدد‎ e فى مجلة إيكوثوميك هیستوری ریقیو‎ › Liverpool Cotton Market" 

"The Liverpool Movement for the Abolition of the English Slave « چان تريب‎ (AY) 
. ۲۸۵ إلى‎ Yio مجلة چورنال آوف نجروهيستورى . العدد ۱۳ ۱۹۲۸۰ , الصفحات‎ à, Trade” 
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للإلغاء LO”.‏ رجال المال فى لندن الذين OLS‏ لهم » بوصفهم Oila‏ 
لأصحاب المزارع ۰ مصلحة مستترة فى تجارة الرقيق » فقد استمالهم فى نهاية 
الأمر عرض التعویض ‏ ذلك أن جانبا كبيرا من الملايين العشرين من الجنيهات 
الاسترلينية التى خصصت لاصحاب الرقيق فى عام ۱۸۳۳ ۰ قد وجد طريقه 
عائدا إلى العاصمة . 

وقد آدت التطورات التى أوجزت أعلاه إلى إضعاف الأساس الاقتصادى 
للنظام الاستعمارى القديم € وسمحت بتغبير جذرى فى السياسة e‏ إذ اعقب 
وفاة وليم يت فى عام ٠5‏ تشكيل وزارة مستعدة للمضى قدما فى إصدار 
تشريعات ضد الرق » وصدر فى العام التالى القانون الذی يحظر على الرعايا 
البريطانيين الاشتغال بتجارة الرقيق . آما هؤلاء الذين توقعوا التوسع المباشر فى 
هذا الإجراء فقد خاب ظنهم . وفى النهاية قام أنصار الالغاء ۰ الذين لم 
.یعودوا مستعدين للانتظار معلقين بالأمل € باعادة تنظيم حركتهم فى 
عام ۱۸۳۰ . وقدم اللمروع الذى ينص على إلغاء الرق إلى برلمان إصلاحى c‏ 
وصدر فى عام ۱۸۲۳ . وأصبحت الرسوم على واردات السكر متساوية فى 
عام 1401 وفقا لمرسوم السكر الذى أصدره روسیل"* فى عام ۱۸٤١‏ . عندتذ 
دخلت جزر الهند الغربية البريطانية فترة طويلة وشاقة من إعادة البناء على 
, المستويين الاقتصادی والاجتماعى . | 


5i (AY)‏ مارشال « The Anti - Slave Trade Movement in Bristol‏ ۰ 1514 . الصفحات 
۱ إلى ۲۶ . 

)+( چون روسيل روسيل , الإيرل الأول : ( WAY‏ - ۱۸۷۸ ) رجل دولة وسیاسی انجليزى « بدأ 
حياته السياسية فى عام ۱۸۱۲ . تربى على تقاليد الويج ( الأحرار ) ء وكان من أيرز المتحدثين 
یاسمهم . آصبح وزیرا فى عام ۱۸۳۲ ۰ ثم رئيسا للوزراء فى عام ۱۸٤١‏ ۰ وظل فى هذا التصب ست 
سنوات - المترجم . 
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وسيكون من الخطأ الاعتقاد Ob‏ الفرص السياسية التى وفرتها هذه التغيرات 
الاقتصادية قد انفردت باغتنامها مجموعات « دعاة » النزعة الإنسانية » الذين 
يعرفون بصورة غامضة إلى حد ما بأنهم رجال يكنون للآخرين مشاعر ودية » 
ويسعون إلى تخفيف معاناتهم e‏ أو أنهم لايعرقون مطلقا > كما فى كتب كثيرة . 
وبعض المهيجين ضد الرق لم يكونوا منزهين عن الغرض ۰ وقليلون من أصحاب 
البادیء كانوا راديكاليين يؤمنون بقضية المضطهدين . وإذ كان ويلبرفورس 
وأنصار الالغاء يشعرون بالقلق على حقوق الملكية » وعنيدين فى دفاعهم عن 
الوضع الاجتماعى والسياسى القائم » ولايثير مشاعرهم على الإطلاق «الرق» 
النتشر فى مجال الصناعة الذى كان موجودا من حولهم » فإنهم كانوا عصبة 
أقل رومانسية وأكثر تعقيدا Le‏ يوصفون به عادة ۳۰" ومع ذلك فبسبب هذا 
التعدد فى جوانب الحركة » كان يوجد بداخلها مجال لبعض من كانوا يناضلون 
من أجل إصلاح ذى طابع أكثر جذرية . من ذلك أن جميس کروپر » على 
سيل لقال نوكاة من deas bes‏ کک واک A‏ اک ف jd‏ 
من جزر الهند الشرقية فى مطلع القرن التاسع عشر » وجد فى قضية أنصار الإلغاء 
اندماجاً تاماً لطموحاته الثالية والمادية معا .”“ وكان هو وآخرون على شاكلته e‏ 


)£^( والحق أن فورد براون قد قال فى كتايه Fathers of the Victorians‏ (كمبردج « 1471( 
إن حركة آتصار الالغاء كان يقلب عليها إصلاحيون تبشيريون اختاروا قضية (هى الرق) كان يمكن 
أن aus‏ الدعم لحملتهم الأخلاقية دون أن تزج بهم فى الوقت نفسه فى قضايا داخلية . 

"James Cropper and the Brit- انظر المقالين الممتازين اللذين كتبهما داقيد ب . داقيز‎ (Ao) 
فی مجلة جورنال آوف نجرو هیستوری ؛ العدد‎ , ish Anti-Slavery Movement, 1821-1823" 
"James Cropper and the British Anti-Slavery آلی ۲۵۸ ؛‎ ۲۶۱ ols à alle ۱۹۱۰ ۰ £o 
. AVY فى المجلة نفسها . العدد ۰۲۹ الصفحات ۱۵۶ إلى‎ Movement, 1823-1833" 
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مثلو مجتمع صناعى فى طريق النمو وفلسفة اقتصادية جديدة » يتخذون موقف 
المعارضة العتيفة من النظام القديم للمنح الحكومية السخية والاحتكارات € 
وإلى حد ما من السلطة الملكية التى تدعمها . والإلغاء لم يكن » كما أعلن 
فوكس فى مجلس العموم فى عام ۱۷۸۹ ۰ « قضية بين النزعات الإنسانية من 
جانب » والمصلحة من الجانب الآخر » » وإنما كان قضية بين اتتلافی مصالح 
متعارضين ۰ كل loge‏ له إيديولوجيته الخاصة . 
رابعا - التجارة الدولية والنمو الاقتصادى 

ويتبقى بعد ذلك تقییم النتائج الاقتصادية للتجارة الخارجية لأفريقيا الغربية 
على أساس النموذح الذی آوجزناه فى بداية هذا الفصل . والفرعان الرئيسيان 
للتجارة à‏ عبر الصحراء الكبرى وعبر المحيط الأطلسى » يكن تناولهما معا عند 
إجراء هذا التقييم OY‏ أوجه التماثل فى هيكليهما » التى أساسها طبيعة السلع 
التى كان يتم الاتجار فيها وتنظيم الإنتاج وتجارة الجملة » أكثر أهمية من 
الاختلافات بينهما التى كان مرجعها الأساسى LEYI‏ والحجم . وسوف نبدأ 
بتحديد الآثار الخارجية » ثم نتناول مضاعفاتها على أفريقيا نفسها . 

لقد كان الأثر الرئيسى لتجارة الرقيق عبر البحار على العالم الجديد هو 
استيطان الأرض الوفيرة فى الأمريكتين وجزر الهند الغربية . وتنمية مواردها . 
وكانت التجارة فى الزنوج هى أول هجرة بشرية كبيرة عبر المحيط الأطلسى ؛ 
وهى فى حد ذاتها مثال صارخ للحراك الدولى لعوامل الإنتاج » وإن اقترن 
ذلك بالإكراة والقهر . فالمصائر اللاحقة لهؤلاء المستعمرين الذين أكرهوا على 
الجیء تتطابق تطابقا وثيقا مع التاريخ الاجتماعى والسياسى للأمريكتين . كما أن 
be‏ ودرجة الاستيعاب اللذين تحققا فى القرنين التاسع عشر والعشرين WS‏ 
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یختلفان اختلافا كبيرا من منطقة لأخرى ۳۰ وفى بعض البلدان » مثل 
الارچنتین والبرازيل » كان استيعاب ١‏ الغرباء » سلساً وكاملا تقريبا ۰ على 
أنه فى بلدان أخرى »> لاسيما الولايات المتحدة » أدى مرور الوقت إلى ترسيخ 
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحوظة بين الستوطنین من مختلف 
الأعراق . ومازالت تركة التجارة فى الرقيق الأفارقة هى القضية المحلية الرئيسية 
التى تواجه أغنى دول العالم وأقواها . 

وفيما يتعلق بأوروبا كان معظم الاهتمام منصبا على أرباح تجارتی الرقيق 
والسكر » وعلى النا٤‏ تج الاقتصادی لإعادة استثمار هذه الأرباح . وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لايوجد فى الوقت الحالى إلا القليل من المعلومات الدقيقة 
عن مقدار رأس المال الذى تراكم من التجارة الأفريقية والتجارة عبر المحيط الأطلسى 
۰ أو عن دوره الاستثمارى اللاحق . وقد حققت رحلات كثيرة » ثلاثية ومباشرة 
> نجاحا مثيراً e‏ واتجهت إلى اجتذاب أعين المؤرخين . ومع ذلك ینبغی أن 
نتذكر أن معدل الربح كان عليه أن del,‏ فى الاعتبار المعدل البطىء لدوران 
رأس المال » والاحتمال الكبير لفقده كلية فى الستقبل ۰" فمن الواضح أن 
الستشمرين الكبار كان يمكن بسهولة أن يخسروا ثروة » كما يكسبونها » فى 
تجارة الرقيق ۰ وآن المكتتبين الصغار كانوا یتجهون إلى تحقيق كسب متواضع 


Slavery in the Americas : a Comparative Study ۰ هريرت س . كلاين‎ (^9) 
. 1551 « أكسفورد‎ ۰ Virginia and Cuba 

(AV)‏ من أجل الإطلاع على عرض ممتع للتقاعل التقافی المستمر فى أعقاب إعادة توطين الأفارقة 
فى الأمريكتين , انظر » pau‏ فيرجيه , "Nigeria, Brazil and Cubd"‏ , فى مجلة نيجيريا ماجازين . 
عدد أكتوير ۱۹۲۰ ۰ الصفحات ۱۱۳ إلى ۱۲۳ . 

"The Nature and Profitability of ۰ ؛ ب . ب . پارکنسون » س . ماریتر‎ sila. |. ف‎ (AA) 
€ ۱۹۵۲ ۰ ۵ مجلة ایکوتوميك هیستوری ريقيو . العدد‎ à, the Liverpool Slave Trade” 
. ۳۷۷ إلى‎ FU الصفحات‎ 
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عن طريق التراكم الطرد c‏ وإن يكن بطیکا » على النطاق نفسه » وبالطريقة 
نفسها » فى الفروع الأخرى من التجارة . وبعد مراعاة هذه الاعتبارات » يظل 
صحيحا أن تجارتى الرقيق والسكر عادتا بثروة كبيرة على المستودعات الأساسية € 
مثل ليقريول ونانت » مثلما Gale‏ على كبار مواطئيها . ومن التعذر تفسير 
i phl‏ الاقتصادية لهذه الموانى فى القرن الشامن عشر » وتوسعها الادی 
والديموجرافى » والتدفق الملحوظ للأموال إلى الأنشطة الثقافية » دون ASH‏ 
على الدور الجوهرى للتجارة عبر الأطلسى © وان لم يكن الدور الوحید ۲ 
ومن الواضح أيضا أن رخاء الموانى كانت له آثار مفيدة على الناطق الداخلية 
وراءها . ويمكن العثور على أمثلة الاستثمار فى الإنتاج المحلى للسلع من أجل 
قطاع التصدير فى القوة الدافعة التى أعطيت للصناعات القطنية فى مانشستر 
ونانت » ولتجارة الأسلحة فى برمنجهام » ولإنتاج الملابس الكتانية والأدوات 
المعدنية فى روان . آما أمثلة توسع الصناعات التى كانت تستخدم واردات المواد 
الأولية فيمكن أن نلمسها فى معامل تكرير السكر فى ليقريول ولندن وبرستول 
ونانت وأورليانز » وفى مصانع تجهيز الصمغ فى نانت وباريس . وتجدر 
الإشارة أيضا إلى أن أنشطة الاستيراد والتصدير كانت توفر Tab‏ لصناعات 
الخدمات ۰ مثل النقل البحرى والعمليات المصرفية . 

ولا ریب فى أن التجارة الأفريقية والتجارة عبر المحيط الأطلسى قد 
عادتا بكسب LS‏ على الأفراد وعلی مناطق معينة . غير أن ذلك لايعنى أن 
«التجارة الثلاثية قد آسهمت بدرجة هائلة فى التنمية الصناعية فى بریطانیا ۷ › 
أو أن « الأرباح من هذه التجارة قد أخحصبت النظام الإنتاجى فى البلاد ۳۲.4 
ففى المقام الأول كان أى حافز أعطته التجارة الخارجية TEN‏ المحلى Lest‏ 


- ٠١١6 الصفح‎ , Capitalism and Slavery « وليامز‎ (A4) 
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عن الارتباط بأجزاء العالم الأخرى إلى جانب آفریقیا والأمريكتين . لذلك ينبغى 
تذكر أن أوروبا وحدها كانت تستأثر بأكثر من نصف قيمة تجارة انجلترا الخارجية 
فى o all‏ الثامن عشر . ثانيا » أنه من الخطأ الافتراض ah‏ كانت توجد علاقة 
بسيطة وحيدة LAY‏ بين التجارة والصناعة . والصلة بين لیشربول ومانشستر 
لاتوضح فقط أن التجارة عبر البحار قد ساعدت على نمو الصناعات التحويلية » 
Lis‏ توضح أيضا أن رجال الصناعة قد ساعدوا على تمويل التجارة . WE‏ » أن 
وليامز وآخرين ۰ بتركيزهم على التجارة الخارجية € قد اتجهوا إلى الاستهانة 
بالدور التى قامت به السوق المحلية التى كانت ذات أهمية محورية فى المرحلة 
المبكرة من التصنيع بوصفها مصدراً لتوفير عوامل الإنتاج وللطلب الاستهلاكى ٩۱.‏ 
وقد أثير مؤخرا اعتراض رابع ينقد ر.ب. شيريدان » الذى يتفق نهجه بصورة 
عامة مع نهج ايريك وليامز .7 فقد قيل إن أرباح تجارة السكر البريطانية كان 
مصدرها الاسعار المرتفعة التى نشأت عن المزايا الجمركية » وإنه لو لم تكن 
التجارة تلقى الدعم بهذه الطريقة » لكان المستهلكون أفضل حالا » ولكان 
رأس المال الذى تجتذبه جزر الهند الغربية قد استثمر بربحية AST‏ فى الداخل . 
ووفقا لهذا الرأى فان المستعمرات » كما قال آدم سمیث. كانت نزيفا للبلد الأم . 
والجزء الأول من الحجة ذو أساس جيد . ويبدو محتملا أن دافع الضرائب كان 


The Growth of English « مينشينتون‎ . ۱۰ gosci gill انظر , العمل الجماعی‎ )٩۰( 

ols call. 1515 , Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries 
. ۵۲ إلى‎ YA 

"The Sugar Colonies of the Old Empires : Profit or Loss For رويرت يول توماس‎ (V) 

. £o فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو . العدد ۲۱ ۱۹۱۸۰ الصفحات ۲۰ إلى‎ . Great Britain?” 

"The Plantation Revolution and The Industrial اتظر أيضا , مقالة شیریدان التالبة‎ 

Revolution, 1625 - 1775"‏ . فى مجلة كاربييان استائيز c‏ العدد ٩‏ ۰ ۱۹۱۹ ۰ الصفحات o‏ إلى Yo‏ . 
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فى الحقيقة يقدم عونا ماليا لمغامرة إمبراطورية عادت بالفائدة أساسا على 
مجموعة مصالح صغيرة نسبيا . غير أن الجزء الثانى من الحجة لايقف على 
قدميه » وكذلك أقوال أخرى كثيرة منافية للحقيقة أو افتراضية » AN‏ من 
الستحیل أن نعرف الان ماذا كان يكن أن يكون عليه الوضع لو أن الحماية 
الجمركية لم تكن موجودة » ومن اليسير أن نفكر فى بدائل مقبولة لتلك التى 
قدمها ناقدو الاستاذ شيريدان . 

وعلی آساس الادلة الرهنة » برغم عدم دقتها Les‏ » يمكن أن نستخلص 
أن التجارة الافريقية والاطلسية قد ساعدت النمو الاقتصادی الانجليزى فى 
o ali‏ الثامن عشر » ولکن ذلك لم يكن بأية حال الدافع الوحید » ولا حتی 
الدافع الاکثر قوة ۰ للثورة الصناعية الاولی . وقد تکون هناك تحفظات على 
أطروحة ايريك ولیامز » ولکن ینبغی التنویه Ob‏ کتابه » من حيث أصالة الحجة 
وحيوية الصرض € يضع معاییر لايبلغها V]‏ مؤرخون قلاتل » ولهذا السبب 
سيظل جديراً بالاحترام . 

إن تأثير التجارة الدولية على أفريقيا هو أحد الوضوعات التی اختلف 
حولها الرأى بشدة . ومن المعتقد على نطاق واسع أن التجارة الخارجية € 
وبخاصة تجارة الرقيق » قد أعاقت التنمية الاقتصادية فى أفريقيا » بل Key‏ تكون 
قد منعت القارة من إنجاز ثورة صناعية أهلية . ومن المفهوم أن تكون هذه 
الفسيرات متأثرة بهموم أخلاقيات التجارة فى أرواح البشر » وبالعداء لما يرى 
كثيرون أنه كان استغلالا استعماريا . وستكون نقطة البدء فى التحليل المقدم 
هنا عكس النهج المعتاد : فبدلا من البدء بافتراض أن التجارة الخارجية قد 
أخرت التنمية فى أفريقيا » ثم البحث عن الشواهد المؤدية لذلك » سفترض 
أن التجارة الخارجية قد عادت بالفائدة على القارة بالطرق المستمدة من النموذج 
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الذى أوجزناه فى بداية هذا الفصل . ووجهة النظر هذه » التى قد لايتفق معها 
البعض » يكن تبريرها بأمرين . فأولا » من واجب المؤرخ أن يضع فى اعتباره 
التحامل بجميع أنواعه » بما فى ذلك تحامله الشخصى . وإذا كان المؤرخون 
مستعدين الآن لرفض الأفكار الكثيرة المنافية للعقل التى اعتنقها الأوروبيون عن 
أفريقيا » عندئد يجب عليهم أيضا أن يكونوا مهيئين للاطلاع بالمهمة الشاملة 
التمثلة فى تقييم المؤثرات التى تشكل فى الوقت الحاضر مواقفهم الخاصة تجاه 
مشكلات مثيرة للجدل » مثل تجارة الرقيق . ثانيا » أن النهج المتبع هنا لايقود 
بالضرورة إلى استنتاجات مختلفة تماما عن الاستنتاجات الشائعة » ولكنه يمكن 
أن يكون عونا على التمييز بين الحجج السليمة وغير السليمة التى تساق دعما 
للآراء السائدة حاليا . 

ولاجدال فى أن التجارة الدولية قد عادت gius‏ « على الاقل على بعضص 
الأطراف العنية . فالأفارقة الذين كانوا يسيطرون على إنتاج الصادرات وتجارة 
الجملة » سواء أكانت فى الذهب أم الصمغ أم الرقیق » كسبوا الكثير من التجارة 
الخارجية . ففى عام ۰۱۷۵۰ على سبيل المثال ۰ حصل ملك داهومى من تجارة 
الرقيق عبر البحار على إيرادات إجمالية مقدارها حوالى ۲۵۰ آلف جنيه 
استرلينى . وكانت نسبة من حصيلة الصادرات تنفق على شراء سلع » مثل 
الأقمشة أو الأدوات المعدنية أو الملح » ساعدت على رفع المستويات المعيشية . 
وقد أدى رخاء المستودعات الكبيرة على الساحل وعلی حافة الصحراء إلى خلق 
بعض فرص العمل الإضافية للتجار والناقلين » وكذلك للمزارعين الذين كانوا 
يزودون المدن والقوافل وسفن الرقيق بالمواد الغذائية . ولو لم تكن تجارة 
الصادرات قد ازدهرت فى السودان الغربى » لكانت كميات جوزة الكولا التى 
يتم إنتاجها فى غابات أشانتى أقل كثيرا . 
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وعلى الرغم من ذلك فان مضاعف التجارة الخارجية à‏ آثار ١‏ انتشارها P‏ « 
كانت فى أفريقيا الغربية أقل بكثير ما كانت عليه فى أوروبا » إذ لم يحدث 
تحول فى الاقتصاد » على الأقل بطريقة تفضى إلى مزيد من التنمية . وكانت 
هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم تغلب التجارة عبر الصحراء الكبرى وعبر 
الأطلسى على العقبات القائمة أمام توسع السوق . أولها » أن تجارة التصدير 
كانت تقتصر على سلع أساسية لاتتطلب تنویعا Tus‏ فى أساليب الإنتاج الموجودة » 
ولا تسويقاً إضافيا كبيراً لعوامل الإنتاج فى أفريقيا الغربية . ثانيها » أن تجارة 
الواردات كانت تتألف من بضائع استهلاكية لا تكاد تحتاج إلى مزيد من التجهيز » 
ولذا لم تكن توفر إلا فرصا قليلة للاستثمار الإنتاجى فى الاقتصاد المحلى . 
ثالثها » أن توزيع الدخول » مقترنا بتكلفة عالية نسبيا للواردات » قد حال 
دون نشأة سوق كبيرة تقوم على مصنوعات رخيصة الثمن . فالقوة الشرائية 
كانت مركزة بين مجموعة محدودة من المستهلكين الأثرياء OY‏ ظروف الدخول 
إلى إنتاج الصادرات وتجارة الجملة كانت لصالح المؤسسات الكبيرة » ولم تكن 
تتيح لغالبية السكان إلا مجالاً محدوداً . وبا أن الفرص التى تتاح كان يشغلها 
عادة الرقيق وغيرهم من الأتباع » فإنه لم يكن مكنا أن LAS‏ مجموعة كبيرة 
مستقلة تعتمد على الأجور . وكان ارتفاع أسعار الواردات نتيجة لتكاليف 
الإنتاج والتوزيع فيما قبل الصناعة . رابعها » أن حجم حصيلة الصادرات كان 
من الضآلة بحيث لایحفز على وجود نطاق واسع من المؤسسات الجديدة أو 
عدد كبير منها . ويفيد أحد التقديرات أن تجارة أفريقيا الغربية المحمولة بحرا 
كانت فى ذروتها فى أواخر القرن الثامن عشر تساوى حوالى أربعة ملايين جنيه . 
استرلينى فى السنة . وهذا الرقم لم يكن إلا قرابة ربع متوسط القيمة السنوية 


The multiplier or “spread” offects of Foreign Trade (+) 


5243; 


لجموع الواردات والصادرات فى الفترة 1400-١40١‏ . ومع ذلك فإن 
نيجيريا وغانا والسنغال لم تكن قد نجحت ۰ حتى منتصف القرن العشرين › 
فى توليد سوق كبيرة تستطيع دعم أنشطة تصنيع محلى من نمط عصرى 6 وذلك 
بعد زيادة أخرى هائلة مقدارها خمس عشرة مرة فى التجارة عبر البحار بين 
الفترتين ۱۹۱۰-۱۹۰ و 4404-1400 .09 

وكان البحث حتى الآن يركز على أسباب عدم قيام التجارة الخارجية بدور 
القطار القائد . ويبقى of‏ نناقش الحجة. القائلة ob‏ التجارة الدولية » وتجارة الرقيق 
بوجه خاص ۰ قد عطلّت على نحو لايدع مجالا للشك التنمية الاقتصادية للقارة . 


إن بعض الادعاءات الشائعة التى قدمت دعما لهذا الرأى يلزم أن تعالج 
بحذر . أولا » يقال فى بعض الاحیان إن معدل التبادل التجارى ( أى الثمن 
الذى يتم الحصول عليه مقابل الصادرات بالنسبة للثمن الذى يدفع للواردات ) 
كان فيه استغلال للأفارقة أو خداع لهم . ومن المستيعد أن يصمد هذا الاتهام 
للمناقشة . فالطلب على الرقيق كان قویاً » وكانت هناك منافسة حادة بين 
الشترین . فضلا عن ذلك ۰ فإنه ما إن وصل تجار الرقيق الأوروبيون إلى 
أفريقيا الغربية حتى أحذوا على أنفسهم أن هارسوا التجارة » وأن يفعلوا ذلك 
بأسرع ما يمكن . أما الموردون » من الناحية الأخرى . فكثيرا ما كان لهم 
احتكار محلى على الرقيق » وكان Le‏ يعزز مركزهم أن المشترين المتوقعين ليسوا 


. إن مسالة الحجم تكون لها أهمية خاصة عند النظر فى التجارة فى سلع أخرى غير الرقيق‎ (AY) 
. وکاتت الشحنات من سلع مثل الصمغ والعاج أكثر ريحاً من التاحية الاحتمالية من تصدير البشر‎ 
ولكن لم يكن قد طرأ » حتى القرن التاسع عشر ؛ بعد الثورة الصناعية . توسع ملموس فى الطلب‎ 
العالمى على المواد الأولية الاستوائية . وسنتناول فى الفصل التالى النتائج التى ترتبت على هذا‎ 
. التطور‎ 
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على يقين من أن الظروف ربا تكون أفضل فى أماكن أخرى . علاوة على أن 
تكلفة الاحتجاز المؤقت للإمدادات لم تكن WS‏ معوقة . فالرقيق كان يمكن 
عند الضرورة حملهم على إعالة أنفسهم كمزارعى GUS‏ » وبرغم أنهم كانوا 
عرضة للتدهور الادی » شأن الاصول الرآسمالية الأخرى © فانهم لم يكونوا 
یستهلکون بسرعة . وإذا ما حدث فى هذه الأثناء أن تناسلوا فان مالکهم كان 
يحصد ما يمكن أن يسمى ربحا غير موضوع فى الحسبان . ثانیا » کثیرا ما يقال 
إن تجارة الواردات كانت تتكون من سلع رديکة . والأدلة التى تساق تأييدا لهذا 
القول تقتصر أساسا على الواردات من البنادق التى لم يختبر بعضها أو يوجه 
إلى عدو . غير أنه من المستبعد أن يكون الجانب الأكبر من السلع المستوردة 
دون المستوى e‏ بل إن الاقل احتمالا أن يكون الأفارقة قد تحملوا لفترة طويلة 
جدا سلعا قليلة 3544-1 . وكان القلق بشأن معدلات التبادل التعجارى وجودة 
الواردات نابعا فى الأساس من إحساس بأن السلع الاستهلاكية لم تكن أصنافا 
ذات قيمة D‏ حقيقية ۷ ۰ وما يعنيه ذلك » وما يمكن افتراضه « أنه كان على 
الدول الأفريقية أن تفرص ضرائب على سلع الترف الأجنبية » ob‏ تنتهج 
سياسة نشطة لاحلال الواردات . وأقل ما يقال فى ذلك أنه وجهة نظر غير 
تاريخية » لأنه يتجاهل كلا من أهداف الحكام أنفسهم » والعقبات المحلية أمام 
قيام نوع مختلف من التجارة . 

ثالثا » كثيرا ما يقال إن الواردات الأجنبية أدت إلى تدهور الصناعات 
الحلية . وهذا الزعم مألوف لمؤرخى العالم المتخلف » ولاسيما لن لديهم 
معرفة بالهند التى كانت موضوع جدل طويل حول هذه المسألة . إذا يقال إنه 
مثلما تصعد الطبقات الوسطى فى أوروبا باستمرار » فإن الحرف التقليدية فى 
أجزاء العالم الأخرى تستبعد باستمرار . وفى حالة أفريقيا الغربية لم تقدم أية 
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شواهد عامة تؤيد هذا الزعم . ذلك أن مصنوعات محلية كثيرة » مثل الاقمشة 
والفخار » فلت لها آهمیتها c‏ وییدو آکثر احتمالا آن السوق قد اتسعت ( من 
حيث حجم السلع وتطاقها C‏ بأكثر Le‏ حلت الواردات الأجنبية محل منتجات 
الحرف المحلية . رابعا » يقال فى بعض الاحیان إن حملات اقتناص الرقيق 
كانت تسيب دمارا واسع النطاق : والمرجح أن غارات الرقيق قد رادت ade‏ 
الحروب وأفقدت الحياة أمنها » ولكن مرة ثانية لم تجر بحوث تكفى لتبيان مدى 
ماترتب على.ذلك من تمزق واضطراب . وإلى أن يتم ذلك فإن التاريخ 
الستمر للتجارة الداخلية » والتغيرات الإقليمية فى الغارات التى تشن لاسر 
الرقيق » والتقديرات الحديثة الاقل لحجم صادرات الرقيق » تستوجب عدم 
تقديم هذه النقطة دون تحفظات . 

وأخيرا من الضرروى النظر فى تأثير تصدير الأيدى العاملة على مسار 
التطور الأفريقى . ومرة أخرى فإن المعلومات الضرورية للحكم على هذه 
القضية » على نقيض التخمين بشأنها » ليست متوفرة فى الوقت الحاضر . 
ومن الواضح بدرجة كافية أن الخسائر المباشرة والأشد قسوة اما كانت هی 
العاناة الشخصية التى كابدتها اللایین الستة أو نحوهم من أبناء أفريقيا الغربية 
الذين شحنوا قسراً وکرهاً عبر المحيط الأطلسى » مثلما كابدها العدد الأقل 
كثيرا من الرقيق الذين تم تصديرهم عبر الصحراء الكبرى ۰ وهؤلاء الذين قتلوا 
أو أصيبوا فى غمار عملیات جمع الرقيق . غير أن النزوح » حتى على هذا النطاق « 
لم يكن بالضرورة نكسة خطيرة للاقتصاد . والصعوبة الرئيسية فى بحث هذه 
السألة هى أنه لايعرف إلا القليل عن حجم السكان فى فترة ما قبل الاستعمار . 
وثمة تقدير » يقوم على الإجراء المسلم بعدم دقته » وهو استخدام بيانات القرن 
العشرين فى إعادة بناء الماضى البعيد » يفيد OÙ‏ مجموع سكان آفریقیا الغربية 
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كان قرابة خمسة وعشرين مليونا فى عام ۱۷۰۰ ۰ Le‏ يعنى أن معدل الخسارة 
خلال القرن الثامن عشر » عندما كانت تجارة الرقيق عبر البحار فى ذروتها € 
كان حوالی ۲ر۰ فى BLU‏ سنويا Les UP.‏ أن هذا الرقم كان يساوى تقريبا 
معدل الزيادة الطبيعية » يمكن القول إنه من الزاوية العددية كان الأثر الرئيسى 
لتصدير الایدی العاملة فيما بين عامى ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ هو إبقاء السكان فى 
حالة ثبات . أما ما كان يمكن أن يحدث لو أن الأفارقة الذين شحنوا إلى 
الخارج ظلوا فى أفريقيا فإنه الآن موضع تخمين . وحتى يمكن القول بأن تجارة 
الرقیق كانت كارثة اقتصادية » يكون من الضرورى الافتراض بأن أفريقيا الغربية 
كان يكن أن تحقق انطلاقة اقتصادية رئيسية قبل القرن التاسع عشر لو أن حجم 
القوة البشرية لم ينكمش بذلك المقدار المحدد . ولكن الشواهد المتاحة لاتؤيد 
هذه الفرضية » ومن الصعب أن نرى كيف كان Xe‏ أن يؤدى استبقاء أولئك 
الرقيق الذين أرسلوا إلى الخارج إلى تطور لاقتصاد وفق خطوط تختلف اختلافا 
كبيرا . غير أنه فى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » عندما 
بدأ الاقتصاد يتوسع بسرعة كبيرة جدا » كان يوجد بلا ريب نقص خطير فى الأيدى 
العاملة فى أجزاء كثيرة من آفریقیا الغربية » وعند هذه النقطة يمكن القول إن 
سرعة التقدم كان يمكن أن تكون أكبر لو أن تجارة الرقيق لم تعطّل نمو السکان. )9 

ومن الممكن أن یخفی النهج الإجمالى بعض نتائج تصدير الأيدى العاملة » 
كذلك يمكن مثلا تصور أن المناطق التى كانت أكثر انغماسا فى عمليات تجارة 
MUS oos eas on d‏ هسام E‏ ساط مقر متا راء 


g (AY)‏ . د . فيدج A History of West Africa.‏ « الصفحات Ao‏ إلى ۸۷ , وكذلك مقال 
المؤلف نقسه « "Slavery and the Slave Trade in the Context of West African History"‏ « 
فى مجلة چورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد ۱۰ 1515 , الصفحات YAY‏ إلى ۰۶؟ . 

)+( انظر » الحاشية من alae]‏ المترجم فى الصفحة 212 أعلاه - المترجم . 
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من الساحل الغربى بين ساحل الذهب والكمرون كانت فى المارسة » برغم 
شهرتها فى تجارة الرقيق c‏ المناطق الرئيسية لنمو الصادرات خلال عصر التجارة 
« المشروعة » . وبدلا من ذلك فانه يمكن الاعتفاد بأن شحنات الرقيق كانت 
تنطوى على خسائر نوعية تحجبها الأرقام الخاصة بمجموع الصادرات . وبا أن 
حوالى ثلشی الرقيق الذين يتم تصديرهم كانوا من الذكور » فمن الممكن أن 
يكون رحليهم قد آثر على الادوار المهنية للنساء . غير أنه من الصعب التعميم 
بشان هذه القضية ۰ ويرجع جزء من الصعوية إلى نقص العلومات » وجزء 
آخر إلى أن تقسيم العمل بين الذكور والاناث لم يكن بأية حال Where‏ فى كل 
مجتمعات أفريقيا الغربية . وإذا كان الرقيق الذين يباعون فى الخارج يمتلكون 
مهارات نادرة » سواء أكانت مهارات تقنية آم كفاءات تنظيمية » عندئذ Le,‏ كانت 
نتائج هجرتهم أكبر كثيرا ما توحى به الأرقام وحدها . غير أنه يبدو محتملا 
أن معظم الرقيق الآفارقة كانوا مزارعين عاديين مرتبطين أساسا باقتصاد الكفاف 
وأنشطة التبادل المحلية . وإذا تساوت الأمور الأخرى فان الاثر الرئيسى لنقلهم 
Le,‏ كان انخفاض الناتج الكلى ۰ ولكن بمقدار يضاهيه انخفاض فى الطلب . 

ومن الواضح تماما أن التجارة الدولية » برغم أنها كانت مستقرة من فترة 
طويلة ومنظمة بكفاءة ۰ أخفقت فى العمل كمحرك للنمو فى أفريقيا الغربية › 
وإن كان مازال يتعين إثبات المزاعم الأكثر تطرفاً المتعلقة بالآثار التدميرية للتجارة 
عبر المحيط الأطلسى وعبر الصحراء الكبرى . ذلك أن قطاع التصدير » إلى 
جانب كونه صغيراً نسبياً » قد أقام بضع روابط نافعة مع بقية الاقتصاد . 
ونتيجة لذلك كان الکسب من التجارة الدولية محدودا للغاية من النواحى 
الكمية والجغرافية والاجتماعية . وقد أسفر نمو الصادرات عن bé‏ من تنمية 
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«الناطق الحصورة» التى لها صلات قليلة بالاقتصاد الحلی .09 ولا يمكن 
التمادى كثيرا فى المقارنة بين المناطق المحصورة المشتغلة بالتعدين والمناطق 
الحصورة التى أنشئت بها بعض المزارع فى القرن العشرين . ومع ذلك فان 
المناطق الحصورة فى أفريقيا فى القرن الثامن عشر كانت » على غرار مثيلاتها 
فى العالم الحديث € تتميز باستيراد مهارات متفوقة وتكنولوجيا راقية » وبنمط 
من توزيع الدخل يعوق نو السوق » وبتسرب واضح لمكاسب التجارة الخارجية . 
وكانت السمة المميزة الأولى هى السيطرة الأوروبية على الملاحة عبر المحيط 
الأطلسى . وكانت السمة المميزة الثانية تظهر فى التناقض بين عمل الرقيق 
ووجود نخبة ثرية . 09 وكانت السمة المميزة alll‏ هی مبادلة حصيلة الصادرات 
مقابل الواردات من المصنوعات الاستهلاكية » وفى إعادة الشركات الأجنبية 
للأرباح التى تحققها إلى بلدانها . ففى مطلع القرن التاسع عشر لاحظ الرحالة 
الفرنسى كاييه أنه كان يوجد فى SRE‏ مغاربة كثيرون « يشتغلون بالتجارة » 
وأنهم على غرار الأوروبيين يذهبون إلى الستعمرات بأمل أن يجربوا حظهم » 
ويرجعون عادة إلى بلدهم للاستمتاع بثمار عملهم » OD.‏ 

وإذا أريد للتجارة الخارجية أن تقوم بدور قطاع قائد ۰ فإنه يكون عليها أن 
تتغلب على القيود المرتبطة بتنمية المناطق المحاطة . وسيحاول الفصل التالى أن 
يوضح كيف ومتى بدأت تجارة التصدير فى أفريقيا الغربية تقيم روابط وثيقة مع 


الاقتصاد المحلى . 


)46( بنيامن هيجنز « "The Dualistic Theory of Underdeveloped Areas"‏ » فى مجلة 
Economic Development and Cultural Change‏ : العدد ٤‏ » 1545 الصفحات 5^ إلى ۱۱۵ . 

(^o)‏ حالة أقريقيا الفربية يمكن مقارنتها ۰ فى هذا الصدد » بمزارع القطن في الجتوپ 
الأمريكى فى القرن التاسع عشر . انظر i‏ آلفرید ه . كوتراد ؛ چون ر Studies in ple.‏ 
Econometric Studies‏ , 1516 , الصفحات YYY‏ إلى YYY‏ . 

)44( ر .كاييه , VAY. » Travels to Timbuctu‏ . الجزء الثانى , الصفحة ۵۲ . 
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الفصل Gel y!‏ 
الأساس الاقتصادی للامپربالية 


بعد أن قررت الدول الأوروبية إلغاء التجارة الخارجية فى الرقیق » أخذت 
أفريقيا الغربية تواجه مشكلة إيجاد صادرات بديلة . وكانت النتيجة فترة انتقال 
وتجريب يشار إليها عادة بعصر التجارة « المشروعة » تميبزا لها عن التجارية غير 
الشروعة فى الرقيق . وسنحاول فى هذا الفصل التوصل إلى استنتاجين 
بخصوص تاريخ أفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر . أولا » سنبين أن هيكل 
التجارة المشروعة كان علامة على انفصال هام عن الماضى » كما كان يعنى 
مرحلة جديدة فى نمو السوق » وهی مرحلة يمكن النظر إليها على أنها بداية 
التاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية . وهذا القول يتعارض مع وجهة 
النظر التقليدية التى تؤكد على التواصل مع الماضى وسهولة الانتقال إلى 
التجارة المشروعة . ثانيا » أن الخيوط التى تشابكت فى خلق هذا الاقتصاد » 
مقترنة بالتقلبات فى آدائه » تعتبر ذات أهمية محورية فى فهم ما حدث من 
تقسيم أفريقيا الغربية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر . وهذا الافتراض 
بدوره يقصد به أن يوضع فى مواجهة التفسيرات الجارية التى تقوم فى غالبيتها 
على أن الإمبربالية كانت نتاجا لدوافع سياسية نابعة من آوروبا . ولهذين 
السببين ضمَمنا بحث التجارة المشروعة والتقسيم فى فصل واحد . 

وهذان ادعاءان كبيران » ويتطلبان بعض الدراسة التوضيحية قبل تقديم 
آدلة تاريخية . وسنبدأ قبل أى شبیء آخر ببيان القسمات الهيكلية الرئيسية للتجارة 
الجديدة » وبعد ذلك سنستخدم إحصاءات التجارة الخارجية لدعم الحجج النظرية € 
ولتوضيح العلاقة بين التقلبات التجارية والتاريخ الاقتصادى والسياسى لأفريقيا 
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الغربية فى القرن التاسع عشر . Lol,‏ 3 سننظر فى تطور التجارة المشروعة فى تأثيره 
على المصالح النوعية الأفريقية والأوروبية للتدليل على أن التفاعل بين هاتين 
المجموعتين من المصالح هو الذى أسفر عن تقسيم أفريقيا الغربية . وثمة نقطتان 
يلزم أن توضعا نصب العين عند تقيبم حجة هذا الفصل . آولاهما ء أن التركيز 
هنا ينتصب على الحانب الاقتصادى c‏ وذلك o LS jo‏ هذا الكتاب معنى بالتاريخ 
أنه عند ربط الجانب الاقتصادى بتوقيت التقسيم » يكون من الهام أن نتذكر أنه 
برغم وجود إحساس فى أفريقيا الغربية منذ بداية القرن التاسع عشر بالتوترات 
التى سببها التغير الهيكلى 3 فإن oda‏ التوترات لم تصبح حادة إلا فى الربع الأخير 
من القرن » عندما تفاقمت نتيجة لتدهور خطير فى معدلات التبادل التجاری . 
أولا - اقتصاد التجارة » المشروعة › 


لیس هناك جدید فى القول إن الرقیق وزیت النخیل سلعتان تختلف کل 
منهما عن الأخرى اختلافا ماديا واضحا . والامر الذى لم يقدر حق قدره هو 
أن هذه الاختلافات كانت لها نتائج عميقة الأثر بالنسبة لهیکل اقتصاد الصادرات . 
والقسمات الريسية للاقتصاد D‏ دید کن يجني بالاستفادة من نظرية السجات 
الأساسية » التی تم تطویرها على وجه التحديد لشرح النمط الخاص من النمو 
الناشیء عن التنویم حول قاعدة تصدیر محددة Bu‏ وقد برزت هذه النظرية 


(۱) یمکن الاطلاع على تقدمة جيدة لنظرية النتجات الاساسية فى کتاب ملقیل ه . واتكنز » 
A Slapl Theory of Economic Growth‏ , فى الجلة الأمريكية للاقتصاد والعلوم السياسية . 
العدد YA‏ ۱۹۹۱۲ » الصفحات ۱۶۱ إلى ۱۵۸ . 
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وطبقت أساسا فى أمريكا الشمالية وأسترالياء"“ وهما بلدان شهدا الاستيطان 
الأوروبى فى وقت حديث » واعتمدا فى مراحل حاسمة من نموهما الاقتصادى 
على صادرات المنتجات الأولية ۰ مثل الفراء والقمح والصوف . فى حفز 
توسع السوق المحلية . وجوانب النظرية المرتبطة بحالة أفريقيا الغربية هى تلك 
التى تؤكد على النتائج الاقتصادية للخصائص المادية للمنتج الأساسى ونوع الروابط 
التى تقيمها مع بقية الاقتصاد . 

واخصائص المادية للمنتجات الأساسية لها أهمية كبيرة لآنها تؤثر على 
توليفة عوامل الإنتاج وطبيعة عوائد المجم*. ففى حالة أفريقيا الغربية كانت 
النقطة الأساسية نقطة بسيطة » وربما يكون ذلك هو السبب فى أنها لم تجتذب 
اهتماما شديدا : فالزيوت النباتية التى أصبحت صادرات أساسية فى القرن 
التاسع عشر كان يمكن أن تنتجها بكفاءة وعلى نطاق صغير الاسر المعيشية التى 
تمتلك رأسمالا قليلا » وتستخدم قوة عمل أفراد الأسرة » وتستعمل أدوات 
تقليدية . كما أن منتجات النخيل والفول السودانى كانت » على خلاف الرقيق » 
قابلة للقسمة إلى وحدات شديدة الصغر كل منها ذات قيمة ia mis‏ بالنسبة 
لوحدة الوزن » ومع ذلك كانت تظل قابلة للسسویق وتحقق عائدا فى الموسم 
نفسه . فضلا عن ذلك كانت الأرض رخيصة ومتاحة بسهولة . ومن المسلم به 
أن الصادرات الجديدة كان يمكن أيضا إنتاجها فى ضياع كبيرة » ولكن كان كل 


(Y)‏ ينبغى أن يضاف أن نظرية المنتجات الأساسية تعتبر يوجه عام غير قابلة للتطبيق فى 
الحالات التى يحدث فيها تمو الصادرات فى اقتصادات كفاف مطية غير أن الأسباب التى تقال 
تأييدا لهذا الرأى تقوم على افتراضات حول المجتمعات « التقليدية » سبق نقدها فى الفصل الثانی 
من هذا الكتاب - 


Factor combination and retums to Scale ( x) 
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ما فعله المزارعون J‏ الذين أقدموا على ذلك هو زيادة مدخلاتهم من 
الأرض والأيدى العاملة دون الحصول على آی من وفورات الإنتاج الكبير لأن 
الجال كان محدودا أمام الاستعاضة عن الأيدى العاملة بالآلات c‏ ولان مزايا 
الإدارة المركزية كانت قليلة . ولم يكن النتجون الكبار عاطلين بوجه خاص من 
الكفاءة » ولكنهم لم يعودوا يحتكرون سوق الصادرات . 

وهذا التغير فى هيكل المنشآت المنتجة لسلع التصدير كان حدثا رئيسيا فى 
التاريخ الأفريقى . ذلك أن ما كانت تتطلبه غارات الرقيق وتجارتهم من رأسمال 
وأيد عاملة قد شجع على نشأة مجموعة صغيرة نسبيًا من المنظمين الكبار الذين 
أصبح كثيرون منهم الحكام أو كبار المسؤولين فى دول كبيرة فى السودان الغربى 
وفى منطقة الخابات . ومن الناحية الأخرى كان إنتاج وبیع زيت النخيل والفول 
السودانى مهنتين لاتوجد حواجز تذكر تعوق ممارستهما . ولذلك فإن التجارة 
الشروعة مکنت صغار المزارعين والتجار للمرة الآولى من القيام بدور هام فى 
اقتصاد التبادل غبر البحار . وبقدر ما تعتبر الشركات التى من هذا النمط 
والحجم أساس اقتصادات التصدير فى معظم الدول الأفريقية اليوم » فان يكن 
القول إن العصرية لايرجع عهدها إلى فرض الحكم الاستعمارى » كما ساد 
الاعتقاد » وإنما إلى بداية القرن التاسع عشر . 

كما أن طابع النتجات الأساسية يؤثر Lal‏ فى طبيعة وقوة الروابط بين 
أنشطة التصدير والاقتصاد المحلى . ففى اقتصاد متخلف يسوده مجتمع أهلى 
تكون هذه الروابط أضعف منها فى منطقة حديثة الاستيطان » مثل أمريكا الشمالية » 
حيث كانت توجد فى القرن التاسع عشر مزايا خاصة لرأس JUI‏ والهارات الحديثة . 
وعلى الرغم من ذلك فان الروابط التى خلقتها التجارة المشروعة كانت 
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أقوى LES‏ من تلك التى أقامتها فيما سبق التجارة عبر الصحراء الكيرى وعبر 
المحيط الاطلسی .° 

وقد شهدت تجارة التصدير الجديدة زيادة ملحوظة فى اتخاذ الأيدى العاملة 
والأرض فى أفريقيا طابعا تجاريا » بدلا Le‏ كانت عليه JULI‏ فى القرن الثامن 
عشر من تصدير عامل واحد من عوامل الإنتاج ( هو الأيدى العاملة ) » 
والإهمال النسبى لعامل آخر ( هو الارض ) » باستثناء الاحتياجات المحلية . 
ويمكن العثور على دعم لهذا الرأى فى هجرة الأهالى من السودان الغربى إلى 
۱ ساحل الفول السودانی ٠‏ فى سنغمبيا » وفى تدفق القادمين الحدد إلى منطقة ` 
الغابات بحثا عن الثروة التى يمكن الفوز بها من أشجار النخيل . ويمكن تكوين 
فكرة عن حجم الأنشطة المشروعة الجديدة من تقدير مفاده أنه كان يوجد فى 
عام ۱۸۹۲ ما لا يقل عن خمسة عشر مليونا من أشجار النخيل فى بلاد اليوربا 
وحدها يوجه إنتاجها إلى سوق التصدیر P.‏ كما أن توسع التجارة المشروعة 
كان يوفر Lal‏ فرص عمل إضافية فى تجهيز الصادرات » حتى على الرغم من 
أن الأساليب المستخدمة ظلّت بسيطة من الناحية التقنية.”' ومن المسلم به أن 
الناطق الداخلية لم يكن باستطاعتها حتى مقدم السكك الحديدية والطرق 
المشاركة فى إنتاج الصادرات . ومع ذلك كانت البداية قد تحققت : dug‏ 
عام ۰ ۱۹۰ كان كل ما فعله الحكام الاستعماريون أنهم قطعوا شوطا أبعد فى 
عملية كانت جارية بالفعل . 


. ينبغى أن تقارن المناقشة التالية بالاستنتاجات التى تم التوصل إليها فى الفصل السايق‎ (Y) 
. الصفحات ۲۶۱ إلى ۲۶۹ أعلاه‎ 

)£( کیو بوليتين , ۱۸۹١‏ » الصفحة ۲۰۸ . 

)0( يبدو أن النساء كانت لهن أهمية خاصة فى تجهيز الفول السودانى ومنتجات النخيل للتصدير . 
وتقسيم العمل بين الذكور والإناث موضوع يستحق بحوثًا أخرى . 
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وكانت تجارة الواردات لاتزال تتألف من بضائع استهلاكية مصنعة . غير 
أنه نتيجة للثورة الصناعية كانت الواردات الاستهلاكية فى القرن التاسع عشر فى 
أغلبها من سلع الإنتاج الكبير الرخيصة الثمن التى كانت توفر لاعداد كبيرة من 
الأفارقة فرصا تصعب ملاحظتها لتحسين أحوالهم المادية ولحاکاة الوضع 
المتفوق الموروث الذى كانت تتمتع به أقلية من مواطنيهم . وبقدر ما تعتبر ثورة 
التوقعات المتصاعدة ظاهرة يمكن التعرف عليها » عندئذ يمكن القول إنها بدأت 
فى أفريقيا الغربية فى بداية القرن التاسع عشر . فضلا عن ذلك يجدر عند هذه 
النقطة ملاحظة أن واردات المصنوعات الرخيصة الشمن توفر أساساً لادخال 
الصناعات الحديثة أكثر ملاءمة من الأساس الذى توفره الواردات التى تحتوى 
على نسبة عالية من سلع الترف . وإذا اتسعت سوق الواردات فإنه يمكن عندئذ 
أن يجىء وقت يكون فيه من المجدى والمربح تصنيع بعض من هذه السلع فى 
المنطقة نفسها بدلا من شرائها من بلدان أخرى . وقد جاء هذا الوقت فى أجزاء 
من آفریقیا الغربية بعد عام ١9560‏ . 

وقد أصبح التغير فى نوعية الواردات الاستهلاكية مكنا ليس فقط نتيجة 
لانخفاض التكلفة على جانب العرض ؛ بل آیضا نتيجة للتحول فى توزيع 
الدخول فى أفريقيا . وكافتراض عام يمكن القول aif‏ كلما كان توزيع الدخول 
أكثر عدالة » قل الطلب على الأصناف الكمالية وزاد على بضائع الإنتاج الكبير 
الرخيصة الثمن .۲۳ فحتى القرن التاسع عشر كان توزيع الدخول من التجارة 
الخارجية شديد التفاوت « كما كانت القوة الشرائية مركزة فى وحدات كبيرة 


)1( ر ۱۰ . باللوین » à: "Patterns of Development in Newly Settled Regions"‏ مجلة 
مدرسة مانشستر للدراسات الاقتصادية والاجتماعية , العدد ۲۶ ۰ ۱۹۵۱ , الصفحات ۱۱۱ إلى ۱۷۹ . 


- 256 - 


قليلة العدد نسبيا . ومع زيادة الصادرات من الزيوت النباتية أحذت الحصيلة من 
التجارة عبر البحار تتوزع على وحدات استهلاكية صغيرة كثيرة العدد » 
وحققت الدخول قدرا أكبر من الساواة. "© وتوحى شواهد القرن التاسع عشر 
ob‏ الواردات كانت تورع على نطاق أوسع » من الناحيتين الاجتماعية 
والجغرافية . فضلا عن ذلك » ومرة أخرى على خلاف مع الفترة السابقة على 
القرن التاسع عشر » OD‏ حجم حصيلة الصادرات كان يزداد نتيجة لنمو الطلب 
على المواد الأولية الاستوائية » ولقدرة آفریقیا الغربية على تلبية ذلك الطلب . 
والسلع الأخرى غير الرقيق كان يجرى تصديرها قبل القرن التاسع عشر e‏ 
ولكن لم يكن باستطاعتها توليد foro‏ إضافى أكبر کثیرا لأن الطلب عليها كان 
لايزال محدودا . كما أن التوسع فى حجم التجارة وقيمتها فى القرن التاسع 
عشر أعطى أيضا مزيدا من الدفع للصناعات الخدمية » لاسيما تلك التى توفر 
النقل والمساكن ۰ وأدى إلى تنمية المحاصيل البستانية القابلة للتسويق لتزويد 
المراكز التجارية الأكبر حجما بالمواد الغذائية . 


ومن الضرورى obs OVI‏ أن إحصاءات التجارة عبر البحار تتسق مع eH‏ 
التى أوردناها حتى OY‏ » لاسيما أن قيمة التجارة وحجمها لابد أن يظهر اتجاهاً 
صعودياً ؛ ol,‏ طابع الصادرات الأساسية ينبغى أن يطابق فى التفاصيل 
الواصفات التى حددت فى إيجاز € وأن الدول الأوروبية السائدة على الساحل 


(V)‏ هذا التغير مشابه للفرق بين اقتصاد القطن فى الجنوب الأمريكى » حيث كانت المزارع 
التجارية سائدة فى القرن التاسع عشر ‏ وحزام القمح فى الغرب حيث كانت الوحدة التموذجية هی 
المزرعة العائلية الصغيرة . انظر » دوجلاس س . نورث « "Agriculture and Regional Econom-‏ 
ie Growth"‏ فى مجلة چورنال آوف فارم إيكونوميكس , العدد ۶۱ ۰ ۱۹۵۹ » الصفحات ٩۶۳‏ 


إلى ۹۰۱ . 
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الغربى ينبغى أن تكون هی الدول الأفضل تأهيلا لتوريد السلع Lol‏ 
ولتجهیز الواد الأولية الاستوائية . 

وعلی الرغم من أن تفاصيل الانتقال إلى التجارة الشروعة مازالست غير 
معروفة حتی OV‏ ۰ فانه يبدو أن أفريقيا الغربية بوجه عام لم تمر بفترة طوبلة 
من الأزمة الاقتصادية » ومرجم ذلك فى الأساس OF‏ مناطق کثيرة كان باستطاعتها 
تصدیر سلع مشروعة جنباً إلى جنب مع الرقیق حتی قرابة متصف 
القرن التاسم عشر. ومن الواضح أنه كان هناك توسع ملحوظ فى قيمة التجارة 
عبر البحار فى الربع الشانی من القرن . وقد أجرى نيوبرى بعض الب‌حوث 
الشديدة الأهمية عن تجارة أفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر » وأفادت 
تقديراته أن القيمة الكلية لتجارة المنطقة عبر البحار فى السلع المشروعة وحدها 
كانت تبلغ 90 Y‏ مليون جنيه استرلينى على الأقل فى بداية العقد السادس من 
ذلك القرن .۰" وهذا الرقم يمكن مقارنته بتقدير فيدج بأنه فى نهاية القرن الثامن 
عشر » عند ذروة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى e‏ كانت تجارة أفريقيا الغربية 
عبر البحار تساوى حوالى أربعة ملايين جنيه استرلينى فى السنة. C‏ وفى 
النصف الثانى من القرن توسعت التجارة بحوالی آربعة أمثال » وبلغت بحلول 
الفترة ۱۹۰۵-۱۹۰۱ قرابة حمسة عشر مليون جنيه استرلينى فى السنة . ولم 
يكن معدل النمو مستويا طيله هذه الفترة » وقد بات هزيلا عند مقارنته 


« "Trade and Authority in West Africa From 1850 to 1880" ۰ س .و . نيويرى‎ (A) 
« Colonialism in Africa, 1870-1960 < فى العمل الجماعی الذى أعده ل . ه . جان وبيتر دوينان‎ 
۰ ۱۹۱۹ , کمپردج‎ , The History and Politics of Colonialism, 1870 1914 . الجزء الأول‎ 
. ۷۹ إلى‎ V1 الصفحات‎ 

. ٩۳۲ و‎ ٩۱ الصقحتان‎ . A History of West Africa « gà (4) 
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بالتوسع الذى حدث خلال الحقبة الاستعمارية » ولکنه رغم ذلك كان كبيرا 
بدرجة تكفى لدعم الافتراض ob‏ الاقتصاد الجديد كان أيضا اقتصاداً أكبر 
کثیرا . ويجدر التأكيد على أن الانغماس التجارى الأوروبى فى أفريقيا الغريية 
كان يتوسع ۰ بدلا من أن يتناقص c‏ إذ أن ذلك عامل لم يوضع موضع 
الاعتبار من جانب المؤرخين الذين قدموا حججا مفادها أن الدوافع الاقتصادية 
لم تكن ذات دلالة تذكر فى تقسيم أفريقيا الغربية . 

ولايمكن إجراء أية مقارنة مفيدة للأحجام بين التجارة المشروعة وتجارة 
الرقيق . غير أن النقطة الرئيسية التى ينبغى الإشارة إليها فيما یتعلق بحجم 
التجارة فى القرن التاسع عشر هى أن مجتمعات أفريقيا الغربية كان عليها أن 
CASS‏ فى غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا مع المهمة المادية الجسيمة » وهی JË‏ 
كميات ضخمة من السلع الكبيرة الحجم المنخفضة القيمة . فقد وصلت واردات 
المملكة المتحدة من زیت النخيل من أفريقيا الغربية إلى ألف طن فى عام 183٠١‏ » 
وإلى ٠١‏ آلاف طن فى عام ۱۸۳۰ ۰ وإلى أكثر من ۲۰ ألف طن فى عام ١857‏ ۰ 
وإلى ST‏ من ۲۰ آلف طن فى عام ۱۸۵۳ ۰ وإلى AST‏ من 4۰ ألف طن فى 
عام ۱۸۵۵ . وحتى هذه الأرقام أصبحت تبدو ضئيلة فى النصف الثانى من 
القرن » عندما كان هناك نمو سريع فى شحنات الفول السودانى » وارتفاع أكثر 
إثارة فى التجارة عبر البحار فى لب النخيل . وثمة مثالان يصوران حجم الزيادة i‏ 
فقد ارتفعت صادرات الفول السودانى من السنغال من لا شيىء تقريبا فى العقد 
الخامس من القرن التاسع عشر إلى متوسط مقداره ۲۹ آلف طن فى الفترة 
۱۸۹۰-1 « على حين أن صادرات لب النخيل من لاجوس > أحد موانی 
الرقيق الكبيرة فى العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع عشر ۰ وصلت 
إلى متوسط مقداره ۳۷ ألف طن فى الفترة نفسها . ولم تتمکن OU‏ زیت 
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النخيل من الاحتفاظ بمعدل الزيادة الذی حققته فى وقت مبكر « ولكن 
الصادرات كانت فيما بين عامى ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ لاتزال تبلغ فى المتوسط 
حوالى ۵۰۰ آلف طن فى السنة . ويزودنا التنظيم اللازم لنقل حمولات بهذا المقدار » 
دعك من إنتاجها » بمؤشر على مهارة المنظمين الأفارقة وقدرتهم على التكيف 0 
كما أن تجارة العودة فى السلع المستوردة كانت تشمل أيضا نقل كميات أكبر 
كثيرا من ذى قبل . مثال ذلك أن السلع القطنية التى كانت المملكة المشحدة 
تصدرها إلى أفريقيا الغربية رادت (مقاسة بالياردة ) بمقدار ثلاثين مرة فى الفترة 
القصيرة ما بين ۱۸۱۲ - ۱۸۲۰ و ۱۸٤١‏ - ۲.۱۸۵۰ وکانت الزيادة فى 
جزء منها انعکاساً للارتفاع فى قيمة التجارة » ولکنها كانت أساساً نتيجة للثورة 
الصناعية فى آوروبا وللتحول فى الترکیب الاجتماعی للطلب فى أفريقيا الناشیء 
عن هیکل الاقتصاد ال صدیری الجديد . ويمكن أن نخلص فى اطمئنان إلى أن 
حجم الصادرات والواردات قد توسع بصورة جوهرية نتيجة لصعود التجارة 
(الشروعة» وتدهور التجارة الخارجية فى الرقیق . 

وقد آصبحب الزیوت النباتية » كما ذکرنا آنفا » السلع الأساسية للتجارة 
الشروعة . وکان زیت النخیل هو سلعة التصدیر الرائدة فى بداية القرن التاسع 
عشر ۰ وانضم إليه لب النخيل والفول السودانی فى النصف الثانی من القرن . 
ووجود هذه النتجات بالفعل فى آفریقیا الغربية » حیث كان یجری الاتجار فیها 
واستهلاکها کمواد غذائية c‏ یساعد على تفسیر السبب فى أن انتهاء تجارة 


(۱۰) مازال موضوع النقل الداخلی فى فترة ما قبل الاستعمار بحاجة إلى الدراسة والتقصی . 
(۱۱) تم حسابهامن س .و . تیوپری ۰ "Credit in Early Nineteenth- Century West‏ 
African Trade"‏ فى مجلة جورنال آوف آفریکان هیستوری . العدد ۱۳ ۰ ۱۹۷۲ ۰ الصفحتین AY‏ و ۸۶ . 
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الرقيق عبر المحيط الاطلسی لم يؤد إلى توقف كامل للتجارة عبر البحار » 
برغم أن ذلك لايعنى أن الانتقال كان GU LL‏ . فقد كان توسع صادرات 
منتجات النخيل والفول السودانى استجابة للنمو الصناعی فى آوروبا CU‏ أدى 
إلى زيادة فى الطلب على الزيوت والدهون . وكان زيت النخيل يستخدم فى 
إنتاج الصابون وزيوت التشحيم والشموع . وكان الصابون لازما لنظافة السكان 
فى المراكز الحضرية التنامية » كذلك كانت زيوت التشحيم لازمة لتزييت الالات 
الجديدة » لاسيما السكك الحديدية ؛ وكان هناك طلب على الشموع من أجل 
إضاءة المدن والمصانع الآخذة فى الاتساع . وكان رجال الصناعة » الذين يوحدون 
فى سعادة بين الدوافع المادية والأخلاقية » يحثون الجمهور على « شراء 
شموعنا والمساعدة على وقف تجارة الرقيق »۳ . وبرغم أن لب النخيل ينتج 
بالاشتراك مع زيت النخيل » فإنه لم يكن يصدر فى البداية » وكانت نسبة 
كبيرة منه لاتستخدم على الإطلاق » حتى فى أفريقيا الغربية OP‏ ولم يكن 
مرجع ذلك أن النتج الأفريقى متقلب المزاج » أو أن حاجاته يمكن تلبيتها من 
بيع زیت النخيل وحده » وافا كان مرجعه قلة الطلب فى آوروبا على زیت لب 
التخیل الذی كان له ترکیب كيميائى مختلف عن الزیت الستخرج من الجزء 
الخارجى للشمرة . وفی نهاية القرن التاسع عشر فقط تبين أنه كن استخدام 
زیت اللب فى صناعة الرجرین » وکان Lou Se dite‏ جدیدا » وتجهیز 
الفضلات کعلف للماشية . آما الفول السودانی فکان یستخدم آساسا فى 
صناعة زیت الطبخ والصابون . وقد استمر بعد إلغاء تجارة الرقیق تصدیر سلع 


« AY, The Economic Revolution in British West Africa . ماکقی‎ coli وردت فى‎ (VY) 
. حاشية ؟‎ , ۲١ الصفحة‎ 
 دوقولل برغم أن بعضا منه كان يستخدم فى أفريقيا‎ (NY) 
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آعری كان كثير منها يشحن إلى الخارج قبل القرن التاسع عشر . وكان أكثر 
NU‏ السلع أهمية الصمغ من السئغال » والذهب من ساحل الذهب € والأخشاب 
والعاج والقطن من أجزاء مختلفة من منطقة الغابات . 

وكانت هناك أربعة أصناف تستاثر بحوالی ثلاثة أرباع قيمة جميع واردات 
أفريقيا الغربية » وهی النسوجات (تشكيلة تغطى مدى واسعاً من السلع القطنية 
والصوفية ) » والخمور (لاسيما الروم والجن) » والملح والحديد . وكان من 
الأصناف الهامة الاخری الأدوات المعدنية والتبغ والبنادق والخرطوش OP‏ 
وظلت المنسوجات هی السلعة الرئيسية » مثلما كانت فى القرن الثامن عشر . 
ففی السنغال » على سبيل المثال » كان هناك نوع شعبى واحد ( يعرف بقماش 
D‏ غينيا » ) ثل ۲۵ فى BUN‏ على الاقل من قيمة مجموع الواردات خلال 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر . وفى لاجوس ( على بعد حوالى ۱۸۰۰ 
' ميل ) كانت المنسوجات من جميع الأنواع تبلغ فى التوسط 45 فى المائة من 
مجموع الواردات فى الفترة ۱۸۸۰ - ۱۸۹۲ . غير أن أوجه التماثل بين أنواع 
السلع التى كانت تستورد قبل وبعد نهاية التجارة الخارجية فى الرقيق ينبغى 
ألا تسمح باخفاء بعض الفروق الهامة : فبحلول منتصف القرن التاسع عشر 
كانت الكمية قد رادت كثيرا » وسعر الوحدة ( كما سنبين فيما يلى C‏ قد انخفض . 

وعلى الجانب الأوروبى للتجارة ظلت بريطانيا وفرنسا أكثر الدول الأجنبية 
أهمية على الساحل الغربى ۰ مثلما كانتا فى القرن الثامن عشر . وسيطرت 
Jui‏ على التجارة الجديدة » مشلما كانت تسيطر على التجارة القديمة » 


(۱۶) تضاعلت واردات الروم والتبغ قى الربع الاخیر من القرن التاسع عشر قى أعقاب تدهور 
التجارة مع أمريكا والبرازيل » الموردتين الأساسيتين . 
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كان لكل منها صلات استمرت طويلا مع أفريقيا . LIE cits,‏ صادات 
أفريقيا الغربية من الفول السودانی تشحن إلى فرنسا € حيث كانت تتمتع بمزايا 
جمركية بالنسبة لزيوت نباتية GAT‏ ومن بينها زیت النخيل . وكان الجانب 
الأكثر إثارة لتوزيع التجارة بين البلدان المختلفة هو تفوق بریطانیا. 09 ففى عام MATA‏ 
آعد قنصل فرنسى تقديرا يفيد أن بريطانيا وفرنسا تتقاسمان أريعة أخماس تجارة 
آوروبا مع أفريقيا الغربية » وأن ما بين ثلثى وثلاثة أرباع هذا المجموع كان فى 
أيدى بريطانيا العظمى . وفضلا عن ذلك فان نسبة كبيرة تصل إلى ۷۰ فى 
BLU‏ من تجارة بريطانيا فى الفترة ۱۸۸۰-۱۸۲۰ كانت L2‏ مع مناطق خارج 
مستعمراتها الصغيرة القليلة . وعلى نقيض ذلك فإن تجارة فرنسا كانت مركزة 
على قاعدتها التقليدية ومستعمرتها السنغال التى كانت تستأثر با بين نصف وثلاثة 
أرباع مجموع. تجارتها مع أفريقيا الغربية خلال الفترة نفسها . وكان من السمات 
المميزة للنصف الثانى من القرن النمو السريع للتجارة الألمانية . فبحلول العقد 
تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار. ۳" وهذا التوسع كان نتيجة لعوامل ثلاثة : 
ازدهار سوق لب النخيل الى كانت همبورج تسيطر عليها oy‏ الزارعین الالان 


(Vo)‏ نيويرى « "1880 “Trade and Authority in West Africa from 1850 to‏ ورد فى الجزء 
الأول من العمل الجماعى الذی آعده ل . ه . جان وپیتر دوینان « Colonialism in Africa,‏ 
clay. 1870-1960‏ الجزء الأول تحت عنوان 1870-1914 The History and Politics of Colonialism,‏ « 
كميردج ۰ ۱۹۱۹ , الصفحتان VA‏ و ۸۰ . 
el (V)‏ . فیجنس « "Étude sur la rivalité d'influence entre les puissances européenes en‏ 
Afrique équatoriale et occidentale depuis l'acte général de Berlin Jusquáu seuil du xx°‏ 


. ۱۶ العدد ۶۸ ۰ 15311 ۰ الصقحة‎ c فى مجلة ريقى قرانسيز ديستوار دوتر — مير‎ siècle” 
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LAS‏ المشترين الرئيسيين لعلف الماشية » ولأن الهولنديين كانوا أكبر صناع المرجرين؛ 
وقدرة همبورج على توريد مشروبات كحولية رخيصة الثمن ؛ وتطور خدمات 
النقل البحرى بين ألمانيا وأفريقيا الغربية . 

وقد كان إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى ونهوض التجارة المشروعة 
حدثين يدعمان بلا ريب مصالح بريطانيا » الدولة الصناعية الأولى . فهمى بتفوقها 
على كل الدول الأخرى كانت فى وضع يمكنها من سد احتياجات السوق 
الضخمة التى كانت آخذه فى الظهور فى أفريقيا الغربية » برغم أن سيطرتها 
كانت تواجه تحديا قويا فى أواخر القرن التاسع عشر من جانب منافسين جدد . 
غير أنه لم توجد فى أفريقيا الغربية أية دول أخرى يحسب لها حساب خلاف 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا . فالدانمركيون باعوا قلاعهم على ساحل الذهب 
للبريطانيين فى عام ۱۸۵۰ ۰ وحذا الهولنديون حذوهم فى عام ۱۸۷۲ . آما 
البرتغاليون الذين كانوا ذات يوم المبتكرين العظام للمشروع الأوروبى فى أفريقيا 
فقد عانوا مصاعب فى الاحتفاظ حتى بمستعمرة واحدة ضثيلة المساحة (غینیا 
البرتغالية) . وقد باغت البلدان الثلاثة جميعا عالم أصبح فيه التصنيع هو 
اماس القورة السجازية PU‏ 


وقد اجه التوسع السريع فى التجارة عبر البحار إلى حجب تاريخ التجارة 
الخارجية لأفريقيا الغربية عبر الصحراء الكبرى . ويفترض بوجه عام أنه بحلول 
القرن التاسع عشر لم تكن هله التجارة تتجاور جزءا صغيرا من القيمة التى 
بلغتها فى العصر الذهبى للقرن السادس عشر. فالاستاذ بوهن» على سبيل JU‏ » 


(۱۷) ترتبت على ضيق الخیر معالجة متعجلة إلى حد ما للدول الأجنبية الصغيرة ٠‏ التى تستحق 
كل منها دراسة فى شبیء من التفصيل . وكانت توجد أيضا تجارة هامة بين آمریکا الشمالية 
وأفريقيا القربية قام جورج | . بروكس بدراستها وتقصيها , وباکتشافها من الناحية الفعلية » 
فى Yankee Traders, Old Coasters and African Middlemen als‏ , پوسطن « ۱۹۷۰ ۰ 
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أفاد أن مجموع التجارة على الطرق العابرة للصحراء الكبرى لم يكن يتجاوز 
حوالى ۱۲۵ آلف جنيه استرلينى فى السنة فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. "۳ غير أن القصور فى الأدلة بالنسبة لكل من القرن السادس phe‏ وبداية 
القرن التاسع عشر هو من الضخامة بحيث يجعل احساپات والمقارنات ضربا 
من التخمين . وتشير البحوث الآخيرة إلى أن طرق القوافل القديمة كانت 
لاتزال تزخر بمقدار مذهل من الحياة بقى فيها خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . وبداية فإنه من الواضح OV‏ أن التجارة عبر الصحراء الكبرى لم 
تكن حتى السنوات الأخيرة من القرن قد تأثرت بصورة خطيرة نتيجة المنافسة 
من البضائع القادمة عن طريق البحر. والحقيقة أن منسوجات مانشستر كانت 
تنقل عبر الصحراء الكبرى وكانت تحقق توزيعا واسعا . وحتى تاريخ متأخر 
يرجع إلى عام ۱۸٦۹‏ ۰ مثلا » كان يقال إن مدينة إيلورين أقرب تجارياً إلى 
البحر التوسط ( على بعد حوالى ألفى ميل إلى الشمال ) منها إلى خليج بنين » 
حتى برغم أن ميناء لاجوس كانت على بعد حوالى ۱۵۰ ميلا فقط QUU.‏ « 
آوضح نيوبرى » فى أحدث محاولة لإجراء فحص شديد التفصيل لأرقام 
التجارة » أن مجموع قيمة التجارة عبر الصحراء الكبرى كان يزداد ابتداء من 
العقد الخامس من القرن التاسع عشر ۰ ووصل إلى ذروة فى عام ۱۸۷١‏ » 
عندما كان يساوى مليونا ونصف مليون جنيه استرلينى . "ولم يبدأ التدهور 
البطىء والنهائى إلا بعد ذلك التاريخ . وهكذا طورت الصحراء الكبرى غطها 


« Britain, the Sahara, and the Western Sudan, 1788 - 1861 « بوهن‎ si. 1 (M) 
. 1951  دروقسكأ‎ 

۰۷ فى مجلة مانشستر چیوجرافیکال سوسايتى جورنال « العدد‎ e "۷۵۲9۵ « ميلسون‎ . | (M) 
. AY الصفحة‎ ۱ 

"North African and Western Sudan Trade in the Nineteenth « س .و . نيويرى‎ (Y-) 
e ۱۹۱۱۰ ۷ فى جورنال أوف أفريكان هيستورى › العدد‎ Century : a Re-evaluation” 
. ۲۶۲ إلى‎ YYY الصفحات‎ 


- 265 - 


الخاص من sel‏ المشروعة » . غير أنه بسبب قيود النقل لم يكن باستطاعة 
الطرق البرية تنمية تجارة تصدير كبيرة فى السلع الكبيرة الحجم المنخفضة القيمة › 
كما أن الرخاء فى الربع الثالث من القرن قام جزئيا على طلب العالّم الفكتورى 
على ريش النعام » وهو طلب تلاشى سريعا."" وحتى مع هذا التنشيط 
للتجارة » فإن التجارة عبر الصحراء الكبرى لم تكن فى عام ۱۸۷١‏ تتجاوز 
حمس قيمة تجارة أفريقيا الغربية المحمولة بحراً . 

إن التنمية الاقتصادية عن طريق صادرات السلع الأساسية يمكن أن تكون 
عملية واهية الأساس وطويلة الأمد : فالتغيرات فى العرض والطلب يمكن أن 
تعوق تقدم السلع الأساسية ۰ وتؤخر تنمية الاقتصاد ككل ۰ كما يمكن أن تكون 
لها مضاعفات اجتماعية وسياسية خطيرة . وقد دخلت صادرات أفريقيا الغربية 
من المواد الأولية نطاقا واسعا من عمليات التصنيع » كما أن الثمن الذى كان 
يدفع لها والحجم اللازم منها كانا يتجهان إلى التغير وفقا لمستوى نشاط مجال 
الأعمال فى آوروبا الصناعية . ولم يكن أمام المتتجين فى أفريقيا الغربية سوى 
قبول السعر العالی GE‏ كان لأنه ليس باستطاعتهم التحكم فى حجم ما يطرح 
فى السوق من منتجات النخيل ومن الفول السودانی » ولأن البلدان الصناعية 
كانت تستطيع شراء منتجات بديلة منافسة من مناطق مختلفة أخرى . وبحلول 
منتصف القرن التاسع عشر كانت قد ولت الأيام التى تمتعت فیها أفريقيا الغربية 
باحتكار بوصفها مورد الأيدى العاملة الوحيد للمزارع التجارية فى الأمريكتين » 
وكانت الامبريالية الصامتة للسفينة البخارية قد بدأت فى جلب الزيوت النباتية 
ومنتجات بديلة من قارات أخرى إلى جانب أفريقيا . 

(۲۱) كان هذا الريش يستخدم فى تزيين قبعات سيدات العصر الفیکتوری بنقس الطريقة التى 
يزين بها النعام نفسه . وريما كان التجار الأفارقة يتعجبون من القيم الغريبة للرجل الأبيض الذى 


كان على استعداد لبيع الأقمشة المصتعة مقابل صنف من هذا القبيل ء ومن أجل غرض كهذا ! 


- 266 - 


ويعتبر تحديد التقلبات فى التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية JUL‏ ذات 
أهمية تاريخية كبيرة . وخير بيان لتقدم الاقتصاد احدید للتجارة المشروعة هو 
التغيرات التى طرأت على معدل التبادل التجارى لمنتجى الصادرات فى أفريقيا 
الغربية : فصافى معدل المقايضة يوفر مؤبثيراً لقوة الواردات الشرائية للوحدة من 
الصادرات» والعدل الدخلى يقيس قوة الواردات الشرائية لمجموع الصادرات ۰ ۳۳ 
ولاتتوفر فى الوقت الحالى بيانات تکفی لاجراء حسابات دقيقة » ولكن الاتجاهات 
العامة واضحة با فيه الكفاية » ويؤكدها تقييم المراقبين المعاصرين . ومن 
المأمول أن يجد آخرون هذا الموضوع على درجة من الأهمية تكفى لإجراء 
الببحوث اللازمة لتحسين التحليل المؤقت والتقريبى المقدم هنا .۳۳ 

إن المعلومات عن الفترة المبكرة من القرن التاسع عشر مبعثرة ومتفرقة بوجه 
خاص . غير أنه فيما يتعلق بزیت النخيل c‏ سلعة التصدير الرئيسية » OB‏ 
الأسعار على الساحل الغربى وفى آوروبا يبدو أنها كانت تتبع AUT‏ صعودیاً ؛ 
پاستثناء انخفاض فى الفترتين ۱۸٤٤‏ - ۱۸6۲ و ۱۸۵۱ - ۱۸۵۲ « ووصلت 
إلى ذروتها فى الفترة ۱۸۵۶ - ۱۸۱۱ ۰ عندما ثبت سعر Jui‏ عند 
حوالی 4۵ جتيهاً استرلينيً للطن . وفی الوقت نفسه كانت آسعار السلع الصنعة 
التی تستوردها آفریقیا الغربية تتخفض بدرجة مثيرة نتيجة للشورة الصناعية . 
فبحلول ele‏ ۱۸۵۰ كانت تكلفة الاصناف الأساسية قد انخفضت إلى نصف 
ما كانت عليه عند بداية القرن » وفی بعض الحالات إلى الربع فقط 


(YY)‏ هذه العدلات واردة هنا بایجاز « ولکنها تعالج بتوسم آکبر فى الفصل الخامس » حيث 
البیانات التوفرة تکفی لتبریر معالجة أكثر إطالة . 

An Economic « تجدر الاشارة إلى الدراسة الخاصة المتازة التی قام بها پاتريك ماننج‎ (YY) 
والتی‎ e رسالة دكتوراة‎ e جامعة وسکونسن‎ › History of Southern Dahomy, 1880 - 1914 
. تشمل نقصياً دقيقاً للتجارة عبر البحار لتلك النطقة بعینها‎ 
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ونتيجة لذلك فإن المعدل السلعى للتبادل كان يتحرك لصالح منتجى المواد الأولية . 
key‏ أن حجم الصادرات كان يتصاعد خلال النصف الأول من القرن « oj‏ 
العدل الدخلی كان يتحسن أيضا . وكانت النتيجة فترة من الرخاء لتجارة 
أفريقيا الغربية . والحقيقة أن أفريقيا الغربية قد مرت منذ عام ۱۸۰۰ بثلاث 
فترات فقط كان كل من معدل التبادل والعدل الدخلى يتحرك خحلالها بحدة 
لصالح المنتجين لمدة عشر سنوات على الأقل . الفترة الأولى منها كان لها دور 
هام فى إرساء أسس التجارة الجديدة € والثانية » من ۱۹۰۰ إلى ١9١‏ € 
ساعدت على استقرار الحكام الاستعماریین فى مناصبهم € والثالثة » من 
٥‏ إلى ۱۹۵۵ ۰ كانت حقبة التوقعات المتصاعدة والتنوع الاقتصادى € 
وهی الحقبة التى ارتبطت بنهاية العصر الاستعماری . 

وفى حالات التغير التاريخى جميعا توجد عناصر للاستمرار . ففى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر e‏ عندما كانت التجارة المشروعة فى 
بدايتها وكانت أيضا مزدهرة نسبيا » وجد النتجون والتجار ما يشجعهم على 
الاعتقاد بأن الانتقال من تجارة الرقيق سيكون عملية سهلة . وفى البداية انتقلت 
قسمات مختلفة من التجارة التى كانت سائدة على الساحل الغربى فى القرن 
الثامن عشر . مثال ذلك أن بعض التجار الأوروبيين المستقرين وال منتجين 
الآفارقة شرعوا فى التخلی عن التجارة القديمة والتكيف مع التجارة الجديدة c‏ 
وأن بعض الصادرات القليلة الشأن فى التجارة المشروعة ظلت تشحن بعد إلغاء 
تجارة الرقيق مثلما كانت الحال من قبل € of,‏ « النظام » الائتمانی أو الاستئمانى 
ظل قائماء بل أخذ فى التوسع ۰ على الرغم من الشكاوى المتكررة من 
جانب من كانوا يعتقدون أنه مدان أخلاقياً ومحفوف بالمخاطر من الناحية الاقتصادية ؛ 
وآن السفن الشراعية ظلت تستخدم على الطرق بين أوروبا وأفريقيا؛ 


- 268 - 


وأن المعاملات التجارية استمرت بواسطة المقايضة والعملات » e C JU NI‏ 
مثل الودع والانیلاً . وف كل ذلك فان الجهود الرامية إلى وقف تجارة J‏ 33 
وإقرار التجارة المشروعة » برغم أنها أدت إلى رحلات الاستكشاف » وإلى مجىء 
co se‏ التبشيرية ‏ وإلى درجة أكبر قليلا من النشاط الرسمى على الساحل 
الغربى » لم تسفر عن أية تعديلات جوهرية فى الخريطة السياسية . ولانه 
أجرى بعض التكيف للاقتصاد لم تترتب عليه أية هزة مباشرة أو كلية » فقد 
كان التجار والمسؤولون على ثقة من أنه يمكن الاحتفاظ بالتزامات سياسية اتفاقية 
ومحدودة » مثلما كان يحدث فى القرن التاسع عشر à‏ ولم تمتد 244 
الأوروبية إلى الداخل e‏ بل إنها لم تكن تغطى جميع آجزاء الساحل . ولم 
يكن هناك cf‏ تقسيم لأفريقيا فى عام ۱۸۰۷ أو عام ۱۸۳۳ . 

ولكن الموقف تغير كثيرا فى النصف الثانى من القرن . فقد وصل الرخاء 
إلى نهايته فى عام ۱۸۲۱ ۰ وحدث كساد فيما بين عامى ۱۸۱۲ - ۱۸۱۷ ۰ 
عندما انخفض السعر الأوروبى لزيت النخيل إلى حوالى YY‏ جنیهاً للطن . 
وعلى الرغم من أن الأسعار انتعشت فى الفترة ۱۸۲۲ - ۱۸۱۷ ۰ فإنها لم 
تصل أبدا إلى الذروة التى وصلت إليها فى الفترة ۱۸۵۶ - ۱۸۲۰۱ . بل على 
النقيض من ذلك » إذ تعرضت لانخفاض خطير » من متوسط مقداره YV‏ 
جنيها استرلینیاً فى الفترة ۱۸۲۱ - ۱۸۱۵ إلى ٠١‏ جنيها Ga a‏ للطن فى 
الفتر:ة ۱۸۸ - ۱۸۹۰ » وهو أدنى سعر مسجل منذ الأيام المبكرة للتجارة . 
وبذلك تكون الاسعار قد انخفضت بحوالی ٩۰‏ فى GUI‏ فى غضون خمس 
وعشرين سنة . وقد حدث تحسن طفیف جدا فى العقد الأخير من القرن » 
ولكنها لم تكن حتى عام 1105 قد استعادت المستويات التى تحققت فى العقد 
السادس من القرن التاسع عشر . أما أسعار لب النخيل فقد هيطت بحوالى 
الثلث تقريبا » من حوالى ۱۵ جنيها استرلینیا للطن فى العقد السابع إلى أكثر 
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قلیلا من عشرة جنيهات فى القترة YAAT‏ - ۱۸۹۰ . كما أن أسعار الفول 
السودانی فى رفيسك بالسنغال هبطت بدورها بحوالی الثلث » فبعد أن كانت 
تتراوح بين ۲۵ و ٥ر۲۷‏ فرنك للمائة كيلو فى الفترة ۱۸۰۷ - ۱۸۲۷ e‏ 
هبطت إلى حوالى ۱۵ فرنكا فى الفترة ۱۸۷۷ - ۱۹۰۰ . وفى كلتا الحالتين 
لم يحدث انتعاش حتى نهاية القرن . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا الهبوط » 
على الرغم من وجود عوامل مساعدة متعددة » مثل انخفاض تكاليف الشحن 
عبر المحيط . أولهما الزيادة التى حدثت فى عرض الزيوت المعدنية والنباتية فى 
أعقاب اكتشاف موارد نفطية فى الولايات المتحدة فى العقد السابع من القرن 
التاسع عشر » ودخول الفول السوادنى الهندى والشحوم الحيوانية الاسترالية 
إلى الأسواق بعد افتتاح قناة السويس فى عام VATA‏ . ثانيهما أن الطلب 
الأورويى على مجموعة كبيرة من المواد الأولية » ومن بينها الزيوت والدهون » 
قد تة فى الربع الأخير من هذا القرن مع حلول ما يسمى الكساد الکبیر POD‏ 


ولايتوفر سوى القليل من المعلومات المنتظمة عن الأسعار المحلية للسلع 
التى كانت أفريقيا الغربية تستوردها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
والاتجاه على الأرجح كان تجاه نزوليًا يعكس الانخفاض فى أسعار الشحن e‏ 
وقياذة الافسة علی الساحل الغربی » والتحسینات الستمرة فی الکفاءة 
الصناعية . غير أنه من المؤكد أن الت خفی ضات الکبيرة فى الاسعار فى بداية 
القرن التاسع عشر لم تتکرر » ol‏ أى تخفیض حدث بعد ذلك كان Sana‏ نسبیاً » 


(YE)‏ أفضل تحلیل حدیث لما كان یعتبر فى بعض الجالات حدثا متوقعا , ولکنه pl‏ یحدث c‏ يرد 
فى کتاب س . ب .سول « 1896 - 1873 AM ۰ The Myth of the Great Depression,‏ ۰ 
برغم أن هذه الدراسة تبحث المشكلة من وجهة نظر بريطانية « وليس من وجهة نظر أوروبية . [ “يفهم 
من التص » ومن الحاشية YE‏ أن القصود هنا « بالكساد الكبير » إنما هو شيىء آخر غير الأزمة 
الاقتصادية العالية فى الفترة ۱۹۲۹ - ۱۹۲۵ والتی تعرف أيضا بالكساد الكبير - المترجم ۰ [ 
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كما كان تدريجيا آیضا. "۳" وفى الربع الثالث من القرن التاسع عشر » عندما 
هبطت أسعار الصادرات بشدة » كان المعدل السلعى للتبادل يتحرك بصورة 
حاسمة لغير صالح za‏ منتجى المواد الأولية . 

ويثار OV!‏ السوال التالى : إلى أى مدى ۰ وبأى معنى » يمكن أن يقال إن 
زيادة حجم الصادرات قد عوضت عن الحركة العاکسة فى المعدل السلعى 
للتبادل . فالاتجاه العام » كما ذكرنا من قبل » كان اتجاها صعوديًا » ولكن 
التوسع ۰ فيما عدا استثناءات قليلة » توقف فى نهاية العقد الثامن » وطيلة 
العقد التاسع » من القرن التاسع phe‏ بل إن حجم الصادرات انخفض من 
الناحية الفعلية فى بعض الحالات . وثمة أمثلة قليلة تصور مدى انتشار هذه 
الظاهرة : ففى دلتا النيجير لم تطرأ على الصادرات من منتجات النخيل أية 
LS >‏ صعودية واضحة فى العقدين الثامن والتاسع من القرن » وكان هناك 
انخفاض فى أويوبو خلال الفترة ۱۸۸۷ - ۱۸۹۳ ؛ آمافی لاجوس . أحد 
المراكز الرئيسية للتجارة المشروعة » فقد حدث هناك اتجاه ضعيف « وان لم 
يكن حاسما » نحو التوسع فى العقدين الثامن والتاسع € وفى ساحل الذهب كانت 
الصادرات من زیت النخيل ولب النخيل ثابتة تقريبا فى الفترة ۱۸۸۲ - ۱۹۰۰ ؛ 
وفى ساحل العاج انخفضت صادرات زیت النخيل بشدة فى منتصف العقد 
التاسع + وفى سيراليون كانت الصورة هى نفسها إلى حد كبير . وكان الوقف 
فيما یتعلق بالفول السودانی ماثلا للغاية € فالشحنات من غمبیا انخفضت فی 
العقدین الثامن والتاسع ؛ وفی السنغال وصلت الصادرات فى العقد الثامن إلى 


"Movements in the Quality of British Cotton Textile « ساندبرج‎ . g انظر « لارز‎ (Yo) 
, VAM ۰ ۲۸ العدد‎ e فی مجلة چورنال أوف إيكونوميك هیستوری‎ » Exports. 1815 - 1913" 
. M الصفحة‎ 
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مستوی مستقر لم تتجاوزه بدرجة كبير حتى قرابة نهاية القرن . وحتى فى 
لحالات Al‏ ارتفع فيها حجم الصادرات إلى المدى الذى أمكن عنده الاحتفاظ 
بالمكاسب الكلية » فإن المنتجين لم يكونوا فى العقد التاسع في البحبوبة التى 
كانوا علیها فى فترات سابقة . وبسبب عدم وجود تحسینات تقنية فى الزراعة أو 
فى النقل الداخلى خلال النصف الثانى من القرن لم يكن ممكنا تحقيق زيادة فى 
حجم الصادرات الا باحدى طريقتين : أولاهما ء أن يقرر النتجون الموجودون 
زيادة مدخلاتهم من الأيدى العاملة » وبذلك يحفّضون الدخول الصافية عن 
طريق الاقتطاع من وقت ET‏ من الانشطة e‏ أو أن يدفعوا He‏ 
خدمات أيد عاملة إضافية ؛ ثانيهما ۰ عن طريق توسع العدد الكلى للمنتجين 
المستقلين ع" MMC RET‏ 

ویبدو من الرجح أنه La‏ أن معدل التبادل الدخلى قد انخفض ۰ أو أنه 
احتفظ باستقرار غير وطيد الأساس خلال الربع الأخير من القرن . وحتى فى 
الحالة الأخيرة يوجد احتمال قوى بأن الدخل الحقيقى لمنتج الصادرات المتوسط 
قد انخفض . 

وقد تناول التحليل السابق السلع الرئيسية فى التجارة عبر البحار . غير أنه 
من الهام أن ندرك أن الجزء الأخير من القرن التاسع عشر شهد أيضا صعوبات 
بالنسبة للسلع الاقل شأنا وبالنسبة للتجارة عبر الصحراء الكبرى . فقد تدهورت 
تجارة الصمغ السنغالى فى النصف الثانى من القرن نتيجة لظهور البدائل 
الكيميائية c‏ وزيادة المنافسة من جانب الصمغ المصرى . وظلت صادرات 
الذهب من ساحل الذهب على حالها » آما صادرات الكاكاو فكانت قليلة 
الشأن » ولم يطرأ على صادرات الطاط أى توسم حتى. العقد الاخیر من القرن . 
وقد تاثر السودان الغربی فى ال قرن التاسم عشر بسلسلة من الاضطرابات 
لسياسية الناشثة عن حروب الجهاد التى كان يشنها ses‏ إحياء الإسلام 3 
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وهی حروب مازالت موضوع eue‏ ويبدو أن تأثيرها الاقتصادى كان 
معتدلا » ربما فيما عدا فى حالة السنخال . فهى فى أفضل الأحوال أبقت على 
الانشطة الزراعية والتجارية التقليدية » وفى أسوئها أدامت الاقتصادات العتيقة 
القائمة على النهب والإتاوات والرقيق . وإلى هذه المتاعب أضيفت مشكلة 
آخحری c‏ هی تدهور التجارة عبر الصحراء الکبری التى أخذت فى الضعف بعد 
عام ۵ وکادت أن تتوقف بحلول عام ۱۹۰۰ . وفى البداية كان هذا 
الکساد نتيجة لتقلص الطلب فى آوروبا » بيد أنه بحلول نهاية القرن كانت 
تجارة الصحراء قد تأثرت أيضا بصورة خطیرا بتفسخ نظام الرقیق الذی كان 
سنداً للحياة فى الواحات ۰ وبالنافسة من الطرق الب حرية التی كان باستطاعتها 
نقل الصنوعات بتکلفة أقل . 

وتبین الشواهد of‏ التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية قد واجهت أزمة فى 
الربع الأخحير من القرن pull‏ عشر . من ذلك أن منتجی سلع التصدير 
تعرضوا للخسائر التى أصابت السلع الأساسية : فالمعدل السلعى للتبادل تحول 
ضدهم > والحاولات التى استهدفت زيادة حجم الصادرات اما آنها أخفقت c‏ 
أو أسهمت - عندما أصابت قدرا من النجاح - فى زيادة تدهور معدلات 
التبادل » Le‏ ترتب عليه أن أصبح النمو يأتى بعكس المراد منه . وفى غضون 
فترة زمنية قصيرة نسبيا تعرض منتجو المواد الأولية والتجار لضغوط شديدة 
لإيجاد صادرات بديلة» وتطبيق ابتكارات تخفّض التكاليف . وقد آدت ١‏ الأزمة 
العامة » فى نهاية القرن التاسع عشر إلى توترات ومظاهر سوء فهم ونزاعات 


« Islam and Imperialism in Senegal « عن الجهاد فى سنغمبیا انظر » مارتن | . كلاين‎ (Y) 
. ۱۹۱۸  جريندإ‎ 
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بين جمیع من أصبحوا » من الأوروبيين أو الأفارقة » معتمدين بدرجات 
متفاوته على التجارة المشروعة فى كسب عيشهم . فالتوسع فى حجم التجارة 
عبر البحار فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » مقترنا بالتراجع فى 
معدلات التبادل » ol‏ إلى تعديل أو إلغاء LES‏ من السمات المبكرة للتجارة 
المشروعة التی ورثت من أيام التجارة الشارجية فى الرقيق » كما أدى بالدول 
الأوروبية إلى نبذ الافتراضات التى كانت تحكم سياستها التقليدية القائمة على 
التدخل الحدود فى أفريقيا الغربية . ومثلما كان لفترات الرواج الواضحة تأثير 
ملحوظ على مسار تاريخ آفريقیا الفربية :+ كان الامر کذلك بالنسية لفترات 
الکساد بدورها © ومنذ بداية التجارة الشروعة كانت هنال فترتان کل Lange‏ 
pte‏ سنوات أو أكثر تحرك فیهما العدل السلعی للتبادل لغیر صالح منتجی سلم 
التصدیر » كما أن العدل إما انخفض فیهما أو ظل ثابتا . وکانت الفترة الاولی 
للکساد فی الربع pe‏ من القرن الاسم عشر à‏ وساعدت ule‏ مجیء 
الأوروبيين إلى fel‏ آفريقیا . آما الفترة الثانية » التی تخطی السنوات ۱۹۳۰ 
- ۱۹20 فقد ساعدت على خلق الحركة التی JA‏ لها أن تطردهم منها . 
ثانیا - الدوافع الاقتصادية للتقسیم 

ينظر إلى الإمبريالية هنا على آنها عملية تفاعل » وفی نهاية الامر نزاع بين 
الول الصناعية والعالم التخلف . Je ds‏ هذه العملية یازم إجراء تحليلين موازین e‏ 
آولها یتناول العلاقات داخل الجموعتین » أى فیما بين النتجین والتجار ورجال 
السياسة الافارقة من ناحية » وفیما بين رجال الصناعة والتجار ورجال السياسة 
الأوروبيين من الناحية الاحری € والثانی یتناول استراتيجية العلافة بين 
المجموعتين » أى بين الافارقة والأوروبيين على ما يمكن بوجه عام أن يسمى 
المستوى القومى . وبصرف النظر عن المشكلة المتمثلة فى وجود جدل هام حول 
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دور الأوروبيين » فان الصعوبة الأساسية هی أنه لا يعرف سوى القليل جدا 
عن الدور الذى قام به الأفارقة سواء فى المساعدة على غزو قارتهم أو فى 
مقاومة هذا الغزو . والآراء المقدمة هنا ليست مستكملة بأية حال » ولکنها 
تسعى إلى وضع واستكشاف إطار للبحث يؤمل أن يؤدى إلى بحوث أخرى أكثر 
تفصيلا. ۳۳" ويتألف هذا الاطار من ثلاثة أقسام مختلفة تعنى كلها UL‏ الهيكل 
الاقتصادى الذى خلقته التجارة المشروعة : يتناول القسم الأول مشاكل العرض 
وتأثيرها على العلاقات داخل المجموعتين على الجانب الأفريقى € وينصب 
القسم الشانى على مشاكل الطلب وتأثيرها على العلاقات داخل المجموعتين 
على الجانب الأوروبى € وسيدرس القسم CW‏ الكيفية التى أثرت بها الازمة 
الاقتصادية فى أواخر القرن التاسع عشر على العلاقات داخل المجموعتين على 
المستوى القومى » وأدت إلى اتحاذ القرارات بتحريك الحدود القائمة إلى الداخل » 
أى بتقسيم أفريقيا الغربية . 

ولم يكن من اليسير xb‏ حال إيجاد بدائل مرضية لتجارة الرقيق عبر 
الأطلسى » حتى على الرغم من أن بعض المحاصيل الأساسية الداخلة فى 


(YV)‏ فى هذا الصدد يعتبر التحليل استجابة للرجاء الذى وجهه چ . د . هارجريقز فى مقال هام 
كتبه منذ أكثر من عشر سنوات « "Tawards a History of the Partition of Africa”‏ ۰ فى مجلة 
جورنال آوف أفريكان هيستورى , العدد ١‏ ۰ ۱۹۱۰ , الصفحات AV‏ إلى ۱۰۹ - وللاطلاع على أحدث 
ما أوضح به الأستاذ هارجريقز وجهة نظره « انظره مساهمته , "West African States and the‏ 
European Conquest"‏ « فى الجزء الأول المعنون The History and Politics of Colomial-‏ 
ism, 1870 - 1914‏ كمبردج 31 الصفحات ۱۹۹ إلى ۲۱۹ ؛ وذلك من العمل الجماعى الذى 
أعده ل . ه . جان » ييثر دوینان » 1960 - 1870 Colonialism in Africa,‏ . وأود أن اعترف 
بدينى الدكتور مارتينكلاين والدكتور eb SL‏ ماننج والدكتور س .وى . نيويرى ٠‏ الذين دقعونى ( برغم 
أنهم قد لايكونون مدركين ذلك تماما ) إلى أن أعيد التفكير فى آرائى حول هذا الموضوع على امتداد 
السنوات القليلة الماضية . 
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التجارة المشروعة كانت تزرع بالفعل فى أفريقيا الغربية » وأن معدلات التبادل 
كان لصالح منتجى الواد الأولية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
ومع مزايا إدراك الأحداث بعد وقوعها فان المؤرخين كان باستطاعتهم أن يشيروا » 
عن حق » إلى نجاح الفول السودانى ومنتجات النخيل . غير أن بالنسبة 
للمعاصرين كانت التجارة المشروعة تجرية ALL‏ محفوفة بالأخطار » وعصرا 
من الأحداث المتقلبة التى لم تكن تنبىء بأية ضمانات للمستقبل . ويفسر ذلك 
BL‏ كانت المصالح الأوروبية » الرسمية واخاصة ‏ تعتقد أنه من الضرورى 
الدخول فى سلسلة من المشروعات الخطرة فى الزراعة الاستوائية . ففى العقد 
الثالث من القرن التاسع عشر اضطلع الفرنسيون بمشروع زراعی طموح فى 
السنغال ,0 وكانت الفكرة الرئيسية وراء هذا الخطط هی أن تزرع فى أفريقيا » 
وبأيد عاملة أفريقية » المحاصيل التى كان يتم إنتاجها فى مزارع الرقيق فى 
الأمريكتين . فأقيمت مزرعة نموذجية » وجربت محصولات متعددة » من بينها 
القطن والنيلة » وأدخلت تقنيات جديدة للرى وحرث الارض . ولكن التجرية 
تم التخلى عنها فى عام ۱۸۲۱ نتيجة لسوء الإدارة » ونقص رأس e JUI‏ 
والجهل Gy BIL‏ الاستوائية . وفى العقد الخامس من القرن أقامت المصالح 
التجارية البريطانية مزرعة نموذجية فى لوكويا على نهر التيجر » ولكن هذه 
المزرعة أخفقت بدورها . 

وقد حدثت الموجة الهامة التالية من التجارب بعد منتصف القرن مباشرة c‏ 
وكان الحافز عليها مجاعة القطن فى أوروبا الناشئة عن الحرب الأهلية الأمريكية . 
فبذلت محاولات لزراعة القطن فى نقاط مختلفة من الساحل الغربى » 


"En marge de la guerre de sécession : les essais de culture du  هييكساي روجر‎ (YA) 
. ۲۰۲ ull 180 أقريكين : ه155 ۰ الصفحات‎ JUI فی مجلة‎ » Cotan au Sénégal" 
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مثل السنغال ونيجيريا الجتوبية وساحل الذهب. ۳" وفى العقد السابع من القرن 
til‏ عشر كان الفرنسيون مازالوا يعتقدون أن السنغال مقدّر لها أن تصبح مصدرا 
رئيسيا للقطن . ومرة آحری خاب رجاؤها . وتكررت آخطاء سابقة كثيرة » 
واستعاد الإنتاج الأمريكى عافيته بأسرع كثيرا ما كان متوقعا . وفوق كل ذلك 
op‏ المزارع السنغالى » فى تصوره لمستقبل مختلف بعض الشيىء لبلده » كان 
يفضل الفول السودانى على القطن باعتباره أكثر ربحاً . وقد تحققت درجة أكبر 
من النجاح فى آبیوکوتا فى جنوب غرب نيجيريا » برغم أنه فى هذه المنطقة 
بدورها تضاءلت صادرات القطن فى العقد الامن ." إذ تبين للمروجين آنهم 
عاجزون من المنافسة فى الأسواق الدولية » وكان ذلك يرجع فى جزء منه إلى 
التكلفة العالية للعمال الأفارقة الأحرار . وجاءت المرحلة الأخيرة من التجارب 
فى العقد التاسع نتيجة لتدهور الأرباح فى تجارة منتجات النخيل . وقدمت 
مقترحات كثيرة لعلاج المشكلة » وتمت تجربة العديد من أكثرها جدوى . 
فالتاجر الفرنسی البارز أرثر فيردييه بدأ فى إنشاء مزارع البن فى ساحل العاج » 
وشركة النيجر الملكية بدأت فى إنشاء مزارع الكاكاو والبن والمطاط فى وادى 
النيجر ؛ وأنشأت الإدارة الاستعمارية محطات نباتية فى لاجوس (۱۸۸۷) وفى 
ساحل الذهب (۱۸۸۹) . 


(19) أجرى كوامينا ب . ديكسون دراسة للمزارع التجارية فى ساحل الذهب » حيث كان 
للتجارب التى أجربت تحت رعاية بعثة بازل أهمية à S‏ « وذلك فى کتابه A Historical Geography‏ 
of Ghana‏ ؛ کمبردچ 19395 ۰ الصفحات ۱۳۰ إلى ۱۲۲ . 

(Y-)‏ چ . ب . ویستر ۰ "The Bible and the Plough”‏ ؛ فى مجلة چورنال آوف ذى هيستوريكال 
سوسايتى أوف نيجيريا . العدد ۲ , VW‏ , الصفحات ۱۸ إلى ٤١٤‏ . 
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ولهذه التجارب آثار تتجاوز التفاصيل المحلية التى أعطيت أعلاه . وهى 
کتسجیل للمساعی الاوروبية البکرة فی الزراعة الاستوائية » لها آهمیتها NC‏ 
Gall peal‏ وعلماء الاك LSU‏ إلى exact sell‏ كنا انها قعل ib:‏ 
هامة فى تطوير السياسة الاقتصادية » لأنها تقف فى وسط الطريق بين الفهوم 
الت‌جاری ( الرکنتالی ) للمستعمرات باعتبارها خادما لاحتياجات البلد الام t‏ 
وبين تحقيق هذا الثل الاعلی فى الظروف الختلفة للقرن العشرین . وفضلا عن 
ذلك فان مجادلات القرن التاسع عشر هذه حول وسائل تحقیق التقدم الزراعی 
إنما تسبق الخلاف الذی نشا فى الحقبة الاستعمارية بين آنصار محاصیل الفلاح 
ومحاصیل الزارع التجارية . وهذه الخططات جديرة بانتباه خاص من جانب 
المؤرخين لأنها كانت تعبر عن إدراك أن التجارة الخارجية فى الرقیق لن توت 
ببساطة طواعية ودون إكراه » aly‏ يلزم جهد إيجابى لإيجاد صادرات بديلة . 
وكان كثيرون تمن انخرطو فى هذا المسعى مسيحيين نشيطين وذوى عقلية تجارية 
وعاقدى العزم على تحويل روح أفريقيا وكذلك اقتصادها . وهؤلاء الرجال ؛ 
الذراع المناضل لحركة إلغاء الرقيق » كانوا يرون أن رسالتهم هی نقل العتقدات 
الا حلاقية والتفاژل الاقتصادی للعالم الصناعى إلى القارة السوداء . 

غير أن أكثر التجارب أهمية ونجاحا هی تلك call‏ اضطلع بها الأفارقة 
أنفسهم € دون إشراف أوروبى » بل وكثيرا ما كان ذلك من غير أن يعرف 
الوظنون والتجار الأجانب ما يحدث . وليس من المعروف دائما إلى أى مدى 
كان اقتصاد التصدير متنوعا فى بعض أجزاء أفريقيا خلال عصر التجارة 
المشروعة . ففی فريتون » على سبيل المثال » كانت الأخحشاب PE‏ قرابة ۷۰ 
فى المائة من جميع الصادرات بحلول عام 4 . وفی عام ۰ کادت 
صادرات الأخشاب أن تختفى c‏ وكانت الأصناف الرئيسية للتجارة عبر البحار 
هی الذهب وزيت النخيل والفول السودانى » وكان كل منها Ee‏ حوالى ۲۰ 
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فى المائة من مجموع الصادرات ؛ وبحلول العقد التاسع كانت هذه المنتجات 
الثلائة قد تدهورت أيضا » وأصبح لب النخیل سلعة التصدير السائدة ۲۷۰ 
وفی العقد التاسع أيضا » وكتتيجة مباشرة للمشاکل الاقتصادية لهذه الفترة » 
بدأ الأفارقة زراعة الکاکاو فى ساحل الذهب ونیچیریا الجنوبية » وحققوا نتائج 
لم یستطع ای من TE‏ » الأوروبيين منافستهم فيها ۰ وتصور هذه الأمثلة 
كيف كانت استجابة الأفارقة للعائدات التغيرة لصادراتهم مرنة وسريعة فى 
حدود الوارد الطبیعية التى كانت فى متناولهم والقیود التقنية التی كانت قائمة 
فى القرن التاسع عشر ç‏ لاسیما فى النقل الداخلی . 

وكانت السلع الرئيسية للتجارة الشروعة > زيت النخیل ولب النخیل 
والفول السودانى » نتج وتسلّم للساحل بالكامل من خلال المؤسسات الأهلية . 
بيد أنه بسبب الافتراض الواسع الانتشار JU NIE ob‏ إلى التجارة المشروعة كان 
سل وخلواً من الأحداث المعوقة » فما رال ينبغى توجيه بعض الأسئلة 
الأساسنية حول التطور التاريخى لهذه المحاضيل . مثال ذلك أن مؤرخين قليلين 
أدركوا أن زیت النخيل لم يكن سلعة متجانسة . فبعض الناطق ۰ مثل جنوب 
غرب نيجيريا à‏ كانت تنتج Ley‏ من نوعية أكثر سيولة تجلب سعراً Ute‏ ؛ 
ومناطق آخری c‏ مثل ساحل الذهب . كانت تمد السوق بزیت أقل سيولة يقل 
الطلب عليه . وهذه الفروق تستحق دراسة إضافية 6 لأنه من الارجح أن 
تزودنا بمعلومات تمس الحاجة إليها عن قاعدة الموارد لناطق التصدير المختلفة » وعن 
الاختلافات فى أساليب الإعداد ». وعن الدوافع إلى تنمية محاصيل تصدير بديلة » 
من قبيل سبب توسع ساحل الذهب فى إنتاج الكاكاو فى مرحلة سبقت توسع 


(۲۱) ب dJ.‏ . متشيل « "Trade Routes of the Early Sierra Leone Procterate”‏ « فى 
مجلة سيراليون ستاديز í‏ العدد 17 ۰ à VW‏ الصفحات ۲۰۶ إلى ۲۱۷ . 
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نيجيريا فى إنتاجه . وبالمثل فإنه لم ينتبه بدرجة كافية إلى حقيقة أن لب النخيل 
لم ينضم ببساطة إلى زیت النخيل كسلعة تصديرية إضافية » ,| تمت تنميته 
آساسا كم حاولة للتعويض عما Lb‏ على الأخير من تدهور فى النصف الثانی 
من القرن التاسع عشر . ومع ذلك OB‏ بعض الناطق كانت تصدر نسبة من CJ‏ 
Je‏ إلى زیت التخیل أكبر Las‏ ما كانت تفعل مناطق أخرى برغم أن عرض 
كلا المنتمين كان متلازما . وهذا بدوره اختلاف يحتاج إلى دراسة أخرى » BY‏ 
يكن أن يوفر مفتاحا لحل مشكلات هامة » مثل مدى التجارة الداخلية فى زيت 
النخيل » ومقدرة مختلف أجزاء الساحل على التكيف مع تدهور سلع التصدير 
الأساسية فى أواخر القرن التاسع عشر . وأخيرا ينبغى إمعان الفكر بدرجة أكبر 
فى الشعار الجدير بالملاحظة clay‏ هذه السلع e‏ وهو شعار «إفعلها بنفسك» » 
الذى أصبح فيه كل مشارك واحدا من المنظمين » حتی وان يكن على نطاق 
متواضع . فقد تحطمت الحدود الاقتصادية التقليدية من خلال مبادرة المهاجرين 
والمستوطنين الأفارقة c‏ الذين قاموا بتعمير وتنمية الأراضى التى لم تكن 
تستخدم بكامل طاقتها » وأحدثوا بذلك تغييرات فى أنماط الاستيطان وممارسات 
الزراعة وحيازة الأرض ؛ وفى دور قوة العمل المشتغلة بإنتاج سلع التصدير 
ووضعها وحجمها. ۳" وذلك موضوع ذو أبعاد ملحمية مازال بحاجة إلى 
Se een utis‏ 


Laai (YY)‏ يتعلق بالهجرة » انظر » ماریون چونسون « "Migrants' Progress”‏ » فى مجلة 
الجمعية الجغراقية فى GLÈ‏ ء العدد ٩‏ , ۱۹۲۲ ۰ الصفحات £ إلى ۲۲۷ » والعدد ۱۰ ۰ Mo‏ » 
الصفحات ۱۳ إلى ٤١‏ ؛ ر .ك "The Migrant Tenant Farmer of Eastern Nigeria” « gigi‏ « 
فى مجلة أقريكا » العدد EY‏ ۰ 19358 ۰ الصفحات ۳۲۱ إلى YYA‏ . وفيما يتعلق بحيازة الأرض , انظر « 
أكين ل . مایوجونچی « "Some Comments on Land Tenure in Egba Division, Western Nigeria”‏ « 
فى مجلة أقريكا e‏ العدد ۳۱ 1911 , الصفحات ۲۵۸ إلى ۲۱۹ .وبتناول الفصل السادس أدناه توسع 
صادرات « القلاحين » فى القرن العشرين . 
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وکانت للطلب الأوروبى على الزيوت النباتية نتاتج اقتصادية واجتماعية 
وسياسية عميقة الاثر فى أفريقيا الغربية » برغم أنه من الهام التاکید على أن هذه 
التتائج لم تكن متطابقة فى جميع أجزاء المنطقة . وفى نهاية الطاف لابد أن يكون 
مكنا تعريف مختلف مناطق أفريقيا الغربية وتصنيفها طبقا للنمط الدقيق للتحدى 
الذی واجهته فى مجال التكيف » وطبيعة استجاباتها لهذا التتحدى . ومن 
العسير فى الوقت الحاضر عمل ما هو AST‏ من رسم تخطيطى لضريطة إقليمية 
معقدة . ونقترح هنا الأخذ بثلاث فئات على سبيل البحث التمهيدى . 

أولادها af‏ كانت هناك مناطق تعرضت لتدهور فى سلعة التصدير الاساسية e‏ 
وهى الرقيق » دون ضمان تعويض ملائم فى شكل منتجات جديدة . وكان 
ذلك صحيحا بوجه خاص بالنسبة لتلك الأجزاء من أفريقيا الغربية التى كانت 
إما غير مناسبة لزراعة النخيل والفول السودانى » وإما كانت أيضا بعيدة من 
الساحل بدرجة تجعل الإنتاج من أجل التصدير غير مجز . وكانت تلك حال 
السودان الغربى ۰ الذى كانت تجارته الشهيرة عبر الصحراء الكبرى آخذة فى 
التدهور بعد عام ۱۸۷۵ ۰ وذلك لأن منتجات النخيل والفول السودانى كانت 
أصنافا ضخمة الحجم مع:انخفاض نسبة قيمتها إلى وزنها c‏ على خلاف الرقیق ؛ 
الذين كان يمكن LAY‏ فيهم بصورة مربحة عبر مسافات طويلة . ثانية هذه 
الفئات أنه كانت هناك مناطق لم تشارك بأية درجة كبيرة فى التجارة الخارجية 
فى الرقيق » وانفتحت أمامها فرص جديدة فى قطاع التصدير . وكانت تلك 
هى الحال على امتداد أجزاء من الساحل بين السنغال وساحل العاج » والتى 
بدأت تصدير المنتجات النباتية فى القرن التاسع عشر . ثالثتها » أنه كانت هناك 
مناطق يعنى التخییر فيها إلى التجارة المشروعة تحولا من انتاج الرقيق de)‏ 
الاقل كسلعة تصديرية ) إلى إنتاج الزيوت النباتية . وكان ذلك ينطبق على 
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ستغمبيا وعلى الجزء الاکبر من الغابات من ساحل الذهب فى اتجاه الشرق . 
وهی أنها أفضل الفئات توثيقا . وهذه المناطق الفسيحة لم تكن فقط أهم مورد 
للصادرات الشروعة ۰ برغم تورطها السدید فی تجارة الرقیق عبر الحیط ‏ ۳۳ 
د .۰ (TE)‏ 
القرن. 
وسندرس La‏ ثلاثة من جوانب التاريخ للتاريخ الاقتصادى لهذه المنطقة . 

أولها » تحديد معالم تطورها العام كمركز للتصدير ثم بحث موقف منتجى سلع 
التصدير € مع إشارة خاصة إلى ثروات المنظمين الكبار الذین كانوا يسيطرون 
على cU»‏ خلال أوقات تجارة الرقيق عبر المعحيط gu»‏ 1 وأخيرا بحث 
حالة تجار الحملة على الساحل 3 باستخدام دلتا y‏ كدراسة حالة إفرادية . 


غينيا إلى الكمرون 4 برغم أن المصدر الاکثر أهمية لهذه التتجات كان موجودا 


(YT)‏ من الجلى فى بعض الحالات ( من أمثلتها الواضحة كالابار القديمة ووايداح ) أن تجارة 
الرقيق عبر البحار قد طورت مهارات رجال الأعمال » كما طورت المؤسسات التجارية » مما ساعد 
كثيرا على نهوض التجارة المشروعة . غير أنه من الخطأ أن نخلص من ذلك إلى أن تجارة الرقيق 
كانت بأى معنى ضرورية للتوسع الناجع للتجارة المشروعة . فكل شيىء معروف عن المؤسسة 
الأفريقية فى التجارة الداخلية فى حقبة ما قبل الاستعمار يوحى بقوة بأن المجتمعات الأهلية كان لابد 
أن تنتج العدد اللازم من تجار الجملة والتجار c‏ وفى غضون فترة زمنية قصيرة » حتى ولو لم تكن 
التجارة فى الرقيق عبر الميحط الأطلسى قد وجدت أصلا . 

(YE)‏ وفى الوقت نقسه يجدر عند تناول المناطق فى dial‏ الثانية أن نشير إلى أنها عانت يدورها 
بعض مصاعب الانتقال . انظر ۱۰ . ایجابیمی , "Tbe Freetown Colony and the Develop-‏ 
ilaa à, ment of the “Legitimate” Commerce in the Adjoining Territories”‏ الجمعية 
التاريخية النيجيرية , العدد ه ۰ ۱۹۷۰ , الصفحات ۲۵۲ إلى ۲۵۱ . 
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فى القطاع الشرقى الممتد من ساحل الذهب إلى كالآبار القديمة » وكان تفوق 
هذا القطاع الفرعى نتيجة لوفرة نخيل الزيت » وهی وفرة حدثت بصورة 
طبيعية فى حزام عريض بالقرب من الساحل ۲*۰ وکذلك نتيجة لشبكة البحيرات 
الضحلة والجاری الماتية الداخلية الممتدة من يورتونوقو إلى كالابار 
القديمة » التى سمحت بنقل المنتجات بتكلفة رخيصة نسبيا . وفى الفترة التى 
تلت عام ۱۸۰۷ مباشرة كان الرکز الرئيسى للإنتاج فى أفريقيا الغربية يوجد فى 
كالابار القديمة ۰ التى كان يشحن منها AST‏ من نصف مجموع واردات بريطانيا 
العظمى من زیت النخيل . وفى العقد الرابع من القرن التاسع عشر لحقت 
- بونى » وهی آبعد فى اتجاه العزب عند مصب دلتا النيجر » بكالابار القديمة « 
وتجاوزتها لبعض الوقت . وفى العقد الخامس كانت الصادرات من الدلتا فى 
مجموعها تبلغ فى التوسط ما بين ۱۵ و ۲۰ آلف طن سنويا » وهی كمية 
تعادل حوالى BH‏ أرباع مجموع واردات المملكة المتحدة من الزيت . وقد 
استمر تفوق بونى حتى العقد الثامن » عندما وقع موردوها ومنافذها فى أسر 
ميناء آپوبو القريب منها فى أعقاب انقلاب سياسى . وبعد منتصف القرن 
برزت إلى الوجود مراكز آخری ‏ ولم تعد دلتا النيجر » برغم استمرار ما كان 
لها من أهمية » تهمين US‏ على تجارة الزيت فى أقريقيا الغربية . وقد كان 
التوسع الجغرافى والكمى للتجارة المشروعة مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بتدهور تجارة 
الرقيق غبر الأطلسى » OY‏ تجارة الرقيق كانت حتى العقد السابع مازالت تتنافس 
بنجاح مع تجارة زیت النخيل فى نقاط متعددة على امتداد الساحل » لاسيما 
عند وايداح ولاجوس . وبحلول الربع الثالث من القرن كان ناتج النخيل هو 


. كانت زرم قصداا آیضا آعداد كبيرة من آشچار النخيل‎ (Yo) 
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سلعة التصدير الرئيسية على امتداد شريط عريض من الساحل الغربى . وخلال 
السنوات العشرين الأخيرة من القرن كانت الزيت واللب يمثلان أكثر من ۷۰ فى . 
الائة من قيمة مجموع الصادرات من ساحل الذهب » وأكثر من ۸۰ فى المائة 
فى لاجوس ۰ وأكشر من ٩۰‏ فى الائة فى داهومى ودلتا النيجر . وقد تحقق 
تحول ملحوظ فى اقتصاد التصدير فى غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا . 

وكان الفول السودانى ۰ وهو محصول سنوی » يزرع من أجل التصدير 
فى منطقة JE‏ من السنغال إلى سيراليون » وبرغم أنه يفضل تربة رملية وموسماً 
جافآ طويلاً يعول عليه » فإن سنغمبیا أصبحت النطقة الاکثر تفوقا بكثر فى 
إنتاجه . ولكن تكاليف النقل جعلت من غير المجدى اقتصاديا زراعته من أجل 
التصدير فى المناطق الموغلة فى الدخل « ولذلك كانت مناطق إنتاجه الرئيسية 
توجد بالقرب من الساحل ۰ شأنها فى ذلك شأن زیت النخيل . وكانت غمبيا » 
المستعمرة البريطانية الصغيرة » آسبق نقطة محورية للتجارة e‏ ومن المفيد أن 
نشير إلى أن ذلك كان جزئیا نتيجة للمشتريات التی يقوم بها التجار الأمريكيون. ۳۷ 
ففى العقد الثالث من القرن التاسع عشر كان حوالى ٩۰‏ فى BUN‏ من صادرات 
غمبيا يتكون من شمع العسل والجلود الخام » وتم تصدير الفول السودانی لاول 
مرة فى العقد الرابع » وبحلول متتصف القرن كان هذا المحصول يمثل ثلثی 
جميع الصادرات . وكانت نسبة من الفول السودانى الذى يشحن من غمبيا 
تزرع فى مناطق يكن أن تستفيد من الموانى الموجودة فى الاراضی الفرنسية 


(Y)‏ بروكس . Yankee Traders, Old Coasters and African Middlemen‏ « الصفحات 
۶ إلى MA‏ . 
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الجاورة » لولا أنه كانت تفرض حتى عام YA00‏ رسوم تصدير على صادرات 
السنغال من المتتجات الزراعية . ومع إلغاء هذه الرسوم زادت الصادرات من 
السنغال بدرجة كبيرة . وبحلول الربع الأخير من القرن كانت تجارة التصدير 
من سنغمبيا تعتمد على الفول السودانى بقدر ما كانت مثيلتها فى منطقة 
الغابات تعتمد على منتجات النخيل . وكانت الناطق الرئيسية للنتاج هی 
كازامانس » جنوب غمبيا » وكايور إلى الشمال . ( غير أنه فى مناطق أبعد 
شمالا à‏ حول سان لوى » كانت تجارة التصدير تعتمد أساسا على الصمغ » 
مثلما كانت فى أيام التجارة عبر المحيط الأطلسى.) وقد شهدت تجارة الفول 
السودانى » على غرار تجارة زیت النخيل » تحويل موانى الرقيق السابقة إلى 
مراكز للتجارة المشروعة . من ذلك أن كاولاك أصبحت مركزا كبيرا لتجارة 
القول السودانى ابتداء من العقد السابع فصاعدا. "۳ ويلزم إجراء قدر كبير من 
البحوث التاريخية الإضافية فى غالبية جوانب التجارة المشروعه » ولكن بوجه 
خاص فى تنمية إنتاج الفول السودانى . وقد قدم فوكيه وبليزبيه وغيرهما 
إسهامات جوهرية فى دراسة الفول السودانى السنغالى فى العصر الحديث e‏ 
ولكن مازال يتعين كتابة التاريخ الاقتصادى للمحصول . 

وفى بعض أجزاء العالم المتخلف كانت متطلبات الدول الصناعية تتسق مع 
المحافظة على النظام الاجتماعى والسياسى القائم . فالطلب البريطانى على لحم 
البقر الأرجنتينى » مثلا » كان يعزز موقع طبقة موجودة بالفعل فى تلك 
المنطقة » هی طبقة كبار أصحاب الأرض « إذ أن تربية الماشية كانت شديدة 


se à, "Naissance d'un port : Kaolack des origines 4 1900" , ديسيرثين‎ . ۱ )۳۷( 
< ۲۵۹ آفریکین , ۱۹۲۰ ۰ الصفحات ۲۲۵ إلى‎ JI 
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الكفاءة فى وحدات الارض الكبيرة الساحة. ۲" كما أن التكامل الاقتصادى 
السلمی كان آیضا مرتبطاً بسياسة الحياد السياسى فى أمريكا اللاتينية » ون لم 
يكن السبب الوحيد له . أما فى أفريقيا الغربية فكانت أحداث احغرافیا 
والتاريخ التى مكنت صغار المزارعين والتجار من المشاركة بفعالية فى التجارة 
تثير مشاكل تکیف حادة بالنسبة للمنظمين المناضلين التقليديين الذين كانوا 
يتعاونون بصورة مريحة جدا مع تجارة الرقيق الأوروبيين خلال أيام التجارة عبر 
المحيط الأطلسى . وقد جرب الحكام الأفارقة عددا من أساليب التكيف مع 
وضعهم الجديد » وهذه الأساليب ميكن تصنيفها طبقا لطبيعتهم السلبية أو 
الإيجابية . وسنتناول هنا أربعة من أكثرها أهمية طبقت منفردة أو مقترنة بغيرها . 

وكانت الاستجابة السلبية الأولى هى مواصلة تصدير الرقيق دون اعتبار 
cdl Jas‏ فرضته الدول الأوروبية . ولايعرف: سوی القليل فى الوقت 
الحاضر عن الأرباح النسبية لكل من تجارة الرقيق والتجارة المشروعة . ولكن 
يبدو أن قليلين من مصدری الرقيق الأفارقة هم الذين تصولوا طواعية إلى 
التجارة الجديدة » على الرغم من أن معدلات التبادل كانت فى النصف الثانى 
من القرن أكشر ملاءمة Le‏ كان مقدراً لها أن تصبح Led‏ بعد . وهذه الممانعة 
يكن أن تؤخذ كاشارة على أنه بالنسبة للمصدرين الموجودين كانت تکالیف 
التجارة الشروعة ( من حيث تناقص القوة السياسية » وكذلك تناقص الدخل 
النقدى ) تفوق العائدات . وقد تکرر مأزق غیزو. " حاكم آبومی » 


« "Latin America and Industrial Capitalism - The First Phase” « س فيرنس‎ . a (YA) 
. ۲۰ فى مجلة سوسیولوچیکال ريقيو مونوجراف . العدد ۱۱ ۰ ۱۹۱۷ ۰ الصفحات ۱۸ إلى‎ 

)+( غیزو : ( ۱۸۱۸ — ۱۸۵۹ ) : أقوى ملوك داهومی » دخل فى صراعات كثيرة مع الأوروبيين 
على الساحل . آبدی رغبة للبریطانیین فى التخلی عن تجارة الرقیق انا مادفع له تعویض مناسب » ثم 
أعلن نخلیه عنها . جعل الامازونات الفرقة الختارة فى جيشه . علما بأن آبومی الشار إليها فى المتن 
هی عاصمة داهومی - الترجم . 
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فى صورة ممائلة فى أجزاء أخرى من الساحل الغربى : 

كانت الدولة التى يحكمها كبيرة ؛ وجيشه باهظ التكلفة ؛ والطقوس 

والمراسم التى يقيمها سنویا » والتى انتقلت إليه من أجداده » تقتضى منه 

نفقات مالية ضخمة . وهذه لم يكن ممكنا إلغاؤها . وشكل حكومته لم 

يكن مكنا تغييره فجأة » دون أن يحدث ثورة يکن أن تحرمه من عرشه » 

وتدفع ملکته إلى حالة من O9 A‏ 

اما السبة للتجارة فى زیت النخيل + فإنها # کانت آسلوبا بطیغا لكب 

الأموال » ولم يجلب إلى خزائنه سوى مقدار صغير للغاية من الرسوم » . 
ولم يتوقف دعم غيزو لتجارة الرقيق إلا مع موته فى عام ۱۸۵۸ . وبعد 
انسحاب الدول.الأوروبية من التجارة عبر الأطلسى » كان شحن الرقيق يقوم به 
أساسا تجارة برازيليون » مثل دومنجو مارتييز » الذى كان يعمل فى خليج 
بنين G3‏ بين عامى ۱۸۳۳ و ۰۱۸16" وقد أقصى البرازيليون فى نهاية الامر 
بفضل تواجد السمارة البحرية ( البريطانية ) » ونتيجة لاغلاق أسواق GEN‏ 
الأجنبية » وعجزهم عن توريب السلع التجارية الأوروبية الضرورية . وقبيل 
نهاية العقد السابع من القرن التاسع عشر كانت تجارة الرقيق عبر البحار قد 
قاربت العدم » ولم يعد ممكنا الاستجابة للتجارة الجديدة عن طريق محاولة 
إدامة التجارة القديمة . 


The à وقد اقتبس مته فى كتاب س و .تيويرى‎ VAEA تقرير بروداى کروکشانك لعام‎ (YA) 
. ه١ الصفحة‎ « ۱۹١١ « أكسفورد‎ ۰ Western Slave Coast and its Rulers 

"The Career of Domingo Martinez in the Bight of Benin, « داقید | .روس‎ )۶۰( 
. 5١ الصفحات ۷۹ إلى‎ e 15164 , 1 فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد‎ 1833 - 64" 
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بعد ذلك حاول الحكام الأفارقة دعم ثرواتهم بوسائل كانت مألوفة 
للحكومات على نطاق العالم فى حقبة ما قبل الصناعة » أى استخدام القوة 
السلحة لنهب جيرانهم وانتزاع الإتاوة منهم . وقد استخدم ملوك سنغمبيا هذا 
التكتيك كمتنفس لطاقات صفوتهم من المحاربين الأشداء المحبين لاحتساء الخمر 
( التوییدو ) ؛ أما الأشانتى فقدمزجوا القوة بالدبلوماسية بغية السيطرة على 
ثروات الشعوب الساحلية ؛ أو ضمان الوصل إليها ؛ وكان ملوك داهومى 
يقومون بغارات سنوية داخل بلاد اليوربا € وكانت دول الیوربا نفسها تخوضص 
سلسلة من الحروب التى تغلب عليها الأهداف الاقتصادية . وكانت العمليات 
العسكرية » وربما ما هو أكثر أهمية » التهديد المستمر بنشوبها ۰ تؤدى إلى 
هجر الأراضى الخصبة « وإلى خلق مناطق واسعة من الأراضى المحايدة بين 
الدول المتعادية . كما كانت تعمل على إدامة ظروف تعوق نمو الرأسمالية 
الصغيرة التى كانت التجارة المشروعة تشجعها وتعزز وجودها . كذلك أبرزت 
ما کن أن يسمى أزمة الارستقراطية فى أفريقيا الغربية فى القرن التاسع M‏ 
وهی أزمة اجتماعية وسياسية OLS‏ عن تناقض فى علاقات الإنتاج الماضية 
والراهنة » وكانت ملاذا أخيرا » وبذلك مثلت فشل النظام القديم بصورة نهائية 
فى التكيف مع مطالب العالم الصناعى بطريقة سلمية وفعالة . 

وكان أو الأسلوبين الإيجابين للتکیف هو قيام مورى الرقيق السابقين 
بتنمية تجارة صادرات فى السلع المشروعة . وقد أصبح بعض منهم أصحاب 
أعمال بدلا من مصدری رقيق » وكانوا يستخدمون ما يملكون من رقيق فى 
حصاد منتجات النخيل » وفى زراعة الفول السودانى » ونقل التتجات إلى 
الأسواق . ولكن نهوض التجارة المشروعة لم يؤد إلى إلغاء الرق الحلی ۰ Uls‏ 
| زاد الطلب على الأیدی العاملة الرخيصة فى أفريقيا نفسهاء وبذلك أدام 


- 289 - 


صناعة خدمية ) توريد الرقيق ) ألحقت الضرر بالتنمية الطويلة الأجل للموارد 
الطبيعية فى المنطقة . وكانت النتيجة هی نمو مجموعة صغيرة من كبار منتجی 
الصادرات فى مناطق قريبة من الساحل بدرجة تكفى OY‏ يكون نقل السلع 
الضخمة الحجم عمليا ومجديا . ففى داهومى وبعض مالك اليوربا » مثلا » 
أقام الحكام وكبار الارؤساء ضياعا كبيرة لزيت النخيل يقوم بخدمتها عمال من 
الرقيق . غير أنه كان عليهم الآن أن يواجهوا المنافسة عند بوابات قصورهم من 
أعداد كبيرة من صغار المزارعين الأكفاء الذين لم يكونوا ملتزين إلا جزئیا 
بأسواق ما وراء البحار » ولكنهم كانوا يوردون الجزء الأكبر من الناتج الذى 
يشحن إلى أوروبا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وقد تبين للمنتجين 
الكبار أنهم عاجزون عن التأثير فى الأسعار المحلية للصادرات بمجرد التحكم فى 
الإنتاج » مثلما كانوا يفعلون فيما سبق € ومع ذلك كانوا هم أنفسهم فى 
الوقت نفسه شديدى التعرض للتغيرات فى الأسعار التى يدفعها التجار الأوروبيون 
على الساحل مقابل الناتج c‏ إذا أن جزءا كبرا من دخولهم الكلية كان 
يستخلص من مكاسب التصدير . 

وكانت الدول غير الواقعة بالقرب من الساحل تواجه صعوبة كبيرة فى 
التكيف بصورة بناءة مع التجارة المشروعة . غير أن الاشانتی يعتبرون مثالا هاما 
لحالة استثنائية جزئيا ."“ ذلك أن الحكام الأشانتى » عندما واجهوا أزمة حادة 


(EN)‏ قليلون جدا من مورخى أفريقيا هم الذين يمكن أن يضاهوا Le‏ آنجزه إيقور ويلكس فى 
مجال إعادة بناء تاريخ الاشانتی . انظر ٠‏ على سبیل "Ashanti Goverment” « JUL‏ « في العمل 
الجماعى الذى أعده داريل فورد « ب . م . كايرى ؛ West African Kingdoms in the Nine-‏ 
VAT , teenth Century‏ , الصفحات ۲۰۱ إلى YYA‏ ؛ وكذلك دراسته لحزبی « الصرب € 
وه السلم « فى كتابه Political Bi-polarity in the Nineteenth-Centyry Asante‏ « مركز 
الدراسات الأفريقية » إدنيره ‏ ۱۹۷۱ . 
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فى بداية القرن التاسع عشر » كانت استجابتهم هی التوسع فى تجارة الصادرات 
فى اتجاه الشمال » فكانوا يبيعون جوزة الكولا ويشترون الماشية والرقيق . وقد 
ازداد الطلب فى مالك الهوسا فى أعقاب حروب الجهاد فى بداية القرن التاسع 
عشر » OS‏ الكولا كانت منشطا لاتحرمه المجتمعات الإسلامية التى كانت المواد 
الكحولية محرمة فيها . وكانت الزيادة فى الإمدادات تتحقق جزئيا عن طريق 
جمع ثمار الكولا من الأشجار التى تنمو بريا » ولكن يبدو أنها كانت تتحقق 
فى الأساس من إقامة مزارع تجارية يعمل فيها الرقیق UP.‏ وكان الحظ الطيب c‏ 
والمهارة التجارية » ونظام الحكم العالى الكفاءة » هى العوامل التى ساعدت 
الأشانتى على التكيف مع المشكلة الاقتصادية المحورية التى واجهتهم فى القرن 
التاسع عشر . ومع ذلك توجد بعض الأسئلة الهامة التى لاتزال تحتاج إلى 
إجابة قبل أن يمكن اعتبار استجابة الأشانتى نجاحا كاملا . ففی المقام الأول 
لايعرف عن معدل أرباح التجارة الشمالية ومجموع قيمتها ما يكفى OY‏ نقول 
ما إذا كان توسعها فى القرن التاسع عشر قد عوض تماما عن نقصان الصادرات 
إلى الجنوب . وعلينا أن نتذكر أن تكاليف النقل كانت لاتزال تشكل قيدا 
شديدا على حجم السوق الداخلية » وآن تدهور التجارة عبر الصحراء الكبرى بعد عام 
lc; ۵‏ كان له تأثير كبير على القوة الشرائية فى الشمال . انیا « أن 
الأشانتى كانوا مازالوا يعتمدون على الساحل للحصول على احتياجاتهم من 
الذخيرة واللح والسلع القطنية التى تأتى من الممالك التابعة لهم » مثل مالك الفانتی . 
فهذه المالك كانت عندئذ تعتمد على إنتاج زیت النخيل ولبه من أجل التصدير » 


« "Asante Policy Towards the Haussa Trade in the Nineteenth Century" ایقور ويلكس‎ (£Y) 
The Development of Indigenous Trade and , فى العمل الجماعى الذى آعده كلود مفاسق‎ 
. ۱۶۱ الصفحات ۱۲۶ إلى‎ ۰ ۱۹۷۱ , Markets in West Africa 
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ولم تعد تعتمد على الأشانتى فى الحصول على احتياجاتها من الرقيق من أجل 
التصدير عبر البحار . وهكذا يرجح أنه كان يوجد » من وجهة نظر الاشانتی » 
تغير غير موات فى توارن القوة الاقتصادية . والأمر المؤكد أن محاولة إعادة 
السیطرة علی à ALAN‏ التصف الثانی من القرن جعلت الاشسانتی آفرب الی 
التزاع مع البریطانیین . وأخيراً یلزم إجراء مزید من البحوث بشأن العناصر 
التی رجا يكون لها دورها فى تفتیت دولة الأشانتى من الداخل ۰ وهی : 
ما كان لوجود تفاوتات ملحوظة فى الثروة من آثار على رفاهتها الاقتصادية 
واستقرارها السیاسی على الأمد الطویل » ونمو قوة عمل الرقیق e‏ والإحباط 
الذی أصاب الطبقة التجارية التی فرضت قیود متعمدة على تطورها > خشية أن 
يلحق الشروع الخاص الضرر بالصلحة القومية » كما كان اللك يتصورها. ”“ 

ots,‏ الأسلوب الإيجابى الشانی للتکیف بالنسبة للحکام التقلیدیین هو 
الاعتراف بصغار المنتجين كقوة جديدة هامة c‏ وإعطاؤهم حصة متزايدة فى نظام 
سياسى يجرى إصلاحه . مثال ذلك أن لات دیور » حاكم كايور فى السنغال » 
حاول أن ينشىء تحالفا مع مزارعى الفول السودانى فى دولته فى العقد الثامن 
من القرن سعيا منه إلى موازنة قوة الفئة العسكرية التقليدية . غير أنه لم يكن 
يستطيع الاعتماد على تأييدهم له دائما » ذلك أن التطلعات » ما إن تلقى 
التشجیم ‏ حتی تتجه إلى التکاثر . OUS,‏ صغار المنتجين يستخدمون ثروتهم 
الجديدة فى شراء سلع معينة » من بينها البنادق التی کانوا یستطعیون بها تهدید 


. JUL یجری ك . أرهين بعض الدراسات الهامة حول هذه الوضوعات . انظر ء على سبیل‎ (EY) 
: ۸ العدد‎ i فى مجلة چورنال آوف آفریکان هیستوری‎ » "The Structure of Greater Ashanti “ 
"Aspects of Ashanti Northern Trade in the Nine- ؛ وكذلك‎ Ao إلى‎ Vo الصفحات‎ . ۷ 
. ۳۷۳ مجلة أقريكا , العدد ۶۰ ۰ ۱۹۷۰ ۰ الصفحات ۲۱۳ إلى‎ gå: teenth Century” 
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الحكام الذين ينشدون تعاونهم . OY‏ وكان لدى أبناء الجيل الجديد من منتجى 
سلع التصدير فى أفريقيا الغربية ما يدعوهم إلى توخى الحذر من التشجيع الذى 
يلقونه ممن هم أرفع منزلة » OY‏ الحكام الذين یسمحون للمنتجين المستقلين 
بالتطور إغا كانوا يفعلون ذلك بأمل فرض الضرائب على ثروتهم . وليس من 
المستغرب أن هذا الهدف أصبح سببا للاحتكاك » لاسيما فى الربع الأخير من 
القرن à‏ عندما انخفضت الأرباح من تجارة التصدير إلى حد آدنی . فضلا عن 
ذلك فإن فرض الضرائب على صغار المنتجين آثار مشاكل عملية خطيرة . ذلك 
أن تحصيل الرسوم من قافلة من الرقيق تسافر على طريق قائم كان إجراء سهلا » 
ولكن فرض الرسوم على زیت النخيل » كما تبين الأرو فى جنوب شرق 
نيجيريا » كان مسألة مختلفة اما » OY‏ الزيت كان يتم إنتاجه والاتجار فيه 
بكميات صغيرة فى نقاط مختلفة كثيرة . وهكذا فإن المحاولة الرامية إلى 
احتواء الطبقة الرأسمالية الجديدة » والحفاظ على دخل الحكام التقليديين « 
كانت عمال En‏ 

أما الاستجابات السلبية فربما تكون قد ساعدت على منع تدهور مفاجىء 
فى الدخول » ولكنها أتت فى نهاية الطاف بعكس المراد منها . لقد حققت 
الاستجابات الإيجابية نتائج أفضل »ولکنها مع ذلك لم تكن ناجحة تماما . 
وكانت متاعب الحكام المتقدميين ناجمة أولا عن تنازع مصالح داخلى ناشىء 
عن تغير أساسى فى هيكل منشآت التصدير والإنتاج » وثانيا عن حقيقة أنهم 
كانوا عاجزين عن إجراء التعديلات الضرورية - أو كانوا كارهين لرجرائها - 


)££( ناقش مارتن كلاين هذه التطورات فى مقاله "Slavery, the Slave Trade, and Legiti-‏ 
mate Commerce in the Nineteenth Century Africa"‏ ۰ فى مجلة إيتيد ديستوار أقريكين , 
العدد Y‏ ۰ ۱۹۷۱ » الصفحات ۲۲ إلى ۲۶ . 


` 
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فى حدود الوقت الذى سمح به أجانب نافدو الصبر » بل غير متعاطفين فى 
آغلب الأحوال . وقد بدا لبعض الوقت أنه توجد فرصة لتثبيت الحدود القائمة 
بين الأوروبيين والأفارقة على السحل الغربی » ولكن الحكام الأفارقة كانوا 
مطالبين فى الربع الأخير من القرن بتقديم تنازلات فیما يتعلق بأمور من dé‏ 
السكك الحديدية والرسوم الداخلية والرقيق » وهی تنازلات كانوا يرون » عن 
حق » آنها تدمر استقلالهم السياسى : وعند هذه النقطة وصل الحوار حول 
التعايش السلمى إلى نهايته . ومع امتلاك مثلی الارستقراطية التجهة إلى 
التحديث فى أفريقيا الغربية لأصول داخلية أقل » وتعرضهم فى الوقت نفسه 
لضغوط خارجية أكبر » كانوا أقل قدرة على التحكم فى مستقبلهم من نظرائهم 
الثوريين فى اليابان بعد عام 50.1474 

ويمكن القول » كافتراض عام « إن الوحدة التقليدية للتجارة كانت أقل من 
الوحدة التقليدية للإنتاج تأثرا بالتغيرات الهيكلية التى أحدثتها التجارة المشروعة . 
وكان ذلك يسيب استمرار الحاجة إلى كبار تجارة المجملة » سواء أكانت 
السلع الجارى تداولها رقيقا أم زیت نخيل »على حين لم تكن SLAY‏ كذلك 
بالنسبة لكبار المنتتجين . فقد استطاعت مستودعات قائمة كثيرة » مثل وايداح 
ولاجوس وبونى وكالابار القديمة » الاستعاضة عن الرقيق coy‏ النخيل c‏ 
وواصلت البقاء کموانی رئيسية حتى حدوث التقسيم › بل إلى ما يعد ذلك فى 
بعض الحالات . واستمر حکامها فى جباية الضرائب التقليدية على السفن 
الزائرة » وکان تجارها الرئیسیون یحصلون على الائتمان والسلع على نطاق آکبر 


)£0( ترد دراسة موجزة لهذا الجانب من التاريخ الیاباتی فى توماس س . سمیث , "Japan's‏ 
Aristocratic Revolution”‏ ۰ فى مجلة daa‏ ريقيو » العدد ۰ ۱۹۲۰ - VAM‏ ۰ الصفحات ۳۷۰ 
إلى YAY‏ . 
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كثيرا من ذى قبل . بل إن المبانى التجارية القديمة ظلت قائمة : فيعد إلغاء 
تجارة الرقيق كانت الحاجر ( وهی مخازن كان الرقيق يستبقون فیها لين 
شحنهم ) تستخدم فى تخزين الصادرات المشروعة الجديدة . وعلى الرغم من 
. أن المستودعات لم تتأثرا تماما بنفس الطريقة التى تأثر بها المتتجون فى المناطق 
الداخلية » فان ذلك لايعنى أنها لم تتأثر على الإطلاق بتطور التجارة الشروعة ‏ 
أو أنها وجدت من الأيسر إقامة علاقات دائمة ومرضية مع عملائها الأوروبيين . 
على النقيض من ذلك » فقد كان على الحكام الأفارقة أن يناضلوا فى القرن 
التاسع عشر من أجل السيطرة على قوى زعزعة الاستقرار التى كانت تهدد 
تماسك الستودعات » بل وتهدد نفس وجودها فى بعض الأحيان . وتلزم الإشارة 
إلى طبيعة هذه القوى لفهم درجتى التضامن والتفكك اللذين كانت الدول القائمة 
بالوساطة بتدیهما عند مواجهة تزايد الضغط الأوروبى مع الاقتراب فى نهاية 
القرن . وأفضل تصوير لشاكلها هو ما نجده فى تاريخ المنطقة المتمركزة حول 
دلتا النيجر » الذى كان موضوع بعض البحوث الهامة فى السنوات الأخيرة. 19( 

وقد أتاحت التجارة المشروعة فرصا لخيل جديد من التجار » وكذلك من 
المتتجين 6 Le‏ كانت توفر العمالة لعدد أكبر من الوسطاء الذين كانت هناك 
حاجة إليهم لجمع محاصيل التصدير وتوزيع السلع الصنعة . وكان الدخول فى 
التجارة الصغيرة ميسراً بسبب قلة حواجز رأس المال أو المهارات . وكانت 


Trade and Politics in the Niger « فيما يلى الدراسات الرئيسية : ك ۱۰ . دايك‎ (£1) 
The Trading States of the Oil « جونز‎ . |. g أكسقورد ۱۹۵۱۰ ؛‎ , Delta, 1830 - 1885 
£ ۱۹۱۸ , Merchant Prince of the Niger Delta « ؛ أوبارى ایکیم‎ ۱۹۱۲ «58451 Rivers 
Old Calabar, 1600 - 1861 : the Economic Impact of the West upon a » aly. a. g. | 
. ۱۹۷۰ » جامعة برمنجهام » رسالة دكتوراة‎ « Traditional Society 
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التتيجة أن واجه تجارة الجملة الموجودون منافسة أكثر من تلك التى كانوا 
يواجهونها فى الماضى « وان كان ذلك لایعنی أن تلك المنافسة لم تكن ذات 
أهمية خلال أيام تجارة الرقيق عبر الأطلسى . وقد حقق التجار الجدد أكثر 
نجاحاتهم إثارة فى دلتا النيجر .ومن الناحية الفعلية عانت جميع «الدول - QAI‏ » 
كما كان دايك يسميها à‏ اضطرابات سياسية خطيرة فيما بین عامى ۱۸۵۰ و ۰۱۸۷۵ 
عندما تحدى الرقيق والرقيق السابقون سلطة تجار الجملة واکام . وقد جسّد 
هذه الحركة جاجا » الرقيق السابق الذى ارتقى إلى منصب ذى أهمية اقتصادية 
فى بونى فى العقد السابع من القرن » ولكن أصوله الاجتماعية حالت دون 
بلوغه أعلى منصب سياسى . وفى عام ۱۸۱۹ أسس چاچا دولته اضاصة فى 
أويوبو الجاورة » وهكذا اكتسب السلطة السياسية التى أحس أن نجاحه الاقتصادى 
جدير بها . آما نانا أولومو » الشخصية الرئيسية فى تجارة الإيتسيكيرى 
وسياستهم فى العقد التاسع ۰ فتزودنا سيره حياته بمثال بارز آخر على تغير 
الوضع الاجتماعى بناء على الإنجار الاقتصادى وليس بناء على وضع موروث ‘ 
برغم أن أصول نانا الاجتماعية كانت أقل تواضعا من أصول چاچا . كما أنه 
كن من تحقيق طموحاته السياسية فى وطنه. ۳" فالقدرة كانت تضع الرجل 
فى موقع قوى ؛ والمقدرة مع الصلات العائلية القبولة كانت تجعل منه شخصية 
يتعذر الثیل منها . 

ولم تكن المؤسسات التجارية الأهلية فى دول الدلتا بمنأى تماما عن التغيير » 
وقد تأثرت بالتغير فى الأشخاص . ففى بونى وکالاباری c‏ مثلا » كان لصعود 


The Itsekiri à س . لويد‎ ce حول مشاكل الانتقال الاقتصادی بين الإيتسيكيرى » انظر‎ (£V) 
« فى مجلة چورنال أوف أفريكان هيستورى‎ « in the Nineteenth Century : an Outline Social History" 
. ۲۳۱ الصقحات ۲۰۷ إلى‎ «VAT ۰ ۶ العدد‎ 
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الرجال الذين يعزى نجاجهم إلى المقدرة التسجارية أكثر مما يعزى إلى نسب 
اجتماعى تأثيره على « بيت » الکنو التقليدى ( شركة تجارية محكمة وجيدة 
التنظيم باستطاعتها قيادة وتوجيه کنو حربی ) » وذلك OY‏ الحراك الاجتماعى 
المتزايد آدی إلى تداول أكبر للسلطة التجارية والسياسية . وقد بحث جونز 
تاريخ هذه الدول فى القرن التاسع عشر على أنه دورة من النشوة والارتقاء تبدأ 
بتوسع البيت التسجارى » ثم تنتقل إلى حقبة تعاظم سياسى تلتحم فيها عدة 
بيوت » ثم تعود إلى الانحدار بدرجات مختلفة مع انهيار الوحدة . ومن أجل 
الأغراض الحالية قد يكون من المفيد أيضا التفكير فى الحوانب الاقتصادية لهذه 
الدورة من زاوية نظرية المنشأة » التى وفقا لها تتوسع شركة ناجحة » وتتغلب 
على منافسيها € وتحقق احتكار محليا » ثم تجد أن سيطرتها قد تقوضت من 
الداحل مع انصراف المدراء إلى بدء نشاطهم التجاری الخاص € ولتواجه التحدی 
من الخارج مع تحرك منافسين جدد لضمان حصة فى الربح الاحتكارى . 
وينبغى وضع تحفظات معينة على التحليل السابق » حتى مع المجازفة 
بتعقيد الرواية . ففى المقام الأول يجب أن نلاحظ أن التجارة المشروعة قد 
عجلت بالتغير الأجتماعى فى الدول القائمة بالتجارة » ولكنها لم تبادر به » 
لأن العناصر الاجتماعية « الناهضة » وجدت أيضا مجالا لمواهبها خلال أيام تجارة 
الرقيق عبر المحيط الأطلسی. ۲ G6‏ » أن بعض الدول أفلتت من ثورات الرقيق » 
وأنه فى دول أخرى لم تكن انتفاضات الرقيق دائما حركات مضطهدين ضد سادتهم . 
ففى كالابارى » مثلا » أمكن تخفیف النزاع الطبقى إلى أدنى حد عن طريق 


« Trade and Politicson the Gold Coast, 1600-1720 انظر « على سبيل المثال « قوامی ی . داكو‎ (£A) 
. آکسفورد ۰ ۱۹۷۰ م الفصل الخامس‎ 
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آليات التكامل التى ساعدت على استيعاب الرقيق فى الجتمع. ۳" وفى كالابار 
القديمة كانت اتتفاضات الرقيق » إلى حد ما » تظاهرات تأييدا لزمر سياسية 
متنافسة قائمة » وبذلك أدت عمليا إلى تعزيز الوضع القائم . وأخيرا ينبغى 
Ji‏ من التصویر الدرامی لسیر le‏ جار الدلتا الشهورین . وقد كان بعض 
الدارسین » الحريصين على كتابة تاريخ آفریقی ولیس تاريخاً إمبراطورياً » يرون 
فى هؤلاء الرجال رواداً للحركات الوطنية التى نشأت فى الفترة الاستعمارية . 
وهذا التفسير یضفی على أولئك الأشخاص Bel‏ وهدفاً ما كانوا هم آنفسهم 
يتصورونهما . وقد كان قادة دول الدلتا تجاراً كباراً » وكانوا ASE JS‏ 
يحاربون بضراوة من أجل المحافظة على استقلالهم » ولكن نظرتهم العالمية لم 
تكن تتجاوز كثيرا مصالحهم التجارية المحلية » كما أن رؤياهم للعدالة 
الاجتساعية لم تتضمن تحرير رقيقهم ۰ وكانوا يقاومون المنافسين الأفارقة » 
مثلما يقاومون المنافسين الأوروبيين » وذلك LAL‏ الحقيقى للإنسان الاقتصادى ». 
وإلى جانب مشكلة عدم الاستقرار الذى يتولد داخلیاً » كانت المستودعات 
تواجه صعوبة إضافية لم يكن لها تأثير مباشر على المنتجين » وهی الوجود 
المادى للوكلاء التجاريين من العالم الغربى . ففى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر أدى نمو تجارة السلع الضخمة الحجم الضخم » مقترنا pis‏ السفينة 
البخارية c‏ إلى قيام التجار الأوروبيين بإنشاء المزيد من القواعد على الشاطىء . 
ومع التجار جاء البشرون ورقيق أفارقة سابقون متعلمون . وكان هذا التطور بمثابة 
تهديد خطير لوضع الأوليجاركية الحاكمة فى المستودعات . وعلی نقيض عصر تجارة 
الرقيق » عندما كان الزاترون الأوروبيون یتجهون إلى أن يكونوا بحارة أولا وتجاراً 


« "From Fishing Village to City State : a Social History of New Calabar” | رويين هورتون‎ (£4) 
(AM, Man in Africa . مارى دوجلاس وفوليس ك . کابیری‎ NEN فى العمل الجماعى الذى‎ 
. ۵۸ الصفحات ۲۷ إلى‎ 
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ثانيا » فان القادمين الجدد كانوا تجارة جملة دائمين ومنافسين . فضلا عن أن وجود 
جالية أجنبية » مهما كانت صغيرة » كانت له عواقب سياسية هامة « إذ كان 
بمثابة قوة جذب للساخطين والمستاءين ۰ بدءا من رقيق ينشدون الحرية » وانتهاء 
بفثات ناقمة من الأوليجاكية المحلية تبحث عن دعم خارجى لمعارك عجزت عن 
کسبها بقوتها الخاصة . key‏ أن التجار الأوروبيين كانوا هم الموردين الرئيسيين 
للاتتمان € ob‏ أى إجراء يتخذونه » سواء كان مكيافليًا أو خاليا من سوء 
القصد » كانت له بالضرورة مضاعفات على الوضع السياسى الداخلى ۰ سواء 
فى تأكيد قوة الحكام القائمين » أو فى دعم إدعاءات المنافسين . 

» هی أخطر ما يهدد الاستقرار‎ LS كانت إمكانية حدوث کساد تجارى‎ Ley, 
أن يؤثر فى کبار تجارة الجملة كما يؤثر على كبار‎ AN كسادا كهذا كان‎ oy 
. المنتجين لأنهم جميعا يعتمدون على التجارة الخارجية فى كسب عيشهم‎ 
تعرضا من المنتجين » إذ‎ AST الوسطاء كانوا حتى‎ Ob والحقيقة أنه يكن القول‎ 
أن بعض المستودعات كانت تعتمد على الواردات المحلية فى الحصول على‎ 
احتياجاتها الأساسية من الأغذية » وكانت كلها تقريبا تفتقر إلى وسائل بديلة‎ 
من فان‎ OLS Le LA i ecl للمحافظة علی دخلها . فحدوث أزمة‎ 
تكثيف المنافسات الداخلية بتغذيتها للتزاعات حول تخصیص الحصص فى تجارة‎ 
الصادرات ۰ وحول الأسعار التى تطلب والأسعار التى تؤخذ » وحول توزيع‎ 
الأرباح بعد نقصانها » كما كان من شأنه أيضا زيادة الضغوط الخارجية . فمن‎ 
» ناحية كان يمكن أن يحاول التجار الأوروبيون أن يدفعوا آسعاراً أقل للمنتجات‎ 
Ul يطلبوا أسعاراً أعلى للسلع الصنعة ؛ كما كان يمكن أن يصبحوا أكثر‎ ol; 
يصيب تجار الجملة الأفارقة من إعسار أو إفلاس € وأن يكون هناك‎ Le کدائنین‎ 
قدرة من الحكام على‎ AST ما يغريهم بتوفير الدعم للعائلات والبيوت التى تبدو‎ 
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حماية مصالهم . ومن الناحية الأخرى فان تجار الجملة كان يمكن أن يواجهوا 
صعابا مع عملائهم فى الناطق الداخلية » وذلك عندما كانوا يحاولون أن 
. يفرضوا على هؤلاء العملاء تغيرات الأسعار التى كانوا يرغمون هم أنفسهم على 
: قبولها . وبینما ظلت التجارة مزدهرة » فان هذه الاتجاهات » برغم وجودها e‏ 
ظلت تحت السيطرة . لكن تغيرا جذريا Lb‏ على الوضع فى الربع الأخير 
من القرن . ' 
ولم يكن النتجون وتجار الجملة الأفارقة وحدهم فى مواجهة مشاکل 
التکیف فى القرن التاسع عشر . فالصالح التجارية على الجانب الاوروبی 
۰ كانت بدورها تتأثر بعمق بتوسع التجارة عبر البحار » وبالتغیر فى طابعها فى 
آعقاب صعود الصادرات dey AM‏ . وقد كان هناك تطوران ترتبت عليهما 
| بوجه isle] ole‏ تنظیم أساسية لتجارة أفريقيا الغربية بعد عام ۱۸۵۰ آسفرت 
عن درجة eS‏ من النافسة c‏ وعن التصفية النهائية للممارسات القرن الثامن عشر 
التجارية ۰ وبدایات هيكل تنظیمی حدیث للمنشات الاجنبية . وکان التطور 
الأول c‏ من حيث التسلسل الزمنی » یتعلق بالنقل البحری » على حين كان 
الثانی يتعلق بتغيبرات فى وسائط التبادل الستخدمة على الساحل الغربی . 
E‏ ومثلما كانت هناك pole‏ رجعية وعناصر تقدمية على الحانب الافریقی كانت 
٠.‏ توجد Lat‏ » على خلاف التوقم » عناصر بين الجالية الأوروبية تبذل ما فى 
وسعها لرقناع نفسها وعملائها Ob‏ الثورة الصناعية لم تحدث أبدا . 
وفی التصف الأول من القرن التاسع عشر كانت منتجات التجارة المشروعة 
" تنقل إلى آوروبا پواسطة السفن الشراعية € وکانت جميع النشات التجارية 
الرئيسية قتلك سفنا عابرة للمحيط . وکانت منشأة بوردو لصاحبیها موریل 
وبروم تحتفظ باسطول كبير من ثلاث سفن ذات صواری تعمل على خط 


- 300 - 


السنغال فيما بين العقدين الرابع والتاسع من القرن » كما كانت تتبع هذا 
الاسلوب منشآت كبيرة أخرى » مثل منشأة لندن لصاحبيها ف . و ۱ . سوانزى » 
التى كانت تجارتها موجهة إلى ساحل الذهب . غير أنه بعد وقت قصير من 
منتصف القرن وصل التطوير التقنى للسفينة البخارية إلى نقطة كان باستطاعتها 
عندها أن تتنافس بنجاح مع السفينة الشراعية.”' وقد تأسست ١‏ الشركة 
الأفريقية للسفن البخارية ۷ . فى انجلترا فى عام ۱۸۵۱ ۰ وبدأت خدمة 
منتظمة إلى الساحل الغربى فى العام SLI‏ . . وهذه المنشأة انضمت إليها فى 
عام VATA‏ منشأة أخرى هی « الشركة البريطانية والأفريقية لملاحة السفن 
البخارية MPU‏ ۰ كشركة منافسة فى أول الأمر » ثم كشركة تابعة فيما بعد . 
وكانت شركة ١‏ الخطوط البريطانية ۳ ۰ هی أهم الشركات التى تخدم أفريقيا 
الغربية » ولكن مصالح أوروبية آخری كان لها جود أيضا . ففى فرنسا كان هناك 
اتحاد من شركات بوردو ومرسيليا يقوم بتسيير سفن بخارية إلى موانى أفريقيا 
الغربية » فى العقد الثامن من القرن » ققبل إنشاء شركة فاير - فرنسينيه » 


)+0( غير أن التفوق التقنى لم يتحقق حتى العقد التاسع من القرن . اتظر c‏ جيرالد س . جراهام s‏ 
"The Ascendancy of the Sailing ship, 1850 - 85"‏ , فى مجلة إيكونوميك هيستورى رییو « 
العدد ٩‏ 1961 ۰ الصفحات VE‏ إلى ۸۸ . كما أن معلومات أخرى عن بدایات خدمات السفن 
البخارية إلى أفريقيا الغربية يمكن أن توجد فى دراسة ب . ن . دافيز « "The African Steam‏ 
à: Ship Company"‏ العمل el à ail‏ الذى أعده g‏ .ر . فاريس , Liverpool and‏ 
Merseyside‏ , ۱۹۱۹ . الصفحات ۲۱۲ إلى ۲۳۸ ؛ وكذلك فى مقال مهمل کتبه إميل باییه , "Le‏ 
rôle de la marine de commerce dans l’implanatation de la France en A . ۳‏ « فى 
مجلة ریشی ماريتيم . العدد ۱۳۰ ۰ ۱۹۵۷ ۰ الصفحات ۸۲۲ إلى ۸۶۰ . 

The African Steam Ship Company (x) 

British & African Steam Navigation Company (xx) 


British Lines (xxx) 
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فى عام 14A4‏ « وفى LUT‏ بدأ البيت التجاری 9 فورمان » تسيير سفن بخارية 
إلى الساحل الغربى فى العقد الثامن أيضاً » بل إنشاء شركة « فورمان - لينى » 
الملاحية فى عام ۱۸۸۲ .وخلال الربع الثالث من القرن حول نقل تجارة أفريقيا 
الغربية إلى استخدام البخار » وبحلول العقد الثامن كانت السفن الشراعية تقوم 
بدور ثانوی ومتناقص . وفی عام ۰ كان sae‏ السفن الشراعية التی دخحلت 
ميناء لاجوس » مفلا » حوالی ثلث عدد السفن البخارية » ولم تكن حمولتها 
تتجاوز سدس مثيلتها للسفن الاخيرة . | 

وکان التغير الثانى يتركز على انهيار العملات الانتقالية الرئيسية » وعلی 
زيادة فى تداول النقود الحديثة ( لاسيما العملات الفضية البريطانية والفرنسية ) 
فى مناطق التصدير الرتيسية. ۳ وفى حدود المعرفة الراهنة يصعب إجراء تعميمات 
مؤكدة حول هله العملية » ولكن Ke‏ التاکد من ثلاث نقاط . آولاها آن 
التغیر كان یضی فى طریقه قبل مقدم الحكم الاستهماری » برغم أن التوقیت 
كان يختلف من مکان إلى آخر على امتداد الساحل الغربی . وفی التصف 
الثانی من القرن التاسع عشر تعرضت العملات الحديدية والنحاسية » وکذلك 
الودع » لانخفاض شدید فى قيمتها » ومع اقتراب نهاية القرن لم يعد لها دور 
هام فى التجارة الخارجية . وکان القرنك الفرنسی یستخدم على نطاق واسع فى 
تجارة الفول السودانی منذ بداية العقد السادس من القرن » آما الفلورین والشلن JB‏ 
آصبحا الواسطة الرئيسية لبادلة منتجات النخيل خلال الربع الأخير من القرن . الثانية » 


(۵۱) من أجل مزيد من التفاصیل « انظر ۰ | . ج . هویکنز « "The Currency Revolution in‏ 
South -West Nigeria in the late Nineteenth Century”‏ , فى مجلة چورتال وف ذی هیستوریکال 
سوسايتى أوف نيجير یا , العدد ۳ ۱۹۱۱۰ ۰ الصفحات ۶۷۱ إلى £AY‏ ؛ وانظر أيضا » مقالا أكثر 
شمولا للكاتب ماريون چونسون « "The Cowrie Currencies in West Africa"‏ » فى مجلة 
چورنال أوف أقريكان هيستورى , العدد ١١‏ ۰ ۱۹۷۰ . الصفحات YYY‏ إلى ۲۵۳ . 
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أنه يبدو واضحا أن تدهور هذه العملات كان وثيق الارتباط بانخفاض فى تكلفة 
توريدها لأفريقيا الغربية . ففى أوروبا سمحت الفتوحات التقنية بصناعة المانيلاً 
والعملات الحديدية بتكلفة أقل » وفى أفريقيا اكتشفت موارد جديدة للقواقع 
الودع على الساحل الشرقى حوالی متتصف القرن . وقد سمحت التحسينات 
التى طرأت على النقل البحرى بتسليم كل هذه العملات بتكلفة منخفضة . كما 
أن التجار الأوروبيين » الذين كانوا يتنافسون فيما بينهم على شراء (cell‏ 
أخذوا يتدفقون على سوق التصدير فى أفريقيا الغربية » وفى حوزتهم نقود 
انتقالية . وأدى الافراط فى إصدار التقود إلى تفويض الثقة » وإلى انخفاض فى 
معدلات التبادل مع العملات الاخری . ومع تقدم العقد التاسع من القرن كان 
التجار فى بعض المراكز يحتاجون إلى حمالين لحمل عملاتهم الصغيرة القيمة » 
بالطريقة نفسها التى كان العمال فى ألمانيا يحتاجون إلى حقائب سفر لنقل 
أجرهم الأسبوعى إلى بيوتهم فى أعقاب انخفاض قيمة المارك فى العقد الثالث 
من القرن العشرين . ثالثا » أدى انهيار العملات الانتقالية إلى تقويض نظام 
المقايضة الذى كان وثيق الارتباط بها à‏ وكذلك إلى تقويض LE‏ الآونس 
الأسطورى وتجارة السبائك UA‏ € برغم أنه مرة أخرى لايعرف OW‏ سوى 
القليل عن هذا الجانب من تاريخ النقود فى آفریقیا ”“ 

وفى المدى الطويل عاد مقدم السفينة البخارية وإدخال النقود الحديئة ببعض 
المزايا على المشتغلين بالتجارة عبر البحار » لاسيما من حيث إنهما ساعدا على 


(0Y)‏ يلزم أيضا مزيد من البحث والدراسة لتوضيح نتائج تدهور العملات الانتقالية بالنسبة 
للمجتمعات الأفريقية « لاسيما بالنسية للقئات ذات الدخل الثابت » والفئات الثرية بدرجة تكفى 
للاحتفاظ بأرصدة من النقود . وسيكون من المفيد أيضا أن تعرف ما إذا كان انخقاض سعر الصرف 
قد ساعد الصادرات فى العقدين السابع والثامن من القرن التاسع عشر . 
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توسع السوق . ومن غير هذه المبتكرات كان من المؤكد OF‏ تفقد أفريقيا الغربية 
القدرة على المنافسة فى التجارة الدولية . فالسفينة البخارية كانت بالنسبة لكل 
طن/ ميل أرخص من السفينة الشراعية » وكان ذلك اعتباراً حيوياً فى وقت 
أصبحت فيه تجارة التصدير فى أفريقيا الغربية تدركز على المنتجات النب اتية 
الضخمة الحجم التى كانت وحدة الوزن فيها » كما أشير من قبل » منخفضة 
القيمة بالمقارنة بالرقيق . كذلك كانت السفينة البخارية أسرع من الشراعية ؛ 
ففی منتصف القرن كانت السفينة الشراعية تستغراق حوالى خمسة وثلاثين يوما 
للوصول إلى أفريقيا الغربية » ولكن مع قدوم عام ۱۹۰۰ كانت السفينة 
البخارية قد أنقصت هذا الوقت إلى النصف . وسمحت سرعة السفينة البخارية 
بنقل مدى أوسع من البضائع القابلة للتلف ۰ كما مكّنت التجار من eU]‏ 
صفقاتهم بسرعة أكبر » وبذلك ساعدتهم على الاقتصاد فى رأس المال . 
وأخيرا فإن السفينة البخارية » لكونها أقل من السفينة الشراعية اعتمادا على 
الظروف الطبيعية » كان باستطاعتها ضمان انتظام الخدمة . كما أن المعرفة 
المسبقة يعاد وصول السفيئة البخارية كان يكن التسجار من شراء البضائع 
وإعدادها للشحن . وهذه الدرجة الأكبر من الاستعداد كانت تقلل الوقت الذى 
يضيع فى الميناء » وبذلك تنخفض تكاليف التشغيل . 

وقد ساعدت النقود الحديثة على زيادة عدد وتنوع الصفقات الممكنة » إذ 
coats‏ العملات الفضية البريطانية والفرنسية أن تكون بدائل مثالية » بمعنى أنها 
كانت مقبولة من الناحية الفعلية بالنسبة لجميع السلع والخدمات . فالافارقة 
الذين تدفع لهم عملة فضية مقابل منتجاتهم كانوا يحصلون على وحدات ذات 
قوة شرائية عامة بدلا من رزمة من السلع والعملات الانتقالية . أما حصيلة 
الصادرات فكان يمكن تحويلها بسهولة أكثر إلى استخدامات محلية » أو إنفاقها 
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على سلع مستوردة تقوم بتوريدها شركات مختلفة . وكان لدى المنتجين 
والتجار حرية أكبر فى الاختیار : فلم يعودوا مقيدين بالشركة التى تشترى 
منتجاتهم » كما كانوا يتمتعون باستقلال أكبر عن الحكام الذى كانوا فیما سبق 
يمارسون درجة من السيطرة المركزية على مبيعات الصادرات وعلى توزيع 
حصيلة التجارة الثارجية . ولیس من قبیل الصادفة آن الفرنك والشلن قد 
انتشرا فى المناطق التی كانت الصادرات الشروعة تنمو فیها بسرعة شديدة » 
ولیس من قبیل الصادفة آیضا أن الطلب على العملات ذات coU tall‏ النخفضة 
القيمة كان كبيرا IBY‏ كانت علامة على تزاید آهمية صغار النتجین والتجار فى 
الاقتصاد التصدیری الجديد . ومولاء الرجال لم یکونوا سدّجا أو بسطاء تمارس 
علیهم شرکات اجنبية جشعة ضغوط اقتصاد نقدی حديث € Lily‏ تقبلوا النظام 
الجديد بسرور وعن طيب خاطر لانه آعطاهم الوسيلة لاجراء مساومة أفضل . 


ip فى الدی القصیر ترتب علی ظهور السفن البخارية والنقود‎ al jé 
اضطراب عمیق فى تجارة آفریف یا الغربية . فهذه من الناحية الجوهرية يكن‎ 
اعتبارها وفورات خارجية من شأنها أن تیسر على القادمین الجدد دخول تجارة‎ 
الساحل الغربی . وکانت النتيجة زيادة ملحوظة فى النافسة فى النصف الثانی‎ 
من القرن التاسع عشر . ذلك أنه مع وصول السفينة البخارية كان باستطاعة‎ 
التاجر ذی الموارد المحدودة للغاية أن يستأجر مساحة لشحنة بضائع صغيرة‎ 
المقدار لفترة زمنية قصيرة . ولم يكن التجار المتعاملون مع أفريقيا الغربية فى‎ 
ولا كانوا مضطرين للانضمام إلى‎ e حاجة إلى شراء سفينة لحسابهم الخاص‎ 
اتحاد لاستشجار واحدة . وكانت قلة من الشركات القائمة » فيما عدا شركة‎ 
فورمان » هی التى استطاعت التحول إلى البخار » وكان ذلك يرجع فى جزء‎ 
منه إلى أن الاستثمار الرأسمالى الأولى اللازم لبناء سفينة بخارية عابرة للمحيط‎ 
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كان أكبر بكثير من الاستثمار اللازم لبناء سفينة شراعية » وكان يرجع فى جزء 
آخر إلى أنه كان يلزم رأسمال تشغيل أكبر لتمويل توسع التجارة الشروعة. OP)‏ 
وكانت النتيجة أن التجارة والنقل أصبحا نشاطين منفصلين » وأن قدرة 
الشركات القائمة على الاحتفاظ بسيطرتها على الداخلين الجدد أصبحت آقل Le‏ 
كانت عليه فى الأيام التى كانت يستطيع فيها أيضا احتكار حيز الشحن فى 
السفن . وفضلا عن ذلك ۰ وتلك سمة متميزة كثيرا ما يتم إغفالها » فان 
السفينة البخارية أدت أيضا إلى تركيز المنافسة فى مرافىء التردد ۰ وذلك على 
حلاف elf‏ السفينة الشراعية » عندما كانت السفن تستطيع أن تكيف جداولها 
لتلبية التغير فى حالة الأسواق . ويمكن الاستشهاد على هذا التركيز المتزايد فى 
توسع بضعة مراكز مفضلة c‏ مثل دكار وفريتون ولاجوس ۰ وأخيرا فى تدهور 
محطات تجارية معروفة » مثل سان لوی وكيب كوست وأوبوپو . 

وقد علق ماكفى على الأثر التجاری للسفينة البخارية » وتلاه فى ذلك 
كتاب آخرون » ولكن نتائج التغير النقدى لم تلق كل ما تستحقه من اهتمام . 
وقد جاءت السفينة البخارية بتجار جدد إلى الساحل « ولكن لم يكن 
باستطاعتها أن تساعدهم على ممارسة التجارة بمجرد وصولهم . وما دامت 
المقايضة والعملات الانتقالية ظلت راسخة بقوة » فان القادمين الجدد كانوا فى 
وضع شديد السوء لأنه كان عليهم أن يتغلبوا على تعقيدات النظام النقدى 
الذى كان قائما فيما قبل الصناعة » وذلك فى حد ذاته عائق خطير أمام 
الدخول ¢ وآن يحصلوا على هذه العملات الغريبةة » من الشركات القائمة فى 


. "Credit in Early Nineteenth - Century West African Trade” « س .و . تیوپری‎ (oY) 
. ۹۵ فى مجلة چورنال آفریکان هیستوری « العدد ۱۳ ۰ ۱۹۷۲ « الصفحات ۸۱ إلى‎ 
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بعض الحالات ؛ وأن يكونوا مستعدين للاشتغال بكل من الاستيراد والتصدير . 
مثال ذلك أن التاجر الجديد الذى يأمل فى بيع سلع قطنية كان عليه أن يأخذ 
منتجات فى مقابلها ۰ إذ أن العملات الانتقالية لم تكن وسيلة مقبولة للدفع فى 
أوروبا . وكانت المدفوعات النقدية تسمح بالفصل بين التجارتين » وقکن 
الشركات من التخصص فى هذه أو تلك إذا ما رغبت فى ذلك . وأدى هذا 
التخصص إلى تخفيض رأس المال اللازم لدخول تجارة أفريقيا الغربية » وإلى 
تشجيع النافسة . ولا عجب أن الشركات الأوروبية القديمة العهد » بدلا من أن 
تحاول « الإيقاع بالأفارقة فى شرك اقتصاد نقدى » ۰ كانت تسعى إلى الإبقاء 
على نظام المقايضة أطول فترة تمكنة . وفى هذا الصدد كان بعض مواطتى 
ليشريول ومرسيليا محافظين بدرجة أشد كثيرا من أولئك الذين يعيشون فى 
الناطق الداخلية من دکار ولاجوس | 

ويمكن أن نتبین الشواهد على تزاید النافسة فى ظهور مجموعتین جدیدتین 
من التجار فى النصف الثانی من القرن . آولا » كان هناك تجار آوروییون 
تقدمیون لدیهم صلة سابقة محدودة بأفريقيا الغربية ۰ أو ليست لدیهم صلة 
ol gs‏ » ولکنهم وطدوا آقدامهم عن طریق الاستفادة من السفينة البخارية 
والصفقات النقدية . ومن آمثلتهم تشیری بيبريساك الذی بدأ كموظف فى سان 
لوی ( السنخال ) فى عام ۱۸٦۲‏ ۰ وأقام فيما بعد نشاطا مستقلاً كبيراً فى 
مجالى الاستيراد والتصدير أساسه السلع المصنعة والفول السودانی € وشركة 
همبورج الصناعية لصاحبها ج . ل . جايسر التى توسعت فى تجارة أفريقيا 
الغربية فى عام 1854 من أجل الحصول على إمدادات منتجات النخيل اللازمة 
لمصانع الزيت التابعة لها » وكانت من أولى الشركات التى عملت على تنمية 
تجارة نقدية € وشركة مانشستر لاصحابها چون والكدين وشركاه التى بدأت 


- 307 - 


االتجارة مع أفريقيا الغربية فى عام ١8574‏ كوكيل تجارى بموجب أوامر بريدية › 
لتوريد سلع مصنعة مقابل عمولة ؛ وجون هولت e‏ وهو تاجر من لیفربول 
اقتحم تجارة دلتا النيجر فى العقد الشامن من القرن » وأنشأ فيما بعد فروعا فى 
آجزاء أخرى فيما أصبح يعرف بنیچیریا. OO‏ وقد حاولت شركات كثيرة أقدم 
عهدا أن تتكيف مع التجارة المشروعة » ولكن قلیلا للغاية منها استمر حتى 
نهاية القرن . وقد كانت لديها جوافز قوية للتكيف مع الظروف الجديدة 
Ly‏ وظفت رأسمالاً فى تجارة أفريقيا الغربية » وأمضت سنوات فى بناء 
صلات c‏ وكان كثير منها دائنا لموردين أفارقة . ومن أمثلة هؤلاء توبن » وهو 
seb‏ ی dot ne‏ كان له دوو تن فى 2 رت ا ف ا 
النیچر فى بداية القرن . غير أن الشركات التى من هذا النوع قضى Lee‏ كلها 
تقريبا نتيجة لظهور السفينة البخارية وانهيار المقايضة . وربما كانت المعركة 
الدفاعية الأكثر إثارة هى تلك التى خاضتها شركة ف . و ۱ . سوانزى التى 
كانت تسيطر » مع شركة فورستر وسميث » على تجارة ساحل الذهب عبر البحار 
فى بداية العقد السادس من القرن . إذ أن رد فعل الأخوين سوانزى لقدم 
السفينة البخارية لم يكن تحديث نشاطهما » وإنما محاولة إقامة احتكار محلى 
لإمدادات زیت النخيل . ولسوء حظهما أن انتقام المنتجين جاء سريعا فى صورة 
مقاطعة ناجحة لشركتهما فيما بين عامى VACA‏ ۳.۱۸۲۲ وعقد الاخوان 


, G. L. Gaiser : Hamburg - Westafrica « انظر « إرنست هايك‎ e عن جايسر وهولت‎ (of) 
John Holt : a British Merchant in West . چرتزل‎ . g ؛ وكذلك تشيرى‎ ۱۹۶۹ c همبورج‎ 
. ۱۹۵۹ > جامعة اکسقورد » رسالة دكتوراة‎ , Africa in the Era of Imperialism 

"A Price Agreement on the Gold Coast - The Krobo Oil Boy- « وولقسون‎ Lu a (00) 
. ۷۷ فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيى . العدد 1 » الصفحات 1۸ إلى‎ cott, 1858 - 1866" 
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سوائزی العزم على الاستمرار à‏ ولكن الشركة تضاءلت أهميتها . ويمكن القول 
إن السفينة البخارية أخذت كل الريح بعيدا عن شراعهما . 

وكانت المجموعة الجديدة الثانية من التجار هی الافارقة » وكانت تتكون 
فى اساسها من رقیق تحرروا of‏ حلروا من صلبهم e‏ أى من رجال تشأوا فى 
مستوطتات مثل فریتون ولیبرفیل » حیث اعتنقوا السيحية » واتخذوا آسماء 
أوروبية » وحصلوا على شيىء من التعلیم من البشرین الأجانب . وهؤلاء 
التجار » فى تناقض حاد مع آسلافهم تجار JE‏ 3 » کانوا مشهورین بلباسهم 
الفیکتوری وقیمهم البورچوازية » والتزامهم بالتجارة الشروعة . وکان القصد 
of‏ یشکل هؤلاء نواة الطبقة التوسطة الافريقية التی تتکفل بتنمية اقتصاد القارة 
والنهوض بحیاتها الروحية . وعلی الرغم من أن هؤلاء الافارقة الحررین کانوا 
مجموعة صغيرة Gade‏ » فقد كانت لهم آهمية كبيرة فى النصف الثانی من 
القرن التاسع عشر . فکثیرون منهم عادوا إلى أوطانهم »ومن ثم كان وجودهم 
محسوسا فى غالبية المراكز الحضرية الرئيسية على الساحل الغربى . وفضلا عن 
ذلك فإنهم إذ أصبحو محامين وموظفين ومبشرين » بالإضافة إلى كونهم «OU‏ 
فقد انتشر نفوذهم على امتداد جبهة مهنية واسعة . ومن الناحية الجوهرية كان 
دورهم هو دور وسطاء ثقافيين e‏ وهمزة وصل بين أوروبا وأفريقيا e‏ وقائمين 
بالترجمة » بأوسع معنى للكلمة » بين الجانبين . وكثيرا ما كان الأوروبيون 
يصفونهم فى ازدراء ego‏ الافارقة ذوو البنطلونات » ۰ كما كان الأفارقة 
ينقدونهم لأنهم يسلكون مسلك ١‏ العم توم » . غير أنه بفضل العمل المجتهد 
والمثابر الذى قام به كريستوفر فايف وآخرون » يقال الآن عن حق ( أو على 
الأقل ينبغى أن يقال ) إن هؤلاء كانوا رجالا ذوى نبل أصيل ودلالة تاريخية 
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کبیرة. ۳۲ إذا قاموا بدور هام فى تعريف أفريقيا بالعالم الغربى » ومع ذلك 
فإنهم لم يبتعدوا بآية حال عن قافتهم الأهلية » مثلما كان يقال . وقد برهبوا 
للأوروبيين المتشككين على أن الأفارقة ليسوا برابرة » وكانوا من بين أول من 
أعلن أن أفريقيا لها تاريخها الخاص بها . 

وبمساعدة من السفينة البخارية » وبفضل الانتقال إلى المدفوعات النقدية » 
أصبح هؤلاء التجار فى معظمهم متخصصی استيراد قليلى التكلفة » يعملون 
es firent‏ مسقل ع ان lue Velios,‏ 
للشركات الصناعية فى آوروبا . وانخرط بعض منهم فى تجارة التصدير « 
ولكن نشاط الاستيراد كان مفضلا لديهم لانه كان يتطلب رآسمالا أقل » كما 
كان ينشر الاستثمارات على مدى أوسع من مدى تجارة النتجات التی كانت 
فضلا عن ذلك تتعرض لتقلبات كبيرة فى الأسعار فى الأجل القصير . وقبل 
عام ۱۹۰۰ ۰ عندما آخذت ظروف التجارة تتحول مرة أخرى لصالح 
الشركات الكبيرة ؛ كان بعض التجار الأفارقة يمتلكون أعمالا تجارية لاتقل فى 
حجمها عما تمتلكه بعض الشركات الأوروبية » وان كانت هذه الآأخيرة أصغر 
حجما بكثير.عما أصبحت عليه فى القرن العشرين . واتجه استخدام آرباح 
الأعمال التجارية نحو الملكية العقارية والتعليم » وهما من الأصول التى 
استمرت قيمتها فى الارتفاع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بصرف النظر 
عن التغيرات السياسية . 


, أكسفورد , ۱۹۱۲ . انظر أيضا‎ ۰ A History of Sierra Leone › كريستوفر قايف‎ (01) 
West African ۰ أكسفورد + ۱۹۱۳ ؛ وكذلك مارجريت بريستلى‎ , Creoledom ۰ ت . پورتر‎ iji 
. WW. Trade and Coast Society 
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وكان من أبرر شخصيات هذا الجيل الجديد من الافارقة ريتشار بليز 
(NA: £ - YA£0)‏ « الذى غادر فريتون فى عام ۱۸۲۲ ۰ ومارس النشاط 
التجارى فى لاجوس.”"” ويعترف بليز بأنه كسب الجزء الأكبر من ثروته خلال 
العقدين السابع والثامن من القرن » وكانت تزعجه هوامش الربح الضيقة التى 
كانت سائدة حتى نهاية القرن . وفى العقد التاسع بنى منزلا ومتجرا جديدين 
مازالا قائمين فى مرسى اليخوت » كما اشترى « لندوية » ( عربة مغلقة ذات 
غطاء يمكن Cab‏ وفرسين يسوق بهما بين الحين والاخر - مع خادم وحوذى 
فوق صندوق العربة . وفى عام 0 آفاد مسؤول آوروبی ob‏ بليز كان 
تلك ۱۵۰۰ آلف جنيه استرلينى » وهو مبلغ كبير حتى بعمله هذه الأيام » 
حيث قيمة الجنيه الاسترلينى أقل كثيرا Le‏ كانت فى القرن التاسع عشر . 
Li‏ آعمال ub‏ التجارية فقد ماتت معه على غرار ما حدت لعظم محاصريه 
الافارقة . غير أن معهد بلیز التذکاری » الذی تم تأسیسه بآموال ترکها لهذا 
الغرض ۰ مازال مزدهرا ویسهم فیما تعتبر OV‏ وظائف هامة » مثل تشجیع 
الانشطة الصناعية الحلية » وتزوید الافارقة بالتدریب التفنی . 

وهاتان الجموعتان من التجار سنتحدث عنهما بزید من التفصیل فى 
الفصل السادس . آما النقطة الرئيسية التی يجب تسجیلها فى السياق الحالى 
فهی أنه كانت توجد منافسات اقتصادية صريحة فیما بين الشرکات على الجانب 
الأوروبى c‏ مثلما كانت توجد فيما بين الوردین الافارقة . وکانت النافسة 
بين الشرکات الأوروبية تتمیز بنوبات من التعاون والنزاع یجمعها بعض شبه 


"Richard Beale Blaize, 1854 - 19904 : Merchant Prince of « ج . هویکنز‎ . | (oV) 
. ۷۹ مجلة تاريخ . العدد الأول » 19355 ۰ الصفحات ۷۰ إلى‎ Là, West Africa" 
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بدورة لالتحام - الانشقاق التى كانت تمر بها بيوت « الكنو » فى دلتا النيجر . 
والعتاد أن القادم الجديد الذى يحاول توطيد أقدامه فى إحدى أسواق أفريقيا 
الغربية كان يبدأ بتحدید أسعاره عند مستويات أكثر جاذبية من مستويات 
الشركات القائمة . وكانت هذه الشركات تنتقم » وتتبع ذلك الانشقام حرب 
أسعار . BL,‏ أخفق ذلك فى استبعاد الوافد الجديد » فانه يتم التوصل فى ilg‏ 
الأمر إلى حل وسط يسمح له بممارسة التجارة فى المنطقة شريطة of‏ تظل 
المنافسة داخل حدود « معقولة » . غير أنه لم يكن يمضى عادة وقت طويل 
حتى ينقلب التوازن مرة GAT‏ سواء بسبب نكوص شركة قائمة عن التزاماتها » 
أو بسبب وصول دخيل آخر . 

وكان الاتجاه بلا ريب هو نحو زيادة الكفاءة . وبغية البقاء كان على 
الشركات أن تتكيف مع مقدم السفينة البخارية » ومع نشأة الصفقات النقدية c‏ 
كما كان عليها Lat‏ إجراء تحسينات داخلية » مثلما فعل چون هولت » عن 
طريق استخدام موظفين أفضل ۰ وشراء الصنوعات غير معبأة كلما أمكن . 
ومع بداية الربع الأخير من القرن كانت الأدلة من ساحل الذهب وداهومى 
ولاجوس ودلتا النيجر وكالابار القديمة تشير إلى أن هوامش الربح قد انخفضت 
كثيرا . وأخيرا اختفت ممارسات القرن الثامن عشر فى التجارة » وأصبح التجار » 
وان لم يدركوا ذلك جميعا » على مشارف القرن العشسرین ۰ حيث بات تجار 
الجملة یآلفون الاعتماد على هوامش ربح آضیق: ورقم أعمال أكبر كثيرا . غير 
أنه فى عام ۱۸۷۵ كانت سوق الاستيراد والتصدير مازالت تقتصر على بضعة 
جيوب ساحلية » ولم يكن ممكنا إدخال مبتكرات إضافية مخفضة للتكاليف فى 
ظل الإطار السياسى القائم . 
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وكان للحركة المعاكسة من زاوية معدلات التبادل فى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر تأثير كبيرا على أولئك الذين تصدوا للعملية الصعبة » عملية 
التكيف مع التجارة المشروعة . فالعلاقات التجارية الطبيعية غير العنيفة كانت 
آخذة فى الانهیار » و « الارتباط العنوی » بين التجار بدأ فى التحلل بعد أن 
كان معرضا بالفعل لقدر من التوتر . وأدى الكساد التجاری إلى اشتداد المنافسة 
داخل مختلف مجموعات المصالح وبين المنتجين الأفارقة من ناحية والشركات 
الأوروبية من الناحية الأخرى . وكان النزاع يدور أساسا حول توزيع الأرباح 
التى انخفضت . فالانخفاض فى العدل السلعى للتبادل أثر فى الشركات , 
الأوروبية فى أفريقيا الغربية كما أثر فى منتجی المواد الأولية . ففی أول الامر 
كانت هذه الشركات هی التى تحصل على أسعار أدنى للمنتجات الأوروبية € 
als,‏ عليها أن تسعی للحصول على تخفيضات Ale‏ من مورديها الأفارقة . 
dls,‏ مدى نجاحها يتوقف على توازن القوة التجارية فى أسواق أفريقيا الغربية 
کل على حدة . ولا غرابة فى أنه كان هناك صراع ضار فى آواخر القرن التاسع 
عشر » إذ أن كل طرف كان يحاول السيطرة على السوق المحلية » وإملاء 
شروطه على الطرف الآخر . 

وتفيد الأدلة من مختلف أجزاء الساجل الغربى أنه كانت هناك خمسة 
جوانب Lady‏ لهذا الصراع .ولم يكن آی من هذه الجوانب جدیدا تماما » 
ولكن US‏ منها أصبح آکثر وضوحا خلال الربع الأخير من القرن . أولا » 
كانت هناك ممارسات سيئة » مثل تخفيف زيت النخيل e‏ وإعطاء معلومات 
tbls‏ عن نوعية الأقمشة وأطوالها » وهی مارسات كان كل من الجانبين يتبعها 
فى محاولة للحصول على شروط أفضل من تلك التى يمكن تحقيقها بالوسائل ‏ 
الشروعة. انیا » كانت هناك نزاعات حول تعيين الوظائف ومجالات النفوذ . 
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مثال ذلك أن بعض الشركات الأوروبية » مثل شركة النيجر الملكية e‏ 
حاولت التحرك إلى الداخل بأمل أن تتمكن من شراء محاصيل التصدير من 
cuil‏ بأسعار آرخص من الاسعار التى تشترى بها من تجار الجملة على 
الساحل .9 وهذه التحركات كثيرا ما أثارت ردود فعل انتقامية » من قبيل ما 
قام به التجار فى براس فى عام ۱۸۹۶ من تدمير قاعدة شركة النيجر الملكية 
فى أكاسا . Jl,‏ حاول بعض الأفارقة بيع منتجاتهم من الزيت مباشرة إلى 
أوروبا . ولقد كان تهديد جاجا بتجاهل الوسطاء الأوروبيين بهذه الطريقة هو 
المسؤول إلى حد كبير عن طرده من آوپوبو فى عام ۱۸۸۷ . ثالشاء كانت 
هناك نزاعات جدية - وهی نزاعات معتادة فى كل مكان فى أوقات الكساد » 
وتفاقمت فى حالة أفريقيا نتيجة لانخفاض قيمة العملات الانتقالية » تدور 
حول سداد القروض التى قدمتها الشركات الأوروبية للموردين الأفارقة . رابعا e‏ 
كانت هناك حالات توقف مدروسة ومتعمدة فى توريد التتجات . فالمغاربة 
عطلوا إفدادات الضمغ فى عامى ۱۸۸۵ و ۱۸۸۲ ۰ واليوربا كانوا يغلقون 
أسواق صادراتهم بين الحين والآخر خلال العقد التاسع من القرن » والايتسيكيرى 
أوقفوا صادرات زیت النخيل فى عامى ۱۸۸۲ و ۱۸۸۷ . وكان الهسدف فى جميع 
الحاللات هو إرغام التجار الأوروبيين على قبول شروط البيع التى ييحددها 
الموردون » وهی سياسة تكررت فى العقد الرابع من القرن العشرين » عندما 
تعرضت التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية لأزمتها الكبيرة التالية . أخيرا كانت 


« Sir George Goldie and the Making of Nigeria « دراسة چ .| فلنت الهامة‎ e اتظر‎ (0A) 
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هناك خلافات حول الرقيق الفارين » الذين كان کشیرون منهم يسعون إلى 
اللجوء فى المستعمرات الأوروبية على الساحل . وقد أعرب کبار المنتجين 
والتجار الأفارقة عن استيائهم خسارة رأسمالهم البشرى » لاسيما فى وقت 
كانت فيه الأحوال التجارية تفرض أن يستغل عمل الرقيق استغلالا LAG‏ . 
وكانت النتيجة Se‏ وسطا أضر JR‏ من الطرفين » ومن ثم لم يكن 
مرضیا لای منهما . فالافارقة آصیبوا فی وقت کانوا ab‏ عاجزین عن تحقیق 
وفورات فى الانتاج والنقل » والأوروبيون آصیبوا فى وقت كانت هوامش 
آرباحهم فيه قد انخفضت بالفعل نتيجة النافسة التزايدة . وفی هذه الظروف 
غير السبوقة أخذ التجار یضخطون من أجل انتهاج سياسة آکثر فعالية » وذلك 
برغم تشککهم تقلیدیا فى التحرکات الرامية إلى توسیع دور الحكومة ۰ والتی 
کانوا بربطونها بتزاید القوانین وبالضرائب الاضافية. ۴۳ بل نهم آبدوا استعدادا 
غير مألوف ON‏ یقبلوا دفع ضرائب آعلی من أجل إجراء یتخذ لصالهم . 
ولا ریب أن التجار تأثروا فى اتخاذهم هذا القرار بحقيقة أن عملیات القهر 
والاکراه انخفضت LES‏ فى آواخر القرن التاسع عشر مع اختراع قطعتین 
مخیفتین من العدات الحربية » هما مدفع Pelle‏ ومدفع مکسیم *" . 


)04( توجد معلومات عن الضغوط الركنتالية فى كثير من الواد الواردة فى ثبت الراجع فى 
نهاية الكتاب dagi E H‏ خاص آدیریبیجبی » ella‏ » نوميت » فلنت » هويكنز (NU)‏ > لاثام 0 
وينويرى )405 و ۱۹۱۸ 394,4 و ۱۹۷۲ ( - 

(x)‏ ریتشارد چون دان جاتلتج : ( ۱۸۱۸ — ۱۹۰۳ ) » مخترع آمریکی » اخترع الدفع المتعدد 
الطلقات الذی یعتبر أصل الدفع الرشاش — الترجم . 

"TIE هيرام ستیفنز مكسيم ; ) ۰ - ۱۹۱۲ ( » بریطانی ولد فى الولايات المتحدة‎ (xx) 
أسرة اشتهر آفرادها بالاختراع وصناعة الذخيرة . اخترع المدفع « مكسيم » فى عام ۱۸۶۶ , وكذلك‎ 
. بعض أنواع المفرقعات وطائرة أثقل من الهواء — المترجم‎ 
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وقد وجد نداء التجار باتخاذ إجراء مساندة من جانب الدراء الاستعماريين » 
بل إنه Lus‏ ما كان بقيادتهم ٩:۱.‏ فالسوولون الطموحون كانوا يدركون جيدا أن 
الناصب فى أفريقيا الغربية Lob‏ ما كانت منصات وثوب إلى الشهرة حتی فى 
أفضل الاوقات « وأن الکساد التجاری نادرا ما كان الحیط الامثل Ld‏ وظيفية 
متميزة . وکانت الهمة الموكولة إليهم هی حماية التجارة » ومع ذلك فعندما 
كانت الدبلوماسية تفشل c‏ وهو ما يحدث کثیرا » فانهم کانوا یعجزون عن 
التأثئير فى سیاسات الدول الافريقية التی كانت الشرکاء التجاریین الرئيسيين 
للمستعمرین الأوروبيين . كذلك تزایدت مصاعب الادارة فى وقت الکساد OY‏ 
الستعمرات كانت لدیها نفقات Lal‏ ( فى صورة دیون عامة وموظفين ) › 
وکانت الدخول !ما فى حالة سکون أو انخفاض بسیب اعتمادها على إيردات 
احمارك . chy‏ المسؤولون المحليون > بدافع من مصالحهم الخاصة © وإعانا 
بالواجب ٠‏ أن الامر يتطلب إجراء تغيير جذرى فى السياسة . كما أن المبشرين 
بدورهم » الذين يعملون وفق مسلماتهم التقليدية بشأن العلاقة بين الرخاء 
التجارى وانتشار الملسيحية فى أفريقيا » كانوا يحثون حكومات الدول 
الاستعمارية على انتهاج سیاسات أكثر إيجابية . وکان لاراتهم شيىء من 
الدلالة فى القرن التاسع عشر « وان كان من الفارقات أن اندفاع الأحداث التی 
ساعدت البعثات عليه جرفها فى طریقه . وفی الحقبة الاستعمارية وجد البشرون 
أنفسهم مدفوعين جانبا € وأصبحوا من الزاوية السي‌اسية م جرد علامات 
(كليريكية فى آطراف الامبراطورية . 


"French Policy and the Origins of « س .و . نیوبری ۱۰ . س . کانیا - فورستز‎ (V) 
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als,‏ هناك شيىء من الخلط حول ما يقصد يعبارة سياسية فعالة » كما كان 
هناك افتقار معين إلى الواقعية بشأن ما يتوقع تحقيقه . غير أنه يمكن القول بوجه 
عام إن التجار والمسؤولين تقدموا بخمسة مطالب رئيسية » برغم أن التركيز على 
آی منها كان یختلف فی آجزاء الساحل الغربی الختلفة . ولا » cals‏ هناله 
دعوة إلى فرض القانون والنظام فى آماکن مثل السنغال وساحل الذهب وبلاد 
الیوربا ودلتا النيجر ۰ حيث كان يسود اعتقاد بأن النزاع فیما بين الدول یعرقل 
توريد النتجات وتوزيع السلع المصنعة . LE‏ » كانت هناك شكاوى على نطاق 
واسع من الوسطاء الساحليين الذين كانوا يلامون ( بالطريقة نفسها التى ألقى 
بها الأفارقة باللوم على الشركات الأجنبية فى فترة لاحقة ) لاستخدام سلطاتهم 
الاحتكارية لفرض عقود تجارية تحقق مصلحتهم وحدهم . كما أن بعض 
الشركات الأوروبية كانت تريد إنهاء « نظام الوسيط غير المنتج » ؛ وبعض آخر 
كان على استعداد للاستفادة من تنظيم تجارى يدخل عليه بعض الإصلاح 
شريطة إقامة تجارة داخلية حرة LAG.‏ » كانت هناك ضغوط من أجل إلغاء الرسوم 
التى تفرضها الدول الأفريقية . وكان لتلك القضية أهميتها OY‏ التجار الأوروبيين 
كانوا معنيين لا بمجرد زيادة حجم الإنتاج المعروض للبيع » Ul,‏ بالتأكد من أن 
محاصيل التصدير يجرى تسليمها إلى الساحل بأرخص ما يمكن . 

وكان المطلبان الأخيران أكثر إيجابية . فالطلب الرابع » مثلا » كان إنشاء 
السكك الحديدية ۰ إذ كانت تعتبر « الأمل الأبيض € للقرن التاسع عشر e‏ وآن 
باستطاعتها إحداث تغيير كبير فى اقتصادات أفريقيا الغربية » مثلما فعلت فى 
اقتصادات أوروبا . ففی عام ۱۸۷۹ آقر الفرنسيون مخططاً طموحاً لبناء خط 
للسكك الحديدية من JE‏ إلى الداحل » وفى العقد الأخير من القرن وضع 
البريطانيون خططا ممائلة لمستعمراتهم . وأخيرا كان هناك إدراك بأن الوقت قد 
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حان لد نطاق النفوذ التجاری الأجنبى عن طريق خلق سوق للسلع الاورويية 
آوسع LES‏ من آية سوق وجدت من قبل . وکانت بعض الشرکات الاجنبية » 
حسبما آکدت شركة چیرتزل » كانت لاتزال مقتنعه OÙ‏ تظل على الساحل c‏ سواء 
بسبب رغبتها فى العمل من خلال نظام الوسطاء مع إدخال بعض التعدیلات » 
أو بسبب افتقارها إلى رأس المال اللازم لإنشاء فروع فى الداخل . ۲۳۲ غير أن 
شركات أخرى c‏ لاسيما الشركات الكبيرة » كانت على استعداد للتحرك إلى 
الداخل بمجرد أن تنشىء الحكومة الطريق . وكان الأمر يتطلب أن يزيد رقم 
الأعمال إذا أريد أن تزيد الأرباح ؛ كما كان من الضرورى وجود حدود 
سياسية مستقرة لمنع سقوط التجارة فى أيدى المنافسين الأوروبيين الاخرين € 
وكان لابد من إيجاد منتجات جديدة لإعادة تأسيس رخاء تجارة التصدير . 
وکانت فرنسا وبریطانیا تأملان أن يوجد فى الداخل ما هو AST‏ من ۱ ذهب 
السذج € ۰ وأن يتحول إليهما بعض من ثروة السودان الغربى الاسطورية P‏ 
ولابد الآن أن ننظر بمزيد من العمق إلى سياسات الدول الأوروبية الرئيسية 
الثلاث صاحبة المصالح فى أفريقيا الغربية » وذلك لأن القرارات التى اتخذتها 


"Relations between African and European Traders in the « تشيرى چ . چیرتزل‎ (VY) 
۰ ۱۹۱۲ ۰ ۳ قى مجلة جورنال أوف أقريكان هيستورى . العدد‎ Niger Delta, 1880 - 1896" 
. ۳۱۱ إلى‎ YAY الصفحات‎ 

(x)‏ ریما كانت الاشارة هنا إلى ما كان يزعم من أن الذهب فى السودان الغربی ينمو بوفرة 
calls‏ » ولا باس من أن نورد هنا عبارة بهذا العنی من صبح الاعشی « الجزء الخامس » الصفحة 
۹ : « وقد حکی فى مسالك الأيصار عن الأمير أبى الحسن بن أمير حاجب عن السلطان (منسا 
موسى ) سلطان هذه المملكة : أنه سأله عند قدومه الديار المصرية Gla‏ عن معادن الذهب عندهم - 
فقال توجد على نوعين : نوع فى زمان الربيع ينبت فى الصحراء » له ورق شبیه بالنخيل » أصوله 
التبر . والثانى .. » - المترجم . 
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هی التى أدت فى نهاية الأمر إلى تقسيم القارة . وفيما يتعلق ببريطانيا العظمى 
يبدو أن نجاحها التجارى قد أيد حجج آدم سميث وأتباعه المناهضة للاستعمار . 
وكان من الصعب بالتأكيد أن نعرف ما يمكن أن تجنيه بريطانيا من إنشاء 
مستعمرات فى أفريقيا الغربية فى وقت كانت تهيمن فيه على التجارة من غير 
وجود تلك المستعمرات . وعلى نقيض وجهة نظر كانت رائجة ذات يوم OB c‏ 
راسمی سياسة بريطانيا لم يكونوا متلهفين على إنشاء مس عمرات على نطاق 
العالم . ۲۳۳ فقد كان هدف بريطانيا الرسمى فى أفريقيا الغربية هو المحافظة على 
التجارة الحرة دون تورط سياسى » وإغراء فرنسا وألمانيا OL‏ تفعلا الشىء نفسه . 
فالتجارة احرة » رقو لها کافت Lai de ale Vi Au Sois‏ ما ا 
باستطاعته أن يضيف إلى مجاملة الدول رخاءً مصحوباً بالاحترام » كانت فى 
الواقع جواز مرور إلى الهيمنة البريطانية . وفی ظروف النافسة « المتكافئة » كان 
من الارجح أن تهیمن بریطانیا على غالبية الاسواق العالية . لاه باستطاعتها 
إنتاج وتقل السلع الصنعة بأرخص مما تستطیم آية دولة منافسة لها . ومع توفر 
هذه الميزة یکون مفهوما أن بریطانیا لن تشرع فى سياسة تهدف إلى التغيير . 
وفى الوقت نفسه من الهام أن نتذكر أن المحافظة على الوضع القائم 
فى أفريقيا الغربية كانت تتوقف على عوامل تتجاوز كثيرا سيطرة بريطانيا . 
من ذلك أنه إذا قرر منافسو بريطانيا الأوروبيون عدم التعاون فى دعم هيمنتها » 


(15) هناك دراستان تعتبران من أفضل الدراسات فى السياسة البريطانية تجاه أفريقيا هما : 
رونالد رويتصون وجون جالاغر مع لیس دينى « Africa and the Victorians‏ ۰ ۱۹۲۱ ؛ چون د . 
هارجريقز . Prelude to the Partition of West Africa‏ ۱۹۱۲ .ومن أجل allyl‏ بمنظور 
عالی » انظر »د . س .م . يلات . Finance, Trade and Polilitics in British Foreign‏ 
AU  دروفسكأ‎ » Policy, 1815 - 1914‏ 
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أو إذا كان هناك تهديد جدی للتجارة نتيجة لتطورات على الجانب الأفريقى » 
عندئذ قد ترغم بريطانيا على تغيير سياستها التقليدية » لأنه كان عليها واجب 
أخلاقى بدعم تجارها فى الاسواق الدولية » وهو واجب لم يكن ملزما فى 
جميع الحالات > وكان يتعين تقديره فيما يتعلق بالمصلحة القومية الأوسع ‘ 
ولكنه لابد أن يؤخذ فى الاعتبار عند رسم السياسة . ففى عام VATO‏ أوصت 
za «‏ برلمانية » بالانسحاب من عدة أجزاء من الساحل الغربى » ولكن مع 
مقدم العقد التاسع من القرن كان هناك إدراك فى العاصمة البريطانية بأن 
التزامات بریطانیا هى على درجة من الضسخامة بحيث يستحيل التحلل منها . 
ومن الناحية الظاهرية كان يبدو أن هناك الكثير الذى يجمع بين السياسة 
الفرنسية وسياسة بریطانیا العظمى . ففرنسا » على غرار بريطانيا » كانت تريد 
تنمية تجارة سلمية ومزدهرة مع أفريقيا الغربية » كما كانت على استعداد للعمل 
من خلال السلطات الأهلية كلما أمكن OPUS‏ وقد بدأث فرنسا منذ العقد 
الرابع من القرن فى التحرك نحو نظام ليبرالى للرسوم الجمركية على الساحل 
الغربى » كما كانت تمارس أيضا درجة من التعقل السياسى جعلتها بوجه عام 
على وفاق مع بريطانيا . ومع ذلك فمن المسلم به الآن أن فرنسا أخذت البادرة 
فى « التكالب » على أفريقيا الغربية . ويرى جالاغر وروبنصون أن الازمة 


French Colonialism, , يتعلق بالسياسة القرنسية « انظر « هنرى برونشويج‎ Lega (W) 
؛ ومن أجل الحصول على مزيد من التفاصيل عن أفريقيا‎ 1817 - 1914 : Myths and Realities 
La politique et le commerce Francais dans le Golfe de « الغريية , انظر « برنارد شناير‎ 
. 1551١ › باريس‎ Guinée de 1838 á 1871 
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السياسية التى حدثت فى مصر فى عام ۰۱۸۸۲ والتى كانت هزية لفرنسا « 
هى التى دفعتها إلى انتهاج سياسة آکشر عدوانية فى أفريقيا الغربية » غير أن 
وجهة النظر هذه لم تؤكدها حتى الآن » برغم وجاهتها » البحوث التى 
ساعدت هى نفسها على إثارتها . أما برونشويج فقد فسر التوسع الفرنسى من 
زاوية السعى إلى مكانة قومية » ولكن هذا التفسير ليس مفيدا بالقدر الذى يبدو 
به لأول وهلة » إذ أنه من غير تعريف دقيق لعبارة « المكانة القومية " فإنها 
تصبح مفهوما بهما وشاملا . وسيقال هنا إنه كان هناك دافع اقتصادى هام فى 
التوسع الامپربالی الفرنسى » وأن فرنسا غيرت سياستها لا ON‏ أهدافها الأساسية 
قد تغيرت « ولكن لأنها أدركت أنه يلزم إيجاد وسائل مختلفة إذ أريد لها أن 
dé‏ طريقها إلى التحقيق . وهذا الاستنتاج لم يأت كوميض مفاجىء Lily e‏ 
كان إقرارا تدريجيا بحقائق قديمة العهد » وهی أنه بمرور الوقت كان التفاوت 
بين التقدم الاقتصادی والنفوذ العالمى لكل من فرنسا وبريطانيا يتزايد بدلا من 
أن يتناقص » ol,‏ فرنسا كانت تلحق بها أيضا فى أوروبا القوة الصناعية 
والعسكرية AGU‏ . 

وكانت لدى فرنسا طموحات تجارية كونية طويلة العهد » ولكن لم يتحقق 
منها الا القليل . ویبدو أنه حيثما كانت فرنسا تكدح كانت بريطانيا العظمى 
هى التى تجنى الثمار . فالهند وكندا سقطتا فى أيدى بريطانيا فى القرن الثامن 
عشر » وفرنسا نفسها تعرضت للهزيمة فى آوروبا فى عام ۱۸۱۵ بعد سلسلة 
من الحروب التى كان لها دور كبير فى إعافة التنمية الاقتصادية فى القرن التاسع 


)4( الاشارة هنا بطبيعة الحال إلى مأساة عدوان بریطانیا على مصر فى عام ۱۸۸۲ واحتلالها 
لأراضيها . وإنه لاستخفاف شديد بالأمور أن تصور هذه المأساة على أنها كانت أزمة سياسية , 
ويمثابة هزيمة لفرنسا - المترجم . 
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عشر OP.‏ على نقيض ذلك خحرجت بريطانيا من الحروب النابوليونية وثورتها 
الصناعية ماضية فى طريقها . وبا أن المنتصرين فى ووترلو قد ضغطوا على 
الفرنسيين فى ذلك الحين لإعلان عدم مشروعية تجارة الرقيق ؛ فلا عجب أن 
كانت فرنسا تنظر إلى إلغاء تجارة الرقيق باعتباره الخطوة الاخيرة فى المؤامرة 
البريطانية لتدمير ما تبقى من تجارتها عبر المحيط الأطلسى . كما أن أية أهام 
ob‏ فرنسا قد استعادت قوتها السابقة مع منتصف القرن التاسع عشر عصفت بها 
الهزيمة التى لحقت بها على أيدى ألمانيا فى عام ۱۸۷۰ . 

وكانت فرنسا تواقة إلى محاكاة تقدم بريطانيا الصناعى الذى كان » استنادا 
إلى بعض المراقبين » يرتبط ارتباطا وثيقا بنمو نفوذها التجارى والسياسى عبر 
لبحار . وكانت أفريقيا تعتبر نقطة انطلاق موحية بالأمل لتحقیق انتعاش 
فرنسى بسبب قربها المعقول من أوروبا » وارتباطاتها الطويلة العهد بفرنسا » 
ولأنه فوق كل ذلك لم يكن هناك حتى الآن من يطالب بها غير الأفارقة بطبيعة 
الحال » فأعاد الفرنسيون احتلال السنغال فى عام ۷ e‏ وأقاموا بعضص 
الواقع الحصينة فى أسيناى وجراند بسام وجابون فى العقد الخامس من القرن . 
وهذه التحرکات ۰ إلى جانب غزو الجزائر فى العقد الرابع » أعطت قدراً من 
الزخم للفکرة القائلة بأن آقدار فرنسا الامبراطورية هى فى أفريقيا : وکانت 
فكرة ربط غرب أفريقيا بشماله ا شائعة فى باريس قبل وقت طویل من بدء 


(M)‏ ثمة مقالان للکاتب ف . کروزیت بستعرضان Las‏ بینهما كثيرا من الآراء النمطية حول 
الاقتصاد الفرنسی فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هما : "England and France in the‏ 
Eighteenth Century : a Comparative Analysis of Two Economic Growths”‏ : فى العمل 
الجماعی gill‏ أعدهر . م . هارترويل « The Causes of the Industrial Revolvtion in‏ 
England‏ . 1511 . الصفحات ۱۳۹ إلى ۱۷۶ ؛ "Wars, Blockade and Economic Change‏ 
in Europe. 1792 - 1815"‏ 2 فى مجلة چورنال آوف إيكونوميك هيستورى « العدد ۲۶ . ١958‏ . 
الصفحات ۰1۷ إلى ۵۸۸ . 
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البریطانیین محادثات لربط كيب تاون بالقاهرة . ومع ذلك لم Gad‏ فرنسا أية 
نجاحات مثيرة . فالمواقع الحصينة » كما أوضح اسكناير » كانت ثمارها هزيلة 
للغاية > وتوسع التجارة المشروعة أفاد بريطانيا بأكثر مما أفاد أية دولة أوروبية 
أخرى . وفى السنخال وحدها كان هناك بعض الأساس للتفاؤل . فالمصالح 
التجارية الفرنسية هناك نجت بسبب تطورعرضی لتجارة الفول السودانى ؛ 
وكذلك اتخاذ تدابير قيدت دخول التجار الأجانب . وحتى فى منتصف القرن 
التاسع عشر لم تتأثر فرنسا كثيرا بدعوة بريطانيا إلى التجارة الحرة » بل إنها 
خلال الربع الأخير من القرن كانت حتى أكثر قرباً من السياسات الحمائية € 
وکانت بذلك تقوض أساس موقف بريطانيا فى أفريقيا الغربية . 


وكان لدی فرنسا » على خلاف بريطانيا » حافز على تغییر الوضع القائم 

فى أفريقيا الغربية » aro ME‏ ‘ 
ولکن كان لایزال لدیها مجال واسع للمناورة » لاآن ضعف الوقف البريطانى » 
وكذلك قوته US e‏ فى أن هیمنتها التجارية لم تكن مصحوبة بضم واسع 
النطاق للاراضی . كما أن السياسة الامبراطورية الفرنسية فى أواخر القرن التاسع 
عشر كان یدفعها مزیج من القوی : فمن ناحية خوفها من التوسع الاقتصادی 
البریطانی الذی كانت منسوجات مانشستر رس حربته والذی كان بسانده آقوی 
أسطول فى العالم » ومن ناحية أخرى تفاژلها بشأن ثروة أفريقيا التی لم يكن 
يضاهيها شيء منذ أن شق المراكشيون طريقهم بصعوبة عبر الصحراء فى 
عام ۱۵٩۱‏ وهم مفعمون بالآمال. !*ا 


)+( الإشارة هنا إلى الغزى المراكشى لدولة السنغی جنويى الصحراء الكبرى قى عام ۱۵۹۱ » فى 
أيام السلطان المنصور أحمد الذهبى . وقد تضاربت الآراء حول ما حققه المراكشيون من هذا الفزو , 
وان كان آثره الرئیسی هو اندثار نظام الدولة فى بلاد السودان » حتى أن الفترة بين هزيمة السنفی 
فى موقعة تندبی وبداية القرن التاسع عشر تعرف فى تاريخ هذه البلاد بفترة الفراغ الكبير - المترجم . 
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وسنتناول فى إيجاز المصالح GUY‏ فى أفريقيا الغربية من أجل توضيح 
تأثيرها على سياسات الدولتين الرئیسیتین .۳" فقد أصبح الوجود الألمانى عاملا 
له بعض الوزن فى مداولات ببريس ولندن خلال الربع الأخير من القرن » 
عندما كان تجار همبورج » كما أشير من قبل » يوسعون على وجه السرعة 
حصتهم فى تجارة أفريقيا الغربية . وكانت الشركات الالانية تتركز فى بعض 
النقاط الحساسة : فى ليبيريا » التى كانت محاطة بالمصالح البريطانية فى 
سيراليون والمصالح الفرنسية فى ساحل العاج ؛ وفيما أصبح يعرف بتوجولاند : 
وهی إسفين ضيق من الأراضى بين ساحل الذهب وداهومى » مركزى النشاط 
البريطانى والفرنسى على التوالى ؛ وفى داهومى نفسها حيث نجحت فى 
الاستيلاء على الجزء الأكبر من تجارة النطقة عبر البحار بحلول العقد التاسع من 
القرن € وفيما أصبح نيجيريا المنوبية والكمرون » وهو ما كان يتطابق مع 
مصالح بريطانيا التجارية الرئيسية فى لاجوس ودلتا اليجر وکالابار القديمة . 
وفى العقد التاسع من القرن تزايدت الاججراءات التى كانت الحكومة الألمانية 
تتخذها لحماية تجارتها على الساحل الغربى ۰ وكان ذلك جزئیا نتيجة لضغوط 
ثبارية مباشرة à‏ وجزتا كاحد تفرعات حملة من أجل الحماية الجمركية بدأها 
رجال الصناعة ol‏ جابة لبداية الكساد الکبیر .0 وكانت بريطانيا وفرنسا تعد ان 


الوجود الألمانى تهديدا خطيرا لمصالحهما فى أفريقيا الغربية » وكانتا تخشيان أن 


)10( من أجل مزيد من العلومات » انظر , العمل الجماعى أعده پروسر جيفور ووليم روچر لويس : 
Britain and Germany in Africa : Imperial Rivalry and Colonial Rvle‏ › تيو gala‏ . 
AAW‏ . 

"Germany's Colonial Expansion under Bis- ¢ هارموت پوچی قون ستراند مان‎ (V1) 
- yila الصفحات ۱۶۰ إلى ۱۵۹ ؛‎ » ۱۹٦٩۹ EY فى مجلة ياست آتد پریزنت , العدد‎ , marck” 
» ٤۸ العدد‎ e مجلة پاست آنديريزنت‎ à. Bismarck's Imperialism 1862 - 1890 , أولريخ فيهلر‎ 
. ۱۲۹ الصفحات ۱۳۱ إلى‎ , ۷۰ 
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تسفر حركة متعمدة من جانب GUT‏ عن استبعاد شركاتهما التجارية من أسواق 
أفريقيا التى لاتدعى دولة ما حقا عليها . وبالنسبة لفرنسا ‏ التى كان القلق 
يساورها بالفعل من الهيمنة التجارية البريطانية » فان هذا الخطر احدید كان 
يبدو مبرراً السياسة مسبقة AST‏ حسما € أما بالنسبة لبريطانيا » التى كانت Bas‏ 
فى بطء على حقيقة أن عصر المذهب الحر يكن ألا يدوم إلى ما لا نهاية » 
فقد كانت تعنى أن عليها أن تنظر فى اتخاذ إجراء دفاعى ضد منافسين طموحين › 
لا منافس واحد . 

وكانت المطالب التى يقدمها التجار البريطانيون والفرنسيون متمائلة ALU‏ » 
ولكن المنافسة بين الدول الأوروبية كانت تعنى أنها لا تنسق سياساتها للقيام 
بغزو مشترك UAR‏ برغم أنه كانت تعقد بين این والآخر اتفاقات جنتلمان 
فیما يتعلق بمناطق محددة . على النقيض » فان الأزمة الاقتصادية بين عامى 
۵ و ۱۹۰۰ أدت إلى تكثيف العداء بين بريطانيا وفرنسا » وزيادة المنافسة 
على الأراضى الأفريقية . وكانت هناك سمتان مميزتان أساسيتان لهذه المنافسة » 
تتميز أولاهما بعنصر أكثر عدوانية فى العلاقة بين الشركات البريطانية والفرنسية . 
وقد كان تأسيس ١‏ الشركة الفرنسية لأفريقيا الاستوائية We‏ فى عام ۰۱۸۸۰ 
و ١‏ شركة السنخال e‏ فى العام التالی » بمثابة بداية مرحلة جديدة فى الجهود 
فرنسية الرامية إلى اقتحام الأسواق الأكثر ثراء التى تهيمن عليها بريطانيا فى 
أفريقيا Ma‏ وبدأت هاتان الشركتان أنشطتهما التجارية فى دلتا النیچر »› 


Compagnie Française de l'Afrique Equatoriale (x) 

Compagnie du Sénégal (++) 

“The Development of French Policy on the Lower and Upper 62433 - س .و‎ (W) 
. ۲۱ إلى‎ ١١ فى جورنال آوف مودرن هيستورى › العدد ۲۱ ۰ الصفحات‎ « Niger. 1880 - 1898" 
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وسرعان ما أقامتا فروعا لهما فى مناطق تصل إلى نهر بنوى « وکانتا تهددان 
بمواصلة التوسع فيما هو الآن نيجيريا الشمالية . وهذه المارسة المغامرة حقوق 
التجارة الحرة سببت لبريطانيا بعض الارتباك فى بادىء الأمر . غير أن 
الفرنسيين لم يكن باستطاعتهم أن يخوضوا منافسة طويلة الأمد ضد جبروت 
الشركة الأفريقية الوطنية'* التى اشترت حصص الشركتين الفرنسيتين فى عام 
cals, 4‏ هذه الحادثة العرضية Lla y‏ على أن الهيمنة البريطانية لا يمكن 
تحديها بنجاح بالوسائل التجارية وحدها » لاسيما إذا كانت فرنسا هی التی 
تمارسها . ولم يتخل الفرنسيون عن آمالهم فى التغلغل فى المناطق الداخلية من 
ساحل غينيا » ولكن الجهود التى بذلوها فيما بعد كان عليهم أن يبدأوها من 
قواعد فى مستعمرتيهما داهومى وساحل العاج » Oly‏ يتولى توجيهها الجنود 
لا التجار . | 
وکانت السمة الميزة الشانية للمنافسة الانجليزية الفرنسية هی الاستکاك 
التزاید حول مجالی الولاية ام XS‏ ومستویات الرسوم الجمركية . فقد آدت 
الازمة الاقتصادية فى أواخر القرن التاسع عشر إلى تکثیف البحث عن الایرادات » 
كما دفعت المسؤولين إلى مد حدود مستعمراتهم بتعلیمات من عواصم دولهم 
فى بعض الاحیان » ومن غير تعلیمات dale‏ . وسببت هذه التحركات نزاعات 
حطيرة ۰ إذ أن الادارات التنافسة التی كانت تتوسع جانبيًا بمحاذاة الساحل » 
أخذت تواجه بعضها بعضا » كما حدث على سبیل الثال فى منطقة سیرالیون » 
ley‏ ساحل الذهب c‏ وعند الحدود بين داهومی ولاجوس . وفی الوقت 
National African Company (+)‏ 
(۱۸) بدأت هذه الشركة فى عام VAVA‏ تحت اسم « الشركة الأفريقية المتحدة » ؛ وأصبحت 


« الشركة الأفريقية الوطنية » فى عام ۱۸۸۲ Lady‏ « شركة النيجر الملكية » فى عام VAAN‏ . 
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نفسه شرع الفرنسيون فى تطبيق رسوم جمركية تمييزية فى أفريقيا الغربية كوسيلة 
لزيادة الايرادات ودعم تجارتها . كما أن الانتقال إلى سياسة ذات طابع حماتی 
أكثر كان فى الأساس نتيجة لضغوط من صناعات المعادن والمنسوجات والكيماويات 
التى تجد صعوبة فى المنافسة مع المنتتجات البريطانية فى الاسواق °١ LU‏ 
وكان تجار كثيرون فى مراكز مثل نانت وبوردو ومرسيليا يعارضون أن تكون 
الحماية هى البداية € ولكنهم غلبوا على أمرهم فى العقد التاسع من القرن . 
وقد فرضت الرسوم الجمركية التمييزية فى السنغال فى عام ۱۸۷۷ ۰ وفى ساحل 
العاج فى عام ۱۸۸۹ . وقد اعترضت بریطانیا بطبيعة الحال على هذه الإجراءات 
باعتبارها منافية لمبادىء التجارة الحرة . وكان رد الفرنسيين على هذا الاعتراض 
أن الرسوم الجمركية فى المستعمرات البريطانية لها بالفعل تأثير تمييزى لانها 
كانت مرتفعة على سلع معينة » فرنسية أساسا » مثل البراندى والنبيذ » 
ومنخف ضة على المنسوجات التى كانت بريطانية فى الأساس . وبمقدم العقد 
التاسع من القرن كان مفهوم التجارة الحرة عرضة للهجوم e‏ وكانت المواقع 
الضعيفة فى إمبراطورية الحكم غير الرسمى البريطانية تتكشف . 

وفى بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت تضطلع بشؤون أفريقيا الغربية هيئات 
متخصصة » مثل غرف التجارة » ومجموعة منوعة من حركات إمبراطورية 
أوسع قاعدة كانت تتطور بسرعة فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ۲ وكانت 
غرف التجارة فى لیقرپول ومانشستر وبوردو ومارسيليا وهمبورج تعلن عن 


"The Protectionist Revival in French Colonial Trade : the » س .و . تيويرى‎ (M) 
۳۳۷ الصفحات‎ à VAM c ۲۱ العدد‎ c فی مجلة إيكونوميك هيستورى ریقیو‎ , Case of Senegal" 


. YEA إلى‎ 
. 147. « Imperialism and Social Reform برتارد سيميل‎ )۷۰( 
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المشاكل الأفريقية فى الصحف ۰ وتحاول التأثير على أعضاء البرلمان المحليين » 
وتقيم اتصالا مباشرا مع الشخصيات البارزة فى الحكومة . وخحارج غرف 
التجارة كانت المسائل الأفريقية تقحم فى حملات متنوعة تهيمن على بعضها 
مجموعات مصالح اقتصادية لها مشاركة محدودة فى أفريقيا » تدعو فى فرنسا 
إلى اتخاذ إجراءات حمائية » وتدعو فى بريطانيا بحذر إلى ما كان يسمى التجارة 
« العادلة ۱:۷" كما كان يهيمن على بعض آخر منها ساسة كانوا ينظرون إلى 
الإمبريالية على آنها وسيلة لإنقاذ آوروبا من الاشتراكية € ورجال آخرون e‏ 
يرأسهم جغرافيون وصحفيون ومثقفون وأشخاص متعددون غريبو الأطوار » 
of‏ شرعوا يتحدثون فى عبارات غامضة بعض الشيىء عن العلاقة بين 
الامبراطورية والعظمة القومية . وبطيبعة الحال لم تكن الحركة الإمبراطورية على 
الإطلاق حركة متحدة . فبعض رجال الصناعة كانوا يريدون مستعمرات من 
أجل خلق أسواق مضمونة لصادراتهم » وبعضهم الآخر لم يكن مباليا بالتوسع 
الاستعمارى لأنهم فى أواخر القرن التاسع كان باستطاعتهم » مع تحرك معدل 
التبادل ضد منتجی المواد الأولية » شراء الواد الاولية بأسعار رخيصة . 

ومن الواضح أنه تلزم بحوث آخری للتعرف على قنوات الاتصال التى 
كانت موجودة بين الرجال العاملين فى أفريقيا وأولئك الذين كانوا من الناحية 
الرسمية يعلنون القرارات فى لندن وياريس ۰ ولتقدير مدى تعرض الساسة 
للضغوط من جانب مجموعات المصالح الموالية للإمبراطورية والتی كانت Jii‏ 


The Tarrif Reform ۰ مازالت أقضل دراسة عامة هی كتاب ب . ه . براون‎ (VY) 
تيوريورك » 1147 . ومن أجل الاطلاع على دراسة حالة‎ « Movement in Great Britian, 1881 - 5 
The Tarriff Reform Movement in Birmingham, « لمنطقة واحدة « انظر «ر . چ . وارد‎ 
. 1۹۷۱ ٠ جامعة لندن » رسالة ماجستير‎ « 1877 - 1906 
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ما يمكن تسميته « العقل غير الرسمى C‏ للإمبريالية.'"" وفى الوقت الحالى 
عکن القول إن احکومات كانت واقعة تحت ضغوط كثيرة ومتزايدة فى أواخر 
القرن التاسع عشر ۰ وان هذه الضغوط كانت أكثر فعالية فى فرنسا منها فى 
بريطانيا » oF‏ رجال الأعمال الفرنسيين لم تكن الالتزامات بالتجارة الحرة 
تفرقهم بقدر ما كانت تفرق غيرهم » ولأنهم كانوا AST‏ ميلا لوضع ثقتهم 
الكاملة « وان لم تكن استثماراتهم دائما » فى التوسع الإمبراطورى . 

وما يبدو فوق كل خلاف هو أن من يملكون السلطة فى باريس كانوا أكثر 
ميلا من نظرائهم فى بريطانيا لمراعاة مجموعات الضغط الإمبراطورية . ففى 
عهد الجمهورية الثالثة ازداد النفوذ السياسى لرجال الاعمال فى المقاطعات » 
وظهرت مجموعة من الزعماء » من آمشال فريسينيه وجور يجيبيرى وروفییه » 
الذين كانوا على استعداد ليس لمجرد التأثر بالآخرين » وإنما OY‏ یتولوا من 
الناحية الفعلية توجيه الحركة الرامية إلى التوسع الاستعماری. "۳" وفى بريطانيا » 
على نقيض ذلك » لم يكن لدى واضعى السياسة فى كلا الحزبين رغبة فى 
التسليم ob‏ الظروف قد تغیرت ‏ وبآن المواقف ينبغى أن تتغير بدورها . ففى 
العقد التاسع من القرن كانت السياسة البريطانية لاتزال تقوم على فكرتين ثابتتين : 


"The Roots of French : « توجد دراستان محليتان هامتان هما : چون ف . لافى‎ (VY) 
فی مجلة فرنش هيستور‎ » Imperialism in the Nineteenth Century : the Case of Lyon” 
Glasgow and Africa : 4 ؛ و . تومسون‎ ٩۲ ريكال ستاديز . العدد 5 ۰ ۱۹۱۹ 4 الصفحات ۷۸ إلى‎ 
. ۱۹۷۰ ستراتکلود » رسالة دكتوراة‎ dasla . Connexions and Attitudes, 1870 - 1900 

"The French Colonial Party”: its « فورستتر‎ — LaL S. س .م . آندرو , س‎ (YY) 
C فى مجلة ذى هيس توريكال جورنال‎ « Composition, Aims and Influence, 1885 - 1914" 
. ۱۲۸ إلى‎ A5 العدد ۱۶ ۰ ۱۹۷۱ , الصقحات‎ 
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أولاهما » تفاؤل غير واقعى بشأن إمكانية المساواة بين الرسوم الجمركية 
والمحافظة على التجارة الحرة » وهو تفاؤل كانت فرنسا تشجعه فى الوقت الذى 
كانت قواتها فيه تتقدم فى الناطق الداخلية ؛ ثانيتهما » Ole]‏ بقيمة التهدئة › 
أى توزيع أراضى الشعوب الأخرى بأمل تحقيق الاستقرار فى وضع غير مستقر 
بطبيعته . Ll,‏ كانت الحقائق ترفض أن تتغير » مهما طال آمد إغلاق الساسة 
البريطانيين لعيونهم » فإن الساسة أنفسهم هم الذين كان عليهم فى نهاية الأمر 
تعديل مواقفهم التقليدية تجاه الإمبراطورية . وبحلول العقد الأخير من القرن 
كان كل من الأحرار والمحافظين بصدد الاعتراف بأنه يلزم انتهاج سياسة أكثر 
فعالية إذا أريد المحافظة على أى من مجالات نفوذ بریطانیا التقليدية فى أفريقيا 
الغربية . وقد يكون من الخطا الاعتقاد ob‏ جوزيف Mo pats‏ جاء كمفاجأة 
غير متوقعة » وخلق بمفرده موقفا جديدا تجاه الشؤون الامبراطورية . وبرغم 
ذلك فإن بريطانيا لم يكن لديها « روفييه " خاص بها قبل أن يصبح تشمبرلين 
وزيرا للمستعمرات فى عام ۱۸۹۵ . 

وفى ذلك الوقت كانت بريطانيا قد قررت ضرورة انتهاج سياسة أكثر 
إيجابية » وكان تقسيم أفريقيا الغربية يمضى قدما . وفى عام ۱۸۷۹ شرعت 
فرنسا فى التقدم عبر السودان الغربى من السنغال » ووصلت إلى بماكو (على 
بعد ستمائة ميل إلى الداخل ) فى عام ۱۸۸۳ ۰ وإلى تمبكتو فى عام ۰۱۸۹۳ 
وبحيرة تشاد ( على بعد ألفى ميل من دكار ) فى عام ۱۹۰۰ . وفی الوقت 


(x)‏ چوزیف تشمبرلین : VAT)‏ - 1115 ) سياسى استعمارى بریطانی » تولى وزارة المستعمرات 
فى الفترة 14565 — ۱۰۰۳ . داقع عن التوسع الاستعمارى للاميراطورية . وعارض حرية التجارة 
التقليدية . كان أخوه غير الشقيق نقيل تشمبرلين ( VAM‏ - ۱۹۶۰ ) رمزاً لسياسة التهدئة مع 
المحور قبل الحرب العالية الثانية c‏ ووقع ميثاق میونیخ ( ۱۹۳۸ ) - المترجم . 
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نفسه تفرعت قوات الغزو جنوبا » وتعمقت فى فوتا جالون ( جزء من غينيا 
الفرنسية فيما بعد ) » وساحل العاج وداهومى » والتقت بالقوات الفرنسية 
الزاحفة فى انجاه الشمال من ساحل غینیا . ونتيجة لهذه الاستراتيچية رسمت 
حدود محکمة حول الستوطنات الساحلية فى غمبیا وسیرالیون ولیبریا . وفی 
منتصف العقد التاسع من القرن قامت آلانیا بتحرکین یفتقران نسبیا إلى 
الطموح » تحرك داخل توجو ( بين ساحل الذهب وداهومی C‏ » وتحرك داخل 
الکمرون ( على الجناح الشرقی لدلتا النیچر ) . وعفدم منتصف العقد الأخير 
من القرن كانت فرنسا قد احتلت الجزء الاکبر من آفريقيا الغربية » وترکت 
لبريطانيا مهمة الدفاع عن مصلحتيها الأكثر أهمية : ساحل الذهب وما أصبح 
يعرف بنجيريا . أما الأولى » كما أوضح دوميت » فقد احتفظت بها بريطانيا 
أساسا نتيجة لضغوط تبارية ."۲۳" فکوماسی ۰ عاصمة الأشانتى » تم الاستيلاء 
عليها فى 1847 ۰ وبفضل توسع آخر فى اتجاه الشمال أصبح لبريطانيا مستعمرة 
كبيرة الحجم . وفى حالة نيجيريا فمرة أخرى كانت هبة تجارية ناجحة فى العقد 
الأخير من القرن هی التى أبقت الفرتسيين بعيدا عن بلاد الیوربا والنیچر 
الادنی . ۲۳ وكان البارر فى المنطقة الأخيرة شركة النيجر الملكية » التی كانت 
تستخدم بالطريقة الكلاسيكية التى تتبعها الشركات المنشأة بقانون أسلحة إدارية » 
وكذلك تجارية » لاستبعاد منافسيها » الإنجليز والفرنسيين على حد سواء . 
وبحلول عام ۱۹۰۰ كان تقسيم أفريقيا الغربية قد انتهى تماما . 


British Official Attitudes to Economic Development on the « ر ۱۰ . نوميت‎ (VÉ) 

Gold Coast, 1874 - 5‏ « جامعة لندن » رسالة دکتوراة > 1957 , الصفحات ١55‏ إلى ۱۸۰ . 

« "Economic Imperialism in West Africa : Lagos , 1880 - 92" , هويكنز‎ g . | (Vo) 

فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريشيو » العدد ۲۱ ۰ ۱۹۱۸ , الصفحات ۵۸۰ إلى ٠05‏ ؛ فلتت , Sir‏ 
George Goldie‏ « الفصول العاشر والحادى عشر والثانى عشر . 
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ثالثا - تفسير للإمبريالية فى أفريقيا الغربية : 

حدث غزو أفريقيا فى فترة زمنية كانت القصر بحيث أغرت المؤرخين 
بالتركيز على أحداث عسكرية ودبلوماسية معينة باعتبارها أسباباً له » كما كان ` 
هذا الغزو مؤشراً على درجة من القطيعة الجذرية مع السياسة الماضية أوحت 
لهم بهذا السلك . فبعض الكتاب آکد على أهمية الأزمة المصرية فى 
عام ۱۸۸۲ ۰ أو على أهمية iso‏ برلين فى عامى ۱۸۸۶ و ۱۸۸۵ . وآخرون 
استرعوا الانتباه إلى ظهور شخصيات عسكرية وسياسية من نوع خاص e‏ 
رجال كانوا شديدى احرص على أن يفعلوا ما هو أكثر من رسم سهام مفعمة 
بالأمل على خرائط للتقسيم . ويحضرنى عدد من الأسماء : رئيس الوزراء 
الفرنسى فرييسينيه » ووزير البحرية فى وزارته الادمیرال جور يجيبيرى ؛ وزير 
الدولة البریطانی لشؤون المستعمرات » جوريف تشميرلين € ورجال فى الميدان 
من آمثال أرشينار وجالیینی وجولداى ولوجارد . هذه الأحداث وهؤلاء الرجال » 
قاموا بلا جدال بدور » وفى بعض الحالات بدور هام جدا » فى تحديد توقيت 
وطبيعة تقسيم أفريقيا الغربية » لکن مسؤوليتهم عن إحداثه هی إلى حد كبير 
مائلة لمسؤولية تعيس الحظ الارشیدوق فرانز فرديناند » الذی آشعل اغتياله 
شرارة الحرب العالية الأولى . والشكلة الحورية هى توضیح اللابسات التی 
مکنت هؤلاء الساسة والعسکریین البارزین من أن یترکوا بصمة على التاریخ € 
على حين أحبط آخرون قبلهم » رجال لا یقلون طموحا من آمثال فيدربى وجلوفر . 

وقد حاولنا فى هذا all‏ صل أن نوضح أن حل هذه المسألة یکمن فى 
التاريخ الاقتصادی للقرن التاسع عشر . والدوافع الاقتصادية لا تشكل تحليلا 
كاملا للومبربالية ۰ وإنما يوجد تبرير قوى للتركيز Lede‏ هنا لأنها على وجه 
الاجمال قد أغفلت فى الماضى . وهذا الإغفال يكن فهمه على ضوء الهيمنة 
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الجارية للتفسيرات السياسية والدبلوماسية للامبريالية » غير أن له Le‏ أساسياً 
هو فى عدم الإلمام بكل جوانب أفريقيا الغربية . فالتجارة جاءت بالأوروبيين 
إلى آفریقیا فى أول الأمر » فى القرن امس عشر » والتجارة ظلّت الأساس 
لعلاقاتهم بالقارة منذ ذلك الحين . والمهمة الملقاة على عاتق المؤرخين 
الاقتصادین هی أن يروا ما إذا كانت للروابط الاقتصادية the‏ بالتكالب على 
أفريقيا » وإذا كان الأمر كذلك فبأية طريقة . 


إن ما حدث لأفريقيا كان جزءا من مواجهة عالية بين البلدان الآخذة فى 
النمو والبلدان المتخلفة فى القرن التاسع عشر » وإن كانت طبيعة هذا التفاعل: 
ونتتجته كانتا مختلفتين فى أجزاء العالم المختلفة . فتوسع آوروبا الاقتصادى فى 
القرن التاسع عشر كان عميق الأثر على أفريقيا الغربية وترتب عليه زعزعة 
الاستقرار فيها » لأنه غير هيكل إنتاج الصادرات وأقحم المنطقة فى الدورة 
التجارية للاقتصاد الصناعى الجديد . كما أن التحالف الأفريقى - الأوروبى 
الذى جعل من التجارة الخارجية فى الرقيق ممارسة ممكنة ومربحة dol‏ فى 
التحلل فى وقت مبكر من القرن التاسع عشر . ويدأ جيل جديد من المنتجين 
والتجار الأفارقة فى التطور خارج حدود الجيوب التجارية الاجنبية القديمة e‏ 
ولکنه كان عاجزا عن إقامة مشاركة مرضية تماما مع التجار على الجانب 
الأوروبى. ففى بعض SVU‏ نشأت صعاب بسبب المعوقات من ile‏ الحكام 
التقليدين » ولكن حتى عندما كانت السلطات الأهلية على استعداد للتعاون » 
وحققت من ذلك قدرا من النجاح » كانت هناك حدود للتنارلات التى كانوا 
على استعداد لتقديمها . وفى الوقت نفسه كان الوقت يعمل لغير صالحهم . 
ففى المرحلة المبكرجة المزدهرة للتجارة n‏ المشروعة € كان باستطاعة كل جانب أن 
يتسامح فى النقائض الاقتصادية ( الحقيقية والمزعومة ) للجانب الآخر » وكان 
يبدو من الممكن تحقيق التكامل الاقتصادى بوسائل غير رسمية . ولكن الانخفاض 
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الشديد فى معدلات التبادل التجاری فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
قلب التوازن المزعزع الذى كان يحافظ على العلاقة بين أوروبا وأفريقيا الغربية. 
فاولئك الذين كانوا على الجانب الأوروبى لم تكن لديهم إمكانيات آخری 
لتتحسين كفاءتهم ۰ وكانوا الآن يخشون أن تكون أفريقيا الغربية » بنظامها 
للنقل النتمی إلى عصر ما قبل الصناعة وبرسومها الجمركية المتعددة » فى خطر 
من أن تصبح بالمعايير الدولية . منتجا مرتفع التكلفة . أما من كانوا على 
الجانب الأفريقى فقد استقر رأيهم على أنه إذا كان التحديث يعنى السكك 
الحديدية c‏ ونهاية الرسوم الجمركية الداخلية » وإلغاء تجارة الرقيق مهما كانت 
أسباب ذلك c‏ فان ذلك يعنى Lat‏ نهاية استقلالهم السياسى . وعند هذه النقطة 
قروا أن يقاوموا وأن يدافعوا عن سيادتهم « ون كان بعض منهم » لأسباب 
سبقت الإشارة إليها » أقل حماسة فى معارضتهم للمطالب الأوروبية . 

كما أن الكساد الاقتصادى الذى نقلته الدول الصناعية قد زج بانجلترا 
وفرنسا وألمانيا فى نزاع مع بعضها بعضا وكذلك مع الدول الأفريقية . وكان 
تنافسها جزئیا انعكاسا للتحولات فى توازن القوة الاقتصادية والسياسية فى 
أوروبا فى أعقاب التصنيع > وجزئیا نتيجة للمشكلات الخاصة التى نشأت 
خلال « الكساد الكبير » . وقد آثرت هذه المشكلات فى مجموعات المصالح 
فى الدول الصناعية الرئيسية. » وكذلك فى التجار الذين يمارسون نشاطهم مع 
الساحل الغربى . وكان المدى الذى نجحت به مجموعات المصالح فى إيجاد 
سياسة تتفق مع مصالحها يتوقف على قوة الضغط الذى تارسه وعلى استجابة 
الذين كانوا فى السلطة فى ذلك الوقت . وقد قدمت أسباب تحت كلا العنوانين 
لتفسير السبب فى أنه » فى حالة أفريقيا الغربية » كانت فرنسا هی التى أحذت 
البادرة وليست بريطانيا . وهذا ويمكن أن نرد المشكلات التى أدت إلى التقسيم 
إلى نشوء اقتصادات استعمارية فى النصف الأول من القرن العشرين . 
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والامر متروك لبحوث مقبلة لتطوير وتحسين التحليل المقدم هنا » وأيضا 
لتعديله إن دعت الضرورة . وقد كان القصد من هذا الفصل هو وضع إطار 
للتحليل يتضمن المتغيرات الرئيسية » ولكن ليس وضع هذه المتغيرات - وهو ما 
ينبغى تأكيده - فى ترتيب ثابت للأهمية يمكن تطبيقه على كل نقطة على 
الساحل الغربى . فعند أحد الطرفين تستطيع أن نجد مناطق تم فيها الانتقال من 
تجارة الرقيق بنجاح » كما تمت فيها المحافظة على الدخول والسيطرة على 
التوترات الداخلية . وفى هذه الحالات سيتطلب تفسير التقسيم إبراز الضغوط «Age JH‏ 
مثل المطالبات التجارية ( المركانتلية ) والمنافسات الانجليزية الفرنسية . وعند 
الطرف الآخر نستطيع أن نجد حالات اتخذ فيها الحكام الأفارقة مواقف رجعية e‏ 
وبذلك فيها محاولات للمحافظة على الدخول بوسائل عدوانية » وكانت 
النزاعات الداخلية فيها واضحة ومعلنة . وفى هذه اخالات سيتطلب تفسير 
الإمبريالية إعطاء وزن أكبر للقوى التى كانت تعمل على التفكك على الجانب 
الأفريقى » وان يكن دون إغفال للعوامل الخارجية . والإسهامات الجارية فى 
دراسة اميريالية القرن التاسع عشر لاتولى عادة الاعتبار اللازم للم صالح 
والمواقف على الجانب الأهلى من الحدود مع العالم الغربى ۰ أو فى تنظيم 
دراسات حالة محلية بطريقة تسمح بإجراء مقارنات منهجية مع أجزاء أخرى 
من قارات أخرى . وقد يكون الأسلوب الذى اتبع هنا » والذى يقوم على 
تحديد مجموعات المصالح والتفاعل فيما بينها » قد تثبت جدواه فى فهم 
القرارات التى نظمت الحدود بين الدول الصناعية والعالم الثالث فى القرن 
التاسع عشر . 
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الفصل الخامس 
موذج اقتصادى للاستعمار 

لم يعد ينظر إلى العصر الاستعمارى باعتباره الجوهر الوحيد لتاريخ أفريقيا » 
وهناك أسباب كثيرة للاعتقاد ob‏ الأثر الاقتصادی للحكم الاستعمارى نفسه 
كان أقل مأسوية وأقل شيوعا مما كان يفترض ذات يوم . وقد انقضى أكثر قليلا 
من نصف قرن ما بين نهاية تقسيم أفريقيا الغربية وبداية الاستقلال . وكانت 
السنوات الخمس عشرة الأولى من هذه الفترة مكرسة لتطبیب خاطر شعوب 
مستعصية . أما السنوات الخمس عشرة الأخيرة فقد استنفدت فى محاولة 
التصدی للقومية الأفريقية » وتزودنا السنوات بين هذه الفترة وتلك بوفرة من 
الشواهد على سطحية الحكم الاستعمارى وطبيعته العابرة غير الدائمة » حتى 
على الرغم من أن هذه السنوات كانت هى الوقت الذى كان الحكام أنفسهم 
يعتقدون فيه أن سيطرتهم الأبوية ستظل دون اعتراض لعدة قرون . 

وعلى الرغم من ذلك فمازال يوجد مبرر قوى ahd OY‏ العصر 
الاستعمارى بمعالجة منفصلة على أسس اقتصادية » إلى جانب الاسس السياسية 
الأكثر وضوحا > بصرف النظر عن الضرورة التنظيمية لإفراد حيز يكفى OY‏ 
نعالج بصورة ملائمة المقدار الهائل الذى ولدته هذه الفترة من وصف وتحليل 
ومناقشات . ومن الناحية الجوهرية كان الاستعمار » معبر] عنه من زاوية 
الوضوع الرئیسی لهذه الدراسة c‏ علامة على بداية حقبة جديدة » وبوجه عام 
حقبة توسعية » فى تطور اقتصاد السوق الحديث : وکان إنجاره الرئیسی هو 
إزالة القيود التی عرقلت تطور قطاع التصدیر فى القرن التاسع عشر . وبطبيعة 
الخال cols‏ للاقتصاد الاستعماری آیضا حدوده من حبث ما یکمن فیه من 
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قصور 6 وما أثاره من توقعات » لكنه بدا عاجزا عن تحقيقها . ومع تقدم 
الفترة الامتعمارية ظهرت آوجه pa dll‏ فی اعین الشارکین الافارقة وعده 
متزاید من الراقبین الأجانب التعاطفین e‏ وتجاورت المزايا » وبدأت التوقعات 
تجد تعبیرا سیاسیا عنها . غير أن الاقتصاد الاستعماری لم يكن اقتصادا ثابتا لا 
یتبدل » وبدأ یکتسب قسمات جديدة هامة (منها بوجه خاص قطاع عام قوی 
وصناعات تصويلية حدیشة) قبل وقت قصير من مقدم الاستقلال فى الفترة 
۷ - ۱۹۲۰ . وتعد Gly‏ هذه الحقبة الجديدة والتی لم تکتمل بعد فى 
التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية (وعلاقتها بعملية إنهاء الاستعمار) نقطة 
ختامية مناسبة لهذه الدراسة . 

ومقصد هذا الفصل هو تقديم وجهة نظر شاملة وموجزة لتطور 
الاقتصادات الاستعمارية فى آفریقیا الغربية فیما ين عامی ۱۹۰۰ و۱۹۱۰ . 
وسنقدم فيه أولا نموذجا اقتصادیا للاستعمار یرمی إلى التوسع فى التحلیل الذی 
بدآناه فى الفصل الرابع الذی تناول نهوض التجارة الشسروعة من زاوية نظرية 
السلع الأساسية € وبعد ذلك سنوجز الاساس الإحصائى لاعداد رسوم بيانية 
عن تطورات اقتصاد التصدیر + والضرض من هذا pe‏ هو توفیر نقاط امان 
تحليلية وکرونولوچية للمناقشة التفصيلية التی تلی ذلك فى الفصلين السادس 
والسابع . ° 

(۱) نتصح الطلاب الذين یحتاجون إلى نص اقتصادی تفسیری لمصاحبة هذا الفصل والفصلین 


An Introduction to West African « لیفینجستون‎ .٠ ۰ التالیین بالرجوع إلى کتاب ه. و. آورد‎ 
. AATA , Economics 
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أولا - الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق 


الإطار التحليلى المطبق هنا مشتق من نموذج صاغه الاستاذ دادلى سيرز » 
أعد أصلا فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية . O‏ ويرى سيرز أن البلدان التى تعتمد 
صادراتها بشدة على النتجات الأولية يكن وضعها فى واحدة من فتتین تعرفان 
بالاقتصادين «المفتوح» و «الغلق» . وقد بدأ الاقتصاد المفتوح فى الظهور فى 
أفريقيا الغريبة منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر » واستكمل تطوره فى 
النصف الأول من القرن العشرين . وقبل دراسة القسمات الهيكلية الرئيسية 
لهذا النمط من الاقتصاد ينبغى أن توضع نصب العين ثلاث نقاط تمهيدية . 
أولاها أن مفهومى الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق هما مفهومان مثاليان 
يقتربان من الواقع ولكنهما ليسا مطابقين له . وسندحل فى الناقشة العالية 
بعض التعديلات العامة » كما سنبدى فى الفصلين التاليين تحفظات محددة . 
ثانيتها » كان سيزر مهتم فى القام الأول ببحث الانتقال إلى اقتصاد مغلق . 
وتلك مرحلة من التطور لم تحدث فى أفريقيا الغربية إلى قرابة وقت الاستقلال « 
بل إنها عندئذ لم تحدث إلا فى بلدان قليلة . وسوف نستخام فى التفسير 
المقدم هنا مفهوم الاقتصاد المفتوح لتحليل الفترة الاستعمارية بكاملها لا سنواتها 
الأخيرة فقط . ثالثنها e‏ أن اهتمام سيزر كان منصرفاً كله تقرییا إلى قطاع التصدير » 
وهذا الوضوع ستتابعه أيضا فى الفصل السادس من هذا الكتاب . ولكتنا 
سنتوسع فى هذا التحليل فى الفصل السابع ليأاخذ فى الاعتبار الانشطة 
الاقتصادية الداخلية . ومن الأمول أن تساعد هذه التعديلات على فهم التطور 


"The Stages of Economic Development of a Primary Producer in « دادلی سيرن‎ (Y) 
, ۷ العدد‎ » GLE فى مجلة إيكونوميك بولیتین أوف‎ » the Middle of the Twentieth Century” 
. 19 إلى‎ eV الصقحات‎ « VA 


339 


التاريخى لاقتصاد أفريقيا الغربية » دون أن يقلل ذلك من سلامة مخطط سيزر 
الاصلی . 

والبلدان التى تمر بالحقبة الفتوحة من التطور تتمتع بالسمات المميزة 
الأساسية التالية . ۳" أولها أنها تصدر مجالا محدودا من النتجات الزراعية 
والمعدنية مقابل مجموعة منوعة من الصنوعات ۰ وأساسا السلع الاستهلاكية . 
ثانيتها أن المصالح الأجنبية تسيطر عادة على قطاع أو أكثر من قطاعات الاقتصاد . 
وفى أفريقيا الغربية كانت هذه السيطرة ملحوظة بوجه خاص فى التجارة عبر 
البحار (ولكن ليس فى التجارة الداخلية) . اللعها أن الدول الصناعية الرئيسية 
سطع عارسة تفرذ كين AT es do ol Na ole‏ 
تستطيع التحكم فيها تماما . والغرض الرئيسى للسياسة الأجنبية هو المساعدة 
على تدفق المنتجات الأولية ¢ وإبقاء الباب مفتوحا آمام بيع السلع الصنعة . 
ولذا يتم الإبقاء على الرسوم الجمركية منخفضة ۰ برغم أنه تفرض فى بعض 
الأحيان مكوس وحصص تمييزية بغرض تقيبد دخول السلع التى تقوم بتصنيعها 
الدول الصناعية المنافسة . Lady‏ عدا ذلك توجد قيود قليلة » إن وجدت أصلا c‏ 
على حجم الواردات » دعك من الحد الذى تقرره القوة الشرائية للمستهلكين 
الحليين . رابعتها أن الدول الاستعمارية ترمى إلى خفض التزاماتها المالية إلى 
أدنى d‏ » وتتوقع أن تقوم مستعمراتها بموازنة ميزانياتها دون مساعدة خارجية . 
خامستها أن الاقتصاد c P‏ له نظام نقدی يكون ملحقا بالنظام النقدى للدولة 
الرئيسية c‏ على حين تكون الترتيبات الصرفنية معنية اساسا بتمویل انشطة 
الشركات الأجنبية . وهذا النظام يساعد على تنمية التجارة مع الدولة الرئيسية » 


(Y)‏ ينبغى التاکید على أن هذه الفقرة « والفقرتين التاليتين لها , تعرض تصورا شكليا لحالة 
مثالية « وليس وصفا لواقع تاريخى . 
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دون تورط تلك الدولة فى أية مسؤوليات نقدية تجاه مستعمرتها أو أى شريك 
تجارى تابع . 
وئمة متغيران رئیسیان يحددان العدل الطویل الاجل للنمو فى الاقتصاد 
الفتوح من النوع المثالى هما : حجم حصيلة الصادرات c‏ والمرونة الدخلية 
للطلب على الواردات (أى درجة استجابة الطلب على الواردات للتغیرات فى 
الدخل) . ذلك of‏ حصيلة الصادرات تشکل نسبة عالية من الدخل القومی » 
وان تكن أقل کثیرا من النسبة التی نشکلها الکاسب من الانشطة الاقتصادية 
الداخلية » كما آنها تكون عادة عرضة لتقلبات كبيرة P.‏ وعدم الاستقرار ينشأ 
من ناحية عن التغيرات فى العرض التى تسبيها » عادة » التغيرات فى col‏ 
- والأحوال السياسية المعاكسة » © ومن الناحية GM‏ عن العوامل التى تحكم 
الطلب على النتجات الزراعية الاستوائية فى البلدان الصناعية . وبلدان أفريقيا 
الغربية مرغمة على قبول السعر العالی كحقيقة مفروغ منها » على الرغم من 
آنها تورّد نسبة هامة مما يدخل التجارة الدولية من الكاكاو ومنتجات النخيل 
والفول السودانى 5 وتتأثر آسعار الکاکاو بو on‏ خاص بالتغيرات فى حجم 
الحصول » على حين أن آسعار متتجات النخیل والفول السودانى تتأثر بدرجة 
كبيرة بحقيقة of‏ هاتین السلعتین هما إلى حد ما سلعتان بدیلتان » ولذا تعتبر 
كلا منهما منافسة للاخری (ومنافسة لسلعتين بدیلتین آخریین هما الزیوت 
والدهون) فى السوق العالية . وفی الوقت نفسه فإن آسعار جمیع صادرات 
)£( برغم أنه ينبغى عدم البالغة فى درجة عدم الاستقرار الذی تعرضت له البلدان التخلفة . 
انظر . جاجدش باجواتی , The Economics of Underdeveloped Countries‏ « 111 « 
الصفحات ۵۸ إلى ۱۶ . 


Export Instability and Eco- « التغیرات على جاتب العرض‎ Gaal آکد آلاسدیر ماکبین‎ (o) 
. A : nomic Development 
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أفريقيا الغربية الزراعية تعكس التغيرات فى مستويات الدخل فى البلدان 
الصناعية » كما تحددها الحالة العامة للنشاط الاقتصادى . ذلك أن نسبة كبيرة 
من الدخل الذى يستخلصه المنتجون من الصادرات تنفق على سلع استهلاكية 
مستوردة . كما أن الطلب على الواردات يتجه لأسباب رئيسية ثلاثة إلى أن 
يكون ذا مرونة دخلية عالية . أولها أنه كلما ارتفع الدخل ارتفعت نسبة الزيادة 
التى تنفق على المصنوع ات » على حين أن الزيادة التى gas‏ على الغذاء 
تتعرض لانخفاض نسبى GE‏ أن أذواق المستهلكين فى المناطق 
المستوردة الرئيسية تتأثر إلى حد كبير بالمعايير التى يحددها الإعلان « والافارقة 
الذين أصبحوا غربی السمة والثقافة » وتحددها الجالية الأجنبية . ثالثها » أن 
السلع الصنعة يتعين استيرادها OY‏ الاقتصاد المفتوح ليس لديه كثير من 
الصناعات الحديثة الخاصة به . 

وهكذا فان الاقتصاد المفتوح يستجيب بسهولة للمؤثرات الخارجية . فأية 
زيادة أو cf‏ نقصان فى مكاسب التصدير سيكون مص حوبا بحركة موازية تقريبا 
فى الإنفاق على الواردات الاستهلاكية OY‏ التغيرات الكمية تحدث بسهولة € 
ولكن التحول الهيكلى النوعى يكون أشد صعوبة بكثير . وتتعزز دائرية النظام 
بالقيود التى يفرضها على حجم الاستثمار مستوى مكاسب التصدير » واتجاه 
رأس الال إلى التسرب إلى الخارج » والطبيعة الحذرة لسياسة الإقراض المصرفى € 
وما درج عليه الاستعمار من المحافظة على ميزانية متوازية » والموقف المحافظ 
من جانب الشركات الاجنبية الكبيرة . وتميل الاستشمارات القليلة التى deg‏ 


)1( من أجل الاطلاع على دراسة استقصائية محددة لهذا الاتجاه » انظر e‏ روزينا لاإسون » 
"Engel’s Law and it's Application to Ghanä”‏ ۰ فى مجلة إيكونوميك بولیتین أوف GLE‏ « 
العدد ه ۰ VAY‏ » الصفحات ۳۶ إلى £X‏ . 
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فى اقتصاد مفتوح ۰ إلى أن تتجه إلى قطاع التصدير القائم أكثر من توجهها 
نحو مشروعات جديدة خارج هذا القطاع . 

وعلی الرغم من أن سيرز لم يكن معنيا فى مقاله الأصلى بتحرى التغيرات 
الممكنة فى أنواع الاقتصاد الفتوح » فانه من الهام بالنسبة لدراستنا الحالية 
الاعتراف بأنه يمكن تحديد فروق معينة » وبان هذه الفروق ضرورية للتوصل 
إلى فهم أكثر دقة للطريقة التى يعمل بها نوع بعينه من الاقتصاد الفتوح . وثمة 
فرق واضح هو ذلك الموجود بين الاقتصادات التى يكون لإنتاج التصدير فيها 
أساس محلى » كما كانت الحال فى أفريقيا الغربية والهند وبورما خلال فترة 
الاستعمار » وتلك التى تهيمن على قطاع التصدير فيها مؤسسات أجنبية 
لاستخراج المعادن والمزارع التجارية » كما فى أجزاء من أفريقيا الوسطى 
والشرقية » وفى جنوب شرق آسيا . "" وهذا الفرق يتفق تقريبا مع التمییز 
الذى أجراه هانكوك بين حدود التجار والمستوطنين ۰ برغم أنه ينبغى تذكر أن 
الإنتاج للتصدير يمكن أن تسيطر عليه المصالح الأجنبية » كما فى الكنغو » دون 
ارتباط بالضرورة باستيطان آبیض واسع النطاق . وتتكشف هاتان الفئتان 
للاقتصاد الفتوح عن اختلاف ملحوظ فى حجم وحدات الإنتاج » وفى مصادر 
رأس الملل » وفى درجة تعقيد التكنولوجيا » وفى عدد المستخدمين فى قطاع 


: شمة دراستان ممتازتان لأفريقيا الشرقية , لهما قيمة لا تقدر بالنسبة لأغراض المقارنة  هما‎ (V) 
"Kenya : the « س. س. ريجلى‎ £ "The Uganda Economy, 1903 - 1945". سيريل ایرلیتش‎ 
وقد وردت هاتان الدراستان فى العمل الجماعى‎ . Patterns of Economic Life, 1902 - 1945" 
۰ 1556 . الجزء الثانی‎ History of East Africa. الذى آعده قینسانت هارلو » أ. م. تشيلقر‎ 
. و ۲۰۹ إلى ۲۱۶ على التوالى‎ £Vo الصفحات ۳۹۵ إلى‎ 
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: التصدير » وفى توزيع حصيلة الصادرات . * وقبل كل oft‏ قدرة الفتتین 
على توليد فرص عمل إنتاجية إضافية فى الاقتصاد المحلى ليست واحدة بأية 
حال . ففى أفريقيا الغربية » حيث كان الاقتصاد «الفلاحى» يسيطر على قطاع 
التصدير » كان مضاعف التجارة الخارجية أقوى > والقدرة على التغيير الهيكلى 
أكبر » منهما فى بعض أجزاء العالم الاخری « التى تطور فيها الاقتصاد 
الکلاسیکی بیس" . Ÿ‏ وهذا الفرق الاقتصادی بين الاقتصاد الفلاحی واقتصاد 
الزارع التجارية هو على درجة من العمق تکفی OY‏ نکون له نتائج اجتماعية 
وسياسية عميقة الاثر . ونورد مثالا : با أنه لم يكن یوجد فى آفریقیا الغربية 
فى أى وقت إلا ۱۳۰ آلف آوروبی عابر على الاکشر € فان النزاع العرقی كان 
عند آدنی حد . وبالقارنة مع أجزاء كثيرة آخری من العالم of‏ الصراع 
السیاسی الذی LY‏ قرب ختام العصر الاستعماری كان على وجه الاجمال 
منظما وتدریجیا . وعلی خلاف رودیسیا لم يكن هناك أى 4,4 للابقاء على 
نيجيريا بیضاء . والدراية بهذه الفروق AN‏ أن توثر فى تقییم الحكم الاجنیی 
فى العالم التخلف وأن تلقی بشكوك جدية على الحكمة من الحاولة الرامية إلى 
التعميم Gig Les‏ بأضرار ومنافع الاستعمار دون |شارة محددة إلى النطقة 
ا معنية . وهكذا فان التساول عن السبب فى أن حدود التجار » وليست حدود 
الستوطنين » هی التى هيمنت على أفريقيا الغربية » ليس مجرد قضية نظرية . 
وسنجرى فى الفصل السادس إعادة تقييم للمشكلة . 


"The Distribu- « من أجل الاطلاع على عرض مبكر لهذه الفروق « انظر « ه. و. سينجر‎ (A) 
فى مجلة أمريكان إيكوتوميك‎ » tion of Gains Between Investing and Borrowing Countries” 
« وللإطلاع على مسح أوسع وأحدث « انظر‎ . EAO الصفحات ۶۷۳ إلى‎ « 156٠ » ٤١ ریقیو › العدد‎ 
. الفصلين الثالث والرابع‎ « 1518 « The Economics of the Developing Countries « هلامينت‎ 


)4( يتضمن الفصل السابع تطويرًا لهذه الفكرة . 
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أما الاقتصادات المغلقة » برغم أنها مازالت تعتمد على صادرات المنتعجات 
à LA‏ فانها تسیز - خسبما پوحی |سمها - بتطبیق تداییر تستهدف Jd‏ 
اعتمادها على الوثرات الخارجية » والساعدة على التنويع . ففى القام الأول 
يتم إخضاع السيطرة الأجنبية على بعض قطاعات الاقتصاد لتنظيمات مختلفة 
الأنواع » تتراوح من الضوابط على تصدير الأرباح إلى التأميم » بل حتى إلى 
الطرد . ثانيا » برغم أن المصالح الخارجية ربا مازالت تمارس الضغط على 
الحكومة » فان السياسة الاقتصادية تكون بثبات AST‏ فى أيدى السلطات الأهلية . 
وینعکس الاستقلال التزاید فى فرض ضوابط على آسعار الصرف تستهدف 
وقف تسرب رأس المال عبر البحار » وفى تطبيق قيود على الاستيراد غايتها 
تشجيع النشاط الصناعى المحلى ۰ وخدمات غير العوامل 9 «الخدمات الاحری 
غير خدمات عوامل الإنتاج) . ثالثا » يكون للاقتصادات المغلقة عادة نظامها 
النقدی الخحاص وعلی رأسه بنك مركزى . ویعنی ذلك أن عرض النقود يمكن 
زيادته دون حاجة إلى أن يتم قبل كل شئ تدبير مقدار مكافئ من العملات 
الأجنبية » وأنه يمكن انتهاج سياسة مضادة للدورة لتخفيف JU‏ الفترات 
القصوى للرخاء والكساد » وأنه يمكن استخدام تقنيات تمويل العجز لأغراض 
التلمية . | 


وقد جاء الانتقال إلى الاقتصاد الغلق فى أفريقيا الغربية فى آعقاب بلوغ 
الاستقلال السیاسی فى الفترة ۱۹۵۷ - ۱۹۲۰ ۰ برغم أنه لم يكن باستطاعة 
البلدان جمیعا إغلاق اقتصاداتها الفتوحة » وأن بعض هذه البلدان لم تكن 
معنية ob‏ تفعل ذلك . وینبغی عند هذه النقطة تقدیم تعلیقین على عملية 


The, وهذه الترجمة مأخوذة من قاموس دكتور زكريا نصر‎ : Non - Factor Services (+) 
> . المترجم‎ - Dictionary of Economies and Commerce 
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الانتقال . أولهما أن الاستقلال السياسى لم يكن فى حد ذاته وثيق الارتباط 
بمرحلة بعينها فى تطور الاقتصاد الفتوح . وسنحاول فى الفصل السابع أن نبين 
. أن الباعث على الحركة من أجل الاستقلال السياسى وتوقيتها كانا مرتبطين 
بعجز النظام الاستعمارى عن الوفاء بالمطالب التى ألقيت على عاتقه . ومن الهام 
التأكيد على أن هذا الإخنفاق لم يحدث لمجرد أن الاقتصاد المفتوح كان جامدا 
وغير مستجيب » برغم ما يمكن أن يكون لوجهة النظر هذه من قبول . على 
النقيض ٠‏ فإن الصورة الأخرى لهذا الاقتصاد التى شهدتها أفريقيا الغربية أثبتت 
بعض القدرة على زيادة الدخول وتمويل التنويع » وبخاصة فى الفترة التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية . وقد كانت المشكلة إلى حد ما هی أن التوقعات 
الأفريقية كانت تزداد بسرعة يتعذر معها أن يواصل النظام الاستعمارى احتواءها » 
مهما تكن سماته . ثانيهما » أن تاريخ أفريقيا الغربية منذ الاستقلال قد برهن 
على أن الاقتصاد المغلق ليس بالضرورة وسيلة للتقدم الاقتصادى . |5 أن 
الاقتصاد الغلق يجلب إمكانيات جديدة » ولكن مع هذه الإمكانيات تأتى 
أخطار جديدة : فضوابط الصرف الأجنبى يمكن أن تكون عامل تشبيط 
للاستثمار ؛ والقيود على الواردات » المقترنة باتباع نظام نقدى مستقل » يمكن 
أن تؤدى إلى نقص السلع الاستهلاكية وإلى التضخم ؛ والضغوط السياسية من 
أجل التنمية S‏ أن تدفع الحكام احدد إلى تقديم تنازلات فى صورة أجور 
ووظائف وتعاقدات c‏ يکن أن تؤدى بدورها إلى دیون خارجية وانعدام كفاءة 
فى geli‏ . ”° 


3 \( توجد دراسة حالة هامة لهذه الاتجاهات فى 3 دوجلاس )2^1 « "The Crisis in the Gha-‏ 
na Economy”‏ « فى مجلة چورنال أوف موبرن أفريكان ستاديز . العدد ۶ ۰ ۱۹١١‏ » الصفحات W‏ 
إلى ۳۲ . 
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ثانيا - أداء الاقتصاد المفتوح. ۱۹۰۰ - ۱۹1۰ 

سنوجز هنا تاريخ الاقتصاد المفتوح فى أفريقيا الغربية باستعراض البيانات 
الإحصائية الخاصة بقيمة التجارة عبر البحار وحجمها » واتجاه التجارة > 
وطبيعة الصادرات والواردات الرئيسية » والموقع الجغرافى لقطاع التصدير e‏ 
ومعدلات التبادل التجارى . وهذه الأرقام عرضة لهامش واسع من الخطاً c‏ 
وتلك فى الحقيقة هى حال جميع الإحصاءات التعلقة بالعالم المتخلف . وعلى 
الرغم من ذلك فإنها تعد مرشدا لا غنى عنه إلى التاريخ الاقتصادى الحديث 
لأفريقيا الغربية » كما أنه فضلا عن ذلك مرشد ليس متاحا بسهولة فى أية 
مطبوعات ثانوية . وكل ما نحاوله هنا هو تقديم وجهة نظر موجزة ؛ ومن 
المأمول ألا یتوانی غيرى من المؤرخين الاقتصاديين عن بحث الصادر الاولية 
ذات الصلة بمزيد من التفصيل , ٩‏ 

ومن الواضح أنه كان هناك نمو هام فى قيمة وحجم التجارة عبر البحار € 
وأن فترة امحکم الاستعمارى أعطت دفعة قوية لاقتصاد كان آخذا بالفعل فى 
التوسع » كما ذكرنا فى الفصل الرابع » ولكن يبدو أنه وصل إلى ذروته فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر . غير أنه ليس من اليسير قياس التغيرات 
فى القيمة الحقيقية للتجارة . فالارقام التى يوردها المؤرخون عادة لا تضع فى 
اعتبارها الانخفاض فى قيمة الجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسی فى القرن 
العشرين c‏ لاسيما بعد عام ١915‏ . وإذا ما أجريت بعض التعديلات التقريبية 
على القيم غير المصححة للنقود المسجلة فى الصادر الأولية » عندئذ يبدو أن 
تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار قد زادت من الناحية الحقيقية قرابة خمس عشرة 

(M)‏ البينة التالية مئخوذة من مطبوعات مجلس التجارة » وعصية الأمم » والأمم التحدة à‏ التى 
ترد تفاصيلها فى ثبت المراجع فى نهاية الكتاب . 
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5 فيما بين الفترتين ١905‏ — ۱۹۱۰ و۱۹۵۵ - 1404 . وقد كان معدل 
التوسع ۰ برغم أنه غير مستو » سريعا بالتأكيد acd qd.‏ 
مرات ها كان عليه فى الفترة السابقة ذات الطول الممائل فيما بين الفترتين 
۰ - ۱۸۵۵ و۱۹۰۱ — ۱۹۰۵ . واتجهت الواردات إلى سلوك الطريق 
الذى اتخذته الصادرات خلال الجزء SM‏ من العصر الاستحماری . وكان 
العجز من الأمور الممكن قبولها فى الميزان التجارى المنظور » وكاد أن يكون 
القاعدة فى أفريقيا الغربية الفرنسية بعد عام ۱۹۲۵ . وكان هذا العجز صغيرا 
حتى عام 1440 » ويعالج بتحويلات رأسمالية من عواصم الدول الاستعمارية » 
بحيث كان هناك فائض فى ميزان المدفوعات الإجمالى . غير أنه بعد الحرب 
العالمية الشانية اصبحت العلاقة واهية للغاية بين القيم النظورة للواردات 
والصادرات » وأخذت الواردات تتجاوز الصادرات بمقدار كبير ame‏ وهو أمر 
أمكن حدوثه بفصل زيادة المعونة الرأسمالية المقدمة من مصادر خارجية › 
' والإنفاق من الاحتياطيات التى تكونت فى العقدين الخامس والسادس من القرن 
العشرين . ويبين التغير فى ميزان المدفوعات أن الاقتصاد المفتوح لم يعد يعمل 
فى أكثر صوره نقاء . 

وقد زاد حجم التجارة عبر البحار حوالى عشر مرات فيما بين الفترتين 
14.4 - ۱۹۱۰ ,1400 - ۱۹۵۹ . وكان من الزيادات غير العادية الزيادة 
فى صادرات ساحل العاج من الکاکاو التی ارتفعت من بضع مئات من الاطنان 
فى السنة فى العقد الأخير فى القرن الاضی إلى ۳۰۵ آلاف طن فى 
۹7/4٦‏ > وهو رقم لم تتجاوزه حتى ۱۹۱۰/۱۹۵۹ ۰ وكذلك الزيادة 


(۱۲) وذلك بعد عام ۱۹۶0 فى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية , ويعد عام ۱۹۰۵ فى حالة المناطق 
البريطانية . 
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فى صادرات السنغال من منتجات الفول السوداتی التى بلغت فى المتوسط 
حوالى ٠١‏ ألف طن فى العقد الأخمير من القرن الاضی « ووصلت إلى ذروة 
مقدارها ۷۲۳ آلف طن فى عام ۱۹۳۷ . وحتى حوالی عام ۱۹2۵ كانت 
الواردات والصادرات تتجهان إلى التحرك معا من حيث الحجم » ولکن بعد 
الحرب العالية الثانية كانت الواردات على وجه الإجمال أكبر من الصادرات " 
کما pel‏ الرسم c M‏ فیما تعلق بآفریقیاالغرية لفرنسية . وهلا LAN‏ 
كان نتيجة لتغير فى تركيب تجارة الواردات بحيث تشتمل على نسبة أكبر من 
السلع الرأسمالية الثقيلة وما يتعلق بها » مثل الأسمنت والنفط . 

وليس من اليسير إجراء تقييم دقيق للاتجاهات فى مسار التجارة عبر البحار c‏ 
ومرجع ذلك فى الأساس هو صعوبة حساب إعادة التصدير . غير آنه يمكن 
القول بوجه عام إن تجارة الستعمرات كانت تزداد توجها نحو الدولة الحاكمة فى 
الفترة التى أعقبت التقسيم € برغم أنه فى نظر المتشددين من أنصار مذهب 
الحماية والداعين إلى التجارة العادلة لم تكن النتائج المباشرة مرضية UU‏ . 

ففى عام ۱۸۹۸ كان حوالى 4۰ فى BU‏ من مجموع تجارة أفريقيا الغربية 
الفرنسية يمارس مع فرنسا . وبحلول عام ۱۹۳۰ كان هذا الرقم قد قفز إلى 
حوالى ۵۰ فى المائة » وذلك اساسا نتيجة لتوسع صناعة الفول السودانى 
الستخالية التی كان یسیطر علیها التجار الفرنسیون والاسواق الفرنسية . وظلت 
فرنسا ایضا آهم شريك تجاری لغمبيا » الستعمرة البريطانية الصغيرة الحجم » 
ومرة آخری لانها كانت تشتری من الناحية الفعلية كل محصولها من الفول 
السودانی . غير أن فرنسا لم يكن لها فى بعض مستعمراتها ذاتها » مثل غينيا 

(۱۳) یوضح الرسم البیانی ۱ توسع الصادرات من نیچیریا التی تعتبر منتجاتها بوجه عام ممثلة 
لأفريقيا فى مجموعها . 
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AL ااا‎ LM - V eae 


وساحل العاج وداهومى » سوى حصة ضئيلة فى مجموع التجارة . ولم تتعزز 
الروابط التجارية بدرجة كبيرة بين فرنسا ومستعمراتها فى أفريقيا الغربية فى 
مجموعها إلا فى العقد الرابع من القرن SL‏ » مع تطبيق تدابير حمائية . 
ففيما بين عامى ۱۹۳۵ و۱۹5۰ كان حوالى ۷۵ فى الماثة من مجموع تجارة 
أفريقيا الغربية الفرنسية يمارس مع فرنسا . وكانت هذه الزيادة ملحوظة بوجه 
خاص فى حالة الصادرات إلى أفريقيا الغربية c‏ وكانت تتم على حساب 
بريطانيا وغيرها من البلدان فى منطقة الاسترلينى . 


وبعد عام ۱۹۰۰ على وجه التقريب كانت بريطانيا تمارس مع مستعمراتها 
الأفريقية الغربية تجارة أكثر من تلك التى تمارسها مع الأنحاء الأخرى فى ذلك 
الجزء من القارة . وكان هذا الانحياز يتعارض مع الوضع فى القرن الماضى » 
برغم أنه ينبغى بطبيعة الحال تذكر أن حجم هذه المستعمرات قد راد نتيجة 
لتقسيم أفريقيا . ففيما بين عامى ۱۹۰۰ و۱۹۳۰ أمدت بريطانيا أفريقيا الغربية 
Lille,‏ بضوالی ۷۵ فی BI‏ من رانا وتلقت ما یشرب من ۵۰ D‏ 
BUI‏ من صادراتها . وكان لايزال هناك متسع لدول تجارية أخرى داخل 
الامبراطورية البريطانية : فالشركات الالانية بوجه خاص استفادت من الفرص 
لتی Lee‏ توسع الك الریطانی فی a all UE‏ » لا Lae‏ من does‏ 
سیطرتها على ارة لب النخیل . وعلی الرغم من al‏ هذه الشرکات قد طردت 
من الستعمرات البريطانية خلال الحربين العالیتن » فقد آظهرت مرونة ملحوظة 
فى |عادة توطید آقدامها بعد ذلك . كما أن فرض الحصص فى العقد الرابع من 
القرن ILL‏ ساعد بریطانیا علی الاحتفاظ بحصتها فى تمازة الواردات إلى 
أفريقيا الغربية c‏ کذلك قضت الحرب العالية الثانية بصورة فعالة على المنافسين 
فى جارة الصادرات « وکان نتيجة ذلك أن Ulla s Col‏ » على غرار فرنسا » 
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تستحوذ فى عام ۱۹4۵ على قرابة ثلاثة أرباع مجموع تجارة مستعمراتها فى 
أفريقيا الغربية . غير أن سيطرتها » على خلاف فرنسا » أخذت تضعف فى 
أواخر العقد الخامس من هذا القرن > فمع مقدم عام ۰ كانث مسؤولة 
فقط عن حوالى نصف واردات ممتلكاتها فى أفريقيا الغربية ونصف صادراتها . 
ومن المفيد أن نلاحظ أنه فى تجارة الواردات كان المستفيد الرئيسى من تدهور 
بريطانيا هو اليابان » البلد الذى كان خطره التنافسى على صناعة النسيج فى 
لالكشير دافعا هاما لإدخال نظام الخصص قبل الحرب العالية الثانية . 

وكان نمو قطاع التصدير يقوم أساسا على المنتجبات الزراعية ومتتجات 
الغابات ۰ التى غالبيتها إما سلع أساسية مألوفة » مثل ريت النخيل ولب 
النخيل والفول السودانی » أو منتجات آدخلت على سبيل التجربة قبل توسع 
الحكم الأوروبى » مثل الكاكاو والبن . وكانت هناك بضعة اسئئناءات » مثل 
الصادرات المعدنية من سيراليون » ولكنها استثناءات تؤكد القاعدة ولا تنفيها . 
وفى رأينا أن التركيب النوعى للصادرات يدعم الحجة التى طرحناها فى الفصل 
السابق والتى مفادها أن الغرض الرئيسى للحكم الاستعمارى كان الإسراع 
بعملية تغيير اقتصادی كانت ماضية فى طریقها,بالفعل . والحقيقة أنه بالنسبة 
لبعض الستعمرات » وبخاصة غمبيا وداهومى » يمكن القول إن عصر التجارة 
المشروعة Jb‏ من الناحية الفعلية على قيد الحياة دون أن يمس طوال الفترة 
الاستعمارية ! بل e]‏ حتى فى ليبيريا » البلد المستقل الوحيد في أفريقيا الغربية » 
لم يطرأ ای اضطراب على مط القرن التاسع عشر فى الستجارة حتى العقد 
الخامس من القرن الحالى » عندما أصبح المطاط يسيطر على قائمة الصادرات . 
وما Gad‏ من تنوع فى الصادرات كان تأثیره على المساحة الشاسعة ل «اتحاد 
أفريقيا الغربية الفرنسیة» » أقل عمقا من تأثيره على الستعمرات البريطانية 
الرئيسية الثلاث » وجاء متأخرا عنه فى التاريخ . 
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ففى النصف الأول من الفترة الاستعمارية (۰ :14 - ۱۹۳۰) كان حوالى 
ثلائة أرباع قيمة جميع الصادرات عبر البحار من أفريقيا الغربية الفرنسية مستمدا 
من الفول السودانى (50 إلى ٠١‏ فى الائة) e‏ الذى كان يزرع فى السنغال » 
ومن منتجات النخيل (۱۵ إلى ٠١‏ فى الائة) » التى كانت تجیء أساسا من 
داهومى . وقد تعرضت هاتان السلعتان التصديريتان لانخفاض نسبى فى 
النصف الثانى من الفترة (۱۹۳۰ - ۱۹۲۰) c‏ لا سيما بعد الحرب العالية 
الثانية . وفى العقد السادس من القرن الحالى كان الفول السودانى وزيت الفول 
السودانی مازالا يمشلان قرابة ۳۰ فى الائة من مجموع الصادرات » ولكن 
منتجات النخيل هبطت إلى حوالى ۵ فى BU‏ . وكان هذا التدهور نتيجة 
لتوسع صادرات البن والكاكاو من ساحل العاج . ولم يكن لإنتاج البن أهمية 
كبيرة قبل الحرب العالمية الثانية » ولكنه تطور سريعا بعد عام VAEN‏ ۰ وفى 
العقد السادس كان te‏ ما بين ۲۵ و۳۰ فى المائة من جميع الصادرات من 
EYD‏ . أما صادرات الكاكاو فكانت تزداد بسرعة أقل € وارتفعت من 
حوالى ٠١‏ فى الائة إلى حوالى ۱۵ فى BU‏ من المجموع خلال الفترة نفسها . 
وفى وقت الاستقلال فى عام ۰ كانت السلعتان الأساسيتان الأقدم عهدا 
والسلعتان الأساسيتان الاحدث عهدا تمثل معا قرابة Vo‏ فى المائة من جميع 
الصادرات . .ولم يكن للصادرات العدنية آهمية تذکر خلال الفترة الاستعمارية › 
وفی عام 1400 كانت مسوولة عن ٤‏ فى BU‏ فقط من مجموع قیم الصادرات . 
وعلی الرغم من ذلك c‏ فانه مع قرب نهاية العقد السادس كان واضحا أن 
العادن » لا سیما رکاز الحديد من موریتانیا والبوکسیت من غينيا » يمكن أن 
تصبح لها أهمية متزايدة فى عصر الاستقلال . 
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وفى أفريقيا الغربية البريطانية كانت منتجات النخيل تمثل قرابة ۵۰ فى الائة 
ty,‏ بو نادزت مجو نان HS een NS‏ 
حوالی ۳۳ فی الائة بحلول عام ۱۹۳۰ ۰ ثم الحفضت إلى ما يقرت من ۱۵ 
فى المائة فى العقد السادس . وقبل عام ۱۹۳۰ كان هذا الانخفاض يرجع كلية 
تقریبا إل نهوض صناعة الکاکاو فی ساحل ui 6 Gall‏ اتسحت بسرهة 
شدیدة خلال العقود الشلاثة الاولی من القرن العشرين > ومع اقتراب نهاية 
العقد الثالث CAS‏ مسؤولة عن ۰ فى المائة من جميع الصادرات من الستعمرة : 
ومنذ ذلك الحين ظلت السيطرة للكاكاو › برغم أن الذهب - وهو من أقدم 
الصادرات - تمتع بفترة انتعاش قصيرة فى العقد الرابع » فى أعقاب ارتفاع فى 
سعره فى الأسواق العالمية . وثمة حدثان هامان آخران وقعا فى العقدين الثانى 
والثالث هما زيادة صادرات نيجيريا من الكاكاو والفول السودانى اللذين كانا 
بمثلان فيما Loges‏ حوالى ربع جميع الصادرات منها فى أواخر العقد الثالث » 
على الرغم من أن منتجات النخيل كانت لا تزال تمثل نصف المجموع . وفى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية ظلت السلعتان الجديدتان تحققان تقدما 
على حساب السلع الأساسية التقليدية ۰ وكانت نتيجة هذا التقدم أنه مع نهاية 
العقد السادس كان الكاكاو يمثل قرابة ٠١‏ فى BU‏ من جميع الصادرات 
التيجيرية » ويمثل الفول السودانى وزيت الفول السودانى ۲۰ فى المائة أخرى e‏ 
ومنتجات النخيل حوالى 75 فى المائة . وفى سيراليون كان هناك تغير أكثر 
إثارة فى العقد الرابع . فمنتجات النخيل ۰ التى كانت حتى ذلك الحين تشكل 
حوالى ۷۰ فى الائة من مجموع الصادرات c‏ أخذت تتدهور سريعا نتيجة 
استغلال مناجم الاس وركار الحديد . كما أن الصادرات العدنية » التی لم 
تكن لها قيمة تذکر فى عام ۱۹۳۰ ۰ آصبحت تشکل £o‏ فى BU‏ من مجموع 
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الصادرات فى ele‏ ۶ ووصلت قرب نهاية العقد إلى آکثر من ٠‏ فى 
BU‏ » وهو رقم بلغته مرة أخرى » بعد بعض التقلبات » فى العقد السادس. 
وقد كان للمعادن دائما أهمية فى أفريقيا الغربية البريطانية أكبر من أهميتها 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية » حتى دون أن يؤخذ فى الحسبان إسهام سيراليون. 
وفى نهاية العقد الثالث كان القصدير يمثل حوالی ٠١‏ فى BU‏ من قيمة جميع 
الصادرات النيجيرية » وكانت نسبة كل من الذهب والاس والنجنیز فى صادرات 
ساحل الذهب حوالى ۵ فى BU‏ . وقد Lb‏ على جميع هذه النتجات 
انخفاض طفيف مع اقتراب نهاية الفترة الاستعمارية » ولكن اكتشاف موارد 
جديدة » لا سيما النفط النیچیری » كان يشير إلى أنه من المؤكد أن تصبح 
المعادن ذات أهمية كبيرة فى الخطط المقبلة للتئمية فى البلدان الاسعد حظا . 
ويقدم تركيب تجارة الواردات بعض أوجه الاستمرار والتناقضات الهامة مع 
عصر ما قبل الاستعمار € برغم أنه يتعذر قياسها بدقة كبيرة لأن الفئات التى 
تصتف بها الواردات كانت تتغير من وقت لآخر » كما تتفاوت بين المستعمرات 
البريطانية والفرنسية . 9" وكانت السلع الاستهلاكية المصنعة لاتزال هى 
الواردات الرئيسية » مثلما كانت فى القرن التاسع عشر » كما أن النسوجات e‏ 
وأساسا السلع القطنية » وان تكن تشمل نسبة متزايدة من الألياف الصناعية » 
مثل الرايون c‏ ظلت الصنف الفرد الرئيسى c‏ إذ كانت تمثل حوالى ثلث قيمة 


(۱۶) توجد أيضا عوامل إحباط كثيرة قليلة الاهمية بستکون مالوفة لمن كانت لهم معاركهم مع 
الكتب الزرقاء (التى تصدر عادة تحت إشراف حكومى - المترجم) والمطبوعات المماشة . فواردات 
السيارات » على سبیل المثال à‏ برغم أنه يسهل حسايها » كانت تدرج أحيانا فى صورة مجموع أوزان 
فقط . وهذه الصيغة كانت بلا جدال تخدم غرضا غامضا لدى «إدارة الرسوم الجمركية والضرائب 
غير المباشرة» » ولكنها تسيب للمؤرخ صداعا شديدا . 
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مجموع واردات أفريقيا الغربية والفرنسية وحوالى ربع مجموع واردات آفریقیا 
الغربية البريطانية حتى الحرب العالمية الثانية . وفى الوقت نفسه فقدت سلعتان 
آساسیتان قدیتا العهد شهرتهما السابقة . فقد تم تقليص الواردات من الدافع 
والذخيرة بعد تقسیم آفریقیا ‏ عندما اتخذت السلطات الاستعم ارية تدابیر 
لضمان of‏ تظل وسائل القهر الرئبسية فى آیدیها . بعد ذلك ole‏ انخفاض تجارة 
pod‏ بعد ارب المالية الاولی . وکانت مسجموعة موتلفة من الاسباب هی 
السوولة عن ذلك : فالعمليات العسكرية أدت إلى dje‏ همبورج › الصدر 
الرئیسی للتوريد » عن أسواق أفريقيا الغربية ؛ والزيادة فى تداول العملات 
البريطانية والفرنسية خفضت الطلب على الخمور باعتبارها آداة للتبادل ؛ 
واتخذت السلطات الاستعمارية فى شىء من البطء تدابير لتقييد التجارة عن 
طريق رفع الرسوم الجمركية » وفرض معايير أعلى ia gb‏ الشمور المستوردة ؛ 
وأصبحت أذواق المستهلكين ۰ بتأثير توفر تنوع أوسع من السلع » أكثر حنكة 
NET”‏ 

wil,‏ آصناف جديدة عديدة تظهر فى قائمة الواردات خلال الجزء المبكر 
من الفترة الاستعمارية . فواردات الأغذية » لا سيما الأرز والأسماك والسكر 
والدقيق والملح « بدأت فى الازدياد فى سئوات ما بين Oe tl‏ » وبخاصة فى 
السنغال وساحل الذهب ونيجيريا وساحل العاج » حيث لم يعد منتجو سلع 
التصدير وعمال الدن مكتفين ذاتيا » وحيث أدى تطور قطاع التبادل عبر البحار 
إلى ظهور طلب على أغذية أرفع جودة وأكثر تنوعا . "" وبعد الحرب العالمية 
(V0)‏ تعتبر تجارة الغمور مجالا خصبا لبحوث آخری » سواء من حیث کونها عملا تجاريا , أ 
موضوعا للاختلاف الإيديولوجى ۰ أو مسالة من مسائل السیاسات الدولية . 


e فى مجلة ايكونوميك چیوجرافی‎ . "Food Imports of West Africa" « و. ب. مورجان‎ (V1) 
. ۲۱۲ الصفحات ۲۹۱ إلى‎ , VAY YA العدد‎ 
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الثانية اسهم فى هذا الاتجاه التوسع السريع فى عدد الأوروبيين فى آفریقیا 
الغربية الفرنسية (من حوالى ۳۰ ألفا فى عام ١955‏ إلى قرابة ٠٠١‏ ألف فى 
عام (AT:‏ ۰ لانهم كانوا المستهلكين الرئيسيين للمواد الغذائية المستوردة . 
ومع اقتراب الفترة الاستعمارية من نهايتها كانت السلع الاستهلاكية المصنعة » 
ومن بينها الواد الغذائية » AE‏ حوالى ٠١‏ فى المائة من قيمة جميع واردات 
أفريقيا الغربية الفرنسية » وحوالى £o‏ الائة فى حالة أفريقيا الغربية 
البريطانية . غير أنه بعد الحرب العالية الثانية أظهرت قوائم واردات المستعمرات 
الأكثر ثراء تحولا متزايدا نحو السلع الرأسمالية » مشل الآلات والسيارات » 
ونحو السلع شبه التامة والمواد الأولية . وكان ذلك تطورا له دلالته » لأنه يشير 
إلى أن الاقتصاد المفتوح آخذ فى العقد السادس » فى عشية الاستقلال » يظهر 
علامات على التنوع . 

وقد أدى هذا التطور الذى تقوده الصادرات إلى توسيع الحدود بحيث إنه 
بحلول عام ۱۹۲۰ كانت النطقة المشاركة مباشرة فى الإنتاج من أجل السوق 
عبر البحار أكبر بكثير جدا مما كانت عليه فى القرن التاسع عشر . وفى الوقت 
نفسه من الهام التأكيد على أن غالبية الصادرات كانت تؤخذ من جزء صغير من 
مجموع المساحة التى تخطيها أفريقيا الغربية » وأن مساهمات الناطق المختلفة 
ظلت ثابتة تقريبا طوال الفترة الاستعمارية . فآفریقیا الغربية البريطانية » على 
سبيل الثال » برغم آنها لا تزيد علي ثلث حجم أفريقيا الغربية الفرنسية e‏ 
كانت تورد فى التوسط ۷۲ فى المائة من قيمة مجموع صادرات أفريقيا الغربية 
ككل ۰ على حين كانت المستعمرات الفرنسية تمثل ۲۵ فى الائة فقط من 
مجموع الصادرات . أما الناطق المتبقية (ليبيريا وغينيا البرتغالية) فكانت 
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٠‏ صادراتها لا تتسجاوز ۳ فى الائة . "© فضلا عن ذلك توجد درجة كبيرة من 
التركز داخل كل الأراضى البريطانية والفرنسية . فنيجيريا وساحل الذهب كانتا 
مسؤولتين عن ما بين ٩۰‏ و40 فى المائة من مجموع صادرات المستعمرات 
البريطانية الأربع c‏ وهو رقم يعادل ۳۷ فى المائة و۲۹ فى المائة على التوالى من 
جميع صادرات أفريقيا الغربية . وهكذا كانت تجارة نيجيريا وحدها أشد أهمية 
بكثير من مجموع تجارة أفريقيا الغربية الفرنسية التى كانت مساوية تقريبا لتجارة 
ساحل الذهب . 5" وفى أفريقيا الغربية الفرنسية نفسها كانت هناك مستعمرتان 
بارزتان » هما السنغال وساحل العاج » توردان فیما Logis‏ حوالی ۷۵ فى المائة 
من مجموع صادرات «الاتحاد؛ خلال الفترة الاستعمارية بأكملها . وكانت 
السنغال هى المركز الرئيسى فى النصف الأول من القرن العشرين » ولكن بعد 
الحرب العالية الثانية توسعت التجارة الخارجية لساحل العاج بسرعة كبيرة » مما 
ترتب عليه أنه بحلول العقد السادس باتت للمستعمرتين أهمية متساوية تقريبا . 

كما أن أجزاء كثيرة من أفريقيا الغربية التى تقع خارج المناطق الرئيسية 
النتجة لسلع التصدير كان باستطاعتها أن تشارك فى الاقتصاد الاستعمارى عن 
طریق تورید الدخحلات الضرورية لانشطة التصدیر » مثل الایدی العاملة . غير 
أن هناك مناطق آخری نادرا ما مستها حتی ol sb‏ اقتصادية غير مباشرة ۰ بل 
إن بعضا منها را یکون قد عانی انخفاضا مطلقا فى مستویات المعيشة نتيجة 
للحکم الاستعماری . فموریت‌انیا » مثلا » مع هبوط محصولها التصدیری 


(۱۷) احتل الحلفاء خلال الحرب العالية الأولى الستعمرتین الألمانيتين توجو والکمرون » وفی عام ' 
6 قسمت کل منهما إلى جزعین ووضعتا تحت الانتداب . 
(M)‏ غير أنه إذا روعیت نسبة الصادرات إلى تعداد السکان , فعندئذ تکون ساحل الذهب على 
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ودخن وماشية) إلى الستغال . وتعتبر المنطقة حول بحيرة تشاد حالة أخرى À‏ 
من أفريقيا الغربية عانى الانخفاض فى نشاط تقليدى هام دون أن يحصل فى 
الوقت نفسه على تعويض كاف فى شكل فرص جديدة . فالبودوما » الذين 
يقطنون الاراضی الواقعة جنوب بحيرة تشاد » وصلوا فى الأصل إلى هناك 
دون أن تكون لديهم آية معرفة بنقل المياه ۰ ولكنهم استخدموا تقنيات من 
استعبدوهم من الأهالى « وكان باستطاعتهم عن طريق بيع الرقيق شراء قوارب 
الكنو الخشبية الغالية الثمن من منطقة الغابات البعيدة الواقعة إلى الجنوب . وقد 
مكنتهم وسيلة النقل الممتارة هذه من السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة بحيرة 
تشاد . غير أن الحكم الاستعمارى جلب معه نهاية تجارة الرقيق الداخلية » 
وندهور رخاء Ls 55 gall‏ 6 وأرغموا على استخدام القوارب الشراعية الصغيرة 
المصنوعة من البوص والأرخص ثمنا > وهم مازالوا يستخدمونها حتى اليوم : 
ومثال البودوما » الذین یجدفون قواربهم الشراعية الصغيرة المتواضعة » 
ویحتون إلى الأيام الخوالى ۰ یعتبر تذكرة بان توسع السوق لم يكن ظاهرة 
شاملة فى Laat‏ الغربية القرن العشرین ٩۰‏ 

ويشير تفوق aul‏ مستعمرات » هی نیچیریا وساحل الذهب والسنفال 
جمیعا مراکز للتجارة الشروعة فى القرن التاسع عشر € ومع ذلك فزن ثلائا 
منها كانت لها هیمنتها قبل ذلك في أيام تجارة الرقيق عبر الحیط الاطلسی . 
وتعد السيطرة الساحقء لنیچیریا وساحل الذهب شاهدا إضافيًا على أن 


› كانت خسارة البودوما هى كسب آخرین : من أجل مناقشة لنهاية تجارة الرقیق الداخلية‎ (M) 
۰ انظر ء الفصل السادس « الفرع الثانی‎ 
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البريطانيين ۰ فى تحالف بين BH‏ وبعد النظر » كانوا أكثر تصميما » وفى 
الوقت نفسه AST‏ مهارة » Le‏ يفترض le‏ > فى الدفاع عن مصالحهم فى 
أفري La‏ الغربية فى القرن التاسع عشر . ومن المؤكد أن أى تقييم للنفوق 
الفرنسى يستند إلى مجرد مقارنة بين حجم الأراضى التى تحكمها كل من 
الدولتين الكبيرتين » فا هو تقييم مضلل للغاية . وأخيرا تجدر ملاحظة أنه 
توجد تفاوتات إقليمية هامة فى أفريقيا الغربية » برغم عدم وجود أى ازدواج 
ملحوظ بين ما يسمى القطاع «التقليدى» والقطاع «الحديث» فى الاقتصاد . 
فالتفاوتات كانت موجودة فى فترة ما قبل الاستعمار € ولكن الحكم 
الاستعمارى كثيرا ما كان يبرز الفوارق الإقليمية » بل كان يغيرها من حين 
لآخر . وفى بعض الأحيان يتم تجاهل التباينات المحلية فى الجدل حول «الفجوة 
المنسعة» الزعومة بين مستويات المعيشة فى الدول المتقدمة والدول المتخلفة . ۲۱ 

ويكاد المسح التاريخى لمعدلات التبادل التجارى لنتجى الصادرات فى 
أفريقيا الغربية أن يكون قريبا إلى أقصى حد من |عداد فيلم سینمائی عن آداء 
الاقتصاد الفتوح » وذلك برغم أن النتيجة تعد بالضرورة متأرجحة وغير مكتملة 
بسبب فقدان بعض أجزاء الفيلم . وصافی المعدل السلعى للتبادل » أى النسبة بين 
مؤشرى متوسط أسعار الصادرات ومتوسط أسعار الواردات » يقيس التغيرات 
فى كمية الواردات التى يمكن استخلاصها من وحدة معطاة من الصادرات . أما 


(۲۰) التأكيد الموجه هنا إلى الفوارق داخل الأقاليم والبلدان (فضلا عن المقارنة الواضحة بين 
الوحدات القومية والاستعمارية) شبيه بالدراسات الحديثة للتاريخ الإنجليزى والأمريكى عند النقاط 
الحرجة من التطور الاقتصادى . انظر » على سبيل المثال » ۰ ۰ ریجلی « Industrial Growth‏ 
and Population Change‏ , كمبردج › ۱۹۱۱ ؛ بوجلاس س. نورث « "Agriculture and Re-‏ 
gional Economic Growth"‏ : فی مجلة چورنال آوف فارم إيكوتوميكس « العدد ۶۱ ۰ ۱۹۵۹ ۰ 
الصفحات ٩۶۳‏ إلى ۹۰۱ - 
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معدل التبادل الدخلى » أى المعدل السلعى للتبادل مضروبا فى مؤشر حجم 
الصادرات » فيوفر معلومات عن مجموع القوة الشراثية للواردات فى البلد 
المعنى . ۲۷ ولدى تقييم الاتجاهات فى معدلات التبادل التجارى ينبغى أن 
توضع التقاط التالية نصب العين : آولاها » أن المؤشرات تقیس التغيرات فيما 
يتعلق بسنة أساس واحدة وليس المكاسب والسائر المطلقة ؛ ثانيتها c‏ آنها لا 
تأخذ فى الاعتبار التغيرات فى جودة الواردات والصادرات ؛ ثالثتها » أنه لكون 
المؤشرات مشتقة من متوسطات فإنها تتجه إلى إخفاء سلوك السلع المختلفة . 
ففى العقد الرابع من القرن الحالى » مشلا » تغير طابع تجارة الصادرات فى 
سيراليون » ولكن المؤشرات التوفرة الآن بالنسبة لأفريقيا الغربية لا تضع فى 
الاعتبار تماما هذا التحول الخاص . 
والصادر الشلاثة الأساسية هى بيانات هيليئر عن نيجيريا » الوضححة فى 
الرسم البيانى ۳ ؛ وأرقام هايمر بالنسية لساحل الذهب (الرسم البيانى 4) ؛ 
ودراسة بوكين الهامة » وان تكن غير مستخدمة من الناحية الفعلية » عن 
l o LA‏ (الرسم الجا Ce‏ وها ol‏ تجارة متيو وساحل 
الذهب وأفريقيا الغربية كانت تشتمل على جميع الأصناف الرئيسية فى التجارة 
الخارجية لافريققيا الغربية » فإنه يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بان الوشرات 
المركبة المتعلقة بهذه الأقاليم تعتبر بوجه عام مثلة للمنطقة ككل . وفى الجزء 
التالى من الدراسة استکملنا المصادر الرئيسية الثلاثة بادلة تتعلق بالفترة ۱۹۰۰ 
۱٩۱۱ -‏ ۰ وبدراسة کوکس - جورج عن سيراليون فيما بين عامى ۱۹۱ 
(۲۱) من أجل الاطلاع على تفسير أى فى لهذه الصطلحات « انظر , أورد ولیفنجستون « An‏ 
Introduction to West African Economics‏ . الصفحات YAY‏ إلى YAV‏ ؛ والتفسير الاکثر 


عمومية ؛ جيراك م. ماير ۰ The International Economics of Development‏ « نيويورك 
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و۱۹۵ 4 وبالمادة التى استخدمها باور بشأن ساحل الذهب Lad‏ بين عامى 
۱۹۳۰۵ و۱۹۵۱ t‏ وبالسح الذى el el‏ بيرج لاتجاهات الدخول الحقيقية فى 
آفریقیا الغربية من عام ۱۹۳۹ إلى ۱۹1۰ P,‏ 


واذا أخذنا الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۱۰ ككل » فإنه ينضح أن التقدم 
الاقتصادى فى العالم المتخلف كان يعتمد بدرجة كبيرة على الظروف التى تؤثر 
على الدول الصناعية الرئيسية . والتأثير البارز بوجه خاص فى هذا الصدد هو 
ما ينبغى » من زاوية نظرية التجارة الدولية » أن يسمى آحدائا اتفاقية « 
لا سيما الحربان العالميتان . أما التحركات الأخرى المعتادة » مثل الآثار المشعة 
للدورات الاقتصادية Guglar cycles)‏ التى تقل عن سبع سنوات » فان إدراكها 
يكون أشد صعوبة . وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول الآفاق الطويلة الأجل 
لنتجی المواد الاولية فى العالم المتخلف e‏ فان الشواهد المتاحة لا تقدم دعما 
حاسما سواء للمتفائلين أو للمتشائمين .7 وقد كان المعدل السلعى للتبادل 
يتقلب حول اتجاه نزولى من عام ۱۹۱۳ إلى عام 1156 « ولكنه انتعش بعد 
ذلك فيما بين عامى ۱۹٤١‏ ۱۹۰ . أما معدل التبادل الدخلى > برغم تأثره 
الواضح بالتغيرات فى المعدل السلعى للتبادل » فكان يتجه للتحرك إلى أعلى e‏ 
ما يعكس التوسع العام لأحجام الصادرات خلال القرن العشرين . ومع نهاية 


(YY)‏ ن. . كوكس — جورج « Finance and Development in West Africa‏ : ۱۹۱۱ £ پ. 
ت. باور , West African Trade‏ , کمبردچ » ۱۹۵۶ ۰ الصفحات £V.‏ إلى ۶۲۱ ؛ ایلیوت ج. 
بيرج , "1960 - 1939 "Real Income Trends in West Africa,‏ فى العمل الجماعى الذى 
أعده ملقيل ج. هيرسكوقيتز « متشيل Economic Transition in Africa «< 51:8 La‏ « ۱۹۱۶ « 
الصفحات ۱۹۹ إلى ۲۳۸ . | 

(YY)‏ هذه الآفاق تعتمد بطبيعة الحال على تنمية صادرات جديدة » وكذلك على تحرکات الاسعار 
التی توثر فى الصادرات الحالية . 


365 


الفترة الاستعمارية » OLS‏ مجموع قدرة أفريقيا الغربية على شراء الواردات 
حوالى أربعة أمثال ما كان عليه عند بداية القرن . وإذا آخذنا فى الحسيان 
حقيقة أن السكان قد تضاعفوا تقريبا خلال الفترة نفسها ۰ فإنه يكن القول إن 
متوسط قدرة الفرد على الاستيراد كان فى عام ١95٠‏ ضعف alta‏ فى عام 

A‏ . ولم تكن كل مكاسب الصادرات تذهب مباشرة إلى المنتجين 6 كما 
أن توزيع النافع كان غير مستو من الناحيتين الجغرافية والاجتماعية . وعلی 
الرغم من ذلك فمن المؤكد أن الأفارقة حققوا كسبا كبيرا من المشاركة فى 
التجارة الدولية . 

ويمكن إجراء تحليل تاريخى أكثر تفصيلا dual‏ التبادل التجارى بتقسيم 
الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۱۰ إلى الاقسام المسة التالية : ۱۹۰۰ - ۱۹۱۳ ؛ 
۱٩۲۱ - ۶‏ ؛ ۱۹۲٩۹ — ۱٩۲۲‏ ؛ ۱۹۳۰ — ۱۹4۶ € ۱۹۶۵ - ۱۹۹۰ . 
وستبین هنا إنه توجد علاقة قوية بين هله الراحل الخمس وبين التاریخ 
الاتقصادى والسیاسی العام للمنطقة ‏ برغم أن القصد ليس تقدیم تفسیر 
میکانیکی مبسط . ومن الأمول أن یجری آخرون » من الساسة وعلماء 
الاقتصاد والورخین ‏ دراسة آکثر كمالا للصلات التی سنشیر الیها بایجاز فى 
التحليل التالی . 

وتتمیز الفترة من عام ۱۹۰۰ إلى ۱٩۱۳‏ بتحسن مطرد فى العدل السلعی 
للتبادل للمنتجین الافارقة . وبا إن حجم الصادرات كان یتسع فى الوقت نفسه € 
فان معدل التبادل الدخلی كان یرتفع Lal‏ « وفی النهاية یجذب الاقتصاد بعیدا 
عن الکساد الذی كان یژثر فيه بشدة فى آواخر القرن التاسع عشر . Ma,‏ 
الاتجاه الواتی كانت له ثلاث عواقب رئيسية . آولاها أنه ساعد على التوفیق 
بين الأفارقة والحكم الاستعماری > ومن ثم جعل مهمة السلطات الحاكمة 
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الجديدة أيسر كثيرا Le‏ كان يمكن أن تكون عليه فى حالة عدم وجوده . ثانيتها 
أنه جعل من الممكن تمويل مشروعات التنمية » لا سيما السكك الحديدية » 
التى كانت ضرورية إذا أريد للاقتصاد أن يتسع بما يتجاور الحدود التى قضت 
بها ظروف إنتاج التصدير فى القرن التاسع عشر . ثالثتها » أنه أغرى المزيد من 
الأفارقة بدخول سوق التصدير » وبذا أدى إلى مزيد من النمو فى حجم 
الصادرات « وإلى زراعة محصولات شجرية كان يؤمل أن تثمر فاكهة فى 
العقدين الثالث والرابع من القرن الحالى . ولم تكن التطورات فیما بين عامى 
۰ و۱۹۱۳ سلسة LE‏ وحالية كلية من الأحداث الهامة مثلما قد يوحى 
الموجز السابق . فقد انتهى تقسيم أفريقيا الغربية فى مناخ من التفاؤل » إذ كان 
التجار والنتجون يأملون فى ضربة حظ تعوضهم عن السنوات العجاف التى 
عانوها . وعند نهاية القرن كان هناك اندفاع محدود نحو الذهب فى ساحل 
الذهب c‏ وكذلك رخاء المطاط الذى Las‏ عن اكتشاف أشجار الطاط البرية فى 
أجزاء من منطقة الغابات » من غينيا إلى نيجيريا . وعندما وصل الاندفاع نحو 
الذهب إلى نهايته » I‏ > وعندما لم يعد استخلاص 
العصير من أشجار الطاط يثمر نفعا » وعندما بدّدت أعمال المسح الجيولوجى 
الأولى بعضا من أشد الآمال Gas‏ لدى آولئك الذين أصيبت أحكامهم بخيبة 
شديدة بسبب رغبة فى الثراء السريع ملكت عليهم حواسهم e‏ عندئذ كان على 
معظم منتجى الصادرات فى أفريقيا الغربية أن KR‏ أنفسهم فى هدوء على 
كدح ابطاً وأكثر مشقة نحو الثراء . 

وقد كانت ارب العالمية الأولى عائقا لهذه الاتجاهات المواتية . إذ 
انخفض المعدل السلعی للتبادل نتيجة لنقص السلع المستوردة » وبالتالى ارتفاع 
آسعارها . كذلك أدى إغلاق بعض الأسواق الأوروبية » وبخاصة الألمانية منها » 
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ونقص إمكانيات النقل البحرى ۰ إلى وقف التوسع فى التصدير . وكانت 
النتيجة انخفاضا فى الدخول Lal‏ . وفى عام ١914‏ شاركت أفريقيا الغربية 
لفترة قصيرة فى الاردهار الذی أعقب الحرب » ولكنها عانت بعد ذلك بشدة 
خلال الكساد الذى حدث فى الفترة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ » والذی كانت بدايته 
انهیارا مثیرا فى أسعار الصادرات . وقد شهدت هذه السنوات إقصاء كثير من 
شرکات الاستیراد والتصدير الأصغر حجما e‏ أوروبية وأفريقية على السواء » 
ودعم مركز بضع شركات كبيرة . وكشفت تقلبات هذه الفترة لحيل جديد من 
الأفارقة عن مدى اعتماد ثروات بلاده على قوى خارجية e‏ وكان ذلك بدوره 
Cla,‏ على تحرره من وهم الحكم الاستعمارى بتنظيمه احتجاجات فى المراكز 
الرتيسية للتجارة . وقد كان للحرب العالمية الأولى نتائج خطيرة بالنسبة لأفريقيا 
الغربية : إذ كانت مقدمة غير سارة للنزاع الأكبر فى الفترة ۱۹۳۹ - M£o‏ » 
الذى كان له حتى تأثير أكبر على المستعمرات فى المناطق الاستوائية . CD‏ 

وفى عام ۱۹۲۲ بدأ انتعاش استمر حتى عام ۱۹۲۹ . فالمعدل السلعى 
للتبادل تحسن ۰ وان لم يكن بنفس مستوى التحسن فى سنوات ما قبل الحرب » 
كما انتعشت معدلات الدخول أيضا نتيجة لارتفاع فى حجم الصادرات . ومن 
الصعب إصدار حكم دقيق على درجة الانتعاش . واستنادا إلى هيلينر فإن 
مجموع طاقة نيجيريا على الاستيراد لم تكن فى أواخر العقد الثالث أكبر كثيرا 
Le‏ كانت عليه قبل الحرب العالمية الاولی . وبسبب عدم وجود فتوحات تقنية 
فى الزراعة » لم يكن ممكنا الابقاء على مستوى القدرة على الاستيراد إلا عن 
(YE) ٠‏ توجد دراسة هامة لبعض آثار الحرب العا مية الأولى فى مقالة عالية القيمة للكاتب ميشيل 
کراودر « “West Africa and the 1914 - 18 War"‏ . فى مجلة Bulletin de PIFAN, B‏ , العدد 


۰ الصفحات ۲۲۷ إلى ۲۶۵ . انظر أيضا « كوكس — جورج « Finance and‏ 
Development in West Africa‏ , الفصل الثامن . 
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طريق زيادة المدخلات من الأيدى العاملة والارض . o5,‏ على منتجى سلع 
التصدير الموجودين أن يعملوا بكد أكبر » كما كان يتعين جذب منتجين جدد 
إلى قطاع التصدير . وكان التطور الأخير Use‏ بفضل وصول الشاحنات GU‏ 
سمح بالتوغل إلى مناطق جديدة لإنتاج الصادرات . وكل ما يمكن أن يقال فى 
الوقت الحاضر » إلى حين إجراء بحوث أخرى E‏ تفصيلا ۰ هو أن انتعاش 
الفترة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ كان انتعاشا محدودا » وأنه من غير المرجح أن يكون 
قد طرأ ای حسن ملحوظ على المستويات العيشية لعظم منتجى سلع التصدير . 

e بين عامى ۱۹۳۰ و1954 تدهور معدل التبادل السلعى مرة أخرى‎ Lady 
فيما عدا فترة انتعاش قصيرة فى الفترة ۱۹۳۵ - ۱۹۳۷ ۰ ووصل خلال‎ 
الحرب العالية الثانية إلى أدنى نقطة خلال القرن . غير أن ما كان ملحوظا أكثر‎ 
هو أن المعدل الدخلى أظهر أيضا اتجاها نزوليًا (برغم أنه كان هناك مرة آخری‎ 
انتعاش محدود فى منتصف العقد الرابع) » وان كان قد حدث بعض التوسع‎ 
فى حجم الصادرات . ۳ وقد كان للحرب العالمية الثانية تأثير على أفريقيا‎ 
الغربية أشد خطورة بكثير من تأثير الكساد العالی فى العقد الرابع » وذلك بسبب‎ 
النقص الحاد فى الواردات الاستهلاكية ۰ وبسبب الاغلاق الفاجی لكثير من‎ 
أسواق التصدير في أوروبا . كما أن أفريقيا الغربية الفرنسية بمجاهرتها بتأييد‎ 
حکومة فیشی فى پاریس فى عام ۰ وجدت نفسها محاصرة من جانب‎ 
تأثير ذلك علیها سيئًا بوجه خاص . وعند نهاية الحرب كان‎ als, » احلفاء‎ 
de كان عليه فى أى وقت‎ Le مجموع الطاقة الاستيرادية لأفريقيا الغربية أقل‎ 


(To)‏ يمكن أن نری تصويرا مثيرا SUSU‏ الركودية لهذا الاتجاه فى الرسم البيانى 1 الذى يوضع 
الانخفاض فى تداول العملة فى أفريقيا الغربية الفرنسية » ويبرهن أيضا على مدى التغيرات الوسمية 
فى حجم الاقتصاد النقدی . 
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عام ۱۹۰۰ pe)‏ استثناء محتمل هو عام ۱۹۲۱) » برغم الزيادة الكبيرة التی 
طرأت على السکان والدیون العامة منذ بداية القرن . وقد كان للاتجاهات 
المعاكسة للفترة ۱٩۳۰‏ - ۱۹86 نتیجتان آساسیتان . ففی المقام الأول كان 
هناك قيد على الاستشمار وارجاء للم شروعات الطموحة . وکان تخفیض 
الانفاق هو موضوع الساعة  OLY,‏ آولا هو الشعار » والحكم غير الباشر هو 
الفلسفة alt‏ ضلة بحیث تناسب ضیق الوقت التاح . والغريب أن الاستثناء‌ات 
الرئيسية لهذا لتعمیم ظهرت خلال الحرب العالية الثائية » عندما بدا تنفيذ 
بضعة مخططات » مثل تطوير ميناء فى مونروقيا » لمساعدة المجهود الحربى 
للحلفاء . انیا أن طول فترة العاناة الاقتصادية أدى إلى صعود الحركة التى قدر 
لها فى نهاية الأمر أن تدفع الحكم الاستعمارى إلى نهايته . وکانت بدايات هذه 
الحركة قد برزت فى الأزمة الاقتصادية فى العقد الرابع »> وانتشرت نتيجة 
للحرب العالمية الثانية وغدت أكثر تحديدا ووضوحا » وفى نهاية الأمر لم تعد 
مقاومتها ممكنة . 

وبعد عام 1440 كان هناك تجسن سريع وغير متوقع فى العدل السلعی 
للتبادل حدث نتيجة لانتعاش فى الطلب على المتتجات الاستوائية التى كانت 
لازمة لمساعدة آوروبا على الانتعاش فى فترة ما بعد ارب » ثم بعد ذلك 
لتلبية الاحتياجات من المواد الاولية خلال الحرب الكورية . وتوقف الاتجاه 
الصعودى فى التصف الثانى من العقد السادس » ولكن معدلات التبادل ظلت 
أكثر ملاءمة منها فى أى وقت منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى . وكان 
حجم الصادرات يزداد فى الوقت نفسه » ببطء فى أول الامر » ولكن بعد 
ذلك بسرعة أكبر فى العقد السادس » مما ترتب عليه أن مجموع الطاقة 
الاستيرادية لأفريقيا الغربية حقق مستويات قياسية . وثمة تطورات هامة عديدة 
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كانت Lad,‏ الارتباط بهذه الحقبة الأخيرة من الحكم الاستعمارى التى كانت 
مزدهرة بوجه عام . أولها أنه كان هناك توسع سريع ويبدو لا رجعة فيه للقطاع 
العام . ثانيها » كان هناك إحياء للثقة وتدفق متجدد للاستثمار » مثلما حدث 
فى الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۱۳ ۰ التى أعقبت أيضا فترة من الكساد الاقتصادى 
والأزمات السياسية . ثالثا » أن النمو فى حجم الصادرات بینما تحقق أساسا 
بالوسائل المألوفة » فانه Lal Us‏ عن زيادة فى الانتاجية الزراعية حدثت نتيجة 
لاستخدام مبيدات الحشرات والأسمدة والبذور الأفضل جودة . رابعا » أنه فى 
العقد السادس وصل توسع السوق إلى النقطة التى كان يمكن عندها بدء صناعة 
تحويلية كبيرة . وأخيرا شهدت هذه الحقبة نهاية الحكم الاستعمارى . فمن 
ناحية أحست الدول الاستعمارية بالحاجة إلى استرضاء ومكافأة أهالى 
المستعمرات الذين عانوا مشاق المجهود الحربى ؛ ومن ناحية أخرى كان الافارقة 
أكثر تنظيما وأفضل تمويلا ما كانوا عليه فى السابق ۰ وكان باستطاعتهم التيقن 
من أن التنارلات اللارمة آتية فى الطريق . 

وتحليل الفترة الاستعمارية الذى يعقب هذا الفصل مقسم إلى فصلين e‏ 
كل منهما يتطايق مع مرحلة فى تاريخ الاقتصاد المفتوح . وسنتناول فى الفصل 
السادس بنية الاقتصاد الفتوح » وبناء عليه سينصب التركيز الرئيسى على 
النصف الأول من الفترة الاستعمارية (۱۹۰۰ - ۱۹۳۰) « ولكن سنعالج 
أيضا أحداثا لاحقة إذا كان لها دور فى المحافظة على الاقتصاد المفتوح فى 
شكله الكلاسيكى . وفى مقابل ذلك سنرکز فى الفصل السابع على الصعاب 
التى واجهها الاقتصاد المفتوح » وعلی التغيرات التى أدخلت عليه فى النصف 
الثانی من الفترة الاستعمارية (۱۹۳۰ - CAT:‏ . وبالتالی سيكون التأكيد 
الرئيسى على التطورات dli‏ وظيفيًا » أى تلك التى كانت تنجه إلى تعديل 
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الاقتصاد الفتوح . وقد آخذت أغلبية الروايات التاريخية بالتقسيمات السياسية 
التى آقامتها الدول الكبرى » وتناولت تباعا أفريقيا الغربية البريطانية وأفريقيا 
الغربية الفرنسية . وهذا الأسلوب ليس مناسبا للتحليل الاقتصادى الموضوعى 
القترح هنا . ويتناول الفصلان السادس والسابع اقتصادات أفريقيا الغربية 
البريطانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية ككل » وذلك على أساس أن أوجه 
التمائل بینها من زاوية البنيان والتطور كانت ملحوظة بدرجة أكبر من الفروق » 
برغم أن هذه الاخيرة سيشار إليها كلما كانت لها أهمية . ولهذا النهج ميزتان 
ثانويتان : أولاهما أنه يشمل ليبيريا » وهو بلد طور اقتصادا تصديريا مفتوحا 
نموذجيا فى القرن العشرين » برغم أنه كان مستقلا سياسيا منذ عام ۱۸6۷ ؛ 
ثانيتهما أنه يمكن أن يساعد أيضا على تحطيم التعصب الذى ورثه الأكاديميون 
من ماضيهم الاستعمارى is‏ 


(YY)‏ الآثار المعاكسة لهذا التعصب مازالت محسوبسة . مثال ذلك أن الدارسين الفرنسيين يكتبون 
عن صناعة الفول السودانی فى السنغال « ولكنهم نادرا ما يذكرون تيجيريا الشمالية » وأن الدارسين 
البريطانيين يناقشون النظام النقدى لأفريقيا الغربية البريطانية دون أية إشارة إلى النظام السارى 
فى المستعمرات الفرنسية المجاورة . 
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الفصل السادس 
استكمال الاقتصاه المفتوح 


هذا الفصل مكرس لإجراء تحليل للاقتصاد المفتوح خلال النصف الأول 
من العصر الاستعمارى . والادلة منظمة حول موضوعين يعدان محوريين 
للتاريخ الاقتصادى للمنطقة . الأول هو إدخال المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
اللازمة لتكملة oly‏ الاقتصاد الفتوح » أما الثانى فیعنی بالطريقة التی توحدت 
بها مكونات الاقتصاد المفتوح لتنشيط الموارد المحلية » ولتوسيع تجارة أفريقيا 
الغربية عبر البحار . 

وثمة وجهتا نظر بدیلتان متداولتان على النطاق العام تتعلقان بتطور 
اقتصادات التصدير خلال الجزء الأكبر من الفترة الاستعمارية » برغم أنه يكن 
أن توجد بسهولة تفسيرات آخری أقل ذيوعا . والحجة الأولى 6 والأكثر 
تقليدية » تجعل الحكم الاستعمارى مسؤولا فى المقام الأول عن إدخال وإدارة 
التغيير الاقتصادى . وهذا الاعتقاد أفضى بدوره إلى مدرستى فكر متعارضتين » 
ترى أولاهما أن الأفارقة قد تعلموا - وبسرعة وكفاءة - على أيدى نظام رحيم 5 
وان لم يكن أبويًا بالضرورة . من ذلك أن تناول ما كفى لرواية الشورة 
الاقتصادية فى أفريقيا الغربية البريطانية @ )۱۹۲١(‏ كان إلى حد كبير من 
وجهة النظر الرسمية هذه . “ وتركز الدرسة الأخرى أيضا على دور الإدارة » 
ولكنها تتشکك فى الرأى القائل oU‏ الحكم الاستعمارى عاد بالفائدة على 
الأفارقة » ويوجهون النقد إلى السياسة الرسمية لتمزيقها واستغلالها مجتمعات 

. The Economic Revolution in British West Africa (+) 


The Financial and Economic History of the African « انظر أيضا › آلان پیم‎ (Y) 
. ۱۹۶۰ « اکسفورد‎ , Tropical Territories 
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تقليدية يقال إنها كانت مستقرة ومزدهرة . وهذا النهج يمكن أن نجده فى كتاب 
سوريه - كانال à‏ أفريقيا السوداء الغربية والوسطى : العصر الاستعمارى »› 
)1١954( © ١940 - ۰‏ . ۲۳ آما وجهة النظر الثانيةالأحدث فقد قدمها 
فى سياقات مختلفة عدد من الاقتصادیین الباحثين فى التنمية » وهی تعنى فى 
المقام الأول بتعبئة موارد الارض والأيدى العاملة فى الاقتصاد الاملی . 
ويختلف هذا النهج احتلافا شديدا عن نهج ما كفى وسوريه - کانال ؛ 
ويتجاهل المشكلة التاريخية المتعلقة بتكاليف الحكم الاستعماری ومنافعه e‏ 
ويسعى أساسا إلى بحث الإسهام الذى قدمه الأفارقة فى عملية توسع 
الصادرات . 


ولكل من وجهتى النظر حسناتها ۰ ولكن لا يمكن قبول ی منهما دون 
شىء من التعديل . فوجهة النظر الأولى ۰ برغم أن لها مزية إيلاء الاهتمام 
للتفاصيل ولإيراد الاحداث حسب تسلسلها الزمنى » موضع شكوك خحاصة 
لأنها تستهين بدور الأفارقة أنفسهم » على حين أن الاستنتاجات التى تخلص 
إليها بشأن ما حققه الحكم الاستعمارى من رفاهة تفرط فى التعميم استنادا إلى 
-أدلة محدودة كثيرا ما تكون ملتبسة . Lal‏ وجهة النظر الثانية فهى أكثر صقلا 
وإحكاما » وتعكس الاتجاهات الحديثة فى اقتصاديات التنمية » وان كانت نتجه 
إلى البالغة فى يسر عملية النمو وتبسيطها € بإيحائها OÙ‏ التنمية الاستعمارية 
كانت من الناحية الجوهرية مسألة تصد للتراخى فى استخدام الموارد الموجودة - 
بنفس الطريقة التى يمكن بها إقامة مبنى سابق التجهیز بإقناع عدد كاف من 


. Afrique noire occidentale et centrale : Père coloniale, 1900 - 1945 (x) 
French Colonialism in Tropical Af- توجد الآن ترجمة له إلى الإنجليزية تحت عنوان‎ (Y) 
. ۱۹۷۱ « rica, 1900 - 1945 
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الرجال ob‏ يشدوا حبلا . والطلوب OV‏ هو نهج يجمع بين العمق التاریخی 
لوجهة النظر الأولى والقوة التحليلية للثانية . 

والمشكلة الحورية هى تحديد وتقييم العناصر المكونة الرئيسية وتأثيرها على 
الاقتصاد الفتوح والصعوبة الخاصة فى هذا الصدد هى تحقيق توازن بين 
الأسباب المختلفة » عندما تؤدى طبيعة الشواهد إلى تعذر قياسها بدقة كبيرة . 
مثال ذلك أن (of‏ كتاب يزعم أنه يستند إلى بحوث حديثة لابد أن يبرز الإسهام 
الذى قدمه النتجون والتجار من الأهالى . غير أنه ينبغى فى الوقت نفسه الحذر 
من تجاهل تاريخ المشروع الأوروبى فى أفريقيا الغربية باعتباره موضوعا فات 
أوانه ولا يعنى إلا من أخفقوا فى مجاراة سرعة التغير المنهكة بعض الشی؛ فى 
الدراسات الأفريقية O‏ ويمكن بتصنيف تمهيدى أن نقسم الوثرات المكونة 
الرئيسية إلى فئتين عریضتین € فئة مستوردة وآخری أهلية . وکان للأولى 
دلالتها فى آربعة مجالات : السياسة الاقتصادية ؛ النقل ؛ نظام التوزيع ؛ 
النقود والبنوك . آما GLU‏ فيمكن بحثها من زاوية الدخلات من الأرض 
والایدی العاملة . وفى إيجاز سوف نبين أن المؤثرات الاستعمارية الستوردة 
كانت بدرجات متفاوتة ضرورية لتكملة الاقتصاد المفتوح » ولكنها لم تكن سببا 
Lats‏ لإحداثه » وأن المنظمين من الأهالى » بقبولهم فرص السوق وخلقهم لها 
هم الذين ضمنوا أن يتوسع |نتاج سلع التصدير فى الحقيقة . 


(Y)‏ قد يكون غير التخصصین واقعين تحت انطباع بأن أنشطة الأوروبيين قد قتلت بحثا . وليست 
تلك هى الحال . مثال ذلك أن أحدا لم يكتب تاريخا اقتصاديا لشبكات السكك الحديدية فى أفريقيا 
الغربية ,وأنه لا تكاد توجد أية دراسات عن الشروعات الأجنبية للتجارة والتعدين والزارع الجماعية . 
si‏ عن السياسة الاقتصادية الرسمية . وتلك موضوعات Lala‏ « وسيكون من سوء الطالع أن 
يتحاشاها طلاب البحوث خشية أن ينظر إليهم على أنهم يتناولون تاريخ أفريقيا بعقلية عتيقة - 
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وسنتناول هاتين الفتتين على التعاقب ٠‏ برغم أنه سيتضح أنه كان هناك 
تفاعل فيما بينهما . وسیکون من الضرورى لدى تنظيم الفصل أن نأخذ هذا 
التداخل فى الحسبان : مثال ذلك أنه عند معالجة التغيرات فى نظام التوزیع التى 
حفزت عليها عوامل خارجية سيكون من اللائم دراسة موقف الأفارقة إلى 
جانب مواقف الأوروبيين € وبالمثل عند مناقشة استخدام الأهالى لموارد الأرض 
سيكون من الناسب عند هذه النقطة أيضا أن تفحص بعناية السياسة 
الاستعمارية |راء المزارع التجارية والمناجم : 
أولا - الدور الأجنبى 
من المألوف للمؤرخين أن يقابلوا بين مواقف الدولتين الاستعماريتين 
الرئيسيتين من مهام الحكومة . فيقال إن النهج الفرنسى كان يتميز بالمركزية › 
والجمود الإدارى c‏ والاتجاهات الاستيعابية . ومن الناحية لأخرى يعتقد عادة 
أن سياسات بريطانيا تقوم على تفويض السلطة » وعلى التجريبية السياسية e‏ 
وعلی التسامح مع مختلف المؤسسات الاهلية . ولا ريب أنه كانت توجد 
خلافات بين سياسات الدولتین » ومن المؤكد أن افتقاد الاتصال والتعاون فيما 
. بينهما كاد أن يديم هذه الخلافات . وعلى الرغم من ذلك فان التباين كان فى 
المبدأ أقوى منه فى المارسة » وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية كان ما يجمع 
بينهما أكثر مما هو معترف به (D asle‏ 
)£( من أجل الإلمام بوجهة نظر مكملة لهذا الرأى فيما يتعلق بالتماثل فى السیابسات الإدارية 
والتعليمية « انظر « e‏ سيماكولا کیوانوکا . "Colonial Policies and Administrations in Afri-‏ 


, ۱۹۷۰ ۰ ۳ فی مجلة أفريكان هیستوریکال ستادیز . العدد‎ , ca: the Myths of Contrasts” 
. ۳۱۵ الصفحات ۲۹۵ إلى‎ 
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وقد كانت السياسة الاقتصادية محدودة سواء فى فلسفتها أو فى تقنياتها . 
فلم يكن متصورا أن تقوم الحكومات بدور محورى ودينامى فى تنمية الضياع 
التى اكتسبتها » وهى على أية حال لم يكن رهن تصرفها إلا القليل من الخبرة 
العملية . وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة . ففى وقت كانت أفكار AS‏ 
وبیشریدچ فية ما زالت فى بداية تأثيرها فى آوروبا » لم يكن من المرجح أن 
تختلف البادی الاقتصادية المطبقة على المستعمرات اخحتلافا ملحوظا عن تلك 
السارية داخل الوطن . فكبار الموظفين الاستعماريين کانوا مسؤولين سياسيين » 
ومعهم قليلون من الاقتصاديين يعملون فى خحدمة الحكومة . أما من كانوا 
وثيقى الارتباط بالاقتصاد فكانوا يتجهون إلى اتخاذ طابع عملى » كأن یکونوا 
خبراء فى الزراعة والغابات . وبرغم اعتراف رؤسائهم بأهميتهم فقد كانوا فى 
الوقت نفسه على هامش المهمة الرئيسية للحكومة . وهؤلاء الرجال كانوا 
يمضون فى حياتهم الوظيفية بنفس الدرجة من الاهمال وقصور الکانة AN‏ 
يعانيها مثلا موظفو النقل فى بريطانيا بالنسبة لأقرانهم فى وزارة الخارجية .' 

وما إن تحققت التهدئة حتى ارتد النشاط الحكومى إلى دوره التقليدى ؛ 
وهو فن الإدارة الخفيفة . وفى الشؤون الاقتصادية كان الموظفون السياسيون. 
يعملون فقط بوصفهم «الَكَمّة البيض العظام» ۰ O‏ الذين يضمتون مراعاة 
القواعد والقوانين بدلا من أن يعملوا على تغييرها . وكان الاعتقاد العام » 
الموروث من القرن التاسع عشر > هو أن المشروع الخاص والحركة الحرة لقوى 
السوق يكن أن یودیا إلى تخصص دولى قائم على المزية القارنة للدول المعنية » 
وذلك من شأنه تشجيع النمو الاقتصادى عن طريق تحقيق توزيع آکثر كفاءة 


Great White Umpires (+)‏ . وكلمة LE‏ هنا هى صيغة الجمع الصحيحة pSall UKI‏ - 
المترجم . 
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al -‏ الإنتاج . وستكون التنمية بهذه الوسيلة » حسبما هو معتقد « لصالح 
جميع الأطراف . وبطبيعة الحال كان القصد الرئيسى للبلد الأم من أن تكون له 
مستعمرات فى أفريقيا الغربية هو أن يضمن لنفسه تجارة مربحة » وفى بعض 
الحالات كانت توضع لوائح جمركية للتاکد من أن ذلك قد حدث . © ومع 
ذلك كان من الضروری التأكد من أن الافارقة يتحصلون على بعض المكاسب 
من التجارة الدولية ۰ لانهم فى نهاية الامر » إذا ظلوا فقراء « فلن يكون 
باستطاعتهم شراء السلع المصئعة . ويوجد فى كتاب لورد لوجارد الانتداب ‏ 
الثنائى فى أفريقيا الاستوائية البريطانية © (۱۹۲۲) » تعبير شامل عن الاعتقاد 
بأن الحكم الاستعمارى ينبغى أن يقوم على التعاون والمصلحة المتبادلة ولیس 
على الاستغلال الغاشم . ذلك أن مفهوم الانتداب الثنائى » الذى يجمع على 
نحو رائع بين السخاء الفلسفى والاقتصاد الالی » أصبح مقبولا فى فرنسا 
(استنادا إلى كتاب بريطانيين علي أية حال) بعد وقت غير قصير من قبوله فى 
انجلترا » برغم أنه مع نشر كتاب آلبرت سارو ذى التأثير الكبير فى عام ۰۱٩۲۳‏ 
تقييم المستعمرات الفرنسية ۳۳۳ ۰ يمكن القول إنه وجدت انفراجة صغيرة فى 
هذا الصدد فى العقل الرسمى للاستعمار الفرنسى . 

وقد بذلت بضع محاولات للسباحة ضد تیار تفكير المذهب الحر («دعه 
یعمل») الذی مارالت له قوته » ولکنها لم تكن ناجحة GU‏ فى أى وقت . 
وعند نهاية القرن كان چوزیف تشمبرلین یتحدث فى جرأة عن تنمية الضیاع 
الاستوائية للإمبراطورية البريطانية » ولكن مخططاته لتدبير معونة مالية إما 


. The Dual Mandate in British Tropical Africa (+) 


. La mise en valeur des colonies Françaises (xx) 
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آلغتها وزارة الخزانة أو خفُضتها . © كما أن العالم الذى رحل عنه 


* منذ وقت قريب مازال يشعر بتآثيره فى ميدان المالية العامة حتى 


جلادستون 
جزء لا باس به من القرن العشرين . وقد قدمت فور انتهاء احرب العالية 
الأولى خطتان أخريان للتنمية كانتا بمثابة انعكاس للخبرة الحديئة e‏ سواء فیما 
يتعلق بالدور المتزايد الذى اضطرت الحكومات إلى الاضطلاع به خلال الحرب € 
والادراك الذى استيقظ سريعا للأهمية الاقتصادية للمستعمرات فى وقت كانت 
فيه الدول الاستعمارية تحت الحصار . وقد وضع الحاكم جوجچیسبرج خطة 
عشرية لساحل الذهب تغطى الفترة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۸ ۰ وتتطلب تدبير قرابة ۲۵ 
مليون ate‏ استرلینی تنفق أساسا على نظام النقل . " وهذه الخطة التى كان 
من المقرر تمويلها من الموارد الخاصة للمستعمرة » ومن ثم لم تسبب أى إزعاج 
لموظفى وزارة الخزانة فى لندن » تم تخفيضها نتيجة لسنوات التجارة المعتدلة فى 
بداية العقد الثالث . غير آنه كانت هناك بعض المنجزات الهامة » وبخاصة 
تكملة خط السكة الحديد من LS‏ إلى كوماسى فى عام ۱۹۲۳ ۰ وانشاء ميناء 
ذى غاطس عميق فى تاكورادى انتهى فيه العمل فى عام VAYA‏ ۰ وتشیید طرق 
للسيارات بلغت أطوالها حوالى ثلاثة آلاف ميل . وفى فرنسا قدم آلبرت سارو » 
وهو حاكم عام سابق للهند الصينية ووزير سابق للمستعمرات » مخططا ماثلا 
فى عام 197١‏ ۰ ون كان أكثر شمولا . 7 ولکن خطته › التى كانت ترمى 
— )1( س. ب. سول « "The Economic Significance of Constructive Imperialism”‏ ۰ فى 
مجلة چورنال آوف إيكونوميك هيستورى à‏ العدد ۱۷ , ۱۹۰۷ ۰ الصفحات ۱۷۳ إلى ۱۹۲ ۰ 

(+) وليم إيوارت جلادستون (۱۸۰۹ - ۱۸۹۸) : السیاسی البریطانی الشهیر . والشخصية التی 
بسیطرت على حزب الاحرار فى الفترة VATA‏ - ۱۸۹۶ - الترجم . 

(V)‏ د. ك. جرینستریت | "The Guggisberg Ten - Year Development Plan”‏ ۰ فى مجلة 


إيكونوميك بوليتين أوف GLE‏ , العدد ۸ ۰ ۱۹۹۶ ؛ الصفحات ۱۸ إلى ۲۱ . 
(A)‏ بسوريه - كانال ؛ Afrique noire‏ , الصفحات ۲۵۰ إلى ۲۱۰ . 
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إلى استغلال موارد الامبراطورية استغلالا أكثر كمالا » تعين أيضا إدخال 
تعديلات أكثر قسوة عليها نتيجة لكساد ما بعد الحرب وعدم قدرة ألمانيا على 
دفع التعويضات . وعلی الرغم من ذلك كان هناك تقدم فى بعض الشروعات 
منها : قطاع ثييه - كاييه من سكك حدید السنغال » وقد استكمل فى عام 
14۹۲۳ ؛ إدخال تحسينات علي ميناء دكار ؛ البدء فى خطة لرى الحوض 
الأوسط لنهر التیچر . وكان الهدف من هذه المشروعات هو التوسع فى 
الاقتصاد التصديرى c‏ وذلك على خلاف الخطط الحالية للتنمية التى تعنى فى 
الأساس بالتمو فى القطاعات الأخحرى من الاقتصاد . 

وقد وجدت وجهة النظر السائدة عن دور الحكومة فى الاقتصاد تعبيرا 
واضحا فى البادی التى تعد الأساس للمالية الاستعمارية . فالهدف الأساسى 
كان الاكتفاء الذاتى . وفيما يتعلق بالمستعمرات البريطانية فإن قول إيرل جراى 
المأثور الذى أعلنه فى عام ۲ مازال صحيحا حتى اليوم opp:‏ آضمن اختبار 
لسلامة التدابير التى تتخذ لتحسين أحوال شعب غير متحضر هو أنه ينبغى أن 
یعیل نفسه» . وفى فرنسا طبقت إصلاحات فى اليزانية فى عام ۱۹۰۰ أعطت 
الستعمرات درجة أكبر من الاستقلال المالى » ولكنها تطلبت منها أيضا أن 
تتحمل تكاليف إدارتها وتنميتها . وبداية من عام ٤‏ ۱۹۰ حتى عام ۱۹۵۷ 
كانت المستعمرات مرتبطة «باتحاد» (عاصمته دكار) يسيطر على تحصيل وتوزيع 
كل الضرائب غير الباشرة تقريبا . ”2 وكان الغرض من «الاتحاد" هو ضمان 
قيام المستعمرتين الغنيتين (السنغال وساحل العاج) بمساعدة المستعمرات الفقيرة 


)4( س. و. نيويرى « "The Formation of the Goverment General of French West‏ 
Africa”‏ « فى مجلة جورنال آوف آفریکان هیستوری . العدد ۱ ۰ ۱۹۱۰ ۰ الصفحات ۱۱۱ إلى 
WA‏ . 
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- الجاورة » وذلك للحيلولة دون أن تصبح هذه الأخيرة نزیفا للدولة الاستعمارية . 
أما المستعمرات البريطانية الأربع فى أفريقيا الغربية فقد ظلت كل منها مستقلة 
OL‏ عن الأخرى » ولكن المستعمرتين الصغيرتين (سيراليون وغمبيا) كانتا 
تحصلان على دعم من بريطانيا عندما تمران بضائقة مالية . 

ولتحقيق الاكتفاء الذاتى المالى كانت المستعمرات البريطانية والفرنسية تعتمد 
أساسا على الإيرادات المتحصلة من الرسوم الجمركية التى كانت ed‏ قرابة ثلثى 
مجموع الإيرادات فى الجزء الأكبر من الفترة الاستعمارية » ۲۲ بل إن النسبة 
cals‏ اعلی من ذلك فل LANE LAN es A‏ « ولکنها انضفضت dus‏ 
التوسع فى الضرائب الباشرة e‏ مثل ضريبة الرؤوس وضريبة الدخل » ونمو 
الإيرادات من الاستشمارات العامة . وكان ينفق حوالى نصف الإيرادات على 
الرتبات والمعاشات التقاعدية للموظفين الأجانب » وتلك حقيقة تساعد على 
تفسير الانكفاء على الذات فى المواقف الرسمية فى الفترة الحرجة بين الحربين 
العالميتين : فبينما كان السخط يتراكم فى أفريقيا » كانت تغلب على السجلات 
الحكومية البيانات المتعلقة بالترقيات والمعاشات التقاعدية . وثمة شريحة كبيرة 
أخرى من الدخل العام كانت تذهب لسداد رأس JUI‏ والفائدة على القروض 
التى تقدم لأغراض التنمية . وفى حالة نيجيريا ارتفع هذا البند من ١4‏ فى 
UI‏ من مجموع الإيرادات فى عام ۱۹۲۲ إلى ۳۳ فى الائة فى عام ۱۹۳۶ . 
ولا يتبقى بعد ذلك إلا القلیل للادارات الاقتصادية » مثل الزراعة والغابات . 
وفضلا عن ذلك فإن اليزانية الرسمية كانت عرضة لتغییرات كبيرة ولا کن 


(۱۰) من del‏ الاطلاع على دراسة حالة تفصيلية » انظر » سير ألان بيم « "Public Finance”‏ « 
فى العمل الجماعی الذى آعده مارچیری Mining, Commerce and Finance in Nigeria « ala j‏ : 
۸ , الصفحات ۲۲۵ إلى ۲۷۹ . 
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التنبؤ بها من النوع الذى كان مألوفا فى الاقتصادات المفتوحة . وكان الأرجح 
أن تنمو الإيرادات خلال فترة رواج التجارة » مما يعنى أن الإنفاق من الدخل 
الجارى لم يكن يتوسع إلا بصورة متقطعة . غير أنه فى حالة حدوث كساد لم 
يكن تخفيض النفقات بالامر الشديد اليسر بسب الئسبة العالية للمصروفات الثابتة 
على المرتيات وسداد الديون . والنتيجة أن العبء المالى كان يزداد فداحة كلما 
مرت التجارة بفترة كساد c‏ وكان باهظا بوجه خاص خلال الفترة ۱۹۳۰ - 
٥‏ . 

وكان هناك مصدران إضافيان للمالية العامة : النح والقروض . ولم تكن 
النح تصل إلى مبالغ كبيرة » كما لم تكن لها أية أهمية عامة فى البرامج 
الاستعمارية للتنمية » وإنما كانت تستخدم بصورة انتقائية لمساعدة مستعمرات » 
مثل غمبيا وسيراليون » تعانى عجزا بين الحين والآخر » وللمساعدة فى حالات 
الطوارئ » مشل الحاجة إلى زيادة النفقات الدفاعية خلال الحرب العالية الاولی . 
LT‏ القروض العامة » التى كانت تطرح فى أسواق الأوراق المالية فى لندن 
وباريس ۰ فكانت أشد أهمية بكثير . ومع ذلك فان دراسة فرانكل الرائدة 
أوضحت أن الاستثمار فى آفریقیا الاستوائية فى فترة ما قبل الحرب العالية 
الثانية كان محدودا للغاية بالمقارنة با كان مطلوبا » Les‏ كان ينبغى أن يأتى فى 
الستقبل » وبا كان يستثمر بالفعل فى أجزاء آحری من العالم ,9" وقد 
وصل إجمالى الاستثمار الأجنبى العام والخاص فى أفريقيا الغربية إلى حوالى 
۷ ملیون جنيه استرلينى فى الفترة ۱۸۷۰ - ۱۹۳١‏ . وكان ٠١‏ فى الائة تقريبا 
من هذا البلغ استثمارا عاما آنفق معظمه على تطوير شبكة النقل » لا سيما 


(۱۱) س. ه. فرانکل , Capital Investment in Africa‏ ۰ ۱۹۳۸ ؛ وتعلیقات سوريه - JUK‏ 
على هذه الأرقام فى كتابه Afrique noire‏ , الصفحات ۲۰۵ إلى ۲۱۶ . 
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Led) ai‏ تست اماف coti doo s acea‏ ف مه 
مجموع الاستثمار فى أفريقيا الغربية (۳۰ مليون جنيه استرلینی تقریبا) تم فى 
الستعمرات الفرنسية ؛ أما الباقى فقد ذهب إلى المستعمرات البريطانية الأصغر 
حجما « وان كانت ذات كثافة سکانية def‏ . وكانت المقدرة على جمع 
القروض تتوقف كلية على موارد المستعمرات نفسها » وهو ما يساعد على فهم 
السبب فى أن الفروق بين المستعمرات الغنية والفقيرة كانت تزداد بدلا من أن تقل 
مع مرور الزمن . وكانت طاقة الاقتراض لدى المستعمرات » شأنها OLE‏ إيراداتها 
الجارية » تتقلب مع الدورة التجارية . وكانت النتيجة أنه حتى عام ۱۹2۵ كان 
الاستشمار يتبع النمو بدلا من أن يكون سببا له » وأن التدفقات الرأسمالية 
كانت تضخم آثار فترات الرواج وفترات الكساد بدلا من أن تحد منها . 
وعلى ضوء الفلسفة الاقتصادية والصرامة المالية للفترة الاستعمارية المبكرة » 
لم تكن هناك احتمالات كثيرة OY‏ تقوم سياسة التنمية على أى شئ آخر خلاف 
البداً الفیکتوری الجرب جيدا » مبدأ الجهود الذاتية . وتتاكد سلامة هذا 
الاستنتاج فى سياسة الحكومة تجاه مسائل التجارة والارض والأيدى العاملة ذات 
الأهمية الكبيرة . وسندرس هذه الموضوعات BA‏ بالتفصيل فيما سيلى » 
ولكننا نذكرها بإيجاز فى هذه الرحلة لجرد الإشارة إلى توجه التفكير الرسمى . 
ففيما يتعلق بالتجارة أنشأت حكومات المستعمرات مناطق للتجارة الحرة داخل 
كل مستعمرة » ثم سمحت Ob‏ تعمل قوى السوق دون قيود بدرجة أو أخرى » 
ost;‏ فهم الموقف المتساهل تجاه الشركات التجارية الاجنبية إذا تذكرنا أن هذه 
الشركات كانت فى طليعة الطالبة الصاخبة بالتدخل الحكومى عند نهاية القرن 
التاسع عشر . وفيما يتعلق بالارض فان السياسة البريطانية والفرنسية أكدت 
حقوق الأفارقة . وشجعت على نمو طبقة أهلية من منتجى سلع التصدير 
المستقلين . وفى حالة قوة العمل كانت السياسة الاستعمارية ترمى إلى السماح 
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بالحراك (التنقل) » بل إلى تشجيعه فى بعض الأحيان » بحيث يمكن للمناطق 
الرئيسية الحصول على حاجتها من العمال . وكان ميدان النقل » كما سيتضح € 
هو وحده الذى تسيطر عليه السلطة الحكومية . أما عن بقية الميادين « فان 
الافتقار إلى التقنيات والأشخاص الوهلین » ونقص الال » وعدم الالتزام 
بفكرة الاشتراك الحكومى المباشر فى الشؤون الاتتصادية » يعنى أن دور 
السلطات الاستعمارية فى خلق الاقتصاد المفتوح كان أقل بروزا مما يعتقد أحيانا . 

واستنادا إلى لورد لوجارد فان «التطور المادى لأفريقيا يكن إيجازه فى 
كلمة واحدة - النقل» . OY‏ ولكن لا يكن أن نتوقع من كلمة واحدة توجز 
مشكلات معقدة أن تحقق درجة عالية من الدقة . وعلى الرغم من ذلك فإنه 
يظل صحیحا أن الاقتصاديين يعزون دائما إلى تسهيلات النقل الحديثة مكانا 
Cola‏ فى تحقیق النمو الاقتصادی . مثال ذلك ما رعمه والت روستو من أن 
السكك الحديدية كانت السبب الفرد الاکثر أهمية «للانطلاق» الصناعى فى 
آمریکا الشمالية Lily‏ وروسیا » ومن آنها کانت شديدة التاثیر فى آماکن آعری » 
لا سیما فى انجلترا . CI‏ ولیس من العسیر أن نری لاذا تعين أن تکون تلك 
هى الحال . إن النقل الحديث له آثر اختصار السافات » أى أنه ینقل السلع 
والأفراد عبر مسافات أطول وبسرعة آکبر وبتکلفة آقل ما كان مکنا فیما سبق . 
وقد كان لهذا الابتکار نتائج عميقة » إذ أنه حرر تلك الاجزاء من رأس JUI‏ 
والایدی العاملة الوثيقة LUS NI‏ بعمليات النقل التقليدية من أجل استخدامات 
اکر Lei‏ فن مجالات اخترى ؛ کما دی إلى ظهور موارد جديدة + مكل 
الفحم والحديد » كانت لها Leaf‏ آساسية فى التنمية الصناعية ؛ وإلى تنشيط 


. 6 الصفحة‎ , The Dual Mandate in British Tropical Africa )۱۲( 
. ۱۹۱۰ › كمبردج‎ › The Stages of Economic Growth , iai و. و‎ )۱۳( 
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قطاع التصدير الذى ولد بدوره رأس الال اللازم للاستشمار الداخلى . وعلی 
ضوء الدلالة الحقيقية والمدعاة للنقل الحديث فى تنمية أفريقيا الغربية » فإنه Le‏ 
يثير الدهشة أن المؤرخين الاقتصاديين لم يجروا إلا بحوثا قليلة فى هذا الوضوع . 09 
وسينصب الاهتمام فى المسح التالى على التجديدات المحلية » أى السكك 
الحديدية والموانى وطرق السيارات والمجارى الائية . أما التحسينات فى النقل 
البحری ۰ وأساسا الانتقال من السفن الشراعية إلى السفن البخارية » فقد سبق 
الحديث عنها فى الفصل الرابع . 

وقد كانت الخطط الخاصة بتشبيد السكك الحديدية فى أفريقيا الغربية 
موضع فحص دقيق من جانب المروجين فى القطاع الخاص منذ منتصف القرن 
التاسع عشر على الأقل . 09 وكانت هذه الخطط بسبب إفراطها فى التصور e‏ 
وغموض مقصدها ء وتكاليفها الفلكية الواضحة » تتطلب دعما حکومیا » 
ولكنها فشلت فى الحصول عليه . غير أنه مع مقدم أزمة اقتصادية خطيرة فى 
الربع الأخمير من القرن الماضى توفر لدى المصالح الاقتصادية والمسؤولين 
الحكوميين اقتناع بأهمية السكك الحديدية للمحافظة على القدرة التنافسية 
لأفريقيا الغربية فى الاسواق الدولية . وقد بدأ تشييد السكك الحديدية فى 

(۱۶) نقطة البدء مازالت هی The Economic Revolution » „åS Le GUS‏ , الفصل الثالث . 
وللاطلاع على واحدة من دراسات الحالة الحديثة القليلة « انظر « چاك مانجولت « "Le chemin de‏ 
fer de Konakry au Niger (1890 - 1914)"‏ , فى مجلة ريقى فرانسيز ديستوار Sigs‏ - مير , 
العدد هه ۱۹۱۸۰ , الصفحات ۳۷ إلى ۱۰۵ . والرواية الشاملة الوحيدة للسكك الحديدية في أفريقيا 


Transports et Structures de développement au . أندريه هوپریخت‎ GUS الاستوائية هی‎ 
. ۱۹۷۰ « باريس‎ « Congo : étude du progrès économique de 1900 à 1970 

"Railways Projects and British Attitudes Towards the « أولوفيمى أوموسينى‎ (Yo) 
فى مجلة چورنال أوف ذى هيست وريكال‎ . Development of West Africa, 1872 - 1903" 
. ۵۰۷ إلى‎ EAN سوسايتى أوق نيجيريا . العدد ه , ۱۹۷۱ ۰ الصفحات‎ 
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العقد التاسع من القرن الاضی وانتهى فى العقد الشالث من القرن الحالى عند 
انتهاء الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . وسرعان ما أصبحت آفکار 
أصحاب المشاريع من القطاع الخاص ملكية حكومية . وكان الفرنسيون يهدفون 
إلى الاندفاع شرقا من السنغال والاستيلاء على السودان الغربى ۰ الذى كان 
يكن بعد ذلك ربطه بخطوط من شمال أفريقيا ومن الساحل الجنوبى لأفريقيا 
الغربية » وبذلك تتمكن فرنسا من السيطرة على الجزء الأكبر من أفريقيا غرب 
مصر وعلى الكنغو . أما السياسة البريطانية فكانت على وجه الإجمال أقل 
طموحا c‏ وكان أساسها الاحتفاظ بمجالات النفوذ القائمة » برغم أنه كان يجرى 
التفكير » عند نهاية القرن خلال نوبة إحساس مؤقت بالنشاط » فى إمكانية 
وجود خط يمتد من نيجيريا الجنوبية حتى بحيرة تشاد وفيما وراؤها إلى مصر . 

والخريطة الحالية للسكك الحديدية فى أفريقيا الغربية تعكس بوضوح هذه 
الشروعات التى لم ينفذ إلا جانب منها . وقد حدثت التطورات الرئيسية 
الثلاثة فى السنغال وساحل الذهب ونيجيريا . إذ بدأ خط السكة الحديد فى 
السنغال فى عام ٠» 0١‏ وبعد عدة تغييرات فى الخطة وفترات إرجاء كثيرة تم 
فى النهاية ربط دكار ببماكو (مسافة طولها ۷۲۰ ميلا) فى عام ۱۹۲۳ . ”° 
وفى ساحل الذهب انتهی فى عام ۱۹۰۳ تشیید خط من سكوندى إلى كوماسى € 
وكان خط آخر من أكرا إلى كوماسى جاهزا فى عام ۱۹۲۳ ۰ واكتمل المثلث 
فى عام ۷ بخط ثالث يربط الینائین الساحليين . وفى نيجيريا بدأ الخط 
الأساسى فى لاجوس فى عام 1845 ۰ ووصل إلى كانو (مسافة مجموعها 
۱ ميلا) فى عام ۱۹۱۱ . واستكمل فى عام ۱۹۲۷ خط OÙ‏ یربط ميناء 


(M)‏ تشييد هذا الخط على امتداد فترة خمسين Lale‏ يعد ملحمة تستحق بالتأكيد دراسة خاصة 
يها . 
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هاركورت فى نيجيريا الشرقية وكادونا مارا بإينوجو وجوس . وكانت هناك 
خطوط أخرى أقصر تمتد من فريتون إلى بنديمبو (استكمل فى عام ۱۹۰) ؛ 
ومن لومى إلى أتاكبامى (عام ۱۹۱۳) € ومن كوناكرى إلى كنكان ple)‏ 
۶ ؛ ومن كوتونو إلى باراكو AFT ple)‏ ؛ ومن آبدچان إلى پوپو 
ديولاسو (عام ۱۹۳۲) . وبحلول عام ۱۹۶۰ كان لدى أفريقيا الغربية خطوط 
للسکك الحديدية مجموع أطوالها ۰۲۰۰ ميل مقسمة بالتساوی تقريبا بين 
الستعمرات البريطانية والفرنسية . 

وعلی الرغم من أن الفرنسیین جرپوا فى مرحلة مبكرة تشييد السکك 
الحديدية عن طریق التعاقد مع القطاع الخاص (وکاد البریطانیون أن یفعلوا الشيء 
نفسه) » فان حکومات الستعمرات هی التی قامت من الناحية الفعلية بتشیید 
كل شبكة السكك احديدية وبرأسمال عام . ۳ ویبدو أنه كانت هناك ثلاثة 
أسباب رئيسية لهله الدرجة الاستثنائية من البادرة الحكومية . أولها أن تشييد 
السكك الحديدية فى أراض لم تكتسب حديثا فقط » وإنما بالقوة » أثار عددا 
من القضايا المتفجرة والتى Glad‏ بحقوق الأرض € وتدبير الأيدى العاملة à‏ 
وفى نهاية الأمر السيطرة السياسية . وقد أدركت الحكومتان الفرنسية والبريطانية 
أنه من uu‏ أن تبقى كل هذه الامور فى آياد رسمية . ثانيها » أنه منذ البداية 
كان للسكك الحديدية وظيفة عسكرية وإدارية » بالإضافة إلى وظيفتها 
الاقتصادية . وكان لحكومات المستعمرات مصلحة قوية فى اتجاه خطوط السكك 
الحديدية وفى توقيت التشييد بسبب حرصها علي أن يكون باستطاعتها تحريك 


» داهومى وتوجو وجنوب غرب نيجيريا) » انظر‎ de) من أجل الاطلاع على درابسة مقارنة‎ (NV) 
اکسفورد . ۱۹۲۱ « الصفحات‎ , The Westerm Slave Coast and its Rulers س. و. نيويرى‎ 
. ۱۶۷ إلى‎ ۱ 
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الجنود والمسؤولين إلى النقاط الرئيسية بأسرع ما يكن . وآخرها أن مقاولى 
القطاع الخاص ومستثمريه لم يندفعوا إلى تشييد السكك الحديدية فى أفريقيا 
الغربية » ومن عرض خدماته منهم كان يطمع فى الحصول على إعانات مالية 
olt ues‏ أخرى » وکثیر] ما تبين عدم كفاءته . وكانت الاحتياجات من 
رأس JUI‏ عالية OY‏ السكك الحديدية كان عليها أن تخدم مساحة واسعة متناثرة 
السكان . وفضلا عن ذلك فان بعض o adl‏ كان يتعين إنشاؤها توقعا للطلب » 
وليس لمجرد الاستجابة له » كما كانت ربحيتها فى نهاية الأمر غير مضمونة » 
وعلى أية حال كان من المؤكد أنها حدث بعيد . وكلما كان رأس المال الخاص 
حذرا كان المشروع الحكومى ضروريا . 

وكانت تحسينات الوانی وثيقة الارتباط ببرامج تشييد السكك الحديدية . () 
فقد أخذت السفن البخارية تكشف بالفعل عيوب موانى أفريقيا الغربية التى لم 
يكن باستطاعة كثير منها التعامل مع سفن أكبر من السفن الشراعية التقليدية . 
غير أن السفينة البخارية لم يكن لها تأثير ملحوظ على إنتاج الصادرات » على 
حين أن السكك الحديدية كان لها هذا التأثير . وبحلول عام ۱۹۰۰ كان 
واضحا أن الموانى القائمة عاجزة عن التعامل مع حجم النتجات التى كانت 
السكك الحديدية تستطيع تسليمه » ونتيجة لذلك أدخلت تعديلات جوهرية 
على الموانى الرئيسية بدأت من حوالى عام ۱۹۰۰ » واستمرت طوال العصر 
الاستعمارى . وفى بعض الأماكن تم تحسين المراكز القائمة » مثل دكار 
ولاجوس وفريتون c‏ وفى أماكن أخرى أنشئت موانى جديدة تماما » مثل يورت 
هاركورت وتاكورادى . وكانت النتيجة تدهور المراكز الأصغر » مثل باداجرى 


(M)‏ توجد مجموعة من دراسات الحالة لتطور موانى أقريقيا الغربية فى العمل الجماعى الذى 
أعده ب. س. هویل « د. هیلینج « VV. , Seaports and Devolopment in Tropical Africa‏ . 
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وسان لوی وکالابار*" القديمة » وتزايد تركيز تجارة التصدير فى بضعة موانی 
بيرة تخدمها السكك الحديدية . وفى العقد الرابع كان ما لا يقل عن 1۵ فى 
الائة من مجموع تجارة أفريقيا الغربية الفرنسية عبر البحار يمر خلال دكار . 
وكانت تاكورادى فى ساحل الذهب ولاجوس فى نيجيريا على القدر نفسه من 
الاهمية . وظلت الوانی الأوروبية الرئيسية بالنسبة لتجارة أفريقيا الغربية » كما 
كانت فى القرن التاسع عشر » هی ليقريول وبوردو ومرسيليا وهمبورج . 

وما إن اختفی فى الهواء الاستوائى الساخن الحديث السطحى المبكر عن 
«استخلال ثروة الداخل» حتى آصبح واضحا أن تأثير السكك الحديدية يقتصر 
على مساحة صغيرة على sol‏ جانبی الخط . ولم يتم |دخحال كثيرين من 
المتتجين التناثرین فى مساحات واسعة فى اقتصاد التصدير LSS OY‏ نقل 
محصولاتهم إلى محطة السكك الحديدية كانت لا تزال عالية جدا بالنسبة 
للسعر الذى يمكن الحصول عليه . فقبل عام ۱۹۱۸ لم يكن هناك إلا القليل 
جدا من الطرق الصا حة لكل الأجواء فى أفريقيا الغربية حارج الدن . وكان 
سبب ذلك بسيطا : فالسيارة كانت ابتكارا جديدا » والنوع الذى كان ينتج فى 
ذلك الوقت كان بطيئا وغالی الثمن » وثقيل الورن بدرجة تتلف الطرق التى 
تسافر عليها . وعلى خلاف ما يمكن أن يفترض ففى ذلك الوقت كان قليلون 
من المسؤولين أو الشركات الأجنبية هم الذين يرون مستقبلا ما للسيارة فى العالم 
التخلف . وفى عام 19017 ۰ على سبيل الخال » سجلت «الرابطة البريطانية 
لزراعة القطن» رأيا مفاده أنه فيما يتعلق بأفريقيا الغربية تعتبر الطرق المرصوفة 


(x)‏ كالابار : مدينة وميناء بالقرب من خليج غينيا .وهی الاسم الذى أعطاه الستکشفون 
البرتغاليون وقت وصولهم فى القرن الخامس عشر للقبائل التى تقطن بساحل غينيا . وكان Jal‏ كالابار 
یعملون کوسطاء پین التجار البیض على الساحل وتباثل الداخل . 
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والنقل بالسیارات the‏ 6 وذلك بقدر ما یستطیع المرء أن يحكما . )14( وفى 
العقد الثانى من القرن ال حالى كان رواد الخدمات التجارية لنقل الركاب والبضائع 
بالسيارات أفارقة آبرزهم نیچیری اسمه و. „Í‏ داوودو . 


وقد أدى إدخال السيارات من طرازات فورد الأسرع والارخص Lei‏ | 
والأخف وزنا » التى وصلت إلى أفريقيا الغربية فى عام ۱۹۱۸ ۰ إلى اعتبار 
المواقف السائدة عن النقل بالسيارات عتيقة مثل السيارات المبكرة نفسها . ففى 
عام ۱٩۲۳‏ عبرت السيارة الاولی الصحراء الكبرى من الجزائر إلى تمبكتو E‏ 
وهی رحلة ملحمية ‏ ولكنها سرعان ما أصبحت رحلة عادية . وبحلول عام 
كانت الشركات التجارية للنقل بالسيارات تعمل فى المراكز الرئيسية 
للنشاط الاقتصادى فى أفريقيا الغربية والصحراء الكبرى وحول هله المراكز . 
ومع مقدم عام ۱۹۶۰ كان لدى أفريقيا الغربية الفرنسية حوالى عشرة آلاف 
سيارة بالمقارنة بست عشرة سيارة فقط فى عام ۱۹۱۳ . وكان التوسع فى النقل 
بالسيارات فى أفريقيا الغربية البريطانية حتى أسرع من ذلك : ففى العقد الثالث 
كان عدد السيارات التى استوردها كل من ساحل الذهب ونيجيريا ضعف عدد 
السيارات التى دخلت المستعمرات الفرنسية » وكذلك ضعف حمولتها ۰ 03 
وكان استيراد السيارات وتشغيل الثقل بالسيارات فى أيدى شركات خاصة € 
أفريقية وأوروبية على حد سواء . غير أن بناء الطرق كانت تضطلع به أساسا 
حكومات المستعمرات ۰ التى كانت تخطط الطرق لتغذية السكك الحديدية » 


« إلى وزارة الستعمرات‎ (c. 0. 520/55 تقريى الرابطة البريطانية لزراعة القطن (تحت رقم‎ (M) 
. أغسطس ۱۹۰۷ ۰ مکتپ السجلات العامة‎ A 

(Y -)‏ للاطلاع على دراسة Ula‏ « انظر « أ. م. های « "The Development of Road Transport in‏ 
Nigeria, 1900 - 1940"‏ , فى مجلة جورنال وف ترانسپورت هيستورى ‏ سلسلة جديدة » العدد ۱۹۷۱۰۱ , 
الصفحات ۹۵ إلى ۱۰۷ . 
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ولیس لكى تكون منافسا لها » برغم آنه كانت توجد فى أفريقيا الغربية » كما 
فى أجزاء أخرى من العالم » منافسة متزايدة بين نظامى النقل بعد ارب 
العالمية الشانية . ومن الهام أن نلاحظ of‏ الأفارقة الذين لم يكن البرنامج 
الرسمى لبناء الطرق يلبى احتياجاتهم ۰ والذين كانت تتوفر لديهم الوارد 
الضرورية » قد أسهموا أيضا فى البنية الأساسية الجديدة . فمزارعو الكاكاو فى 
نيجيريا وساحل الذهب ۰ على سبيل الثال > كانوا يبنون طرقهم وجسورهم 
الخاصة فى العقدين الثانى والشالث من القرن الحالى ۰ ويقومون بتشغيل 
أساطيل من الشاحنات للإسراع بإجلاء محاصيلهم . وقد أقيم فى العقدين 
الثالث والرابع الإطار الأساسى لشبكة الطرق الحالية فى أفريقيا الغربية » التى 
لولاها ما كان يكن حدوث التوسع فى النقل بالسيارات . وبالنسبة لبعض 
المسؤولين Lela tly‏ المحلية كان تشيبد الطرق للربط بالعالم الخارجى هو 
الحدث البارر في أيامهم e‏ ودراما تاريخية وشخصية استلهمتها رواية جويس 
كارى المثيرة Mister Johnson‏ (۱۹۳۹) . 


وكان تطوير المجارى المائية الداخلية يتم على نطاق متواضع » ومرجع 
ذلك فى الاساس أن الأوروبيين تبينوا » مثلما تبين الأفارقة قبلهم e‏ أن النقل 
النهرى تعوقه الشلالات والجنادل بشدة وكذلك التغيرات الموسمية الحادة فى 
مستوى المياه . غير أن التحسينات البسيطة نسبيا ۰ مثل تطهير المجارى الائية 
الموجودة » عملت على buts‏ الاقتصاد المحلى فى بعض المناطق » كما فى 
بعض أجزاء نيجيريا الجنوبية . ولا عجب أن الابتكار الرئيسى » وهو استخدام 
بواخر مزودة بعجلات تجديف » قد حدث فوق مسطحات الياه » مثل النیچر 
وبنوی والسنغال ۰ التى كان الأفارقة قد سبق أن جعلوا منها طرقا عامة معروفة . 
وعلى الرغم من أن البواخر كانت ملوكة أساسا لشركات القطاع الخاص » فقد 
بذلت بعض المحاولات للتنسيق بين النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية . 
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من ذلك أن سكك حديد السنغال » برغم أنها كانت تنتهى عند بماكو » كانت 
هناك وصلة تربطها بالنيجر الأوسط ٠‏ وبذلك كانت تصل دكار بتمبكتو وغاو . 
غير أن النقل التقليدى بالكنو كان فى الوقت نفسه يشكل بين الحين والآخر 
منافسا خطيرا وغير متوقع للسكك الحديدية » كما فى حالة خط لاجوس الذى 
كان يجد صعوبة فى جذب حركة النقل خلال السنوات العشر الأولى من 
تشغيله » وذلك بسبب النافسة من قوارب الكنو على نهر أوجون . 

وقد استفادت أفريقيا الغربية » مثلما استفادت أجزاء أخرى من العالم » 
من النقل الحديث بكثير من الوسائل التى Us‏ بها الاقتصاديون الكلاسيكيون » 
ومن أهم مظاهر هذه الاستفادة الانخفاض الكبير الذى Lb‏ على أسعار الشحن . 
ففى عام 1404 كانت تكلفة التحميل على الرأس للطن / ميل تتفاوت من Y‏ 
شلنات وبنس واحد إلى ۵ شلنات فى ساحل العاج » حسب السلع المحمولة . 
Ul‏ عربات اليد والبراميل المدحرجة فكانت تكلفتها تتفاوت من شلن واحد 
وه ,۲ بنس إلى شلن واحد و١١‏ پنسا . وكانت رسوم الشحن بالسكك 
الحديدية فى عام ۱۹۰۳ تبلغ فى المتوسط  ١١‏ بنس » ولكنها انخفضت إلى 
ما بين ٤‏ بنسات و + ۷ بنس فى العقد الثالث » على حين أن تكلفة النقل 
بالشاحنات كانت منخفضة » فى حدود ۳ بنسات للطن/ ميل فى عام ۱۹۳۰ . وهذه 
التخفيضات المثيرة كان لها تأثيران رئیسیان . أولهما أنه بالاستعاضة عن القوة 
البشرية بالآلات كان النقل الحديث يشجع على توليفة أكثر كفاءة بين عوامل الإنتاج 
بتحريره موارد الأيدى العاملة النادرة لتوجيهها لاستخدامات أخرى ۰ وزيادة 
الحراك » ونشر المعلومات عن فرص السوق . فالأوروبيون كانوا يتحركون إلى 
الداخل € والافارقة كانوا يسافرون إلى مزارع الكاكاو والفول السودانى وإلى 
المدن . ثانيهما أن الانخفاض فى تكلفة النقل كان وفرا خارجيا عجل بتوسع 
قطاع التصدير بجعل الإنتاج مربحا على امتداد منطقة أوسع وبالنسبة لعدد أكبر 
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من الزارعین > وسمح بتنمية موارد جديدة » مثل حقول الفحم التى اكتشفت 
بالقرب من آودی فى نیچیریا الشرقية فى عام ۱۹۰۹ . كما of‏ السكك 
الحديدية والطرق البرية دفعت إلى الخلف الحدود التقليدية للتجارة واعادت 
تشکیلها . ومن آمثلة ذلك أن وصول سکك حدید لاجوس إلى کانو فى عام 
۱ كان حدثا ذا دلالة كبيرة فى التاریخ التجاری لافریقیا « وکان إيذانًا 
بالتدهور النهائی للتجارة القديمة ذات التوجه الشمالی عبر الصحراء الکبری » 
وبإعادة توجه آسواق الدال نحو الوانی الساحلية » والتحام مرکزین للتبادل 
لم يكن بینهما فى القرون السابقة إلا اتصال متقطع . 

والتقییم السابق لاثر النقل الحديث یتطلب بعض التحفظ » سواء لتجنب 
الطابع الکاسح للتفسیرات التقليدية التی كانت تتجه إلى اتباع روح رأى لورد 
لوجارد فى هذا الوضوع » أو لکی توضع فى الاعتبار البحوث الحديثة » مثل 
دراسة فوچل عن آمریکا الشمالية التی أوضحت أنه قد حدئت مبالغة كبيرة فى 
Leaf‏ السکك الحديدية فى التنمية الاقتصادية . ۲۳ وثمة تحفظات رئيسية آربعة 
ینبغی أن do‏ الحسبان فى حالة أفريقيا الغربية . آولها أن التعمیمات حول 
آثار النقل الحديث LAS‏ ما تشير » ولو بطريقة ضمنية » إلى النطقة ككل . 
وذلك برغم أن ليبيريا لم تكن لدیها موانی أو طرق للسیارات حتی العقد 
الخامس من القرن الحالى » ولا سكك حديدية حتی العقد السادس . كما أن 
أجزاء كبيرة من المناطق الداخلية لأفريقيا الغربية الفرنسية السابقة مازالت حتى 
اليوم محرومة من أية وسائل حديثة للنقل . ولم تكن منافع النقل الحديث 
محسوسة بقوة إلا فى مناطق قليلة » لاسيما ساحل الذهب ونيجيريا والسنغال » 


Railroads and American Economic Growth : Essays in « روبرت و. فوجل‎ )۲۱( 
. VAM ۰ بلتيمور‎ , Econometric History 
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كانت مواردها كبيرة بدرجة تكفى للاستثمار فى Zu‏ أساسية حديثة . ومرة 
أحرى نلاحظ أن الاثار الإقليمية للتنمية الاقتصادية الاستعمارية كانت شديدة 
الاختلاف فى المناطق المختلفة . ثانيها أن من الخطأ الاعتقاد ob‏ التقل الحديث 
خلق اقتصادا تصديريا من العدم . فغالبية الصادرات الرئيسية كانت تشحن إلى 
الخارج قبل إدخال السكك الحديدية والنقل الحديث . بل يمكن القول إن النقل 
الحديث كان ینجذب فى القام الأول إلى مناطق أحذت بالفعل qa‏ عن 
إمكانياتها الاقتصادية » برغم أنها مازالت تزعر بعدم اليقين . ۳" dt‏ أن 
إدخال النقل الحديث لم يضمن توسعا Gi‏ ومثيرا فى الصادرات . ففی داهومى 
لم يكن للسكك الحديدية إلا أثر ضئیل نسبيًا » على حين أنه فى نيجيريا لم 
تكن الامتدادات الطويلة لخطوط السكك الحديدية ناجحة » سواء لأنها كانت 
تمر بأرض AEG‏ أو OY‏ رسوم الشحن على منتجات معينة كانت شديدة 
الارتفاع . وآخبرا ينبغى تذكر أن الواصلات قد AR‏ أساسا لإجلاء 
الصادرات . ولم يكن هناك إلا القليل من الطرق الجانبية أو الطرق التى تربط 
بين المستعمرات ۰ كما لم تبذل سوى محاولات محدودة للاستفادة من السكك 
الحديدية والطرق كحافز على التبادل الداخلى . 

وقد Lb‏ تغير كبير خلال الحقبة الاولی من الحكم الاستعمارى على نظام 
التوریع المرتبط بالتجارة عبر البحار . غير أنه ينبغى توحى الحذر لدى مناقشة 
هذه التغيرات » لأنها كانت لفترة طويلة موضوع خلاف سياسى واقتصادى فيما 
يتعلق بدور الشركات الأجنبية . وقد استمر هذا الجدل طويلا بسبب عدم توفر 


(YY)‏ فى هذا الصدد كانت حالة أقريقيا الغربية مماثلة لحالة كولومبيا , حيث بدأ النمى 
الاقتصادى قبل ظهور تسهیلات النقل الحديثة . انظر « ايقريت .Î‏ هاجن « On the Theory of Social‏ 
Change : How Economic Growth Begins‏ « هوموود › ۱۹۱۲ » الصفحة ۲۱۲ . 
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الأدلة القاطعة » ولأن الحدس prop‏ عندما يتعذر التفنيد » ولان التأكيدات e‏ 
إذا ما تكررت كثيرا » تكتسب فى نهاية الامر منزلة الحقائق وسندها "° 
والتحلیل المقدم هنا له أهداف ثلاثة : أولها » إيجار التغيرات الرئيسية التى 
آثرت فى البيوت التجارية الأجنبية ؛ ثانيها ؛ تفسير سبب حدوثها ؛ ثالثها e‏ 
دراسة آثارها على الشركات الأفريقية . 


وشملت التغيرات الأكثر إثارة حدوث تجدیدات فى الوقع الجغرافى 
والهيكل التجارى . فالشركات الأجنبية » التى كانت قائمة على الساحل منذ 
أن بدأت التجارة عبر البحار مع أفريقيا الغربية » آخذت أعداد منها تتحرك إلى 
الداخل فى العقد الأحير من القرن الماضى . وكانت تحمل إلى الداخل بوساطة 
السكك الحديدية » كما كانت تتحرك فى ذيل الإدارة » راضية بالسير وراء من 
دعوها إلى التحرك . وبحلول العقد الشالث من القرن الحالى كان للشركات 
البارزة فروع فى المراكز الرئيسية للتجارة على نطاق أفريقيا الغربية . *" وكانت 
التغيرات الهيكلية من نوعين : أولهما أن الشركات الأجنبية » بعد أن كانت 
مشروعات صغيرة نسبيا يسيطر عليها رجل واحد أو عدد من الشركاء » شرعت 
فى تشكيل شركات ذات مسؤولية محدودة . ويكفى القليل من الأمثلة 
الممكنة الكثيرة لتصوير هذا التطور الذى بدأ عند ختام القرن التاسع عشر : 
فمؤسسة جون هولت وشركاه أصبحت شركة محدودة فى عام ۱۸۹۷ € ومؤسسة 


(YY)‏ ینبغی أن یشار هنا إلى دراستين رائدتين بارزتين » إذ أن كليتهما حاولت تخليص الحقيقة 
من الخرافة Laag‏ : ج. مارس « "Extra - Territorial Enterprises”‏ « فى العمل الجماعى الذى 
آعده م. پیرهام » Mining, Commerce, and Finance in Nigeria‏ « ۱۹۶۸ ؛ الصفحات £Y‏ 
إلى ۱۳۹ ؛ پ. ت. باور ۰ West African Trade‏ « کمبردچ « ۱۹۵۶ . 

The Red Book of ۰ للاطلاع على دلیل معاصر للشرکات الاجتبية » انظر 4 أ. ماکمیلان‎ (Y£) 
. ۱۹۲۰ « West Africa 


396 


شيرى پیر يساك فى عام ۱۹۰۸ ؛ ومؤسسة ى. ۰ و. كنج » التى أنشئت فى ختام 
القرن السابع عشر » حذت حذوها فى عام ۱٩۱۱‏ ؛ ومؤسسة موريل إى بروم 
فى عام 1914 . وثانيهما » كان هناك تحرك نحو التركز » إذ قضى على كثير 
من المؤسسات الصغيرة » وما تبقى منها اندمج لخلق حفنة من الشركات الكبيرة 
جدا . وكان هذا الاتجاه ظاهرا بالفعل فى العقد التاسع من القرن الماضى € 
ولکنه واصل التطور خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى » وبحلول عام 
۰ كانت هناك ثلاث شركات بارزة هى : شركة أفريقيا الحدة © ؛ 
الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية 9 ؛ الشركة التجارية للغرب الأفريقى 099 
وكانت هذه الشركات تتداول فيما بينها ما بين ثلثى وثلاثة أرباع تجارة أفريقيا 
الغربية عبر البحار » ويمكن مقارنة شبكتها التجارية من حيث الحجم والأهمية 
بالنظام الإدارى الذى كانت الدول الاستعمارية تقوم بتسييره . والحقيقة أن 
«مسؤول القاطعة» فى شركة أفريقيا التحدة كان له نفوذ محلى أقوى من نفوذ 
«مدير النطقة» فى حكومة صاحب الجلالة » وكان بالتأكيد أعلى منه مرتبة . 

وكان أهم هذه الشركات هی شركة أفريقيا المتحدة » التى كانت تنداول 
بمفردها نصف تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار فى العقد الرابع من القرن الحالى . 
وكانت هذه الشركة تهيمن على أفريقيا الغربية البريطانية » كما أن فروعها 
كانت تشترى وتشحن حوالى ربع الصادرات الاساسية لافریقیا الغربية الفرنسية » 
وهى الخلف العظيم لسلفين كبيرين هما : اشرکة النيجر الملكية» التى تكونت 
فى عام ۱۸۸۲ ۰ و «الرابطة الأفريقية» 999 التى أنشئت بعد ذلك بشلاث 
United Aa Compay (s)‏ 

Compagnie Française de 1’ Afrique Occidentale (++) 

Société Commerciale de l'Ouest Africain (xxx) 


African Association (««) 
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سنوات . وعلى الرغم من أن شركة النيجر فقدت امتيازها الرسمى فى عام 
۰ « فقد واصلت التجارة على نطاق كبير » وفى عام ۱۹۲۰ اشتراها و. 
ه. ليقر » عملاق صناعة الصابون » مقابل ثمانية ملايين جنیه استرلینی . أما 
(الرابطة الأفريقية» فقد استمرت حتى عام ۱۹۱۹ » عندما اندمجت مع |خوان 
ميلر » ومع ف. وأ. سوانزی » لتشكيل «شركة التجارة الأفريقية والشرقية 
التحدة * . وفى عام ١47١‏ أخفق ليقر فى مزايدة لشراء هذه الشركة بدورها » 
ولكن فى عام ۱۹۲۹ توصلت «شركة التجارة الأفريقية والشرقية» إلى اتفاق مع 
إخوان ليقر كانت نتيجته تكوين كارتل عملاق عرف ابالشركة الأفريقية المتحدة» . 
وكانت الشركة التالية فى الاهمية هی «الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية» التى 
أنشئت فى عام ۱۸۸۷ . ولهذه الشركة أيضا نسب أفريقى غربى طويل » إذ 
تحدرت من «شركة السنغال» 99 التى تأسست فى عام ۱۸۸۱ ۰ والتى كانت 
هی نفسها وريث بيت أبناء مرسيليا الذى يملكه س. أ. قيرمنيك ۰ الذى ترجع 
مصالحه فى أفريقيا الغربية إلى العقد الخامس من القرن الماضى . أما الشركة 
الكبيرة الثالثة » «الشركة التجارية للغرب الأفريقى» ۰ فقد أنشأتها فى عام 
۷ حلقة سويسرية وفرنسية من كارتل أفريقى غربى آخر » هو ريف وروث 
وساى . وکانت هذه الشركة عند بدايتها تملك أقل من نصف رأسمال «الشركة 
الفرنسية للغرب الأفريقى» » وفروعا أقل كثيرا من فروعها « ولكنها استولت 
على منافستها بعد الحرب العالية الثانية . وتواريخ الأنشطة التجارية الطيبة لهذه 
الشركات الثلاث » التى مازالت حتى اليوم الكارتلات التجارية الأجنبية 
African & Eastern Trade Corporation Ltd. (+)‏ . 


. Compagnie du Sénégal (++) 
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الرئيسية فى أفريقيا الغربية ۰ يمكن of‏ تساعد على حل الخلاف الذى أحاط 
طويلا بهذه الأئشطة ‏ 02 

وکانت آهم الشركات الأصغر حجما التى ظلت قائمة هى شركات جون 
هولت » باترسون زوکونیس ۰ موریل وپروم » بييريساك . وکان من آهم 
القادمين الجدد إلى تجارة أفريقيا الغربية (بصرف النظر عن الشرکات التخصصة 
مثل إخوان كادبرى وشركات التعدين) أولئك الذين يشار إليهم عادة 
«بالمشرقيين» » وذلك تعبير يشمل أبناء عدد كبير من بلدان شرقى البحر 
المتوسط . فالهاجرون «الشرقیون» c‏ وبخاصة اللبنانیون » بدأوا الاستيطان فى 
أفريقيا الغربية عند ختام القرن الماضى . وكان معظمهم يعستزمون فى الاصل 
الذهاب إلى أمريكا » ولكنهم لأسباب مختلفة أخفقوا فى التقدم غربا إلى ما 
هو أبعد من الساحل الافریقی . وبحلول عام ۱۹۲۹ كان هناك أكثر قليلا من 
ثلاثة آلاف مشرقى فى أفريقيا الغربية الفرنسية » وعدد أقل قليلا فى 
المستعمرات البريطانية . وشرع هؤلاء المهاجرين يمارسون التجارة على نطاق 
محدود t‏ ولكنهم بسبب براعتهم وجسارتهم وقلة تكلفتهم سرعان ما حققوا 
نجاحا فى ميادين معينة . وقد ترکوا بصمتهم الاولی فى غينيا » حيث حققوا 
(las jl‏ فى صادرات الطاط فى عام ۱۸۹۸ . ولانهم کانوا يتعاملون بالتقد » 
فقد وضعوا حدا للمقايضة e‏ وأرغموا عددا من الشركات الأوروبية على 
التوقف عن العمل . بعد ذلك كانوا يشترون محصولات تصديرية أخرى € 
مثل الفول السودانی والکاکاو » ويبيعون السلع القطنية . وفى العقدين الثالث 
(Y0)‏ يمكن العثور على قدر من العلومات عن «الشركة الافريقية المتحدة» فى کتابی تشارلس 
ویلسون The History of Unilever‏ « مجلدان , ۱۹۵۶ + 1965 - 1945 Unilever,‏ « ۱۹۱۸ . 


وترد رواية وصقية لعملیات الشرکات الفرنسية فى کتاب چان ورينيه شاريونى « Marchés et‏ 
marchands d'Afrique noire‏ « پاریس › MM‏ . 
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والرابع من القرن الحالى امتد نشاطهم إلى النقل بالسيارات ۰ وكانوا أيضا 
| يديرون فنادق ومطاعم . وواصلت آعدادهم الازدياد » واحتفظوا بأهميتهم 
حتى اليوم . ۳ إن «المشرقيين» c‏ وان لم يكونوا فوق النقد » كثيرا ما كانوا 
يعاملون بعداء لا مبرر له من جانب الأوربيين والافارقة . وذلك سوء حظ 
يعانيه عادة الغرباء الذين يفتقرون إلى نفوذ سياسى . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن درجة عالية من التركز كانت ظاهرة أيضا فى 
الأعمال المصرفية والنقل البحرى . غير أنه على خلاف الشركات التجارية لم 
تكن المصالح المصرفية ومصالح النقل البحرى كثيرة العدد فى أى وقت . 
وكانت الشركات الرئيسية تدين بمراكزها بدرجة أقل لعمليات استيلاء ناجحة » 
وبدرجة أكبر للدعم الحكومى » وذلك على الاقل فى البداية » إذ كانت 
شركات السفن البخارية تحصل على إعانات مالية » كما أن المصارف كانت 
تمنح حقوقا احتكارية لإصدار العملة . ونشيجة لذلك كان باستطاعة بضع شركات 
ذات حظوة أن تحقق هيمنة يتعذر النيل منها . مثال ذلك أن شركات النقل 
البحری البريطانية التى تخدم الساحل الغربى وضعت فى عام ۱۸۹۰ تحت 
السيطرة التامة لشركة أ. ل. جونز » إلدر وديمبستر وشركاهما المحدودة . ٩۲‏ 
وقد زادت أساطيل جونز من YO‏ سفينة مجموع حمولتها Yo‏ آلف طن فى عام 
۶ إلى ٠١١‏ سفينة مجموع حمولتها ۱۰۳ آلف طن فى عام ۰۱۹۰۹ 


"Kinship, Emigration and . خوری‎ À من أجل مزيد من المعلومات « انظر « فواد‎ (YV) 
, ۱۹۱۵ « (Say af قى مجلة‎ , Trade Partnership among Lebanese of West Africa" 
"The Lebanese in Sierra Leone : Entrepreneurs « ؛ وليم د. ستائلى‎ YAo إلى‎ YAo الصقحات‎ 
. ۱۷۶ فی مجلة أفريكان إيربان نوتس , العدد ه ۰ ۱۹۷۰ ۰ الصفحات ۱۵۹ إلى‎ , Extraordinary” 
فى العمل الجماعى الذی‎ » "The African Steam Ship Company" « پ. ن. داقیر‎ (YY) 
. ۲۳۸ هاریس « 1515 » الصفحات ۲۱۲ إلى‎ Liverpool and Merseyside « آعده چ. ر. هاریس‎ 


400 


وهو العام الذى توفى فيه . آما النقل البحری الفرنسى فقد أصبح مرکزا على 
شركتين مقرهما فى مرسيليا هما شارجير ربنى ۰ والشركة الأصغر التابعة لها 
فابر وفريسينيه » وكانت لكلتيهما روابط مالبة وإدارية ابالشركة الفرنسية 
لأفريقيا الغربية» . وفى عام ۱۸۹۵ توصلت شركة إلدر وديمبستر والشركة 
الألمانية الرئيسية » قورمان ليناى » إلى اتفاق يحد من النافسة بينهما » ويضع 
سياسة مشتركة إزاء القادمين الجدد . ولم تنضم الشركات الفرنسية إلى هذا 
الاتفاق لأنها لم تكن تتنافس على نفس الخطوط كما تتنافس الشركات 
البريطانية والألمانية الأكبر حجما . وقد مكن «مؤتمر) النقل البحرى (كما تسمى 
هذه الترتيبات) الشركتين الرئيسيتين من السيطرة على الجانب الأكبر من تجارة 
النقل البحری لأفريقيا الغربية . وكان سلاحهما الأساسى هو نظام اخصم 
الوجل » الذى ترد بموجبه لأصحاب السفن الذين يوافقون على قصر تعاملهم 
على سفن «المؤتمرا نسبة من رسوم الشحن . وكان الخصم يدفع بأثر رجعى لنع 
ذوى الولاء المزدوج من التحول إلى خط آحر . وقد ale‏ «المؤتمر؛ خلال 
الحرب العالمية الأولى » ولكن أعيد تکوینه فى عام ۶ Joy‏ قائما دون 
منافسة حتى العقد الرابع » عندما بدأت شركة أفريقيا المتحلة تسيير سفن 
خاصة بها عبر المحيط N‏ 


الغربية البریطانیة» © ple)‏ ۱۸۹۶) ۰ وفى الستعمرات الفرنسية «بنك أفريقيا 
as‏ ?9 (عام ۱۹۰۱) . وحتى وصول «بنك مارکلیز» bP‏ عام ۱۹۲۲ 


The West African . من أجل مزيد من التفاصيل 3 انظر 3 شارلوت ليبوشر‎ (YA) 
. ليدن « ۱۹۱۳ « الفصلان الثالث والرابع‎ » Shipping Trade, 1909 - 1959 

Bank of British West Africa (+) 

Banque de l'Afrique Occidentale (+x) 


Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas) (xxx) 
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لم يكن هناك تهديد جدى لرکز «بنك أفريقيا الغربية البريطانية» » بل حتى 
عندئذ ظلت المنافسة بين البنکین محدودة عن طريق التفاهم المتبادل من النوع 
الذى يكبح أعضاء الهتة الواحدة عن المنافسة الضارية بين بعضهم بعضا . 
وخير تفسير للتطورات السابقة هو أنها كانت استجابة للتغيرات فى البيئة 
التجارية فيما بين عامى ۱۸۸۰ و۱۹۳۰ . فمن الناحية الجوهرية كان التحول 
إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وظهور بضع شركات كبرى قليلة نتيجتين 
للحاجة إلى كل من صيانة رأس الال التجارى وزيادته . وفيما بين عامى 
۰ و۱۹۳ استثمرت الصالح الاجنبية الخاصة فى أفريقيا الغربية ما يقرب 
من خمسين مليون جنيه استرلينى . وقد ساهمت الشركات التجارية بمعظم هذا 
امبلغ » وكان من الطبيعى أن يوجه كله من الناحية الفعلية إلى التجارة . 
وکانت الحاجة إلى حماية الاستثمارات القائمة بالقضاء على النافسة دافعا هاما 
إلى الاندماج خلال فترات التجارة غير الرضية € كما حدث فى العقد التاسع 
من القرن الماضى والعقد الثالث من القرن الحالى . وكانت هذه الفترات تتمیز 
Lal‏ بترتيبات مؤقتة «لوقف إطلاق النار» . فشركات التصدير ء مثلا » كثيرا 
ما كانت توافق على اقتسام مجموع المشتريات على أساس آدائها الماضى . 
واتفاقات التجميع التى من هذا النوع كانت كثيرا جدا ما تنهار عندما تتحسن 
ظروف التجارة » وعندما تری الشركات الأعضاء of‏ بإمكانها العمل منفردة 
بصورة أفضل . وكانت الحاجة إلى زيادة رأس المال مواكبة للتوسع الجغرافى 
للشركات الأجنبية الذى كان هو نفسه نتاجا للظروف المعاكسة فى آواخر القرن 
الاضی . ففى الوقت الذى كان يحدث فيه انخفاض كبير فى هوامش الربح 
علی السلع الاساسية التقليدية » كان التوسع إلى الناخل ضروریا لضمان رقم 
آعمال آکبر » والاستیلاء على حصة فى آية OLS‏ جديدة ST,‏ ربحا يمكن 
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تنميتها . غير أن التوسع لم يكن LSE‏ تحقيقه دون تعبئة أموال آکثر ما يوجد 
رهن تصرف الشرکات Lon‏ اران ار Leg‏ . ومن هنا dS‏ 
٠‏ الاتجاه نحو تکوین الشرکات واندساجها € وهو اتجاه كان یستمر فى آوقات 
الرخاء » مثل السنوات ۱۹۰۰ - ۱۹۱6 c‏ وکذلك فى فترات الکساد . 


وکان لدی الشرکات الاکبر مزایا هامة على الشرکات الاصغر المنافسة لها . 
آولاها آنه كان باستطاعتها إنشاء فروع لها فى الداخل » واستخدام sde‏ أكبر 
من الوظفین الاجانب الهرة » o],‏ كانوا باهظی التکلفة . انیتها أنه كانت 
لدیها الوارد اللازمة لتمویل آنشطة عدد متزاید من التجار الحلیین الجسورين € 
وان کانوا مفلسین 6 الذین قدر لهم آن یقوموا بدور هام فى الاقتصاد 
الاستعماری . Gast‏ أنه كانت لدیها القدرة على تمويل مخزونات لفترة زمنية 
طويلة » وذلك OV‏ الطبيعة البعثرة للسوق فى أفريقيا الغربية » وكذلك بعدها 
عن أوروبا » کانا يعنيان أن رقم الأعمال يكون عادة منخفضا . رابعتها أنها 
كانت تستطيع الصمود أمام التقلبات المفاجتة فى التجارة عبر البحار » كما 
حدث فى الفترتين ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ و۱۹۲۹ - ١9985‏ € بأيسر مما تستطيع 
الشركات الصغيرة . خامستها » أن الشرکات الاکبر كان باستطاعتها ممارسة 
درجة اکبر من LAN‏ على التجارة فى مجموعها » وذلك عن طریق التکامل 
Lil‏ (بضم شرکات تجارية اخری) ورأسیا (بحيازة مصالح فى النقل البحری 
والصناعة التحويلية) . سادسة هذه المزايا أنها كانت تستفيد من وفورات الحجم : 
مثال ذلك أنها كانت تستطيع » عن طريق الشراء بالجملة » شراء السلع الصنعة 
بأسعار آقل من منافسيها à‏ كما كانت فى مركز يضمن لها أن تكون الوكيل 
الوحيد فيما يتعلق بعلامات تجارية خاصة . وأخيرا » كانت الشركات الكبيرة 
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تستطيع أن تعول على قدر هام من التعاون الحكومى فيما يتعلق بمصالحها 
المحلية . فالادارة c‏ وان كانت من الناحية الرسمية محايدة فى مثل هذه الأمور € 
كانت فى الممارسة تبدى تفضيلا للتعامل مع عدد محدود من الشركات الأجنبية 
الراسخة . وهكذا خلق الاستعمار جماعة «أخلاقية» جديدة من التجار كان 
يشغل شرائحها العليا عدد قليل من الرجال الذين تجمع بينهم جنسية مشتركة 
dus dab,‏ واجتماعية واحدة . 

وقد كانت الآراء امتناقضة فيما يتعلق بدور الشركات الأجنبية الكبيرة 
شائعة منذ فترة طويلة . فمن احية اتهمت هذه الشركات بالاستغلال » وتلك 
تهمة ادرا ما حددت بصورة دقيقة » ومن المؤكد أنه يصعب بحشها . 
الناحية الأخرى كانت الشركات الأجنبية تشكو من التجار الأفارقة » SA‏ 0 
عددهم أكبر كثيرا من اللازم « ol,‏ وجودهم لم يكن يخفض آرباح الشركات 
الكبيرة نفسها فقط » وإنما أرباح المنتجين الافارقة. كذلك . 

: وندور فکرة الاستضلال حول موضوعین متکررین : اولهما أن الشرکات 
الکبيرة حققت ER‏ فاحشة ؛ TU‏ اها قضت علی جیل صاعد من التجار BBM‏ 
ووجهة النظر القائلة ob‏ الشرکات الاجنبية OLS‏ باستطاعتها تحقیق آرباح مفرطة 
تستند فى آقصی تطرف لها إلى أن هذه الشرکات كانت لها سيطرة كاملة على 
السوق » سواء فى آوروبا أى فى آفریقیا . وذلك إن شثنا الدقة لیس صحیحا , 
فالشرکات التجارية الكبيرة » برغم ما لها من آهمية » كانت LEG‏ الاسعار 
العا مية كحقيقة مفروغ منها € وتستمد ربحها من قدرتها على تعدیل آسعارها 
(وتكاليفها) تبعا لذلك . بالاضافة إلى أن الشرکات الکبيرة لم تكن لها سيطرة 
كاملة على السوق الأفريقية أيضا . فمن الناحية التقنية لم يكن ما يوجد 
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احتكارا » وإنما احتکار قلة » أى وضع تسيطر فيه على السوق بضع شركات 
متنافسة . كما إن إمكانيات الارباح المفرطة كانت أضيق ما يفترض فى بعض 
الأحيان . وربما يكون النتجون والمستهلكون الأفارقة قد أفادوا بعض الشیم من 
المنافسة فيما بين الشركات الاجنبية » ومن وفورات الحجم التى كان 
باستطاعتهم تحقيقها > Ley‏ كانوا يستطيعون تقديمه من خدمة منتظمة ومستمرة . 
ومع ذلك لا يمكن إنكار أن احتكار القلة كان أقرب إلى الاحتكار منه إلى 
المنافسة الكاملة » وأنه صحيح أيضا أن الشركات الكبيرة كانت تعتبر التركز 
GES‏ لصالحها فى المقام الأول . وقد أوضح چون مارس » فى دراسة 
تفصيلية لعمليات المشروعات الاجنبية.فی العقد الرابع من القرن الحالى ۰ أنه فى 
مجالات معنية » وفيما يتعلق بسلع محددة » كان باستطاعة الشركات الكبيرة 
بين الفينة والاخری تحقیق أرباح مفرطة بالنسبة لما كان يكن الحصول عليه لو 
كان هناك قدر أكبر من المنافسة . ۳۳ وفى المناسبات النادرة التى كانت المنافسة 
فيها فعالة ماما » كما حدث عندما اقتحم سول رکاح تجارة الفول السودانى 
النيچيرية فى العقد الرابع من القرن احالی » كان المزارع يحصل على سعر 
أعلى لمحصوله . T‏ وسواء OLST‏ يمكن أم لا يمكن تعميم هذا الشال على 
التجارة ككل ۰ وعلى امتداد فترة زمنية أطول » فإنه افتراض هام « وان لم 
يكن من السهل اختباره . 


Min- » فى العمل الجماعى الذى أعده م. بيرهام‎ ۰ "Extra - Territorial Enterprises” (Y) 
. AV الصفحات ۷۱ إلى‎ . ۱۹۶۸ , ing, Commerce and Finance in Nigeria 

(۲۰) للاطلاع على موجز لحياة ركّاح وأعماله « انظر « هانكوك , Survey of British Com-‏ 
monwealth Affairs‏ » الجلد الثانى » الجزء «AGI‏ الصفحتين ۲۱۱ و۲۱۷ . 
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ولدى تقييم دور الشركات الاجنبية من الهام التمييز بين سؤالين مختلفين : 
أولهما » ماذا كان سيؤول إليه الوضع فى أفريقيا الغربية من غير وجود هذه 
الشركات ؟ ثانيهما » ما نتيجة المقارنة بين أدائها الفعلى والإسهام الأمثل الذى 
كان يمكن تقديمه ؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول فإن الوظائف الرئيسية للشركات 
الأجنبية كانت توفير وعرض السلع الاستهلاكية التى كانت هی الحافز الرئيسى 
للونتاج التصديرى » وضمان أن يتم تسويق الصادرات فى البلدان الصناعية . 
وكانت هذه الشركات لدى الاضطلاع بهذه الأنشطة تتعرض لمخاطر تتمثل فى 
الاحتفاظ بالمخزونات c‏ والتعهد بتسليم سلع فى المستقبل » كما كانت تول عمليات 
كثير من التجار الأفارقة . ومن غير وجودها كان الأرجح أن يوجد هناك استثمار 
أقل فى التجارة » وخبرة فنية أقل فى الاسواق الدولية » وقطاع للتجارة الخارجية 
أصغر كثيرا . أما عن السؤال الشانی » فمن الواضح أن سجل الشركات 
الأجنبية يقصر كثيرا عما كان ممكنا من الناحية النظرية . وكانت الشركات 
الكبيرة ما إن تقام » حتى تصبح ذات نظرة محافظة . كما كانت حريصة على 
الدفاع عن مواقعها القائمة أكثر من حرصها على فتح مجالات نشاط جديدة . 
مثال ذلك أنها لم تكن حتى العقد السادس من القرن الحالى تبدى اهتماما كبيرا 
بتنمية الصناعات المحلية » وكان مرجع ذلك فى جزء منه أن هذه التنمية لم تكن 
على أية حال بالمهمة السهلة » وفى جزء آخخر أن هذه الشركات كانت عارفة 
عن التصدى لمشروعات غير مألوفة . ۳" كذلك لم تكن الشركات الكبيرة تقدم 
تشجيعا يذكر للتدريب فى مجال الإدارة الحديغة للأعمال . وكان على الافارقة 


. تتاقش هذه السالة بتفصيل أكبر فى الفصل السابع‎ (YA) 
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- آن یکتسیوا الهارات السضرورية بوسائلهم الخاصة » وببطء فى الوقت نفسه . 
وفضلا عن ذلك فان من المشكوك فيه أن المزيد من المنافسة كان سيؤدى إلى 
تحقيق الافارقة لوضع أفضل بعض الشی من زاوية الأسعار التى یحصلون عليها 
مقابل منتجاتهم » والأسعار التى يدفعونها مقابل السلع الاستهلاكية . وآخیرا 
فإنه لا ريب أن نسبة كبيرة من أرباح التجارة والأموال الفائضة ومرتبات 
الأجانب كانت تحول إلى الخارج بدلا من استثمارها فى أفريقيا . 

كما أن موقع رجال الأعمال الأفارقة فى ظل الاستعمار لم يكن بالبساطة 
التى كثيرا ما يبدو بها . وكانت الاتجاهات الرئيسية لمصائر شركات الاستيراد 
والتصدير الأهلية على النحو التالى : تمكن نشاط التجار الأفارقة من الازدهار 
خلال الفترة ۱۸۵۰ - ۱۸۸۰ OY‏ ظروف التجارة فى ذلك الوقت لم تكن 
تعطى الشركات الكبيرة أية مزية ساحقة . فالحجم الضيق للسوق » واستخدام 
المدفوعات النقدية » ومقدم السفينة البخارية » هذه كلها كانت ظروفا مكّنت 
الشركات الصغيرة من تحقيق درجة هامة من النجاح . ومن العقد التاسع من 
القرن الماضى فصاعدا الت البيئة التجارية تنحاز لصالح الشركات الكبيرة » 
وتبين لشركات كثيرة أصغر ۰ أوروبية وكذلك أفريقية c‏ أنها تفتقر إلى ما كان 
بقاژها يتطلبه من رأسمال ومهارات . غير أن التجار الافارقة لم یستسلموا بسهولة e‏ 
وبحلول العقد الثالث من القرن الحالى کانوا بدورهم یسعون إلى تکوین 
شرکات فى محاولة لتعبلة مزید من رؤوس الاموال . بيد أنه فى هذا الوقت 
كانت الشرکات الاجنبية الكبيرة قد وطدت ما يكاد أن یکون هيمنة كلية » 
وبعد ذلك تبين للشركات الصغيرة à‏ أيا كانت جنسيتها » أن الحواجز أمام الدخول 
يكاد يستحيل التغلب عليها . والمحاولتان الناجحتان اللتان كثيرا ما يشار إليهما 
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قام بهما مشرقيان » وليس OUR‏ : فسول ركاح ظفر بحصة ضخمة فى تجارة 
الفول السودانی النيجيرية فى العقد الرابع من القرن الحالى » وبعده اقتحم 
أ. ج. ليقنتيز تجارة الاستيراد والتصدير فى ساحل الذهب خلال الحرب 
العالمية الثانية . ۳۳ وقد وجد هذان الرجلان مكانا لهما عند النقطة التى كانت 
وفورات الحجم التى تتمتع بها الشركات الكبيرة تقل عندها عن الوفورات 
السالبة الناشتة عن الطبيعة الشاملة وغير المتخصصة نسبيا لأعمالها . ويعنى 
ذلك أن القادمين الجديدين بدآ باستغلال أسواق خاصة وأنواع معينة من السلع ؛ 
وأنهما UIS‏ فى موقع يمكنهما من اتخاذ القرارات فى JU‏ بدلا من إحالة 
الأمور إلى إدارة رئيسية فى أوروبا € وأنه كان باستطاعتهما استخدام سياسات 
قوية فى مقابل نظرة بيروقراطية مستقرة . غير أن هذين الاستثنائين » لكونهما 
قليلى العدد » يثبتان القاعدة » لان ركاح وليقنتيز LIS‏ رجلى أعمال لديهما 
مهارات خاصة ودوافع قوية وروح مغامرة . 

إن الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها من هذا العرض للمصائر المتغيرة 
للأعمال يلزم بحشثها بعناية . ففی المقام الأول > من الرجح أن شركات 
الاستيراد والتصدير الافريقية عانت انخفاضا فى النسبة التى تتداولها من التجارة 
عبر البحار » على الاقل فيما يتعلق بالسلع الاساسية الثابتة . غير أنه ينبغى 
عدم المبالغة فى مدى هذا الانخفاض « لأن الشركات الأوروبية كانت تهيمن 
بالفعل على تجارة الموانى الرئيسية فى الفترة ۱۸۵۰ - ۱۸۸۰ - وتلك حقيقة 
لا يتم التأكيد عليها دائما . ومن الناحية الأخرى فإنه من زاوية القيمة يرجح 
أن التجارة الخارجية التى يتداولها أفارقة كانت فى العقد CSL‏ من القرن 
الحالى آکبر Le‏ كانت عليه فى منتصف القرن الماضى . وما حدث هو أن. 


. AV إلى‎ VA الصفحات‎ , West African Trade « عن ليقنتيز « انظر باور‎ (YY) 
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الجموعات BIS‏ حقفت مكاسب من توسع التجارة خلال الحقبة الأولى من 
الحكم الاستعمارى » ولكن مكاسب الشركات الأجنبية كانت أكبر نسبيا من 
مکاسب الشركات الأهلية . ثاثيا € أنه ليس من الصواب القول بان وضع 
الأفارقة تدهور فنى تجارتى الاستيراد والتصدير التقليديتين دون الاعتراف فئ 
الوقت نفسه بجسارتهم فى فروع أخرى من التجارة . وقد كان هناك كثيرون 
من الأفارقة على درجة من الحنكة تكفى لإدراك أن خير ما يفعلونه هو 
استحداث أنواع جديدة من التجارة » وليسن محاولة الثافسة مع الشركات 
الكبيرة المتعاملة فى التجارتين .ففی نيجيريا ۰ على سبيل JEL‏ » كان الأفارقة 
أول من استورد سيارات الشحن التجارية وقام بتشغيلها » وأول من قام بتسويق 
ماكينات الخياطة c‏ وبناء دور الغرض السینماتی » وأؤل من آقام صناعة الخبز . 
WE‏ » من الهام تذكر أن التغيرات المدفوعة من الخارج فى البيئة الاقتصادية لم 
تكن مسسؤولة. إلا جزئيا عن التجول فى المواقع النسبية للشركات الأجنبية 
والأهلية . وكان من العوامل الهامة أيضا آوجه الضعف الهیکلی الداخلى € 
مثل وجود القوانين الموروثة ni E‏ استمرار نشاط تجارى 
أفريقى بعد وفاة مؤسسه , 

كما يوجد اختلاف هام فى الرأى جول مصائر الوسطاء "TT‏ الذين 
كانوا يربطون المنتجين والمستهلكين بشركات الاستيراد والتصدير: . وتزعم بعض 
الصادر أن الوسطاء قد آزیحوا عند ختام القرن التاسع عشر ؛ وتزعم مصادر 
آخری أن النصر كان حلیف الهجمات التی شنتها علیهم الشرکات الأجنبية فى 
العقد. الرابع من القرن الحالى ! وقد نشا الزعم الأول آساسا بسبب الاهتمام 
البالغ فيه الذی أولى المنقوط بقبعة اراد بارزين » مثل جاجا ونانا أولومو ‘ 
من كانوا يديرون احتكارات تجارية كبيرة فى القرن الماضى c‏ على حين كان يتم 
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الدراسات التى أجراها جيرتزل وإيكيم أن شركات أجنبية كثيرة فى نيجيريا 
الشمالية سرعان ما أدركت أنها لا يمكن ۰ على af‏ حال » أن تتحمل نتائج 
الاضطراب الكامل فى نظام التوزيع الاهلی . ۲۳ فتوسع السوق فى الفترة 
147.0 كان مكنا ليس فقط نتيجة تحرك الشركات الأجنبية إلى 
الداخل » Ul,‏ أيضا نتيجة زيادة فى عدد الوسطاء الأفارقة . ومن ذلك أن 
مدير شركة لاجوس ستورز ليمتد ‏ - وهی شركة كان لها فروع متعددة فى 
داخل نيجيريا - آفاد فى عام 1104 أن تعامل شركته مع المستهلك الاخیر كان 
آقل من واحد فى المائة من مجموع تجارة شركته . ۳۳" وتؤكد أرقام التعداد 
للمدن الكبيرة فى أفريقيا الغربية أن التجارة كانت مهنة تتسع » لا مهنة تنحدر. 
وحياة أومو أوكوى (14٤۳ — VAVY)‏ > وهی سيدة بارزة كانت تشتغل 

بالتجارة فى أونيتشا » تزودنا بمثال مشوق Ld‏ أهلية خلال هذه الحقبة من 
تجارة أفريقيا الغربية التى كانت أقل the‏ فى الدعاية والتى أعقبت انحدار 
الوسطاء العظام فى القرن التاسع عشر . ”" وقد كان توغل الشركات الأجنبية 
فى الداخل بعد عام ١4٠٠‏ عوئا کبیرا لنشاط أومو أوكوى التجارى » حيث 

"Relations Between African and European Traders in the « تشيرى چ. چیرتزل‎ (YY) 
۰ ۱۹۱۲ فى مجلة چورنال آوف آفریکان هیستوری . العدد‎ « Niger Delta, 1800 - 1896" 
« ۱۹۱۸ ۰ Merchant Prince of the Niger Delta » الصقحات ۲۱۱ إلى ۲۱۱ ؛ آوپارو إيكيم‎ 
. الصفحتان ۱۸۷ و۱۸۸‎ 

. Lagos Stores Ltd. (+) 

. ديسمير ۱۹۰۸ , مكتب السجلات العامة‎ 11 , Egerton to Crewe . C. O. 520/68 (Y£) 

"Omu Okwei, the Merchant : « من أجل مزيد من التفاصيل « انظر « فيليشيا إيكيجويا‎ (Yo) 


Queen of Ossomari : a Biographical Sketch”‏ . فى مجلة جورنال أوف ذى هيس توريكال 
سوسايتى أوف تيجيريا à‏ العدد ۳ , ۱۹۲۷ à‏ الصفحات 1۳۳ إلى 545 . 
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| أقامت علاقات تجارية وثيقة مع شركة النيجر » وكانت تبيع متتجات النخيل 
إلى الشركة وتمارس تجارة التجزئة فى السلع المستوردة . وبحلول عام ۱۹۱۰ 
كانت أعمالها قد توسعت إلى النقطة التى تمكنت عندها من الحصول على 
dla‏ شهرى مقداره 4۰۰ جنيه استرلينى . ومع مقدم العقد الثالث كانت 
تقوم بتنويع مصالحها c‏ وتضع أموالا فى العقارات » وتستثمر فى الشاحنات 
وقوارب الكنو » وتقدم قروضا نقدية للتجار الآخرين . وعند وفاتها تركت 
ثروة صغيرة تضمنت أربعة وعشرين Las‏ فى أونتيشا وحوالى خمسة آلاف جنيه 
استرلينى فى البنك . وتعد the‏ آومو أوكوى بثابة تذكرة بوجود ونفوذ النساء 
اللاتى مارسن التجارة فى أفريقيا الغربية » وتصوير خاص للافتراض بان 
اتسار الى دمر سفن CORAN‏ فى Lana‏ © ساعد 
على خلق فرص جديدة لبعض القطاعات على الأقل من الاهالی المحليين . 
مجمل القول أن الوسطاء فقدوا السلطة السياسية التى كانوا يستخدمونها 
فيما سبق لدعم مطالبهم المتعلقة بالسوق » وكان عليهم أن يتكيفوا مع 
التطورات احدیدة » مثل وصول السكك الحديدية » T‏ كمجموعة 
استمروا فى البقاء . غير أنه على نقيض ادعاءات الموظفين والتجار الأجانب لم 
يكن استمرار وجود abel‏ كبيرة من التجار المحليين توزيعا RAT‏ للموارد 
البشرية . وقد أوضح باور أن من يسمون الوسطاء كانوا قنوات للتجمیع 
والتوزيع ذات قدرة تنافسية عالية وكفاءة بوجه عام . ۳۳" كما أن فكرة التجارة 
الباشرة مع المنتتجين » برغم ما كان لها من جاذبية فى وقت تسعى فيه 
الشركات الاجنبية إلى تخفيض تكاليفها ۰ كانت مجرد خيال اقتصادى جامح . 


(YY)‏ باور West African Trade.‏ , الصفحات ۲۲ إلى Y£‏ . وتظل النقطة العامة صحيحة 
حتى على الرغم من أن باور ريما يكون قد بالغ فى حجم المناقسة بين التجار الأفارقة . 
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فعندما كان المتتجون والمستهلكون كثيرى العدد ومبعثرين » كان إلغاء الوسطاء 
یمنی تخفيض حجم السوق . 

وآخر الوثرات الخارجية التی تتطلب الدراسة هو النظام النقدی 
الاستعمارى . وكما أشرنا فى الفصل الرابع فان ظاهرة تدهور العملات 
الانتقالية وانتشار النقود المعدنية البريطانية والفرنسية ترجع إلى حوالى منتصف 
القرن الماضى . وبذلك لم يكن ادخال النظام النقدی الاستعمارى حدثا مفاجتا . 
ومرة أخرى كان دور السلطات الاستعمارية هو الإسراع بعملية جارية بالفعل . 
وكانت حكومات المستعمرات تشجع على استخدام النقود الحديثة بطرق ثلاث : 
سحب العملات الانتقالية من التداول ؛ دفع أجور قوة العمل المتزايدة الحجم 
بالنقود المعدنية الأوروبية ؛ الإصرار على تحصیل الضرائب نقدا وليس عينا . 
كما أن بعض الشركات الأجنبية كانت حريصة على التأكد من تطور التجارة 
النقدية » ولكن بعضها الآخر كان يتشبث بالمقايضة لأطول فترة XS‏ . مثال 
ذلك أن شركة النيجر لم تمارس تجارة نقدية إلا بعد عام ۱۹۰۰ تقريبا . وكان 
الوكلاء الأكثر قدرة على التغيير هم الأفارقة أنفسهم « وبخاصة الجيل الجديد 
من صغار منتجى الصادرات الذين أدركوا أن المعاملات النقدية تسمح لهم 
بإجراء مساومة أفضل . وعند حوالی عام ۱۹۱۰ كانت العملات الأوروبية 
منتشرة فى أفريقيا الغربية » وفى الفترة ١905‏ - ۱۹۱۰ كانت صادرات النقود 
الفضية إلى آفریقیا الغربية البريطانية تبلغ فى التوسط 2657190 جنيها استرلينيا 
سنويا » وهو مبلغ كان يساوى تقريبا ما يتم إصداره للاستخدام فى المملكة 
المتحدة نفسها . وبطبيعة الحال كانت هناك بضع مقاطعات لا تزال تستعمل 
العملات الانتقالية فى المعاملات المحلية خلال الجزء الأكبر من الفترة 
الاستعمارية . وربا كان أفضل مثال هو نيجيريا » حيث أصدرت الحكومة 
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قرارا فى عام ۲ بحظر استيراد كميات أخرى من AU‏ » وهو قرار أدى 
من غير قصد إلى تثبيت قيمتها . وفى الفترة ۱۹۶۸ - ۱۹4۹ ۰ عندما سحبت 
المانيلا فى النهاية من التداول » تم جمع ما لا يقل عن ۳۰ مليون قطعة . ۳ 

وأدى التداول المتزايد للعملات الأوروبية إلى إدخال المؤسسات المصرفية 
x Sl‏ . وكان أول بنك ناجح فى أفريقيا الغربية هو «بنك السنغال» 9« 
الذى أنشئ فى سان لوى فى عام ۱۸۵6 . وقد تأسس هذا البنك فى المقام 
الأول للمساعدة على تلمية التجارة المشروعة » وعلی وجه التحديد illal‏ 
مدفوعات التعويض لأصحاب الرقيق السابقين بعد إلغاء تجارة الرقيق فى 
الامبراطورية الفرنسية فى عام VAEA‏ وفى عام ۱۹۰۱ استعيض عن «بنك 
السنخال» «ببنك أفريقيا الغربیة» الذى أنشئ لخدمة النطقة الأوسع التى أخضعت 
لتوها للحكم الفرنسی » والذى كان أكثر البنوك أهمية فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية . وقرب ختام القرن الماضى بذلت محاولات 
عدة لإنشاء بنوك فى المتلکات البريطانية » لا سيما فى سيراليون eel‏ 
الجنوبى من نيجيريا » ولكن النجاح لم يكن حليف أى منها حتى عام ۱۸۹۶ 
عندما قامت مجموعة من رجال الأعمال » على رأسها أ. ل. جونز عملاق 
النقل البحرى » بتأسيس بنك أفريقيا الغربية البریطانیة» . وقد توسع هذا البنك 
سريعا » وبحلول عام ۱٩۱۰‏ كان قد آقام له فروعا فى غالبية المراكز التجارية 
فى المستعمرات البريطانية » وكذلك فى منروقيا عاصمة ليبيريا . وكان رأسماله 
الدفوع فى عام ۶ لا يتجاوز ۱۲ آلف جنيه استرلينى ۰ ثم زاد إلى مائتی 


(YY)‏ شركة أفريقيا المتحدة "The Manilla Problem”.‏ فى مجلة استاتستیکال أند 
إيكونوميك ریقیو « العدد ۳ ۰ ۱۹۶٩‏ ۰ الصفحات ££ إلى ۵۱ . 
Banque du Sénégal (x)‏ 
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آلف جنيه استرلينى ؛ وزاد عدد موظفيه من ستة موظفين إلى ۱۱۶ Ub ge‏ ؛ 
وزاد عدد مودعيه من بضع عشرات إلى :\££ مودعين E‏ وزادت ودائعه من 
حوالی ثلائین آلف جنیه استرلینی إلى AST‏ من ملیون جنيه . وبرغم أن هذا 
البنك قد انضم إليه بنك OU‏ كبير وناجح هو بنك بارکلیز فى عام ۰۱۹۲۲ 
فإنه ظل البنك الرئيسى فى أفريقيا الغربية البريطانية طوال الفترة الاستعمارية . 
وكان تسلل نظام نقدى متقدم فى منطقة متخلفة » من غير تخطيط إلى 
حد كبير » من الظواهر العالية فى القرن الاضی . فقد كان لتوسع التجارة 
الدولية » وتطبيق قاعدة الذهب فيما بين الدول الصناعية » مضاعفاتهما فى 
الهند وسيلان واستراليا والهند الصينية وپورتوریکو والمكسيك والفلبين- إلى 
آخر القائمة . وكانت تلك Lat‏ عملية أدت إلى ظهور عدد من المشكلات التى 
كان من بينها في أفريقيا الغربية وضع ضوابط مرضية على توفير العملات 
واسترجاعها ؛ والتقسيم العادل لرسم السك (الفرق بين قيمة السبيكة وقيمة 
العملة المسكوكة*) بين الدول الاستعمارية والمستعمرات ؛ والاحتفاظ 
باحتياطيات مناسبة للعملات المتداولة فى المستعمرات . FN‏ 
وقد عالج الفرنسیون هذه المشكللات مستعيئين بمو سسة خاصة 3 هى بنك 

أفريقيا الغربية » وأخضعوها لدرجة متزايدة من الرقابة الحكومية . ۳٩‏ ففی 

Seignorage (+)‏ : رسىم السك ؛ bullion value‏ : قيمة السبيكة : value of coinage‏ : قيمة 
العملة المسكوكة — المترجم . 

"The Creation of a Colonial Mon- . نوقشت هذه المسائل يتوسع فى أ. ج. هويكنز‎ (YA) 
فى مجلة أقريكان‎ . tary System : The Origins of the West African Currency Board” 
. ۱۳۲ هيستوريكان ستاديز . العدد ۰۳ ۱۹۷۰ , الصفحات ۱۰۱ إلى‎ 

(FA)‏ لا توجد درابسة وافية للنظام النقدى الاستعماری فى أفريقيا الغربية الفرنسية . ويمكن أن 
يوجد قدر معین من المعلومات التاريخية فى م. ليدوك « Les institutions monétaires afri-‏ 
Caines : pays Francophones‏ » پاریس « ۱۹۱۵ . 
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عام ۱۹۰۱ منح هذا البنك امتياز أن يصبح البنك الوحيد للاصدار بالنسبة 
لأفريقيا الغربية الفرنسية . وفى القابل كان عليه أن يقدم بعض الإسهام المالى 
سواء فى فرنسا أو فى المستعمرات ؛ وأن يوفر ضمانا بأن تكون العملة المتداولة 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية قابلة للتحويل ال حر إلى الفرنك الفرنسى ؛ وان 
يحافظ على نسبة محدودة بين الاحتياطيات وإصدارات العملة . وهذ 

الترتیبات التى وضعت فيما بين عامى ۱۹۰۱ و۱۹۲۹ ظلت من الناحية 
الجوهرية دون تغيير حتى عام 1445 ۰ عندما أنشئت منطقة الفرنك وأصدرت 
thee‏ مستقلة للمستعمرات . وظل «بنك أفريقيا الغربیة؟ مشرفا على النظام 
النقدی فى أفريقيا الغربية الفرنسية حتى عام ۱۹۵۵ عندما أقيمت مؤسسة عامة 
جديدة لها بعض سلطات البنك المركزى للقيام بمهمة إصدار العملة . بعد ذلك 
اقتصرت أنشطة البنك على الأعمال المصرفية التجارية » وأخذ أيضا يتراجع 
أمام المنافسين o4‏ . وفيما بين عامى ۱۸۹6 و۱۹۱۱ استخدم البريطانيون 
أيضا بنكا تجاريا - «بنك أفريقيا الغربية البريطانية» باعتباره البنك الوحيد 
للإصدار . غير أنه فى عام ۱۹۱۱ قررت وزارتا الستعمرات والخزانة أن خير 
حل للصعاب التى واجهت التوسع غير المخطط للجنيه الاسترلينى فى أفريقيا 
الغربية هو إصدار عملة مستقلة للمستعمرات ¢ وإنشاء مؤسسة مستقلة جديدة . 
وكانت ثمرة هذا القرار هى تأسيس «مجلس العملة لأفريقيا الغربية» Y‏ فى 
عام ۱٩۱۲‏ . وكان هذا المجلس يشرف على إصدار العملة الجديدة فى 
المستعمرات € ويدير الاحتياطيات (الذهب والأوراق الالیة) ؛ ويستثمر ويوزع 
الأرباح الناشئة عن استخدام عملة الستعمرات € ويعمل كصراف كبير » يحول 


(۶۰) من الناحية العملية لم تكن هناك حتى عام ۱۹۶۰ مشكلة تتعلق بالقابلية للتحويل . 
West African Corrency Board (+)‏ 


415 


عملة الستعمرات إلى الجنيه الاسترلینی والعكس Lat‏ . وهذا النظام ظل قائما 
لم يمس من الناحية الفعلية حتى وقت الاستقلال . 

وعلى الرغم من أن الآليتين المؤسستين اللتين استخدمتهما فرنسا وبريطانيا 
كانتا مختلفتين ۰ فان سير النظامين النقديين الاستعماريين كان من الناحية 
الجوهرية واحدا . ففى كل من الحالتين كان النظام النقدى Cle‏ امتدادا للنظام 
النتقدى فى الدولة الرئيسية » وكان ارتباطه بنظام هذه الدولة وثيقا بدرجة 
تضمن عدم تعرض التجارة الدولية للاضطراب نتيجة للتغيرات فى أسعار 
الصرف . وفی الوقت نفسه كان النظام النقدى الاستعمارى ۰ عن طريق 
احتفاظه باحتياطيات خاصة به » يتمتع بقدر من الاستقلال يكفى لتجنب تورط 
الاقتصاد الأم في أية مسؤوليات نقدية إضافية . كما أن النظام نفسه كان إلى 
حد كبير نظاما آليا . ذلك أن «مجلس العملة لأفريقيا الغربية» و «بنك أفريقيا 
الغربية» كانا القناتين الوحيدتين للتزويد » ولكن لم يكن لهما أى إشراف على 
حجم العملة المتداولة . By‏ المارسة كان الأخير وثيق الارتباط بميزان 
المدفوعات € أما العملة المتداولة والاحتياطيات الضرورية فكان يتعين على 
الستعمرات تدبيرها » من خلال بيع الصادرات أساسا . وهكذا فان عرض 
النقود كان یتوسم فى أوقات الرخ.اء » ويتكمش خلال الكساد . وكانت 
حالات العجز تتم تسويتها Uf‏ . مثال ذلك أنه إذا كانت الواردات لدى 
مستعمرة ما أكثر من الصادرات فإن تسوية الميزان تتم بسحب نقود من التداول 
المحلى . وكان هذا التخفيض في عرض النقود المحلى يؤدى إلى تخفيض 
الدخول فى المستعمرة » وتكون النتيجة هى انخفاض الواردات إلى النقطة coll‏ 
تتساوی عندها مع الصادرات مرة أخرى « وان يكن عند مستوى توازن أدنى . 
مجمل القؤل أن النقود كانت تعتبر أساسا وسیطا للتبادل الخارجى . 
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عليه وفق المبادئ التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر بشأن سلامة النقود . 
خاصياته الآلية c‏ .مقترنة بالعادة التبعة فى المستعمرات فيما يتعلق بموازنة الميزانية » 
قضت من الناحية الفعلية على خطر التضخم وعلى التهديد بحدوث أزمة فى 
ميزان المدفوعات . ثانيا » Le‏ أن النظام فى المستعمرات كانت له صلات وثيقة 
المستخلصة من رسم السك ومن استشمار احتياطيات العملة كانت تعطى 
المستعمرات بعض الإيرادات الإضافية التى لم تكن متاحة من قبل 

2 وكان للنظام عيوب c Lal‏ ۳ فى مقدمتها أن التشدد النقدی ols‏ يعوق 
نمو اقتصاد التبادل الداخلی إلا عندما يوجد فائض تصديرى . وهذا الوضع المواتى 
كثيرا ما كان قصير العمر » كما كان يتعذر التنبؤ به دائما . ومن الناحية النظرية 
التقود من خلال عمليات الإقراض ۰ ولكن فى المارسة كانت السياسة المصرفية 
تتميز بالسلبية » وظلت کذلك ۰ كما أوضح كيلليك فیما يتعلق بساحل الذهب e‏ 


)£1( من أجل الاطلاع على مناقشة وافية ء انظر دراستين رائدتين هما : ج. مارس « "The‏ 
Monetary and Banking System and the Loan Market of Nigeria”‏ » فى العمل الجماعى 
الذى أعده م. پیرهام , Mining, Commerce and Finance in Nigeria‏ . ۱۹۶۸ « الصفحات 
۷ إلى ۶ ؛ و. ن. نيولين ode‏ س. رودان . Money and Banking in British Colonial‏ 
Africa‏ , اکسفورد » ۱۹۵۶ . : 
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حتى وقت الاستقلال . ”“ وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى ثلاث سمات 
Bi‏ خماصة . أولاها « أن البنوك كانت تستثمر آموالها عادة فى الدولة الأم 
بنفس الطريقة التى OLS‏ مجلس العملة الأفريقى الغربى وبنك أفريقيا الغربية 
ee‏ بها احتياطيات العملة خارج المستعمرات الأفريقية الغربية . 
فالستعمرات المتخلفة وجدت نفسها تقرض النقود للبلدان المتقدمة c‏ لا سيما 
بسبب الافتقار إلى فرص استثمارية محلية مقبولة . ثانيتها » أن سياسة 
الإقراض الصرفی كانت بوجه عام تتبع الدورة التجارية c‏ بالتوسع فى الائتمان 
خلال فترة الرخاء وتخفيضه فى وقت الكساد . وهذه الممارسة كانت تتجه إلى 
تضخيم التقلبات فى التجارة التى يتعرض لها pia‏ الأولية فى 
المستعمرات » بدلا من تقليلها . ثالثتها à‏ كانت قروض البنوك تقتصر أساسا 
على الشركات الأجنبية الكبيرة » وبذلك كانت تعزر هیمنتها على التجارة . 
وكان لدى البنوك استعداد لقبول الودائع من الأفارقة » وفى وقت مبكر هو عام 
۰ كانت ودائع العملاء الأفارقة تبلغ VU‏ آلف جنيه استرلينى (حوالى ربع 
ودائع «بنك أفريقيا الغربية البريطانية») . غير أنه عندما كان الأمر يتعلق 
بالاقتتراض ‏ كان الأفارقة يواجهون الصعاب . فقد كان يتبين لهم أنه من 
العسير أن يبدوا أشخاصا موثوقًا بهم فى أعين الأجانب » كما کانوا يواجهون 
مشکلات تقدیم نوع الضمان الذى یعتبر عاديا فى آوروبا > ومرجع ذلك أساسا 
أن الاعراف الاهلية فیما یتعلق بحق الملكية کثیرا ما كانت تعنی أنه لیس من 
حق الافراد إجراء الرهونات . 


(£V)‏ تونى كيلليك « "The Monetory and Financial System"‏ » فی العمل الجماعى الذى 
أعده والتر برمتجهام » أ. نیو شتادت ١‏ أ. ن. Astudy of Contemporary Ghana, I, « Lal‏ 
The Economy of Ghana‏ . 1511 , الصفحات ۲۹۶ إلى YYN‏ . 
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وقد كانت المناقشة السابقة للسياسات الحكومية » والنقل ۰ ونظام التوزيع › 
والنقود c‏ والنظام الصرفی » محاولة لتوضيح ما يمكن أن يسمى الإسهام 
الخارجى فى تنمية الاقتصاد الفتوح . ومهما تكن الأحكام التى تصدر حول 
الآثار المفيدة أو الضارة للاستعمار ۰ فإن النتيجة الرئيسية التى تظهر هی أن 
الدور الأجنبى كان أقل ديناميكية ونشاطا ما يفترض فى AST‏ الأحوال . وفى 
إطار الحدود المشار إليها كانت المؤثرات الخارجية هامة » وفى بعض الأحيان 
جوهرية » ولكن من الخطأ أن تخلص إلى Ll‏ كانت كافية لضمان توسع آلى 
لقطاع التصدير . ويمكن فى الحقيقة أن توجد حالات كانت جهود الأجانب 
V) Les‏ سيما عندما كان القهر يستخدم) تؤدى إلى نتائج هزيلة » أو حتى 
معرقلة لبلوغ الهدف . ومع تحفظات إقليمية معينة » فإن حقيقة أن النتائج 
كانت جوهرية ما تعنى أن العوامل الأخرى » لا سيما تلك الرتبطة باستجابة 
المجتمعات الأفريقية » كانت ذات دلالة حاسمة . والمهمة المتبقية هى تقييم 
مدى الإسهام الأهلى وطبيعته مع التركيز على الاستفادة من موارد الأرض 
والأيدى العاملة . 
ثانيا - إسهام الأفارقة 


ثمة قضية تمهيدية هامة واحدة يتعين حسمها e‏ وهی BU‏ ظل الانتاج 
الزراعى بالكامل تقريبا فى Gal‏ الأفارقة c‏ وبخاصة أن المدافعين عن الحكم 
الاستعمارى يعتبرونه أداة تحديث » على حين كان التحديث يتضمن إعادة تقييم 
وسائل استغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة . وللأسباب التى أوجزناها فى 
الفصل السابق c‏ فان القيود التى فرضت على الشركات الأجنبية فى هذا القطاع 
كان لها Jb‏ غميق على مسار التنمية فى أفريقيا الغربية فى القرن العشرين . 
| ومع ذلك فان الدوافع إلى تقييد المشروع الأجنبى فى الزراعة لم تجذب اهتماما 
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جديا منذ أن نشر الاستاذ هانكوك LUS‏ الشهنیر دراسة استطلاعية لشؤون 
الكومنولث البريطانى ۳ منذ ثلائین عاما . ۳ والحقيقة أن بعض الروايات » 
لدى إيجارها آراء هانكوك » أو الآراء المستخلصة فى نهاية الأمر من كتابه e‏ 
كانت تنجه إلى تشويه القضية والإفراط فى تبسيطها . وكثيرا ما يقال إن 
السياسة الاستعمارية تجاه إبعاد ملكية الأرض عن الأفارقة تعددت ماما قرب 
عام ۱۹۰۰ ۰ AS o],‏ الحقوق الأفريقية كان انتصارا لحراس الضمير الإنسائى 
على الصالح التجارية القوية - OUS‏ ذلك هو الإجراء الأخير فى مأساة طويلة 
الأمد بدأت بالحملة من أجل إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسی . وكل 
من. التفسيرين يتطلب إعادة نظر . 

وفى بداية الفترة الاستعمارية كانت السياسة الرسمية المتعلقة بالمشاركة 
zoe MI‏ فى الإنتاج لا تزال شديدة المرونة . ولو لم يكن الامر كذلك لبات من 
الستحیل أن نفسر كيف تمكنت المصالح الأجنبية من رساء موضع قدم e‏ ون 
يكن مقيّد) » فى التعدين والزراعة . وقد بدأت عمليات التعدين الأوروبية فى 
أفريقيا الغربية فى آواخر العقد الثامن من القرن الماضى e‏ واستمرت طوال 
الفترة الاستعمارية . وكانت تسيطر على الإنتاج بضع شركات كبيرة » مثل 
«شركة أشانتى لحقول الذهب» ۳ (۱۸۹۷) » «شركة تنمية سيراليون) (*** 
(۱۹۲۹) ۰ «الترست الأفريقى المجمع للانتقاء» 99 OAP)‏ » الذى أصبح 


Survey of British Commonwealth Affairs (+) 

. ۲۰۰ إلى‎ Wo الجزء الثانى , ۱۹۶۲ « الصفحات‎ à المجلد الثانى‎ (£7) 
Ashanti Gold Fields Corporation (x) 

Sierra Leone Development Corporation (4) 


Consolidated African Selection Trust (rex +) 
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فيما بعد (۱۹۳۵) «ترست سيراليون للانتقاء» (*) c‏ «مناجم القصدير النيجيرية 
المندمجة ليمتد» 9 (۱۹۳۹) . وعادة ما تفسر هيمنة الشركات الأجنبية فى 
هذا القطاع بأن عمليات التعدين الحديثة تتطلب رأسمالا كبيرا ومهارة تقنية 
عالية . ودون إنكار لصحة ذلك فإنه من الهام الاشارة إلى أنه يوجد فى آفریقیا 
الغربية بعض العادن التى يمكن استخراجها على نطاق صغير ومن غير حاجة 
إلى موارد مالية ضخمة . وفى هذه الحالات قد يكون من الأصوب تفسير 
تفوق الشركات الأجنبية من زاوية ضرورة الحصول على إذن للتشجيع على 
التنقيب ابتداء » وملاءمة تحصيل العوائد والضرائب من بضع شركات قوية 
ويعول عليها . فمناجم الفحم النيجيرية (بالقرب من اینوجو) كانت تديرها 
حکومة المستعمرة › وهی موذح هام ليس فقط لدرجة غير عادية من المشاركة 
الرسمية فى الإنتاج » KL,‏ آیضا OY‏ الفحم كان المعدن المحلى الوحيد الذى 
يستخدم على نطاق واسع فى أفريقيا الغربية » بدلا من تصديره . كما أن 
الأفارقة لم يكونوا مستبعدين تماما من إنتاج المعادن » وكان المشروع الأهلى 
الصغير موجودا فى المناطق التی يمكن فيها استخراج العادن بأساليب بسيطة 
قليلة التكلفة » كما كانت الحال إلى حد ما مع الذهب والاس والقصدير . 

وعند ختام القرن كانت توجد أيضا فرصة لأن تقام فى أفريقيا الغربية 
مزارع تجارية واسعة مملوكة للأجانب . وقد حصلت الشرکات الفرنسية على 
امتيازات هامة فى ساحل العاج فى العقد الأخير من القرن الماضى » وفى 
داهومى فى عام ۱۹۰۱ . وأقام التجار UYI‏ مزارع تجارية فى توجو « وعلى 
aus‏ أكبر فى الكمرون » فى العقد الأخير من القرن الماضى . وفى عام 


Sierra Leone Selection Trust (x) 
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۳ كانت توجد فى الكمرون 0A‏ مزرعة تجارية تغطى مساحة تبلغ حوالى 
Vo‏ آلف ميل مربع وتستخدم ۱۸ ألف عامل أفريقى . وفى أفريقيا الغربية 
البريطانية آنششت قرب ختام القرن بضع مزارع تجارية أجنبية فى ساحل الذهب 
(بالقرب من أكرا) » وفى نیچیریا الجنوبية (فى المنطقة الواقعة وراء لاجوس) . 
وقد قدمت «الرابطة البريطانية لزراعة القطن» Y)‏ .19( خططا لعمليات الزراعة 
والحلج ۰ كما قامت شركة و. ه. ليقر » عملاق ليقربول لصناعة الصابون 
والمرجرين à‏ بحملة قوية لصالح إنشاء المزارع التجارية فى أفريقيا الغربية . 
وهذه الحملة » التى بدأت فى عام ۱۹۰ » اقتربت من النجاح بعد الحرب 
العالمية الأولى » ولكنها انتهت بموت القائم يها فى عام ۱۹۲۵ . 

وقد نشأ الطلب على المزارع التجارية خلال الكساد الاقتصادى فى أواخر 
القرن الماضى « وكان الطلب ینتسعش كلما شعرت دوائر الاعمال الأجنبية OÙ‏ 
رخاءها وأمنها مهددان بالتقلبات التجارية التى صاحبت الفترة الاستعمارية 
المبكرة . كما قيل إن المزارع التجارية يمكن أن تكون عالية الكفاءة » وأن تنتج 
عاتد) أكير لكل شجرة « وكذلك محصولا أفضل جودة . وبالنسبة لشركات 
صناعية » من قبيل ليقر » كانت هذه المزارع وسيلة لتنظيم الإمدادات والتحكم 
فى تكلفة المواد الأولية . وقد تلقت الحملة من أجل المزارع قدرا من المساندة 
الرسمية أكسبها الاحترام » وبالتالى التأثير » فى الدواثر الحكومية . ففى 
أفريقيا الغربية البريطانية أبدى كل من لورد لوجارد وسليتر حاكم سيراليون 
بعض التعاطف مع التماسات ليقر فى العقد الثالث من القرن الحالى » كما أن 
إثنين على الأقل من وزراء المستعمرات » هما هاركورت وأورمسبى - جور € 
كانا على استعداد للنظر فى القضية بما هو أكثر من الاهتمام الرسمى . ولم 
يكن اهتمام هؤلاء مجرد استجابة لضغوط ليقر » وإنما كان مبعثه الخوف من أن 
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تؤدى الكفاءة التقنية الأكبر التى حققتها تطورات الزارع التجارية فى أجزاء 
أخرى من العالم إلى أن يصبح من المتعذر على المتنجين المحليين فى أفريقيا 
الغربية التنافس فى الأسواق الدولية . ويوضح موقفهم أن السياسة البريطانية 
لم تكن على الأقل قد أعلنت بوضوح عند بداية العصر الاستعمارى . 

وعلی الرغم من ذلك فإن قيود صاحب الزرعة التجارية لم تحقق انطلاقة 
كبيرة فى أفريقيا الغربية . ففى المستعمرات الفرنسية تم تقيبد الامتیازات بعد 
ختام القرن بأمد قصير » بل إن بعضها ألغى كلية . والمزارع التجارية الوحيدة 
الجديرة بالذكر هی تلك التى كانت توجد فى الجزء الجنوبى من ساحل العاج . 4( 
وقد توسعت هله المزارع بسرعة فى العقد الثالث من القرن الحالى c‏ ولكنها 
تدهورت سريعا بعد الحرب العالية الثانية . وبحلول عام ۱۹۵۵ لم يكن باقیا 
هناك غير مائتین من أصحاب الزارع الفرنسيين € ولم يكن هؤلاء ینتجون إلا 
نسبة صغيرة جدا من مجموع الصادرات . وفى أفريقيا الغربية الالانية لم يستمر 
معدل التوسع الاولی فى الزارع التجارية » بل إن تطورها توقف مع بداية 
ارب العالمية الأولى .7 وفى أفريقيا الغربية البريطانية ثبت عدم نجاح 


)££( ه. فريتشى , "Les plantations européennes en Côte d'Ivoire"‏ . فى Us.‏ 
Cahiers d'Qutre - Mer‏ , العدد A‏ ۱۹۵۵ » الصفحات o‏ إلى AY‏ . وقد أنشئ فى siall‏ 
الرابع من القرن الحالى عدد صغير من مزارع الوز فى غينيا الفرنسية . 

)£0( بعد الحرب العالية الأولى تولت بريطانيا إدارة المزارع التجارية فى المستعمرات الألمانية 
بموجب انتداب عصبة الأمم » وأعيدت هذه المزارع إلى ألماتيا فى العقد الثالث , ولكن بريطانيا 
استولت عليها مرة أخرى بعد الحرب العالية الثانية . انظر ء س. ه. بيدرمان » "Plantation Agri-‏ 
culture in Victoria Division, West Cameroons : an Historical Introduction"‏ ء فى Us.‏ 
جيوجراقى . العدد 5١‏ ۱۹۱۱۰ » الصفحات ۳۶۹ إلى ۳۱۰ . وللاطلاع على دراسة عن سير هذه 
المزارع » انظر ء أ. أردتر » س. آدرتر , ف. أً. وارمنجتون « Plantation and Village in the‏ 
«Cameroons‏ .141 . 
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معاصر cogi‏ التی سمح 35,21 لیثر یانشاتها فی سیرالبون à‏ کما edel‏ 
الخطط الطموحة لهذه الشركة لانشاء مزارع تجارية لزیت النخيل » واضطرت 
إلى نقل آعمالها إلى الكنغو » حيث كانت الحكومة البلچيكية تتبع نه جا أكثر 
سخاء إزاء توزيع أراضى السكان المحليين . وكان لیفر مستاء من تخلف الأساليب 
الأهلية لاستخراج زیت النخيل » ولكن هذه الأساليب » وان تكن متدنية تقنيا € 
كان لها على وجه الإجمال مزايا تعذر على الاجانب مجاراتها . EY‏ ومن 
الغريب أن المنطقة الوحيدة التى أصبح للمزارع التجارية الأجنبية فيها أهمية 
كانت ليبيريا » الدولة الوحيدة المستقلة سياسيا فى أفريقيا الغربية . فقد كان 
الاقتصاد اللیبیری یترنح من أزمة إلى أخرى منذ النصف الفانی من القرن 
التاسع عشر » عاجزا عن إيجاد سلعة تصديرية ناجحة بصورة دائمة » مع تراكم 
عدد من الديون الخارجية . وبحلول العقد الثالث من القرن الحالى كان من 
الواضح أنه تلزم جرعة كبيرة من رأس المال الأجنبى لإصلاح الوضع » وفى 
عام ۱۹۲۲ قامت الحكومة بتأجير مليون أكر إلى شركة أمريكية كبيرة » هی 
شركة فايرستون للمطاط » لدة 44 عاما . "“ وبدأت صادرات المطاط فى 
التوسع فى العقد الرابع » وبحلول عام ۱۹۵۰ كانت تمثل حوالى ٩۰‏ فى الائة 
من قيمة جميع صادرات ليبيريا . 

والأسباب التى من أجلها قررت الدول الاستعمارية تقييد الامتيارات 
الأجنبية فى أفريقيا الغربية أكثر تعقیدا Le‏ يظن dole‏ . وبداية فمن الضروری 


« Industrialization in an Open Economy : Nigeria 1945 - 1966 . بيتر كيلبى‎ (£3) 
. MA im ١81 كميردج ۰ ۱۹۱۹ , الصفحات‎ 
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التخلص من تفسيرين تقليديين Wb‏ هوهان لفترة طويلة على تأثيرات أكثر أهمية . 

ففى المقام الأول كثيرا ما يقال إن المزارع التجارية أخفقت فى أن GAS‏ لنفسها 
الاستقرار فى أفريقيا الغربية OY‏ المناخ غير مناسب للمستوطنين البيض . وتلك 
حجة لا تقوم على أساس . فما يقال عن انعدام الشروط الصحية فى المناطق 
الاستوائية لم يمنع إنشاء مزارع تجارية أوروبية فى الكنغو البلجيكى أو أفريقيا 
الاستوائية الفرنسية أو ملايو » كما أنه لم یثبط همة الطالبين الجادين فى أفريقيا 
الغربية . فضلا عن ذلك أن السيطرة على الملاريا وغيرها من أمراض المناطق 
الاستواتية كانت تزداد فعالية مع بداية القرن الحالى » كما أن ما يسمى «مقبرة 
الرجل الأبيض» Let‏ يفقد سمعته الكريهة . ۳ ثانيا » أنه فى حالة 
المستعمرات البريطانية كان يقال إن الحكومة ملتزمة بموجب سياستها القائمة على 
الوصاية بالإبقاء على الأرض فى أيد أفريقية . وذلك تفسير غير مرض OY‏ 
الوصاية مفهوم انتقائى ۰ على EYN‏ فيما يتعلق بالوسائل . فالهولندیون » 
على سبيل المثال » كانت لديهم سياسة للوصاية. استخدمت لتبرير إدخال الزارع 
التجارية إلى إندونيسيا » كما أن بريطانيا بدورها كانت مستعدة للسماح بقيام 
المزارع التجارية فى أجزاء معينة من الإمبراطورية ؛ ومنحت فرنسا امتيازات 
هامة فى آفریقیا الاستوائية الفرنسية ES,‏ فالمسألة لا يمكن أن تحل بمجرد إشارة 
عامة إلى فكرة الانتداب الثنائى : لأن السؤال الذى ينبغى أن يجاب عليه هو 
لاذا اتخذت الوصاية الشكل الخاص الذى اتخذته فى أفريقيا الغربية . 


"The Campaign against Malaria and the Expansion of Scien- « رایموند أ. دوميت‎ (£A) 
Us, à, tific, Medical and Sanitary Services in British West Africa, 1898 - 1910" 
. ۱۹۷ أفريكان هيستوريكان بستاديز . العدد ۱ ۱۹۱۸۰ ۰ الصقحات ۱۵۳ إلى‎ 

)£4( سمير أمين « س. كوكيرى قيدروفيتش ۰ - 1880 Histoire économique du Congo,‏ 
1968 دكار » ۱۹۷۰ » الجزء الأول . 
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وقد كانت هناك أربعة أسباب لإخفاق الأوروبيين فى القيام بدور بارز فى 
إنتاج الصادرات من أفريقيا الغربية . السبب الأول يرتبط على وجه التحديد 
بالمعادن € والأسباب الشلاثة المتبقية Glas‏ بالانتاج الزراعى . ففى حالة الموارد 
العدنية ينبغى أن يعطى وزن هام لحقيقة جيولوجية اتفاقية » وهی أن الحقول 
المعروفة والتى يمكن استغلالها تجاريا لم تكن موزعة بوفرة على نطاق أفريقيا 
الغربية . فلو أن فترة رواج استخراج الذهب » ۱۸۹۹ - ۱۹۰۲ ۰ استمرت 
إلى ما بعد حرب pall‏ » ولو أن موارد معدنية کشيرة أخرى اكتشفت فى 
حوالى الوقت نفسه « إذن لكان التاريخ الاقتصادی لأفريقيا الغربية قد اتخذ 
مسارا مختلفًا جدا . ومن التصور أن الوصاية كان يمكن أن تفسر بطريقة أكثر 
مواتاة للمصالح الاجنبية » لانه سيكون من العسير مقاومة الحجة القائلة إن SS‏ 
من رأس الال الأوروبى والهارة الأوروبية كان ذا فائدة للأفارقة « بقدر ما كان 
مفيدا للأوروبيين . وكان اكتشاف الحديد والماس فى سيراليون فى العقد الرابع 
من القرن الحالى » واستغلالهما على أيدى شركات آجنيية » حالة استئنائية 
تدعم هذه الفرضية ; 

ومن بين الأسباب الثلاثة التي جعلت الزارع التجارية الأجنبية قليلة 
الاهمية فى أفريقيا الغربية » كاد OU]‏ منها أن يغفلا تماما » آما السبب الثالث 
فينبغى of‏ يعطى تاکید) أكبر Le‏ كان يعطى فى الماضى . أولا من الهام أن ندرك 
GU‏ أن حدود أصحاب المزارع التجارية قد کبحت جزئيا نتيجة المعارضة القوية 
من جانب المصالح التجارية القائمة . فكثيرون ممن كانوا يضغطون من أجل 
الحصول على امتيازات زراعية » رجال من أمثال فيردييه ولیشر » كانوا أيضا 


(x)‏ حرب جتوب أفريقيا أو حرب البوير VAM)‏ - ۱۹۰۲) : نشبت بين بريطانيا من جانپ 
وجمهورية جنوب أفريقيا (الترنسقال) وولاية أورانج الحرة من جاتب آخر - - الترجم . 
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يشتغلون بشراء المنتجات ونقلها بالبحر وبيعها . وثمة تجار أجانب آخرون » 
ممن يفتقرون سواء إلى رأس الال أو إلى نزعة دخول الانتاج » كانوا يخشون أن 
يصبح المنافسون الأكثر استعدادا للمغامرة فى موقع يمكنهم من عرض سلعهم 
بأسعار تقل كثيرا » وإقامة احتكار على توريد محصولات التصدير . وهذا 
القلق يفسر لاذا كان التجار الالان يعارضون الامتيازات فى توجو » ولاذا كانت 
الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربیة» تعادى المزارع التجارية فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية » ولاذا كان تجار منشستر ولیشرپول یشنون حملة قوية لمعارضة مطالب 
ليقر فيما بين عامى ۱۹۰ و۱۹۲۰ . وفى عام ۱۹۲۰ اشترى لیشر 4$,59 
النيجر» » وبذلك امتص جانبا كبيرا من المعارضة لمخططاته . وعلی الرغم من 
ذلك فإن الانشقاق العميق فيما بين المصالح التجارية الأجنبية فى أفريقيا الغربية 
كان له أثر كبير فى إضعاف حجة من کانوا يريدون إنشاء مزارع تجارية أوروبية 
فسيحة راسخة القدم فى ذلك الجزء من القارة . 

السبب SL‏ والهمل بالثل هو أن الزارع التجارية الأوروبية القليلة التى 
أنشئت فى الستعمرات الافريقية الغربية فشلت كلها تقریبا . فقد بدأت بعائقین 
خطيرين هما : جهل شدید بظروف الناطق الاستوائية ‏ ونقص ملحوظ فى 
رأس JUI‏ » الذی تميزت Lata‏ التجارب السابقة خلال عصر التجارة 
المشروعة . وكثيرا ما كانت obla‏ العقبتان قاتلتين فى البداية . وحتى عندما 
كان يتم التغلب عليهما » فإنه كانت تنشأ على الفور تقريبا مشكلتان أخريان » 
أولاهما النقص فى الأيدى العاملة » وهو ما يعنى أيضا أن الأجور ينبغى أن 
ترتفع بعض الشئع . والشکلة الشانية أن الزارع التجارية » لكونها على درجة 
عالية من التخصص c‏ كانت معرضة بوجه خاص لتأثير التحولات فى العرض 
العالی . مثال ذلك أن کثیرین من أصحاب الزارع التجارية الاوائل فى آفریقیا 
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الغربية توسعوا بشدة فى إنتاج البن » وقضت عليهم المنافسة من أمريكا الجنوبية 
بعد سنوات قليلة من بداية القرن الحالى . وتتبدى المشكلتان أيضا فى تاريخ 
المزارع الجارية الفرنسية فى ساحل العاج » التى لم تتمكن من البقاء فى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية الا بسبب حصولها على إعانات كبيرة فى 
شکل عمل جبری (سخرة) وتفضیلات جمركية . ما وت 
التجارية الاجنبية فى الستعمرات فى أفريقيا الغربية يدعو إلى تشجیع التوسع 
فى طلب الامتیازات c‏ أو تقدیم دعم حكومى صادق للمغامرات الأوروبية فى 
الزراعة الأفريقية . 

والسبب الثالث ربا كان أكثر وضوحا » ولكنه مع ذلك بحاجة إلى التأكيد 
عليه . ذلك أنه فى الوقت الذی وصل فيه الجدل حول الامتيازات إلى ذروته » 
كان الأفارقة قد نجحوا بالفعل فى توليد اقتصاد تصديرى بجهودهم الخاصة € 
وانتعشت صادرات منتجات النخيل بعد المتاعب التى واجهتها فى العقدين 
التاسع والأخير. من القرن الماضى » وتوسعت غند نهاية القرن ؛ وأصبحت 
صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب أكبر صناعة من نوعها فى العالم بحلول عام 
٠‏ ؛ كما أن القول السودانى » الذى استقر طویلا بوصفه سلعة التصدير 
الرئيسية. فى سنغمبيا » ولا يعتبر على أية حال مناسبا لإنتاج المزارع التجارية € 
أصبح شديد الاهمية فی نی چيريا الشهالية بحلول عام ۱۹۱۶ : وقد آثبت 
co‏ الفلاحی وجوده ؛ آما الزارع التجارية فلم تفلح فى ذلك . بالإضافة 
إلى أن المزارع التجارية كان من المؤكد أن تصطدم بالحقوق التقليدية فى ملكية 
الأرض ۰ وآن تخلق نزاعات حول تدبير الایدی.العاملة . وكل من الأمرين 
كان كفيلا بإثارة احتجاجات من جانب الأفارقة . وكان من السهل أن يجد 
سخطهم تعبیر] سیامیا عنه » ومن ثم كان يشكل تهديدا للسلطات الاستعمارية 
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وللحکم الاستعمارى نفسه . وكانت لهذه الشواهد » والعانی التى تتضمنها » 
أهمية حاسمة . وقد أعطى الفرنسيون مساندتهم للمزارعين المحليين فى أفريقيا 
الغربية » وذلك بصفة خاصة کی يتفادوا التعقيدات التى جلبها الشروع الأجنبى 
فى الجزائر والهند الصينية » كما أن معظم المسؤولين البریطانیین » بقيادة 
كليفورد » الحاكم القوى النفوذ لساحل الذهب (۱۹۱۲ - CAM‏ ونيجيريا 
CA Yo - 1414)‏ « وافقوا على مسار مائل . وقد ذكرنا فى الفصل الرابع أن 
القرن التاسع عشر شهد نشأة جيل جديد من منتجى سلع التصدير » وأن 
تقسيم أفريقيا الغربية كان الدافع إليه جزئيا احاجة إلى خلق بيئة اقتصادية يكن 
أن تسمح لهم بالازدهار . وكانت الدول الاستعمارية » بتقييدها نشاط 
أصحاب الزارع التجارية فى أفريقيا الغربية » وبدعمها للمنتجين الأفارقة » إغا 
تسیر بسياسة القرن التاسع عشر إلى نتيجة مثمرة . 

والحجة السابقة يكن إيجازها فى ثلاث عبارات . أولاها أن السياسة 
الرسمية تجاه الامتیازات لم تكن قد حسمت حتى عام ۱۹۰۰ » ولكنها كانت 
تتطور تدريجيا خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعماری . ثانيتها أن الجدل 
لم يكن فقط بين موظفين متنورين ليبراليين من ناحية » و «رجال صناعة 
استغلاليين» » كما كان هانکوك يسميهم » من الناحية الأخرى « وإنما بين 
توليفات من مصالح مختلفة مع مسؤولين ورجال أعمال مثلین على كلا الجانبين . 
الثتها » أنه من أجل فهم السبب فى أن المزارع التجارية الأجنبية لم تنجح فى 
أفريقيا الغربية يكون من الضرورى التركيز ليس على تعليلات مناحية أو 
تفسيرات إنسانية مبهمة » وإنما على البحث عن تفسير لمعدل الإخفاق بين تلك 
المزارع التى آنشتت » ولقدرة المجتمع المحلى على انتاج الصادرات المطلوبة » 
وللقوة النسبية للتجار الأجانب وأصحاب الزارع التجارية الأجانب . والفرضية 


429 


AB 
ill 


do NE o Mee AL ae aste WV eae 


القدمة هنا هی أن المزارع التسجارية الأجنبية كان من الأرجح OF‏ تصبح مستقرة 
فى تلك الأجزاء من المناطق الاستوائية التى كانت المعارضة من جانب التجار 
فيها إما غير موجودة أو غير فعالة » وكانت صادرات الفلاحين Les‏ بطيئة 
الاستجابة للطلبات الخارجية . 

وإلى هذه العبارات الثلاث يمكن أن يضاف تعليق أخير على حكمة 
السياسة التى كانت الدول الاستعمارية تنتهجها . فقد قال بعض الكتاب إن 
السلطات بمنعها تنمية سوق حرة حرمت المجتمع المحلى من المزايا التى كان 
يمكن أن یجنیها من الاستفادة من الوارد بصورة آکثر کفاءة .7 وهذا النقد 
موضع شك .فهو يعجز عن إدراك أن السياسة كانت فى بداية الفترة 
الاستعمارية على درجة من المرونة تكفى للسماح لبعض الزارع التجارية أن تبداً e‏ 
وأن هذه التجارب لم تكن لتستطيع الاستمرار دون معونة رسمية . وفضلا عن 
أنه لم يكن هناك ضمان بأن منافع تنمية المزارع التجارية سيتح صل عليها البلد 
المتتج اساسا . فهذه الزارع غالبا ما كانت تشكل جزرا معزولة أخفقت فى JE‏ 
النمو إلى الاقتصاد المحلى . ولم يحدث الانهيار الفاجی فى الصادرات من 
منتجات النخيل الافريقية » وهو الانهيار الذى کثر التنبؤ به . ذلك أن المزارع 
التجارية لأشجار النخيل يمكن أن تعطى منتجات ذات نوعية أفضل « ولكن 
هذا الانجار يتطلب تكلفة انعاج اعلی . وحيثما كانت الزارع التجارية تنجح 
فى تخفيض تكاليف الإنناج ۰ كان يلغى مزيتها فى بعض الأحيان عدم 
الاستقرار السیاسی ۰ كما فى حالة إندونيسيا والكتغو OY.‏ والعامل المعنوى 
)+8( من ULM‏ على ذلك ١‏ ف۔ g‏ بيدلر Economic Geography of West Africa.‏ « 
۵ , الصفحتان YA‏ و۳۹ . 
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له أهميته : فالقرارات يشأن السياسة الزراعية ینبغی أن det‏ فى الاعتبار أيضا 
ما تنطوى.عليه التغييرات فى التعامل مع الأرض من آثار اجتماعية وسياسية 
أوسع . : 

ولو كان قد أجرى منذ عشر سنوات تحليل تاريخى لوسهام الأفارقة فى 
تنمية اقتصاد التصدير . لكان على هذا التحليل أن يعتمد بشدة على خليط من 
الأعراف والتأملات غير المختبرة . أما اليوم فإنه نتيجة لبعض البحوث التطبيقية 
تتوفر بالدسبة لمناطق ومنتجات معينة معلومات يعول Lede‏ ۰ وان كان الامر 
يتطلب بذل المزيد من الجهد . ۲۳ وسنتناول هنا منطقتين وسلعتين تصديريتين 
متناقضتين : صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب ٠‏ التى عالجتها پوللی هل فى 
سلسلة من الدراسات الهامة ۳۳۱۰۰ واصول تجارة الفول السودانی فى vere‏ 
الشمالية : التی أعادت چان هوچندورن دراستها بمهارة O ۰ 2 fe‏ 
وسیستکمل كلا المثالين بادلة ترتبط بأفريقيا الغربية الفرنسية . 

وفی أقل من عشرین سنة (۱۸۹۲ - ۱۹۱۱) زادت شحنات الکاکاو من 
ساحل الذهب من لا شئ إلى حوالی 4۰ ألف طن ‏ ما جعل الستعمرة أكبر 
مصدر للکاکاو فى العالم . وظل هذا الوضع قائما منذ ذلك الحين . والیوم 


(eY)‏ الفجوات الرئيسية هی كما یلی : الفول السودانی فى سنغمبیا ؛ منتجات النخیل فى 
سيراليون ونيجيريا ؛ الكاكاى فى ساحل العاج وفى أشانتى بساحل الذهب . وهذه الموضوعات تناولها 
بالدراسة إلى حد ما جغرافيون واقتصاديون , ولكن لم يدرسها مؤرخون اقتصاديون . أما صناعة 
الكاكاى النيجيرية فقد بحثتها دكتورة بسارا بيرى » كما بحثها مؤلف هذا الكتاب . 

« The Migrant Cocoa - Farmers of Southern Ghana . اتظر بوجه خاص‎ (oY) 
. ۱۹۱۲ » كميردج‎ 

The Origins of the Groundnut Trade in Northern Ni- » س. هوچندنورن‎ -& (o£) 
. 1555 » جامعة لندن » رسالة دكتوراة‎ » geria 
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تصدر غانا قرابة 4۰۰ آلف طن من الكاكاو وكل سنة » ويغطى حزام الكاكاو 
حوالى أربعة ملايين آکر à‏ وتوفر الصناعة فرص العمل لعدة ملايين من البشر . 
ومما يلفت النظر فى التوسع السريع فى الأيام الأولى أن شجرة الكاكاو لم تكن 
من الاشجار المحلية فى أفريقيا الغربية » aly‏ تقضى عليها عدة سنوات قبل أن 
تبدأ فى الإثمار » وأنها لا تبلغ مرحلة النضج إلا بعد أن يصل عمرها إلى 
حوالى خمس عشر سنة ٠‏ وقد كانت زراعة الكاكاو مشروعا رأسماليا GU‏ منذ 
البداية : إذ كانت تنطوى على المخاطرة بالتعامل مع سلعة غير مألوفة » 
وتتطلب استثمارات كبيرة من الوقت والال € وقدرة على التخطيط المسبق € 
واستعدادا لإرجاء الاستهلاك الحاضر من أجل عوائد مقبلة . وقد جرت العادة 
على تفسير هذا الدخول فى مجال جديد بإبراز دور الرعاية والإأشراف 
الحكوميين ۰ والتقليل من قيمة الاسهام الذى قدمه الأفارقة . كما كان يعتقد 
بوجه خاص أن الكاكاو هو مجرد إضافة تدريجية إلى الأنشطة التقليدية 
للمزارعين الصغار المستقرين » ولذا لم يكن يلقى طالب tci‏ ة على الهيكل 
الاقتصادی والاجتماعى الحلی . 

وكان الواقع شيشا مختلمًا جدا . فعلی الرغم من أن الحكومة كانت نقوم. 
بدور ما فى توفير البذور والغرسات > فمن الواضح الآن أنه لم تكن تتوفر 
لدى المسؤولين الاستعماريين أو الشركات الأجنبية دراية كبيرة با كان يحدث 
فى الداخل إلا بعد أن أصبحت صناعة الكاكاو راسخة الجذور . وقد كشفت 
بحوث ls‏ هل اليدانية عن أن البتکرین لم يكونوا «فلاحین» مستقرين + 
Ul,‏ كانوا مزارعين مهاجرين فى الجزء الجنوبى الشرقى من ساحل الذهب e‏ 
c‏ بذأوا يتثقلون فى العقد الأخير من القرن الماضى من هضبة أكوابيم إلى الأرض 
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البكر بالقرب من أكيم أبواكوا . ۳۹" وكان ما يدفع المهاجرين إلى هذه المغامرة 
هو أساسا رغبة فى إيجاد سلعة بديلة أو تكميلية لسلع التجارة المشروعة الآخذة 
فى التضاؤل والتى كانوا يشتغلون بها كمنتجين أو تجار . وربما أيضا يكون قد 
دفعهم ضغط سكانى فى مواطنهم إلى تعمير مناطق جديدة . وهؤلاء الزارعون 
لم يقتصر دورهم على إضافة الكاكاو إلى آنشطتهم التقليدية ؛ فقد هاجروا 
بصفة خاصة لزراعة محصولات نقدية من أجل التصدير » وكان يجب أن 
يحتل إنتاج الغذاء مكانه المناسب فى ظل هذا الهدف الرئيسى . والحقيقة أن 
تخصص بعض المزارعين فى إنتاج الكاكاو سرعان ما أدى بآخرين إلى الترکیز 
على رراعة المواد الغذائية من أجل البيع . وأخيرا من الهام أن ندرك أن 
التعمیمات حول حجم العمليات الزراعية فى أفريقيا الغربية یکن أن تكون 
مضللة للغاية . فبينما من الواضح أن معظم مزارعى الكاكاو كانوا يعملون 
على نطاق صغير بالمقارنة بالمزارع التجارية (المكونة من بضع مئات من الأكرات) 
التى كانت تهيمن على الإنتاج فى أجزاء آحری من العالم ۰ فإنه صحيح أيضا 
أن حجم (وشکل) المزارع فى ساحل الذهب كان شديد الاختلاف « ol,‏ 
المزارعين الافراد ربما كان الواحد منهم يمتلك قطعة أرض واحدة أو عدة قطع . 
وقد كان التنوع استجابة صادقة للجغرافيا المحلية » كما كان دليلا على اختلاف 
مهارات منتجی الصادرات وطموحاتهم وثرواتهم . 

)00( دکتورة هل حريصة على أن تؤكد أنها عندما تبدد |حدی الخرافات لا تکون تواقة إلى خلق 
خرافة آخری . فالزارعون الهاچرون الذين قامت بدراستهم لیسوا سوی چزء من الرواية ؛ ولذلك لا 


يزال يتعين درابسة التطور التالی لزراعة الکاکاو فى منطقة أشانتى الشاسعة فى العقدین الثالث 
والرابع من هذا القرن c‏ وذلك فى عمل یکون له مدی أو عمق مماثل . 
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وقد ثبت أن ما يسمى الهيكل الاجتماعى التقلیدی» يمكن اعتباره مصدر 
قوة ولیس مصدر ضعف CV,‏ فالاشکال المستقرة للتعاون تم تسخيرها أو تكييفها 
لتمويل الهجرة نفسها ء ولشراء أراض فى الناطق الجديدة . وكان هناك Olas‏ 
من تنظيم المجموعات لهما أهمية خاصة : أولهما «الجمعية» التى كانت رابطة 
بين أشخاص غير آقارب شبيهة بنظام الهوزا التقليدى لدى شعب الكروبو € 
وكانت شائعة بين المهاجرين من المجتمعات الأبوية (التى تتبع التسلسل من 
ناحية (OM‏ ؛ ثانيهما نظام شراء أراضى الأسرة الذى كانت تبعه مجموعات 
الأقارب من المجتمعات الأمومية (التى تتبع التسلسل من ناحية الأم) » مثل 
الأبورى والأكروبونج . وكان كلا من الترتیبین يعطى الأفراد دعما من جانب 
الجماعة » ولكنه لم يكن يمنعهم من ممارسة مبادرتهم أو من الاستفادة منها . 
مشال ذلك أن المهاجرين من المجتمعات الأمومية كانوا يسمحون لأقربائهم 
بحقوق الانتفاع على جزء من الأرض التى يشترونها c‏ ولكنهم كانوا أيضا 
يحتفظون بمساحات كبيرة لأنفسهم . فضلا عن ذلك لم يكن المهاجرون يجدون 
أنفسهم مقيدين بالتزامات على المشاع فيما يتعلق باستغلال مزارعهم . على 
النقيض » إذ كانوا dale‏ يجدون من المفيداس تخدام الأيدى العاملة الرخيصة فى 
الأسرة » فى البداية على الاقل » ومواصلة التعاون مع الأقارب والأصدقاء فى 
المهام التى تتجاور قدرات الأفراد » مثل تشييد الطرق وابسور . ولم ينتشر 
العمل مقابل أجر إلا بعد بداية القرن الحالى » عندما وجد بعض المزارعين 
الستقرین أنهم يستطيعون تحمل تكاليف تكملة قوة العمل فى أسرهم باستخدام 
عمال من خارجها » ومن ثم يستطيعون توسيع أنشطتهم الزراعية . وقد كانت 


)01( ينبغى ربط الناقشة الوجزة فى هذه الفقرة بالتحليل الموسع للاقتصاد «التقليدى» الوارد 
فى الفصل الثانى . 


435 


الهجرة عملية مستمرة » وهى ما زالت ماضية حتى اليوم . ومع الاستيلاء على 
الأراضى القريبة » وتوفر fal‏ بالشاحنات فى العقد الثالث من القرن الحالى e‏ 
Li‏ الهاجرون يبتعدون أكثر عن مواطنهم t‏ وإن لم يفقدوا أبدا اتصالهم بها . 
وهكذا كان حزام الكاكاو يغير حجمه وشکله بمرور الوقت € إذ كانت تتم 
زراعة أراض جديدة من خلال إعادة استثمار الارباح الماضية » وكانت المزارع 
القديمة تخرج بالتدريج من داثرة الاستخدام . 

وهناك أوجه تشابه بين تنمية الكاكاو فى ساحل العاج وتطور الأوضاع فى 
ساحل الذهب . فهناك آیضا كان المهاجرون آول من بادر بزراعة الكاكاو > 
ثم بعد ذلك بتوسيعها . "۴" وكان الهاجرون BUM‏ من الديولا » من شمال 
منطقة الغابات » وقد ارتحلوا جنوبا لشراء الارض فى العقد الثانی من القرن 
الحالى . وكان كثيرون من أبناء الديولا يمولون مغامراتهم الزراعية من أموال 
تراكمت لديهم خلال الأنشطة التجارية فى فترة ما قبل الاستعمار » وبعض 
آخر منهم كانوا أغنياء بدرجة تكفى لشراء الأرض مباشرة » وكذلك لاستعجار 
الأيدى العاملة من البداية . وهناك مجموعة ثانية من المهاجرين » الباوولا € 
جاءت من منطقة رراعية فقيرة فى السشانا » ومن ثم بدأت بموارد قليلة » 
وكثيرا ما كان على آفرادها أن يبدأوا كشغيلة الأبوسا » أى الرجال الذين كانوا 
يحصدون الحصول مقابل حصة مقدارها ثلشه . وكان الديولا والباوولا 
يستخدمون الأيدى العاملة من أفراد الأسرة أيضا » وبخاصة المهاجرون الذين 
کانوا يوتحلون جنوبا للعمل لدى أقاربهم على أساس موسمى . وكانت 
المجتمعات المحلية المضيفة مهيأة بدرجة كافية لتلبية هذه المطالب الجديدة » كما 


"Planteurs autochtones et étrangers en basse Côte d'Ivoire orien- « مرجريت دوپیر‎ (oV) 
. ۲۳۷ إلى‎ V العدد ۸ » ۱۹۰ ۰ الصفحات‎ » Études Éburnéennes فى مجلة‎ » tale” 
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أن المزارعين المحليين بدورهم نجحوا فى زراعة الكاكاو » وهو ما أثبتته 
الدراسات التى أجراها كوبن عن الأجنى والبيتى . ۳" وكان الغرباء موضع 
ترحيب ليس فقط بسبب الإيجار الذى يدفعونه » ولكن لانهم كانوا إضافة إلى 
قوة عمل المجتمع ۰ ومن ثم إلى أهميته السياسية . بل إنه فى بعض القرى 
كان المزارعون الوافدون إليها یتجاوزون عدد مضيفيهم . وعلى الرغم من أن 
الأرض كانت تباع بين الحين والآخر » فإن السلطات المحلية كانت تفضل تغيير 
مستخدمى الأرض بدلا من نقل ملكيتها . وكان هذا الترتيب يحفظ مصالح 
المجتمع المحلى » وفى الوقت نفسه یسمح بمجال للمشروع الفردى . وكانت 
حقوق الانتفاع تعطى المزارع المهاجر حافزا وأمنا كافيين لأنه كان يكتسب حقوقا 
مطلقة على الأملاك التى يخلقها بجهوده الخاصة € مثل أشجار الكاكاو 
والمحصولات الغذائية . 

والاختلاف الرئيسى بين إنتاج الکاکاو فى ساحل الذهب وفى ساحل 
العاج هو أن المستعمرة الفرنسية تطورت فى وقت متأخر وكذلك ببطء أكثر . 
وينبغى أن يظل تفسير هذا الاختلاف غير نهائى ۰ على الأقل إلى حين إجراء 
تحليل مقارن كامل . غير أنه يبدو أن السبب الرئيسى يرجع إلى طبيعة السلطة 
الخارجية وليس إلى احتلاف حاد فى العطاء الجغرافى أو فى قابلية الجتمعات 
الأهلية فى المستعمرتين SOU‏ بالوافدين . وكان من نتيجة السياسة الفرنسية إعاقة 
تنمية الحصولات النقدية فى ساحل العاج . وفى عام ۱۹۰۸ حاول الحاكم 
أنجولفان إحياء تجارة التصدير المتعثرة فى الستعمرة » وزيادة الإيرادات العامة » 
عن طريق جعل زراعة الكاكاو إجبارية . ولم يكن توقبت هذه المحاولة مواتيا » 
oy‏ الحاكم » الذى كان ينبض داخل صدره قلب من الصلب « كان ضالعا 


, o sall: Études Éburnéennes ilaa فی‎ » "Le planteur noir” أ. چ. ف. كوين‎ (0A) 
. ۱۸۵ إلى‎ V الصقحات‎ « 1 
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Lal‏ فى عمليات عسكرية نشطة فى منطقة الغابات فى محاولة لاستكمال 
تهدثة الوضع فى البلد . فمن غير حوافز نقدية كافية لم يكن السكان المحليون 
يبدون أية حماسة لزراعة محصولات التصدير . وفيما بعد » فى العقدين 
الثالث والرابع من القرن الحالى » كان المسؤولون الفرنسيون یساندون الأجانب 
من أصحاب المزارع التجارية للكاكاو والبن أكثر ما يساندون الزراع من الأهالى « 
لا سيما عن طريق تزويد الأجانب بالعمل الجبرى (السخرة) . ولا غرابة فى أن 
السكان المحليين كانوا يردون بعنف على تدابير الحكومة : فأفارقة كثيرون كانوا 
يقضون وقتا طويلا دون إنتاج مختبئين عن أعين الإدارة « على حين كانت 
الإدارة تشغل نفسها » بصورة عقيمة بالمثل » فى محاولة للعثور عليهم . وقد 
ألغيت السخرة فى عام 1۹٤١‏ ۰ وكان باستطاعة الافارقة عنذئذ دخول الإنتاج 
التصديرى فى ظروف أقرب كثيرا إلى تلك التى كانت لفترة طويلة سائدة فى 
ساحل الذهب . وكانت النتائج مثيرة . ففى غضون سنوات قليلة كاد المنافسون 
الأفارقة أن يقضوا على أصحاب الزارع التجارية الأجانب ؛ وحدثت زيادة 
هائلة فى حجم الصادرات € ولحق ساحل العاج بالسنغال بوصفه آغنی 
مستعمرة فرنسية فى أفريقيا الغربية . 

ويختلف إنتاج الفول السودانى عن إنتاج الكاكاو فى مجالات واضحة . 
فالفول السودانى يوجد آساسا فى منطقة السقانا ؛ وهو محصول سنوی يعطى 
DE‏ فى الوسم الذى يزرع فيه ؛ وبعض أصنافه موطنها الاصلی أفريقيا الغربية 
حيث كانت تزرع لفترة طويلة كمادة غذائية . ومع ذلك فإن التوسع السريع فى 
صادرات الفول السودانى يستحق الدراسة - ليس بأقل مما تستحق قصة زراعة 
الكاكاو - وذلك لأنه بدوره يشير تساژلات عما دعا المزارعين الافارقة إلى أن 
يلزموا أنفسهم بالإنتاج من أجل سوق عبر البحار » وعن الكيفية التى فعلوا بها 
ذلك » ومن ثم يلقى الضوء على عملية النمو انطلاقا من قاعدة أهلية i‏ 
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وقد كانت صادرات الفول السودانى فى نيجيريا الشمالية تافهة قبل الحرب 
العالمية الأولى » ومع ذلك فقد أصبحت فى غضون سنوات قليلة من أهم 
مصادر نيجيريا للعملات الأجنبية . ففى عام ۱۹۱۳ تم تصدير ۱۹۳۰۰ طن 
قيمتها ۱۷۵ آلف جنيه استرلينى » وفى عام ۱۹۲۰ ۰ بعد بضعة تقلبات وقت 
c, 4‏ وصلت الشحنات إلى £o‏ آلف طن قيمتها ١١١١‏ آلف جنيه 
استرلينى . وبحلول العقد السادس كانت نيجيريا والسنغال تنتجان فيما بينهما » 
بنسب متساوية تقريبا » أكثر من ثلاثة أرباع صادرات العالم من الفول السودانی . 
كذلك كان RÉ‏ للاستهلاك المحلى كمية إضافية تساوى حوالى نصف حجم 
الصادرات . واستنادا إلى چیرالد هیلینر فإنه فى مطلع العقد الساپع من القرن 
الحالى كان عدد المشتغلين بإنتاج الفول السودانی فى نیچیریا الشمالية یصل إلى 
تسعة ملایین شخص . ۳" وقد كان التوسع الأولى فى نیچیریا الشمالية مک 
à‏ ضل استکمال خط سكة حدید لاجوس » الذی وصل إلى کانو فى عام 
۱ . غير أنه » مرة أخرى » من الهام التأكيد على أن التغيرات داخل 
القطاع الزراعى كانت تدين بالقليل » أو لا تدين بشئ » للتأثيرات الخارجية . 
فالحقيقة أن البريطانيين أمضوا وقتهم فى محاولة تشجيع زراعة القطن ولیس 
الفول السودانى . وقد سارت تجارب زراعة القطن هذه فی الطريق الذی كان 
Docs‏ لهاافن ظرؤف أفريقيا القزبية + ند das Cada‏ آية ds‏ كان 
المزارعون بالقرب من كانو قد مارسوا بالفعل زراعة الفول السودانى من أجل 
التصدير ۰ وكانت لذلك أسباب قوية . فقد وجدوا أن الفول السودانى يعطيهم 
عائدا أفضل من القطن » الذى كان يتطلب أيد عاملة أكثر » وينهك التربة › 
وفی نهاية الامر لا يؤكل . ۱ 
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وكان الجددون مجموعة يسهل تحديدها » وفى هذه الحالة لم يكونوا 
مزارعين مهاجرين » Ul‏ كانوا تجارا من الهوسا . وقد كان الهوسا يشتغلون بالتجارة 
البعيدة على نطاق أفريقيا الغربية لقرون عديدة قبل مقدم الحكم الاستعمارى . ۲*۱ 
وكانت لديهم مهارات تجارية » بقدر ما كان لديهم التنظيم ورأس المال . وكان 
لدیهم Laut‏ حافز على القيام بأنشطة جديدة » OY‏ أنشطتهم التجارية التقليدية 
لم تعد آمنة أو مربحة بالقدر الذی كانت عليه من قبل : فالی الشمال كانت 
التجارة عير الصحراء الكبرى فى انحدار » وفى الجنوب كانت الطرق التقليدية 
للكولا تتحول إلى الساحل . وكانت مجموعة صغيرة من تجار الهوسا تتصور 
أن الفول السودانى يوفر فرصة تجارية جديدة » وربما مجزية » فأقامت 
اتصالات مع وکلائها ومورديها فى القرى المحيطة بكانو » وسعت إلى إغراء 
المزارعين بزراعة مزيد من الفول السودانى c‏ أو OU‏ يزرعوه لأول مرة » وقدمت 
لهم مساعدة مالية » وأعطت ضمانات فيما يتعلق بشراء المحصول . وقد كانت 
حقيقة أن المزارعين المحليين على استعداد للثقة فى تجار الهوسا » ولان يتعاملوا 
معهم كقادة رای » مسألة ذات أهمية حيوية لنجاح الشروع . آما الستشارون 
الأوروبيون » الذین كان سجلهم على أية حال غير مشجم » فان الانطباع 
الذى تركوه كان أقل من أن يحس . وكان هؤلاء المشترون من الهوسا يبيعون 
الحصول للشركات الأجنبية » التى كانت تشتريه غير مرحبة فى بادئ الأمر » 
ثم بلهفة أكثر عندما تبين لها أن الشحنات تجلب أسعارا طيبة . وكان الازدهار 
المفاجئ لتجارة الفول السودانى هو الذى آرغم شركة النيجر فى نهاية الأمر على 
استكمال تحديث أعمالها - وتلك رواية شديدة الاختلاف عن الفكرة التقليدية 
عن الشركات الأجنبية التى كانت تبر الأفارقة جرا إلى العالم التجاری للقرن 
العشرين ! 


)-1( انظر أعلاه « الصفحات ۵۸ إلى 51 . 
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وقد كانت منطقة كانو لفترة طويلة تنتج الحبوب والقطن من أجل السوق € 
cr nu o‏ . وكان 
الزارعون حريصين على زراعة محصول تصديرى مربح بغية سداد الضرائب € 
Le,‏ آنشطتهم التجارية فى موسم الجفاف » وبوجه عام لزيادة قوتهم الشرائية . 
وكانت الزراعة فى كانو مزيجا ماهرا من الفلاحة المتنقلة والدائمة » وكانت هذه 
الأخيرة مرتبطة بالک‌سمید والمياه وصيائة التربة » وكلما كان مکنا بالرى . ولم 
تكن القواعد التقليدية التى تحكم حيازة الأرض واستخدامها تشكل عقبة أمام 
المشروع الرأسمالى . وكانت زراعة الأسر المعيشية منظمة على أساس فردى € 
وكذلك على أساس جماعى » وقد اتخذت التدابير التى تضمن قدر الإمكان 
أن ui‏ متتجات العمل إلى الشخص العنی ۰ وأن تورث حقوق الانتفاع . 
وتحققت الزيادة الضخمة فى إنتاج الفول السودانى جزئيا عن طريق إنقاص 
مساحة الأرض التى تزرع قطنا أو بمواد غذائية أخرى c‏ ولکنها تحققت أساسا 
عن طريق إدخال تغييرات ثانوية » وان تكن عالية الفعالية » فى التقنية السائدة » 
وهى تغييرات سمحت باستخدام أكثر كفاءة للموارد الموجودة من آرض وأيد 
عاملة . وكان من هذه التغييرات فترات إراحة أقصر » وتسميد أكثر » ودرجة 
أكبر من الزراعة البينية (المغارسة) . ولم يتخذ ذلك التوسع شكل زيادة الساحة 
وعدد الایدی العاملة المستخدمة فى الصناعة إلا مع بداية العقدين الثالث 
والرابع من القرن الحالى » مع مقدم الشاحنات والطرق الأفضل . ففيما بين 
عامى ۱۹۱۱ و۱۹۳۷ كان الفول السودانی يزرع فى حوالى مليون أكر حول 
كانو . وجاءت آلاف كثيرة من المهاجرين من أجزاء من نيجيريا الشمالية لترتفع 
بهم الاعداد المشتغلة بالاتتاج الزراعی . وعلی الرغم من بساطة التقنييات 
المستخدمة والكثافة التى تفلح بها المساحة كلها الآن » فان ale‏ الأكر ما زالت 
تعتبر من بين الأفضل فى العالم كله . 
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ومثال السنغال يشابه فى مجالات هامة معينة حالة نيجيريا الشمالية . ”° 
والفرق التاریخی الرئيسى » كما أشرنا فى الفصل الرابع » هو أن صادرات الفول 
السودانی من سنغمبيا ترجع إلى عصر التجارة الشروعة . ومرة آخری كان 
نهوض الصناعة مرجعه مبادرة الزارعین الأفارقة فى وقت كانت الصالح 
الاوروبية فى النطقة مركزة فيه على منتجات آخری . واپتداء من العقد التاسع 
من القرن الاضی كانت زراعة الفول السودانی تتوسع على الحافة المستدة فى 
آعقاب تقدم سير العمل فى خط سكك حدید السنغال . وبحلول عام ۱۹۰۸ € 
وقبل أن Tu‏ الصادرات من نیچیریا ۰ كانت الستغال بالفعل الورد الرئیسی فى 
العالم . وبعد فترة وجيزة كانت مجتمعات مثل الوولوف والفولانی 
والسیریر » التی لديها مؤسسات واقتصادات مختلفة » قد أصبحت جمیعا 
مجتمعات مشتغلة بزراعة الفول السودانی . وقد تکیف کل منها 
بنجاح عن طریق GAL]‏ الهارات والطاقات الفردية » وتنمية الهیشات 
التعاونية » وتعدیل المارسات الزراعية التقليدية » ومن أمثلة ذلك 
مجتمع السیریر الذى استعاض عن الدخن بالفول السودانی » مع الحافظة فى 
الوقت نفسه على قطعانه من الاشية دون نقصان . وکانت هذه الجتمعات 
تستخدم الأيدى العاملة من أفراد الأسرة » ولكنها أيضا لا تمانع فى استخدام 
آید Ale‏ من خارجها › وآن تتکیف مع وجودها . وکانت الایدی العاملة 
الهاجرة (العروفة باسم النافیتان» navétanes‏ فى السنخال » والمزارعين «الغرباء» 
فى غمبیا) سمة مميزة هامة للإنتاج التصدیری منذ بداية تجارة الفول السودانی . 
وفی بعض الاحیان كان هؤلاء العمال يستأجرون أرضا لفلاحتها € وکثیرا ما 
کانوا یوافقون على العمل يومين أو ثلائة أيام لدی صاحب العمل مقابل الطعام 
وآماکن LEY‏ والوقت الکافی لزراعة الفول السودانی لحسابهم الخاص . 


. انظر مؤلفات فوکیه وچاریت وبیهو وبلیزییه ویییتو الواردة فى ثبت الراجع‎ (V) 
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بل إن الاقتصاد الجديد آوجد إيديولوجية جديدة . فالمريدون » 
وهم طائفة إسلامية تأسست فى عام 1887 ۰ بدأوا منذ العقد الاخیر 
من القرن الماضى فى كسب أنصار لعقيدتهم فى مناطق زراعة الفول 
لهذه الطائفة of‏ العمل الجسمانى الشاق فى العالم الدنيوى هو سبيل 
الخلاص فى العالم الآخر . ۳ وهذه العقيدة تجولت إلى مزية عملية من 
خلال إنشاء مزارع للفول السودانى يديرها معلمون علمانيون 
الأنصار الجدد يبرهنون على تمكنهم من المريدية I‏ ۰ ويؤكدون آنهم 
مزارعون مهرة كانوا يشرعون فى الانتشار ‘ وإنشاء مزارع خاصة بهم n‏ 
وكسب مجموعة أخرى من الاتباع : ويبلغ أنصار هذا المذهب الآن حوالى 
سبعمائة آلف « وقد أصبحوا خلال الفترة الاستعمارية منتجین بارزين للفول 


(Ww)‏ عبد اللايى واد » "La doctrine economique de mouridisme”‏ , فى مجلة اتال 
أقريكين . 1971 » الصفحات Wo‏ إلى ۲۰۷ . 

)4( الطريقة المريدية : طريقة صوفية بدأت بين جماعة الوولوف فى آفریقیا الغربية كطريقة فرعية 
من الطريقة القادرية , ثم انشقت عليها وكونت طريقة مستقلة , أسسها فى عام ۱۸۸۲ محمد ين 
محمد حبیب الله الذى عرف قيما بعد بأحمد بمبا . انتشرت بين الوولوف فى وقت تفكك مجتمعهم 
ويعده عن المجتمع التقليدى تحت تأثير الاستعمار الفرنسی . بدأ اهتمام الفرنسيين ينشاط أحمد بمبا 
فى عام ۱۸۸۸ ۰ واضطر تحت ضغطهم إلى إعلان أنه يهتم بالأمور الدينية وحدها ء مما يعد توعا من 
السلام التسبى . ولكن هذا الموقف انتهی فى عام 14810 وشاع أنه يقوم بشراء السلاح وتنظيم 
الأتباع لمحارية الفرنسيين « فنفى إلى جابون حيث عاش هناك سبع سنوات » ثم سمح له الفرنسيون 
بالعودة , ولکنه نفى مرة ثانية إلى موريتانيا بعد تزايد أتباعه » وظل هناك إلى عام ۱۹۰۷ . وفى عام 
1 تغيرت نظرة القرنسيين نحو الشيخ بعد أن أدركوا أهمية أتباعه ودورهم فى الاقتصاد 
الفرنسى » وبدأوا التركيز على الجوانب الإيجابية للمريدين . وعندما أدرك أحمد بمبا صعوبة تحقيق 
أمانية جنح إلى الحياة الدينية الخاصة » وظل على تلك الحال حتى وفاته فى عام ۱۹۲۷ - الترجم . 
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السودانى » كما اكتسبوا أيضا نفوذا سياسيا Gla‏ . وهم مثال طيب 
للاتصال بين الحدود الإسلامية فيما قبل الاستعمار والمؤثرات القادمة من 
العالم الغربى » وكيف تأثروا بها » ولكنها استمرت لتمارس نفوذا قويا وبا 
فى ظل الاستعمار C.‏ ويمكن رسم خط مواز مع المسيرة الصاعدة للحدود 
السيحية فى آراضی رراعة الكاكاو فى منطقة الغابات + حيث تم آیضا تطویم 
دين الغرب لیعطی دعما فعالا للأنشطة الاقتصادية الجديدة . *° 


ویوضح العرض السابق للتطورات الزراعية أن الجتمعات فى مختلف 
آجزاء أفريقيا الغربية كان لدیها الاستعداد والقدرة على تقديم الجددین › 
وللتساهل مع آشکال الولاء الفردی والجماعى والاستفادة منها e‏ والقامرة فى 
مناطق جديدة بغية كسب SU‏ » والاعتماد على الهارات الوجودة والوارد 
الثابتة للتمویل ومواصلة مشروعات رأسمالية دون عائق من قيم آهلية أو 
مکتسبة UP.‏ وهذه الاستتتاجات تعزر الحجج التی طرحناها فى الفصل الثانی e‏ 


(AY)‏ ینبغی أن يضاف أنه فى مجالات كثيرة آصبح أتباع الريدية الآن قوة محافظة . وللاطلاع 
على دراسة حديثة c‏ انظر » دونال پ. کروز 435À SÍ , The Mourides of Senegal « 5G si‏ › 
\AV.‏ . 

« "Agege : Plantations and the African Church, 1901 - 1920", ,3 5.5 ج.‎ (M) 
۱۲۶ الصفحات‎ ۰ VW , فى مجلة المعهد النيجيرى للبحوث الاجتماعية والاقتصادية » أعمال المؤتمر‎ 
. ٠١١ إلى‎ 

(Ve)‏ الأمثلة التى ذكرت لابد أن تكون كافية للتسليم بهذه الاستتتاجات . ومن أجل الاطلاع على 
دراستى حالة أخريين « انظر ساره س. بيرى « "Christianity and the Rise of Cocoa Growing‏ 
in Ibadan and Ondo”‏ , فى مجلة الجمعية التاريخية التيچيرية , العدد ۱۹۹۸ à‏ الصفحات ۶4۳٩‏ إلى 
۱ + رايموند دومیت « The Rubber Trade of the Gold Coast and Asante in the Nine-‏ 
à. teenth Century : African Innovation and Responsiveness”‏ مجلة جورنال أوف أفربكان 
هیستوری c‏ العدد ۱۲ ۰ ۱۹۷۱ » الصفحات VA‏ إلى ۱۰۲ . 
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ومعناها أن المجتمعات «القليدية» أشد مرونة تجاه الانشطة «الحديثة؛ « وأقل 
عداء لها » ما يفترض dale‏ . | 

وسوف نستكمل هذا العرض للأساليب التى أسهم بها الأفارقة فى خلق 
اقتصاد المستعمرات بموجز للتغيرات التى كانت تؤثر فى الایدی العاملة خلال 
الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . وسنتوسع فى المعلومات المقدمة هنا » 
وذلك حول نقاط إما عرضناها فى إيجاز أو جاءت ضمنا فى الوصف السابق 
لتنمية محصولات التصدير . والغرض من تناول الموضوع هو إبراز إسهام 
الأفارقة فى توسيع الاقتصاد الفتوح بتوضيح أن العمال غير المهرة » سواء 
آکانوا يعملون لحسابهم أم لا » كان رد فعلهم ایجاییا إراء الحوافز النقدية » 
ولم تكن هناك حاجة إلى أن يرغموا على العمل مقابل أجر « إلا إذا كان 
الأجر غير مجز . وكانت هناك حالات نقص فى الأيدى العاملة » ولكنها 
كانت wud‏ عادة فى القطاع الحكومى الصغير نسبيا » برغم كثرة ما كان يعلن 
عنه à‏ ويمكن أن تعزى إلى سوء الإدارة على جانب الطلب بأكثر ما تعزى إلى 
النقص الشديد فى جانب العرض . وثمة تحذير أولى لابد منه : هو أن 
المعلومات الديموجرافية عن أفريقيا الغربية أقرب إلى أن تكون مرقعة ولا يعول 
عليها بالنسبة للقرن العشرين » وهى كذلك بالنسبة للعصور الأسبق « ولذا فان 
الأرقام القليلة الستخدمة فى هذه المناقشة ينبغى تفسيرها على أنها مسجرد 
تقريبات توضيحية . 

وقد كان أصحاب الأعمال فى القرن العشرين يواجهون إلى حد كبير نفس 
الصعوية الأساسية التی كان أصحاب الاعمال الافارقة يواجهونها فى الماضى : 
إذ كانت مهمتهم الرئيسية هى نقل قوة العمل من المساحات الشاسعة ذات 
الاستيطان المتناثر والشحيح إلى نقاط قليلة نسبيا ذات طلب مركز . غير أن 
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«لابدی العاملة فی الستعمرات » LS‏ اصیحت تصرف فی lou‏ ار 
كان لها عدد من السمات الميزة . فالطلب على الایدی العاملة كان أكبر كثيرا 
OLS Le‏ عليه فى أى وقت مضی € وقد زاد سریعا فیما بين عامی ۱۸۹۰ 
و۱۹۲۰ ؛ وكان پترکز » مع استثناءات قليلة » فى عدد من القتاطعات 
الساحلية التميزة . وكان الطلب الاشد آهمية بکثیر على الایدی العاملة (خارج 
رراعة (GUSH‏ مصدره الزراعة التجارية . فالناطق الرئيسية التتجة للصادرات 
كانت عاجزة عن توفیر کل احتياجاتها من الایدی العاملة من الصادر الحلية » 
ومن ثم كان يتعين استیراد أيد عاملة إضافية من أجزاء آخری من آفریقیا الغربية . 
وفى العقد الثشالث من هذا القرن كانت مزارع الفول السودانى فى السنغال 
وغمبيا تجذب كل عام ما بين ۱۰ و۷۰ ألفا من المهاجرين المؤقتين » وفى العقد 
السادس كان ما بين ۱۵۰ آلفا و۲۰۰ آلف عامل يدخلون ساحل الذهب سنویا 
للعمل فى مزارع الكاكاو . وكان التعدين مصدرا إضافيا للطلب « وإن كان 
أقل دلالة » وكانت مناجم الذهب فى ساحل الذهب تستخدم سنويا فى 
المتوسط حوالى ۵ UIT‏ من العمال غير المهرة فيما بين عامی ۱۹۰۵ و۱۹۱۸ € 
على حين كانت قوة العمل فى مناجم القصدير النيجيرية فیما بين عامى ۱۹۱۸ 
و۱۹۳۹ تتراوح بين ۱۵ آلف رجل فى السنة وذروة بلغت ۰ آلفا . وآخیرا 
كانت حکومات الستعمرات حتاج إلى الایدی العاملة لتنفيذ الأشغال العامة 
الختلفة » كما كانت الشرکات التجارية الاجنبية تحتاج إليها » وان يكن بدرجة 
اقل » واساسا لحداول الخزونات . وکان جانب كبير من هذا الطلب اساسه 
الدن » ولکن العمال کانوا يذهيون للعمل فى الشاریم الحكومية خارج الدن » 
لاسما لبناء خطوط السكك الحديدية والطرق c‏ ولنقل العدات فى عصر 
ما قبل الشاحنات . 
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ويمكن دراسة عرض الأيدى العاملة تحت أربعة عناوين رئيسية » برغم أن 
هذه العناوين ليست AL‏ حال تغطية شاملة للموضوع c‏ وهی : النمو السکانی ؛ 
الحراك الجغرافى ؛ التغير الاجتماعى ؛ السياسة الحكومية . 

فى عام ۱۹۱۰ كان سكان إفريقيا الغربية حوالى ۳١‏ مليونا . وهذا الرقم 
أعلى بعض الشئ من أرقام أخرى يستشهد بها أحيانا » إذ أن هناك أسسا 
للاعتقاد بان التقديرات المبكرة كانت أقل LES‏ من الواقع . ۲۳۳ وبحلول عام 
٥‏ كان السكان قد وصلوا إلى حوالى ۸۸ مليونا . ويبدو من قبيل السلامة 
أن نقول إن مجموع السكان » وفقًا لتقدير متحفظ ء قد تضاعف فى حوالى 
خمسين عاما . ومن الزاوية العامة فإن هذه الزيادة السريعة كانت نتيجة لمعدل 
مواليد É jä Jle‏ بانخفاض فى معدل الوفيات . غير أنه من الهام أن نلاحظ 
أن معدل الزيادة كان خلال الحقبة المبكرة من الحكم الاستعمارى أبطأ كثيرا ما 
كان فى الفترة التالية لعام ۱۹4۵ ۰ ذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية أدخلت 
تحسينات جوهرية على الخدمات الطبية والصحية كان لها تآثير ملحوظ على 
معدل الوفيات . والحقيقة أن الزيادة فى حراك شعوب آفریقیا الغربية قبل عام 
٥‏ ربا كانت تساعد على انتشار الأمراض الفتاكة والمسببة للعجز . 
والاستتتاج الذی يمكن استخلاصه من هذه المعلومات هو أنه بينما يعد النمو 
السکانی ضروریا لفهم عملية التغیر الاقتصادى خلال الفترة الاستعمارية ككل » 
فإنه أقل ارتباطا بکشیر بتفسیر التوسع البکر فى زراعة الکاکاو فى ساحل الذهب 
أو فى صادرات الفول السودانی من نیچیریا » ON‏ كليهما حدث فى فترة زمنية 
قصيرة نسبیا » وقبل أن يبدأ «الانفجار» السکانی بوقت طویل . 


)10( آود أن أتقدم بالشکر لزمیلی دکتور پ. ك. متشیل ء لعاونته فى هذه السالة . 
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وكان الأمر الاکشر أهمية بكثير فى هذا السياق هو تزايد الحراك الجغرافى 
للسكان . وكما LUS‏ من قبل فى متاسبات عديدة » فان حراك قوة 
العمل كان سمة مميزة قديمة العهد لاقتصاد أفريقيا الغربية ؛ وكان أسبق من 
تجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسی ‏ وازدادت أهميته خلال عصر التجارة 
المشروعة . وفى عصر ما قبل الاستعمار كان هناك تحرك كبير لقوة 
العمل فى اتجاه الشمال حتى واحات الصحراء . وفى القرن العشرين » 
على النقيض من ذلك « فإن قاطنى السودان الغربى كانوا هم الذين يسافرون 
إلى الساحل » كعمال آجراء » وليسوا كرقيق . وقد تحقق حراك 
آکبر عن طريق فرض سلطة سياسية مشتركة على مناطق واسعة « وإدخال 
النقل الحديث ۰ وظهور قوة عمل (أجيرة) حرة . وأدت العوامل الجحديدة أحيانا 
إلى انتقال مستوطنات ALIS‏ همجرت مواقع دفاعية فوق قمم SLA‏ كانت مكتظة 
عادة بالسكان c‏ وغامرت بالنزول إلى السهول . ۳" وترتب عليها أيضا توسع 
فى عدد من يمكن أن يسموا «المهاجرين المكوكيين» » أى الرجال الذين يغادرون 
بيوتهم لفترة قصيرة للعمل فى الزراعة أو المناجم » والذين يسافرون عادة 
مسافات طويلة لكى يفعلوا ذلك . 

وقد تعرض العمل المهاجر للإدانة مرارا من جانب المعلقين الذين لم يروا 
فرقا يذكر بين قوة العمل التنقلة وغير المتنقلة . غير أنه يوجد OV‏ - بفضل عمل 
إليوت بيرج الطليعى إلى حد كبير - إدراك Ob‏ العمل المهاجر » برغم ما يكتنفه 


(AV)‏ تمت دراسة هذا الانتقال قیما يتعلق بنیچیریا وتوجى وداهومى فى مقال للكاتب 
م. ب. جليف « "Hill Settlements and their Abandonment in Tropical Africa”‏ , فى مجلة 
susali. Transactions of the Institute of British Geographers‏ ۶۰ 15357 , الصقحات 
۹ إلى 1٩‏ . | 
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من عيوب » كان متمشيا مع ظروف أفريقيا الغربية . ۴۳ ففى القام الأولى يلاحظ 
أولا of‏ الطلب على الایدی العاملة فى الزراعة موسمى بدرجة كبيرة » ولا تفى 
به على خير وجه إلا زيادة مؤقتة فى قوة العمل . فضلا عن ذلك فان الزيادة 
يمكن تحقيقها عادة دون إحداث اضطراب فى الاقتصاد المحلى للمهاجرين . PP‏ 
مثال ذلك أن عمالا كثيرين فى مزارع الكاكاو النيجيرية يأتون من الشمال حيث 
ذروة الطلب على الأيدى العاملة تحدث فى وقت مختلف من السنة . ثانيا » 
فإنه حيث يستمر العمل الهاجر فى قطاعات مثل التعدين » وحيث لا يوجد 
طلب موسمى ملحوظ » لا يكون ذلك دليلا على تقاعس الافارقة عن التقيد 
الکامل بالعمل مقابل أجر » ولفا دليلا على التأخمر من جانب الأجانب 
باستمرارهم فى سياسة الأجر المنخفض التى سندرس أسبابها فيما يلى . 
وقد كان التحسن الذى طرأ على الحراك الجغرافى وثيق الارتباط بتغير 
اجتماعى هام فى أواخر القرن الماضى وأواتل القرن الحالى » هو تناقص الرق 
الداخلى » وزيادة قوة العمل الحرة (الأجيرة) . فهذا الحدث » الذى من المؤكد 
أن يصبح أحد الموضوعات المحورية فى تاريخ الأيدى العاملة الافريقية الذى لم 
: يكتب بعد » جدير باهتمام من جانب المؤرخين يزيد کثیرا على ما لقيه حتى 
الآن . وفى سياق الحجج التى قدمناها فى الفصل الرابع فيما يتعلق بالامبريالية » 
ينبغى أن ينظر إلى إنهاء الرق من على أنه سمة مميزة رئيسية للثورة الاجتماعية 
(A)‏ انظر بوجه خاص « "The Economics of the Migrant Labour System"‏ : فى العمل 
الجماعى الذی أعدته هیلداکوپر , Urbanization and Migration in West Africa‏ « بيركلى í‏ 
6 , الصفحات ۱۱۰ إلى ۱۸۱ . وتجدر الإشارة أيضا إلى كتاب والتر إيلكان « Migrants and‏ 
Proletarians‏ » .141 فهو نموذج لدراسة أكاديمية متأنية تتناول أوغندا فى الأإساس . 


س. بیری « "Migrant Labour and Economic Development”‏ . فى مجلة أوكسفورد إيكونوميك 
Saga‏ » العدد ۲۲ ۰ ۱۹۷۰ , الصفحات ۸۱ إلى ۱۰۸ . 
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التى نشأت فى أواتل القرن التاسع عشر عندما if‏ الاقتصاد التصديرى الجديد 
يقدم فرصا أوسع للأفارقة العاديين » الأحرار منهم وغير الأحرار . ولا غرابة 
فى أن غير الأحرار كانوا من بين آخر من سمح لهم بالاشتراك بصورة مستقلة 
فى الأنشطة التى تمكنهم من فرض حقوقهم على سادتهم . وفيما يتعلق 
باستخدام موارد الأيدى العاملة فى ظل الاستعمار ۰ فان انهيار الرق ليس دليلاً 
على أن قوة عمل الرقيق التقليدية كانت عديمة الكفاءة بشكل ملحوظ فى أداء 
الواجبات التى تسند إليهم » وإنما يدل على أن رقيق المزارع ذوى الغلبة العددية 
كانوا يستخدمون خارج قطاعات التصدير الآخذة فى الانساع » كما كانوا قليلى 
التنقل إلى حد كبير - وذلك لأسباب واضحة بما فيه الكفاية . 


إن الموقفين الفرنسى والبريطانى تجاه الرق الداخلى يعدان مثالين كلاسيكيين 
للاخمتلاف بين المواقف التقريرية والبراجماتية التى تميزت بها السياسة 
الامبراطورية فى ميادين كثيرة للغاية . وقد كان الموقف الرسمى واضحا اما : 
ففرنسا وبريطانيا جعلتا من معارضة الرق جزءا من السياسة الرسمية » وأعلتتا 
التزامهما بإلغائه فى جميع الأراضى الخاضعة لهما . غير أن كلتا الحكومتين 
سعت فى الوقت نفسه لأسباب عملية إلى التحكم فى سرعة الإعتاق . فهما 
أولا لم تكونا راغبتين فى الخاطرة بإحداث اضطراب فى الإنتاج التصديرى 
بإثارة انتفاضة اجتماعية مفاجئة . انیا » كانتا فى حاجة إلى التعاون » على 
الأقل من جانب بعض الحكام من الامالی » إذ نادرا ما كان باستطاعتهما هدم 
إحدى قواعد قوتهما . الثا » كانت الحكومتان تواجهان بعض الصعوبة فى 
تعريف الرق » وتحديد الرقيق » وإنفاذ تشريعات مناهضة للرق . رابعا » 
كانت الدول الاستعمارية نفسها تستخدم العمل الجبرى (السخرة) فى القرن 


. . العشرين . فهى إذ كانت تواجه نقصا فى الایدی العاملة غير الماهرة » لجات 


إلى الإكراه » شأن الحكام الافارقة من قبلهم . والعمل الجبرى لم يكن فى أى 
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وقت واسع الانتشار فى أفريقيا الغربية ككل » برغم أنه JE‏ موجودا فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية حتى عام ۲ « كما كانت له بعض الأهمية المحلية e‏ مثال 
ذلك فى الزارع التجارية الأوروبية فى ساحل العاج » وفى تشبید خط سكك 
حديد دكار - بماكو . وعلى الرغم من هذه التحفظات الأربعة » فإنه يظل 
صحيحا of‏ الدول الاستعمارية كانت تعتبر الرق معوقًا لمصالحها الاقتصادية 
الطويلة الاجل . ولا ريب أن وجودها فى أفريقيا الغربية كان پشجم على 
الإعتاق » برغم أن الصعاب العملية التى واجهتها كانت تعنى أن الرق لم يلغ 
بين عشية وضحاها » وإنما كان يتجه إلى الاضمحلال . 
ويمكن بیان المراحل الرئيسية للرعتاق فى أفريقيا الغربية فى إيجاز شديد . 
وقد كانت هناك بداية مبكرة فى القرن التاسع عشر » ولكن التحرك الرسمى 
اقتصر فى ذلك الوقت على بضع مستعمرات ساحلية » وبالتالی لم يكن له 
تأثير مباشر على الداخل . وكان الرقيق المحررون يدرجون فى مخططات 
مختلفة للتدرب المهنى ۰ ویجندون فى القوات المسلحة » بل إن الفرنسيين 
فكروا فى خطة مشكوك فيها للهجرة «الطوعية» إلى أمريكا الشمالية . ولم 
يكن لقانون عام ۱۸۳۳ الذى يقضى بإلغاء الرق على نطاق الإمبراطورية 
البريطانية تأثير LS‏ على أفريقيا الغربية . غير أنه عندما أصدر البرلمان الفرنسى 
قانونا ماثلا فى عام ۱۸6۸ اتخذت بعض: خطوات أخرى » وبخاصة فى 
جوريه وسان لوى فى السنغال » حيث تم تحرير عدة آلاف من GEM‏ وتعويض 
أسيادهم . "۲" ومع ذلك فإنه لم am‏ حتى العقد الأخير من القرن الماضى أى 
هجوم جدى على JE‏ ۰ ثم جاء هذا الهجوم كنتيجة ثانوية لتقسيم أفريقيا . 
(Ve)‏ مبایی جيييه , "1848 "La fin de l'esclavage à Saint Louis et à Gorée en‏ « فى 
مجلة Bulletin de PIFAN, B‏ « العدد ۲۸ 19357 , الصفحات ۱۳۷ إلى 161 ؛ روچر پاسکییه › 


Uall à. "A propos de l'emancipation des esclaves au Sénégal en 1848"‏ الفرنسية 
لتاريخ ما وراء البحار , العدد o£‏ ۱۹۱۷ » الصفحات ۱۸۸ إلى ۲۰۸ . 
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وعندما شرع الأوروبيون فى التقدم إلى الداخل سرعان ما أدركوا أنهم قد 
استخفوا بحجم مشكلة الرق . واستنادا إلى تقدير وضع فى عام ۱۹۰۵ كان 
يوجد فى أفريقيا الغربية الفرنسية حوالى مليونى رقيق » ومن المعتقد أنه فى 
قلب الدول الإسلامية الكبيرة كان ما بين ربع ونصف مجموع السكان فى حالة 
استعباد . وفى هذه الظروف ربما كان الإعتاق التعجل والجبرى سيؤدى إلى 
نتائج غير مرغوبة . والحقيقة أنه مع بداية القرن الحالى أدى الرحيل الجماعى أ 
للرقيق إلى حرمان واحات الصحراء من الأيدى العاملة الرخيصة التى كانت 
تحتاج إليها لتشغيل أنظمتها المعقدة للزراعة المروية » ومن ثم عجل بتدهور 
التجارة عبر الصحراء الكبرى التى كانت تتضاءل بالفعل . ۲۳" وبداية من عام 
def ۷‏ الفرنسيون يحاولون تشبيت الوضع عن طريق إنشاء سلسلة من 
us‏ الحرية» ۳" التى أعلن أن هدفها هو عادة توطين الرقيق الذين لا مسكن 
لهم وتحقيق إعتاق تدريجى . ولكن الواقع كان مختلفًا بعض الشئ OP‏ فهذه 
القرى لم تتطور إلى مدن داخلية علي نمط مدینتی فريتون وليبرقيل الساحلتين » 
Li,‏ كانت بشابة عوائق آمام الإعتاق » لأن قاطنيها القليلى الحظ أصيحوا 
(آسری القائد العسکری» الكادحين والحمالين غير الأحرار لدى الإدارة المحلية . 
وقد اعترفت الحكومة الفرنسية فى نهاية الأمر بعيوب هذه القرى » وتم BIE]‏ 
معظمها Less‏ بین عامى ۱۹۰۷ و۱۹۱۰ . وكانت مشكلة الرقيق السابقين 


exodus (+)‏ : ويقال أيضا الجلاه , وتقابلها LK‏ خروج فى الترجمة العربية للتوراة « والخروج 
هو أحد أسفار العهد القديم - المترجم . 

Bulle- فى مجلة‎ "Notes de sociologie et de linguistique sar Ghadones" gal .¢ (VY) 
. ۱۵۷ الصقحات ۱۳۹ إلى‎ » ۱۹۵۹ ۰ ٠١ العدد‎ » tin de liaison Saharienne 

. ۱۹۱۸ ۰ باريس‎ , Les Villages de liberté en Afrique noir . دنیس بوش‎ (VY) 

Villages de Liberté (++) 
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- عديى الجلور أقل خطورة بالنسبة للبريطانيين منها بالنسبة للفرنسیین » برغم أن 
لوجارد قد آقام بعد بداية القرن بضع مستوطنات للرقيق المحررين فى نيجيريا 
الشمالية € من بينها مستوطنة فى برنو سميت «قرية الحرية» تذكارا للمبادئ 
الفيكتورية . 
del,‏ الاعتاق يتحقق بسرعة أكبر بعد عام ۱۹۰۰ . ففى عام ۱۹۰۵ 
صدر مرسوم يجيز اتخاذ إجراءات أشد ضد التجارة الداخلية فى الرقيق « 
وذلك فى أعقاب مقتل مسؤول فرنسى حسن العزوة فى السنغال برصاصة أطلقها 
عليه أفريقى حسن العزوة بالمثل اتهم بالتجارة فى الرقيق . ۳ وفى الفترة 
۵۵ - ۱۹۰۷ تم تحریر حوالی ۳۰۰ آلف رقیق فى آفریقیا dy all‏ الفرنسية » 
Les‏ استمر إطلاق سراح آعداد كبير فى السنوات التى تلت ذلك . 9 وإذا 
كان أنصار التحرير يدينون جميع حائزى الرقيق » وان کانوا يعتبرون بعضهم 
أقل خطورة من الآخحرين » فقد كانوا يركزون على الناطق التى يعتقد أن 
العمال غير الأحرار فيها يشكلون أساس معارضة الحكام المحليين للوجود 
الفرنسى . ولنأخذ مثالا : فى عام ۱٩۱۱‏ منح حوالى ۱۵۰۰ رقيق حريتهم 
بعد انهيار ثورة الفولانى فى غينيا . كذلك شدد البريطانيون تشريعاتهم ضد 
تجارة الرقيق خلال هذه الفترة » برغم عدم تورطهم فى أنشطة عسكرية على 
مثل النطاق الواسع . ومنذ العقد الثالث كان من العوامل التى ساعدت على 
تحرير الرقيق انتشار الشاحنات الذى حرر عمالا كانوا فيما سبق مقيدين فى 
(VY)‏ مبايى جیییه « "L’Affaire Chautemps (avril 1904) et la suppression de l'esclav-‏ 


age de case au Sénégal"‏ » فى Bulletin de PIFAN, B Ua‏ , العدد ۲۷ » 15566 , الصقحات 
o£V‏ إلى 004 . 


Bulletin de Ua. فی‎ « "Les captifs en A. O. F. (1903 - 1905)" , بوتیلییه‎ -J — g (Y£) 
. ۵۳۵ العدد ۱۹۱۸۰۳۰ , الصفحات ۵۱۳ إلى‎ , PIFAN, B 
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مهنة نقل السلع حملاً على الرؤوس 6 وهو وسيلة باهظة التكلفة . وبحلول 
عام ۱٩۳۰‏ كان الاعتاق قد حقق تقدما cb‏ برغم أنه مازال gs‏ اليوم بين 
این والآخر عن حالات رق وتجارة فى الرقيق . 
des‏ وجه الاجمال فان الانتقال من عمل الرقیق إلى العمال الاحرار قد 
Gad‏ دون تمزق اقتصادی واجتماعی واسع النطاق . Les‏ لا شك فيه أن الهدوء 
الذی تم به التغيير قد أسهم فى تجاهل ما كان على الرغم من ذلك حدثا ذا 
أهمية أساسية فى تاريخ أفريقيا الغربية . وإلى حد ما كانت السهولة النسبية 
التى تم بها الانتقال نتيجة لتكتيكات الإرجاء التى اتبعتها الدول الرئيسية . 
وقد كان البريطانيون » الذين كانت سياستهم القائمة على الحكم غير الباشر تعطى 
دعما للسلطات المحلية فى مناطق معنية » أكثر نجاحا فى ذلك من الفرنسيين 
الذين أدى عنفهم العسكرى إلى القضاء على عدد من الحكام الأفارقة المرموقين 
وإلى مزيد من مشاكل إعادة التوطين . وإلى حد ما أيضا كانت سهولة الانتقال 
تعكس حقيقة أن من يسمون رقيقا لم يكن يكن من الناحية الفعلية pajat‏ عن 
الرجال الأحرار » ولم يكونوا معنیین بدعم ثورة اجتماعية مفاجة . وعلى أية 
حال فان UE‏ من التفسيرين ليس مرضيا GU‏ : فالسياسة الاستعمارية كانت 
عاجزة عن التحكم UU‏ فى الاحداث » والرق يمعنى الحرمان الاقتصادی 
والاجتماعى كان حقيقة واقعة بالنسبة لأفارقة عديدين فى مناطق كثيرة . 
والتفسير الذى نقدمه هنا هو أن سلاسة الانتقال كانت حد LS‏ دالة على 
توفر الفرص البديلة المقبولة . ”" ففى المقام الأول كانت الارض الصالحة 
(Vo)‏ من أجل الاطلاع على استنتاج ممائل فى سياق مختلف » انظر » بينيديكت هيجيجلى . 
"Slavery and Agricultural Bondage in South India in the Nineteenth Century”‏ . فى مجلة 


إسكاندينافيان إيكونوميك هيستورى ريقيو . العدد ۱۵ , ۱۹۱۷ » الصفحات ۷ إلى ٠١١‏ . 
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لزراعة محاصيل التصدير فى المتناول » وكان بمكن استثمارها بتكلفة قليلة ما 
عدا الأيدى العاملة اللازمة لتطهيرها . انیا » كان جانب كبير من الفترة 
الحرجة فى الانعتاق تتطابق مع رخاء تجارى بعد بداية القرن ما جعل الإنتاج من 
أجل التصدير جذابا . ثالثا » لم يكن التغير الاجتماعى » فى هذا السياق على 
الأقل » يتضمن حراکا مهنيا واسع النطاق . فمعظم الرقيق کانوا مزارعين » 
وعندما لم يكونوا كذلك كانوا يعرفون كيف يفلحون » وسواء كانوا يظلون فى 
القطاع الزراعى أو يدخلونه » فقد كان الفرق الرئيسى أنهم الآن يعملون 
لحسابهم وليس لحساب سيد . والمعتقد أن مشكلات إعادة التوطين نشأت 
آساسا فى المناطق التى كانت الفرص فيها منعدمة . وكانت هله بوجه ele‏ 
هى الحالة فى المستعمرات الفرنسية النائية الفقيرة . وكما أكد فيردييه ما زال 
يوجد رقيق سابقون فى الئيجر يشكلون قوة عمل مستعبدة » ومرجع ذلك إلى 
حد كبير أنه يتعذر عليهم أن يصبحوا شيئا آخر . ۲۳ خلاصة القول أن معظم 
الرقيق استمروا فى الزراعة » وساعدوا على توسيع اقتصاد المستعمرات . 
وعلى خلاف الحال فى بریطانیا فى القرن التاسع لم يكن العمال يطردون من 
الأرض لإفساح المجال أمام da£‏ جديد من الزراعة » ولتوفير الأيدى العاملة 
للقطاع الصناعى المتنامى . ففى أفريقيا الغربية لم تكن هناك بروليتاريا لا تملك 
أزضا تنتقل » إن جاز التعبير » من أبرشية إلى أبرشية . وكانت هناك قوة 
عمل دائمة فى الدن تتطور فى بطء » ولكن العمال المهاجرين كانوا واضحی 
المقصد وملاذهم الأرض . ولم تكن هناك حاجة إلى إعادة تدريب على نطاق 
واسع oF‏ السقنیات والادوات التقليدية ظلت هی السائدة « ولم يكن هناك 


VANE ۰ ۷۶ فى مجلة پیتان « العدد‎ , "Problèmes Fonciers nigeriens” « د. قيردبيه‎ (V) 
. ۵٩۲ الصفحات ۰۸۷ إلى‎ 
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عمال يحطمون الآلات » OY‏ الآلات التى يكن تحطيمها كانت قلياة ٠‏ أ 

إن ظهور هذا الجيل من منتجى الصادرات المستقلين ترتب عليه بالضرورة 
بين عشية وضحاها نتيجة لفرار رقيقهم 8 وقد أشار مسؤول بريطانى إلى أحد 
الأمثلة فى عام e \ASA‏ حيث قال : 


حدث تغير كبير عندما فر أكثر من 5٠١‏ من رقيق هذا الرئيس » الذين 
كان متوسط قيمة الواحد منهم فى ذلك الوقت ما بين عشرة إلى إثنى عشر 
من الجنيهات الاسترلينية » ولم یعودوا أبدا . وهكذا فقد الرئيس على 
الأقل أربعة آلاف جنيه استرلينى » ونتيجة لذلك أصبح الآن رجلا فقيرا . 
وتلك حالة تعبر عن نفسها e‏ واعتقد أنها تفسر الفزع الذى يشعر به 
الأغنياء المحليون من تقدمنا داخل بلادهم . ۲۷ 
وعلى الرغم من ذلك فمن السذاجة أن نخلص إلى أن جميع ملاك الرقیق 
السابقين قضى عليهم UU‏ . فبعضهم نجحوا فى التكيف بأن أصبحوا من أصحاب 
الأملاك » يجمعون الرسوم من الرقيق السابقين مقابل منحهم حقوق الفلاحة » 
وبعض آخر اكتسبوا المهارات اللازمة عن طريق مارسة التجارة أو الزراعة » أو 
بيع خبراتهم السياسية - إن كان لديهم شئ منها - لحكام المستعمرات . وكما 


(«) الإشارة هنا إلى أحداث تحطيم الآلات التى قام بها العمال فى انجلترا في بداية عصر 
الصناعة — المترجم . 

"The Lagos Strike of 1897 : an Exploration in Nigerian » ج. هوپکنر‎ -Í وردت فى‎ (VV) 
جمعية الماضى والحاضر , كلية کوربوس كريستى , أكسفورد . والفصلة‎ . Labour History" 
مجلة الدراسات‎ à المأخوذة من هذا المقال يعاد طبعها بترخيص من الجمعية من ا ماضى والحاضر‎ 
. ۱۶۱ الصفحة‎ » 19355 Yo التاريخية » العدد‎ 
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أوضح توت فيما يتعلق بموريتانيا » فان الملثمين '* » الذين كانوا فيما سبق 
قبيلة من الحاربین وملاك الرقيق انتقلوا جنوبا وأصبحوا مزارعين مستقرين » 
على حين أن الحراثين ۳ ۰ وهم مجموعة من الرقيق المحررين » لم يتكيفوا 
بنفس الدرجة . ۳" وبالنسبة لهم فإن التخلى عن طريقة الحياة البدوية انتهی 
بهم إلى الفقر وإلى بيع ثروتهم الوحيدة » ماشيتهم . ومن المعترف به أن 
صعود الطبقات وسقوطها هما من أعقد المشكلات التاريخية » ولا ريب أن 
إجراء بحوث أخرى سيوضح أن ذلك صحیح بالنسبة لأفريقيا بقدر ما هو 
صحيح بالنسبة لأوروبا . | 

وعلى الرغم من أن قوة العمل الأفريقية استطاعت أن تتكيف على النحو 
المشار «J|‏ « فان النقص فى الأيدى العاملة غير الاهرة كان لا يزال موجودا فى 
الفترة ۱۸۹۰ - ۱۹۳۰ ۰ لا سيما فى القطاعات الأجنبية . وقد كان بعض 
السوولین الشوشین یدافعون عن استیراد «الرجل الصینی الدژوب» e JE‏ الفجوة ؛ 
ols,‏ آخرون يفضلون العامل الهندی ؛ على حين كان التهمسون الحقيقيون 


(x)‏ الملثمون هم الطوارق » ويقال أيضا «أهل اللئام» » ومرجع الاسم أن الرجال يضعون على 
وجوههم «لثاما» آسود أو أزرق طيلة الوقت » على حين تذهب النساء بغير لثام أو حجاب » على خلاف 
ما هو متبع فى البلدان الإسلامية . يشتغلون بتربية الإبل » وان كانوا يحتفظون با ماعز والأغنام . 
يحتقرون الزراعة ويتركونها للرقيق . وريما كان ما يقوله عنهم المؤلف بعيدا بعض الشئ عن الواقع « 
قهم ما زالوا يعشقون الماشية ويحتفظون منها بقطعان هائلة « ويثيرون بقطعانهم القلاقل 
والاضطرابات فى المناطق التى يتنقلون فيها من أفريقيا الغربية - المترجم . 

)44( الحراثين « أى من يحرثون الارض GUS‏ عن اشتغالهم بالزراعة . وتقول عنهم الموسوعة 
البريطانية إنهم برايرة سود يقيمون فى تيديكلت وغيرها من واحات الصحراء الکبری » وان كثيرين 
متهم كانوا نتيجة اختلاط مبكر مع الزتوج السود - المترجم . 

"Quelques aspects de la sédentarisation des nomades en Mauritanie sahé- (VA) 
. V£o الصفحات ۷۳۸ إلى‎ , ۱۹۲۶ ۰ VY دی جيوجراقى , العدد‎ JUI فی مجلة‎ lienne” 
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يريدون JUNI‏ الهندية أيضا !! وأدت الأسباب التى أعطاها فى البداية المراقبون 
الاستعماريون لنقص الأيدى العاملة إلى عدد من التصورات الخاطئة التى لا 
يزال من الممكن ۰ مع الأسف » العثور عليها اليوم فى بعض تعميمات الكتب 
الدرسية حول مشكلات التنمية . 

وتؤكد التفسيرات التقليدية على عوامل من قبيل صعوبة التغلب على 
الأنظمة الاجتماعية لما قبل عصر الصناعة » وافتقاد الاستعداد النفسى اللازم 
للعمالة الحديثة » والحاجات المحدودة لقوة العمل المتوقعة . وأدت هذه الفكرة 
الأخيرة إلى ظهور مفهوم العامل صاحب الهدف المحدود أى ذلك الذى يدخل 
مجال العمل مقابل أجر بهدف واضح فى ذهنه - الثال البتذل لذلك هو شراء 
دراجة - ثم يترك عمله عائدا إلى بیته مرة آحری . غير أن العامل الأفريقى » 
برغم رغبته فى امتلاك دراجة e‏ كان فى رأيهم يتميز بعدم الكفاءة وبمعدل عال 
للتغیب عن العمل . وکانت لهذا التفسیر لدوافع العمال الافارقة وآدائهم مضامین 
عملية عميقة الاثر . مثال ذلك أنه كان إلى حد کبیر مسؤولا عن دوام معدل 
منخفض للأجر خلال الحقبة المبكرة من الحكم الاستعمارى . واستنادا إلى 
تحليل تقليدى للعرض والطلب c‏ فإنه كان ينبغى على أصحاب الأعمال 
الاستجابة لنقص الأيدى العاملة برفع الأجور . غير أن الاعتقاد بأن الأفارقة 
عمال من أصحاب الهدف المحدود استخدم لتبرير دفع آجور منخفضة بغية 
منع الست‌خدمین من بلوغ أهدافهم بسرعة . وكان يقال إن الاجور العالية 
لابد أن تقلل حجم الأيدى العاملة الممتخدمة » بجعلها الأهداف ممكنة 
التحقيق فى رمن قصير . وعلى أساس هذه الافتراضات فإن غلبة الأيدى 
العاملة اللهاجرة قد استخدمت للتدليل علي أن الأفارقة لديهم عواتق ثقافية 
ونفسية تمنعهم من التقيد بالعمل مقابل أجر . وكان من العتقد أيضا أن الأيدى 
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العاملة المهاجرة مسؤولة عن الانتاجية المنخفضة للعمال الأجراء » ومن ثم 
كانت تسهم فى انخفاض الأجور التى تدفع . وكان يتم تبرير العمل الجبرى 
وفرض الضرائب » وان لم يكن أبدا بصوت مرتفع » على أساس أنهما إذ 
يساعدا على إزالة هذه العوائق يكون لهما أثر تربوى على الشعوب البدائية . 
والشواهد المتاحة OW‏ توضح أن النظرة التقليدية » برغم أنها قد تكون 
ذات صلة فى حالات معينة » لم تعد صالحة OY‏ تظل هی التفسير المحورى 
للنقص العام فى العمال الأجراء خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . 
فالفكرة التى قال بها آدم سميث فيما يتعلق بإنجلترا فى القرن الثامن عشر قابلة 
للتطبيق آیضا على قوة العمل الأفريقية خلال الفترة الاستعمارية : «الحقيقة أن 
بعض العمال عندما يكون باستطاعتهم أن يكسبوا فى أربعة أيام ما يقيم أودهم 
طيلة الاسبوع فإنهم يتوقفون عن العمل فى الأيام الثلاثة الاخری . غير أن تلك 
ليست هی الحالة على الاطلاق مع الجزء الاکبر» . ۲۳ وفيما يتعلق با يقال 
عن صعوبة التغلب على الأنظمة الاجتماعية التقليدية » فقد حاولنا فى هذا 
الکتاب أن نوضح أن تصنيف مجتمعات ما قبل الصناعة على هذا النحو | 
يعنى فقدان الاتصال بالواقع » oly‏ شعوب أفريقيا على أية حال كانت تعيد 
تنظيم نفسها لتلبية الطالب الجديدة للعالم الغربى فى مرحلة التجارة المشروعة - 
قبل مقدم الحكم الاستعمارى . فالافکار المرتبطة يعدم الاستعداد النفسى 
والحاجات المحدودة تتعارض مع أرقام الواردات والصادرات التى تبين أن 
الأفارقة كانوا تواقين إلى توسيع مشترياتهم من السلع الاستهلاكية » وأنهم كى 
يحققوا ذلك خلقوا سلسلة من اقتصادات التصدير بالطرق التى سبقت الإشارة 


۰ ۱۹۹۵  جدريمك‎ , The First Industrial Revolution » ورد فى فيلبس ديني‎ (VA) 
. ۱۶۱ الصفحة‎ 
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إليها . وكان العمال الأجراء يستجيبون بطريقة واقعية للحوافز النقدية ؛ ولم 
يصبح منحنى العرض الإجمالى للعمل ارتداديًا عند Uf‏ نقطة مبكرة ؛ ويتبغى 
إدخال تعديل جدى على مفهوم عمال أفريقيا الغربية باعتبارهم عمالا يسعون 
إلى تحقيق أغراض محدودة ۰ ۳ وبالنسبة لما يزعم عن عدم كفاءة العمال 
الأفارقة » فإن ذلك بدوره موضوع عاشت الأحكام المسبقة بشأنه طويلا دون 
تفنيد . وقد قدم بيتر كيلبى باجرائه فحصا متأنيا لحقائق هذه المسألة الخاصة 
إسهاما غير عادى وموضع ترحيب شديد فى اقتصاديات الأيدى العاملة 
الافريقية . ?^ ذلك أن المسح الذى قام به فى عام ۱۹۲۱ لثلاث وستين منشأة 
فى نيجيريا تستخدم حوالى call ٩۰‏ عامل كشف عن أن آداء قوة العمل كان 
مرتبطا فى المقام الأول بظروف العمل ومستويات الأجور ۰ وليس بمواقف 
محددة ثقافيا تجاه العمل مقابل أجر . وحيثما كانت الظروف جيدة والأجور 
عالية » كانت قوة العمل فعالة ومستقرة ومنتظمة فى حضورها . 
ولم تكن المشكلة أن الأفارقة كانوا يعانون نفورا عاما من الدخول فى نطاق 
العمل مقابل أجر » ولكن أنهم كانوا بوجه خاص عازفين عن قبول الأعمال 
غير الماهرة لدى أصحاب الأعمال الأجانب . وكان لذلك سببان رئيسيان . 
أولهما of‏ العمل شاق ولا بهجة فيه وذو منزلة متدنية . وهو من هذه 
النواحی لا يقارن بالزراعة » حيث العمل مألوف » وحيث العلاقة بين صاحب 
العمل والمستخدم أكثر سلاسة » وحيث يحافظ العامل الأجير على احترامه 
(A+)‏ إليوت ج. بيرج « "Backward - Sloping Labor Supply Functions in dual Econo-‏ 


۰ 1951 ۰۷۵۰ saal: فی مجلة كوارترلى چورنال أوف إيكوتوميكس‎ » mies - the Africa Case” 
. 2۹۲ إلى‎ EMA الصفحات‎ 


"African Labour Productivity Reconsidered” (AY)‏ . فى مجلة ايكوتوميك چورنال > العدد 
VS‏ الصفحات ۲۷۳ إلى ۲۹۱ . 
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لذاته . والاقتباسات التالية من سجلات إدارة (Jl‏ بساحل الذهب لعام ۱۹۰۸ 
تعطینا فكرة عن الظروف المرهقة التى كان يعانيها بعض هؤلاء العمال الأجراء 
الأفارقة OY : RAI‏ ا 


مع سير مستمر على الأقدام طيلة إثنى عشر شهرا بمتوسط 5٠١‏ ميل فى 
الشهر كان العمل فى هذه السنة أكثر مشقة من المعتاد » وأصيب عدد كبير 
من الحمالين بالعجز نتيجة لتقرح أقدامهم » كما أن تعبيد الطرق الجديدة 
بالحصباء جعل الأمور أشد سوءا . وفى زمرة واحدة ... كادت كعوب 
الأغلبية أن تستهلك تماما » دعك من الحديث عن التشققات . 


ومع أن العقل الرسمى لم يكن تماما فى مستوى المشكلة » فهو لم يكن يفتقد 
الولهام : 
وقد تمت تجرية استخدام القطران لعلاج أقدام الحمالين . وقطران الفحم 
هو الأكثر ملاءمة . فهو يلا التشققات ويعتبر مطهرا جيدا » إلى جانب 
أنه يوفر بعض الوقاية إذا وضعت منه طبقة كثيفة . وكانت النتائج طيبة 
GU‏ » وأصبح باستطاعة حمالين كثيرين OW‏ مواصلة السير على الطريق » 
وإلا لكانوا قد سقطوا إعياء . 
ومن حسن الطالع أن استخدام السيارة e‏ وانتشار منتج غربى أقدم عهدا - 
الاحذية العالية الساق - سرعان ما نقلا هذه التجرية إلى خزانة العلاجات 
الهجورة فى الستعمرات ۰ ومن ثم کانا بشيرا بظهور جيل جديد من الحمالين 
الراسخی القدم فى كل آنحاء المستعمرات الاستوائية . 


"The Transport Department - The First Two Dec- « ورد فى د. ك. جرينستريت‎ (AY) 
. ۶۲ غانا « العدد ۱۰ ۱۹۱۱۰ , الصفحة‎ cagl فى مجلة إيكونوميك يوليتين‎ . ades" 
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السبب الثانى لنقص الأيدى العاملة كان ببساطة أن الأجور المعروضة لم 
تكن عالية بدرجة تكفى لإغراء قوة العمل فى منطقة قليلة السكان على قبول 
أعمال غير مرغوب فيها » فى وقت كانت تتوفر فيه بدائل أكثر جزاء » لا سيما 
فى الزراعة . وإذا كان الرجل الصينى موظفًا حكوميًا دؤوبًا » فذلك أساسا 
لان الخيارات المتاحة أمامه كانت أقل . وفى احالات التى كانت تدفع فيها 
أجور عالية فى أفريقيا الغربية » كانت الایدی العاملة عادة فى المتناول . ولكن 
فكرة العامل الذى يسعى إلى غرض محدود فقط كانت عقوت فى بطء شديد » 
وكانت توجد دائما أسباب للإبقاء على الأجور منخفضة € تتراوح بين الحاجة 
الدائمة تقريبا إلى تحقيق وفورات فى الميزانية » والنفور العتید من التسليم OÙ‏ 
العامل الأفريقى مستحق للاجر الذى يدفع له . وعلى عكس ما يقال من أن 
الأيدى العاملة المهاجرة كانت تؤدى إلى تخفيض الأجور » كان مستوى الأجور 
ai sell‏ هو الذى شجع على كثرة الایدی العاملة المهاجرة فى المهن غير 
الوسمية » وذلك لان الاجور المنخفضة لم تكن مقبولة للأفارقة الا شريطة 
ألا يتعين عليهم التضحية بمصدرهم الرئيسى للدخل » الذى كان يجئ فى 
الأغلب من الزراعة . وكان التبرير الذى يقدم للسخرة تبریر) زائقًا GU‏ ؛ 
فالأفارقة لم يكونوا بحاجة إلى أن يتعلموا طرق الاقتصاد النقدى الحديث » 
وحتى إذا افترض آنهم بحاجة إلى ذلك » فقد كانت هناك طرق أفضل 
لتعليمهم . وقد كان فى وسع السخرة أن تنفر الإنسان من الرأسمالية إلى الأبد » 
حتى إذا لم يكن يتعين دائما أن توطأ الطرق إلى الحداثة بأقدام مطلية بالقطران . 
ثالثا - آلية هو الصادرات 


من المکن الان تقدیم تحلیل أكثر اکتمالا لعملية توسع الصادرات فى آفریقیا 
الغربية من زاوية تعبثة عوامل الإنتاج . وجزء كبير من التفسیر القدم هنا مستمد 
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آساسا من نظرية آدم سميث فى التجارة الدولية المسماة «منفذ لاستخدام فائض 
عوامل الإنتاج» Aly ۰ Y‏ طورها مينت فى السنوات الأخيرة وطبقها زيرزيفسكى 
على ساحل الذهب c‏ وطبّقها هيليئر على نيجيريا . "۳" وسوف نلخص أولا 
هذه النظرية » ثم ندخل عليها عددا من التعديلات کی BASE‏ الاعتبار 
النقاط الإضافية الناشئة عن الشواهد التاريخية التى قدمناها فى هذا الفصل . 

وتقوم نظرية «منفذ لاستخدام فائض عوامل الإنتاج» على ثلاثة افتراضات 
نعتقد أنها متسقة بوجه عام مع الحقائق المعروفة عن التطور فى أفريقيا الغربية . 
وهذه الافتراضات هى أن النمو الضخم فى حجم الصادرات قد Gat‏ دون 
ريادة Alle‏ فی السکان » ودون نقص کبیر فی مساحة الارض آو فی الوقت 
اللذین بتطلبه ما إنتاج السلع والخدمات التقليدية » ودون تطبیق Of‏ تحسینات 
ost;‏ الشات الزراعية des‏ :ضوع هذه resti‏ بکون هن اضعب 
تلافى الاستنتاج ob‏ الزيادة فى الناتج نشأت أساسا من زيادة الملدخلات من 
الأرض والأيدى العاملة » ولذلك فان كلا من العاملين كان فیما سبق يستخدم 
إلى حد ما بدرجة غير كافية . 


Vent - for - surplus theory (x) 


.41 ۱۹۱۶ , The Economics of the Devoloping Countries . «i. -— (AY) 
£ M10 . Structural Changes in the Economy of Ghana, 1891 - 1911 ۰ زيرزيفسكى‎ 
Peasant Agriculture, Goverment, and Economic Growth in Nige- چیرالد ك. هیلیتر‎ 
والأصالة » يحتل مكانه‎ Kill هوموود ۰ ۱۹۲۲ . وكتاب مینت » الذى يجمع بين الإيجاز ووضوح‎ ria 
دراسة زیرزیفسکی فمليئة بالأقكار‎ Laf . بين أفضل ال محاولات التى بذلت لفهم عملية النمى الاقتصادی‎ 
الجسورة الحافزة « وإن يكن يعوقها إطار معقد بدرجة تجعل من الصعب استيعابها . ویزودنا كتاب‎ 
للدارسين الجادين‎ Ge هيلينر بمعيار رفيع فى الربط بين البيانات والتظرية , كما أن كتابه لا غنی‎ 
. مشكلات التنمية فى أفريقيا‎ 
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وتتطلب اقتصاديات استخدام الأيدى العاملة فى هذا e»!‏ دراسة 
متأنية . ومن الهام بوجه خاص التميبز بين أجزاء العالم المكتظة بالسكان « 
حيث يمكن أن Ly‏ قصور العمالة بسبب عدم كفاية الأرض اللازمة لتوفير 
العمالة الكاملة لكل أفراد الأسرة المعيشية « والناطق القليلة السكان » مثل 
آفریقیا الغربية » حيث يكن أن يكون هناك قصور فى استخدام قوة العمل 
الزراعية بسبب افتقاد الطلب الفعال على ناتجها الاحتمالى . OP‏ ذلك أن عددا 
معينا من ساعات العمل كان ينفق بصورة غير منتجة » لا اختیارا » ولا كنتيجة 
لرفض مقرر ثقافيا للفرص المربحة c‏ ولكن OY‏ البديل الوحيد كان إنتاج سلع 
ليست لها سوق . وقد أدى الطلب المتزايد على صادرات أفريقيا الغربية فى 
الفترة الاستعمارية المبكرة إلى تغيير العلاقة التقليدية بين السلع ووقت الفراغ . 
ومن زاوية الفرص البديلة » فان وقت الفراغ أصبح أكثر تكلفة لأن الافارقة 
أصبح باستطاعتهم الآن أن يختاروا تحسين دخولهم المادية عن طريق كسب المال 
اللازم لشراء سلع مستوردة . وكان هذا الخيار هو الذى مورس ؛ إذ قرر 
لنتجون الحاليون لسلع التصدير أن يعملوا بکد آکثر » وتم جذب القادمين 
الجدد إلى قطاع التصدير . وكان توزيع الدخلات من الأيدى العاملة بين 
البدائل المختلفة تحدده الكفاءة النسبية لهذه البدائل فى شراء السلع الاستهلاكية » 
وهو ما يؤكد على التحول بعيدا عن السلع الأساسية التقليدية فى العقد التاسع 
من القرن الماضى e‏ ورواج المطاط عند نهاية القرن ۰ والتفضيل الذى آیداه 
المزارعون فى منطقة السقانا لزراعة الفول السودانى » بدلا من القطن . وهكذا 
(At)‏ من أجل لاطلاع على موجن مفيد للكتابات فى هذا الموضوع » انظر » تشارلس ه. س. 
کاو. , كورت د. أتسشل « كارل ك. إيتشر « "Disguised Unemployment in Agriculture : a‏ 


Agriculture in Ec- فى العمل الجماعى الذى قام به كارل ك. إيتشر « لورنس و. ويت‎ « Survey" 
. ۱۶۶ الصفحات ۱۲۹ إلى‎ ۰ ۱۹٦٤ « نيويورك‎ onomic Development 
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كان لدى أفريقيا الغربية ميل طبيعى لزيادة إنتاجها من السلع القابلة للتصدير e‏ 
وكانت الوظيفة الرئيسية للمؤثرات الأجنبية هی خلق الظروف التى أعطت 
. الأقارقة منفذا آفضل لمواردهم الفائضة الكامنة . 

وقد أكد مينت على قيمة هذه النظرية بالنسبة لفهم السرعة والسهولة 
النسبية اللتين كانت تنمية صادرات «الفلاحين» تسیر بهما فى مناطق قليلة 
السكان » مثل أفريقيا الغربية . وتنبثق من تحليله أربع نقاط رئيسية . أولاها أن 
توسح الناتج تحقق دون ثورة زراعية . وقد ازدادت إنتاجية الفرد » ولکن 
إنتاجية ساعة العمل أو انتاجية الاکر ظلت دون تغییر . انیتها أن إنتاج 
الصادرات كان یقوم على التمویل الذاتی ۰ بمعنى أن الزارعین کانوا یستخدمون 
الایدی العاملة الوجودة فى الأسرة » ویستعملون آدوات تقليدية » كما كان 
باستطاعتهم الحصول على الارض التی لم يكن لها ثمن من الناحية الفعلية . 
الشتها » أن الخاطر التی كان ینطوی عليها الدخول فى الانتاج من أجل 
التصدير كانت عند آدنی حد  OY‏ الأفارقة لم يكن يتعين علیهم تخفیض 
ناتجهم من الواد الغذائية فى الوقت نفسه . وهذا الوضع المواتى يختلف LES‏ 
عن مثيله فى أجزاء معينة كثيفة السكان فى العالم » حيث كان قطاع الصادرات 
ينمو ببطء » ومرجع ذلك جزئیا أن المزارعين كان عليهم أن يختاروا بين هذه 
النوعين من النشاط ء وكان مفهوما أن يحجموا عن أن یعرزضوا للخطر 
إمداداتهم من المواد الغذائية . رابعتها » أن مينت أفاد بأن إطار تنمية الصادرات 
فى المناطق القليلة السكان یقع فى مرحلتين : الأولى تحدث عندما ییارس 
المزارعون إنتاج الصادرات بطريقة غير متخصصة كملحق لزراعة الكفاف ؛ 
والثانية تبدأ فيما بعد » عندما يقرر عدد من المزارعين » بتشجيع من نجاحهم 
المبكر » تكريس مزيد من الوارد لإنتاج الصادرات » ويصبحون معتمدين على 
غيرهم فى الحصول على جزء من احتياجاتهم الغذائية . 


466 


ومن مزايا نظرية «منفذ لاستخدام فائض عوامل الإنتاج» أنها أقرب إلى 
الحقائق من نظريات سابقة كثيرة فى التنمية اتجهت إلى افتراض أن التخلف كان 
ظاهرة متجانسة ۰ وأنها كذلك ظاهرة عالمية . كما أن نظرية مينت تخطو أيضا 
خطوة هامة فى LEI‏ الواقع بمحاولتها التمييز بين شتى أنواع التخلف . فهى 
تفصل أجزاء العالم الشالث المكتظة بالسكان عن أججزائه القليلة السكان » 
وتفصل احیوب الاجنبية عن الاقتصادات الفلاحية . وكان للنظرية » فى 
تناولها الاقتصادات الفلاحية » مزية أخرى هی التركيز على الإسهام الإيجابى 
الذى تقدمه المجتمعات الأهلية . وكنتيجة طبيعية فإنها تضع الدور الأجنبى فيما 
نعتبره هنا آفاقه الصحيحة » أى باعتباره هاما فى ميادين نوعية » ولکنه ليس 
at‏ حال مرادفا fool‏ عملية التنمية . غير أن نظرية «منفذ لاستخدام فائتض 
عوامل الإنتاج» لا يمكن تطبيقها على أفريقيا الغربية دون شئ من التعديل . 
وینبع عيبها الأساسى من نظرة الاقتصادى إلى التاريخ » وهى نظرة شديدة 
التكشيف . وللتکشیف فى بعض الأحيان ميزة تحقيق درجة من التركيب 
والوضوح اللذين كثيرا ما يخفق المؤرخ نفسه ۰ مع انكبابه بشدة على ما لديه 
من Gilly‏ ومراجع ۰ فى تحقيقهما . وفى الوقت نفسه فانه يمكن » كما تفيد 
التعليقات التالية » أن يؤدى إلى إغفال لا مجرد توافه الأمور بل حقائق هامة . 

ولا يمكن للافتراضات الرئيسية الشلاثة لنظرية «منفذ لاستخدام فائض 
عوامل الإنتاج» أن تصمد دون تعديل . فأولا بينما من الصحيح أن نمو مجموع 
السكان ليس حيويا لتفسير الزيادة فى المدخلات من الأيدى العاملة » فان راك 
السكان أهمية كبيرة فى تفسيرها » كما سبق أن أوضحنا فيما يتعلق بتطور 
الأيدى العاملة المهاجرة . وهكذا فان زيادة السكان فى مناطق محلدة » وإن 
تكن موقتة c‏ تعد ضرورية للتوصل إلى فهم كامل للزيادة فى الناتج . وهذا 
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التوضيح لا يتحتم أن يتناقض مع وجهة النظر القائلة بأنه كان هناك قصور فى 
استخدام قوة العمل المهاجرة فى مواطنها الأصلية » ولكنه يوحى بالفعل بأن 
الحجة يلزم التحقق منها بعناية بإجراء دراسات حالة للاقتصاد المحلى للمئاطق 
الصدرة للأيدى العاملة . ثانيا » أنه من قبيل التبسيط الزائد القول OÙ‏ الزيادة 
فى الصادرات تحققت دون انخفاض فى إنتاج السلع والخدمات التقليدية . فلم 
تكن هناك تصفية واسعة النطاق للحرف التقليدية » ۳" ولكن كان هناك 
حالات لمزارعين آخذوا على أنفسهم إنتاج سلع التصدير على حساب 
الحصولات الغذائية . وحالات لتدهور بعض المهن التى كانت موجودة فى 
مرحلة ما قبل الاستعمار . ونجد فى السنغال نموذجا للحالات الاولی « إذ أن 
إنتاجها للفول السودانى توسع إلى حد ما على حساب الواد الغذائية » مما 
ترتب عليه أنه تعين ابتداء من العقد الرابع من القرن الحالى استيراد كميات 
كبيرة من الأرز . كما أن انهيار الأنظمة العسكرية الأهلية » وتجارة الرقيق التى 
كانت مرتبطة بها » أدى أيضا إلى قدر معين من التغيير المهنى . 7" والامر ذو 
الأهمية الخاصة « والذى يغْفّل عادة فى هذا السياق « هو إعادة توزيع 
الأيدى العاملة بين الذكور والاناث » وذلك بعد هجرة الذكور لوظائفهم 
العسكرية وتزايد اشتغالهم بالزراعة » وهی مهنة كانت الغلبة فیها تقليديا 


. هذا الموضوع فى الفرع الثاتى من الفصل السابع‎ Galle (Ao) 

"Evolution de la vie économique et des structures sociales « كلوزيل‎ -g « اتظر‎ (^Y) 
du pays nomade du Mali, de la conquéte frangaise à l'autonomie interne, 1895 - 
إلى ۲۱۱ ؛ د. چ.‎ YAY العدد 4 — ۱۰ ۱۹۱۲۰ » الصفحات‎ « Tiers - Monde فى مجلة‎ . 1958" 
فى مجلة آفریکا « العدد‎ "War Towns in Sierra Leone : a Study in Social Change" « سيدل‎ 
. 00 إلى‎ £V ,الصفحات‎ YA 
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للاناث فى مناطق كثيرة . WE UP‏ » أن الزيادة فى الناتج تحققت أحيانا بفضل 
التحسينات التقنية الناشئة عن إعادة تنظيم مارسات الفلاحة » مثلما كانت 
الحال عند بداية صناعة الفول السودانى فى نيجيريا » حيث ترتبت على بعض 
التغييرات الثانوية نسبيا زيادة هامة فى الإنتاجية . 

كما أن تعديل الافتراضات التى تقوم عليها هذه النظرية له أيضا تأثيره 
بالنسبة لقدرتها على تفسير سرعة نمو الصادرات فى أفريقيا الغربية وما يقال من 
أن ذلك تحقق . وقد يكون صحيحا أن معظم الأفارقة لم يكن عليهم التصدى 
لشکلات ثورة زراعية بالعنی التقليدى » ولكن حالة نيجيريا الشمالية تبين أنه 
كان هناك على الاقل استثناء واحد لهذه القاعدة . وبا أن البحوث فى تاريخ 
الزراعة فى أفريقيا الغربية ما زالت فى بدايتها الأولى » فلن يكون من الحكمة 
عند هذه المرحلة الافتراض ob‏ هذا اشال الخاص ذو أهمية محدودة . ومن 
الصحيح آیضا أن التنمية الزراعية كانت تمول نفسها ذاتيا بمعنى عدم احتياجها 
إلى رأسمال أجنبى » ولكنه ليس من الدقة القول بأن كل أسرة معيشية كان 
باستطاعتها دخول الإنتاج من أجل التصدير دون مساعدة إضافية من مصادر 
أهلية . وقد بینت حالتا زراعة الكاكاو والفول السودانى أنه فى المراحل الاولية 
كان للتعاون الجماعى والاحتياطيات الالية المتراكمة من أنشطة اقتصادية سابقة 
أهمية جوهرية لنجاح هذه المشروعات . يلى ذلك أن القول ob‏ الخاطر قد 
قلت إلى أدنى حد بسبب الطبيعة غير المتخصصة لأنشطة التصدير المبكرة هو 
قول يفترض مسبقا درجة من التجانس فى هيكل الإنتاج الزراعى أكبر ما كانت 
عليه JULI‏ من الناحية الفعلية ۰ ویخفق فى إنصاف ما كان لدی المجددين من 
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قدرات هامة كمنظمين . فأولئك الذين بدأوا صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب 
ونيجيريا » وصناعة الفول السودانى فى نيجيريا الشمالية » كانوا شديدى 
الالتزام بالإنتاج من أجل التصدير منذ البداية مباشرة . وبالنسبة لهم كانت 
الحداثة والخاطرة أبرز سمتين مميزتين لهذه المشروعات . وأخيرا فان مفهوم 
مينت بشآن وجود مرحلتين لتوسع صادرات الفلاحين » وان لم يفقد صحته e‏ 
هو مفهوم تخطيطى للغاية c‏ لانه كان هناك منتجون متخصصون وغير 
متخصصين فى كلتا حقبتى التنمية . وفى حالة أفريقيا الغربية قد يكون أكثر 
واقعية أن يفكر المرء من راوية ثلاث مراحل متداخلة : المرحلة الأولى هی التى 
أجرت فيها مجموعة من المنظمين المجددين تجارب بطريقة متخصصة إلى حد ما 
على تشكيلة من محصولات التصدير ؛ والمرحلة GL‏ هى التى أدى فيها 
نجاحهم الكلى أو الجزئى إلى أن يحاول المزارعون الصغار شبه المتخصصين 
محاكاتهم على نطاق واسع ؛ والثالئة هی تلك التي شجع فيها التمايز الزیفی 
على ظهور مجموعة جديدة من المتخصصين أكبر حجما بكثير . ۷ 

إن الحكم الاستعمارى لم يخلق العصرية من قلب التخلف عن طريق 
التمزيق المفاجئ لحالة تقليدية لتوازن منخفض المستوى . على النقيض من ذلك 
فان طبيعة التنمية الاقتصادية وسرعتها فى الفترة الاستعمارية المبكرة لا يكن 
فهمها إلا عند إدراك أن الوظيفة الرئيسية للحكام الجدد كانت إعطاء قوة دافعة 
العملية كانت تمضى فى طريقها بالفعل . ذلك أنه قد أخذ فى الظهور فى وقت 
مبكر من القرن الماضى هيكل اقتصادى يقوم على إنتاج «الفلاحين» للصادرات › 
ويمهد الطريق أمام قيام سوق واسعة . غير أنه مع اقتراب نهاية القرن أصبح 
جليا أن هذا الاقتصاد ليس باستطاعته بلوغ طاقته الكاملة بمجرد الاعتماد على 


. هذه الرحلة الثالثة تناولناها فى الفرع الأول من القصل السايع‎ (AA) 
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إعمال القوانین الطبيعية التی آمن بها لیبرالیو منصف القرن التاسع عشر . وكان 
التدخل الأجنبى ضروریا لازالة القیود التی تهدد بحرمان آفریقیا الخربية من 
القدرة على النافسة فى الاسواق العا مية » والتی عطلت تطور الصالح التجارية 
الأجنبية » والتی عاقت نمو الشروع الرأسمالی الاهلی . وهذه الشکلات أدت 
فى آول الأمر إلى التقسیم ۰ ثم بعد ذلك إلى الحل الاستعماری الذی تناولناه 
فى الصفحات السابقة . وعن طریق خلق الظروف التی أعطت كلا من 
الأوروبيين والافارقة الوسائل والحوافز اللازمة لتوسیع التجارة الشروعة وتنویعها » 
استکمل الحكم الاستعماری دماج آفریقیا الغربية فى اقتصاد العالم الصناعی e‏ 
وأعلن aly‏ مرحلة آخری فى نمو السوق . بيد أن الدور الاجنبی » برغم ما كان 
له من آهمية » لم يمتد إلى ما هو آبعد من هذه الوظيفة العامة » وظيفة ربط 
أفريقيا الغربية بالاسواق الدولية . وکان الافارقة هم الذين آمسکوا بالفرص 
الجديدة ۰ واتخذوا القرارات الرئي‌سية فیما یتعلق بمهنة المنظمين » وآدخلوا 
تغيرات آساسية فى القطاع الزراعی الحيوى . وقد فعلوا ذلك بالاستفادة من 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة التی يقال بانقضاء عهدها . 

إن الاقتصاد التصدیری الذی US‏ بحلول عام ۱۹۳۰ كان یقترب من النمط 
المثالى للاقتصاد الفتوح الذی آمکن لأفريقيا الغربية أن تصل إليه . وبا Ul‏ 
رکزنا فى الصفحات السابقة على دور الإنسان » وبخاصة الانسان الافریقی € 
فى خلق هذا الاقتصاد » یکون الناسب عند هذه النقطة أن نتذكر أن نفوذ 
الحكام والحکومین على السواء كان مقيد) » قبل کل شئ c‏ بقاعدة موارد 
المنطقة . ذلك of‏ ما تهبه الطبيعة من عوامل الانتاج يمكن أن يتغير » ولکن 
التغییر نادرا ما یکتمل بسرعة . وتکمن الزية القارنة لأفريقيا الغربية فى تزوید 
السوق العالية بالمتتجات الاستوائية . وکان هذا النشاط هو الذی La‏ للمنطقة 
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أفضل الرمکانیات لتوسيع سوقها المحلية » وكذلك سوقها عبر البحار . ولم 
يكن حكام المستعمرات بحاجة إلى سن قوانين ضد التصنيع "٩‏ لانه كانت 
هناك بالفعل أسباب جوهرية - مثل انخفاض الدخول » وسوء أحوال البنية 
الأساسية € ونقص رأس JEU‏ والهارات - لعدم إقامة صناعات تحويلية حديثة 
فى أفريقيا الغربية خلال النتصف الأول من الحقبة الاستعمارية . غير أن 
الاقتصاد الفتوح لم يكن اقتصادا جامد » فبعد عام ۱۹۳۰ تعرض لتعديلات 
هامة » كما سنوضح الآن . 


)۸٩(‏ إن الزعم بان ا ميثاق الاستعماری كان يعمل على منع التصنیع بحاجة إلى إعادة نظر 
على ضوء مقال مارك كارب « "The Legacy of French Economic Policy in Africa”‏ فى 
العمل الجماعى الذى أعده وليم ه. لويس « Frech Speaking Africa‏ , ۱۹۲۵ . الصفحات ۱۶۵ 
إلى ۱۵۲ . 
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الفصل السایع 
الاقتصاد المفتوح 
فى مرحلة الضغوط والتوتر 

فى العقدين الثالث والرابع من هذا القرن كان ينظر إلى النظام الاستعمارى 
باعتباره جزءا من النظام الطبیعی  LE‏ مثلما ينظر إلى «مجلس اللوردات» أو 
«الجمهورية I9 GIL‏ . فلم يكن. أحد من المعلقين المحترمين على الشؤون 
الامبراطورية يتصور أية بدائل تختلف جذريا أو يرغب فيها » وكان من التفق 
عليه بوجه عام أن اقتصادات التصدير فى الستعمرات يمكن أن تظل تعمل بطريقة 
تحقق الرخاء والتقدم للمعنيين جميعا . fly‏ كانت الحكمة السائدة أن الحكم 
الاستعمارى يمكن أن يدوم إلى وقت بعيد يصعب أن يحدد له تقدير دقيق . وكان 
الاستقلال حدئًا يثور الخلاف ale,‏ كما يثور الخلاف بشأن رؤية غير المؤمنين ليوم 
الحساب . ولكنه لم يكن بالحدث GU‏ ينبغى الإعداد له فى جدية . ففی النصف 
الثانى من الفترة الاستعمارية تعرضت هذه الافتراضات للرفض والتحدى بسرعة 
وإلحاح جعلا النزعة التجريبية البريطانية نفسها تبدو مذهيا بعيدا عن المرونة . 
وخلال العقدين الخامس والسادس مرت الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية 
بتعديلات هامة نتج عنها أنه فى حوالى عام كانت قلة منها فقط هى التى 
تعمل فى صورتها الأصلية الكلاسيكية . وفضلا عن ذلك ففيما بين عامى ۱۹۵۷ 


calli (x)‏ هذه الجمهورية قائمة طيلة سبعين Lale‏ . أنشئث عام ۷۰ - ۱۸۷۱ عقب سقوط 
الامبراطورية الثانية (تابليون الثالث) بهزيمتها آمام المانيا . وكاتت ذات بستور محافظ وحكم برلمانى 
نی طابع قمعى تكررت خلاله حركات انقلابية « حاولت |حداها إعادة النظام اللکی . ويعد استقرار 
الجمهورية تكونت الأحزاب (الرادیکالی - الاشتراكى « الخ .) والنقابات c‏ وتشأت امبراطورية فرنسية 
شاسعة . وقد زالت الجمهورية الثالثة فى عام ۱۹۶۰ بهزيمة فرنسا على يد all]‏ الهتلرية - الترجم . 
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,3410 حققت جمیم المستعمرات فى أفريقيا الغربية الاستقلال السياسى مع 
استثناء واحد هو غينيا البرتغالية » وهی المستعمرة الصغيرة جدا التى ظلت - كما 
يقال - تتحرك فى بطء (وفى الحقيقة على نحو لا يمكن الإحساس به) على طريق 
تحقيق آفکار الاندماج التى يجرى الترويج لها علي آنها السبب الرئيسى لاستمرار 
وجود أول دولة استعمارية عرفتها أفريقيا الغربية . 

ومقصد هذا الفصل هو وصف وتفسير التعديلات التى أدخلت على 
الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية خلال السنوات ۱۹۳۰ إلى ۱۹۲۰ . وقد 
كتب عن هذه الحقبة من التاريخ الأفريقى آکشر مما كتب عن أية فترة سابقة تماثلها . 
ولم تعد المشكلة هى الحصول على معلومات تاريخية كافية » كما كانت الحال فى 
الفصل الثانى › ولغا هی بالاحری أن baad‏ - دون تشویه شدید - الدراسات 
المتخصصة الهامة التی أجريت فى السنوات الاخيرة » لا سيما تلك التی آجراها 
رجال الاقتصاد وعلماء السياسة . وهناك صعوبة أخرى تمثلت فى أن بعض 
التطورات الرئيسية لهذا العصر لم تكن مقصورة على آفریقیا الغربية » أو حتی 
أفريقيا فى مجموعها à‏ ولکن كانت لها دلالة عالية . فالحرب العالمية الثانية » 
على سبیل الثال c‏ كان لها أهميتها بالنسبة لانهاء الاستعمار على نطاق العالم » 
مثلما كان للثورتين الأمريكية والفرنسية من أهمية فى تشجيع نهوض القومية 
الليبرالية فى آوروبا خلال القرن التاسع عشر . وبالتالى OLS‏ أى تفسير للتغير 
اللاقتصادى والسياسى يركز فقط على العلاقات بين الأفارقة وحكامهم لابد أن 
يكون تفسيرا ناقصا . وسنحاول أن نأخذ فى الاعتبار التأثيرات الأخرى من خارج 
أفريقيا » برغم أن قيود jbl‏ تحول دون تناولها على نطاق يتناسب مع أهميتها . 
وعلى الرغم من هذه الصعاب فما زال يوجد متسع » حتى فى إطار فصل موجز 
واحد » لدرجة من الجدة » سواء فى العرض أو فى الحجة » حتى وان يكن فقط 
لأنه ليس هناك مؤرخ اقتصادى قدم c‏ فيما يتعلق بأفريقيا الغربية الفرنسية 
والبريطانية » أى تفسير عام لهذه الحقبة الختامية من حكم الاستعمارى . 
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ومن حيث الجموهر سنبين أن التعديلات قد أدخلت نتيجة لتوترات قاسية 
عاناها الاقتصاد المفتوح فى النصف الثانى من العصر الاستعمارى » كما سنوضح 
أن هذه التوترات كانت من نوعين متعارضين . وقد فرضت النوع الأول فترة 
طويلة من المعاناة فيما بين عامى ۱۹۳۰ و۱۹4۵ Late‏ توقف التوسع فى 
الصادرات وتقلصت حدود اقتصاد السوق . وفى هذا الوقت أخذ الأفارقة يعربون 
عن عدم رضاهم عن الاقتصاد الشتوح » وعن الحكام الغرباء الذين يتولون 
الإشراف عليه . وفى البداية كانت استجابة الدول الاستعمارية بطيئة وغير كافية » 
بيد أنه بحلول عام ١156‏ كانت بريطانيا وفرنسا قد اعترفتا بضرورة إجراء تغييرات 
فى السياسة الرسمية . آما التوتر الشانى فقد فرضه توسع الاقتصاد بعد الحرب 
LIL‏ الثانية ۰ عندما كان هناك انتتعاش قوى فى الصادرات ونمو متجدد فى 
الأسواق المحلية . وقد شهدت هذه الفترة ليس فقط تنفيذ تغییرات حتَمتها 
الضغوط التى تراكمت فيما بين عامى ۱۹۳۰ و۱۹4۵ e‏ بل شهدت Lal‏ تطورا 
جديد) فى قدرة الاقتصاد الفتوح على إحداث تغيير هيكلى (وان يكن على نطاق 
متواضع) من خلال إقامة صناعات تحويلية حديثة . ولم یود هذا الانتعاش 
الاقتصادى إلى تفكك المعارضة الأفريقية للاستعمار » على النقيض ٠‏ فالتطلعات 
تضاعفت ۰ والرخاء ساعد على تمويل صحوة المنظمات السياسية التى انتهى بها 
الطاف إلى الاستقلال . 

Less‏ كانت أبسط طريقة لعرض هذه الحجة هی الضی على الفور إلى دراسة 
فترتى التوتر المشار إليهما أعلاه . غير أن هناك مسألتين تتطلبان البحث استكمالا 
لتحليل الضغوط التى تعرض لها الاقتصاد المفتوح . ولنقل بداية إنه من الضرورى 
إيلاء مزيد من الاعتبار للأدوار المهنية فى قطاع التصدير » ولدرجات التخصص 
fot‏ هذه الأدوار » بغية التأكيد على التأثيرات التفاضلية للتقلبات فى أداء 
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الاقتصاد المفتوح . بعد ذلك من الجوهرى أن تستکشف التطورات فى أنشطة 
التبادل المحلى » إذ أن صورة الاقتصاد المفتوح فى أفريقيا pos‏ 
الاقتصاد الأهلى oe‏ . وهذان الموضوعان كانا يغفلان فى الماضى › 
مع أن كلا منهما ينبغى أن يكون المحور لدراسة تاريخ أفريقيا الاقتصادى 
والاجتماعی فى القرن العشرين i‏ 
أولا - التخصص فى قطاع التصدير 

أوضح الفصل السابق أن الأفارقة قاموا بدور هام » كمزارعين وتجار 
وكادحين » فى خلق الاقتصاد الاستعمارى » ولكنه لم يحاول تقضی التباين 
داخل هذه المهن . ففى حالة المزارعين جاءت مرحلة » وان لم يكن توقيتها 
واحدا فى كل أجزاء أفريقيا الغربية » بدأت تظهر فيها مجموعات من المنتجين 
المتخصصين . ولا يعرف الشئ الكثير عن عناصر الحظ والمهارة والضرورة Al‏ 
أدت إلى تطور طبقة الكولاك . وعلی الرغم من ذلك فان الشواهد تشير 
إلى تزايد التباينات فيما بين الجماعات الزراعية فى النصف الثانى من الفترة 
الاستعمارية . 


ففى عام ۱۹۳۰ كات قد ظهرت فى ساحل الذهب مجموعة صغيرة من 
المزارعين الأثرياء تتولى تصدير شحنات الكاكاو الكبيرة من الستعمرة . O‏ وفى 
نيجيريا كان حوالى ربع المزارعين فى مقاطعة أويو يعتمدون E‏ 


)+( الكولاك هی المزارع الروسى الغنی فى أيام روسيا القيصرية ‏ وکان يستخدم الفلاحين 
الفقراء فى فلاحة أرض . وقد عارضت طبقة الكولاك نظام المزارع الجماعية فى الاتحاد السوقییتی 
السابق - المترجم . 

(Y)‏ س. رودای « "31 - 1930 "The Gold Coast Cocoa Hold - up of‏ » فی محاضرات 
جلسات الجمعية التاريخية فى غانا . العدد ٩‏ ۰ 1514 , الصفحات ٠١١‏ إلى ۱۱۸ . 
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الکاکاو فى العقد الرابع من القرن الحالى » ولم يعودوا يزرعون جمیع 
احتياجاتهم من المواد الغذائية . O‏ وبحلول العقد السادس كان حوالى ٠١‏ فى 
امائة من مزارعى الكاكاو يحوزون ٤١‏ فى المائة من الأراضى المزروعة بالكاكاو 
فى نيجيريا » كما أن أكثر من نصف مجموع حجم الكاكاو كانت تزرعه أقلية 
من المنتجين الذين كانت الحيازة الإجمالية لكل منهم تتجاوز ستة أكرات . ۱ 
وظهر اتجاه مواز فى ساحل العاج فى أعقاب التوسع السريع فى زراعة الكاكاو 
بعد ارب العالية الثانية » برغم أنه كثيرا ما كان يوجد «أجانب» تجمعت 
لدیهم حیازات كبيرة . ومن الصعب العسثور على دلائل بالنسبة للمناطق 
الصدرة لزيت ولب النخيل ۰ وذلك لأن التاريخ الاقتصادى لهاتين السلعتين فى 
القرن العشرين كان يغفل دون داع > بيد أنه توجد علامات على أن قد حدثت » 
على الأقل فى نيجيريا الشمالية c‏ عملية SU‏ ماثلة . أما المناطق المنتجة للفول 
السودانى فكانت أفضل توثيقا . فقد أجريث فى نيجيريا الشمالية دراسة عميقة 
لحالات تباين فى جماعة ريفية واحدة » Ÿ‏ على حين أنه من الواضح فى 
السنغال أن عددا صغيرا نسبيا من أتباع «المريدية» الأثرياء استطاع الاحتفاظ 
بالسيطرة التى حققها في أواخر القرن التاسع عشر . 

ولم يؤد التعخصص فى إنتاج الصادرات إلى خلق Lab‏ متميزة من كبار 
ملاك الأرض à‏ وهو ما قد يفسر BU‏ كادت ظاهرة التباين فى الريف أن تغيب 


, فی العمل الجماعى الذى أعده داريل فورد‎ « "The Rural Economies” » داريل فورد‎ (Y) 
. ء الصفحتان ۸۱ و۸۷‎ ۱۹۶۲ ۰ The Native Economies of Nigeria د. سکوت‎ 

› أكسفورد‎ « Nigerian Cocoa Farmers « lia أ. أ.‎ ١ د. جالیتی › ك. د. س. بالدوين‎ (Y) 
. ۱۵۲ إلى‎ ١55 الصفحات‎ , 1 

"The Myth of the Amorphous Peasantry : a Northern Nigerian . يوللى هل‎ (£) 
, ۱۹۱۸۰۱۰ فى الجلة النيجيرية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية , العدد‎ , Case Study” 
. ۲۹۰ الصفحات ۲۳۹ إلى‎ 
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عن الانتباه . فحيازات المنتجين الكبار كانت عادة مبعثرة » والمستخدمون لديهم 
کانوا إما أعضاء فى أسرهم » أو كادحين غالبا ما يمتلك الواحد منهم فى العادة 
قطعة آرض خاصة به . وبرغم ذلك فإن ظهور مجموعات من المنتجين 
المتخصصين كان له تأثير كبير على الاقتصاد المحلى . فأولا › أدى توسع 
أنشطتهم إلى الإسراع بتحول الأرض إلى سلعة تباع وتشترى . وقد شهد القرن 
العشرون زيادة فى مساحة الأرض فى المناطق المنتجة للصادرات التى كانت 
حيازتها تتخذ من الناحية الفعلية صورة ملكية مطلقة . وكان هذا الاتجاه فى 
جزء منه VEU‏ عن ارتفاع عام فى الطلب على الأرض الزراعية » وفى جزء آخر 
عن الحاجة المحددة إلى تأمين الحقوق على قطعة أرض معينة لأكثر من موسم 
واحد » لاسيما فى المناطق التى تزرع بها محصولات شجرية . ثانيا » أن كبار 
المزارعين » برغم أنهم كانوا أحيانا مدينين هم أنفسهم » كانوا يقفون كمقرضين 
على رأس شبكة واسعة من العلاقات الالية » وكثيرا ما كانوا يقدمون الأموال 
(على أساس موسمى عادة) إلى صغار المزارعين فى مقاطعاتهم . وأخيرا فإن 
كبار المزارعين كان لديهم رأس الال اللازم لإدخمال أنواع معينة من البتکرات 
ذات التكلفة العالية . مثال ذلك أنه بعد ميكنة زراعة الفول السودانى فى 
السنغال بعد الحرب العالية الثانية » كان النتجون الأساسيون يشترون الجرارات 
التى يستخدمونها بأنفسهم » ويؤجرونها أيضا للمزارعين الفقراء » وهكذا كانوا » 
عن طريق التكنولوجيا الحديثة » يعززون مواقعهم فى المناطق الريفية . 

وقد حدثت عملية ile SU‏ فيما بين الشركات التجارية الافريقية العاملة 
فى قطاع التجارة عبر البحار . وذلك لا يعنى بطبيعة الحال إنكار أن سلسلة 
التوزيع كانت تشمل كثيرين من صغار التجار . فالبعض منهم » مثل المشترين 
«بالوعاء» أو «السلة» » تخصص فى شراء كميات صغيرة من الناتج . وقد أفاد 
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تقدير أجرى فى عام ۱۹۳۸ أنه يوجد ما لا يقل عن ۳۷ ألفا من هؤلاء التجار 
الصغار (كانوا يسمون فى بعض الأحيان تجار الباطن) فى ساحل الذهب e‏ 
وذلك إلى جانب تجار صغار آخرين كانوا يشتغلون بتجارة التجزئة فى الواردات 
الصنعة من آرحص الأنواع » مثل الباعة الجائلين - رمور التخلف هؤلاء الذين 
مارالوا يطوفون ببضائعهم التافهة فى كل مركز حضرى . غير أنه من الخطأ - 
اوق ل خيلا to‏ مس de‏ الجارى فى مره العشريق على أنه 
معنى Us‏ بأنشطة هؤلاء التجار الصغار الكثيرى العدد . فقد كان هناك تجار 
کبار آیضا » رجالا ونساء » وهؤلاءبرغم أن حجم آعمالهم صغير بالمقارنة 
بالشركات الأجنبية كانوا يمارسون التجارة على نطاق جعلهم يبدون عمالقة فى 
عين التاجر المتوسط . 

وكان بعض هؤلاء التجار الأفارقة يركزون على تجارة الصادرات . ففى 
ساحل الذهب فى عام ۱۹۳۸ ۰ على سبيل المثال » كان يوجد حوالى ۱۵۰۰ 
من سماسرة الكاكاو » أو من کبار التجار الذين يشترون من سماسرة الباطن 
ويبيعون مباشرة إلى الشركات الأجنبية . أما السماسرة الناجحون فكانوا فى 
بعض الاحیان Dunes‏ منتجین آیضا à‏ مثلما فعل الرئیس چ. À‏ آویب‌سیسان 
من إبادان c‏ الذی Lu‏ کمشتر للکاکاو فى عام ۱۹۱۶ ۰ وبعد ذلك استشمر 
بعض آرباحه فى الزارع التى كان یدیرها وكلاء مدضوعو الأجر . وفی نیچیریا 
الشمالية كانت تقوم بمشتريات الفول السودانی سلاسل من الشترین يسيطر 
علیها تجار LS‏ مسن الهوسا . OLS)‏ الوکلاء JD‏ العملام) یشترون doi 3l‏ 
السودانی وینقلونه إلى بيت رئيسهم (آو راعیهم) حیث يعبأ ویعاد day‏ 
للشرکات الاجنبية . وهذا التتظیم يمكن اعتباره المكافئ التجاری للحکم غير 
الباشر . وعلی جانب الاستیراد كان هناك عدد من الشرکات البارزة لتجارة 
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الجملة وتجارة التجزئة » وكان من أهمها الشركة النيجيرية للحكم غير المباشر . 
وعلى جانب الاستيراد كان هناك عدد من الشركات البارزة لتجارة الجملة وتجارة 
التجزئة » وكان من أهمها الشركة النيجيرية التى آنشآها ج. ه. دوهيرتى 
GAYA - YAVO‏ ۰ وواصل أعمالها إبنه ت. أ. دوهيرتى حتى يومنا هذا . ° 
ودوهيرتى » الذى نشا فى أسرة مسيحية من الإيجبادو » بدأ حياته موظفا فى 
شركة أفريقية فى لاجوس » ثم أخذ یارس التجارة لحسابه فى عام ۱۸۹۱ 
برأسمال مقداره EV‏ جنيها استرلينيا . ولم يكن توسع الحكم الاستعماری عائقا 
آمام نمو أعماله » ففى خلال السنوات الثلاث ۱۸۹۹ - ۱٩۰۱‏ كان متوسط 
صافى إيراداته من المبيعات حوالى ۵۰ ألف جنيه استرلينى فى السنة . وبحلول 
عام 104 كان دوهيرتى قد Lit‏ فروعا لاعماله فى لاجوس وفى الداخل « 
ومع مقدم عام 141١‏ كان يشار إليه علي أنه «التاجر الأهلى الأساسى فى 
لاجوس فى النسوجات المستوردة» . ۳ وقد توقف نمو شركته فى العقد الثالث » 
acd,‏ كان عند وفاته لا يزال رجلا شديد الثراء . وقام إبنه بإدخال الطابع 
العصرى على التجارة بانشاء شركة ذات مسؤولية محدودة فى عام ۱۹۳۰ ۰ 
وبإدخال هيكل وطراز المناجر ذات الأقسام بعد الحرب العالمية الشانية . وكان 
جزء من أرباح التجارة يعاد استثماره فى الشركة : أما باقى الأرباح فكان 
يذهب - فى مبالغ كبيرة - إلى شراء الممتلكات والاستثمارات فى مجال التعليم € 
وبالضرورة إلى السياسة . وعندما GE‏ سيارة الرئیس دوهيرتى من طراز 
رولزرويس فى الشوارع يلوح الباعة الجائلون بأيديهم اعترافا بنجاح تجارى حققه 
واحد من الأهالى . 

(o)‏ ينبغى أن أتوجه بالشكر للرئيس ت. أ. دوهيرتى لما قدمه لى من عون فى Bale]‏ صياغة 


. . . تاريخ أسرته‎ 
- C. O. 520/106 Egerton to Harcourt, 21 September 1911, Public Record Office (1) 
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وللتطورات المرتبطة بقوة العمل الأجيرة أثرها فى الحجج القدمة فى هذا 
الفصل . وبداية نقول إن عدد الأفارقة الذين يعملون بأجر كانوا يزدادون بمعدل . 
ملحوظ خلال النصف الثانى من الفترة الاستعمارية » وبخاصة مع توسع 
الاقتصاد والإدارة بعد عام ٥‏ . وبين این والآخر كان نمو فرص العمل 
يحدث بطريقة مثيرة » كما فى حالة غينيا » حيث ترتب على اكتشاف المعادن 
واستغلالها السريع فى العقد السادس خلق قوة عمل أجيرة فى مقاطعات لم 
توجد فيها تقريبا من قبل قوة عمل من هذا النوع . وقد أجرى فى عام ۱۹۲۰ 
تقدير متحفظ لقوة العمل الأجيرة فى أفريقيا الغربية آفاد بأنها تتکون من قرابة 
مليونى فرد » برغم أن هذا الرقم كان مع ذلك لا یتجاور حوالی 1 فى المائة 
من مجموع قوة العمل البالغ ۳۳ مليون فرد . ”" فضلا عن ذلك نشأ فى المدن 
خلال العقد الرابع وبعده جيش من العاطلين سمح بالتغلب فى ذلك الوقت 
على النقص اناد فى الأيدى العاملة غير الاهرة . 

وقد قدمت تفسيرات مختلفة لتعليل هذا السعى المتواصل إلى العمالة فى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية . ( وما يمكن أن يسمى » دون تحر للدقة e‏ 
حجة أنثروبولوجية يفيد بأن السعى إلى احصول على عمل Ul‏ هو صورة 
عصرية لطقوس التنشئة التقليدية التى يستطيع المهاجر العائد - بعد تغلبه على 
سلسلة من المخاطر - أن يقدم نفسه إلى الأكبر منه سنا وخبرة كبالغ مكتمل 


"Size and Characteristics of Wage Employment in « ك. س. دكتور « ه. جاليس‎ (V) 
» ۱۹۱۱ AY العدد‎ e فى مجلة انترناشيونال لییرریقیو‎ Africa : Some Statistical Estimates" 
. ۱۷۳ — ۱۶٩ الصفحات‎ 

(A)‏ قدمت هذه التفسیرات آخذة فى الاعتبار ساسا الهاجرین الحضریین » برغم أن بعض 
الإسباب التی آوجزت هنا كان یعتقد آیضا آنها تتطبق على الهاجرین الزراعيين . 
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الرجولة © . وهذا الرأى » وان يكن Y‏ يخلو من قيمة » كان مجال مبالغة 
فى الماضى » ومرجع ذلك أساسا على ما يبدو أنه بعد مضى am‏ بعض الوقت 
على إقراره لم يكن هناك من يفكر فى بديل . كما أن ما يمكن أن یدعی » مع 
مزيد من التسامح » تفسيرا سيكلوجيا يرى أن الأفارقة ما زال يشدهم إلى 
مراكز العمل ما تعد به الاضواء البراقة والإثارة من آمال . ومرة أخرى قد يكون 
هناك قدر من الحقيقة فى هذا التفسير » ولكنه بصورته هذه يستند إلى افتراض 
ساذج فيما يتعلق ببواعث المهاجرين الأفارقة . وثمة رأى أحدث لقى قبولا بين 
عدد من الاقتصاديين يقيد بأن الزيادة فى عدد الأفارقة الذين يتقدمون للعمل 
باجر dut EO SS M‏ للفروق بین الاجور فی الدن والدعول فی الریف . 
وقد حمل الاعتقاد بأهمية هذه الفروق بعض العلقین على الاشارة إلى عمال 
المدن الأفارقة باعتبارهم «ارستقراطیة» العمال . وصحيح أن بعض الأفارقة ذوى 
التأهيل العالى کانوا يشغلون وظائف جذابة ذات أجور طيبة » ولكن عمال 
الدن كانوا فى غالبيتهم رجالا غير مهرة يحصلون على أجور متدنية نسبيا . 
وبمرور الوقت كانت مصروفاتهم المتزايدة (إيجارات المساكن والغذاء واستضافة 
الاقارب الوافدين) تؤخذ فى الاعتبار » ونادرا ما كان الفرق الصافى » إن وجد » 
كافيا GW‏ على مستویات استهلاكية فخمة. 


إن أى تفسیر بدیل للنمو فى حجم الأيدى العاملة التاحة ينبغى أن یقوم 
على الاعتبارات التالية » التی تعد توسیعات للنهج الذی اتبع فى الفصل 
السابق . ۳" ففى القام الأول كانت الدراية بفرص العمل AST‏ انتشارا بعد عام 


(x)‏ التنشئة فى الجتمعات التقليدية هى خروج الشبان إلى معسکرات خاصة تمارس فیها 
طقوس معينة من زراعة ورعی وإعداد للغارات » ثم عودة كل منهم إلى مسكنه بعد أن يكون قد تزوج 
لينضم إلى زمرة الرجال . ولذلك فإن عبارة المهاجر العائد هنا قد تكون كناية عن عودة الشاب بعد 
انتهاء هذه الطقوس - المترجم 

. انظر , أعلاه « الصفحات 444 إلى 462 أعلاه‎ (A) 
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وسائل الوصول إلى مراكز الطلب أيسر توفرا > كما كانت أقل تكلفة WU.‏ 
وزيادة جاذبية أنواع معينة من العمل . 7 رابعا » تم تطوير الروابط العائلية 
والمنظمات العرقية لتقديم المساعدة للقادمين الجدد » ما قضى على المشاكل التى 
كانت تواجه المهاجرين الرواد المبكرين . ۲۲ وأخميرا كان تقييم الأفراد 
لإمكانيات حصولهم على عمل أكثر تفاؤلا ما يجيزه التقدير الوضوعی لجمل 
حالة العمالة . ?0 وكانت الدن تعتبر أماكن تتاح فیها فرص التقدم » ولم يعد 
الإنجليزى الشهير » ديك هویتنجتون » عندما شرع بجمع ثروته فى لندن فى 
القرن الرابع عشر CO‏ . وقد كان للعامل ١‏ الاستقراطی» فى المدن أهميته كمثل 
مبتغى أكثر من أهميته كواقع ملموس . 

وينبغى التأكيد على سمات مميزة معينة لقوة العمل الأجير المتزايدة هذه . 
أولها أن نسبة متزايدة من العمال الأجراء كانت تحصل على أعمال دائمة فى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية . يلى ذلك أن جزءاً هاما من قوة العمل 

(۱۰) مارقن ب. ميراكل ويروس قيتر "Backward - Sloping Labour Supply Functions‏ 
and African Economic Behaviour”‏ . فى مجلة التتمية الاقتصصادية والتفير الثقافى » العدد CNA‏ 
۷۰ , الصفحات ۲۶۰ إلى ۲۵۱ . 

. Mo › کمپردچ‎ « West African Urbanization « Jad ك.‎ (VY) 

(۱۲) تبرز هذه النقطة بوضوح من الدراسة التی أجراها جوی فیفرمان « Industrial La-‏ 
bour in the Republic of Senegal‏ › نيويورك » ۱۹۱۸ . 

(x)‏ هو ریتشارد هویتنجتون » الذی اشتهر يديك هویتنجتون : شخصية حقيقية دارت حول 
Glas.‏ أساطير عديدة مازالت Le‏ حتی الآن . تولی منصب عمدة لندن ثلاث مرات فى الاعوام ۱۳۹۸ 
و" ۱6۰ و1519 . توفی فى عام ۱۶۲۳ - الترجم . 

(۱۲) إن کون جانب من قصة ديك هویتنجتون خرافة لیس إلا تاکیدا لهذه النقطة . 
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۱ الأجيرة خارج Lely‏ كان مستخدما لدى صاحب عمل ple‏ يسهل تحدیده » 
هو الحكومة الاستعمارية € على حين أن معظم الجزء الباقی كان مستخدما لدی 
شركات التجارة والتعدين الأجنبية . فضلا عن ذلك op‏ المستخدمين فى القطاع 
«الحديث» كانوا يتجهون إلى الإقامة فى مستوطنات متقاربة . والحقيقة أن 
الهجرة كانت إلى حد كبير مسؤولة عن توسع ملحوظ فى حجم المان فى 
أفريقيا الغربية فى النصف الثانى من العصر الاستعمارى . وكانت الزيادة التى 
تتراوح بين ثلاثة أمثال وعشرة أمثال فى غضون فترة من عشرين إلى ثلاثين سنة 
تعتبر زيادة عادية » كما توضح الامثلة التالية : زاد سكان دكار من ۹۶ ألف 
نسمة فى عام ۱۹۳۹ إلى قرابة 4.٠‏ آلف فى عام 195٠١‏ € وزاد سكان 
أبدجان من ۱۸ آلفا إلى ۱۸۰ ألفا خلال الفترة نفسها ؛ وسكان فريتون من £f‏ 
الفا فى عام ۱۹۲۱ إلى ۱۲۸ ألف فى عام ۱۹۲۳ ؛ وسكان لاجوس من 44 
آلفا فى عام 1975 إلى Wo‏ ألفا بحلول عام ۱۹۲۲ . وأخيرا فقد أدخلت 
مؤسسات لساعدة العاملين على مواجهة الأوضاع الجديدة فى مجال البيثة 
والعمل . وقد أدخل الأفارقة تعديلات على الجمعيات الأهلية بحيث تستطيع 
التعامل مع هذه المشكلات الحضرية » مثلما فعلوا فى الزراعة والتجارة › 
وبذلك لم تكن هناك أية صدمة مفاجتة لتلك الشخصية التى كانت ذات يوم 
شائعة فى الكتب المدرسية - وهى شخصية الإنسان القبلى . ولما كان بعض 
gl‏ یه فد ral‏ و اين ٠‏ قق اتش ابا ال الات “Lo‏ 
لاسيما النقابات العمالية . إن النقابات العمالية الحديثة وجدت فى أفريقيا 
الغربية حتى قبل الحرب العالية الأولى » ولكنها كانت تقتصر على أقلية صغيرة 
جدا من العمال المهرة » مثل الموظفين الحكوميين . غير أنه خلال الحرب العالمية 
الثانية Bi‏ جاء نمو الروح «النقابية احدیدة» التى شرعت فى ضم الأجراء 
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غير الهرة . وكانت قواعد هله النقابات فى المدن ؛ وتتكون عضويتها أساسا 
من الأجراء الدائمين ؛ وكانت قوية بوجه خاص فى القطاع العام . وستتناول 
فى جزء لاحق من هذا الفصل الدور الذى قامت به خلال فترات التوتر التى 
مر بها الاقتصاد الفتوح ۲ 

إن السح السابق للمهن الثلاث الرئيسية یقصد به إجمالا الاسهام فى AUS‏ 
تاريخ الاهالی c‏ وبخاصة فى تصحیح التصویر التقلیدی لدور الأفارقة فى قطاع 
التصدیر . وقد آثار هذا التحلیل اتساژلات حول الاعتفاد ob‏ الافارقة (أو 
الصینیین فى هذا الشآن) يمكن أن يشار إليهم إجمالا كما لو كانت حياتهم 
اليومية تقترب بشدة من الفكرة المتصورة عن البساطة والتسجانس . وفى هذه 
الحالة فإن الافتراض الشكلى للاقتصاديين بتجانس كل عامل من عوامل الانتاج 
يختلف اختلافا كبيرا عن الواقع . وثمة وجهة نظر أكثر تعقيدا يقال إنها أكثر 
455 وذات فائدة آکبر فى فهم الحقبة الاخيرة من الحكم الاستعماری . فقد كان 
هناك مثلا اتجاه للمبالغة فیما یسمی «طاقة تخفيف الصدمات» لدی النتجین 
الافارقة . وکثیرا ما يقال إن الافارقة یستطیعون استیعاب الاثار الترتبة على 
الکساد فى قطاع التصدیر OY‏ الزارع العادی للکاکاو أو الفول السودانی Le]‏ 
يزرع أيضا احتیاجاته الخاصة من الواد الغذائية » ولان التاجر العادی مزارع فى 
الوقت نفسه c‏ ولان العامل العادى هو مهاجر يستطيع بسهولة العودة إلى الأرض . oa,‏ 
الحجة تغفل وجود مجموعات متخصصة فى کل 45 » رجال لا پستطیعون العودة 
إلى الاکتفاء الذاتی إلا Ob‏ یعیدوا بناء أنشطتهم الاقتصادية » وبأن یجروا تخفیضا 
کبیرا فى مستوی معیشتهم . وکان الزارعون الکبار » والتجار الاساسیون 
والعمال الدائمون هم AST‏ من استفاد من الاقتصاد الفتوح e‏ ولكنهم أيضا أكثر 
من تعرض للمخاطر عندما دخل هذا الاقتصاد مرحلة رکود . وهؤلاء الرجال » برغم 
آنهم کانوا Uode‏ نسبة صغيرة من مجموع السکان » كانوا ذوی آهمية کبيرة 
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من الزاويتين الاقتصادية والسياسية . ويقال إن المعرفة بتركيب الحركات المطالبة 
بالاستقلال تساعد على تفسير طبيعة مطالبها من الدول الاستعمارية وعلاقاتها بها c‏ 
وفهم طابع الحكومات الجديدة التى أقيمت فى أفريقيا الغربية بعد عام ۱۹۵۷ . 
ثانيا - الاقتصاد المحلى 


ويمكن أن ننتقل الآن إلى دراسة الاقتصاد المحلى . ولهذا الوضوع أهميته 
فيما یتعلق بالبحث الرئيسى لهذا الكتاب » وهو تطور اقتصاد السوق € 
وبالتفسير النوعی المطروح فى هذا الفصل . أما عن الجانب الأول فقد ذكرنا 
فى الفصل الرابع أن بداية القرن التاسع عشر شهدت ظهور اقتصاد تصديرى 
يعتبر اقتصادا عصريا بمعنى أن هيكله يشبه اقتصاد السوق الوجود الآن . وقد 
تمت دراسة نمو الاقتصاد الحديد فيما یتعلق بالتغیرات داخل قطاع التصدير نفسه » 
ولکن یتبقی توضیح (وإن يكن قد سبق تأکید ذلك) أن نمط التطور هذا قد آنشاً 
روابط وثيقة مع السوق المحلية . وأما عن الجانب الثانى فمن الضرورى دراسة 
الاقتصاد المحلى لتقدير المدى الكامل للتوتر الذى كانت أفريقيا الغربية تعانيه 
خلال الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹4۵ ۰ Lad,‏ لفهم قدرة الاقتصاد المفتوح على توليد 
سوق كبيرة بدرجة تكفى لاستيعاب صناعات تحويلية حديثة فى الفترة التى تلت 
عام ٥۵‏ . 

وقد لقى الاقتصاد المحلى Walt‏ كبيرا من جانب الادارة الاستعمارية AN‏ 
لم يكن » على وجه الإجمال » مصدر] هاما للإيرادات العامة » كما استخفت 
به أيضا الشركات التجارية الاجنبية التى اختارت التركيز على السلع الأساسية 
لتجارة الاستيراد والتصدير . ومن الغريب أن نفس نجاح نظام التوزيع الأفريقى » 
الذى كان يقوم بنقل السلع والخدمات يكفاءة وبلا عقبات 6 يبدو أنه قد JST‏ 
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الأولوية المنخفضة التى كان الاجانب يعطونها للتجارة الداخلية . فلو لم تكن 
القنوات الأهلية كافية للغرض « لكان قد حدث نقص خطير c‏ وتعين على 
الإدارة أن تسدخل ؛ ولكانت التقارير قد Cents‏ ؛ ولربما أبدى الدارسون 
اهتماما بالوضوع فى تاريخ مبكر . والحقيقة أن الاقتصاديين لم يكونوا حتى 
العقد السادس من القرن الحالى قد اكتشفوا وجود التجارة الداخلية »> C9‏ كما 
آنهم لم يشرعوا فى دراسة هذا الموضوع بالتفصيل » بالتعاون مع ابغرافیین 
والأنثروبولوجيين ۰ إلا فى السنوات القليلة الاضية . ۳ بل إنه لم يحاول 
أحد حتى الآن كتابة تاريخ اقتصادى للتجارة الداخلية لأفريقيا الغربية خلال 
فترة الحكم الاستعمارى » غير أن نقص العلومات الوصفية الشاملة والبيانات 
الإحصائية لم يكن حائلا دون رواج بعض التأكيدات التى ربما كان أكثرها 
Gli‏ التعميم الذى يفيد Ob‏ أصنافا كثيرة من التجارة التقليدية تدهورت فى 
القرن العشرين نتيجة للمنافسة من جانب الواردات الأجنبية . وسنبين هنا أن 
البينة المتاحة فى الوقت الحالى توضح ليس فقط أن التجارة الداخلية ظلت على 
قيد البقاء » بل de‏ عليها توسع كبير . وهذا التفسير لا يقصد به أن يكون 
دفاعا عن الاستعمار » Ul,‏ هو بالأحرى تقدير لهارة الأفارقة وقدرتهم على 
التکیف فى وقت ألقيت فيه مطالب لم يسبق لها مشیل على عاتق الترتيبات 
الأهلية FSU‏ والتسويق . ومن المأمول أن تكون الملاحظات التى تلى ذلك 
بمثابة تشجيع لمؤرخين آخرين على تقصى هذا الموضوع الهام بعمق أكبر . 

« The National Income of Nigeria, 1950 - 51 , ج. ستيوارت‎ ۰ ١ د. يرست‎ .1 (M) 
. YV كميردج ۰ ۱۹۵۶ ۰ الفصل‎ « West African Trade ؛ پ. ت. باور‎ ۳ 

« L'Afrique commerce avec l'Afrique « انظر « على سبيل المثال » برنارد قینای‎ (Vo) 
Interregional Trade and Money  ثیمسس پاریس ۰ ۱۹۱۸ ؛ ألان م. های » روپرت ه. ت.‎ 


0 دالتون‎ d ن ۰ ۱۹۷۰ ؛ والعمل الجما الذی آعده بوهانان‎ lull « Flows in Nigeria 
ER ?UMX GAN جماعی‎ oO 
. 1955 » ایقانستون‎ » Markets in Africa 
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ولقد تحقق التوسع فى الطلب على السلع والخدمات المحلية فى القرن 
العشرين نتيجة للانخفاض فى تكاليف التقل الداخلى » وارتفاع دخول الأفراد c‏ 
لا سيما فى المدن وفى المناطق الريفية الغنية المنتجة للصادرات » والتخصص 
المتزايد » ونمو السكان . وكانت قنوات التسويق الأهلية مطالبة بتزويد المناطق 
الجغرافية الجديدة باحتياجاتها » والتكيف مع وسائل النقل الحديثة « والتوافق 
مع النظام النقدى الاستعمارى » ومكافحة المنافسة الأجنبية . ويمكن تصوير 
استجابة المنظمين الأفارقة لهذا الوضع على النحو التالى : باتخاذ المواد الغذائية 
كمثال لما كان تقلیدیا تجارة محلية » وباستخدام الکولا والاشية كدراستى حالة 
للتجارة البعيدة » وبتفحص موقع رجال الصناعة المحليين الذين كانوا يمارسون 
التجارة المحلية والبعيدة . 


آما الأرقام التى توضح التوسع فى إنتاج الغذاء فمن الصعب الحصول 
عليها » وهی إن وجدت تكون معرضة لهامش واسع من الخطأ . وعلى الرغم 
من ذلك فإن الدراسات المتخصصة تشير بوضوح إلى أنه كانت هناك زيادة هامة 
فى حجم المواد الغذائية المطروحة فى السوق » لاسيما فى الفترة التى أعقبت 
الحرب العالمية الثانية . ففى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية ‏ مثلا » آفاد تقدير 
وضعه کاپت ob‏ إنتاج الواد الغذائية الرئيسية ازداد فيما بين عامى ۱۹۶۷ 
و۱۹۵6 بمتوسط مقداره حوالى ۵۰ فى الائة . 25 وكان الطلب المتصاعد یلبی 
عن طريق Les‏ المناطق المتخصصة فى إنتاج الأغذية في أفريقيا الغربية . فهذه 
المناطق كانت تخدم المدن الرئيسية » وبوضوح آقل المقاطعات الريفية التى تعانى 

)11( مارسيل کاپت . Traité d'economie tropicale‏ « پاریس ۰ ۱۹۵۸ ۰ الصفحتان YVI‏ 
و۲۷۷ . وهذا الكتاب المهمل يحتوى على قدر كبير من المعلومات المفيدة عن أفريقيا الفربية الفرنسية 


خلال القترة ۱۹۶۵ - ۱۹۵۶ . 
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عجزا غذائيا » وبخاصة تلك التى كان المزارعون فيها يركزون على إتتاج 
الصادرات » ولكن بين الحين والآخر حيث كانت الكثافة السكانية عالية بدرجة 
يتعذر معها تحقيق الاكتفاء الذاتی » كما فى المقاطعة المحيطة بأونيتشا وأوويرى 
فى نيجيريا الشرقية . إن اعتماد المقاطعات الريفية على الإمدادات الخارجية لم 
یکن علی وجه الاجمال آمرا OLS LS ¢ bole‏ من نوعین . الاول وجد فی 
الاماکن التی آدی فيها نمط انتاج الصادرات إلى تعریض الاقتصاد الحلی لتوتر 
استثنائی . وخیر مثال لذلك هو النطقة الشاسعة النتجة للفول السودانی فى 
السنغال » التى wh‏ فى العقد الرابع من القرن A‏ تستورد کمیات کبيرة 
من الأرز » معظمها من الهند الصينية . وقد كان الاعتماد على الواردات 
الأجنبية نابعا من حقيقة أن الفول السودانی يتنافس مع الواد الغذائية على 
الارض والأيدى العاملة بدرجة أكبر كثيرا ما يفعل كل من الكاكاو والبن 
ومنتجات النخيل . وكانت غمبيا بدورها تحتاج إلى مواد غذائية إضافية » ولكنها 
كانت تلبى الطلب من داخل أفريقيا الغربية » وأساسا عن طريق شراء الارز من 
سیرالیون . غیر أن نیچیریا الشمالية à‏ النطقة الاخری النتجة للقول السودانی ؛ 
لم تكن تواجه نفس المشكلة . فاقتصادها أكثر تنوعا من اقتصاد سنخمبيا » كما 
كانت تتمتع بدرجة من الحماية الطبيعية من الواردات بوقوعها بعیدا جدا عن 
البحر . والتمط الثانی للنقص الحلی كان فى أغذية معينة » مثل السکر 
والقمح ودقیق القمح c‏ كانت وارداتها تتزايد خلال العقد السادس . وتلك 
كانت حالة خاصة ترتبت جزئیا على وجود الأجانب » وجزئيا على تنوع 
الاذواق بين الافارقة الأكثر ثراء » ولم تكن تعکس فشلا فى الانتاج الحلی 
للأغذية الاساسية . 


وتجدر الاشارة هنا إلى سمتين ميزتين جدیدتین للتجارة فى الواد الغذائية 
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خلال القرن العشرين » وذلك لأغراض القارنة بفترة ما قبل الاستعمار . 
أولاهما أن التحسن فى وسائل تخزين المحصولات عمل على تخفيف حدة 
التغيرات الموسمية فى توفر الأغذية فى الأسواق . وكان لهذا الابتكار تأثير كبير 
ليس فقط فى توسيع أعمال تجار الأغذية » ولكن أيضا فى أنه جعل من الممكن 
الاحتفاظ بقوة عمل دائمة خارج نطاق الزراعة . ثانيتهما » أن تطورات النقل » 
وبخاصة إدخمال الشاحنات » قد طمست التمییز المشار إليه فى الفصل الثانى 
بين التجارة المحلية والتجارة البعيدة . فللمرة الأولى أصبحت التجارة فى 
المحصولات الغذائية الرئيسية خارج منطقة الإنتاج عملا مربحا » كما توضح 
حالة أكرا . C?‏ ففى الفترة ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ استوردت LST‏ من الداخل VEE‏ 
آلف طن من المواد الغذائية (وأساسا البلانتين والکاسافا وجذور والكاسافا) . 
وكانت مزارع الخضر المحلية تقوم بتوريد نسبة من هذا المجموع c‏ ولكن 00 فى 
المائة منه كانت تجلب من على بعد يتراوح بين خمسین ميلا ومائة ميل » وما Y‏ 
يقل عن ۳۰ فى الائة من مسافات تبعد أكثر من مائة ميل تمتد حتى الأراضى 
الشمالية . وفضلا عن ذلك فلما كانت التجارة فى الأغذية ذات تنافسية ele‏ 
كان يجرى تشجيع كل منطقة فى الداخل على التخصص فى إنتاج نوع خاص 
من الأغذية لسوق ose, . LST‏ رؤية امتداد ماثل لتجارة الأغذية فى أجزاء 
آحری من أفريقيا الغربية : ففى ساحل العاج مثلا » حيث كان مزارعو الكاكاو 
والبن فى الجنوب يستوردون فى العقد السادس حوالى ۱۲ آلف طن من الأرز 


-a (WW)‏ ب. هوايت « "Internal Exchange of Staple Foods in the Gold Coast”‏ « فى 

مجلة إيكونوميك چیوجرافی e‏ العدد ۳۲ ۱۹۰۱۰ , الصفحات ۱۱۵ إلى ۱۲۵ ؛ توماس ت. (oss‏ 

"The Food Economies of Urban Africa : the Case of Ghana”‏ فى Us.‏ درابسات معهد 
اليحوث الغذائية . العدد ۲ » 155١‏ » الصفحات ۱۲۱ إلى ۱۷۶ . 
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فی الستة من الاجزاء الشمالية للبلاد ؛ وفی نیچیریا » حیث کانت محصولات 
الأرز واللوبیا وقمح غينيا ترسل إلى مقاطعات فى الجنوب على بعد عدة مات 
من الأميال » وحيث كان زيت النخيل ينقل من الغابات إلى السقانا . 

كما أن الأصناف الرئيسية للتجارة البعيدة واصلت البقاء طيلة الحكم 
الاستعمارى » بل إن بعضها على الأقل ازداد حجما . وكما بين الفصل 
السابق فان حركة الأيدى العاملة رادت فى القرن العشرين بعد انحسار الرق » 
وتزايد فرص العمل مقابل أجر . ومن المرجح كثيرا أن تكون التجارة التقليدية 
فى الأسماك قد توسعت أيضا . فالجماعات التخصصة التى كانت تسدد 
ضرائبها فى صورة أسماك فى النيجر الأوسط خلال القرن السادس عشر تقوم OW‏ 
بارسال الأسماك إلى الدن على بعد مثات الأميال : مثال ذلك موبتى وسيجو 
اللتان أرسلتا فى عام 1408 ما بين عشرة آلاف وإثنى عشر ألف طن من 
الأسماك المجففة إلى ساحل العاج وحده P9.‏ وبا حل فإن الملح المحلى الذى 
يستخرج من بلما فى النيجر مازالت تباع منه کمیات. كبيرة فى نيجيريا الشمالية » 
حيث تجرى مبادلته بالحبوب . ۳ وهناك معادن معينة أخرى 6 وبخاصة 
الذهب والحديد » يتم إنتاجها حتى OV‏ بالوسائل التقليدية » وتشملها التجارة 
البعيدة » برغم أن العلومات عن كمياتها لا تكفى لإجراء مقارنات مع فترة 


"Les échanges entre la zone forestière de Côte d'Ivoire et les « جين تريكار‎ (M) 
الصقحة‎ ; ۱۹۵۱۰ À العدد‎ e Cahiers d’Outre - Mer Uaa فى‎ savanes soudaniennes” 
XM 

"Notes sur l'industrie et le commerce du sel au Kawar et « كابيتن جراندين‎ (M4) 
oYY العدد ۱۳ ۰ ۱۹۰۱ ۰ الصفحات ۶۸۸ إلى‎ » Bulletin de 'IFAN, B Uaa à. en Agram” 
£ الصفحات‎ ۰ ۱۹۵۲ «£V تيجيريا ماجازين , العدد‎ Une فى‎ » "Salt Caravan” , ؛ موريس فييقيت‎ 
. ۲۰ ull 
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ما قبل الاستعمار . غير أنه توجد oly‏ تبرهن على التطور الثیر لتجارتين من 
أكبر أنواع التجارة التقليدية - وهما تجارتا الكولا والماشية . 


فالجزء الغربى من منطقة السقانا مازال يحصل على جورة الكولا من 
ساحل العاج c‏ وبدرجة أقل من سيراليون » كما كانت الحال فى فترة ما قبل 
الاستعمار . ?0 وقد زادت الصادرات بر وبحرا من ساحل العاج من ألفى أو 
ثلائة آلاف طن فى السنة عند بداية القرن الحالى إلى YA‏ - ۳۰ آلف طن فى 
عام ۶ . وهو الوقت الذی آصبحت فيه الکولا آکبر صادرات الستعمرة 
من حیث القيمة بعد البن والکاکاو . وکان حوالی ثلث هذا الجموع موجها 
نحو الاستهلاك فى السنغال » حیث ارتفعت القوة الشرائية الحلية نتيجة لتوسع 
صادرات الفول السودانى . غير أن هذه التجارة التزايدة لم تعد تمر عبر طرق 
القوافل القديمة » فغالبية الصادرات تنقل OV‏ شمالا بالشاحنات إلى Sle‏ » 
عاصمة مالى ۰ ثم تنقل بعد ذلك بالسكك الحديدية إلى السنغال » أما 
الكميات المتبقية فترسل بالبواخر إلى دكار » على حين تقوم ULE‏ (ساحل 
الذهب سابقا) ونيجيريا بتوفير احتياجات الجزء الشرقى من السقانا . ۴۳ بل إن 
نيجيريا الشمالية c‏ التى كانت منذ أمد طويل هی السوق الرئيسية » أصبحت 
أكثر أهمية خلال الفترة الاستعمارية نتيجة لتطور تجارة الفول السودانى . 
وتقليديا كانت القناة الرئيسية للتوزيع لهذه المنطقة طريقا بريا من ساحل الذهب » 
كان ینقل حوالى ۵۰۰ طن من جوزة الکولا فى السنة فى آواخر القرن التاسع 

(۲۰) جين - لو أمسيل « "Les résaux marchands Kooroko"‏ « فى مجلة أفريكان ایربان 
توتس » العدد ه , ۱۹۷۰ الصفحات ۱۶۳ إلى ۱۵۸ . 

« جامعة لندن‎ « An Economic History of Lagos, 1880 - 1914 « Saza ج.‎ .1(Y\) 


رسالة دکتوراه « ۱۹۹۶ , الصفحات ۰۷: إلى ۶۱۲ ؛ يول .Î‏ لاشچوی « "The Wholesale Kola‏ 
Trade of Kano"‏ » فى مجلة آفریکان oll‏ توقس c‏ العدد ه ء ۱۹۷۰ ۰ الصفحات ۱۲۹ إلى MY‏ 
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عشر . وثمة ابتكاران ترتب عليهما تغيير أساس فى هذا الترتيب التسويقى 
الذى كان قائما فى فترة ما قبل الاستعمار . أولهما أن مجموعة من تجار 
الهوسا بدأت فى العقد التاسع من القرن الماضى فى استخدام الخدمة النتظمة 
للسفن البخارية لنقل جوزة الكولا من UST‏ وكيب كوست (فى غانا) إلى 
لاجوس . وقد استكمل تحديث تجارة الكولا فى عام ۱٩۹۱۱‏ ۰ عندما وصلت 
السكك الحديدية إلى كانو + ومنذ ذلك الحين لم يعد ضروريا استخدام الحمالين 
وحیوانات الجر لنقل جوزة الكولا شمالا من لاجوس . وتوسعت التجارة » 
وفى عام ۱۹۲6 استوردت نيجيريا قرابة عشرة GY‏ طن من الكولا بوساطة 
الطريق البحرى الجديد . ثانيهما » أن أشجار الكولا من النوع الذى وجد فى 
ساحل الذهب بدأت تزرع فى نيجيريا نفسها خلال العقد الشالث من القرن 
الحالى » مما ترتب عليه أن حل الإنتاج المحلى فى نهاية الامر محل الواردات . 
ففی عام ١975‏ أرسل إلى نيجيريا الشمالية من الجنوب ما لا يقل عن £o‏ ألف 
طن من الکولا . غير أن هذه البادرة التيجيرية لم تسفر عن توقف صناعة 
الكولا فى ساحل الذهب ٠‏ إذ أن التجار فى تلك المستعمرة ردوا على ذلك 
بالطريقة المعهودة » وهی البحث عن أسواق جديدة » وقد نجحوا بمساعدة 
الشاحنات فى توطيد أقدامهم فى أماكن آخری » لا سيما فى قولتا العليا 
وأجزاء من مالى والنيجر . 

وعلى الرغم من أنه ما زال يتعين كتابة تاريخ التجارة فى الاشية ‏ فلا 
ريب أن هذه التجارة قد توسعت أيضا فى القرن العشرین . ۲ وإنتاج الماشية 
والاغنام له اليوم أهمية خاصة فى بلدان أفريقيا الغربية الفرنسية السابقة » 

Studies in Rural هل‎ ls. . من أجل الإلمام بفرع واحد من هذه التجارة  انظر‎ (YY) 
. ۱۶۰ كمبردج , ۱۹۷۰ + الصفحات ۸۰ إلى‎ « Capitalism in West Africa 
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وبخاصة مالى وقولتا العليا والنيجر . فمبيعات الماشية هی التى تهیی لهذه 
البلدان إحدى صلاتها الوثيقة القليلة مع المناطق الرئيسية المنتجة للصادرات » 
وتساعدها على شراء السلع الاستهلاكية المستوردة والتتجات المحلية » مثل 
جورة الكولا . وفى عام ۱۹۳۷ قامت النيجر والسودان I‏ بتصدير ما لا يقل 
عن 50 ألف رأس من الماشية إلى أنحاء أخرى من أفريقيا الغربية ؛ وبعد ذلك 
بعشرين عاما وصلت هذه التجارة إلى رقم الائتی آلف رأس . وكانت الدول 
المتلقية الرئيسية هی السنغال وساحل العاج وساحل الذهب ونيجيريا . ومازالت 
أكبر سوق مفردة هى نيجيريا الجنوبية التى تحصل على احتياجاتها من الجزء 
الشمالى من البلد وكذلك من النيجر وتشاد . وفى عام ۱۹۰ دخل إلى 
نيجيريا الجنوبية من الشمال حوالی ثمانية آلاف رأس من الأبقار والخراف 
والماعز . وفى العقد الرابع ارتفع الرقم إلى أكثر قليلا من مائتى ألف e‏ 
وبحلول عام ۱۹1۶ لم تكن واردات الجنوب من الأبقار وحدها تقل 
عن ۳۰۰ آلف رأس » إلى جانب ۱۱۸ ألفا من الخراف والكباش 
والماعز والختازير . وكما فى حالة تجارة الكولا » استأثرت السكك الحديدية 
بجانب كبير من هذه التجارة » برغم أن أعدادا كبيرة من الماشية مازالت تنقل 
سير إلى السوق قبل ذبحها . وعلى خلاف الافتراض الشائع فان نمو التجارة 
لم يكن نتيجة لتغلب التوجيه الاستعمارى على التفضيل التاصل للاحتفاظ 
بالابقار » ذلك أن التجارة فى الماشية قديمة قدم السجلات المبكرة المتعلقة 
بأفريقيا الغربية . ۳ كذلك لا ينبغى تضخیم الاثر السلبى لضرائب الابقار « 


. انظر « القصل الثانى » الفرع الثانی‎ (YY) 
القصود «بالسودان» هذا هو دولة «مالی» التى كانت إحدى الستعمرات الفرنسية الاربع‎ (a) 
. فى أفريقيا الغربية » والتی كانت تتخذ من قبل اسم «السودان الفرنسی» - الترجم‎ 
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مثل الجانجالى ۲ ۰ التى فرضت أولا فى نيجيريا الشمالية فى الفترة ۱4۰۵ - 
5 . ومن الناحية الجوهرية توسعت التجارة لأنها أصبحت أكثر ربحية » 
وهی قد أصبحت آکثر ربحية oY‏ الطلب الفعال على اللحوم كان يزداد مع 
زيادة ما یکسبه الافارقة عن طریق بیع محصولات التصدیر . 

يمكن أن نتصور من عدد التأكيدات حول القضاء على ارف التقليدية أن 
الموضوع قد درس باستفاضة . ولكن الخال ليست كذلك . ففى الممارسة تستند 
هذه التأكيدات إلى الافتراض ob‏ النتجات المحلية لابد آنها قد تدهورت لأنها 
تعرضت للمنافسة من جانب واردات آرخص ثمنا . والحجة جذابة » ولكنها 
آیضا مضللة . فبينما من المرجح أن أنواعا معينة من النتجات الحرفية فى مناطق 
بعينها قد عانت من المنافسة الأوروبية » فإن الدراسات المحدودة التى أجريت 
تشير إلى أنه لم تكن هناك تصفية واسعة النطاق للمصنوعات المحلية » حتى 
على الرغم من آن السژولین والتجار الاجانب قد اکدوا علق lil Me‏ من 
الحرف التقليدية لصالح إنتاج سلع التصدير . ومن الفید أن نلاحظ أن إحدى 
الدراسات التفصيلية القليلة التى أجريت حول هذه السألة تصل بوجه عام إلى 
نتيجة ممائلة فيما Gly‏ بمصائر صناعة النسيج الصينية . "۳" ولا ريب أنه حدث 
منذ النصف الثانى للقرن الاضی فصاعدا انخفاض حاد فى نسبة السلع الصنعة 
التى توفرها الصناعة المحلية : فبحلول عام VAT‏ كانت الأنوال اليدوية 


)4( الچانجالی : ضريية كانت فى الأصل جزية c‏ فرضت على ال ماشية لزيادة الإيرادات بعد 
سنوات حرب طويلة » وكانت تجبى من مختلف الرعاة » ومن بينهم عرب الشوا والفولاني » بواقع 
رأس واحدة عن كل عشر رؤوس - المترجم . 

"Handicraft and Manufactured Cotton Textiles in China, « ألبرت فويرقيركر‎ (Y£) 
۳۳۸ الصفحات‎ à ۱۹۷۰ ۰ 7١ فى مجلة چورنال آوف إيكونوميك هيستورى « العدد‎ « 1871 - 1910" 
. ۳۷۸ إلى‎ 
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التقليدية تنتج قرابة 4 فى المائة فقط من المنسوجات الموجهة للاستهلاك فى 
نيجيريا . غير أن Gla Coa Calisul‏ مازال يتماشى مع ارتفاع مطلق فى حجم 
الإنتاج التقليدى OY‏ السوق مرت بتوسع ضخم خلال الفترة نفسها . والحقيقة 
أن الشواهد توحى Ob‏ بعض الحرف التقليدية » بعد أن صمدت للتأثير الأولى 
للواردات التى وصلت إلى الداخل بوساطة السكك احديدية » تلقت فرصة 
جديدة للاستمرار خلال النصف الثانى من العصر الاستعمارى . 

ومن الواضح UU‏ » على سبيل الثال » أن صناعة السلع الجلدية وبيعها 
قد زادا مع نمو التجارة فى الماشية . ومن المؤكد بالمثل أن صناعة الأوانى 
الفخارية استمرت بدورها . وأوضحت إحدى الدراسات المحلية أن صناعة 
الفخار لدى شعب الشاى فى الجزء الجنوبى من ساحل الذهب قد توسعت 
خلال الفترة الاستعمارية » والآن يصل ناتجها إلى قرابة نصف مليون آنية فى 
السنة . ۲۳ op elis‏ جزءا من الطلب على أوعية تبيذ البلح akliy‏ مازالت 
تلبيه المتتجات المحلية » برغم أن ساحل الذهب كان لفترة طويلة من أكبر 
مستوردى المصنوعات الأوروبية فى أفريقيا الغربية ! وهناك بحث متخصص 
آخر استرعى الانتباه إلى الدينامنة الستمرة للصناعة التقليدية للأقمشة فى إيسيين 
فى نيجيريا الغربية . ۲۳ ومن العروف of Lat‏ إنتاج قماش كنت الغالى الثمن 
الذائع الصيت مازال منتعشا فى غانا » OY‏ تقديرا أفاد بان الناتج فى عام 


۰ ١5 فى بايسلر ارشیف » العدد‎ « "Shai Pots” « ك. کوارکو , ماريون جونسون‎ T (Yo) 
. ۸۸ إلى‎ £V الصفحات‎ ۸ 

_ فی‎ "The Craft Struture of a Traditional Yoruba Town” « جیتیفر م .یرای‎ (Y) 
الصفحات ۱۷۹ إلى ۱۹۳ ؛‎ « 1559 ۰ ۶٩ محاضر جلسات معهد الجغراقيين البريطاتيين « العدد‎ 
التنمية‎ Us. فى‎ "The Economics of Traditional Cloth Production in Iseyin Nigeria” 
. ٤هاو‎ 45. الاقتصادية والتفير الثقافى . العدد ۱۷ ۰ ۱۹۱۹ » الصفحتان‎ 
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۲ كان حوالى مليونى ياردة مربعة » أو قرابة ٩۰۰‏ طن . ۳ وهاتان ` 
الحالتان ليستا استثنائين معزولين . بل إنه حتى فى عام ۱۹۱6 عندما أنشئت 
مصانع نسيج حديثة فى أفريقيا الغربية » كانت الأنوال اليدوية التقليدية التى. 
تستخدم خيوطا مغزولة يدويا تننج حوالى تسعة آلاف طن من المنسوجات e‏ 
وهى كمية تساوى تقريبا ثلث مجموع الناتج المحلى . وكانت البلدان الرئيسية 
للإنتاج فى ذلك العام هی نيجيريا ومالى وفولتا العليا وغانا وساحل العاج 
والسنغال . ومرة آحری فإنه من الملفت للنظر أن المناطق التى مازالت 
الصناعات التقليدية منتعشة فيها تشمل البلدان التى تعتبر أيضا أكبر مستورد 
للسلع الاستهلاكية . وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن نمو الاقتصاد الفتوح وتنوعه 
قد شجعا على ظهور أنواع جديدة من الصناعة «المنزلية» » مثل إصلاح 
الدراجات c‏ التى ساعدت على تعويض الخسائر التى عانتها الحرف التی تأثرت 
بالمنافسة الأوروبية . 

وهناك أربعة أسباب رئيسية لاستمرار الصناعات التقليدية فى القرن 
العشرين . أولا » هناك منتجات معينة يحميها قربها من السوق » وانخفاض 
النفقات الشابتة فى مرحلة التصنيع . ويصذق ذلك بوجه خاص على الأوانى 
الجوفة التى يكون نقلها عبر المسافات الطويلة باهظ التكلفة » والتى يتم إنتاجها 
فى أفريقيا الغربية أساسا بالایدی العاملة الرخيصة فى الاسرة . انیا » بعض 
المتتجات مازالت تجد من يشتريها حتى برغم تعرضها لنافسة مباشرة من جانب 
الواردات الأوروبية الارخص ثمنا € لأنها. موضع اعتبار كبير لدى المستهلكين . 
ومازال الطلب يشتد على الملح المحلى لأنه مذاقة مفضل لدى الأهالى وبسبب 


« "The Textile Industry in the West - African Sub - region” « الأمم المتحدة‎ (YV) 
. ۱۲۵ العدد ۱۹۱۸۰۷ ۰ الصفحات ۱۰۳ إلى‎ à فى مجلة إيكونوميك بوليتين فور آفریکا‎ 
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الاعتقاد al‏ یقوی الخصوبة . وبالشل يعتقد of‏ الأدوات الحديدية المحلية أقوى 
وأكثر متانة من البدائل الستوردة . ومن السهل أن نهزاً من هذه العتقدات 
بوصفها أمثلة للطبيعة «البدائیة» للسلوك الاستهلاكى فى العالم المتخلف . غير 
أنه من المفيد كذلك أن نتذكر أن وسطاء البيع فيما نسميه العالم الحديث يبيعون 
أيضا منتجاتهم - من البيرة إلى السيارات - بمخاطبة جوانب الطموح والضعف 
فى اليشر . وقد يكون أكثر عدلا أن نقول إن الإعلان الحديث قد أخفق فى 
التغلب على التمسك ببعض أنواع السلع المشهورة . ثالثا » أن الحرف التقليدية 
استمرت لأنها استطاعت الاحتفاظ بموطئ قدم بوصفها إنتاجا من نوع خاص 
فى سوق منتجات متمايزة . فالمستهلكون كانوا يشترون المنسوجات المستوردة 
وكذلك المحلية » eM‏ كانت هناك مئات الأنواع من الأقمشة » ولم تكن كلها 
تخدم الغرض نفسه c‏ أو تروق للأذواق نفسها . والحقيقة أنه مع تقدم الفترة 
الاستعمارية كان الإقبال تتزايد على المنسوجات التقليدية باعتبارها Ws‏ على 
مكانة ورمز] للارتباط بالثقافة الافريقية وبالحركة القومية P.‏ رابعا » استمرت 
بعض الحرف عن طريق استخدام تقنيات جديدة . من ذلك أن استخدام مكنات 
الخياطة قد مكن الخياطين من تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الناتج . 

وقد Jb‏ الجانب الأكبر من التجارة الحلية فى آیدی الافارقة أنفسهم . 
ويعد نجاح التجار المحليين فى توسيع التجارة الداخلية وإعادة توجيهها فى القرن 
العشرين مأثرة لم تلق ما تستحقه من تقدير » وهی مع ذلك جديرة بالقارنة با 
حققه الأفارقة فى مجال |نتاج الصادرات من منجزات نالت حظا أكبر من 


(YA)‏ بعد الحرب العامية الثانية انتعشت فى انجلترا يعض الحرف التقليدية » مثل صتاعة 
السروج ومشغولات القش نتيجة الثراء المتزايد والتطلعات المتغيرة لدى الطبقات الاجتماعية الجديدة . 
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الدعاية والإعلان . كما أن المؤسسات الأهلية » والتى يزعم انقضاء زمانها » 
بقدر ما برهنت على ديناميتها فى الزراعة » فان نظام التوزيع لعصر ما قبل 
الاستعمار بدوره قد شجع على نمو التجارة فى آلقرن العشرين . وقد عاشت 
حتى الآن جميع السمات الميزة الرئيسية للتنظيم التجارى التى ناقشناها فى 
الفصل EU‏ » مثل الأسواق الدورية وملاك الارض والسماسرة والائتمان 
والمؤسسة العائلية . وقد كانت مزايا المؤسسة العائلية » لا سيما مرونة حجمها » 
انخفاض المصروفات الثابتة » والألفة مع الظروف المحلية c‏ ورصيد الهارة 
وحسن النية ورأس الال » والتغطية الجغرافية الواسعة » هی التى جعلت 
التوسع مكنا . وعلى وجه الاجمال فإن الوحدة الاقتصادية بين الناطق التى 
كانت معاملات السوق تصل بینها فى فترة ما قبل الاستعمار لم تتأثر سلبا 
بالحكم الأوروبى . فتحت حكم الفرنسيين والبريطانيين » كما فى أيام منسا 
موسى ۰ كانت التجارة البعيدة لاتزال تعبر التقسيمات السياسية . ومن 
المفارقات أن تحقیق الاستقلال السياسى هو الذى أدى إلى إقامة الحراجز فى 
وجه التدفق الداخلى للسلع والخدمات » وأثبت أن مطالب السيادة الإقليمية فى 
هذه الحالة كانت أقوى من المثل العليا للجامعة الأفريقية . 

وخير مثال للتواصل مع الماضى هو الطريقة التى نجح بها الهوسا والديولا » 
كبار المشتغلين بالتجارة البعيدة فى فترة ما قبل الاستعمار » فى استمرار سيطرتهم 
فى القرن العشرين . ومن المسلم به أنه قد ساعد على هذا النجاح استمرار وجود 
الحواجز القديمة أمام الدخول إلى هذا المجال . فرأس الال ۰ مثلا » ظل نادرا » 
والائتمان لم يكن يصدر إلا عن ode‏ قليل نسبيا من التجار الكبار » مما كانت 
نتيجته سيطرة مجموعات صغيرة على الأصناف الرئيسية فى التجارة البعيدة . كما 
أن احتكار القلة الذى حدد باور هويته فى التجارة الخارجية كان له نظير فى فروع 
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معينة من التجارة الداخلية كذلك : فكل منهما له مؤسسته التجارية الخاصة . 
وبرغم ذلك فإن المحافظة على التفوق لم تكن تتم بصورة آلية » فالمجموعات 
التقليدية كانت مشتبكة فى صراع مستمر مع النافسین الجدد » ومع الفرص 
الاقتصادية المتغيرة . آما عن الحالة الأولى فقد حلل أبنر كوهن الكيفية التى 
استعانت جماعة الهوسا فى إبادان من خلالها بالوسائل الدينية والسياسية التقليدية 
للمحافظة على تضامن الجماعة بغية حماية سيطرتها على تجارة OVS‏ 
وفيما يتعلق بالحالة الثانية فقد أوضح بيتر جارلك كيف تمكن الكواهو » وهم 
شعب فى ساحل الذهب ولهم تراث قديم فى التخصص التجاری € من التحول 
من التجارة إلى الشمال فى الرقيق فى مطلع القرن التاسع عشر » إلى إرسال 
الطاط جنوبا فى الفترة ۱۸۷4 - ١4915‏ ۰ ثم إلى بيع السلع المستوردة فى الناطق 
الآخذة فى الاتساع التى تزرع الكاكاو ۰ وأخيرا إلى أن يصبحوا أصحاب حوانيت 
مستقرين ابتداء من العقد الرابع فصاعدا TO.‏ 


ویرجع جانب کبیر من نجاح نظام التوزیع الاهلی إلى كان ما لدیه من 
طاقة التجدید » وک لك إلى قدرته على أن بحافظ على قيم لا تخیر من 
الناحية الجوهرية c‏ وعلى أن یعدلها بين الحين والآخر . وهناك ثلاثة تجدیدات 
يبدو بوجه خاص أن لها أهمية كبيرة » برغم أن البحوث المقبلة ستزيد هذا 
فمع تحلل الروابط التقليدية للتبعية 6 Lob,‏ الرق coe c‏ مجموعة كبيرة 
جديدة من التجار المستقلين ASH‏ وجودها . وكان جاجا Jes‏ تغيراً من هذا 

. 4414. Customs and Politics in Urban Africa « آبترکوهن‎ (YA) 

"The Development of Kwahu Business Enterprise in Gha- « ull La بيتر س.‎ )۲۰( 


na Since 1874 - an Essay in Recent Oral Tradition”‏ , فی مجلة جورتال أوف أقريكان 
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القبيل فى تجارة التصدير » كما أن أومو أوكواى ۰ برغم أنه لم يكن رقيقا » 
يمكن أن يعد Sis‏ لتحول le‏ فى التجارة الداخلية . ۲۳ كما أن النساء 
المشتغلات بالتجارة كانت لهن دائما أهمية كبيرة فى أفريقيا الغربية » ولكن نمو 
الاقتصاد فى القرن العشرين ۰ لا سيما منذ الحرب العالمية الثانية » ke‏ بعضا 
منهن من توسيع أنشطتهن ومن الاستثمار فى مشروعات آخری » كما تشهد 
على ذلك «عربات مامى» التى لم يكن يخلو منها مكان . وتزودنا تجارة الملح 
عبر الصحراء الكبرى بتصوير مختلف بعض الشئ للحراك الاجتماعى المتزايد 
فى التجارة . واليوم يباشر التجارة من بلما » فى وحدات عائلية مستقلة c‏ 
آولتك الذين كانوا Las,‏ لدى الطوارق أو GLT‏ لهم « على حين أن سادتهم 
السابقين c‏ الذين انسلخوا على مضض عن التقاليد » أصبح عليهم أن يجدوا 
عملا يقيم أودهم . ثانيا » كان على نظام التوزيع فى مرحلة ما قبل الاستعمار 
أن يتكيف مع مقدم التكنولوجيا الحديثة . أما التجار الذين اعتادوا أن يعبروا 
حدود اقتصاد التبادل سيرا على الأقدام فقد أعادوا التنظيم لیستفیدوا من السفينة 
البخارية وقاطرة السكك الحديدية وشاحنة الطرق البرية . كما أن الإنتاج من 
أجل التبادل الداخلى 36 Lad‏ بالتكنولوجيا الغربية . فصيادو الأسماك 
التقليديون انضم إليهم مهاجرون يستخدمون تقنيات أكثر حداثة » OP‏ على 
حين تمت ميكنة صيد الأسماك على الساحل . 7" ثالثا » GU‏ مثلما سس 


(۲۱) انظر » أعلاه » الصفحتين 295 إلى 410 أعلاه . 

(TY)‏ س. جاكمون « "Les pêcheurs de la boucle du Niger”‏ , فى Uas‏ لجنة البراسات 
التاريخية والعلمية : قسم الجقراقيا . العدد ۱۹۰۸۰۷۱ ۰ الصفحات ۱۰۳ إلى Wo‏ . 

"The Transition of Ghana's Fishing From a Primitive to a « رووينا لوسسون‎ (YY) 
, ١1554 A فى محاضرات جلسات الجمعية التاريخية فى غانا , العدد‎ Mechanised Industry" 
. ۱۱۵ الصفحات ۹۵ إلى‎ 
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العمال الأجراء نقابات عمالية » فإن نظام التوزيع الأهلى بدوره أفرخ منظمات 
تجارية جديدة » حيثما كانت الحاجة تدعو إليها . فالشبكة الجماعية التقليدية c‏ 
مثلا » ليست مناسبة GU‏ لأعمال النقل بالشاحنات التى تتطلب نمطا من تنظيم 
العمل بعلو 45 دور الفرد بوجه خاص . وقد حلّت ada‏ الشکلة بفضل انشاء 
موسسات جديدة » مثل «رابطة أصحاب شرکات النقل فى ساحل العاج» التی 
تأسست فى العقد السادس من القرن امالی . 9“ 


وهذه الدراسة للتبادل الحلی ترتبط من ناحیتین بتحلیل التوتر الذی تعرض 
له الاقتصاد الفتوح . وبداية من الهام إدراك أن النمو فى الاقتصاد الحلی كان 
یتحدد فى القام الأول بأداء قطاع التصدیر : بمعنى أن مقدار الأموال التی تنفق 
على السلع والخدمات كان پتقلب حسب مستوی الحصيلة من الصادرات c‏ 
علما oU‏ النسبة من هذه الحصيلة التی كانت تتم مبادلتها مقابل الواردات ظلت 
ثابتة على نحو ما طيلة الجزء الاکبر من الفترة الاستعمارية . ومن هنا فان 
معدلات التبادل التجارى الهزيلة فى الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹4۵ كان لها تأثیر 
خطیر على السوق الداخلية . وبوجه عام يمكن القول ail‏ عندما كانت تجارة 
الصادرات تتعرض للکساد « كانت تقل کمیات الابقار التی ترسل جنوبا » كما 
تقل واردات منطقة السفانا من جوزة الکولا » وتنخفض البیعات من التتجات 
الحرفية » ويتضاءل حجم الأيدى العاملة الستخدمة » ومن ثم كانت تقل 
المتتجات الغذائية التى يتم إنتاجها من أجل التبادل . مجمل القول أن حدوث 
كساد فى التجارة العالمية لم يكن يؤثر فقط فى الناطق التتجة للصادرات « وإغا 


"Ethnicity, Occupational Specialization, and Interest Groups : « باربارا لويس‎ (Y£) * 
, ء فی مجلة أفريكان إيريان نوكس‎ the Transporters Association of the Gold Coast” 
. ۱۱۵ العدد ه » ۱۹۷۰ ; الصفحات ۹۵ إلى‎ 
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آیضا فى شبكة متشعبة من الارتباطات المتعددة الأطراف فى الاقتصاد الحلی . (۳۶ 
وهذه التتيجة » برغم أنه نادرا ما كان هناك ast‏ عليها » لها أهمية جوهرية 
فى التوصل إلى فهم كامل للضغوط التى تعرضت لها أفريقيا الغربية بعد عام 
۰ . يلى ذلك أنه برغم ما عاناه التجار فى الاقتصاد المحلى بصورة ما 
نتيجة لهذه الفترة الطويلة من الكساد ۰ فإنهم لم يكونوا يعانون بدرجة متساوية . 
ففى التجارة الداخلية » مثلما هی الحال فى المناطق النتجة للصادرات » كان 
الأفراد اللتخصصون هم أشد المتضررين . ثم أن إدراك الآثار المتباينة للتقلبات 
التجارية لابد أن يؤدى إلى نظرة أكثر دقة إلى ما يشار إليه عادة ببساطة على أنه 
معارضة «أفريقية» للاستعمار . 
ثالثا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح . ۱۹۳۰ - ١444‏ 

ظلت آفریقیا الغربية طيلة الفترة من عام 197١‏ حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية تعانی شدائد قاسية ومتزايدة نتيجة للتدهور الخطير الذى تعرض له المعدل 
السلعى للتبادل ومعدل التبادل EU‏ لمنتجى الصادرات . فبعد عام ۱۹۳۰ 
كانت اسلة» معينة من الصادرات تشترى «سلة» من الواردات تتناقص باستمرار » 
ols,‏ على الأفارقة » لمجرد المحافظة على مستويات ما يستهلكونه من الواردات » 
أن يزيدوا حجم إنتاجهم من المحصولات النقدية » ومن ثم يزيدون قيمتها . 
وأدى هذا الوضع إلى زيادة تكاليف الإنتاج » بالرغم من استخدام الشاحنات e‏ 
لأن شراء مدخلات إضافية من الأرض والأيدى العاملة كان هو السبيل الوحيد 
فى ذلك الوقت للتوسع فى الصادرات . وحتى مع زيادة حجم الصادرات كان 
النتجون مازالوا عاجزین عن وقف الانحدار فى مجموع قدرتهم على شراء 

(Yo)‏ 1- ك. هوکنز « "The Growth of a Money System in Nigeria and Ghana"‏ « فى 
مجلة أكسفورد إيكونوميك يدير « العدد ۱۰ ۰ ۱۹۵۸ à‏ الصفحات ۳۳۹ إلى Yot‏ . 
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الواردات » وكانت النتيجة انخفاض دخولهم الحقيقية . وتوضح ردود فعل 
المزارعين والتجار والعمال الاجراء الأفارقة أنهم كانوا أسوأ حالا ما كانوا عليه 
من قبل » أو أنهم على الأقل كانوا يعتبرون أنفسهم كذلك . وفيما يتعلق 
بالمؤرخ فان التقييم الذاتى للمشاركين هو ما يعنيه بالقدر الأكبر » لأن هذا 
التقييم هو الذى دعاهم إلى محاولة التأثير فى مجرى الأحداث . 

ols,‏ التكتيك الأساسى الذى انبعه المزارعون دفاعا عن مستوى معيشهم 
هو إدخال تعديلات على عرض الناتج : فقد توسع حجم الصادرات كثيرا فى 
العقد الرابع من القرن الحالى » ووصلت شحنات الفول السودانی والكاكاو إلى 
مستويات قياسية . وليس من العسير فهم هذه الاستجابة «العكسية» من جانب 
منتجى المواد الاولية (سميت كذلك OY‏ رد الفعل الرأسمالى المعهود إزاء 
انخفاض الارباح هو تخفيض الإنتاج) . ففى حالة المحصولات السنوية » مثل 
الفول السودانى » كان الاستثمار فى الإنتاج قصير الأجل « وكان يمكن من 
الناحية النظرية أن يتغير من موسم لآخحر . غير أنه فى المارسة كانت 
الصادرات تواصل الارتفاع بسبب تمسك المزارعين بمستوى للمعيشة كان مستمدا 
من مكاسب الصادرات ‏ ولأنه لم يكن مكنا ابتكار آية وسيلة بديلة لشراء 
الواردات . وعندما واجه المزارعون وضعا WE‏ فى العقدين التاسع والاخیر من 
القرن الماضى » شرعوا فى الاتجاه إلى محصولات تصديرية جديدة » بيد أنه 
فى العقبد الرابع من القرن حالى لم يكن مكنا إحداث مزيد من التنويع » أو 
على الاقل لم یتحقق ذلك . وخلال الحرب العالية الثانية أصبح من الصعب 
للغاية الحصول على سلع مستوردة » ولا سيما فى أفريقيا الغربية الفرنسية € 
وعند تلك النقطة أقدم المزارعون على تخفيض CLAY‏ . ففى عام ۱۹6۳ 
هبطت صادرات الفول السودانى من السنغال إلى ٥‏ آلف طن « وهو رقم كان 
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آدنی من أى مستوى للصادرات منذ العقد التاسع من القرن الماضى . وتقلصت 
حدود الاقتصاد التبادلى c‏ وكان هناك تراجع إلى معيشة الكفاف عندما بدأ 
الزارعون فى زراعة الدخن بدلا من الفول السودانى . ومن الواضح أن عملية 
نمو السوق فى الفترة الاستعمارية » كما فى القرون السابقة » كانت متقطعة 
ومن غير المستبعد توقفها . وفى حالة المحصولات الشجرية » مثل الكاكاو 
والبن » كان المزارعون ملتصقين باستثمار لا يمكن إعادة تخصيصه بسهولة . 
وكان هذا النقص فى المرونة فى هيكل الإنتاج يعنى أن الأفارقة ليس لديهم 
خيار سوى أن يحصدوا أكبر كمية تمكنة مما لديهم من محصولات شجرية فى 
محاولة للتعويض عن الانخفاض فى أسعار المنتتجات . غير آنهم كانوا فى 
الوقت نفسه يزرعون آشجارا جديدة أقل عددا » وذلك قرار يدل على أنه فى 
الأجل الطويل كانت استجابتهم لانخفاض الأرباح هی الاستجابة المعهودة اما . OY‏ 
وهكذا فان التوسع المثير فى الصادرات خلال العقد الرابع من القرن الحالى 
لم يكن علامة على الرخاء (استجابة لارتفاع أسعار النتجات) » وإنما كان منتزعا 
من الاقتصاد بحركة معاكسة فى معدلات التبادل التجارى . 


وفى الأوقات العصيبة بوجه خاص كان المزارعون يعربون عن عدم رضاهم 
عن حالة الاقتصاد بطرق أكثر نضالية ۰ وأساسا بالتوقف عن التوريد بأمل 
إرغام المشترين على عرض أسعار أعلى . وكان ذلك أسلوبا مستقراً كشف عن 
استياء الأفارقة وإحباطهم ويآسهم خلال فترات التجارة غير الرضية فى القرن 


"The Determinants of 02602 « حول هذه الاستجابة المتياطئة » انظر » م. سترن‎ (Y1) 
» ه. و. أور‎ à ستيوارت‎ T فى العمل الجماعى الذى أعده أ.‎ » Supply in West Africa" 
Vo إدنيرة , ۱۹۷۵ ,۰ الصفحات‎ « African Primary Products and Internatioal Trade 
. ۸۲ إلى‎ 


507 


التاسع عشر . وقد حدث فى السنوات ما بين الحربين العالميتين عدد من 
الاحتجاجات من هذا القبيل à‏ كان من أشهرها الحركات الاساسية الثلاث للامتناع 
عن تسليم محصول الكاكاو فى ساحل الذهب . وكان الامتناع الأول فى عام 
VAY)‏ € عندما انتهی فجأة الارتفاع فى أسعار الكاكاو بعد الحرب ؛ ۳ وحدث 
الامتناع الثانى فى الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ في أعقاب الكساد العالی ؛ ON‏ أما 
الامتناع الشالث » الذى شمل نيجيريا آیضا ‏ فقد حدث فى عام ۱۹۳۷ ۰ 
وکان رد فعل لانخفاض FT‏ فى معدل التبادل التجاری » ولاتفاقية افتسام 
السوق التی وقعتها شرکات الشراء الأوروبية . ۳" وکانت هذه «الاضرابات» 
الريفية الثلائة تحت قيادة مزارعین متبخصصین لهم آهميتهم » وهم رجال كانت 
(قدرتهم على تخفیف الصدمة» محدودة » وكانوا یسعون إلى اقناع صغار 
الزارعین (الذين لم يكن لدیهم ما یفقدونه) بتشکیل جبهة متحدة فى مواجهة 
شرکات الشراء . وأحفقت > ols‏ الامتناع » ولکن پاخفاقها ساءت العلاقات 
الأفريقية الأوروبية » وبصفة خاصة alj‏ عداء کبار الزارعين للشرکات الاجنبية 
وللحکم الاجنبی الذى رآوا أنه پساند نظام التسویق القائم . 

كما أن الانخفاض فى معدل التبادل التجاری للمنتجین كان يؤثر أيضا فى 
التجار . فالاعمال أصبحت آقل ربحية » ولكن تجارا قليلين كان باستطاعتهم 


« 1959 ۰ أكسفورد‎ , A Political History of Ghana, 1850 - 1928 « داقيد كيميل‎ (VV) 
. ه١ الصفحات ^£ إلى‎ 

(YA)‏ س. رودى ,"31 - 1930 à. "The Gold Coast Hold - up of‏ محاضر جلسات 
الجمعية التاريخية فى غانا , العدد ٩‏ ۰ ۱۹۱۸ ۰ الصفحات ۱۰۰ إلى ۱۱۸ . 

"The 1938 Gold Coast Cocoa Crisis : British Business and « جوزفين میلبورن‎ (Y^) 
الصفحات‎ « ۱۹۷٠ ۰ ۳ فى مجلة آفریکان هيستوريكال ستاديز « العدد‎ » the Colonial Office" 
. V£ لاه إلى‎ 
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إدخال تخفيضات تعويضية فى تكاليف التشغيل OY‏ نفقاتهم x abi‏ كانت ٠‏ 
بالفعل شديدة الانخفاض . وهؤلاء بدورهم كانوا يعربون عن معارضتهم 
بالتظاهر ضد التدابير التى كانت تشقل ظهورهم بعنف » ومنها زيادة الضرائب 
وإصدار تراخيص لممارسة التجارة خلال ارب العالمية الثانية . غير أن 
احتجاجاتهم كانت عادة على نطاق ضيق وتلقائية وقصيرة الأمد . ومع إمكان 
استثناء أعمال الشغب النسائية فى نيجيريا الشرقية فى عام ۱۹۲۹ » التى كان 
للمصالح التسجارية فیها دور sub‏ » لم يكن لأية مظاهرة من مظاهرات التجار 
تأثير حركات الامتناع التى نظمها المزارعون . وعلى الرغم من ذلك فإن 
مجموعة من التجار فى نيجيريا وساحل الذهب بادرت بحركة هامة وبناءة تجدر 
الإشارة إليها باعتبارها دليلا على ردود أفعال إزاء مشكلات قترة ما بين الحريين 
من جانب رجال أعمال أفارقة «يصطنعون المظاهر الغربية» . 

فى بداية القرن العشرين كان الافتراض العام بين التجار المتعلمين » وأغلبهم 
من المسيحيين » فى الستودعات الساحلية الكبيرة هو أن تنفيذ الافکار الاستعمارية 
عن المشاركة والاستيعاب يمكن أن تزودهم بفرص للتقدم أكثر من تلك التى 
كانوا يتمتعون بها من قبل . ولكن الواقع كان مختلفا بعض الشىئ . ومع 
اقتراب وقت كساد ما بعد الحرب c‏ فى عام ۱۹۲۱ » كان من الواضح أن تجار 
الاستيراد والتصدير الأفارقة يعانون تدهورا خطيرا بالقياس إلى منافسیهم 
الأوروبيين . وقد تخلی بعض الافارقة عن المارسة المباشرة لاعمال الاستيراد 
والتصدير . آما من تبقوا فقد اعترفوا بأنه من الضرورى SEY‏ بممارسات مؤسسات 
الأعمال الغربية إذا أريد لهم أن يبقوا فيما يسمى «السباق التجارى» . وفی 
العقدين الثالث والرابع حاول التجار الأفارقة إقامة شركات ذات مسؤولية 
محدودة ومؤسسات مصرفية حديثة خاصة بهم فى محاولة لإيجاد طرق 
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للتنافس مع الشركات الأوروبية العملاقة » التى كانت هی نفسها نتاجا لبيئة 
القرن العشرين التجارية الجديدة الأكثر تنافسية . وربا كانت خير أمثلة 
للطموحات التجارية فى ذلك الوقت هی المشروعات الضخمة التى اعتلى 
صهوتها رجل الأعمال من ساحل الذهب » تبت - Lat‏ « الذى وصف لفترة 
وجيزة ol‏ «ناپلیون» تجارة أفريقيا الغربية . “ قفيما بين عامى ۱۹۲۵ 
و۱۹۳۵ أسس تیت - آنسا تعاونيات للمنتجين فى نيجيريا وساحل الذهب فى 
محاولة لتعزيز الموقع التنافسى للمزارعين وتقليل تكاليفهم ؛ وأنشأ «البنك 
الصناعی والتجاری فى نيجيريا» الذى كان يقصد به تمويل المشاركة الافريقية فى 
التجارة الخارجية ۰ Las‏ وكالة فى نيويورك لبيع المنتجات وشراء الواردات 
لشحنها إلى أفريقيا الغربية . وهذا الخطط OLS‏ ضخما › ولكن الأهداف 
الكامنة وراءه كانت متواضعة . فقد OLS‏ تيت - أنسا ومساع دوه يسعون إلى 
إيجاد مكان أفضل للأفارقة Y)‏ سيما للمتعلمين منهم) Jes‏ النظام 
الاستعمارى » ولكنهم لم يكونوا یطالبون بسيطرة أفريقية كاملة على الاقتصاد » 
بل إنهم كانوا أقل مطالبة بالاستقلال السياسى . ولم يكن النجاح حليف خطط 
تيت - أنسا : ولكن «ووترلو» © هذا التابلیون كانت لها دلالتها » وذلك أن 
تصفية شركات تيت - آنسا ‏ والمنفى الذى فرضه على نفسه فى کندا » GS‏ 
يجسدان |خفاق هذا الصنف من القيادات المعتدلة والاقتراحات الإصلاحية . 
وفى الأعوام الأخيرة من العقد الرابع كان الأفارقة فى سبيلهم إلى إجراء إعادة 
تقييم أكثر جوهرية لأزقهم . 
"Economic Aspects of Political Movements in Nigeria and in the . poele) -—‏ 
Gold Coast, 1918 - 1939"‏ فى مجلة جورنال آوف أفريكان هیستوری . العدد ۷ ۰ ۱۹۱۲ ۰ الصفحات 
۳ إلى ۱۵۲ . 

)+( الإشارة هنا إلى معركة ووترلى الفاصلة VA)‏ يونيه ۱۸۱۵) التى انتهت بهزيمة نابليون . 
ونزوله عن عرش فرنسا » ونفيه إلى سنت هيلانه حيث قضى نحبه - المترجم . 
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وقد كان التجار الأفارقة بوصفهم أعضاء فى الصفوة الساحلية يتعرضون 
للهوان الاجتماعى وكذلك للاحباط الاقتصادى . كما أن الأفارقة المسيحيين 
المتعلمين وجدوا أنفسهم بعد توسع الحكم الاستعمارى يعاملون بمراعاة أقل من تلك 
التى كانوا يعاملون بها فى القرن التاسع عشر . ولما كانت تطلعاتهم وأساليب 
حياتهم ترتبط بمثيلاتها لدى الجالية الاستعمارية أوثق من ارتباط غالبية الرعايا 
الأفارقة فى المستعمرات » فقد كانت لديهم حساسية خاصة تجاه الجفوة 
الاجتماعية الناشئة عن التحامل العرقى . إذ أنهم كانوا مستبعدين من عدد من 
المنظمات التجارية والنوادى الاجتماعية التى بدأ بمضها على أساس تعدد 
الأعراق . بل إن لعبة الكريكت » أشهر الألعاب ذات الطابع الإمبراطورى > 
أخفقت فى أن تكون قوة توحيدية . ففى عام ۱۸۹۸ أمر حاكم بريطانى على 
الساحل الغربى بإعداد ساحتين للعبة الكريكت ۰ «واحدة للأوروبيين » وأخرى 
للأهالى» . ۲۳ وأصبحت الباریات التى تجرى بين الفريقين اختبارا لكفاءة 
الأعراق » تطبيقا عمليا لنظريات كارلايل IP‏ المستهجنة ٠‏ برغم أن الرميات 
كانت توقف عندما يحرز الجانب الافریقی نجاحا متکررا ! أما الفرنسيون الذين 
لا يمارسون لعبة الكريكيت » ولكنهم يمتلكون أداة بديلة وأكثر سفورا فى 
سياستهم القائمة على الاستيعاب » فلم يكونوا أكثر نجاحا . ففى الممارسة 
أصبح أفارقة قليلون للغاية «فرنسيين» . وكان أفارقة أقل عددا يريدون أن 
يفعلوا ذلك بعد عام ۱۹4۰ » عندما كان نادرا ما يجد الأفريقى عوامل جذب 


C. 0. 147/116, Mc Callum to Chamberlain, 31 August 1897, Public )۶۱( 
. Record Office . 

(x)‏ توماس كارلايل : (۱۷۹۰ - (VAAL‏ « کاتب ومورخ إنجليزى ؛ نفر من فلسفة القرن 
الثامن عشر العقلية « واعتنق المذهب الرومانتیکی « وكان لديه إيمان بالبطولات والقيادات السياسية 
الفردية الداعية إلى إصلاح المجتمع - المترجم . 
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فى أن يصبح مواطنا LY‏ مهزومة ودولة إمبراطورية متدهورة . ومن الناحية 
الاخری أصبح بعض الفرنسيين «من الأهالى» c‏ واتخذوا زوجات أفريقيات c‏ 
واستقروا فى آفریقیا . وکان ذلك استیعابا فى الاتجاه العکسی » كما قوبل 
بالاستنکار oY‏ كان یعتبر إضعافا للقوة الادية والعنوية للعرق «التفوق» . وهکذا 
شهدت الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹6۵ استمرار اغتراب صفوة من الأفارقة ذوی الثفوذ 
والصوت المسموع والذين كانوا يأملون فى المشاركة فى ظل الحكم الاستعماری € 
ولكنهم تبینوا ألا سبيل إلى أن «يصطنعوا مظهر الرجل الابیض» وأن يكسبوا . 

والأدلة المتعلقة بتقادیر حياة العمال الأجراء الافارقة ترتبط فى الأساس 
بالستخدمین فيما يسمى القطاع الحديث c‏ وهو القطاع الذى لم يكتمل حتى 
الوقت الحاضر . وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو من المؤكد أن العمال فى المدن 
قد عانوا خلال الفترة ۱۹۳۰ - 1446 انخفاضا خطيرا فى مستوى معيشتهم . UD‏ 
كما أن بعضهم طردوا من عملهم عندما فضت الشركات الأجنبية والإدارات 
الحكومية حجم ما لديها من قوة العمل . وبعض آخر تعرضوا لاقتطاع فى 
أجورهم : شال ذلك أن الاجر الأسبوعى للعمال غير المهرة فى مناجم 
القصدير النيجيرية انخفض من متوسط يتراوح بين ستة وسبعة شلنات فى عام 
۸ إلى Y‏ شلنات وستة بنسات فى عام ۱۹۳۷ . غير أن معظم العمال 
الأجراء ظلّوا فى وظائفهم » وتأثروا لا بضغط نزولى على أجورهم النقدية 
وإنما بحركة صعودية فى أعباء الحياة مع توالى الارتفاع فى أسعار السلع 
المستوردة وإيجارات المساكن فى الدن وبعض المواد الغذائية » لا سيما خلال 


(£X)‏ الیو ت -g‏ ييرج › "1960 - 1939 "Real Income Trends in West Africa,‏ « فى 
العمل الجماعى الذی آعده ملقيل ج. هيركوفيتز « ميتشل هارفیتز « Economic Transition in‏ 
Africa‏ « 1574 « الصفحات ۱۹۹ إلى ۲۳۸ . 
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الحرب العالمية الشانية . وقد ظلت الاجور النقدية لغالبية المستخدمين فى المدن 
ثابتة لفترة تقرب من الخمسين Ule‏ : فمن العقد الأخير من القرن الماضى حتى حوالى 
عام 144٠‏ كان المعدل السائد للعمال غير الهرة فى المراكز الحضرية الرئيسية فى 
أفريقيا الغربية الفرنسية يتراوح بين تسعة بنسات وشلن واحد فى الیوم . 
وخلال الحرب العالية الشانية تحطم هذا الثبات » ومنحت بعض الزيادات فى 
الأجور . غير أن الزيادات تخلفت عن الارتفاع فى الأسعار » ولم تكن على 
أية حال كافية لتعويضه . ونتيجة لذلك انخفضت الدخول الحقيقية . 

ورد الأفارقة بقوة على هذا التآكل فى مستوى معيشتهم . فتراوحت 
الاحتجاجات فى المدن بين الإضرابات المنظمة » والمظاهرات وأعمال الشغب 
التلقائية » وأصبحت تتكرر بصورة متزايدة . وكان الستخدمون فى الإدارة 
الحكومية » وبخاصة عمال السكك الحديدية » القدوة فى تشكيل الثقابات 
وتشجيع الاعمال النضالية . وتاريخ الاضرابات العمالية فى أفريقيا الغربية 
يرجع إلى القرن التاسع te‏ أما الاحتجاجات العمالية الواسعة الانتشار فى 
النطقة ككل فترجع إلى بداية ارب العالمية الأولى . وبعد ذلك أصبحت 
الاضرابات طريقة شائعة إلى حد ما للإعراب عن المظالم » ووصلت إلى 
ذروتها (من حيث التكرار وأيام العمل الضائعة) خلال الحرب العالمية الثانية . 
وفيما يلى أبرز الامثلة لاحتجاجات الدن فيما بين عامى 141A‏ و۱۹4۵ « وإن 
كانت الدراسات التفصيلية لم تتناول إلا القليل منها . ففى أفريقيا الغربية 
الفرنسية قام عمال أرصفة ميناء كوناكرى بإضراب فى عام ۱۹۱۹ ؛ وحدئت 
أعمال شخب خطيرة فى يورتونوقو فى عام UP + ۱٩۲۳‏ كما قام عمال السكك 


"The Porto Novo Incidents of 1923 : Politics in the Coloni- . جون 1. باللأرد‎ (£Y) 
. ۷۵ إلى‎ oY ؛ الصقحات‎ Vo 4 ۲ فى مجلة أوبو » العدد‎ al Era” 
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المحديدية على خط دكار - النيجر بإضراب فى عام ۱۹۲۵ ؛ ووقعت 
إضطرابات فى لومى فى عام ۱۹۳۳ € وحدث إضراب آخر لعمال السكك 
الحديدية (فى Gus‏ فى عام VATA‏ أسفر عن تدخل عسكرى راح ضحيته ستة 
قتلی وحوالی WH‏ مصابا € وکانت هناك سلسلة من الاحتجاجات ضد 
استخدام السخرة وإساءة استخدامها فى الستغال وساحل العاج خلال ارب 
العالية الثانية . وفی آفریقیا الغربية البريطانية كانت هناك اضرابات ومظاهرات 
خطيرة فى الستعمرات الاربع جميعا . ففی غمبیا كانت هناك إضرابات فى 
عامى ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹ D,‏ وفى سيراليون آضرب عمال السكك الحديدية 
عن العمل فى الأعوام ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ و1475 ؛ وأضرب عمال الناجم فى 
عامى ۱۹۳۰ و۱۹۳۷ € وتوقفت أعداد كبيرة من المستخدمين فى القطاعين 
العام والخاص عن العمل فى الفترة ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ؛ وسجلت فى j‏ 
۲ ذروة بلغت ثلاث عشرة حالة توقف عن العمل ,4,09 
ساحل العاج قام الستخدمون فى الحكومة ue‏ ۹۹ ۳ : 
كما حدثت إضرابات فى مناجم الذهب فى عامى ۱۹۲4 و۱۹۳۰ ؛ وكذلك 
سلسلة من حالات التوقف عن العمل بين عمال السکك الحديدية والناجم 
ومستخدمی إدارة الأشغال العامة فى آواخر العقد الرابع » كان من آهمها 
إضراب عمال السكك الحديدية فى عام ۱۹۳۹ € وعشرة إضرابات رئيسية فى 
عام 1947 . وفى نيجيريا قام عمال السكك الحديدية بإضراب فى عام ۱۹۲۰ € 


-".- 


"African Trade Unionism in Microcosm : the Gambia La- , ofi کریستوفر‎ (££) 

bour Movement, 1937 - 67"‏ ء فى العمل الجماعى الذى أعده ك. ه. Oll‏ ر. س. جونسون » 
African Perspectives‏ . کمبردچ ۰ ۱۹۷۰ ۰ الصفحات YAY‏ إلى EYN‏ . 

"Labour Protest Activity in Sierra Leone During the Early « ه. أ. کونویی‎ (£0) 

۶٩ فى مجلة لييرهيستورى > العدد ۱۵ ۰ 1554 » الصفحات‎ « Part of the Twentieth Century" 


. ٦۳ إلى‎ 
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وحدثت اضطرابات فى بنين فى الفترة ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ ؛ LSS‏ قام عمال 
السكك الحديدية » بزعامة ميشيل إيمودو » باحتجاجات جماهيرية فى الفترة 
1481 — ۱۹4۲ ؛ وحدث إضراب عام ناجح فى عام ١1155‏ اشتركت فيه 
سبع عشرة نقابة تمثل قرابة ۳۰ ألف مستخدم c‏ واستمر للة سبعة وثلاثين يوما . 

ومن المناسب عند هذه النقطة أن نتناول السياسة الاقتصادية للأجانب 
خلال الفترة ۱٩۳۰‏ - ۱۹6۵ . ويرتبط هذا الموضوع بالأفكار الواردة فى هذا 
الفصل من عدة نواح : فأولا سنری أن طبيعة المشكلات التى تتطلب الاهتمام 
والقيود على مدى الحلول الممكنة كانت تحددها الظروف الاقتصادية غير الملائمة 
للفترة أكثر مما يحددها أى تصور مستقل رفيع المستوى للرسالة الامبراطورية فى 
الناطق الاستوائية ؛ ثانيا » سنوضح أن السياسات التى كانت تتتهمجها 
الشروعات الخاصة والسلطات العامة لم تفشل فقط فى إحداث أى تأثير على 
المشكلات الاقتصادية التى تواجه أفريقيا الغربية » Us‏ ضاعفت أيضا حدة 
التوتر القائم بين رعایا المستعمرات وحكامهم . 

وکان الهدف الرئیسی للشركات الأجنبية خلال هذه الفترة هو المحافظة 
على الذات . ذلك أن شركات التعدين والتجارة فى أفريقيا لم تكن لها مناعة 
ضد الكساد العالمى أو ضد النزاع العسكرى فى الفترة ۱۹۳۹ - ۱۹2۵ لجرد 
أنها أجنبية . فسحر أعمال الرجل الأبيض (مسك الدفاتر ذو القيد المزدوج 
والشركة ذات المسؤولية الحدودة) ثبت أنه لم يكن كافيا لدرء آثار هاتين الأزمتين 
الكبيرتين » وتعرضت شركات à uS‏ للتصفية . وقد أجرى مارس حسابا يفيد 


"The Benin Water Rate Agitation, 1937 - 39 : an Exam- ۰ فيليب أ. إيجبافى‎ (£3) 
الصفحات‎ , ۱۹۱۸۰ ٤ الجمعية التاريخية فی نیچیریا , العدد‎ Uaa فى‎ ple of Social Conflict” 


. YVo ull Yoo 
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بأنه كانت توجد فى نيجيريا ۱۹۷ شركة تجارية أجنبية فى وقت أو آخر فى 
الفترة ما بين عامى ۱۹۲۱ و۱۹۳ ۰ ولكن ١5‏ شركة منها فقط هی التى 
تمتعت بوجود متصل كشركات مستقلة . ۳ آما غالبية الشركات التبقية فقد 
حرجت من دوائر الأعمال أو استولت عليها شركات منافسة أكثر كفاءة e‏ 
وهكذا اكتملت عملية الاندماج التى بدأت فى ظروف ممائلة عند ختام القرن 
الماضى . وقد حدث الفشل الأكثر إثارة فى عام ۱٩۳۱‏ مع انهيار إمبراطورية 
لورد كيلسانت للنقل البحرى التى كانت تضم شركات السفن البخارية البريطانية 
التى تخام آفريقيا الغربية . ”“ ويكاد لا يقل خطورة إعسار بنكين رئيسيين 
فى العام نفسه هما : «البنك التجاری الأفريقى» 09 و «البنك الفرنسى 
لأفريقيا» I9‏ . وقد تدخل «بنك أفريقيا الغربية» لإنقاذ البنك الأول » ولكن 
البنك الثانى تعرض للتصفية . ومن الواضح أن البنوك والشركات التجارية 
الأفريقية لم تكن هى وحدها التى تعرضت للمتاعب فى ذلك الوقت . 

وقد اتبعت الشركات المتبقية تكتيكين دفاعيين رئيسيين . أولا قررت هذه 
الشركات إغلاق كثير من منافذها لتجارة التجزئة وفروعها فى الداخل بغية 
التوفير فى النفقات iai‏ . ففى عام ۱۹۲۹ « مثلا » كانت شركة أفريقيا 
المتحدة التى أنشئت حديثا تمتلك قرابة ثمانين منفذا للبيع فى منطقة كانو وحدها » 
وقرب ختام العقد الرابع تم تخفيض العدد إلى خمسة وعشرين . وقد انتهجت 


(£V)‏ ج. مارس « "Extra - Territorial Enterprises”‏ » فى العمل الجماعى الذى آعده 
مارچری پیر هام . Mining, Commerce and Finance in Nigeria‏ . ۱۹۶۸ , الصفحهة ۵۲ - 

(EA)‏ پ. ن. دافین « "The African Steam Ship Company"‏ ۰ فى العمل الجماعی الذی 
آعده چ. ر. هاریس . Liverpool and Merseyside‏ , ۱۹۱۹ , الصفحات ۲۳۱ إلى ۲۲۶ . 

Banque Commerciale Africaine (4) 


Banque Francaise de l'Afrique (+x) 
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مؤسسة بيبريساك فى السنغال » والشركة التجارية للغرب الأفريقى ۰ سياسة مماثلة 
لضغط الإنفاق على نطاق أفريقيا الغربية الفرنسية . وبعد ذلك قامت الشركات 
الكبيرة بتقسيم تجارة الاستيراد والتصدير طبقا لأساس متفق عليه بهدف تقييد 
المنافسة والحد من المخاطر . وخلال ارب العالية الأولى قامت بضع شركات 
هامة » أغلبها بريطانية » بتأسيس «رابطة تجار أفريقيا الغربية؛ © التى قصد بها 
تمثيل مصالحها فى الدوائر الرسمية » وتنسيق السياسة فى القطاع الخاص . كما 
مت ld‏ الاستيراد فيما بين الشركات الرئيسية بموجب «اتفاقية إستييل CN‏ 
(NAT)‏ ۰ ثم بموجب اتفاقية آکثر شمولا هی «اتفاقية السلع» التى استبدلت 
بها فى عام ۱۹۳۷ ۰ وظلت سارية حتى بعد انتهاء الحرب العالية الثانية بوقت 
قصير . كذلك أبرمت اتفاقيات لاقتسام السوق فى تجارة المتتجات بدورها » من 
خلال تکوین «المجمعات» التى كانت الشركات الاعضاء تقوم بتجميع مشترياثها 
فيها » ثم تقسيمها بعد ذلك طبقا لنسب متفق عليها مسبقًا . وكانت بعض 
شركات التعدين تعمل وفق النظام نفسه على نطاق دولى : فناتج القصدير 
النيجيرى مثلا كانت تحكمه فيما بين عامی ۱۹۳۱ و445١‏ شروط اتفاقية 
القصدير الدولية . وقد وصلت التدابير الرامية إلى تقبید المنافسة إلى ذروتها 
خلال الحرب العالية الثانية » عندما أصبحت الشركات الاجنيية الكبيرة هی أكبر 
الوكلاء لمجالس التسويق الرسمية » كما حصلت على معاملة تفضيلية فى إصدار 
تراخيص الاستيراد . 

وقد مکنت سياسة «السلامة أولا» غالبية الشركات الأجنبية الرئيسية من أن 
تظل ماضية فى طريقها . غير أن البقاء كان يشترى بثمن غال . فهذه الشركات 
ف میا لا مره مشا الارن de sl‏ كانت EE te aed‏ 


Association of West African Merchants (+) 
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الأفريقى . كما أن الوكلاء الرسميين للمشروعات الرأسمالية فى الستعمرات » 
بإخفاقهم فى التنويع » وبالتحلل من التزاماتهم القائمة » أقروا بعجزهم عن 
بدء تحرك من الكساد إلى ظروف الرخاء . كما أن الاستثمار السالب (سحب 
الاستشمارات) « وان يكن مفهوما » كان يؤدى ببساطة إلى مزيد من الكساد 
للاقتصاد » وكان الافارقة ينظرون إليه باعتباره إدانة للمشروع الأجنبى الخاص 
فى الامبراطورية فضلا عن أن الدعاية العادية والمتتشرة التى كانت تظهر كلما 
أبرمت اثفاقيات تجارية Wu)‏ کانت تضمن أن يوجه السخط الأفريقى بقوة 
نحو الشركات الأجنبية المعنية . وكانت مكانة السلطات تهتز أيضا : إذ كان من 
الصعب رؤية أن مذهب الرعاية المتكافئة يطبق فى حياد فى وقت توفر فيه 
الحكومات الحماية لأولئك الأقدر على الوقوف على آقدامهم » على حين تترك 
رجال الأعمال الأفارقة c‏ مثل تيت - أنسا » فى مواجهة العنفوان الكامل 
قوف EN‏ 

وتكشف دراسة لسياسات الحكومات فيما بين عامى ۱۹۳۰ و۱۹4۵ عن 
أن السلطات الاستعمارية لم تكن تسعى للتأثير على الأحداث » كما تحاول 
التقارير السنوية أن توحى بذلك » بل كانت منهمكة فى Loge‏ أقل جدوی هی 
التصدی لتطورات لم تكن هى اليادئة بها » ولم تكن تفهمها بصورة سليمة » 
وكانت تهدد بإضعاف موقعها فى أفريقيا . وقد بذلت الدول الاستعمارية 
محاولة ما للتأثير فى أداء الاقتصاد المفتوح » لكنها على وجه الإجمال كانت 
Byer‏ غير موفقة . ويمكن تناول السجل الرسمى خلال هذه الفترة تحت أربعة 
عناوين : الاستثمار الرأسمالى والتخطيط الاقتصادى ؛ الزراعة ؛ الصناعة 
التحويلية ؛ التجارة عبر البحار . 
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وكانت حالة الرکود فى التجارة تؤثر مياشرة فى الحكومات الاستعمارية 
بسبب الصلة الوثيقة بين الإيرادات العامة وحصيلة الجمارك . ففى أفريقيا 
الغربية الفرنسية هبط دخل EYD‏ من الرسوم الجمركية بمقدار 4۷ فى المائة 
فيما بين عامى ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ . كما أن الهبوط فى المجالات الأخرى كان 
كيرا وان لم يكن بهنا القدر . وکانت ML‏ فى سیرالیون » نيك 
انخف cua‏ حصيلة الجمارك بحوالی الثلث فيما بين عامی ۱۹۲۸ £5 MY‏ ۰ 
Led sé‏ للمستعمرات البريطانية . OP‏ وفی الوقت نفسه كانت الصروفات الثابتة 
(واساسا الرتبات والعاشات التقاعدية وسداد الدیون) آکبر بکثیر جدا ما كانت 
عليه فى وقت Gils‏ من القرن . ونتيجة لذلك دخلت الستعمرات مرحلة Le jl‏ 
فى ميزانياتها . وکان رد فعل السلطات إزاء هذا الوضع غير المحبب فى نواح 
ثلاث : آولاها » زيادة الرسوم الجمركية فى محاولة للمحافظة على مجموع 
الایرادات عند مستواه العتاد » وهو آسلوب لم يكن موفقا » |3 كانت نتیجته 
الرئيسية زيادة الأسعار التی یدفعها الأفارقة للسلع الستوردة . ثانيتها » انتهاج 
سياسة تقلیل الانفاق » وهی الاستجابة العهودة فى ذلك الوقت » كما آنها 
كانت السياسة المتبعة فى آوروبا . وکان تقلیل الإنفاق یقتضی تخفیضات daze‏ 
فى الانفاق على الاشغال العامة » إلى جانب تخفیض عدد العاملین » مثل 
التقاعد البکر فى حالة الوظفین الأوروبيين وخسارة الوظيفة فى حالة الکادحین 
الافارقة غير الهرة . كما أن GY‏ على الاشغال العامة الجديدة فى کل من 
الستعمرات البريطانية والفرنسية لم يكن قد عاد إلى مستویات العقد الثالث 


)^£( توجد واحدة من الدراسات التفصيلية القليلة للمالية العامة خلال هذه الفترة فى GS‏ 
ن. À‏ كوكس - جورج , Finance and Development in West Africa : the Sierra Leone‏ 
Experience‏ » 1511 , القصل الثالث عشن . 
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حتى ختام العقد الرابع > وهو الوقت الذی كانت الاعتبارات العسكرية فيه قد 
بدأت توثر فى اتجاه الاستثمارات الإضافية وكذلك فى حجمها . ثالثتها c‏ أن 
حكومات الدول الاستعمارية كانت توفر الال العام فى شكل منح وقروض 
لساعدة الستعمرات على مواجهة متاعبها المالية . وكانت هذه السياسة itg‏ 
انحراف ملحوظ عن الذهب السائد ob‏ على الستعمرات أن تغطى مصاريفها 
بنفسها € حتى وان لم يكن انحرافا um‏ ؛ إذ كانت تنطوى على قبول دور 
حكومى أكثر فعالية فى الاقتصاد ؛ كما كانت بتحديد أكثر JE‏ تقدما من 
مساعى تشمبرلین؛ وجوجيسيرج وسارو '* فى اتجاه التخطيط الاقتصادى . 
غير أن هذه المساعى كانت مجرد بدايات تجريبية » إذ لم تكن هناك قطيعة حادة 
مع الماضى € فالقروض ظلت أكثر آهمية من النح ؛ والبالغ المقدمة كانت 
متواضعة نسبيا ؛ والنتائج بعيدة عن الإثارة » كما توضح الأمثلة التالية . 

ففى فرنسا DA‏ القرض «القرض الاستعمارى الكبير» فى عام MY‏ ء 
وكان إنفاقه مرتبطاً فى البداية «بخطة ماجينو» التى أعلنت فى العام نفسه . 
وكانت ضخامة هذا القرض ترجع لأسعار الفائدة Le AST‏ ترجع لسخاء البالغ 
القدمة » لأنه بحلول عام ۱۹۳۹ لم يكن قد آنفق فى أفريقيا الغربية الفرنسية 
غير حوالى سبعة ملابين جنيه استرلينى ( آقل من نصف البلغ المقرر ) . 
ومذا البلغ » الذى يساوى تقريبا نفس البلغ الذى أنفق على الأشغال العامة 
من موارد « الاتحاد ؛ الخاصة فى العقد الثالث » استثمرت غالبيته فى 
ol À‏ النقل وفى مخطط النيجر الزراعى السيئ الطالع . كما أن خطة 
ماچینو نفسها كانت عديمة الفعالية فى تنمية الإمبراطورية » ولم تكن أوفر 


. آلبرت بيير سارو : رئيس وزراء فرتسا فى عام ۱۹۳۱ - المترجم‎ (x) 
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Chae‏ من «الخط» O‏ الردئ السمعة الذى شيده الوزير المنحوس والذى فشل فى 
صد القوات الالانية فى عام ۱۹۶۰ . وكانت هناك the‏ آخری وضعتها 
حكومة الجبهة الشعبية I‏ فى عام 1975 ۰ وهذه الخطة دفنت بدورها 
پالسرعة نفسها التى سقطت بها الحكومة التى وضعتها . وقد كان «قانون تنمية 
المستعمرات» الذى أصدرته بريطانيا فى عام ۱۹۲۹ تجسيدا لنهجها إزاء 
مشكلات المستعمرات الالية . وكان مقصد هذا القانون تخفيض البطالة (عن 
طريق حفز الصادرات) بقدر ما كان مساعدة المستعمرات . ”“ وقد قدم 
بموجب مواده حتى عام ۱۹۳۹ حوالى ستة ملايين ونصف اللیون من الجنيهات 
الاسترلينية » وكانت نسبة هامة من هذا المجموع فى شكل منح لمساعدة 
المستعمرات على تخفيض العجز فى میزائیاتها ؛ أما الجزء المتبقى فكان قروضا 
تستحق علیها فوائد » وأنفق جانب كبير منها على مشروعات من قبيل توفير 
معدات استخراج المعادن » وهو ما كان يعود بالفائدة أساسا على رجال 
الصناعة فى المملكة المتحدة à‏ على الأقل فى الراحل الأولية . ولكن حصة 


(*) الإشارة هنا إلى خط ماچینو الذى شيده أندريه ماچینو (۱۸۷۷ - ۱۹۳۲) » وكان ماجينى 
وزيرا للحربية فى عامی ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ . وقد ثبت عقم هذا الخط الدفاعى Laisa‏ اجتاحته القوات 
الالانية فى عام ۱۹۶۰ بعد استيلائها على جناحيه - المترجم . 

)44( فى يوم ٦‏ فبراير ۱٩۲۶‏ نظمت الجماعات والميليشيات الفرنسية أحداث شغب واسعة فى 
سعيها لتولى السلطة أسوة Les‏ فعل هتلر فى Gall]‏ ء فردت عليها القوى العادية للفاشية فى ٩‏ قبراير 
بمظاهرات ضخمة بقيادة اتحادات العمال والحزبين الشيوعى والاشتراكى حفاظا على النظام 
الجمهورى . وفى عام ۱۹۳۷ اكتمل تكوين «الجبهة الشعبية» من هذه الاتحادات ومن الحزبين إضافة 
إلى الحزب الرادیکالی » وتشكلت حكومة «الجبهة الشعبية» برئاسة ليون بلوم الاشتراكى . وقد 
انفضت الجبهة لدى تهادن الحكومة مع القوى الرجعية وتوقيعها اتفاق ميونيخ مع هتلر وموسولينى 
وتشمبرلين فی عام ۱٩۳۸‏ - المترجم . 

(۰۰) چورچ س. أبوت « "A Re-examination of the 1929 Colonial Development‏ 
Act"‏ « فی Uae‏ إيكونوميك هیستوری رییو à‏ العدد ۲۶ ۰ ۱۹۷۱ ء الصفحات ۱۸ إلى 4١‏ . 
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أفريقيا الغربية البريطانية فى هذه الاموال لم تتجاوز نصف مليون جنيه استرلينى » 
وقد وجه أكبر مبلغ مفرد (حوالى ربع المليون) لدعم أنشطة «شركة تنمية 
سيراليون» * » وهی شركة أجنبية أنشعت فى عام ۱۹۳۰ لاستغلال موارد ركاز 
الحديد فى المستعمرة . وقد ثبت نجاح الاستثمار » وهکذا فان اقتصاد التجارة 
«المشروعة» فى سيراليون » الموروث من القرن الماضى » شرع أخيرا فى التغير 
بداية من العقد الرابع من القرن الحالى . وتم تصحيح نقائص قانون عام 
4 فى «قانون تنمية ورفاهة الستعمرات» الصادر فى عام ۱۹۶۰ « والذی 
كان يرمى إلى إعطاء الستعمرات مساعدة AST‏ شمولا وسخاء . غير أن ما 
حققه هذا القانون من نتائج عملية كان هزيلا oY‏ متطلبات وقت الحرب تسببت 
فى تحويل الأموال عن مسارها المرسوم c‏ وأدت إلى نقص فى المدراء الهرة . 
وتزودنا مساعی حکومات الستعمرات فی القطاع الزراعی الضخم بدليل 
(ضافی على أن نفوذها كان محدوداً . ولا یعتی ذلك إنكار Had of‏ من النجاح 
قد تحقق على آیدی عدد من السوولین التفانین ۰ الذی قاموا بدور مخلص Ge‏ 
فى الامبراطورية . وكان من آبرز النجزات القضاء على طاعون الماشية الذى 
انتشر فى آفریقیا فى العقد الأخير من القرن الاضی ۰ وأدى إلى هلاك الجانب 
الاکبر من القطعان فى آجزاء كثيرة من القارة قبل أن تتم السيطرة عليه فى 
العقدین الثالث والرابع من القرن الحالى . غير أنه يمكن القول |جمالا Of‏ جهود 
السژولین كانت تصطدم بعقیات خطيرة مرجعها نقص الاموال » ونقص الدراية 
بالزراعة فى الناطق الاستوائية » والوقت الطویل الذى تستغرقه البحوث فى 
هذا الميدان » وهو ما كان يعنى أن التجارب التى أجريت فى العقد الرابع لم 


Sierra Leone Development Company (+) 


522 


Tus‏ تؤتى ثمارها إلا بعد ارب العالية الشانية . ۳ وفى الوقت الذى كان 
الافارقة يتطلعون فيه إلى ابتكارات تخقض التكلفة وإلى صادرات بديلة » لم 
يكن يذكر لسياسة الحكومات غير حالات الفشل التى تعرضت لها والتى كان 
بعضها مذملا . 

وفیما بين عامی ۱۹۳۰ و۱۹۳ أنشأ الفرنسیون «الجمعيات الأهلية 
للاستیصار» (SEP)‏ على نطاق مستعمراتها فى أفريقيا olay . dy all‏ 
النظمات التی نشأت فى السنغال فى عام ۱۹۰۹ كان یفترض أن تقوم بتحسین 
الاسالیب الزراعية ۰ وتنظیم تخزین الحصولات الغذائية » وتوفیر الائتمان 
للمزارعين » وفی المارسة أصبحت وکالات لتحصیل الضرائب خاضعة 
لاشراف panty‏ € ما conical‏ كوسيلة للرقابة السياسية . وکانت 
«التعاونيات الاجبارية» تحمل التناقض فى داخلها » ولیس من الستغرب آنها لم 
تظفر بتأیید محلی کبیر . "۳ وکان الإخفاق التالی هو الحاولة لخلق «جزيرة 
للرخاء» - على حد تعبیر الحاكم کارد - فى أفريقيا الغربية الفرنسية . وکانت 
الخطة الاصلية » التی وضعت فى عام 1414 وساندها اصحاب مصانع النسیج 
الفرنسیون » تقضی باستخدام نهر النیچر فى ری الارض لانتاج القطن فى 

)\0( و. ك. هانکوك « 1939 - 1918 Survey of British Commonwealth Affairs,‏ « 
المجلد التانی » الجزء الثاتی ء ۱۹۶۲ ۰ الصفحات ۳۲۱ إلى ۳۷۹ ؛ س. ه. جرين » س. ه. هايمر . 


"Cocoa in the Gold coast : A Study in the Relations Between African Farmers and 
مجلة جورنال أوف إيكونوميك هیستوری › العدد ۲۱ ۰ ۱۹۱۱ ؛‎ à. Agricultural Experts” 
"L'homme et les sols dans les steppes et savannes de « الصفحات ۲۹۹ إلى ۲۱۹ £ أ. بيتى‎ 
. ۲۶۰ ء الصفحات ۲۱۵ إلى‎ ۱۹۵۲ « o مجلة دراسات ها وراء البحار » العدد‎ à ء‎ PA. O. F.” 
Sociétés Indigènes de Prévoyance (+) 
Afrique noire occidentale et centrale : L’ére coloniale « JUS — ج. سوریه‎ (0Y) 
. ۲۱۰ الصفحات ۲۹۹ إلى‎ » ۱۹۱۶ a پاریس‎ e 1900 - 1945 
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السودان . وبداً العمل التمهيدى فى عام ۱۹۲۶ ۰ وفى عام ۱۹۳۱ أدمج 
المشروع فى خطة ماجينو التى كانت تشمل رراعة الأرر بالإضافة إلى القطن . 
وآنشی «مكتب النیچر) فى العام التالى لتنفيذ المشروع . ومن المؤكد أن 
المسؤولين عن هذه المؤسسة الجديدة لم يكن ينقصهم SLL‏ . وكان مرماهم هو 
ری قرابة ملیونی أكر » وتوطين ملیون ونصف اللیون من المستعمرين فى المنطقة . 
ومن سوء الطالع أن الدراية الفنية لدى المدراء لم تكن تضاهى سعة خيالهم . 
ويحلول عام ۷ كانت تكلفة مشروع النيجر قد تجاورت مليون جنيه 
استرلينى ؛ وبحلول عام ١94٠‏ كان هناك حوالى إثنى عشر آلف مستوطن فى 
ثلائة مواقم أشبه بمعسكرات للاجئین منها بقرى نموذجية ؛ وفى عام ١9451‏ 
كانت الأراضى الروية قرابة ۷۲ ألف اکر فقط . وفى عام ۱۹۲۹ شرعت 
الإدارة البريطانية بدورها فى إدخال التعاونيات . وقد clés‏ هذه التعاونيات 
على نطاق أكثر تواضعا من مثيله فى أفريقيا الغربية الفرنسية » ولكن النتائج لم 
تكن أقل إحباطا . ^P‏ وكان الإخفاق فى استثمار أموال كافية فى البحوث 
الزراعية قد تکشف بطريقة مأسوية مع تفشى المرض المعروف بالبرعم النتفخ 
الذى آخذ يهاجنم أشجار الكاكاو فى ساحل الذهب فى آواخر العقد الرابع . 
وكان العلاج الوحيد الذى تم التوصل إليه هو العلاج العنيف بقطع الأشجار 
- المصابة . وعلی أية حال فإن هذا JH‏ . برغم ضرورته » لم يكن مؤديا إلى 
تحسين العلاقات بين المزارعين والمسؤولين » لا سيما فى وقت كانت تجارة 
الصادرات تواجه فيه BLS‏ شديدا . 


African Experiment : Co - operative Agri- « ج. س. دی جرافت — چونسون‎ (0Y) 
. الفصول من الرايع إلى السايع‎ « 340A , culture and Banking in British West Africa 
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وسوف تتناول موضوع التصنيع عند هذه النقطة فقط فيما يتعلق بالمناقشة 
الراهنة c‏ وستخصه beg‏ آکشر شمولا فى الفرع التالى من هذا الفصل . 9 
ويرجع تاريخ الصناعة التحويلية الحديثة فى أفريقيا الغربية إلى الحرب العالمية 
الأولى » برغم أن التقدم حتى عام ۱۹4۵ كان شديد البطء » ويقتصر على 
مراكز-قليلة وعلی نطاق محدود من التتجات . ولم تكن القيود على التنمية 
الصناعية تحددها السياسة الاستعمارية وحدها » كما يقال فى بعض الأحيان . 
وعلی الرغم من ذلك فان السياسة الحافظة للشركات الأجنبية » مقترنة بعدم 
SYL‏ من جانب السلطات الاستعمارية » كانت تعنى أن الفرص الموجودة 
بالفعل لم تكن تستغل بصورة كاملة . ويبدو من الصواب القول ail‏ قبل عام 
6 لم تكن المشروعات الصناعية تنشأ لا من خطط رسمية لتنمية 
الستعمرات ولا من نمو السوق فى المنطقة نفسها » واما من الحاجة إلى دعم 
قضية املفاء خلال حربين عالیتین . 

وخلال فترات الطواری هذه كان اهتمام الدول الاستعمارية منصبًا على 
ضمان الواد LLY‏ الاستوائية » على حين كانت فى الوقت نفسه تقتصد فى 
السعة الحدودة للغاية التاحة على ظهر السفن . ومن هنا كان الشکل الرئیسی 
للنشاط الصناعی هو جهیز الصادرات الذی كان تقتضى عادة مشاركة Le Stl‏ 
أو تشجیعها . وربا كان خير مثال لذلك هو صناعة استخراج زیت الفول 
السودانی فى السنغال . C?‏ وقد بدأت هذه الصناعة خلال الحرب العالية 
الاولی » ولکنها بعد ذلك واجهت بعض التاعب فى |حراز مزید من التقدم € 

(o£)‏ الرچو أن تکون التعلیقات الواردة فى هذه الفقرة وما پلیها من فقرات حافزا على مزيد 
من البحوث فيما بتعلق بالرحلة البكرة من التصنیع فى آقریقیا الغربية . 


)00( چ. سوریه - "L'industrie des oléagineux en A. O. E." » JULS‏ » فى مجلة 
دراسات عبر اليحار » العدد ۲ ۰ ۱۹۵۰ : الصفحات ۲۸۰ إلى ۲۸۸ . 
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وفى العقد الثالث كان معظم ناتجها يستهلك محليا . غير أنه فى عام ۱۹۳۳ 
أعطيت الزيوت النباتية الواردة من المستعمرات الفرنسية أفضلية فى سوق الدولة 
الاستعمارية » وفى عام YAY‏ بدأ شحن زیت الفول السودانى من السنغال . 
وبرغم ضالة حجم هذه الصناعة فقد واجهت معارضة من شركات التجهيز فى 
مرسيليا » وفرض de‏ على حجم الزيت المكرر الذى يشحن من أفريقيا الغربية 
إلى فرنسا . ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية أصبحت احتياجات فرنسا أكثر 
آهمية من احتياجات مرسيليا » فأنشئت poles‏ إضافية فى السودان وقولتا العليا 
والنيجر فى الفترة ۱۹۶۱ - ١457‏ ۰ وزادت صادرات زیت الفول السودانى 
من أقل من ستة آلاف طن إلى ذروة مقدارها ۳۱ call‏ طن فى عام ۱۹۶۵ . 
وكان من الصناعات الأخرى لتجهیز الصادرات التى توسعت فى أفريقيا الغربية 
نتيجة لاحتياجات فترة الحرب ۰ نشر الأخشاب » وتجميع زیت النخيل فى 
حاويات كبيرة » وحلج القطن c‏ وتعليب الأسماك . كما أن ظروف الحصار 
التى سادت خلال الحربين العالیتین كانت أيضا حافزا على تنمية صناعات 
إحلال الواردات . وكانت هذه محاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض 
السلع ابلوهرية » مثل الأسمنت وغيره من مواد البناء » وللحفاظ على تدفق 
الصادرات عن طريق توريد المصنوعات الاستهلاكية النادرة » مثل السلع المنزلية 
والسجاير والمواد الغذائية المجهزة » وبخاصة السكر . وعندما ثبت عجز هذه 
الصناعات المحلية عن تعويض ما سببته أيام احرب من نقص فى السلع » عمد 
الحلفاء إلى استخدام عمال السخرة فى إنتاج الصادرات . وقد Gist‏ إنشاء 
صناعات حديثة فى التخفيف من الشاق التى كانت مجموعات المصالح الاهلية 
تعانيها Lad‏ بين عامي ۱۹۳۰ و۱۹4۵ « ولكنه كان برهانا على أن الصناعات 
التحويلية يمكن أن تقف على قدميها فى أفريقيا الاستوائية ۰ كما كان درسا 
استفاد منه الزعماء الأفارقة فى مواجهة معارضيهم بعد عام ۱۹4۵ . 
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إن المناقشات الداثرة حول التدخل الحكومى فى التجارة عبر البحار فيما 
بين عامى ۱۹۳۰ و۱۹4۵ كانت تتركز عادة على «مجالس التسويق» التى 
أنشعت فى آفریقیا الغربية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية . وثمة أسس 
للاعتقاد بأن هذا الاهتمام الزائد أدى إلى إغفال القضايا ذات الصلة ليس فقط 
بمراعاة السياق التاريخى الذى تم فيه تصور الجالس وإنشاؤها » ولكن أيضا 
بفهم التغيرات T.‏ طرأت على دور الحكومة فى الاقتصاد خلال هذه الفترة 5 
وسنبين هنا أن «مجالس التسويق» كانت مجرد سمة مميزة للسعى إلى تحقيق 
الأمن الذى كان الشاغل الرئيسى للدولتين الاستعماريتين الرئيسيتين فى السنوات 
ما بين بداية الکساد العا مى ونهاية ارب العالية الشانية . وسنوضح أن هذه 
الجالس كانت جزءا من جملة من التدابير ۰ من بينها التغييرات فى الرسوم 
الجمركية التى كانت ترمى إلى التأثير فى أداء الاقتصاد بعد عام ۱۹۳۰ ؛ وأن 
خطط إنشاء مجالس التسويق كانت سابقة على dr‏ نوويل» التى جرت العادة 
على اعتبار تقريرها فى عام ۱۹۳۸ صاحب الفكرة الأساسية فى إنشائها + وأن 
الفرنسيين جربوا ترتیبات ممائلة بوجه عام فى وقت سبق ما فعله البريطانيون » 
وتلك نقطة لا تذكر فى المؤلفات المعترف بها عن مجالس التسويق فى 
الممتلكات البريطانية . وستتناول الاستراتيجية التجارية الفرنسية أولا بأمل OL‏ 
یژدی التحليل بحكم دقته » وان كان موجزا بالضرورة » إلى تشجيع المؤرخين 
والاقتصاديين على alle‏ الجوانب القارنة للسياسة الرسمية بجدية Le AST‏ 
فعلوا فى الماضى . 

وقد كان الالتزام الفرنسى بالتجارة الحرة » لفترة طويلة » التزاما تعوزه 
الحماسة . فمنذ وقت مبكر يرجع إلى عام ۱۸۹۲ كانت تطبق على مستعمرات 
معينة فى أفريقيا الغربية مجموعة محدودة من التدابير الرامية إلى حماية 
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الصدرين الفرنسیین ۰ وكان من المرجح توسيع نطاقها لو لم ينجح البريطانيون 
فى عام ۱۸۹۸ فى التفاوض على اتفاقية تضمن المعاملة بالمثل لتجارهم وسلعهم 
فى ساحل العاج وداهومى . كما أن خيبة الأمل فى التتائج التى أسفر عنها هذا 
النظام المعدل للتجارة الحرة à‏ مقترنة بالرغبة فى ضمان أن تساعد المستعمرات 
على إعادة تعمير فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى » آدت إلى مطالبة صاخبة 
متجددة بتطبيق تدابير حمائية . وفى ele‏ ۱۹۲۸ تم إخضاع «الاتحاد» (فيما عدا 
ساحل العاج وداهومی) لنظام التعريفات التفصيلية (الزایا الجمركية) الذى كانت 
فرنسا تطبقه بالفعل فيما يتعلق بأجزاء شتى أخرى من إمبراطوريتها .09 وقد 
اتخذت خطوات لتعزيز هذه التشريعات نتيجة للكساد العالمى . ويفيد تقدير 
وضعه دوران أنه فيما بين عامى ١47١‏ و١٤۱۹‏ اتخذ ما لا يقل عن خمسين 
تدبيرا لتنظيم تجارة أفريقيا الغربية الفرنسية عبر البحار OP.‏ وكان أكثر هذه 
التدابير أهمية الحصص التى فرضت فى عام ۱۹۳4 على السلع الاجنبية التي 
تستوردها أجزاء «الاتحاد» التى لم تكن تغطيها الاتفاقية الإنجليزية - الفرئسية 
لعام ۱۸۹۸ ۰ وإنهاء الاتفاقية نفسها فى عام 1975 ء الأمر الذى ترتب عليه 
إدراج ساحل العاج وداهومى فى الترتيبات الجمركية التى طبقت فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية قبل ذلك بثمانى سنوات . 

وقد آنشئت مؤمستان جديدتان كانتا سندا لنظام التفضيل الإمبراطورى . 
ففيما Gly‏ بصادرات أفريقيا الغربية آنشعت صنادیق تعويض للمطاط والبن 
c )۱۹۳۱ ple)‏ وللموز (عام ۱۹۳۲) » وللخضر (۱۹۳۳ - ۱۹۳۶) . وتم 
تعزيز هذه الصناديق بفرض ضريبة إضافية على الواردات الأجنبية من هذه 


. ۱۵۷ ال‎ 3£o الصقحات‎ , Les relations e’conomiques .... « يوکن‎ (o1 
/ 0 يوخي‎ 
. ۵۲ الصفحة‎ » Essai sur la cinjoncture ... » دوران‎ (oV) 
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التتجات عند موانى الدخول فى فرنسا » وكانت التعويضات تدفع بعد ذلك 
لدعم أسعار المنتجين فى المستعمرات فى الأوقات التى تنخفض فيها إلى أقل 
من مستوى أدنى معين . وكان من الواضح أن الهدف c‏ وهو nus‏ الأسعار » 
هو التمهيد للتدابير التى اتخذتها بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالية الثانية » 
برغم أنه لم تكن هناك عند هذه المرحلة أية محاولة لإقامة احتكار حكومى 
للصادرات . وعلى جانب الاستيراد أنشئت الجان الرقابة» فى عام ١975‏ 
لإحكام السيطرة على أسعار السلع التى تشحن إلى المستعمرات . وفرض تجميد 
للأسعار فى عام ۱۹۳۷ ۰ ومرة آخری فى عام ۱۹۳۹ ۰ برغم أنه من الصعب 
أن نلمس كيف يکن تطبيق ذلك عملیا . وفيما بين عامی ۱۹۳۹ و۱۹۶۱ 
اضطلعت حكومة الدولة الاستعمارية بوظائف الصناديق والجالس المختلفة › 
وتولت الرقابة الكاملة على التجارة عبر البحار » وإن ظلت تستخدم الشركات 
الأجنبية للعمل كوكلاء لها . 

وفى بريطانيا » كما هى الحال فى فرنسا » ساعدت الحرب العالية الأولى 
على إحياء الاهتمام بالإصلاح الجمركى » برغم ضالة التغيبرات التى أدخلت 
فى ذلك الوقت على اللوائح الجمركية القائمة . ففی عام ١914‏ فرضت رسوم 
على صادرات لب النخيل والقصدير من أفريقيا الغربية » وسمح بخصم على 
واردات هذه السلع التى تدخل المملكة المتحدة . ولم ينجح اشصم على لب 
النخيل فى تحويل التجارة إلى بريطانيا وتم سحبه فى عام ۱۹۲۲ ۰ ولكن 
الرسم على القصدير ظل ساريا حتى عام VAYA‏ . وقد سبب الکساد العالی 
تحولاً أوسع نطاقا إلى المذهب الحمائى » كما كان gly‏ أتاوا» المعقود فى عام 
۲ تأثير هام على النظام الجمركى فى المستعمرات الأفريقية الغربية . 
من ذلك أن سيراليون وغمبيا أدخلتا على الفور فى النظام الجديد للتفضيل 
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الجمركى . أما نيجيريا وساحل الذهب فلم يكن مكنا استيعابهما تماما بسبب 
التزامات تجاه دول آحری بموجب معاهدات . وعلی الرغم من ذلك فإنه ابتداء 
من عام ۱۹۳۲ تم السماح لصادرات جميع المستعمرات الأربع بالدخول الحر 
إلى المملكة المتحدة » على حين كان على الصادرات من خارج الإمبراطورية أن 
تدفع رسوما » وابتداء من عام ۱۹۳۶ طبقت احصص على السلع الرسلة إلى 
أفريقيا الغربية البريطانية من بلدان مثل اليابان » التى لم تكن لها حقوق رسمية 
تضمن العاملة AU‏ . فقد ولت الأيام التى كانت سياسة بريطانيا التجارية فيها 
تقوم دي. olay‏ الباب مفتوحا فى جميع أجزاء العالم . ۳۳ 

كذلك أدى الکساد (والامتناع عن تسلیم الكاكاو فى الفترة ۱۹۳۰ - 
۱ إلى عدد من الاقتراحات المؤيدة للتدخل الرسمى فى سوق التصدير . 
وكان أبرز المشاريع التى قدمت فى بداية العقد الرابع هو «مشروع بارئولومیو» 
لعام ۱۹۳۱ ۰ الذى كان يستهدف استخدام سلطة الحكومة للتأثير فى السوق 
العا مية للكاكاو وتشبیت الأسعار فى ساحل الذهب . 2 وقد رفضت حكومة 
ساحل الذهب هذا المشروع c‏ واعترضت فى عام ۱۹۳۱ على التدخل الرسمى 
على نفس الاسس التى كان على الاستاذ باور أن يستخدمها فى عام 140£ 
فى هجومه الاکثر شمولا على احتكارات التسويق التى أنشأتها السلطات 
بالفعل ! 7 ونتيجة لاستمرار الكساد فى التجارة عبر البحار ۰ إلى جانب 
الامتناع عن التسليم فى عام ۱۹۳۷ ۰ اضطرت الحكومة إلى تعديل موقفها إلى 

(oA)‏ الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية البريطانية ظلت مع ذلك مفتوحة بطبيعة الحال 

)04( مجلة وست أقريكا . عدد ۱٩‏ سبتمير à ۱٩۳۱‏ الصفحتان ١١55‏ و۱۱۶۷ . 


)-1( مجلة وست أفريكا . عدد ۱۷ أكتوير ۱۹١١‏ ۰ الصفحة ۱۲۱۲ « وتعليق آخر من 
بارئولومیو قى المرجع نفسه c‏ عدد Yo‏ فبرایر ۱۹۳۳ , الصفحة WV‏ . 
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حد تعيين Gh‏ لتقصى الترتيبات الخاصة بتسويق الكاكاو . وقد أوصى تقرير 
td‏ نوويل » الذى نشر فى عام ۱۹۳۸ « بإنشاء وكالات للتسويق الجماعى » 
ولكن لم يكن قد اتخذ أى إجراء حتى وقت نشوب الحرب ۰ وكانت الحالة 
الطارئة التی نتجت عن المعارك العسكرية هی التى أدت إلى السيطرة الرسمية 
على التجارة عبر البحار . وتولت وزارة الأغذية شراء محصول الكاكاو فى عام ۱۹۳۹ ؛ 
وأنشئ «مجلس الرقابة على الکاکاو فى أفريقيا الغربية؛ فى عام ۱۹۶۰ ؛ كما 
أنشئ فى عام ۱۹۶۲ «مجلس الرقابة على المنتجات فى أفريقيا الغربية» الذی 
يختص بمحصولات التصدير الرئيسية . وبموجب الترتیبات الجديدة ظلت 
الشركات الخاصة تشترى الصادرات فى أفريقيا ۰ ولكنها تبيعها لمشتر واحد هو 
(المجلس» الرسمى ۰ الذى كان أيضا يحدد الاسعار التى ينبغى ‘as‏ : 

وقد آحفق التدخل الرسمى فى التجارة عبر البحار فى حل مشكلات 
أفريقيا الغربية « كما كان قليل الجدوى بالنسبة لفرنسا وبريطانيا . ففى حالة . 
المستعمرات الفرنسية أدى التفضيل الإمبراطورى إلى تعزيز الصلات التجارية 
الثنائية » وأعطى كلا الطرفين قدرا من اليقين Lad‏ یتعلق بالاسواق الخاصة 
بمنتجاته . غير أن أفريقيا الغربية الفرنسية كان عليها أن تدفع مقابل هذا الضمان 
باندماجها فى نظام للتجارة عالى التكلفة مرتفع الاسعار » وهو ما كان يعنى » 
ضمن مثالب آخری » أن على المستعمرات أن تشترى سلعا استهلاكية فرنسية 
مرتفعة الثمن نسبيا . وكانت قيمة التفضيل الإمبراطورى حتى أقل من ذلك 
بالنسبة لأفريقيا الغربية البريطانية . وقد orl‏ بالفشل محاولة بريطانيا توفير 
الحماية للصادرات الاستوائية » أولا لأنها لم تكن تستهلك إلا نسبة صغيرة من 
مجموع ناتج الامب راطورية من السلع OY GU, E‏ النظام Spo‏ 
الجديد لم يكن له أثر فى الحد من النافسة فيما بين النتجین داخل الامبراطورية . 
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وفى الوقت نفسه لم تفلح الستعمرات فى استخلاص أية منافع من الامتيازات 
المنوحة للسلع المستوردة من بريطانيا . ذلك أن فرض الحصص Wee c‏ » كان 
ينع الأفارقة من شراء المنسوجات والأحذية اليابانية الارخص ثمنا . كذلك 
آحفق الأفارقة فى الاستفادة من الصتاديق والجالس المختلفة التى أنشئت لتثبيت 
الأسعار والدخول . والحقيقة أن أسعار الشراء المنخفضة التى تحددها مجالس 
التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية كانت ترقى فى الواقع إلى مستوى قرض 
إجبارى دعما للمجهود الحربى . وكانت الشركات الأجنبية الكبيرة هى المستفيد 
الرئيسى من الاحتكارات القانونية ۰ فقد أكدت الحماية الرسمية ووسعت 
ترتيبات «التجميع» الخاصة التى كانت تقوم بتشغيلها من قبل . كما أن هذه 
الشركات لم تكن فقط تؤيد تدخل الدولة > uj,‏ كانت تساعد أيضا فى 
o dadas;‏ 


ols,‏ للتوتر الذى عاناه الاقتصاد المفتوح فيما بين عامى ۱۹۳۰ و۱۹۶۵ 
أثر عميق على مسار تاريخ أفريقيا الغربية . ذلك أن معدلات التبادل التجارى 
المواتية » والإيرادات العامة المتضخمة e‏ ومظاهر التفاؤل التى صاحبت بداية 
القرن العشرين »> سمحت فى أول الأمر بقيام سياسة للتعاون بين حكام 
الستعمرات ومجموعات الصالح الرئيسية ضمن جملة رعایاهم الافارقة ۰ ثم 
آمدت هذه السياسة بأسباب الحياة . آما معدلات التبادل التجاری غير الواتية » 
والایرادات العامة التدنية » ومظاهر التشاؤم التى صاحبت الفسترة ۱۹۳۰ - 
14£0 فکانت تنعكس فى ال خط الذی يعرب ae‏ الزارعون والتجار 
والعمال الاجراء الافارقة » وأدت إلى تصاعد النقد ضد النظام الاستعماری . 


"Origins of the Statutory Export Monopolies of British West . پ. ت. باور‎ (V) 
. ۲۰۷ الصفحات ۲۰۶ إلى‎ ۰ ۱۹۵۶ ۰ YA فى مجلة بیزینس هیستوری ريقيو « العدد‎ Africa” 
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Wis‏ فشلت ردود الفعل الاجنبية فى تحسين آداء الاقتصاد المفتوح » أو 
فى تذويب العداء الأفريقى . وتحصن المسؤولون والشركات وراحوا ينتظرون 
رخاء لم يتحقق إلا بعد انتهاء الحرب العالية الثانية . فبعد عام ۱۹۳۰ كان 
هناك شئ من الإدعاء ۰ ولكن قليلا من الواقع » حول تنمية أملاك 
الإمبراطورية . ذلك أن أجزاء فقيرة كثيرة فى أفريقيا الغربية » برغم أنها كانت 
لا تزال a£‏ لها مكانا فى خطب الساسة وعلى خرائط الإمبراطورية » كانت 
بعيدة فى الواقع عن اهتمامات حكام المستعمرات . وما كانت حكومات 
المستعمرات والشركات التجارية تتخذه بالفعل من إجراءات فعالة » Up‏ كان 
دعما للمصالح الأجنبية اکثر منه للمصالح الأفريقية . وكان من الممكن تبين 
بدايات تغيير فى مواقف الحكومات فى مطلع العقد الرابع » كما صدرت خلال 
الحرب العالية الشانية إقرارات أكثر صراحة بالحاجة إلى الإصلاح « ولكن لم 
يكن هناك أى «نيوديل» 9 للمستعمرات قبل عام ۱۹4۵ ۰ فذلك كان زمانا 
يضطلع فيه بعبء الرجل الأبيض ساسة أوروبا وليس الشعوب الخاضعة فى 
أفريقيا . 

وقد كان لتدهور حالة التجارة » وإفلاس السياسة الاستعمارية » آثار جوهرية 
على طبيعة وتنظيم المعارضة الأفريقية للحكم الأجنبى . فعند ختام العقد الرابع 
كانت الثقة قد تلاشت فى نهج التدرج الذى يتبعه الزعماء الأفارقة المعتدلون 


New Deal (x)‏ : «النيوديل» تعبير عام يطلق على البرنامج الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى الذى وضعه الرئيس الأمريكى فرانكلين ديلانو روزفلت » وتم تنفيذه خلال فترة رئاسته 
الأولى ۳۲ - ۱٩۳۹‏ . وكان يرمى إلى الحفز على الانتعاش من آثار الكساد الكبير . ويتكون من خطة 
شاملة للاستثمارات الحكومية بهدف زيادة الإنتاج ورفع الدخول وتخقيض البطالة » وكذلك زيادة 
إعانات البطالة والمعاشات التقاعدية لكبار السن - المترجم . 
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من أمشال تيت - آنسا وماكولى © وديانى 609 وبدا فى الظهور زعماء 
أكشر راديكالية ¢ مثل أزيكوى عو ودنكا Gee)‏ وولاس g‏ چونسون ولامين 
جيييه 0 وبدلا من الدعوة إلى تفسير مختلف للسلطة الثنائية داخل 


a mee 


السياق الامبراطوری » كان بعض من هؤلاء الرجال ۰ بطرقهم المختلفة » 
يضغطون من أجل الاستقلال السياسى ومن أجل إعادة ely‏ اقتصاد المستعمرات . 


)+( هريرت ماكولى : كان يعتبر شعييا «الأب الروحی» للقومية النيجيرية . بدأ فى عام ۱۹۰۸ 
جولات تأییدا القضية الاقريقية ء وفی عام ۱۹۲۲ أسس «الحزب الوطنى الديمقراطى النیچیری» » كما 
سس جريدة لاجوس دیلی نیوز . انتخب Las,‏ للمجلس الوطنی لنیچیریا والکمرون . توفی فى ele‏ 
NAET‏ وهو فى الثانية والثمانين - المترجم . 

(a)‏ بليز دیاتی : سیابسی بسنفالی . كان من الأفارقة الذين أحاطوا بالثقافة الفرنسية » وکان 
ولاژهم لها یتجاوز کثیرا ولاء نظرائهم فى الستعمرات البريطانية . وهکذا كان باستطاعة دیانی أن 
یعلن «نحن فرنسیون ‏ ونود أن تظل كذلك » ما دامت فرنسا قد أعطتنا الحرية» - الترچم . 

(++») بتيامين نامدی آزیکوی : سیاسی نیچیری من قبائل الإيبى . انضم إلى حركة الشباب 
التيجيرى ونظم جماعة البناء النیچیری . انتخب أميذا عاما «للحزپ الوطنی الدیمقراطی النیچیری» . 
وانتخب فى الچلس التشریعی بمقاطعة نیچیریا الفربية فى عام ۱۹۵۱ , كما أنتخب فى عام ۱۹۱۱ 
حاکما Lele‏ لنیچیریا فرئیسا لها - الترجم . 

(+*+») دکتور چوزیف پ. دنگا : من النخبة القديمة ذات التعلیم القربی . سس «میشاق 
ساحل الذهپ المتهد» U. 6. C. C.‏ لتحقیق الاصلاح الاقتصادی والدستوری والحکم الذاتی e‏ 
وعندما عاد نكروما من الخارج فى ple‏ ۱۹۶۷ آصبح eal‏ عاما «الميثاق» c‏ وحاول تکریسه انشاط 
جماهیری واسع فاصطدم بالعناصر العتدلة فيه بزعامة دنکا » وتحول «الیتاق» إلى حركة سياسية 
مستقلة تحت اسم «حزب الیثاق الشعبی» بزعامة Lag Si‏ . وفی آبریل ۱۹۱۰ أجرى استفتاء على 
دبستور جدید تمت الوافقة عليه باغلبية ساحقة » وانتخب نکروما آول رئيس اجمهورية GLE‏ على 
متافسه دکتور دنکا بأغلبية تقرب من الاجماع - الترجم . 

(**»*»») لامين جیبیه : كان من الزعماء السنفالیین الرتبطین بالاشتراکیین الفرنسیین » ومنهم 
آیضا لیوپولد سنجور . فى عام ۱۹۶۵ شکل سنجور RESTI‏ الأفريقية» بالتعاون مع لامين جیییه . 
وذلك کحزب اشتراکی مرتبط «بالحزب الاشتراکی الفرنسی» . قى عام ۱۹۶۱ Tas‏ الشقاق بين ستجور 
ولامين بسیب استیاء سنجور من السياسة التی ینتهجها لامين والحزب الاشتراکی الفرنسی - 
الترچم . 
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قال SS‏ : «ليس يكفى أن نعيش فى الاقتصاد الزراعى القديم . يجب أن 
نصْم سلعنا وأن نشتريها . يجب علينا تصنيع بلادنا؟ . ۱ وبينما كان آثباع 
القيادة المعتدلة يقتصرون على النخبة فى بضع مدن كبيرة » فإن الزعماء الجدد 
شرعوا فى حشد تأييد جماهيرى عن طريق إدراج المزارعين والتجار والعمال 
الأجراء فى منظمات سياسية حديثة . وهكذا فان الفترة ۱۹۳۰ - 1146 ينبغى 
أن تعالج باعتبارها جزءا متمما لتفسير صعود القومية فى أفريقيا الغربية e‏ 
وليس كمجرد «خلفية» للأحداث الذائعة الصيت فى السنوات التى أعقبت نهاية 
الحرب العالمية الثانية . 

رابعا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح , ۱۹2۵ — ۱۹۱۰ 


كانت الفترة من عام ۱۹۶۵ حتى عام ۱۹۲۰ فترة للتوسع الاقتصادی 
وعودة الرخاء . فالمعدل السلعى للتبادل أنتشل من الاعماق التی غاص إليها 
خلال الحرب LAW‏ الثانية » وظل مواتيا بدرجة كبيرة لصذری الواد الأولية 
حتى ختام العقد السادس . فضلا ن ذلك فانه Les‏ بین عامى 1460 و۱۹۵۵ 
زاد حجم الصادرات إلى أربعة أمثاله » كما كانت هناك زيادة مقدارها ستة 
أمثال فى مجموع الطاقة الاستيرادية لأفريقيا الغربية . وانتقل الرخاء فى قطاع 
التصدير إلى الاقتصاد المحلى : فمع ارتفاع الحصيلة من المبيعات عبر البحار لم 
يكن الافارقة فقط يشترون واردات استهلاكية أكثر » Ly‏ كانوا أيضا ينفقون 
أموالا أكثر على السلع والخدمات المحلية . بل وربا تكون هناك دلائل على أن 
السوق المحلية نمت فى فترة ما بعد الحرب بأسرع من نمو قطاع التصدير D).‏ 

. ۱۵ الصفحة‎ « ۱۹۶۲ , Self - Help and Expansion « (Sis < .g (1¥) 

« "The Growth of a Money Economy in Nigeria and Ghana” , Ssa ك.‎ .Î (1Y) 


فى مجلة أكسفورد إيكونوميك پیپرز . العدد ۰ « الصفحة YoY‏ . 
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وقد أدخلت تعديلات هامة على الاقتصادات المفتوحة لافریقیا الغربية فيما 
بين عامى 1460 و۱۹۱۰ . ولا ريب أن التخلى عن مذهب الاكتفاء الذاتی 
كان أكشر التغيرات جوهرية . فقد كانت هناك تغذية بمبالغ كبيرة من رؤوس 
أموال الدول Re NT‏ وض اة سمحت + للمرة الأول + 'بإزالة القيوذ 
التى كان مستوى الطلب فى أفريقيا الغربية » نتيجة لها » AR‏ يتحدد كلية 
بحجم حصيلة الصادرات . وكان من التطورات الاخری المرتبطة بهذا العنصر 
الجديد حدوث توسع فى دور الحكومة فى الحياة الافتصادية » am‏ اساسا فى 
p‏ قطاع التصدير وفى بدايات التخطيط الاقتصادى ؛ وفى بدايات تخطيط 
التنمية € والتحرك فى اتجاه تغيير اقتصادی هیکلی » فى أعقاب إدخال أنشطة 
الصناعات التحويلية الحديئة + والأفرقة التزايدة فى القطاعين العام والخاص « 
وهى عملية بلغت ذروتها فى تحقيق الاستقلال السياسى . 

وفى رأينا أن هذه التعديلات كانت نتيجة لأربعة أسباب ذات تأثير متبادل . 
أولها » أن تحسن آداء الاقتصاد المفتوح.ساعد على تشجيع التغيير الهیکلی ؛ 
كما أثر على مناخ العلاقات الافريقية الأوروبية . ثانيها » أن الضغوط الأولية الناشئة 
عن علاقات القوى الجديدة التى تنامت نتيجة للحرب العالمية الثانية أدت إلى 
تغيير مواقف كل من الافارقة والاوروبیین تجاه الحكم الاستعمارى . ثالثها » أن 
التحرك الافریقی من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية برغم أنه بدأ قبل 
عام 1156 » قد زاد كثيرا بعد الحرب . رابعها 6 أن جانبا من التعديلات قد تم 
من خلال المصلحة الذاتية للدول الاستعمارية . ومن الناحية المشالية فان هذه 
الموضوعات الأربعة ينبغى أن تعالج معا بغية إبراز ALI‏ التبادل فيما بينها ؛ 
ولكن من المؤسف أن واسطة الكلمة المطبوعة لا تسمح بهذه الحرية . والحل 
الوسط المطبق هنا أن نعالج على التوالى SIS‏ من تاريخ الضغوط الافريقية 
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اس eat a id t CUM‏ بقية الوضوعات (أداء الاقتصاد الفتوح 3 


وعلی الرغم من أن التوسع الاقتصادی بدأ فى عام ۱۹4۵ ۰ فإن الرخاء 
لم يعد إلى آفریقیا الغربية فور انتهاء الحرب . فقد أخذ العدل السلعی للتبادل 
فى الانتعاش c‏ ولكن لم يتم تدارك الخسائر التى وقعت خلال سنوات الحرب 
إلا قرب ختام العقد الخامس ٠‏ كما أن مستويات المعيشة لم ترتفع بوضوح فوق 
مستويات العقد الرابع إلا فى العقد السادس . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا 
التباطؤ : فعلى جانب الاستيراد استمر القصور فى عرض السلع الاستهلاكية 
خلال السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة » ولذا كانت مرتفعة الثمن - فى 
آوروبا وأفريقيا على حد سواء ؛ وعلى جانب التصدير فان جانبا من مكاسب 
المتتجين ظلت تحتجزه وكالات التسويق الرسمية التى كانت تحدد الأسعار عند 
مستویات آدنی من تلك السائدة فى الاسواق العالية ی 
والتجار أسوأ حالا Le‏ کانوا عليه خلال الحرب c‏ ولكن مستوى معيشتهم لم 
يرتفع بالسرعة التى توقعوها . mappe‏ 
العام » الذين كانت معدلات أجورهم » برغم Ll‏ آخذة ذ فى ‘oil‏ لا 
تزال متخلفة عن الزيادات فى تكلفة المعيشة . ولدى فهم ردود الفعل الأفريقية 
إراء هذا الوضع يكون من الهام إدراك أن DL‏ الجوهرية لم تكن العلاقة بين 
مستوى المعيشة وخط ill‏ محدد موضوعيًا » بقدر ما كانت إخفاق مستويات 
معيشية بطيئة الارتفاع فى اللحاق بتوقعات سريعة الارتفاع . كما أن الدول 
الاستعمارية فى محاولة منها للاحتفاظ بولاء رعاياها خلال سنوات الحرب » 
لم تكن فقط تستخدم عصا السخرة ۰ وإنما كانت توهم أيضا ببعض المكاسب . 
فالتصريحات بشأن السياسة الاستعمارية قدمت الوعود بتطبيق سياسة جديدة 
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انیودیل» بمجرد انتصار النضال من أجل حماية الديمقراطية والحرية . وقيل إنه 
بدت فى الافق أوقات أفضل ومساكن ملائمة » إن جار التعبير » للأيطال 
الأفارقة ليعيشوا فيها . وعندما اتخذت الإصلاحات بالضرورة وقتا لاتنفيذ 
أطول Le‏ كان متوقعا كانت خيبة الأمل الأفريقية بالغة الحدة . 

وكان فى الوسع التنبؤ بشيجة هذه الجموعة من الظروف : فبعض 
الظاهرات العبرة عن السخط وذات التأييد الأوسع نطاقا طوال الفترة 
الاستعمارية حدئت فيما بين عامى ١956‏ و۱۹۵۰ ؛ وكانت الحكومات فى 
أفريقيا واقعة تحت ضغط أكبر من أى ضغط تعرضت له من قبل . وظل التعبير 
عن السخط الأفريقى يتخذ آشکالا كانت قد أصبحت مألوفة فى الفترة 1917١‏ 
- ۱۹۵۵ . وخیر أمثلة لهذه الاحتجاجات هى الإضراب الوطنى النيجيرى فى 
عام ۱۹۶۵ (أشير إليه فى الفرع السابق من هذا الفصل) e‏ وإضراب عمال 
سكك حديد دكار فى الفترة ۱۹۶۷ - CE ۰ ۱۹٤۸‏ وأعمال الشغب فى 
ساحل الذهب فى عام ۱۹٤۸‏ التى شملت مقاطعة للشركات الأوروبية 
ومظاهرات جماهيرية قام بها مجندون أفارقة سابقون » P?‏ وحادثة GAL]‏ 
لناز فی مناجم الفحم فى إينوجو فى عام ۱۹8۹ ۰ وهی الحادثة التى كثر 
الاعلان عنها » والتى قتل فيها واحد وعشرون من عمال الناجم . ۳۳ وثمة مؤشر » 
Le‏ يفتقد الدقة » للروح النضالية بين العمال الاجراء يزودنا به سجل أيام العمل التى 


Les bouts de bois « وممتعة لهذا الإضراب فى كتاب سيمبين عثمان‎ Cual ترد رواية‎ (V) 
. ۱۹۱۰ › باریس‎ de Dieu 

Report of the Commission of Enquiry into Distur- . وزارة الستعمرات‎ (40) 
. \4£A. bances in Gold Coast 

)11( آجوو آکپالا « "The Background of the Enugu Colliery Shooting Incident in‏ 
"1949 ,2 فى مجلة الجمعية التاريخية النيجيرية » العدد ۳ ۰ ۱۹۹۱۵ » الصفحات ۳۳۵ إلى ۳۱۶ . 
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فقدت خلال الإضرابات ۰ وقد أوضحت دراسة حديثة لتاريخ الحركة العمالية 
النيجيرية خلال الفترة ۱۹6۰ - ۱۹۲۰ أن أكبر عدد لحالات التوقف عن 
العمل حدث فيما بين عامى ١9455‏ و۱۹۵۰ » عندما كان يفقد كل عام PST‏ 
من مائة آلف یوم غل 

وقد اکتسبت حرکات الاحتجاج الافريقية سمة إضافية متميزة فى فترة ما 
بعد الحرب : إذ اتخذت ARS‏ آکثر تنظیما وطابعا سپاسیا AST‏ صراحة . وهذا 
التطور ۰ كما سبق توضیحه ‏ بدأ فى العقد الرابع » بيد أنه خلال الحرب 
العالمية الثانية تم تقييد التعبير السياسى فى الستعمرات لاسباب أمنية . غير أن 
استمرار السخط في آفريقيا يعد عام ۱۹4۵ وفر الحافز لتعبئة الفات المتنافرة 
والتنسيق فيما بينها » ولتزويدها بمنبر سیاسی . وقد شهدت الفترة فيما بين 
عامى ۱۹4۵ و ۱۹۵۰ زيادة سريعة ومفاجقة فى الأنشطة النضالية المناهضة 
للاستعمار فى أراضى أفريقيا الغربية - فى الصحافة » وفى المظاهرات 
الجماهيرية » وفى المواجهات بين الزعماء الأفارقة والمسؤولين الرسميين . وفى 
الوقت نفسه أصبح من الصعب على التتسصرین فى حرب خاضوها من أجل 
صيانة حرية الكلمة أن يقيدوا التعبير السياسى بين رعاياهم فى الستعمرات . 
وقد وفر إنشاء الامم التحدة فى عام 1940 منبرا دوليا لإلقاء الخطب الحماسية 
الزاخرة بالمشاعر المعادية للاستعمار » فى حين أنه على المستوى القومى أدى 
وصول حزب العمال إلى السلطة فى بريطانيا » وبروز الحزب الشيوعى فى 
فرنسا » إلى بلورة موقف أكثر تعاطفا مع معاناة شعوب المستعمرات . وبالتالی 
أصبح هناك ما يردع المسؤولين الاستعماریین عن اتخاذ تدابير عقابية جامحة . 

. The Role of Organized Labour in the Nigerian Political « كوهين‎ Gus 0 
. ۲۶۸ جامعة برمنجهام ء رسالة دکتوراة » ۱۹۷۱ , الصفحة‎ , 5 
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وفى أفريقيا الغربية كان الزعماء السياسيون «مهيجين» ؛ ولم يضطروا أبدا OY‏ 
یصبحوا اٍرهابیین» . 

ولیس من مقاصد هذا الکتاب تقدیم عرض تفصیلی للأحزاب السياسية 
التی نشأت بعد الحرب العالية الثانية CP.‏ وعلی الرغم من ذلك فانه ينبغى 
ذکر بعض النظمات البارزة بغية توضیح تطور الأحزاب السياسية فى آف ریقیا 
الغربية » ودعم القول ob‏ مجموعات الصالح التخصصة - الزارعین والتجار 
والعمال الاجراء — كانت مصدرا هاما لقوتها . وفی الوقت نفسه ینبغی الاقرار 
بان الاحزاب الرئيسية كانت تستمد التأييد آیضا من دواثر آخری » لا سیما من 
الهنیین ومن الجمعيات العرقية التی كان للدور الوظیفی Les‏ اعتبار ثانوی € 
al,‏ كانت توجد بعض آحزاب لا ثل الصالح الحددة هنا » وکان تطورها 
فى جانب منه هو لاحداث توازن مع هذه المصالح . وثمة مثال طیب لهذا 


(M)‏ انظر » توماس هودچکین « African Political Parties‏ « هارموتدویرت ۰ ۱۹۲۱ . ولا 
يمكن Ga‏ أن يذكر إلا القلیل من الدراسات الكثيرة عن السياسة فى آفریقیا الغربية . وفیما بلى ثلاثة 
كتب عالية القيمة تعالج المنطقة ككل : توماس هودحكين « Nationalism in Colonial Africa‏ « 
1 كين يوست « The New States of West Africa‏ « ۱۹۱۶ ؛ أريستيد ر. زولبرج + 
Creating Political Order‏ شيكاغى , 1911 . وتوجد دراسات هامة لوحدات إقليمية محددة 
آهمها : دنیس آوستن » 60 - 1946 Politics in Ghana,‏ , أكسفورد » ۱۹۱۶ ؛ جيمس س. کوان « 
Nigeria : Background to Nationalism‏ › بیرکلی ولوس أتجيلوس , 19648 ؛ رتشارد ل. 
سكلار « Nigerian Political Parties‏ « يرنستون « VAY‏ ؛ مارتن ل. كيلسون « "National and‏ 
à. Social Classes in British West Africa”‏ , مجلة جورنال أوف پولیتکس c‏ العدد ۲۰ ۰ ۱۹۵۸ « 
الصفحات YU‏ إلى ۲۸۷ ؛ وكتاب المؤلف نفسه : Political Change in a West African State‏ 
A Study of the Modernization Process in Sierra Leone‏ « كمبردج « مساشوستس > 
1 ؛ چون ر. كارترايت 1967 - 1946 Politics in Sierra Leone,‏ ؛ روث ساشر مورچنتو à‏ 
Political Porties in French Speaking West Africa‏ « اكسفورد , VAM‏ ؛ أرستيدر. 
زولبرج . One - Party Government in the Ivory Coast‏ « ۳ نستون , ۱۹۱۶ . 
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النمط من الأحزاب المحافظة هو المؤتمر الشعبى الشمالى '* ۰ الذى تأسس فى 
عام ۱۹٤٩۹‏ » وكان من بين أغراضه مناصرة قضية النخبة التقليدية فى نيجيريا 
الشمالية . 


وفى أفريقيا الغربية الفرنسية كان الأكثر نفوذا بين الأحزاب التى تعتبر أنها 
تمثل مجموع النطقة هو «التجمع الديمقراطى الأفريقى» ۲۳٩‏ الذى تأسس فى 
عام 1957 ۰ وكانت له صلات وثيقة بالحزب الشيوعى الفرنسى » وكان یتمتع 
فى أفريقيا بتأييد نقابات العمال ومنتجى محصولات التصدير والتجار . وقد 
كان للدیولا » المتخصصين فى التجارة البعيدة » دور هام فى بنائه » إذ كانوا 
يروون فيه وسيلة لحماية مصالهم التجارية فى الخارج . وكان للتجمع عدد من 
الأقسام فى الأراضى التى تتكون منها أفريقيا الغربية الفرنسية ۰ وكان أهم 


N. P. C.) Northern People’s Congress (x)‏ : كان يتكون آبسابسا من أرستقراطية 
القولانی فى نیچیریا الشمالية , وهو من نوع الأحزاب التى كانت تقودها التخبة التقليدية التي تلقى 
قادتها تعليما غربیا » وكانت تمثل النخبة الحاكمة فى فترة ما قبل الاستعمار « والتى إن لم يكن 
الإستعمار قد قضى عليها تسعى إلى إدامة سيطرتها » وهی تقبل ذلك القدر من تحديث الاقتصاد 
الذی لا يهدد سلطتها ووضعها . وكان زعماؤها يحاولون إدخال السكان غير المسلمين فى الإسلام - 
الترجم . 4 

(R. D. A.) Rassemblement Démoratique Africain (xx)‏ : كان الزعماء الأفارقة فى 
الستعمرات الفرنسية فى أفريقيا » الذين ينتخبون للمجالس التشريعية الفرنسية » يرتبطون بهذا 
الحزب القرنسى أو ذاك » ومنهم لامين جیییه وسنجور اللذان ارتبطا بالحزب الاشتراكى الفرنسى . 
وفيلكس هوفرى - بواتييه قى ساحل العاج الذى كان نرتبطا بالحزب الشيوعى الفرنسى . وقد أقام 
بوانییه » رئيس التجمع » شبكة من الأحزاب فى أفريقيا الفرنسية . وعندما تركز الهجوم على التجمع 
لعلاقاته بالحزب الشيوعى الفرنسى قطع بوانییه وزملاؤه صلاتهم به » وأعلنوا بسياستهم الجديدة غير 
التضالية القائمة على التفاهم المتبادل مع فرنسا . وفى استفتاء ديجول فى عام ۱۹۰۸ ظهرت خيانة 
التجمع واضحة عندما دعا إلى التصويت «بنعم» « أى لصالح المجموعة الفرنسية . وقد تحدى «الحزب 
الديمقراطى الغينى» قرار التجمع » واختار الاستقلال الكامل خارج المجموعة الفرنسية - الترجم . 
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قسمين منها هما الحزب الديمقراطى لساحل العاج © والحزب الديمقراطى 
الغینی 9 . والحزب الأول أسسه فى عام MEO‏ فليكس هوفوى بوانييه ؛ 
وهو مزارع ثرى » وكان يستمد تأییده من مزارعى البن والكاكاو المحليين . أما 
الحزب الثانى فقد تأسس فى عام ۷ e‏ ولكنه لم يحقق وجودا بارزا إلا فى 
العقد السادس » مع ظهور قوة عمل أجيرة وتنظيم نقابى قوى فى أعقاب 
اكتشاف موارد معدنية فى غينيا . وقد كانت «الكتلة الديمقراطية السنغالية) Ger)‏ 


(P. D. C. I.) Parti Démocratique de la Côte d’lvoire (+)‏ : فى عام VALE‏ أسس 
هوفوى — بوانییه «النقابة الزراعية الأفريقية» , ثم سس فى عام ۱۹۶۰ «الحزب الديمقراطى لساحل 
العاج» , وذلك للجمع بين هيكل النقابة وقوتها الالية وأفكار الراديكاليين فى الدن الذين كان كثيرون 
منهم ینتمون إلى حلقة دراسية بدأها الشيوعيون الفرنسیون لبحث تطبيق الماركسية على مشكلات 
أفريقيا العاصرة . وبداية من عام ۱۹۶۲ استقر ساحل العاج كمركز منافس للسنفال فى مجال 
النشاط السياسى e‏ وأصبح بالنسبة للسلطات الفرنسية النقطة المحورية لمعاداة الاستعمار - الترجم . 

(P. D. G.) Parti Démocratique de Guinée (++)‏ : الحزب الحاكم والوحيد فى غينيا . 
أسسه ماديراكيتا (وزير داخلية مالى فيما بعد) فى عام ۱۹۶۷ كقسم من «التجمع التقدمى الأفريقى» . 
ada‏ عداءه منذ تأسيسه لكل من الإدارة الفرنسية و «الاتحاد الفرنسى - الغینی» بركاسة ياسين 
دياللى الذى كان مرتبطا بالحزب الاشتراكى الفرنسى وبالحکام التقليديين . فى عام ۱۹۰۲ تولى 
سيكوتورى قيادته » وشرع فى تنظيمه ابتداء من المستويات القاعدية بين الفلاحين وعمال الدن BAT.‏ 
سيكوتورى يصطدم بصور متزايدة مع رئيس التجمع هوفوى بوانييه » وقاد الجناح اليسارى فى 
التجمع فى مطاليته بالاستقلال عن فرنسا وعن «اتحاد أفريقيا الغربية» . وفى عام ۱۹۰۸ آحرز 
الحزب انتصارا كبيرا عندما صوت الشعب ب «لا» فى استفتاء ديجول . ويذلك انفردت غیتیا 
بالاستقلال خارج المجموعة الفرنسية بأقريقيا - الترجم . 

(B. D. S.) Bloc Démocratique Sénégalais )+++(‏ : أسسها لیوپولد سنجور . كانت 
تولى Gaal‏ خاصة لنظرية أفريقية للاشتراكية معارضة لقيم الاستيعاب لدى خصومه . وسعت إلى 
توحيد مجموعة منوعة من السلمین المحليين والروابط العرقية « وكانت تتودد إلى المرابطين وزعماء 
التيجانييا ء وإن كان اندماج هذه المصالح المتعارضة لم یعط RESTI‏ لا إيديولوجية تقدمية متماسكة ولا 
قاعدة جيدة التنظيم فى القرى . أخذت تتعرض فى العقد السادس للهجوم من نوى المعتقدات 
الماركسية الصريحة - المترجم . 
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مرتبطة بتجمع إقليمى آخر هو حركة «المستقلين فيما وراء البحار» 9« 
ااا لبوپزند os‏ فی .ام pila es Ie See WEA‏ 
d i‏ السوداتى فى مقاطعات الستفال » برغم أنها آقامت ایضا صلات مع 
العمال الأجراء فى المجمع الصناعى حول دكار . 

وفى أفريقيا الغربية البريطانية كان التطور السياسى يجرى فى المقام الأول 
على أساس إقليمى . ۶ فالمجلس الوطنى لنيجيريا والكمرون » ۲۳۲ استهله 
نامدى أزيكوى فى عام 1944 ۰ وكان يستند فى بادئ الأمر على المهاجرين 
إلى المدن ونقابات العمال » ولكنه تحالف فيما بعد مع مصالح الإيبو الاقتصادية . 


Indépendants d’Outre - Mer (+)‏ : رابطة تكونت فى باريس من أعضاء مجلس الثواب 
والشيوخ الفرنسيين القادمين من وراء البحار « والذين أعلنوا استقلالهم عن جميع الأحزاب القرنسية ‘ 
برغم التشجيع الذى كانوا يلقونه من «الحركة الجمهورية الشعبية» الفرنسية . انضم إليها سنجور فى 
عام M £A‏ بعد أن قطع صلاته بالاشتراكيين الفرنسيين - المترجم . 

(N. C. N. C.) National Council of Nigeria and the Cameroons (++)‏ : حزب 
البورجوازية الوطنية فى نيجيريا تأسس فى عام ۱۹۶۶ برئاسة هربرت ماکولی » وشغل أزيكوى 
متصب أمينه العام » ثم أصبح رئیسا له فى عام ۱۹٤١‏ بعد وفاة ماكولى . حصل على الأغلبية فى 
عام ۱۹۵۱ فى الإقليم الشرقى حيث شكل الحكومة . فى عام ٠۹١١‏ حصل على الأغلبية فى الإقليمين 
الشرقى والغريى » فى حين لم یحصل عليها فى الإقليم الشمالى . وفى الانتخايات الفيدرالية لعام 
۹ حصل أيضا على العدد الأكير من الأصوات . وفى أكتوير ۱۹۲۱ أصبح أزيكوى الحاكم العام 
للاتحاد . وعلى الرغم من أن الوثيقة السياسية التى أصدرتها اللجنة التتفيذية للمجلس الوطنى فى 
الاقلیم الشرقی فى سبتمبر ۱۹۹۰ قد دعت إلى تأميم «الشروعات التى تمارس تأثيرا جوهريا على 
حياة الشعب» s‏ فان آزیکوی قطع على نفسه lage‏ قبل انتخايات عام ۱۹۵۹ بعدم تأمیم أى مشروع 
كان قائما قبل الاستقلال - الترجم 
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وفى عام ۱ Us‏ حزب آخر » هو «مجموعة العمل» I‏ التى كانت تمثل 
مزارعی الكاكاو والتجار الأثرياء فى الإقليم الغربى من البلاد . وفى ساحل 
الذهب كان أول حزب سیاسی هام هو «الميثاق المتحد لساحل الذهب» الذى 
أسسه ج. ب. دنكا وزعماء آخرون فى عام ۱۹٤۷‏ ۰ ولكنه سرعان ما تلاشى 
بعد ذلك بعامين » عندما انضم إليه «حزب الیثاق الشعبی» ۳۲ بزعامة قوامى 
نکروما . وکان كلا من الحزبين يعتمد على تأیید مزارعى الكاكاو والتجار 
ونقابات العمال » ولكن «حزب الیثاق الشعبی» كان موفقا فى اجتذاب الشباب 
والفقراء فى الريف والمهاجرين فى المدن . وقد تشكل «الحزب الشعبى 


Action Group (+)‏ : أسسها الرئيس أويافيمى آوولووو من قبائل اليوريا المسيطرة على 
الإقليم الغربى من نيجيريا » والتى كانت الستد الرئیسی «لمجموعة العمل» . فى أبريل ١‏ دشنت 
«مجموعة العمل» علانية کحزب سياسى تحت قيادة أوولووى ويبرنامج «حرية للجميع ۰ حياة أكثر 
وفرة» . كسب الحزب الجديد انتخابات الإقليم الشرقى فى عام ۱۹۵۱ »وکانت سيابسته منذ عام 
۶ تتسم «بالاعتدال» » وکان أوولووو بعلن بلا موارية أو تردد أنه يناصر الديمقراطيات الغربية › 
كما كان يدعو إلى الحياد فى الشؤون الدولية - المترجم . 

(**) فى عام ۷ دعى دكتور قوامى نكروما من الخارج ليشغل منصب الأمين العام 
«للميثاق المتحد لساحل الذهب» gäll (U. G. C. C.) (United Gold Coast Convention)‏ كان 
دكتور دنكا قد أسسه لتحقيق الإصلاح الدبستورى والحكم الذاتى . وعندما حاول نکروما تكريس 
«الميثاق» للقيام بأعمال جماهيرية واإسعة اصطدم مع عناصره المعتدلة » فقام فى سبتمبر ۱۹۶۸ 
بتأسيس Gale‏ تنظيم الشباب» التى تحولت قيما بعد إلى حركة سياسية مستقلة تحت اسم «حزب 
الميثاق الشعبی» (C. P. P.) (Convention People’s Party)‏ ببرنامج ناشط كان من أهم بنوده : 
الحكم الذاتى الفورى ؛ تشكيل طليعة سياسية مهمتها القضاء على جميع أشكال القهر ؛ توحيد كل 
أجزاء البلاد ؛ تشجيع نقابات العمال . وقد انتخب نكروما أول رئيس لجمهورية غانا على منافسه دنکا 
بأغلبية تقرب من الإجماع . وقد أمسكت حكومة غانا منذ البداية يزمام «حركة الجامعة الأفريقية» « 
ودعت إلى عقد أول «مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة» فى آبریل ۱۹۰۸ « وأول مؤتمر للشعوب 
الأفريقية» فى ديسمير ۱۹۵۸ - المترجم . 
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"diu‏ فى عام ۱۹۵۱ » وكان يستمد إلهامه الأولى وأمواله من مصالح 
المندى التجارية فى المقاطعات . 

ومن الصعب تبين أية مقترحات اقتصادية تفصيلية بناءة فى برامج هذه 
المنظمات السياسية » برغم أن المظالم الاقتصادية » والحلول العامة لهذه المظالم 
تحتل بوضوح مكانا بارزا I.‏ ومن الفهوم تماما أن التركيز الرئيسى كان على 
مهاجمة الاستعمار » كما كان هناك اتجاه إلى افتراض أن إنهاء الحكم 
الاستعمارى يمكن أن يكون كافيا فى ذاته لحل المشكلات الاقتصادية الأساسية . 
فما إن يسيطر الزعماء الأفارقة على «القمم المهيمنة) فى الاقتصاد حتى يمكن أن 
تعود على مؤيديهم » هكذا كان يقال » مكاسب ضخمة . كما أن إعادة تنظيم 
«مجالس التسويق» » واقتران ذلك بضوابط على شركات التصدير € سيعطيان 
المزارعين أسعارا أفضل لنتجاتهم € والقيود على أنشطة الشركات التسجارية 
الأجنبية ستوفر المزيد من الفرص للتجار الأفارقة ؛ والتصنيع سيؤدى إلى تحسين 
الاحوال المعيشية للعمال الأجراء » وسيعود بالفائدة على الاقتصاد ككل . 
والحقيقة أنه كان هناك اتجاه إلى اعتبار التصنيع شافيا من جميع العلل : وقد 


(S. L. P. R.) Sierra Leone People’s Party (x)‏ : حزب تقليدى بزعامة ألبرت مارجاى 
يدعمه الرؤساء والكريبوليون (أى المخلوطون أو الذين من صل أورويى وأصل زنجی) . وقد أسقرت 
انتخایات مارس ۱۹۲۷ عن نتيجة متقاربة للغاية بينه ويين «مؤتمر كل الشعب» بزعامة سياكا ستيقنز , 
وعندما دعا الحاكم العام هذا الأخير إلى تشكيل الحكومة , استولى البريجادير لاتسانا على السلطة , 
ولكن سرعان ما استعيض die‏ بالبريجادير جوكسون - سميث عندما لاح انقلاب عسكرى C‏ مع 
محاولة لتاكيد مارجاى فى السلطة . وفى أبريل VATA‏ قامت مجموعة من صغار الجنود بإيداع معظم 
ضباط الجيش والشرطة فى السجن وأعلنت نقسها «حركة ثورية لمكافحة الفساد» . وفى نهاية الأمر 
أعادت سياكا ستيفنز إلى السلطة - المترجم . 

at (14)‏ دراسة هامة ينبغى إجراؤها لأصول تطور الفكر الاقتصادى فيما بين عامى ۱۹۳۰ 
و۱۹1۰ . 
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gle‏ دوران على ما كان يحيط بهذا الفهوم فى الستعمرات الفرنسية من سحر 
وغموض » ۲ كما أن الظاهرة نفسها وجدت فى أفريقيا الغربية البريطانية . 
وقد أفادت الجنة التحقيق» التى تم تعيينها لتقصى أعمال الشغب فى ساحل 
الذهب فى عام ۱۹٤۸‏ أنه «عند كل منعطف كانت تلاحقنا صيحة التصنيع . 
ونحن نشك كثيرا جدا فيما إذا كان أصحاب هذه الصيحة يدركون حقا ما هو 
أكثر من رغبتهم الخفية فى شئ يعد بالثراء وبمستويات معيشة أعلى» . ۲۳ 
وكان من علامات العصر أن اللجنة (التى لم تكن هى نفسها تعلم الكثير عن 
التصنيع) أوصت بإدخال أنواع معينة من الصناعات الثانوية . 

وقد Lb‏ بعد عام ۱۹۵۰ تغبير على طابع المعارضة الأفريقية للاستعمار e‏ 
إذ أن المرارة وروح النضال اللتين كانتا تميزان السنوات التى تلت الحرب مباشرة 
حلت alle Lagu‏ تة LL ast‏ وتعاوناً So x‏ هناك lige‏ ران 
لهذا التغيير . الأول أن أهالى المنطقة بدأوا یجنون بعض ثمار التوسع 
الاقتصادى « والثانى أن الدول الاستعمارية شرعت تقدم تنازلات هامة 
للمطالب الأفريقية » وذلك بالعمل على تحقیق درجة أكبر من الحكم الذاتی « 
وكذلك (كما سيتضح أدناه) بإدخال ate‏ من الاصلاحات الاقتصادية . وثمة 
حدثان يجسدان هذا الانتقال : ففى عام ۱۹۵۰ قطع هوفوى - بوانييه صلاته 
بالحزب الشيوعى الفرنسى مقابل تطبيق نظام آکثر تقدمية فى ساحل العاج € 
وفى عام ۱۹۵۱ أطلق سراح نكروما من السجن € وتم تعيينه فى منصب «قائد 
الأشغال الحكومية فى ساحل الذهب» . '* ومن الزاوية السياسية فان خير ما 
تعرف به سنوات العقد السادس أنها فترة للحكم الثنائى كان حكام المستعمرات 


. ۱۶۶ الصفحة‎ , Essai Sur la Conjoncture .... « دوران‎ (Y+) 

Report of the Commission of Enquiry into the Distur- « وزارة المستعمرات‎ (VV) 
. ۵ الصقحة‎ « ۱۹۶۸ « bances in the Gold Coast 

(x)‏ أفرج عن نكروما فى ۱۲ قبراير ۱۹۵۱ وفى مارس ۱۹۵۲ تغير اسم المنصب الذى يشغله 
لصيح «رئیس الوزراء» - المترجم . 
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يتقاسمون فيها السلطة بدرجة متزايدة مع العناصر الأكثر ثراء والأعلى صوتا 
والأقوى نفوذا من بين رعاياهم . بيد أنه لا الرخاء ولا الوصول إلى السلطة 
أفاد فى تأخير الحركة نحو الاستقلال . على النقيض فإنه ما إن دخل فى روع 
الأفارقة of‏ تطلعاتهم يكن بلوغها ۰ حتى أصبح التقدم يمضى بخطى أسرع . 
Ls,‏ لاحظ توكقيل عن عملية ثورية سابقة » فإن «الشرور» التى تحتمل فى 
صبر وأناة عندما تبدو لا مفر منها » تصبح غير محتملة بمجرد أن تلوح فى 
الأفق فكرة الافلات منها ۰ ۷۲ 

وهذه الروح الجديدة للتعاون یصورها التحسن فى تقادیر the‏ مجموعات 
التخصصین الثلاث التى كانت تؤيد الأحزاب السياسية الأساسية . فالانتعاش 
اللحوظ فى المعدل السلعی للتبادل فى العقد السادس آمد المنتجين بحوافز 
وفرص لم يشهدوا مثلها منذ الحرب العالمية الأولى » وان حدث ذلك فلمدة 
وجيزة . كما أن المزارعين وجدوا أنه من المربح لهم زيادة حجم النتجات 
الغذائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية » والتوسع فى الإنتاج من 
أجل التصدير » الذی وصل إلى مستويات قياسية فى العقد السادس » برغم 
أنه فى المستعمرات البريطانية كانت «مجالس التسويق» لا تزال eA‏ شريحة 
كبيرة من حصيلة الصادرات . 

وكان النمو فى الناتج الزراعى يتحقق أساسا بالوسائل التقليدية » أى 
باستخدام الأيدى العاملة غير المستخدمة بالكامل فى أراض غير مستخامة 
بالكامل . وقد بات هذا التطور مكنا نتيجة للتوسع فى النقل بالشاحنات e‏ 


: The Old Regime and the French Revolution « اليكسس دی توكقيل‎ (VY) 
. ۶۱۲ الصفحة‎ > \A0 نيويورك‎ 
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وللزيادة فى استخدام الدراجات التى كانت تساعد المزارعين على التنقل بين قطع 
الأرض المختلفة . ولكن كانت توجد Lal‏ علامات - لها أهميتها بالنسبة 
لمستقبل الزراعة فى أفريقيا الغربية - على ارتفاع فى الإنتاجية (زيادة فى ناتج 
الفرد وفى ناتج الأكر) من خلال استخدام الأسمدة الكيميائية » والبذور ذات 
di‏ الأعلى » ومكافحة الحشرات . وقد كان لهذه الابتكارات تأثيرها على كل 
سلع التصدير الأساسية الموجودة » وكذلك على المنتجات الموجهة للاستهلاك 
المحلى . ففی حالة الصادرات أدت إضافة الاسمدة البوتاسية إلى زيادة AGS‏ 
من نخيل الزيت ء وأدت المبيدات الحشرية إلى القضاء على بعض الامراض 
التى تصيب شجرة الكاكاو » وساعدت الأصناف الجديدة من الفول السودانى 
على احتفاظ التربة بالواد المغذية . وفیما يتعلق بالاقتصاد المحلى وفرت الانواع 
الحسنة من الحشائش مراع أفضل » وأدت مخططات انتقاء الماشية وتربية 
سلالات جديدة منها إلى تحسين نوعیتها » كما تم ias‏ خطط للتوسع فى ناتج 
أرز الستنقعات والخضر والدواجن وفی منتجات الالبان ٠‏ ۷۳) 

واخوافز التی تعد الأساس للتحسینات فى الزراعة كانت من نوعين . ففی 
البداية كان حکام الستعمرات يريدون ضمان أن تحقق آفریقیا الغربية الاکتفاء 
الذاتی خلال سنوات ارب « وأن یکون باستطاعتها أيضا انتاج كمية 
الصادرات اللازمة لمعاونة الجهود الحربى > وللؤسراع بانتعاش أوروبا بعد عام 
٥‏ . بعد ذلك » وبداية من العقد السادس ‏ آخذ القلق یتبدی حول 
مستقبل الزراعة فى أفريقيا الغربية التى كان یخشی أن تواجه مشكلة AGN‏ 
المتناقصة إذ ما استمر » فى غياب التحسينات العلمية والإدارية » استخدام 


, West Africa : من أجل مزيد من التفاصيل » انظر » و. ب. مورجان » ج. س. بيو‎ (VY) 
. الفصل العاشر‎ , 5 
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الأيدى العاملة بأعداد متزايدة فى مساحة محددة من الأرض . ومن حسن 
الطالع أن أفريقيا الغربية ما زالت لديها فسحة من الوقت لتجنب هذا الخطر . 
وبالرغم من أن السكان يتزايدون بسرعة c‏ فان الأرض الصالحة للزراعة ما 
زالت متوفرة فى غالبية أنحاء المنطقة . 

ولم يكن رجال الأعمال المحليون أقل حدباً على الاستفادة من الفرص 
التى طرحها فى العقد السادس غو الاقتصاد وتنوعه » والتحول فى السلطة - 
الذى وضع الأموال العامة فى أيد أفريقية . وإلى جانب التجارة المحلية التى 
كانت تتسع بطرق أوجزناها فى أجزاء سابقة من هذا الفصل ۰ فقد نجح 
الأفارقة Lad‏ فى ريادة حصتهم فى الاتجار المباشر فى الواردات والصادرات التى 
كانت الشركات الأجنبية تسيطر علیها منذ وقت طويل . وقد لوحظ نجاحهم 
بوجه حاص فى الستعمرات الأكثر ثراء التى كان اقتصاد التبادل فیها يتسح 
بسرعة . ففى نيجيريا مثلا ارتفعت الحصة الأفريقية فى تجارة الاستيراد من 
خمسة فى BU‏ فى عام ۱۹4٩‏ إلى عشرين فى الائة فى عام ۱۹۲۳ . وفضلا 
عن ذلك » كما سنوضح بعد قليل e‏ فان رجال الأعمال الطموحين كسبوا 
كثيرا من سياسة «الأفرقة» التى طبقتها الشركات الأجنبية الكبيرة خلال العقد 
السادس . والأمر الأكثر دلالة أن الأفارقة كانوا أول من يدرك الفرص الجديدة 
ويستغلها LUE‏ : فنمو المدن كان يعنى تنمية صناعة التشييد ؛ VO‏ وارتفاع 
الدخول فى المدن كان يؤدى إلى طلب على مواد غذائية ذات نوعية أفضل ؛ 
وازدياد تعلم القراءة والكتابة كان يخلق سوقا للكتب ووسائل الترفيه الغربية ؛ 
وانتشار السيارات والشاحنات كان يخلق الحاجة إلى الخدمات الرادفة » مثل أماكن 


(VE)‏ من الناحية العملية فإن JS‏ كتاب عن أفريقيا الغربية يوفر بعض المعلومات عن تمو المدن 
فى القرن العشرين ؛ بيد أنه لم يكن هناك حتى الآن اهتمام يذكر بالكيفية التى بنيت بها . 
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الانتظار . بل إن بعضا من أبرز المنظمين النيجيرين فى عصر ما بعد الحرب 
حققوا ثرواتهم عن طريق توفير هذه الخدمات : آيو أوتارو الذى كان یصنع 
خبز «الأسد) فى إبادان ؛ الرئيس ت. أ. أودوتولا الذى كان يقوم بتوريد 
الإطارات وقطع الغيارات للسيارات ؛ والسير موبولاجى بانك - أنطونى فى 
التشييد ودور السینما والنقل بالشاحنات ومتاجر الكتب ؛ والحاج س. ل. إيدو 
متعهد توريد الاغذية للحكومة . وقد مارس آشخاص آخرون كثيرون أقل 
شهرة أنشطة مائلة على نطاق أصغر . ۲ ومن أهم نتائج تنويع الاقتصاد 
الفتوح أن الافارقة بدأوا يكتسبون مهارات تكنولوجية كانوا يفتقرون إليها فى 
الاضی . 

کذلك استفاد العمال الأجراء من الانتعاش الذى حدث خلال العقد 
السادس بطريقتين . آولاهما أن التوسع فى الاقتصاد بوجه ple‏ » ونو القطاع 
العام بوجه خاص ٠»‏ قد وفرا فرصا جديدة للعمالة بأجر . انیته ما أن هذا 
العقد شهد ارتفاعا فى الاجور الحقيقية » برغم أن الدی الحقيقى للکسب 
یختلف « |3 كان فى الستعمرات الفرنسية أعلى نوعا ما منه فى أفريقيا iy pl‏ 
البريطانية . ۲۳ وکذلك لا ينبغى البالغة فیما طرأ من تحسن ۰ إذ أن الارتفاع 

"The Industrial « انظر « على سبیل المثال » الدراسة التی أجراها ر. أ. أكينولا‎ (Ve) 
فى مجلة نیچیریان چیوجرافیکال چورتال › العدد ۷ ۰ ۱۹۱۶ الصفحات‎ , Structure of Ibadan” 
. ۱۲۰ إلى‎ 7 

(v)‏ إليوت ج. بيرج ."1960 - 1939 "Real Income Trends in West Africa,‏ . فى 
العمل الجماعى الذى أعده ملقيل ج. هيركوفيتزن « متشيل هارفتز . Economic Transition in Af-‏ 
۵ ۱۹۱۶ . الصفحات 199 إلى ۲۳۸ ؛ چون ف. ويكس « "Further Comment on the Kilby‏ 


e ۱۹۷۱ , o فى مجلة المناطق التامية « العدد‎ , Weeks Debate : an Empirical Rejoinder” 
. ۱۷۱ الصفحة‎ 
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فى الأجور الحقيقية كان من مستوى منخفض € ولم يكن ارتفاعا متواصلا » 
بل إنه - على سبيل الثال - توقف عند ختام العقد السادس . وهذا الاتجاه 
الصعودی العريض € بینما لم يؤخر نمو نقابات العمال أو يوقف أعمال 
الاضراب » I?‏ فإنه أزال بالفعل كثيرا من العنف من احتجاجات العمال فى 
المستعمرات . وكان تركيز الحركة العمالية المنظمة على المفاوضات أكثر منه على 
الثورة » وذلك برغم العبارات العنيفة التى كثيرا ما كانت تقال فى الطريق إلى 
قاعات المؤتمرات . 

وأسباب هذا الارتفاع فى الأجور الحقيقية موضع خلاف يرجع من ناحية 
إلى انشغال الاقتصاديين بمشكلة العلاقة بين معدلات الأجور وآفاق التنمية فى 
البلدان الأفريقية » ومن ناحية أخرى إلى اهتمام المؤرخين » المستورد من أوروبا » 
بدور نقابات العمال كقوة للتغيير الاقتصادى والسياسى . وقد اتخذ بيرج وبتلر » 
يؤيدهما ويكس ۰ وجهة النظر القائلة Ob‏ نقابات العمال الأفريقية كانت ذات 
قوة محدودة نسبيا ۳۲" وأوضحوا أن العمالة بأجر لم تكن تتعلق إلا بنسبة 
صغيرة من مجموع قوة العمل c‏ وآن عمالا أجراء كثيرين » لأنهم مهاجرون » 


. إضرابات واسعة فى ساحل الذهب ونيجيريا وسيراليون‎ Vols ۱۹۵۵ وقعت فى عامى‎ (VV) 

(VA)‏ إليوت چ. بيرج « چیشری بتلر « "Trade Unions”‏ » فى العمل الجماعی gill‏ أعده 
جيمس س. کولان « کارل ¢- روزبرج » Political Parties and National Integration in‏ 
Tropical Africa‏ , بیرکلی « ۱۹۱۶ » الصفحات ۲۶۰ إلى ۲۸۱ ؛ چون ف. ویکس » "A Com-‏ 
ment on Peter Kilby : Industrial Relations and Wage Determination"‏ » فى مجلة المناطق 
النامية . العدد e VAYA Ÿ‏ الصفحات V‏ إلى ۱۷ ؛ إليوت -g‏ بيرج « "Urban Real Wages and‏ 
the Nigerian Trade Union Movement, 1939 - 60 : a Comment"‏ « فى مجلة التنسية 
الاقتصادية والتغيير الثقافی e‏ العدد ۱۷ ۰ 19355 ء الصفحات ٠١5‏ إلى ۱۱۷ ؛ چون ف. ویکس » 
à, "Further Comment on the Kilby / Weeks Debate : an Empirical Rejoinder”‏ 
المناطق النامية , العدد ٠ o‏ ۱۹۷۱ , الصفحات Vo‏ إلى ۱۷۶ . 
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لم يكن لديهم اهتمام بالانشطة النقابية . ونتيجة لذلك كان أعضاء نقابات 
العمال قليلى العدد ؛ ويفتقرون إلى التضامن ؛ ومواردهم المالية محدودة ؛ 
وقيادتهم ضعيفة المستوى . وما يمكن استخلاصه من هذا التحليل هو أن القرار 
برفع الأجور النقدية فى العقدين الخامس والسادس اتخذه أصحاب الأعمال » 
لا 2e‏ لضخط من نقابات العمال « ولکن |قرارا بتزاید تكلفة العيشة 
وبضرورة الاحتفاظ بقوة عمل مستقرة . وعلی ضوء وجهة النظر هذه قال 
وارين وکیلبی » daly‏ من کوهن » إن النقابات كان لها من جوانب القوة مثل 
ما لها من جوانب al‏ ۳ إذ كانت توجد في آماکن old‏ حساسية 
استراتيجية e‏ مثل المدن الأساسية € وكان آعضاژها ممثلين DAE‏ جيدا فى 
الوظائف الرئيسية ؛ لاسيما فى الادارة الحكومية ؛ وكانت أنشطة النقابات 
تحظى بالعلانية » سواء فى أفريقيا أو فى الصحف المتعاطفة معها فى انجلترا 
وفرنسا ؛ وكان باستطاعتها فى أوقات انتشار السخط أن تحشد التأييد من خارج 
النقابات » وبخاصة من المتعطلين فى المدن c‏ وأن تمتطى المظاهرات التى كانت 
ذات حجم مؤثر ومظهر ينطوى على الخطر . والتتيجة التى تستخلص من هذه 


"Urban Real Wages and the Nigerian Trade Union Movement, « و. م. وارين‎ (VA) 
۲۱ الصفحات‎ » ۱۹۱۲۱۰ ١١ التنمية الاقتصادية والتفيير الثقاقى . العدد‎ ilaa فى‎ « 1939 - 60" 
"Industrial Relations and Wage Determinotion : Failure of the « إلى ۲۱ ؛ بيتر كيلبى‎ 
إلى ۵۲۰ ؛‎ ۶۸٩ الصفحات‎ a 155172 ۱ فى مجلة المناطق النامية . العدد‎ Anglo - Saxon Model” 
» ۲ فى مجلة المناطق النامية » العدد‎ "A Reply to John F. Week's Comment” « المؤلف نفسه‎ 
"Urban Real Wages and the Nigerian Trade « casks إلى ۲۱ ؛ و. م.‎ A الصفحات‎ . ۸ 
مجلة التنمية الاقتصادية والتغییر الثقافى ؛‎ à. Union Movement, 1939 - 60 : Rejoinder” 
"Further Comment of the Kilby « ؛ رويين كوفن‎ AYY العدد ۱۷ ۰ ۱۹۱۹ © الصفحات ۱۱۸ إلى‎ 
» الصفحات ۱۵۵ إلى ۱۱۶ ؛ کیلبی‎ ۰ ۱۹۷۱ ١ فى مجلة المناطق التامية » العدد ه‎ . Weeks Debate” 
. و۱۷۱‎ Wo الصفحتان‎ à ۱۹۷۱ 4 o المرجع نقسه , العدد‎ « "Final Observations” 
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اة هى of‏ النقابات كانت قوية التأثير فى انتزاع الامتیازات من أصحاب 
الأعمال خلال العقدين الخامس والسادس ۰ حتی برغم أن الثمار التى حققتها 
كانت أقل من التوقعات . 

ومنشاً الاحتكاك الذى ولدته هذه المناقشة ليس مجرد أن كلا من الجانبين 
يعتقد فى نفسه الصواب » ولكن لأنهما كذلك على الأرجح . ذلك أن بيرج 
وبتلر على حق فى أن يسترعيا الإنتباه إلى جوانب الضعف فى نقابات العمال 
الأفريقية . وقد يكون من al‏ اعتبار أن النقابات كانت قوة شديدة التأثبر » 
أو حتی مسيطرة › فى التاریخ الاقتصادی لافریقیا الغربية bed‏ بين عامی ۱۹:۵ 
و۱۹۲۰ . وثمة سبب لكون التحليل المقدم فى هذا الفصل قد ركز على ثلاث 
مجموعات مصالح آفريقية رئيسية » ولكون المجموعة الثالثة » وهی قوة العمل c‏ 
لم تعالج على أساس أن تاريخها مرادف لتاريخ نقابات العمال . وفى الوقت 
نفسه من الواضح بالثل أن السلطات لم يكن باستطاعتها تجاهل وجود حركة 
عمالية منتظمة à‏ فقد كانت نقابات العمال بعد عام ۱۹٤١‏ أقوى بكثير مما 
كانت عليه من قبل » وكانت لها دلالة خاصة فى مستعمرات معينة » مثل 
Uus‏ . وربما كانت الحكومات مستعدة لمنح زيادات فى الأجور استجابة لارتفاع 
فى تكاليف المعيشة » ومن غير وجود آى ضغط منظم يجبرها على ذلك e‏ 
ولکن حقيقة أن الضغط كان موجودا يرجح أن يكون قد أثر على كل من 
توقیت التسوية وطبيعتها . ذلك أن التعميمات ٠‏ إذا ما بولغ فيها كثيرا » تفتقد 
قوتها فى التفسير . كما أن مسألة فعالية النقابات فى رفع الأجور UJ‏ هى مسألة 
يلزم البت فيها بالإشارة إلى مستعمرات بعينها ونقاط زمنية بعينها . 

والمسح السابق يستكمل تحليل تطور المصالح الأفريقية فيما بين عامى 
٥‏ و۱۹۱۰ » ويتبقى أن ندرس هذه الفترة نفسها من وجهة نظر الدول 
الاستعمارية . 
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إن باستطاعة سلطة (أو طبقة) حاکمة أن تلبى المطالبات بإجراء إصلاح 
جذرى بطريقة أو أكشر من طرق ثلاث . فاستطاعتها ألا تفعل Les‏ على 
الاطلاق » بأمل أن تحل المشكلة من تلقاء نفسها ؛ وباستطاعتها أن تتتسهج 
سياسة للقمع ؛ كذلك باستطاعتها ن تحاول الاسترضاء والتوفيق . وقد اختبرت 
أفريقيا الغربية هذه eel‏ الثلائة جميعا . وقد سادت خلال الفترة ۱۹۳۰ - 
۰ سياسة «انتظر لتری» » وثبت عدم نجاحها » كما أوضحنا فيما سبق . 
وخلال الحرب العالمية الثانية وفى السئوات التى تلت الحرب مباشرة کانت 
تستخدم بين این SVL‏ سياسة القمع . وحتى حوالى عام ۱۹۵۰ لم تكن 
بريطانيا وفرنسا قد تيقتتا بعد من قوة المعارضة الأفريقية » ولم تكونا تدركان 
الدی الذى انحدرت إليه قوتهما . ونتيسجة لذلك كان القمع يستخدم فى بعض 
الأوقات فى محاولة للسيطرة على نمو النظمات المعادية للاستعمار . وفى عامى 
1444 140.4 فتلت أعداد كبيرة من الأفارقة أو أصيبت أو أودعت السجون 
de Ge aae‏ اشرت uk‏ لماحل الجاع Sip cao‏ 
بوانبيه » على حين أتخذ إجراء عنيف فى ساحل الذهب ضد «حزب الميثاق 
الشعبی» وزعيمه نكروما الذى أودع السجن فى عام ۱۹۵۰ . وكان جانب من 
هذه التدابير انعكاسا للاعتقاد بأن المناصرين الأجانب للحركة الوطنية الأفريقية 
هم فى حقيقة الأمر شيوعيون متخفون » وهو اعتقاد كان شائعا بين المدافعين 
عن العالم «الحر» فى أيام الحرب «الباردة» .7 كما أن وزارة المستعمرات » 


"Report of the Commission of Enquiry into Distur- « وزارة المستعمرات‎ )۸۰( 
حيث تُسجل آراء الحاكم بشان الأساليب‎ « ٩۱ الصفحة‎ . ۱۹۶۸ , bances in the Gold Coast" 
. «الشيوعية»‎ 
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برغم ما لديها من حشد المؤرخين ۰ يبدو أنها تغفل أحيانا عن التوصيات التى 
قدمها ذلك المراقب المتمرس ۰ بنيامين فرانكلين '*! ۰ عن كيف يكن أن تفقد 
إمبراطورية دون أن تقصد ذلك وقد كان من Quas dl née‏ 18 
مقصودة للاستعمار أن تصر الحكومة الاستعمارية » برغم وضوح الادلة » على 
أن شكاوى الشعوب الخاضعة ليست إلا «اختراعا وتلقينا من جانب قلة من 
المهوشين امثيرين للشقاق الذين إذا ما استطعت الإمساك بهم وشنقهم فيسود 
الهدوء الجميع» . UM‏ 

غير أنه على وجه الإجمال كان طابع الفترة ۱۹6۵ - ۱۹۱۰ هو 
اتباع سياسة تصاحية » آما القمع فكان الاستثناء وليس القاعدة . والحقيقة أن 
تقديم التنازلات كان قد بدأ Jill‏ قبل نهاية الحرب العالمية الثانية . 
ففى عام ۱۹46 قدمت وعود بإصلاحات هامة فى مؤتمر عقد فى برازافیل برئاسة 
JE‏ ديجول 9 . وكان من النتائج الهامة لهذا الاجتماع إلغاء السخرة فى 
عام 1445 » بعد أن ظلت لفترة طويلة ضيمًا عميقًا فى أفريقيا الغربية الفرنسية . 
وفى عام ۱۹2۵ أحيت بريطانيا «قانون Les‏ ورفاهة الستعمرات» الذى صدر 


. وكاتب وفيلسوف أمريكى‎ alleg سياسى وناشر‎ e (WA. - V.T) : ينيامين فراتكلين‎ (x) 
وكان متدويا عن‎ « ۱۷۰۶ alal Albany اقترح مشروعا للاتحاد بين المستعمرات فى مؤتمر آلبانی‎ 
فى انجلترا قبل قيام الثورة الأمريكية . اشترك فى صوغ وتوقيع وثيقة إعلان‎ Lhang عدة مستعمرات‎ 
. الاستقلال - المترجم‎ 

« "Rules for Reducing a Great Empire to a Small One” , بنيامين فرانکلین‎ (AV) 

. Y£Y الصفحة‎ ۰ 3A-1. Works 
كان الچنرال ديجول فى ذلك الوقت رئيسا لحكومة فرنسا الحرة التى اتخذت اندن مقرا‎ )**( 
التى وقعتها حكومة فیشی مع القوات‎ 194٠ لها » بعد أن فر إليها بسبب اعتراضه على هدنة عام‎ 

الآلمانية الغازية . وقد انتخب ديجول رئيسا لفرتسا فى عام ۱۹۶۵ - المترجم . 
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فى عام ۱۹4۰ » وعرضته فى صورة أكثر سخاء . وفى العقد السادس تم 
تطوير سياسة التعاون حتى على نحو أكثر كمالا فى كل من أفريقيا الغربية 
الفرنسية والبريطانية . أما الاسباب الكامنة وراء هذه السياسة » التى أشير إليها 
فى أول هذا الفرع » فسيتم تناولها الآن بتفصيل أكبر » وبحث تأثیرها فى 
تعديل الاقتصاد الفتوح . ومن أجل تكملة تنظيم الفرع السابق من هذا الفصل » 
سنتناول أولا الشركات الأجنبية » ثم تعقب ذلك دراسة لسياسة الحكومات . 
إن التغيرات فى دور الشركات الأجنبية وهيكلها لم تحظ باهتمام كاف . 
ويتجه المؤرخون إلى افتراض أن وظائف هذه الشركات تحددت عند نقطة مبكرة 
من الفترة الاستعمارية » وظلت من الناحية الجوهرية دون تغییر حتى وقت 
الاستقلال . وسوف نبين هنا أن وجهة النظر هذه خاطئة » وأن الشركات الاجنية 
قامت بعد عام 1440 بأهم عملية لاعادة تنظيم آنشطتها منذ ختام القرن الماضى » . 
عندما بدأت التحرك إلى الداخل لأول مرة . وسيتضح أن تجديدات ملحوظة 
قد طبقت ليس فقط عن طريق تطويع الوظائف التجارية التقليدية » Lely‏ كذلك 
عن طريق إدخال أنشطة صناعية حديثة » وسنبين أن هذه التغييرات قد حفز 
عليها اعتباران هما : نمو السوق ۰ ونهوض القومية الأفريقية . وبطبيعة JUL‏ 
كانت هذه العناصر الجديدة أكثر وضوحا فى بعض البلدان منها فى البلدان 
الاخری . وما يتسق IS‏ مع التفسير المقدم هنا أن المستعمرات الأصغر حجما 
ذات الأسواق الأقل تطورا قد co e‏ عن غيرها » ol, OY‏ المناطق التی تحدد 


The Economic Sys- « سایلور‎ all jaa تعد سيراليون مثالا على ذلك . انظر « رالف‎ (^Y) 
. ۱۵۷ ء الصفحات ۱۶۷ إلى‎ 15317٠ درهام » تورث كارولينا‎ tem of Sierra Leone 
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سرعة الانطلاق هی الموسرة نسبيًا » مثل نيجيريا وساحل الذهب والسنغال 
وساحل العاج » التى أتاحت فرصا جديدة وأكثر ربحية . WD‏ 

ونتيجة للتوسع والتنويع باتت تجارة أفريقيا الغربية جذابة للقادمين الجدد » 
وواجهتها الشركات الأجنبية بدرجة من المنافسة لم تعرفها منذ فترة الرخاء القصير 
الأمد الذى أعقب الحرب العالمية الأولى . إذ كانت تواجه منافسة جدية من 
التجار القليلى التكلفة » وبخاصة التجار الهنود والمشارقة والأفارقة » ومن 
الشركات الصناعية عبر البحار » مثل شركة «الصناعات الكيماوية الإمبراطورية» 
التى أنشأت منافذ محلية خاصة بها . أما الهيكل المستقر المتكامل أفقيا لشركة 
أفريقيا المتحدة .© (U. A.‏ والشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية والشركة التجارية 
لأفريقيا الغربية فكان غير مناسب لخوض معركة مع المنافسين المتخصصين . 
ذلك أن انخراطها فى تجارة منتجات من قبيل الشاحنات والآلات كان يشكل 
ضغطا على الموارد الرأسمالية » وكان بيع وخدمة واردات جديدة » مثل السلع 


, إن جانبا كبيرا من التفسير السابق » ومن الناحية الفعلية كل العرض التى يعقبه‎ (AY) 
مستمد من عمل آربعة دارسين توصلوا جميعا : کل منهم مستقلاً عن الآخر ؛ إلى استنتاجات تمم‎ 
بعضها بعضا . وعناصر الفكرة الإساسية قدمها فى بادئ الأمر مارسيل كايت فى درااسته المغفلة‎ 

فترة VA£o‏ — ۱۹۵۶ المعنونة Traité d'économie tropicale : les économies d’A. O. F.‏ « 
باریس , ۱۹۵۸ » الصفحات ۱۲۳ إلى ۱۳۲ و۱۱۳ إلى ۱۷۲ . ويعد ذلك بعشر سنوات ظهرت 
دراستان للتغيرات فى الوظائف التجارية للشركات الأجنبية : أتسى — ليون بونقون "La transfor- ١‏ 
mation du commerce de traite en Côte d’Ivoire depuis la dernière guerre mondiale et‏ 
l'indépendence"‏ « فى مجلة دراسات Le‏ وراء البحار . العدد ۲۱ ۱۹۱۸۰ ۰ الصفحات ۳۹۵ إلى 
۳ ؛ تشارلس ولسون « 1965 - 1945 Unilever,‏ ۰ 1934 ؛ الصفحات YAY‏ إلى ۲۲۲ . وفى 
العام التالى جاءت دراسة بيتر كيلبى الشاملة التى لا غنی عنها « Industrialization in an‏ 
Open Economy : Nigeria, 1945 ~ 66‏ ؛ كميردج MM i‏ . 
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الكهربائية » يتطلب دراية فنية ليست متوفرة لدى الشركات « وكان تخزين 
مدى متزايد التنوع من السلع يؤدى إلى ارتفاع فى تكاليف المناولة . 

ومع اقتراب عام ۱۹۵۰ كانت الشركات القائمة قد أدركت أن السوق 
توسعت » والمنافسة ازدادت شراسة » بدرجة يتعذر معها أن تواصل السيطرة 
على جميع فروع تجارة الاستيراد والتصدير e‏ مثلما كانت تفعل من قبل . 
ونتيجة لذلك فقد شرعت بدورها فى التحول إلى شركات متخصصة لتقلل من 
احتياجاتها الرأسمالية » وإلى تركيز الهارات على مدى محدود من السلع 
وتخفيض تكاليف التناول . وقد أعادت الشركات التجارية الرئيسية تنظيم 
منافذها لتعجارة التجزئة بصورة ALLS‏ » وأخذت تركز أساسا على أنشطة تجارة 
اخملة . وهكذا أصبحت تجارة التجزئة الباشرة مركزة فى عدد قليل من المتاجر 
الكبيرة ذات الأقسام والتاجر الجامعة » مثل کنجزویی ومونوبری وبريتانيا » 
وعهد إلى الأفارقة بغالبية المنافذ القائمة لتجارة التجزئة . مثال ذلك أن سلسلة 
آفیون oly‏ فى ساحل العاج فى عام ٠۹١١‏ مستفيدة من متاجر الشركة التجارية 
لأفريقيا الغربية ومستخدمة موظفين أفارقة . فضلا عن ذلك أنشئت فروع 
يديرها أفارقة لاستيراد وتوزيع أصناف خاصة » مثل الشاحنات » كما تأسست 
شركات لتمكين التجار الأفارقة المستقلين من تنمية أعمالهم Lol‏ وكانت 
النتائج مثيرة : فبينما كانت الشركات التجارية الرئيسية الثلاث فى عام ١4594‏ 
تستأثر بحوالى 4٩‏ فى المائة من جميع الواردات » فإنه مع مقدم عام ١9477‏ 
كان هذا الرقم قد انخفض إلى ١5‏ فى الائة . وتزودنا «شرکة أفريقيا المتحدة» 
بواحد من أفضل الأمثلة «للأفرقة» . ففى عام ۱۹۳۹ كان BWV‏ يمثلون سبعة 
فى المائة فقط من مجموع موظفى الشركة الإداريين فى أفريقيا الغربية : 
وبحلول ele‏ ۱۹۵۷ كانت النسبة قد ارتفعت إلى واحد وعشرين فى الائة € 
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ووصلت مع نهاية عام 14554 إلى ثلاثة وأربعين فى الائة . ۸۳ كذلك بدأت 
شر كات التعدين سياسة We‏ لتدريب الموظفين الفنيين والإداريين الأفارقة ۰ (۸) 
cals,‏ «الافرقة» Lab ZI‏ تجاریا سلیما OY‏ استخدام الأفارقة كان أقل تكلفة من 
استخدام الأوروبيين ؛ وهم أفضل معرفة ببلادهم ولغاتهم € وکثیرا ما كانت 
صلاتهم المحلية مفيدة فى فتح أسواق جديدة والاحتفاظ بالأسواق القائمة . 
وكانوا فى أحوال كثيرة رجال أعمال حققوا نجاحات بارزة . كما أن القرار 
بإفساح المجال أمام الأفارقة الطموحين كان أيضا حركة سياسية بارعة . فمع 
اقتراب متام العقد الخامس كان واضحا أن المصالح الطويلة الأمد للشركات 
الأجنبية تتمثل فى أن تضمن لنفسها موضع قدم في آفریقیا بعد أن ينتقل الحكم 
فيها من الأوروبيين إلى أيدى الأفارقة . وكانت الشركات الأجنبية بإتاحتها 
مزيدا من الفرص آمام التجار المحليين LY‏ تدعم مصالها الخاصة ۰ وفى الوقت 
نفسه صورتها فى أعين آشد منتقديها Guo‏ . 


۰ ۱۹۵۷ e ۲۰ استاتستيكال أند إيكونوميك ريشيو « العدد‎ Uae. شركة أفريقيا المتحدة‎ (AL) 
ومن المقرر زيادة النسبة إلى تمانین فى‎ . OV ؛ العدد ۲۰ ۰ ۱۹۱۵ ؛ الصفحة‎ £o إلى‎ YA الصفحات‎ 
بحلول عام ۱۹۸۰ . وكان نقاد الشركات التجارية الأجنبية يقولون « ولهم بعض الحق , إن هذه‎ GU 
التغييرات لم تكن تتجاوز الظهر الخارجی . غير أن هذا النقد لا يبطل الرأى العروض هنا بأنه قد‎ 
. Lola تحققت زيادة فى المكانة والمال بالنسبة لجموعة مصالح أهلية صغيرة ؛ ولكنها‎ 

Lai (Ao)‏ شركة واحدة على الأقل تأثرت أيضا بنوع من الأفرقة غير المخططة . فاحتكار 
«سییرالیون سيليكشن ترست» الممنوح فى عام 1975 ۰ قضت عليه بعد الحرب العالمية الثانية 
الأنشطة المحظورة التى كان يمارسها الحفارون الأقارقة والتجار المشرقيون . وقد حصل هذا التطور 
على اعتراف رسمی فى عام 1 , عندما منح عمال المناجم الأفارقة تراخيص . ويقدم كتاب 
سايلور , The Economic System of Sierra Leone‏ وجهة نظر موجزة فى الفصل الرايع . 
ومن أجل eU!‏ بعرض شامل للصناعة JSS‏ , انظر ء ه. ل. فان ديرلان « The Sierra Leone Dia-‏ 


. Mo monds 
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. العنصر الحديد الثانى والأكثر راديكالية هو إدخال الصناعة الحديثة‎ ols, 
وهناك افتراض منتشر على نطاق واسع > وان كان افتراضا غير سديد » أن‎ 
الشركات الأجنبية كانت شديدة المعارضة للتصنيع فى أفريقيا طوال الفترة‎ 
الاستعمارية . ولا شك فى صحة القول بأن هذه الشركات كانت تبدى اهتماما‎ 
أى اهتمام » بالصناعات التحويلية الحديثة قبل عام‎ GIT محدودا ۰ أو لم تكن‎ 
وهی‎ » Ube وكانت مهارات هذه الشركات مهارات مؤسسات تجارية‎ . ٥ 
كمؤسسات تجارية تشرف بطريقة مريحة على إمبراطوريات تجارية كانت‎ 
اتفاقيات اقتسام السوق فيها تكسر حذة مساعى المنظمين العداونية . فضلا عن‎ 
ذلك كان التصنيع يعنى تعقيدات ومخاطر . فإنشاء صناعات محلية كان يثير‎ 
حفيظة رجال الصناعة فى الدولة الاستعمارية » ويسبب الامتعاض لشركات‎ 
النقل البحرى التى تسيطر على صناعة النقل فى أفريقيا الغربية . وفوق ذلك لم‎ 
تكن هناك أية علامة واضحة علي أن السوق المحلية كبيرة بدرجة تبرر إجراء‎ 
تجارب من هذا النوع » لاسيما فى متاخ الكساد الاقتصادى الذى وجد فيما بين‎ 
. M£o, ۱۹۳۰ عامى‎ 

وبعد الحرب العالية الثائية أصبح التحول عن الواقف التقليدية أقل مخاطرة 
وأكشر إغراء . وبحلول العقد السادس كان الطلب الفعال بالنسبة لرجال 
الصناعة قد وصل فى بعض أجزاء أفريقيا الغربية إلى النقطة التى يستطيع عندها 
أن يؤازر على الأقل بضع شركات من الحجم اللازم لإنتاج السلع التي يشتد 
الطلب عليها » ويسمح لتلك الشركات أن تعمل بطاقة كافية للؤبقاء على 
تكاليفها منخفضة ۰ ولجعل أسعار منتجاتها قادرة على النافسة مع الواردات من 
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TT,‏ وفضلا عن ذلك OD‏ توسيع السوق » عن طريق إدخحال درجة 
أكبر من المنافسة » آدی إلى تخفيض هوامش الربح على كثير من الواردات 
الأساسية . ولم تكن الشركات التقليدية تكتفى فى ردها على هذا التحدی 
بالتخصص 6 كما أوضحنا فيما سبق € وإنما بآن تصبح شركات للصناعة 
التحويلية بأمل أن يكون باستطاعتها تحقيق وفورات GLS‏ فى تكاليف الانتاج 
والنقل لكى تبيع بأسعار تقل عن أسعار منافشيها . ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن شركات الصناعة التحويلية فى أفريقيا الغربية خلال العقد السادس كانت 
شركات تجارية مستقرة ۰ مثل شركة أفريقيا المتحدة والشركة الفرنسية لافریقبا 
الغربية والشركة التجارية لافریقیا الغربية وچون هولت وموريل إى بروم c‏ 
وكان على كل منها أن تجرى إعادة تنظيم داخلى هامة » وأن تدبر موظفين 
يتمتعون بالهارات التقنية الضرورية . كما أن هذه الشركات c‏ ببدئها صناعات 
حديثة » وبتخصصها فى التجارة » ساعدت آیضا على تعزيز التعاون الأفريقى 
- الأوروبى خلال الحقبة الأخيرة من الحكم الاستعمارى . 

وقد كان إنتاج السلع للاستهلاك المحلى » مثل الأغذية المجهزة والمشروبات 
والأقمشة ومواد البناء » يمثل الجانب الاکبر من ناتج الصناعة التحويلية الحديثة 
فى أفريقيا الغربية خلال العقدين السادس والسابع . وهذا التركيز يكن فهمه 
على ضوء المستوى المنخفض نسبيا للقوة الشرائية » وضرورة التصنيع لسوق 
واسعة » ودوافع رجال الصناعة الأوائل . غير أنه لم يكن فى الوسع إنتاج 
مدى كامل من هذه الأصناف محليا . وكانت الميزة محصورة فى الصناعات 

(AY)‏ هذه الملاحظات تشير من بعيد إلى مشكلة معقدة . ومن أجل الاطلاع على مناقشة لاهمية 
وفورات الحجم فى أتواع مختلقة من صناعات إحلال الواردات » وللتغيرات فى نسب عوامل الإنتاج 
داخل صناعات بعينها « انظر « كيلبى . Industrialization in Open Economy‏ , الفصل 
الحادى عشر . 
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التى باستطاعتها تحقيق آکبر قدر من الوفر فى التكاليف بأن تقام بالقرب من 
سوقها الأخيرة . وكان للمصانع التى تستخدم نسبة عالية من المواد المحلية » 
لاسيما الأصناف التى كان نقلها باهظ التكلفة » مثل الأخشاب والجير والطفل 
والماء » أفضلية خاصة « شأنها شأن الصناعات التى تتحمل منتجاتها التامة 
الصنع رسوم شحن أعلى من تلك التى تتحملها المواد الاولية الكونة لها » كما 
فى حالة الأوانى المجوفة . ۳" وكانت الصناعات الألوفة لاحلال الواردات 
التى أقيمت فى العقد السادس هی تلك التى تنتج السجاير والبيرة والاسمنت 
والأحذية والمنسوجات والأثاث والأوانى » وكانت التركزات الأساسية للصناعة 
التحويلية الحديئة توجد فى المستعمرات الأربع الأكثر ثراء » وكان الرکزان 
الرئيسيان هما لاجوس ودكار . كذلك مر تجهيز الصادرات بمزيد من التطور فى 
العقد السادس » وكان ذلك أساسا نتيجة لإدخال الآلات التى تدار بالطاقة . 
ومرة أخرى كان الاقتصاد الرئیسی هو التوفير الذى يتم فى رسوم الشحن عن 
طريق تجهيز الواد الأولية الثقيلة الوزن » مثل الأخشاب والعادن » عند المصدر . 
وأخيرا ينبغى ملاحظة أن الشركات الأجنبية كانت تستثمر آموالها فى صناعات 
الخدمات c‏ لا سيما تلك التى تتطلب مهارات تقنية . وأصبح هذا الاستثمار 
ضروريا لتلبية الطلبات الناشئة عن إشباع الحاجات ذات الأولوية : من ذلك 
مثلا أن انتشار السيارات جعل من الضرورى إنشاء محطات للخدمة . 


ولم تكن التغيرات فى الدور الاقتصادى للحكومات الاستعمارية بعد عام 
٥‏ أقل إثارة من تلك التى كانت توثر فى الشركات الاجنبية » وکانت 
بالتأكيد wig‏ مزیدا من اهتمام الدارسين . وكان جانب من العناصر الجديدة فى 


(AY)‏ وقد ذكرتا فى الفصل الثانی أن هذه المبادئ آثرت أيضا فى تحديد مواقع أنشطة 
الصناعات التحويلية فى فترة ما قبل الاستعمار . 
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القطاع العام نتيجة لضغوط أفريقية » وجانب آخر منها EU‏ عن المصلحة الذاتية » 
ولكنها كانت Lal‏ بتآثیر التحولات فى توازن القوى العالمى بعد الحرب العالية 
الثانية . فقد حرجت بريطانيا وفرنسا من الحرب منتصرتين » ولكن مع تدهور 
اقتصاديهما » وتداعی موقعيهما الدوليين على نحو لا رجعة فيه . كما أن 
أجزاء كبيرة من مبراطوریتیه ما اجتاحتها قوى معادية c‏ بل إن فرنسا نفسها 
احتلتها القوات الألمانية بضع سنوات . وبعد عام 1460 أخذت قبضة كلتا 
الدولتين تتراخی على التطورات السياسية فى مستعمراتهما عبر البحار . وبینما 
كانت الحركات الوطنية تستجمع قوة دافعة فى أفريقيا الغربية » كانت تنازلات 
هامة قد قدمت بالفعل فى مناطق أخرى . فبعد ممانعة وتحايل منحت بريطانيا 
الاستقلال للهند فى عام ۱۹6۷ ۰ وأرغمت فرنسا على التخلى عن ممتلكاتها 
فى الهند الصينية فيما بین عامى :140 ,1400 . ويقيت التزامات أخرى › 
ووجد كلا البلدين نفسه متورطا فى بعض الأعمال الولة من قتال المؤخرة » 
وبخاصة فى الناطق التى تعقدت فيها قضية الحكم الذاتى نتيجة لوجود 
مستوطنين من البيض ۰ كما فى حالة الجزائر وكينيا . وعلى الرغم من ذلك 
فانه حتى الدول اللاستعمارية تعى الدروس فى النهاية » ومع مطلع العقد 
السادس » إن لم يكن قبل ذلك » كان واضحا أن بريطانيا وفرنسا قد عقدتا 
العزم على ألا تحاولا الاحتفاظ بأفريقيا الغربية ge‏ واقتدار) . 

وقد تركزت التغيرات فى سياسة GL SH‏ بعد عام ١445‏ على تطور 
بارر واحد - هو توسيع القطاع العام . واشتمل هذا التجديد على تغيرات فى 
مستوى الاستثمار العام » وإدخال التخطيط الاقتصادى » وفرض ضوابط على 
تسويق سلع التصدير . وسوف نتناول هذه القسمات الثلاث للسياسة العامة 
على التوالى . 
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إن تقييم حجم التدفقات الرأسمالية إلى البلدان اللتخلفة ليس بالمهمة 
السهلة » ويرجع ذلك فى جانب منه إلى الصعوبة العملية فى تحديد مواقع 
جميع مصادر العرض » وفى جانب آخر إلى المشكلة الفكرية المتعلقة بالبت 
فيما يتكون منه الاستثمار . غير أن الاتجاه الرئيسى فى حالة أفريقيا الغربية ليس 
موضع خلاف : فقد كانت هناك زيادة ملحوظة فى الاستثمار الاچنبی بعد 
الحرب العالية الثانية . Lady‏ بين عام ۱۹٤۷‏ ونهاية عام ۱۹۵۲ وصل استثمار 
فرنسا العام فى مستعمراتها فى أفريقيا الغربية إلى 5 ٠١‏ مليارات من فرنكات 
الجماعة الفرنسية الأفريقية (C. F. A)‏ لعام 1167 » مقابل 47 مليار من نفس 
العملة للفترة ۱۹۰۳ - ۱۹45 . وهكذا كان حجم الاستثمار فى الاعوام 
العشرة ما بين ۱۹٤۷‏ و۱۹۵1 أكثر من ضعف مثيله فى كل الأعوام الثلاثة 
والأربعين السابقة . ۳ آما الاستثمار العام فيما وراء البحار فى أفريقيا الغربية 
البريطانية » برغم أنه كان أقل من نصق العونة الفرنسية € فكان أيضا فيما بين 
عامی ۱۹٤٩‏ و۱۹۱۰ أكبر منه فى الفترة ما بين عامى ۱۹۰۰ ,3420 . ۸٩‏ 
ولكن هذه الأرقام لا تحكى الرواية بكاملها . ذلك أنه بعد عام 1440 كانت 


"The Economic Basis of Political Choice in French West « إليوت ج. بيرج‎ (AA) 
مجلة أمريكان یولتیکال سياتس ريقيو « العدد 5ه . الصفحتان ۳۹۶ و ۳۹۵ . ويقيد‎ à: Africa" 
وجود تباین أكبر بين مستويى‎ (VAY الصفحة‎ » Traité d'économie tropicale) تقدير كايت‎ 
» الاستثمار فى فترتى ما قبل الحرب ويعدها . ويما أنه لا توجد وسيلة واضحة للمفاضلة بين المصدرين‎ 
٠ . فقد استخدمت أرقام بيرج الأكثر تحفظا‎ 

French » لا توجد دراسة عن أفريقيا البريطاتية يمكن أن تضاهى كتاب تريزا هايتر‎ (A5) 
"Capital and Capital « ومن أجل الاطلاع على مسح عام » انظر « ليونارد ريست‎ . 1911 Aid 
فى العمل الجماعى الذى آعده أ. أ. ج.‎ Supply in Relation to the Development of Africa” 
« 1£ « Economic Development for Africa South of the Sahara . روينص ون‎ 
. 1۷۶ الصفحات ۶44 إلى‎ 
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نسبة هامة من الاستثمار العام تتخذ شكل منح AST‏ منها قروض ۰ Le‏ يعنى أن 
أعباء السداد التى تتحملها البلدان المتلقية كانت أخف تناسبيا منها فى فترة ما 
قبل الحرب . وفضلا عن ذلك ۰ فإنه من الواضح » برغم تفكك الإحصاءات 
التاحة وعدم تكاملها » أن الاستثمار الخاص بدوره قد ارتفع فى أعقاب انتغاش 
سوق التصدير بعد الحرب العالية الثانية . وأخيرا لا ينبغى إغفال أن 
الستعمرات كان باستطاعتها الحصول على أموال مستمدة من مصادر محلية e‏ 
لاسيما الرسوم الجمركية » وكذلك الإيرادات التى توفرها امجالس التسويق» 
(فى حالة أفريقيا الغربية البريطانية) . وتكشف دراسة لهذه المصادر عن تباين 
هام . ففى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية كانت الأموال المحلية تمثل ما بين 
خمسة وعشرين وثلاثين فى المائة من الإنفاق الرسمى على التنمية فيما بين 
عامى ١955‏ و۱۹۵۸ ۰ على حين أن النسبة فى المستعمرات البريطانية الأربع 
كادت أن تكون مقلوبة : ذلك أن حوالى خمسة وعشرين فى الائة فقط من المجموع 
كانت فى الفترة ۱۹6۵ - ۱۹۵۹ tE‏ من الوكالات العامة للاستثمار ۰ )٩۰۱‏ 
وقد أتاحت الزيادة فى الموارد الموجودة تحت تصرف السلطات العامة اتخاذ 
تدابير للتوسع فى الصادرات » ولساعدة المشروعات الديدة حارج قطاع 
التصدير . كذلك آدی الارتفاع فى حجم معونة ما وراء البحار ۰ إلى جانب 
الأموال التی تراكمت عن طريق مجالس التسويق ۰ إلى إضعاف العلاقة بين 
مكاسب ما وراء البحار والطلب المحلى » وإلى تمكين الاقتصاد من أن ينمو 
بدرجة ما بصورة مستقلة عن أداء قطاع التصدير . وبعد عام ce ٥‏ 


"The Financing of the Present Development Plans of West ۰ ب. فورست‎ Ul (^-) 
International Fi- , ولاکانپو‎ tc سون كارلسون‎ ose فی العمل الجماعى الذى‎ : Africa" 
. الصفحتان 00 واه‎ | ۱۹٦٤ « لرند‎ , mance and Development Planning in West Africa 
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واردات أفريقيا الغربية الفرنسية تتوسع بأسرع من التوسع فى صادراتها . وبعد 
ذلك بعشر سنوات ظهر الاتجاه نفسه فى المستعمرات البريطانية . فالاقتصاد ظل 
مفتوحا » ولكنه لم يعد يعمل فى صورته النقية » وتلك ملاحظة عامة ينبغى 
أن يضاف إليها تعليقان أكثر تحديدا . أولهما أن التعديلات التى أدخلت على 
الاقتصاد الفتوح كانت ST‏ وضوحا فى نيجيريا وساحل الذهب والسنفال 
وساحل العاج » لان هذه المستعمرات الأكثر ثراء هی التى كانت تجذب الجانب 
الأكبر من رأس الال الأجنبى (العام والخاص) الذی يستثمر فى آفریقیا الغربية » 
وکانت فى وضع يسمح لها بالاستفادة من الاموال المحلية أيضا . ونتيجة لذلك 
فان التنمية الاقتصادية فى فترة ما بعد الحرب أبرزت بدرجة أكبر ما كان يوجد 
بالفعل من عدم مساواة بين الأقاليم . ثانيهما أنه برغم تكاثر مصادر رأس المال 
الأجنبى بعد ارب العالية الثانية » فان بريطانيا وفرنسا Wb‏ المصدرين 
الرئيسيين للتوريد I.‏ وبين هذين المصدرين كانت فرنسا أكبر من الزاوية 
المطلقة » كما كانت تشكل نسبة أعلى من مجموع الأموال العامة المتاحة فى 
الستعمرات . كذلك كان للمعونة الثنائية دور فى تعدیل الاقتصاد الفتوح c‏ 
ولکنها كانت Lat‏ تحافظ على الروابط بين الدول الاستعمارية والبلدان التابعة e‏ 
وفی حالة فرنسا كانت تعزز هذه الروابط . 

وقد ترتب على الارتفاع الکبیر فى الاستثمار العام قيام صناعة 
خدمات جديدة هی خدمات الاقتصادیین والدراء . والحقيقة أن هناك Le‏ يبرر 
تسمية الفترة التی اعقبت عام ۱۹4۵ باسم «عصر الخططین» . ففی هذه المرة 
لم تكن هناك سلسلة من الضوابط ۰ كما كانت JLH‏ عند نهاية الحرب العالية 


566 


الاولی an‏ فقد آخذ المتتصرون يتحدثون عن «كسب» السلم » وعن 
(استراتيجية» للنمو » وعن «دفعة كبيرة» فى اتجاه التنمية . كما أن وصول 
الاحزاب الي‌سارية إلى السلطة فى فرنسا OLS Lille ps‏ يضمن ترجمة هذه 
الافکار إلى خطط وحصولها على آولوية عالية . ومثلما كان «مشروع مارشال» 
(عام ۸ يرمى إلى تعمير آوروبا » فان الدول الاستعمارية بدأت برامج 
للوسراع بالانتعاش الاقتصادی لامبراطوریاتها . 

ومرة آخری بعد سابقة وضعت خلال الحرب » كان ذلك هو الوقت GU‏ 
نشأت فيه منذ البداية Xx)‏ جديدة ALLS‏ » هی لغة تأليف كلمة من الحروف 
الأولى لعدة كلمات هى نوع من لغة الاسيرانتو boda i lac | do‏ 
يتعلق بأفريقيا الغربية الفرنسية كانت الوكالة الرئيسية هى «صندوق الاستثمار 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ©" الذى آنشی فى عام ۱۹4۲ . وهذا 
الصندوق الذى كانت توجد به أقسام عامة ومحلية وشبكة واسعة من الروافد 
التابعة > كان هو المسؤول عن «خطة التحديث والتجهيز» 9 التى كانت خطة 
عشرية وضعت فى عام ET‏ ۰ وتميزت بعدم إدخال أى تعديل عليها حتى 
عام ۱۹۵۳ . وقد ظل الصندوق نفسه قائما حتى عام ۱۹۵۹ ۰ عندما حل 
محله «صندوق المعونة والتعاون» . ۳۳۳" وفى أفريقيا الغربية البريطانية كان 

(AY)‏ ر. a‏ تأونى , "1921 - 1918 "The Abolition of Economic Controls,‏ › فى مجلة 


إيكونوميك هيستورى ريقيى . العدد ۱۳ ۰ ۱۹۶۲ , الصفحات ۱ إلى ۲۰ . 
gl a )«(‏ : لغة عالية اخترعها ل. ل. زانهوف ‏ واتجه فیها إلى التبسیط » فطبع قواعدها بطایع 
اللغات اللاتينية » واشتق [لفاظها منها . حققت بعض النجاح الذی لم تحققه محاولات سابقة کثيرة + 
وقد حصلت على الاعتراف الرسمی فى عدة بلدان ... ولکنها تکاد أن تکون قد اندثرت الآن - الترجم . 
Fonds d'Investissement pour le Développment Économique et Social (++)‏ 
Plan de Modernisation et d’Equipement (+++)‏ 
Fonds d’ Aide et Co - opération (+++)‏ 
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idus rus 57‏ ( 
الاستثمار العام الخارجى يجئ من «قوانين تنمية ورفاهة الستعمرات» I‏ التى 
صدرت تباعا c‏ وكانت تربط بخطط توضع لكل مستعمرة على حدة فى 
السنوات التى آعقبت الحرب مباشرة . وقد أكملت هذا المصدر «هيئة تنمية 
المستعمرات» ۳ ull‏ أنشئت فى عام ۱۹4۸ . وهذه الهيئة « إلى جانب 
تمتعها بسلطات إقراض خاصة بها » شاركت أيضا بفعالية فى مشروعات 
محدودة ترمی إلى dos‏ الموارد الزراعية والمعدنية f‏ 
وكانت آهداف الخطط الأولى متواضعة إلى حد ما » وكانت تتكون أساسا 
من «قوائم مشتروات» للاصناف الرغوب فيهاء تتبع بدرجة كبيرة geb‏ 
الخطط التى استنبطها ساروت وجوچسبرج فى العقد الثالث . UT‏ أما الخطط 
الأكثر تعقيدا التى تعالج الاقتصاد » وتنسق التنمية بين القطاعات » وتحدد 
السابع أصبحت «الخطة» يمثابة التميمة لساسة تواقين إلى تحقيق نتائج سريعة . 
غير أنه فى الممارسة ثبت أن الخطط التى وضعت d‏ وقت الاستقلال وبعده 
وتستند إلى بيانات إحصائية مشكوك فيها ؛ وكثيرا ما كانت الأحداث السياسية 
تتجاورها M9,‏ وقد كانت للخطط البکرة عيوب نظرية واضحة « وكانت 
Colonial Development and Welfare Acts )*( |‏ 
Colonial Development Corporation (4x)‏ . 
(AY)‏ د. ك. جرینستریت « "Public Administration : Development and Welfare in‏ 
à. the British Territories of West Africa during the Forties".‏ مجلة إيكونوميك بولیتین 
آوف Gla‏ > العدد ۱ ۰ ۱۹۷۱ « الصقحات Y‏ إلى YY‏ . 
)£^( للإطلاع على دراسة مقارنة هامة لخبرات التخطيط الحديثة « انظر ر. ه. جرين "Four‏ 
African Development Plans : Ghana, Kenya, Nigeria and Tanzania"‏ « قى مجلة چورتال 
أوف هودرن آفریکان ستادیز » العدد ۰۳ 1550 ؛ الصفحات YEA‏ إلى ۲۷۹ . 
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تتضمن عددا من الشروعات غير المدروسة بعناية » ولكن ربا لم BE‏ 
فعالية من تلك التى وضعت فى الأعوام التالية . 

وكانت خطط المستعمرات البريطانية والفرنسية تحدد مواقع الاستثمار بطرق 
ماثلة على وجه الإجمال . *'' وكانت تخصص مبالغ كبيرة هامة للخدمات 
الاجتماعية » لاسيما الصحة والتعليم . وفى القطاعات الاقتصادية كانت 
الأولوية تعطى للنقل » الذى استائر بقرابة أربعين فى المائة من الأموال التى 
أنفقها «صندوق الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعیة» فيما بين عامى 
۲ ۱۹۵۸ ء وبحوالى ثلاثين فى الائة من الاستثمار العام فى الستعمرات 
البريطانية الأربع خلال الفترة نفسها . وكانت الزراعة هى التالية على القائمة c‏ 
بحصولها على ما بين عشرين وخمسة وعشرين فى المائة من المجموع ۰ وكانت 
الصناعة (وأساسا الکهرباء والمرافق العامة الأخرى) ES TERRE‏ 

وکان الجانب الأكبر من الاستشمار العام فى مجال JEN‏ ينفق على تسین 
الطرق . وكانت التطورات الهامة الوحيدة فى مجال السكك الحديدية هى 
تشييد خطوط قصيرة لخدمة المناجم فى موريتانيا وغينيا وسيراليون وليبيريا » 
وامتدادات من چوس إلى میدجوری (فى نيجيريا) » ومن بوبو دیولاسو إلى 
واجادوجو (فى قولتا العليا) . وقياس التوسع فى النقل البرى من زاوية عدد 
الأميال من الطرق التى تبئى يعد use LF‏ أن يكون علاجا GW‏ « ولكنه 
كمؤشر للتغییر الاقتصادى يكن أن يكون مضللاً . فبصرف النظر عن أن طرقا 
كثيرة فى أفريقيا الغربية تختفى فى موسم الامطار ۰ فإنه توجد أيضا المشكلة 
الأساسية ۰ التى és‏ فى بعض الاحیان » وهی البت فيما يشكل طريقا ما فى 


الإحصاءات الواردة فى المصادر الثانوية » وتلزم دراسة مقارنة شاملة للتغلب على هذه الصعوية . 
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اقتصاد متخلف . ولیس یجدی کثیرا تقدیم قوائم تفصيلية بالارقام (ذات 
الصلة» » برغم أن ذلك يكن عمله دون مشقة . وکل ما سنذکره هنا |4 على 
آساس تقدیر متحفظ زاد عند آمیال الطرق العبدة بالاأسفلت بحوالی عشر 
مرات (بطبيعة الحال من آساس شدید الانخفاض) فیما بين عامی ۱۹6۵ 
و۱۹۲۰ . وفی Ub‏ یچیریا » التی درسناها فى شیم من التفصيل » كان 
يوجد فى عام ۱۹۲۳ حوالی ۸۰۰۰ ميل من الطرق العبدة بالاسفلت > مقابل 
آکثر قلیلا من ۵۰۰ ميل فى عام ۱۹۶۵ . وثمة علامة AST‏ يقينا على تحسینات 
الطرق یزودنا بها sae‏ السیارات » الذی زاد Lad‏ بحوالی عشرة آمثال فى الفترة 
۰۵ - ۱۹۱۰ . ففی عام 1404 كان هناك آکثر قلیلا من ۱۸۰ ألف سيارة 
فى أفريقيا الغربية c‏ منها ۹۶ آلفا فى الستعمرات البريطانية و۸۱ آلفا فى 
الستعمرات الفرئسية . 

وقد كان التوسع السریع فى صناعة النقل البری حافزا للنشاط على عدة 
جبهات . إذ كان یساعد على التوسع فى محصولات التصدیر ؛ وکان عاملا حافزا 
للتجارة الداخلية € وکان معاونا لرجال الصناعة » سواء بتخفیض تكلفة تسلیم 
الواد الاولية للمصنع ؛ أو بتوزيع النتجات التامة الصنع على سوق آوسع . 
وعلی الرغم من آن السپارات كانت متصورة فى بادی الامر كتغذية للسكك 
الحديدية وأداة مساعدة لها » فانها استحوذت على حصة هامة فى حركة JE‏ 
الواردات والصادرات بعد الحرب العالية الثانية . وقد استفاد النقل البری من 
الابتکارات المخفضة للتكلفة » مثل محرك الدیزل » ولکنه لم يكن آرخص من 
النقل بالسکك الحديدية » فیما عدا بالنسبة لرحلات قصيرة معينة . وکانت 
ميزته التنافسية تنبع من سيولته الجغرافية » وسرعته » ومرونته التنظيمية » Le‏ 
كان يعنى قدرته على تغيير الأسعار بسرعة » وتعديل جداول المواعيد بحيث 
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يتعامل مع أصناف مربحة (أو غير مربحة) بوجه خاص » وتوفير خدمة من 
الباب للباب . 

وقد شهد العقد السادس بدايات نجاح متسق وواسع فى تطبيق المعرفة 
العلمية على الزراعة الاستوائية . وقد تحققت أفضل النتائج » كما أشرنا من 
قبل » عن طريق إدخال الأنواع الجديدة من النباتات والبذور والأسمدة 
والمبيدات إلى النظام الزراعى القائم . آما حالات الإخفاق « التی كانت 
احملات الإعلانية تركز علیها LES‏ » فكانت كلها من الطراز الذى طبق كثيرا 
فى أفريقيا الغربية ۰ وهو الاضطلاع بمشروعات «فخمة» تبتعد جذريا عن 
الممارسات القديمة . منها Wa‏ خطة غير cy dole‏ البیض فى غمبيا » celu‏ 
فى عام ۱۹6۸ تحت إشراف خبير معروف هو الدكتور فاولر » ولكن تمت 
تصفيتها فى عام ۱۹۵۱ بعد أن بلغت خسارتها حوالى مليون جنيه استرلیتی , 9( 
كما كان هناك مشروع طموح آخر ليكنة الزراعة فى نيجيريا » بدأ فى عام 
1884 6 أرهقته الجرارات الصدتة التى كان يستخدمها ۰ وانتهی فى عام 
INTE. 140۳‏ وقد ساد نهج أكثر حذرا منذ بداية العقد السابع . ۲۲ فالميكنة 
لم تعد تعتبر eb‏ لإحداث ثورة زراعية على الفور فى المناطق الاستوائية » 
وكف المسؤولون عن الافتراض بأن المزارع الكبيرة مرادفة أوتوماتيكيا للإنتاجية 
العالية . وكان من UV‏ الجانبية موضع الترحيب للبحث العلمى أنه دفع الخبراء 
الغربيين إلى مزيد من احترام الأساليب التى يستخدمها المزارعون الافارقة . 


. ۱۵۸ الصفحات ۱۵۱ إلى‎ , ۱۹۱۶ , A History of the Gambia « هاری أ. چیلی‎ (41) 

› كمبردج « مساشوستس‎ « The Niger Agricultural Project « ك. د. س. بالدوین‎ (AV) 
. ۷ 

. برغم أن غانا وتيجيريا يمكنهما توفير بعض الاستثناءات لهذا التعميم‎ (M) 
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وقد كان للمشاريع الحكومية أهميتها على نطاق أفريقيا الغربية فى تشجيع 
التنمية الصناعية منذ العقد السادس . وكان الاشتراك الحكومى من النوع غير 
المباشر واضحا للغاية فى التدابیر الرامية إلى مساعدة رجال الصناعة على إقامة . 
صناعات لإحلال الواردات وتجهيز الصادرات . وكانت هذه التدابیر تشمل رسوما 
Lau‏ للحماية من الواردات 3 وإعطاء منح وقروض das,‏ » ومشتريات 
مضمونة لنتجات معينة » وإعفاءات ضرييية للصناعات الوليدة . ۲" وفی 
أفريقيا الغربية الفرنسية فان جزءا ما كان یسمی استثمار) (صناعیّا» كان ينفق 
آیضا على تنمية الوارد العدنية » لاسيما رواسب البوکسیت فى غینیا ورکاز 
الحديد فى موریتانیا . وکان الشروع الحكومى الباشر یترکز LUS‏ على توسیع 
الرافق العامة » وبخاصة الکهرباء . وکانت الخطة الاکثر إثارة من هذا النوع 
هی امشروع نهر الفولتا» t‏ الذى كان مخططا شاملا Bal s‏ التكلفة لتولید 
الطاقة من مساقط المياه e‏ وإنتاج الالمنيوم من البوكسيت المحلى € 53( المزارع 
فى الجزء الجنوبى الشرقى من ساحل الذهب . ۱" وا أن الكهرباء هى من 
الناحية الفعلية الشكل الوحيد الذى تدخر فيه الطاقة للصناعة الحديثة فى أفريقيا 
الغربية Les)‏ أن الإنتاج يمكن قياسه بدقة) » فإنها توفر علامة مفيدة على 
مستوى التطور الصناعى فى المنطقة TIE‏ عام ۲ کان مجموع col‏ 
الکهرباء فى کل La at‏ الغربية ۱۷:0 کیلووات - ساعة r‏ وهذا المجموع يعتبر 
المتحدة ۰ التی لدیها مصادر إضافية من GUN‏ وعدد أقل من السکان ٠‏ ویتضح 

)44( للإطسلاع على دراستى حالة « انظر « هیلینر « Peasant Agriculture,‏ 
Government, and Economic Growth in Nigeria‏ « الصفحات ۲۱۰ إلى ۲۲۰ ؛ بسایلور « 


. ۱۵۷ إلى‎ Mv الصفحات‎ , The Economic System of Sierra Leone 
. وضعت الخطط لهذا المشروع خلال العقد السادس > ولكنه لم ينفذ إلا فى العقد التالى‎ )۱۰۰( 
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عدم استواء التطور داخل أفريقيا الغربية من أن أربعة بلدان كانت تستأثر بستة 
وثمانين فى ال ائة من مجموع الإنتاج ۰ ol,‏ نی چیریا وحدها كانت تستأثر 


nee (Cis اربع‎ dns, 


ولم تجر حتى الان أية مقارنة مرضية للسياسة الفرنسية والبريطانية تجاه 
تجارة ما وراء البحار لممتلكاتهما فى أفريقيا الغربية . إذ كانت غالبية البحوث 
مركزة على عمل «مكاتب التسویق» فى أفريقيا الغربية البريطانية ؛ بل إنه لم 
تجر af‏ دراسة متعمقة لا للنظام الفرنسى للتسويق أو للسياسة الفرنسية بشأن 
الرسوم الجمركية . وجانب كبير من الناقشة التالية يجب أن يعتبر بالضرورة 
مناقشة غير نهائية T.‏ وفى رأينا أن سياسات الدولتين الاستعماريتين 
الأساسيتين كانت بوجه عام استمرار) للسياسات التى كانت متبعة فى الفترة 
۰ - 1446 ؛ وأن هذه السياسات كانت dti JS‏ فى الاعتبار متطليين 
جديدين - الحاجة إلى مساعدة أوروبا على الانتعاش فى فترة ما بعد الحرب » 
والرغبة فى تقديم تنازلات للضغوط الأفريقية € وأنه بينما كانت توجد e‏ 
حسبما هو مسلم به عادة » احتلافات هامة فى الوسائل التى تتبعها فرنسا 
وبريطانيا » كانت توجد أيضا بعض التمائلات الهامة التي لم cath‏ إليها كثيرا . 

وقد واجهت بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية متاعب خطيرة فى 
ميزان المدفوعات ۰ وكانتا تعانيان بوجه خاص عجرا فى الدولارات التى كانت 


(۱۰۱) كانت البلدان المنتجة الرئيسية فی عام VAW‏ هی نيجيريا VAT)‏ كيلووات/ بساعة) » 
غانا (EVA)‏ ۰ الستفال (WY)‏ » ساحل العاج (۱۲۰) . 
(۱۰۲) وهی تستهدف جزئيا الحفز على إجراء مزيد من البحوث فى الجوانب المهملة من هذه 
المواضيع : وأى باحث يجرى دراسة كاملة لأنظمة التسويق التي كانت مطبقة فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية بعد عام ه194 سیقدم إسهاما مفيدا فى التاريخ الاقتصادى الحديث للمنطقة . 
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الحاجة إليها ماسة لتسوية الديون المستحقة للولایات التحدة . وفى هذه 
الظروف اضطلعت التجارة الإمبراطورية بدور حيوى € لأنه كان يكن ممارستها 
دون المساس بالاحتياطيات الشحيحة من الصرف الأجنبى » كما كانت وسيلة 
لكسب الأموال لسداد الديون فى أماكن أخرى . أما سياسة التفضيل 
الامبراطوری c‏ التی بدئ فى اتباعها فى العقد الرابع » فقد استمرت ودعمّت 
بعد عام ۱۹6۵ . وفُرضت حصص إضافية على السلع التی تستوردها 
المستعمرات من خارج الإمبراطورية » واستخدمت ضوابط الصرف الأجنبى 
للمحافظة على احتياطيات الذهب والدولارات . وكانت هذه الضوابط جزءا 
من تطورات أوسع » هی نمو منطقة الاسترلينى ومنطقة الفرنك . ولم يؤد 
تطور منطقة الاسترلينى إلى تغيير النظام القائم فى أفريقيا الغربية البريطانية . 
غير أن إنشاء منطقة الفرنك أعقبه فى عام 1440 إدخال فرنك الجماعة الفرنسية 
الأفريقية » وتشكيل مجلس للعملات » هو «الصندوق المركزى لفرنسا فيما 
وراء البحار» . ۲ ۲۳۱ وبهذه الطريقة اكتسبت أفريقيا الغربية الفرنسية عملة 
مستقلة وجهازا رسمیا De‏ الترتيبات التى اتخذت بالنسبة للمستعمرات 
البريطانية فى عام e ١417‏ 

وفى العقد السادس تم قدر من التخفيف للسياسات التفضيلية . ففى ذلك 
الحين كانت مشكلة الدولار قد فقدت حدتها ؛ ولم يعد هناك نقص فى عرض 


Caisse Centrale de la France d’Outre - Mer (+) 

۱۹۵۹ وفی عام‎ e أنشئت «مؤسسة إصدار» لأفريقيا الغريية الفرنسية‎ V oo فى عام‎ (V. Y) 
. أصبح هذا الجهاز هو «البنك المركزى لدول أفريقيا الغربية»‎ 

(۱۰۶) كان الفرق الابسابسی أن فرنك الجماعة الفرنسية الأفريقية لم يتبع التخفيضات المتعددة 
فى قيمة الفرنك فى فرنسا نفسها بعد الحرب » ولذلك كانت له قيمة أعلى » على حين أن العملات قى 
منطقة الجنيه الاسترلينى ظلت تصرف يسعر التعادل . 
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ot‏ الأولية الاستوائية € , OUS‏ رجال الصناعة فى بريطانيا وفرنسا يحرزون 
تقدما فى الأسواق خارج إمبراطوريتهما € كما لم يعد من الممكن تجاهل 
الطالب الافريقية بفرص أوسع فى التجارة . غير أنه فى المارسة كانت سياسة 
التحرير تمضى فى أفريقيا الغربية البريطانية بأسرع ما مضی فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية . فبحلول عام ۱۹۱۰ كانت حصة بريطانيا فى تجارة عبر البحار 
لستعمراتها فى آفريقيا الغربية أقل بحوالى خمسة وعشرين فى الائة Le‏ كانت 
عليه فى عام ۱۹4۵ . وفى حالة فرنسا كان الانخفاض حوالى خمسة فى المائة 
فقط c‏ ولم يحدث ضعف ملحوظ فى الروابط الثنائية قبل قیام «الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» € فى العقد السابع . وكان فى العقد السادس أيضا أن 
استخدمت الرسوم الجمركية لاول مرة لحماية الصناعات الوليدة فى أفريقيا 
الغربية » بدلا من اعتبارها فقط آدوات لزيادة الويرادات والتحكم فى اتجاه 
التجارة . 


oce‏ ب ا ن ا ی ای تور 
مزايا للمستعمرات » كان الدافع إليه فى المقام الأول هو الرغبة فى حماية 
مصالح الدول الاستعمارية . كما أن سياسة التسویق ‏ على النحو الذى أعيد 
تشكيلها به بعد الحرب العالمية الثانية » كان يروج لها علي آنها لصالح الافارقة » 
ولكن يمكن اعتبارها محاولة لتعديل سير الاقتصاد المفتوح بالتخلص من 
التقلبات فى آسعار المنتجات وفى دخول المنتجين . 

وفى السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة لم تكن الحكومات الفرنسية على 
يقين سواء فيما يتعلق بالحاجة إلى تثبيت الأسعار نظرا للأسعار المرتفعة السائدة 


)+( تغير اسمها إلى «الاتحاد الاقتصادى الأوروبى» يعد الموافقة على معاهدة «ماستريخت» فى 
يناير 1997 - المترجم . 
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فى العالم وفى داخل النظام التفضيلى ۰ أو فيما يتعلق بالوسائل التى يمكن بها 
تحقيقه . غير أنه كانت Us‏ فيما بين عامى ١447‏ و۱۹4۹ صناديق دعم تضمن 
fe‏ أدنى لأسعار محصولات التصدير . ففى ساحل العاج » مثلا » أنشئ 
صندوقا البن والكاكاو عن طريق ضرائب تفرض فى موانى التصدير . ٠*١‏ 
ولكن هذا الترتيب لم يكن يلقى ترحيبًا بين المزارعين الذين كان يفترض أن 
يستفيدوا منه » وفى عام ۱۹۵۰ قوبل اقتراح بزيادة هذه الضرائب بسلسلة من 
الاحتجاجات وفق الأعراف الفرنسية الحقيقية للعمل الفلاحى الباشر . وكان 
سیب اعتراض المزارعين أن نسبة من الضريبة تذهب إلى «الاتحاد» وتستخدم 
لدعم أسعار الفول السودانی فى السنغال » وأن الصندوق لم يعد يعمل كجهار 
لتشبيت الأسعار ۰ وأنه أصبح مجرد اداة لتحصيل الضرائب . وفى الفترة 
cute ۱۹۵۰ - ۹‏ سلطات الصناديق المختلفة » وأصبح نظام التسويق € 
حسب تعبير رامبوز € «غير متماسك وغير حاسم' . وفیما بين عامى ۱۹۵۶ 
,1407 آنشعت سلسلة من صنادیق التثبيت الجديدة للصادرات الأساسية من 
أفريقيا الغربية الفرنسية . وكان الحافز على هذا التطور حدثان هما : بدء نظام 
أكشر LA‏ للرسوم ابمركية أصبح فى نهاية الامر بهدد بانكشاف أفريقيا 
الفرنسية للأسعار الادنی التی كانت سائدة خارج النظام التفضيلى ؛ ثم 
الانخفاض فى الاسعار العالية للمتجات عند نهاية الحرب الكورية . وکان إنشاء 
الصنادیق یرمی إلى تثبیت آسعار النتجین وضمان حدود Lis‏ للدخول « وکان 
يتم تمويلها من ضرائب تفرض على المصدرين » ورسوم جمركية على 

)٠١5(‏ توجد دراسة حالة نادرة ومهملة لنظام التسويق الفرنسی هی كتاب يشوت - كلود 
رامبوز « "La politique caféière de Côte d’Ivoire et la réforme de la caisse de stabilisa-‏ 


, ١56 ۰ ۱٩ فى مجلة ريقى جوريديك إى بوليتيك « العدد‎ « tion des prix du café et du cacao” 
. ۲۱۸ الصفحات ۱۹۶ إلى‎ 
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الصادرات » ومن صندوق مركزى مقره فى باريس هو «الصندوق القومى 
لتنظيم حركة ا البحار (*ا . ومع بعض التعديلات استطاعت 
الصناديق بعد إصلاحها أن تستمر قائمة حتى وقت الاستقلال » بل إنها فى 
حالات كثيرة استمرت بعذه . 


وإلى أن تستكمل البحوث الضرورية سيكون من الصعب إجراء تقييم دقيق 
لفعالية نظام التسويق الفرنسى . وعلى أساس الشواهد اه أن 
يكون قد حقق نجاحا ملحوظا قبل عام 1404 . أما بعد الإصلاحات التی 
أجريت فى الفترة ۱۹۵۶ - 1101 فيبدو أنه قد تحقق قدر من النجاح فى 
ثثبيت أسعار المنتجين » ولكن لا توجد سوى معلومات قليلة عن المسألة الاکثر 
حيوية الخاصة بتثبيت الدخول . وقد تم تحديد أسعار المنتجين بأعلى فلیلا من 
الأسعار العالمية » ولكن الواردات الاستهلاكية تم تسعيرها فى المتوسط عند 
مستويات ble‏ للأسعار العالمية . غير أنه یجدر SUL‏ أن الصناديق » على 
حلاف مجالس التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية » بذلت جهودا جدية 
للتأثير فى الدخول عن طريق محاولة السيطرة على المنتتجات التى تطرح فى 
الاسواق c‏ كما كانت أيضا تستخدم احتياطياتها لدعم الأسعار عندما يطرأ 
ضعف على السوق c‏ كما حدث فى النصف الثانی من العقد السادس . 

ولم يكن لدى الحكومة البريطانية شك فى الرغبة فى تثبیت الاسعار التي 
تدفع للمنتتجين » ومرجم ذلك فى الأساس أن الصادرات من المستعمرات 
البريطانية كانت أكثر انكشافا Ll m‏ مها فی حالة اريك Le‏ 
الفرنسية . كما أن المسؤولين كانوا على ثقة من أن نظام الشسویق الذى أنشئ 
خلال الحرب باستطاعته أن يفى بهذا الغرض . وقد dE‏ قدر من إعادة التنظيم 
المؤسسى فیما بين عامی ۱۹6۷ و۱۹44 » عندما حلّت مجالس سلعية مستقلة 
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فى كل من الستعمرات الأربع محل «مجلس الرقابة على منتجات آفریقیا 
الغربية» . ونتيجة لذلك فإن التغيير الوحيد الهام حدث فى عام ۱۹۵۶ ۰ 
عندما أعيد تشكيل «مجالس التسويق النيجيرية» بحيث تعمل على أساس 
إقليمى . وبينما كانت «مجالس التسويق» لا تزال تستخدم الشركات الأجنبية 
كوكالات شراء » فقد كانت تستخدم قوتها الاحتكارية لتثبيت الأسعار التى 
تدفع للمنتجين . وكانت سياستها العلنة هى تحديد هذا السعر عند مستوى 
أدنى من السعر العالی فى أوقات الرخاء » واستخدام الفرق لتكوين احتیاطی 
sx‏ عندئل أن يدفع لدعم أسعار المنتجين عندما تصبح السوق العالمية فى حالة 
كساد . أما فى المارسة فقد اتخذت السياسة التى تتبعها «المجالس» مسار 
مختلفًا بعض الشىء . ففى العقد التالى للحرب » عندما كانت الأسعار تبشر 
بالانتعاش c‏ تراكمت احتياطيات هامة » حسبما كان مخططاً . غير أنه عندما 
تراخى الطلب على المواد الاولية الاستوائية » كما حدث منذ منتصف العقد 
السادس » استمرت المجالس تثبت الأسعار عند مستويات أدنى قليلا من 
المستويات السائدة فى الأسواق الدولية » ولذا ظلت تتحصل على الأموال » 
af,‏ يكن على نطاق أقل كثيرا . وقد أجرى حساب آفاد بان منتجی سلع 
التصدير فى ساحل الذهب قد فقدوا نسبة تصل إلى واحد وأربعين فى الائة من 
دخلهم الإجمالى الذى كان متوقحا نتيجة للاقتطاعات التى أجرتها «مجالس 
التسويق» فيما بين عامى ۱۹4۷ و۱۹۱۱ ۰ oU,‏ المزارعين النيجيريين فقدوا فى 
التوسط سبعة وعشرين فى المائة . ۲۲ وهذه الاحتياطيات أنفقت بالتأكيد فى 
أواخر العقد السادس وبداية العقد السابع » ولكنها استخدمت أساسا لتمويل 


)٠١1(‏ الرقم الخاص بنیچیریا هو متوسط غير مرجح للخسائر التى أصابت الکاکاو والفول 
السوداتی ومنتجات النخيل . 
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الشروعات الاغائية الحكومية » وليس كما كان مخططا فى الأصل لتعويض 
منتجى سلع التصدير . 

وقد أدث السياسة الأولية لتثبيت الأسعار » وما تلا ذلك من انحراف عنها c‏ 
إلى إثارة جدل واسع بين الاقتصاديين المعنيين بالتنمية فى أفريقيا . فالزعم بأن 
«المجالس» قد ثبعت الأسعار دحضه فى أول الأمر الأستاذ باور » وذلك فى دراسة 
تحظى بالشهرة الآن عن نظام التسويق فى آفریقیا الغربية البريطانية . ۳۲" وقد 
أوضح باور أن الحكومة البريطانية لم تقدم أبدا تعریفا لما كانت تعنيه بالتثبيت. › 
وبين أن تثبیت أسعار المنتجين لم يكن بالضرورة تثبيتا للدخول ON‏ مجموع 
متحصلات المزارعين يتوقف على حجم المبيعات « وكذلك على سعر الوحدة 
من منتجاتهم . والحجم لم يكن مكنا التحكم فيه » أو التنبؤ به » وهو أمر له 
أهمية أكبر من الناحية العملية . كما أن تحليل باور للسجل التاريخى انتهى به 
إلى استتتاج أن المجالس قد ألغت من الناحية الفعلية تقلبات الأسعار أثناء 
الفصول » وأنها لم تحرز إلا نجاحا محدودا فى تثبيت الأسعار من موسم لآخر » 
وأنها أخفقت تماما فى تثبيت الدخول . والحقيقة إن باور يرى أن الدخول لم 
تكن فى ظل نظام «مجالس التسویق» آکثر ثباتا Le‏ لو كان لم يوجد أصلاً » ثم 
مضى إلى القول ob‏ «المجالس» كان لها بوجه عام أثر انکماشی على الاقتصاد 
بتقليصها للطلب ۰ وربما أيضا بإضعافها للحافز على الاستثمار فى المشروعات 
الانتاجية داخل الزراعة وخارجها . ولم يمر نقد باور دون معارضة « ولكن 
بحوئا تالية أقامت الدليل على صحة حججه الرئيسية . 


وقد نشرت دراسة باور فى عام شطع فى وفت كانت «مجالس 


(۱۰۷) پ. ت. باور « West African Trade‏ كميردج » ۱۹۵۶ . 
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التسويق» Le‏ زالت تقوم فيه بتجميع الأموال » وتواصل السعى إلى تحقيق هدفها 
المقرر » وهو تثبيت الاسعار . وكان هيلينئر » وقت إعداد کتابه فى عام ١955‏ ۰ 
فى وضع يسمح له بتقييم آدائها فى السنوات اللاحقة . !4'') وقد ast‏ تحليله 
أن «المجالس» أخفقت فى تثبيت الدخحول e‏ وأوضح Lel LA‏ تخلت من 
الناحية الفعلية عن آية محاولة OY‏ تفعل ذلك . ثم مضى هیلینر إلى القول بان 
دور «المجالس» تخیر فى النصف الثانى من العقد السادس . وبأنه ینبغی فى 
المقام الأول اعتبارها وكالات لتشجيع التنمية الاقتصادية . كما أن دراسته 
الاستقصائية التفصيلية للتجربة النيجيرية انتهت به إلى أنه بينما آسيئ إنفاق 
بعض الاحتياطيات ۰ فإن بعض الأموال التى تراكمت لدى «المجالس» 
استشمرت على نحو مفيد فى مشروعات مختلفة ترعاها الحكومة » لاسيما 
البحوث الزراعبة + وتشیبد الطرق « والصناعات الحلية . ویری هيليئر أن 
الجالس قد أثبتت فعالیتها فى تعبئة مدحرات للاستثمار لولاها ما كان قد 
حدث استشمار : إذ لو كانت الاحتیاطیات دفعت مباشرة للمزارعین » لأنفق 
الجزء الاکبر من الدخل الاضافی على شراء سلع استهلاكية مستوردة » Le‏ كان 
يؤدى إلى إدامة الاقتصاد الفتوح بدلا من الساعدة على تنویعه . وتکمن قوة 
حجة هیلینر فى قدرته على الاشارة إلى النجزات الفعلية . آما الایساء ob‏ 
الاحتیاطیات كان يمكن أن تلفق بقدر أكبر من الحكمة لو آنها أعيدت إلى 
الفلاحين فإنما يعنى طرح سؤال عن حدث لم يقع . وعلى الرغم من ذلك فإن 
الشواهد الواردة فى هذا الفصل تسمح بإضافة فكرة ربما تكون مفيدة . فما دام 
التنويع كان يحدث فى العقد السادس نتيجة لنمو السوق ؛ وليس فقط من 


Peasasant Agriculture, Government and Economic « isla ك.‎ 4l )۱۰۸( 
. ۱۹۱۱۰ هوموود « إليتوى‎ « Growth in Nigeria 
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خلال مبادرة حكومية » فان هناك ما يدعو إلى افتراض أنه إذا كانت الأموال 
التى تراكمت لدى «الصناديق» قد تركت فى أيدى المزارعين » فإن السوق AN‏ 
أن تكون قد نمت أسرع » وان التفقات على السلع الاستهلاكية AN‏ أن تكون 
قد أعطت صناعات إحلال الواردات مزيدا من القوة الدافعة ۰ ۲۲ إن مجرد 
طرح هذا الاحتمال يسترعى الانتباه إلى أن الجدل حول مجالس التسویق» هو 
أيضا جدل حول قضايا أوسع لا تذكر دائما بوضوح : حول المشروع الخاص 
إزاء المشروع العام ؛ وحول الاهتمام الذى يولى للاستهلاك كمقابل للاستثمار ؛ 
وحول مغرى الانفاق «المرغوب» فى عصر تعتبر «التنمية» فيه أحيانا AUS‏ عن 
إعادة التوزيع : 
خامسا - تعديل الاقتصاد المفتوح 

تزودنا دراسة للتاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية بوجهة نظر 
جديدة للأحداث كانت حكرا على الاقتصاديين وعلماء السياسة . والبينة 
المقدمة فى هذا الفصل تجعل من الممكن إعادة تفسير مشكلتين محوريتين 
ومثيرتين للجدل هما : طبيعة التنمية الاقتصادية للمستعمرات » ونشأة القومية 
الأفريقية i‏ 

وهناك اعتقاد شائع بأن التغيير الاقتصادى الهيكلى لم يكن مکنا قبل تحقيق 
الاستقلال . وقبول هذا الرأى معناه إساءة فهم توقيت التغيير الاقتصادى وطابع 
الحكومات التى جاءت إلى السلطة فى العقد السابع . ففيما بين عامی ۱۹۵ 
و1950 مر الاقتصاد المفتوح بتعديلات جوهرية » انصب أهمها على توسع 

"Marketing Boards « ثمة حجة وفق هذا الفهوم واصل تطويرها سيريل إيرليتش‎ )٠١9( 
African Public Sector , فى مركز الدراسات الأفريقية‎ in Retrospect - Myth and Reality” 


Economics 1‏ + ادتيرة > ۰ الصفحات ۱۲۱ إلى Mo‏ . 


581 


القطاع العام > ونقل السلطة التجارية والسياسية إلى الأفارقة » وبدء التصنیع 
الحديث . ومثلما شهدت الفترة الاستعمارية استمرار الاتجاهات التى كانت 
ظاهرة بالفعل فى منتصف القرن الماضى » فان غالبية الحكومات الافريقية 
الجديدة بدورها كانت تنتهج فى العقد السابع سياسات كان يجرى بالفعل Las‏ 
الجانب الأساسى فيها » أو كان متفقًا عليها فى العقد السادس . 


ويجب أن تقدم فى هذه المرحلة ثلاث ملاحظات حول طبيعة التغيبر الاقتصادى 
قبل عام ۱۹۰۰ . وبداية من الهام إدراك أن تجديدات الفترة ۱۹۶۵ - ۱۹۲۰ 
لم تكن فقط مبادرة حكومية » كما يعتقد كثيرون » ولكن جانبا منها كان ينبع 
من الدينامية الداخلية للاقتصاد المفتوح نفسه . فتمو الصادرات بعد عام ١1506‏ 
جعل باستطاعة السوق المحلية أن تتوسع إلى النقطة التى يمكنها عندها أن تدعم 
على الأقل بعض أنواع الصناعات التحويلية الحديثة . وقد أدرك أصحاب 
المشروعات الخاصة » الأوروبيون والأفارقة » هذه الفرصة احديدة وسارعوا إلى 
اغتنامها . ولم يكن سلوك أفريقيا الغربية هذا الطريق الخاص نحو التغيير 
الهیکلی موضع تقدیر واسع » برغم أنه لیس بأية حال Lab‏ فریدا . فقد 
حدث Ble Lé‏ للتنمية خلال القرن العشرین فى آجزاء من الشرق الأقصى € 
مثل الیابان وهونج کونج وتایوان » 1 وکذلك فى بعض بلدان آمریکا 
اللاتينية ۰ لا سیما الارچنتین والبرازيل . (۱۱۱) 


(۱۱۰) وونتاك "Industrialisation and Trade in Manufactures : the East « eig‏ 
Asian Experience"‏ , قى العمل الجماعی الذى آعده بيتر ب. كينين » روجر لورنس . The Open‏ 
Economy‏ » نیویورك , ۱۹۲۸ » الصفحات ۲۱۳ إلى ۲۳۹ . 

› کمبردي‎ « Economic Development of Latin America « سیسلی فورتایی‎ )۱۱۱( 
. ۸۱ إلى‎ Vo الصفحات‎ , ۰ 
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بعد ذلك ينيغى أن يكون قد اتضح OW‏ أن موظفى الستعمرات كانوا 
آدوات للتغيير » وكذلك منظمين له » إذ كان لدى الحكومات » سواء أکانت 
أوروبية آم أفريقية » حرص مشترك على الإعلان عن منجزاتها » والتهوين قدر 
الإمكان من إخفاقاتها . وكل من نقاد الاستعمار والمدافعين عنه يشاركون فى 
افتراض أن الإدارة المحلية كانت تمارس قدر] من السيطرة على الأحداث أكبر Le‏ 
كانت تفعل فى حقيقة الأمر . SLAW‏ كان CSS‏ أكثر من كونه دکتاتورا » وكانت 
مهمته الوساطة بين المصالح المتنافسة : المصالح المحلية ومصالح الدولة 
الاستعمارية . وبحكم الضرورة كانت قيادته أشبه بقيادة «دوق يورك» * منها 
بقيأدة «دوق ولنجتون» '* . كما أن التجديدات فى السياسة كانت إلى حد 
كبير ردود أفعال للتغيرات فى أداء الاقتصاد المفتوح » وللمطالب الأفريقية » 
وللمطالبات الأقل ضجيجا (وإن لم تكن آقل إلحاحا) للشركات الأجنبية » وان 
جاءت ردود الأفعال هذه متأخرة فى أحيان كثيرة . وتجدر الإشارة فى هذا 
الصدد إلى أنه لم يوجه اهتمام كاف لمدى ما كان للتغييرات التى أدخحلت بعد 
الحرب العالية الثانية من أصول فى الضغوط التى تراكمت 6 والعلاجات التى 
درست » خلال الفترة ۰ — ۱۹۵ . ومع مقدم عام ۱۹۵۰ كانت الدول 
الاستعمارية الرئيسية تتحرك بوضوح مع المد الجديد » محاولة من ناحية 
استرضاء رعایاها الافارقة c‏ ومن ناحية أخرى حماية الصالح التجارية الاجنبية 


(x)‏ دوق يورك : آل يورك أسرة ملكية انجليزية » برجم تاریخها إلى منح ادسوند » الإبن 
الخامس لإدوارد الثالث ملك انجلترا » لقب دوق فى عام ۱۲۸۵ . وقد أعتلى العرش من آل يورك 
إدوارد الرابع وإدوارد الخامس وريتشارد الثالث - المترجم . 

(++) أرثر ويلسلى ولنچتون : (VAOY — WIA)‏ قائد عسکری وسياسى بریطانی . هزم 
نابليون فى معركة واترلو » وعين رئيسا للوزارة فى القترة ۱۸۲۸ - ۱۸۲۰ ۰ كما عين قائدا للجيش 
البریطاتی مدى الحياة MEY)‏ — ۱۸۵۲) - المترجم . 
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التى كان لها دور هام فى تدعيم ركائزها فى القارة منذ البداية . وإذا حكمنا 
بهذه العاییر فإن إنهاء الاستعمار فى أفريقيا yall‏ & كان واحدا من الانتصارات 


وأخميرا فإن دراسة دور الحكومة فى تعديل الاقتصاد الفتوح تكشف عن 
تباين ملحوظ بين أفريقيا الغربية الفرنسية والبريطانية . فالمستعمرات الفرنسية 
كانت على وجه الإجمال أكثر فقرا » وتعتمد بشدة على رأس المال الفرنسى 
Eee M‏ الف (Xs etant Up 9 E A ado do us‏ 
قالی جانب Lef‏ كانت pst‏ ثراء e‏ كانت أيضا أقل اعتمادا على المعونة 
الإمبراطورية والأسواق الامبراطورية . كما أن التعديلات التى أدخلت على 
اقتصادات اأفريقيا الغربية الفرنسية بعد عام ۱۹40 أسفرت عن اندماج أكثر 
تماسكا بين «الاتحاد» وفرنسا c‏ على حين أنه فى أفريقيا الغربية البريطانية كان 
التجديد الاقتصادى نابعا أساسا من توسع الاقتصاد الفتوح نفسه » ومن هنا 
كان يمول نفسه UIS‏ إلى درجة أكبر كثيرا . وهذا الفرق كانت له نتائج سياسية 
عميقة الاثر : فهو يساعد على تفسير BU‏ كان لساحل الذهب ونيجيريا السبق 
فى المطالبة بالاستقلال وفى تحقيقه » LL,‏ آثرت المستعمرات الفرئسية » عندما 
عرض عليها الاستقلال فى عام 140A‏ « أن تختار » پاستثناء غينيا » أن تبقى 
على نحو مؤقت داخل الجماعة الفرنسية . ٠"‏ 


(۱۱۷) هذا الفرق آوضحه إليوت ج. بيرج فى Jlis‏ هام « "The Economic Basis of Polit-‏ 
ical Choice in French West Africa"‏ فى مجلة أمريكان پولیتیکال سيانس ریقیو , العدد ۵۶ . 
C‏ ۱۹۱۰ الصفحات ۳۹۱ إلى 4.5 . 

(۱۱۳) كان توقيت الإستقلال على النحو التالى : ساحل الذهب à (GLE)‏ ۱۹۵۷ ؛ غينيا » 
۸ ؛ نيجيريا ۱۹۲۰ ؛ الول المكونة لاتحاد أفريقيا الفربية الفرنسية» (ماعدا غینیا) ۰ ۱۹۲۰ ؛ 
توجو » ۱۹۱۰ ؛ سيراليون 193١ à‏ ؛ غمبيا à‏ ۱۹۹۵ 
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لقد قدم هذا الفصل تفسيرا اقتصاديا لبزوغ القومية الأفريقية » وهو تفسير 
يتعارض أيضا مع بعض العتقدات المنتشرة > وان كانت مفرطة التبسيط . ففی 
المقام الأول يجب أن يكون واضحا أن الاستقلال لم يكن نتيجة لسياسة متنورة 
لحكام عقدوا العزم على توجيه الشعوب الخاضعة لهم نحو الحكم الذاتى وفقا 
لحظة سامية وضعت عند بداية الفترة الاستعمارية . فما نعرفه الان يوحى بأن 
منح الاستقلال لم يكن شيئا آخر غير اعتراف بعد فوات الأوان بأمر لم يكن 
متوقعا . انیا » من المؤكد أيضا أن القومية الأفريقية لم تكن مجرد حركة 
جماهيرية تلقائية للمستضعفين موجهة ضد سادة مستغلين يضعون خوذات 
الشمس على رژوسهم > یقودها رجال لا یضاهی استعدادهم للتضحية بالنفس 
إلا تصمیمهم على الاستمرار فى کفاحهم Le‏ یکفی لتحسین الاحوال العيشية 
لزملاتهم فى الوطن . 

وکانت العارضة للاستعمار تقوم على حالف غير وثيق من ثلاث 
مجموعات مصالح رئيسية ۰ هى الزارعون والتجار والعمال الاجراء > وکلهم 
ارتبطوا بدرجة من اقتصاد التبادل تميزهم عن الحانب الاکبر من السکان . آما 
الزعماء السیاسیون فقد جاءوا من الشرائح العلیا الاکشر ثراء من هذه 
الجموعات » ومن مثلى مهن الاقلية التميزة » مثل التعلیم والصحافة والحاماة . 
وکان السخط السائد بين هؤلاء الزعماء وبين الصفوف العلیا من مؤيديهم ناشفا 
لا عن اقترابهم من خط فقر محدد موضوعیا (کان فى الحقيقة یبعد S‏ عن 
حیاتهم) » ولکن عن إحساسهم بحرمان نسبی كان بدوره نابعا من حقيقة آنهم 
یتطلعون إلى مستویات الاستهلاك الأوروبية . als;‏ على القيادة أن تصوغ 
برنامجا یجمع شتات هذا التحالف » ويروق أيضا لمن لا تتطابق مصاهم QU‏ 
حال مع مصالحها الخاصة . ونتيجة لذلك شرعت النظمات الوطنية فى توسيع 
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نطاق الساحة السياسية بعد الحرب العالمية الثانية » وذلك بغية دعم مطالبتها بآن 
تكون لها صفة تمثيلية » ومن ثم تمارس ضغطا أكبر على الدول الاستعمارية Hep‏ 


وباتخاذ وجهة نظر أكثر تفصيلا لما يعتبر ببساطة فى أغلب الأحوال معارضة 
«أفريقية» للاستعمار » يصبح مكنا ربط تطور الحركة الوطنية بأداء الاقتصاد المفتوح . 
والرأى الوارد هنا يجمع بين عناصر من النهج الماركسى ۰ والذى يرى أن 
تدهور الأحوال المعيشية التدهورة يؤدى إلى وجود حالة ثورية » وعناصر من 
نظرية ass‏ التى تفيد Ob‏ التغيبر الشورى لا يحدث إلا بعد فترة من التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى . M‏ وقد أوضحنا أن القومية فى أشكالها الحديثة » 
كانت لها جذورها فى الفترة ۰ - 14560 ۰ عندما حدث انحدار خطير فى 
الأحوال الحيشية الحقيقية والتوقعة » فى آعقاب فترة من التقدم التواصل « وان 
يكن متواضعا . Lady‏ بين Gale‏ ۱۹2۵ و۱۹۵۰ لم تكن الدخول احفيقية › 
رغم تحسنها » ترتفع بسرعة تکفی لارضاء تطلعات الجموعات الثلاث الأكثر 
ارتباطا بالاقتصاد الاستعماری . dus‏ محاولة قصيرة لاستخدام القوة فى آواخر 
العقد الخامس بدأ حکام الستعمرات يعترفون » حسب مصطلحات کوسر ‏ 
«بالادلة» التى ينبغى اتباعها قبل أن یکون ER‏ حل النزاع بقدر من الإرضاء 


e (وجعلها ضرورية) توسيع حق التصويت , وإدخال الانتخابات المطية‎ Unas هذه الهمة‎ (MM) 
۰ Mo ple بعل‎ 
ple) وبخاصة قبيل ثورة عام ۱۸۶۸ ويعدها . من آهم مؤلفاته «النظام القديم والثورة»‎ à الفرنسية‎ 
. كدما) « الذى يصل فيه بين تاريخ فرنسا فى عهد الثورة الكبرى وتاريخها السابق - المترجم‎ 
فى مجلة أمريكان‎ » "Towards a Theory of Revolution" , حيمس س. دافیز‎ (VV0 
229-4! فى مجلة‎ d 2 


سوشيواوجيكال idis‏ العدد 77 ۱۹۲۲ à‏ الصفحات ه إلى M‏ ۰ 
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للطرفين انان وحلال العقد السادس أدت عودة الرخاء » وروح التعاون 
الحديدة التى نمت بين الزعماء الافارقة والمسؤولون الاستعماريين » إلى تعزيز 
الحركة الوطنية » وإلى تغيير غير ظاهر فيها . وبدا الزعماء وأتباعهم 
الأساسيون يبلغون الأهداف التى حددوها لأنفسهم c‏ وأخذوا يتشاجرون حول 
أسلاب نصر لم يعد موضع منارعة . OM‏ كما اكتسبوا تقديرا أكثر واقعية 
للصعاب التى ينطوى عليها تحقيق تعمير أساسى للاقتصاد . وذلك يفسر 
السیب فى أن as LI‏ الوطنية كانت تفتقر إلى مضاء ثورى » وفى أن الفترة التى 
أعقبت الاستقلال مباشرة شهدت استمرارً للسياسات القائمة » بدلا من قطيعة 
حادة مع الماضى . 


(Y)‏ لويس 1. کور "The Termination of Conflict”;‏ . فى مجلة چورنال آوف 
كوتفلكت ريزوليوشن c‏ العدد ۱۱ ۱۹۰۸۰ الصفحات ۱۷۰ إلى ۱۸۳ . 

(۱۱۷) انفرط عقد آقریقیا الفربية الفرنسية يعد الاستقلال » وکان مرجع ذلك إلى حد کبیر أن 
الستعمرات الغنية c‏ وبخاصة بساحل العاج » لم تكن ترید الاستمرار فى تقدیم معونات مالية للاجزاء 
الفقيرة من «الاتحاد» . 
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الفصل الثامن 
رؤية استعادية للاقتصاد 

كانت الاستراتيجية التى اتبعناها فى هذا الكتاب هی إيراد الحجة فى بادی 
الامر » ثم تطويرها بعد ذلك ۰ خطوة خطوة ‏ فى الفصول المتعاقبة . ونتيجة 
لذلك فإننا لم ندخر شيئا نكشف عنه فى هذه الصفحات الأخيرة التى سنستعيد 
فيها بایجار c‏ النقاط الرئيسية لما آوردناه . 

وقد كان الموضوع المحورى لهذه الدراسة هو تفاعل العوامل الداخلية والخارجية 
المختلفة التى حددت بنية اقتصاد السوق وأدائه . فالاراء القديمة عن تطور 
اقتصاد Laat‏ الغربية كانت تؤكد على أهمية التأثيرات الخارجية » لاسيما 
الحكم الاستعمارى » وتركز على فترة زمنية حديثة وقصيرة نسبيا . وهی تری 
أن حكام الستعمرات بدأوا باقتصاد كفاف ثابت على حاله » وأنهم أحدثوا 
تحولا كاد أن يكون مثيرا لالإعجاب بدرجة لا تقل عما تحقق ذات يوم مع الخبز 
والسمك '* . وقد آشار هذا الكتاب إلى عدم الدقة الذی تنطوى عليه خرافة 
الأفريقيا البدائية» » وأبرز دور الأهالى c‏ وغطى فترة زمنية طويلة . غير أن هذه 
الدراسة بینت أيضا أن ما أصبح يعرف «بوجهة النظر الافریقیة» هو إلى حد ما 
اسم على غير مسمی ینیع من خرافة «أفريقيا الرحة» » ومن ol]‏ مبالغ فيه 
بالتضامن الجماعى لمجتمعات ما قبل الصناعة . والواقع أنه توجد وجهات نظر 


» إشارة إلى قصة واردة فى الإنجيل فحواها أن جموعا كبيرة التفت حوال السيد المسيح‎ (v) 
ولم يكن لدى تلاميذه غير بضعة أرغفة وقليل من السمك . ولكنه يمعجزة إلهية ظل يوزع حتى نال‎ 
كام ارجم‎ pal 
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آفريقية مختلفة c‏ يلزم تحليل كل منها حتى يمكن بناء رواية مرضية للتاريخ 
الاقتصادی الأهلى . 

والتفسير المقدم هنا پشرح الشبات والتغییر فى اقتصاد السوق باستخدام 
مفاهيم مألوفة للمؤرخين والاقتصاديين المتخصصين فى دراسة أجزاء آخری من 
العالم التخلف . والتحليل الذى يتضمنه الفصل الثانى هو فى الأساس تعقيب 
على القالب النمطى الذى يقدم عادة من المجتمع «التقليدى» . فذكرنا أن قيمة 
هذا المفهوم مشكوك فیها لأنه يبالغ كشيرا فى الاختلافات بين أهداف مجتمعات 
ما قبل الصناعة والمجتمعات الصناعية ¢ ولأن السمات المميزة المؤسسية التى 
يصفها سمات ضعيفة الأساس فى حقيقة الأمر . ذلك أن LUN‏ الثالية لا 
ترمى إلى تمثيل الواقع » وإنما يفترض فيها أن تنيره . وعندما لا تفعل ذلك 
فإنها لا تسفر إلا عن توجيه البحوث إلى مسالك خادعة . وهى على غرار 
الافکار الأفلاطونية يلزم الإبقاء عليها فى أبراجها السماوية . فقد كان اقتصاد 
ما قبل الاستعمار يتميز بالتشعب والكفاءة والقدرة على التكيف » ووصل إلى 
مرحلة متقدمة نسبيا من الرأسمالية التجارية قبل وقت طويل من وصول تأثير 
العالم الغربى إلى أفريقيا . ولم تكن إرادة الانجاز هى الشيئ الفتقد  »‏ ولكن 
وسائل الإنجاز هی التى كانت محدودة . فتوسع السوق المحلية لم تكن تبطئه 
عوامل جمود مؤسسى تحددها قيم مناهضة للرأسمالية « وإنما عقبات اقتصادية 
يمكن التعرف علیها ‏ لاسيما قصور الطلب الفعال € الذى كان يرتبط بدوره 
بنسبة الأرض إلى الأيدى العاملة وبتكاليف التوزيع المرتفعة . وأوضحنا أن لهذا 


« The Achieving Society إن نظرية س. ماکلیلاند المثيرة  المعروضة فى کتابه‎ (V) 
. ليست لها صلة كبيرة بأفريقيا الغربية‎ à ۱۹۲۱ برئستون»‎ 
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الاستنتاج أهميته فى فهم ماضى أفريقيا الغربية (وحاضرها) » وإنه يتفق أيضا 
مع البحوث الحديئة عن أنحاء آخری من العالم التخلف . m.‏ 

وقد تناول الفصل الثالث مسألة of‏ هذه العقبات الداخلية كان يكن التغلب 
عليها عن طريق التجارة الدولية . واستخدم مفهوم الثنائية لتفسير السبب فى إخفاق 
العلافات الاقتصادية الخارجية التی كانت قائمة قبل القرن التاسع عشر فى إقامة 
روابط قوية مفيدة مع الاقتصاد الحلی . واشتمل هذا النهج على دراسة 
لاتتصادیات |نتاج الرقیق » وکذلك بطريقة أكشر تقليدية لدور الأفارقة فى 
الاتجار بالرقیق . وحلصت هذه الدراسة إلى أن التجارة عبر الصحراء الکبری 
وعبر المحيط الاطلسی كانت مربحة على الستوي الخاص ۰ ولکن منافعها 
الاجتماعية كانت فى أفضل الاحوال محدودة » وفی بعض الحالات منعدمة . 

وذکرنا فى الفصل الرابع أن الرحلة البکرة من القرن التاسع عشر شهدت 
بداية التاریخ الاقتصادی الحديث La BY‏ الغربية » بمعنى أن البنية الاقتصادية 
التی بدأت تتشکل فى ذلك الوقت هى من الناحبة الجوهرية البنية التی كانت 
موجودة عند ختام عصر الاستعمار . وقد تم تحليل تاريخ القرن التاسع عشر 
من زاوية نظرية السلع الأساسية O‏ التی استخدمت لتبیان كيف كان نمو 


"Towards a Reinterpretation of Nineteenth - Century « انظر « موريس د. موريس‎ (Y) 
۰ ۱۹۱۲ YY فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هیستوری » العدد‎ Indian Economic History" 
Capitalism, Primitive and Modern : « إلى ۱۱۸ ؛ ت. إسكارليت إبشتاين‎ ٠05 الصفحات‎ 
Tradition , کانبیرا ۱۹۱۸ ؛ داقيد پیت‎ , Some Aspects of Tolai Economic Growth 
. ۱۹۷۰ , أكسفورد‎ and Economic Progress in Samoa 

« من أجل الاطلاع على مناقشة للدور التاريخي للتجارة الخارجية فى تشجيع التنمية » انظر‎ (Y) 
فى مجلة إيكوتوميك‎ » "International Trade and the Rate of Economic Growth” » ك. بيريل‎ 
۰ ۳۵۹ هيستوزى ريقيو « العدد ۱۲ ۰ ۱۹۲۰ , الصفحات ۲۰۱ إلى‎ 
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صادرات الزيوت النباتية ton‏ عوامل الإنتاج داخل الاقتصاد المحلى » ويؤدى 
للمرة الأولى إلى تكامل قطاعات التبادل الداخلى والخارجى . وقد خلق هذا 
التطور توترات داخل أفريقيا بنقله القوة الاقتصادية من أيدى بضعة مصدرين 
كبار إلى مزارعين صغار كثيرى العدد » كما أنه أدخل الماتجين فى التقلبات 
الدورية التى تولدها أوروبا الصناعية . وذكرنا أن التغيرات الهيكلية الاولية 
والأداء اللاحق للصادرات «المشروعة» الجديدة » كانت ذات أهمية محورية فى 
فهم دوافع وتوقيت التكالب على أفريقيا الغربية فى أواخر القرن التاسع عشر . 

وقد أوجزنا فى الفصل الخامس خصائص هذا الاقتصاد التصديرى النامى » 
وطبقناها على فترة الحكم الاستعمارى » وعرضنا مفهومی الاقتصاد «المفتوح» 
والاقتصاد «المغلق» c‏ واستکملنا جوانبهما ليتلاءما مع ظروف أفريقيا الغربية » 
ويتوافقا مع مقاصد التاريخ لا مقاصد السياسة الاقتصادية . فتم إعداد رسم 
بيانى لاداء اقتصادات آفریقیا الغربية بالاعتماد على معدل التبادل الذی استخدم 
لتحدید فترات انکماش السوق ونوها . وذکرنا أن آثار الضاعف لصادرات 
السلع الاساسية كانت فى الاقتصادات المفتوحة القائمة على منتجین «فلاحين» 
محلیین آضعف منها فى بلدان الاستیطان الحديث » مثل کندا واستراليا » حیث 
كانت تتوفر مقادیر آکبر من رأس SU‏ والهارات » وحيث كانت السياسة 
الاقتصادية تتمتع بدرجة آکبر من الاستقلال . وفی الوقت نفسه رأينا أن . 
الاقتصادات الفتوحة التی كانت تعتمد على صادرات لالفلاحین» آقامت روابط 
آقوی من تلك التی آفامتها الاقتصادات الغلقة على نفسها والرتبطة بالتعدین 
والزارع التجارية وصناعات التعدين » حيث لم تكن توجد سوی صلة محدودة 
بين القطاعين «الحديث» والمحلى » وحيث كان الاتجاه إلى تسرب مکاسب 
التجارة الخارجية إلى الخارج أكثر وضوحا . 
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وركز الفصل السادس على نمو الصادرات خلال النصف الأول من الفترة 
الاستعمارية ).142 - OAY-‏ ۰ وأجرى تقيبما للمساهمات الأجنبية والأهلية 
فى استكمال الاقتصاد المفتوح . ورأينا أن الدور الأجنبى > برغم أنه كان 
ضروريا للتوسع الذى تحقق « إغا كان عامل تشجيع لعملية كانت تمضى قدما 
قبل تقسيم أفريقيا . فالتجديدات فى القطاع الزراعی الرئیسی قام بها المزارعون 
الأفارقة آنفسهم . كما أن النتجین من الأهالى من جميع الجموعات العرقية » 
سواء کانوا فى الغابات أو فى السشانا » وسواء كانوا يزرعون محصولات سنوية 
أو محصولات تعمر أكثر من سنتين » وسواء كانوا مسلمين أو مسيحيين (أولا 
هذا ولا ذاك) » آثبتوا أنهم كانوا سريعى الاستجابة للحوافز النقدية » elo‏ 
A PT‏ اناك سب انه کارا ران ف EN pasa Dd‏ 
جديدة وتقنيات جديدة لإدارة المزارع » وآنهم كانوا على استعداد » عند الحاجة » 
لتوفير رأس المال الاجتماعى الثابت (فى شكل طرق وجسور) قبل أن تتحرك 
الحكومة للعمل . ولم يقض على ما یسمی الجتمع «التقليدى» : فتوسع 
الصادرات كان پنطوی على قدر معين من التغییر الاجتماعی » كما یوضح مثال 
تدهور BLS‏ الرقیق » ولکن بوجه عام استمرت المؤسسات 3E‏ تصادية 
الاجتماعية التی كانت موجودة قبل الاستعمار » وأثبتت قدرتها الوظيفية فى 
تطور الاقتصاد الفتوح . وقد بحثنا تعبئة عوامل ال نتاج الحلية من زاوية نظرية 
منفذ تصریف الفائض للتجارة الدولية » وهی نظرية عدلت det‏ فى الاعتبار 
الشواهد التاريخية الرتبطة بدور النتجین الأفارقة . 

وحدد الفصل السابع عناصر الاحتلال الوظیفی التى آدت إلى تعدیل 
الاقتصاد الفتوح خلال التصف الشانی من الفترة الاستعمارية )۱۹١١ - MY‏ . 
ووجهنا الاهتمام فى البداية إلى الاختلافات داخل قطاع التصدیر « وإلى 
التطورات فى الاقتصاد الحلی بغية التاکید على آهمية الحجم الکمی للسوق € 
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ومداها الجغرافى » والتكوين الاجتماعى للمشتغلين بانشطة التبادل . © ثم 
ربطنا هذا التحليل بالتغيرات فى المعدل السلعى لتبادل ومعدل التبادل الدخلى 
فى محاولة لتفسير سبب تعرض الاقتصاد المفتوح لتوترات عنيفة بعد عام 
۰ . وذكرنا أن فترة التوتر هذه ارتبطت موضوعيا بنهوض الحركة الوطنية » 
وببدايات التصنيع » وبعد عام ۱۹4۵ بدأت الحكومة تتدخل فى السير 
(الطبیعی» للاقتصاد . وفى الوقت نفسه أخذ النمو داخل قطاعات التصدير 
القائمة يقود » على الأقل فى بعض البلدان » إلى التنمية » أى إلى تغير 
هيكلى يشمل إدخال الصناعات التحويلية الحديثة . كما أن ظهور هذه السمات 
المميزة الجديدة عند ختام الفترة الاستعمارية يجعل من تحقيق الاستقلال نقطة 
ختامية مناسبة لهذه الدراسة . 

وفى داخل كل مؤرخ يوجد باحث فى الاخلاق . والعظة الأخلاقية فى 
هذا الكتاب هی فى الاساس عظة تعليمية » وان تكن لها تداعيات ee‏ 
فقد سعى التاريخ المقدم هنا إلى توجيه الانتباه بعيدا عن مغامرات القادة العظام 
وانتصاراتهم » فى الماضى والحاضر » ونحو أنشطة الأغلبية الساحقة من 
الأفارقة الذين لم يحتلوا أبدا مكانا ضمن النخبة . وهذا التحول فى التركيز 
يمكن أن تكون له نتائج نافعة إذا يشجع الباحثين على الخروج من دهاليز السلطة 
المكيفة الهواء والمغامرة فى المزارع والأسواق » كما يمكن أن تكون له بعض 
الاستخدامات العملية إذا كان يذكر من يصوغون السياسة ويمارسون السلطة بأن 
مهارات الافارقة العادیین وقدراتهم Le,‏ كانت أعظم ما تمتلكه القارة من أصول . 
وذلك درس يستطيع الحاضر » وينبغى له » أن يتعلمه من الاضی . 

(E)‏ فى أفريقيا الغربية استمر القطاع «التقليدى» وتوسع بسیب نمو الصادرات . أما فى بعض 
أجزاء العالم الأخرى فقد استمر لأنه ظل معزولا عن قطاع التجارة الخارجية . انظر » تشى - مينج 
هو , "1937 - 1840 "Economic Dualism : the Case of China,‏ « فى Us‏ جورنال آوف 
إيكونوهيك هيستورى « العدد NAT YY‏ , الصفحات ۲۷۷ إلى ۲۹۷ . 
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ثبت المراجع 


ثبت المراجع هو أساس جميع الدراسات الأكاديمية » كما أن له أهمية خاصة فى تيسير 
تناول موضوعات جديدة بصورة مستقلة ويعيدا عن مجموعة صقيرة من المتخصصين ‏ وفیما يلى 
المبادىء التى حكمت تجميع هذا الثبت وتنظيمه . 

۱ - تتكون القيود من الكتب والقالات التى نشرت منذ عام ۱۹۶۵ » وإن تكن قليلة , کذاك 
أدرجت الأعمال المبكرة ذات الأهمية البارزة . 

۲ - يشتمل الثبت على غالبية الأعمال الثانوية التى عرفت بوصفها تاریخا اقتصادیا , ولكنه 
لايتضمن إلا انتقاء محدوداً من مساهمات مؤرخين سياسيين وجغرافيين واقتصاديين وأتثرويولوجيين 
تعد أيضا دات صلة بدراسة التاريخ الاقتصادى . 

Y‏ — رتبت القيود تحت عناوين فصول هذا الكتاب . ويعكس التخصيص » ون لم يكن بدقة 
شديدة » استخدام مختلف الواد » ولكنه لا يعني أن الأعمال المعنية ليست لها قيمة فى سياقات أخرى . 
وهناك بضع دراسات تحت أكثر من عنوان فصل واحد . ولم ترد بالثبت قيود بالنسبة للفصلين الأول 
والثامن ( الاخیر ) GY‏ هذين الفصلین لایشملان إلا ملاحظات استهلالية وختامية . 

٤‏ ~ الکتب يشار إليها فى الثبت بادراج إسم المؤلف والعنوان ومکان النشر ( ]15 كان الكتاب 
قد نشر خارج لندن ) وتاريخ النشر . أما القالات فیشار إليها باسم کاتب القال وعنوانه » واسم 
الجلة التی نشر بها » ورقم عده الجلة ( إذا كان متاحا ) » وسنة النشر » وأرقام الصفحات التی ورد 
بها lily.‏ كان الکاتب قد نشر نفس القال فى آکثر من مناسب؟ , فلم یدرج هنا إلا أحدث 
تاريخ للنشر . 
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ادوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


هانز جورج جادامر 
جلال الدين الرومی 
باتريك بارندر 


.والاس فاوتن 


پول . ب . دیکسون 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السیناریی 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 


العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلوا الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 
طريق الحرير 

ديانة الساميين 
التحليل النفسى والأدب 
حركات الفن المعاصر 
أثينة السوداء 


واحة سيوة وموسیقاها 
تجلى الجميل 

الثتوی 

ظلال الستقبل 

مادو فزاسة Pa‏ 
الإسلامى 

النظريات الحديثة للسرد 
الأسطورة والحداثة 


ت : د. محمد مصطفى بدوی 
ت : د. طلعت شاهين 

ت : د. نعيم عطية 

٠ت‏ : د. يمنى طريف الخولی 
د. بدوی عبد الفتاح 

ت : د. ماجدة محمد على 

ت : د .سید أحمد على الناصری 
ت : أحمد محمد حسين هیکل 
ت : نخبة 

ت : د. مصطفى إبراهيم فهمی 
ت : د. حصة عبد الرحمن منيف 
ت : منيرة عبد النعم کروان 


ت : د . آنور مغيث 
ت ٠:‏ . أحمد بلبع 
4:0 منی gal‏ سنة 


الشعر النسائى قى أمريكا 


اللاتينية 
الأعمال الكاملة 


قصة العلم 


منکرات وحالة 
دين مصر العام 


التتوع البشری الخلاق 


الانقراض 
الرواية العربية 
الاغریق والحسد 
الوت والوجود 
نقد الحداثة 


التاريخ الاقتصادى لافريقيا الغربية 


الاعمال الكاملة لسفيوليس 
رسالة فى التسامح 


المشروع القو مى للترجمة 


حسنى واتب 
مشروع الثقافة 


( حت الطبع ) 


الدراما والتعليم 

العلاج النفسى التدعيمى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث 
مصر الفرعونية 

ت . س . إليوت 

الرواية الاسبانوا مريكية 

ما بعد المركزية الأوربية 
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أ. ج. هوبكنز » مؤلف هذا الکتاب » المعروف بتونی هویکنز » 
حاصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ الاقتصادى من جامعة لندن € 
وکان وقت صدور الکتاب (عام ۳ یشغل منصب أستاذ التاریخ 
الاقتصادى فى مركز دراسات أفريقيا الغربية بجامعة برمنجهام ¢ كما 
عمل محررا فى مجلتى Economic , Journal of African History‏ 
History Review‏ . ویعد كتاب التارد يخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية أول 
دراسة شاملة تتناول التاريخ الاقتصادئ للمنطقة الضخمة التى تعرف 
تقليديا بأفريقيا الغربية ».با فى ذلك الستعمرات الفرنسية والب ريطانية 
السابقة بهذه المنطقة . فعلى امتداد تلك الفترات الطويلة » منذ ما قبل 
التاريخ يخ وحتى الاستقلال » يقدم الكتاب حجة أساسها مفهوم السوق تنقد 
معتقدات تقليدية أكثيرة حول التخلف الاقتصادى « كما يقدم مجموعة 
بدیلة من.التفسیرات التی Jeb‏ فى الاعتبار أحدث الدراسات فى میادین 
التاريخ Ta TN‏ والأنثرويولوجيا والجغرافيا . والکتاب یسد فجوة فى 
الدراسات الأفريقية:المتعلقة بالسمات المميزة للم جتمعات «التقليدية» » 


 ايوروأ أنظمة الل فى عصر ما قبل الصناعية € وإمبريالية‎ ink, 


الصناعية » واقتصاديات الاستعمار » ونشأة القومية » كما یلقی hpo‏ 
جدیدا على فهمنا للعالم المتخلف بوجه عام » ويضيف بعدا ج 
للدراسات الأفريقية وعمقا جدیدا للتاریخ الاقتصادی . وسبب اله 
الکتاب والطلب المستمر عليه » صدرت منه حتى OV‏ سبع طبعات » 
آخرها inb‏ عام E NASA‏ 8 


